كسد 


عه 
آأآ- 
1 
مح ه 
خا انت] الام دز ليد 
دماج ب 22 
بفادرع 


عبار 


يعؤلئ ]نج ج ابحو ن لوقي 


بإسطاء مارلان 

بلصت 
1 + د لوسك بارع اعم 
وك دادر راك 


١‏ لتر ر عاك مد نعف أن رنوت كدوك فلجرن 
الإسلاية: ارشاد و إشراف عند واعظزاه الغراسان. # مشهذ: مجمع اللحوث الإسسلابية 

> ا 
0 مو هيوم و97 مد اجوكا 
رع 444-4254 هوو974 لجو 


اتهرستتويسي بر امالس اطلاعات فها. 


عرية 
القراك اس دايوةالعارف. .. الف. وامظزاده خرنساني 
علد 15.4 ب. بياد يزوهشهاي اسلامي. 
ومع ار لخت مه عير 


اللحمس ممم 


المعجم في ففه لفة الف رآن و سر بلاغته 
املد لايع 
اليف و تحقين: قسم القرآن لي مجمع البحوث الإسلامية 
إشراف: الأسعاذ عمد واعظزاده الخراساي 
الطيعة فائية 54 اق / دج اش 
0٠‏ نسحة / قيمة الدررة (؟١‏ جر ): 450050 ازيال 
الباعة: فرطو 
ممع البحرث الإسلامية صاب 911/709 
أعاتف و فاكس وحدة لمات بن ممع البحرث الإسلاية: م م71 
معارض بيع كتب ممع البحرث الإسلامية: (مشهد) 5575155 (إقي9 1005507 
اشركة بنشره (مشهدم لقاتف 3011183-7 , الفاكني 4006800 


:عاسم ل ]| كله لجمةاكا. مسيع 5 1/6 
حقوق الطبع مفوظة انار 
رم لين كتلب با تسيهيلات حمايتى مداونت لمور فرهتكى وزلرت فرهذك و لرشلذ لللامى جاب شده الستد 


ل 
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المشاركون في هذا المجلّد 
الأستاذ محمّد واعظ زاده الخراسانيٌ 
ناصر النُجفيٌ 
قاسم التوري 
محمّد بخسيتنيمؤم ن/زاده 
نجسي خاكشور 
السيّد عبدالحميد عظيمى 
السيّد جواد سيّدى 
السيّد حسين رضويان 
علي رضا غفرانى 


وقد فُوْض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ و محمّد الملكوتيّ و مقابلة صوص 


إلى مد جواد الحويزي و عبدالكريم الحيميّ و تنضيد الحروف إلى الأستاذ حسين اللاي 


في قسم الكمبيوتر. 


ينم لون الوَجيٍ 


المُقدّمة 

نحمد الله تعالى ونشكره على أن وؤَقَنا لتقدايم المجلّد الرّابع من الموسوعة 
«المعجم في فقه لغة القرآن وسَرّبلاغه» إلى عُشَيَاق علوم القرآن وتفسيره 
والمختصّين بمعرفة لغاته و أسرار بلاغته و رمز إعجازه. 
واشتمل هذا الجزء على شرح (18) كلمة قرآنية من حرف الألف والباء ابتداء من 
(أذف». وانتهاءً ب (بدل). و أوسع الكلمات فيه بحنًا : (أول) حيث استوعب 
(80) صفحة. 
نسأله تعالى» ونبتهل إليه أن يتم علينا نعمته» و يوفّر لنا رحمته؛ ويُساعدنا في 


استمرار العمل إلى آخر المطاف. إِنّه خير معين: وبالإجابة جدير. 


محمد واعظ زاده الخراساني 
مدير قسم القرآن في جمع البحوث الإسلاميّة 


المقدمة. الوم لال 


الأعلام و المصادر المتقول عنهم 
بلا وا سطة. لفقم 


الأعلام المنقول عنهم بالواسطة... 


4 


بت كب ادك 


01 1 
انف 


لفظان. ؟مرّات. في سورتين مدنييتين 


كل 


اللُصو ص اللغويّة 

الكَلْبِيَ: بنوأئف التافة سوا بذلك. لأنّ ربع بتن. 

اعوف تحر جزورًا. وكان له أربع نسوة» فبعث إليهنّ بلحم 

خلا أ جمفر, فقالت أَمّ جمفر: اذهب واطلب من أبيك 

لمما. فجاء وثم ببق إلا الأثف, فأخذء؛ فلزمه. وهّجي 
ابه. وام يزالوا يُسجُون بذلك. إلى أن قال احطيثة: 

قرم هم الأنف والأذتاب غِيرهُم 

ومن يسوي بأنف الثاقة الا 

فصار بذلك مدضًا هم. 

الشّليل: الأتف معروفء والجميع: الأثُرفد وخير 

. أله إذا عقرء الم 


(ابن فارس 160:1) 


تأنوفء أي يساق 
وفي الحديث: «إنّ المؤمن كالبمير الأيف حيها قيد اتقاد»ء 
أي مأنوف. كأنّه مل في أثفه ن 


والأئف: الحمئة. ورجلٌ حي 


وَأ من الْرْعَى والمسالك والمشارب: ملم يُسبق 
7 اجا 0 
إلبه.. كلا أ وكأس أن ومتهل أنه م استجد 


!. وهو أوّل ما تبتدئ به من كل ث, 


من الأمر والكلام كذلك, وهو من أنْف الشّيء. يقال: 


هذا أئف الم أي ولد وف البرد: وله 


وتقرل: فلانًا إي: 
وأنيث فلن َه كماتقول: من ذي قُبل. 0ه 1700 


استأئقتُ كذا. أي رجَمتُ إلى وله وائتنفت انتنانًا. 


(ابن فايس 043:3 


استشهد بشمر] 


١١‏ /المعجم في فقه ثغة القرآن... ج ؟ 


وأنف الجبل: أوّله. ومابدا لك مسنه. [ثم استشهد 
بشمر] لابن فايس 34173 
أبوعمر والتّبانيٌ: في تفسير الحديث الذي جاء. 
«إنّالمؤمن مثل البمير الأيف» هو الذي يشتكي أنه من 
» فهو ذكول مُنقاد. فأراد أنَالمؤمن سهل له 
لإصلاح المطق: 44؟) 


(القائق 1:3 
أثقه وك الى إذا 


زمري 16 لمكا 


بنو أثلف الثّاقة: بنو جعفر بن قرع بن 


عوف بن كعب بن سعد» يقال إِنّهُم نمروا جزور1 كانرة 
غنموها في بعض غزواتهم. وقد تف جمه| بن 1206 


يق من الئاق إلا لأف فذحبي يه فسومية: 


(لبن فأرس081) 
هون من احجال اليم 

ونا حرانًا. يريد شرا حراًا فلائهاج فيه. أي 
هومن الأئن. كأنّه في شمر حراٍ؛ وكانوا امون أحدً 
في الشهر المرام, 

قال أبوحاتم: وفي كتابي «مؤتياء يكسر التود» فإن 
لم يكن غاطًا. فإِنّه أراد كأنّ عليه وهو مُْتتفٌ متاق 
شهرًا حرامًا. فنصب «مُوْتتفا» على الحال. لك 
المؤف: الحدّد الطرف. 


أيفت من قولك أشد الأتّف, أي كرهت مافلت لي. 
(الأزهَرَيٌّ 6 كمكا 
الأصمعيّ: رجلٌ بنناف: يعي ماله أن الكلا. 
ويفال للمرأة إذا حملت فاشتدٌ وحمها وتشبيت على 
أهلها النّيء بمد النّيء: إنها تتأف التّهوات تأئقًا. 
ويقال للحديد اللَي؛ أبيفٌ وأ 


الحطيئة طم. [ثماستشهد بشعره] (الأََهْرِي 185:16 
سنان مُؤئف, أي بحدّد. [ماستشهد بشعر | 
لين فارس 12:1 


لوجع الذي به. 

وكان الأصل في هذا أن يقال له: مأنوف, لأنّه مفعول 
به. كبا يقال: مصدور ومبطون, لذي يشتكي صدره 
أوبطته. 


وقال بعضهم: الأئف: الذّلول. ولا أرى أصله إلامن 


لما 


كرء إن 


هذل (الأَزمر: 


فرسي هذه البلدةء أي 
(الأرَهَرَي 8< 1م1) 
(الأَزمْرَي 16 عم4ا 


يقال في مد القرس: داف تأنيف التبير 


وسْوي كبايسؤى التير. (لين فارس 144:1 


لابن مَتظُور 07:1 


يت: والأَنفُ أَنْفُ الإنسان. وأنْفٌ 


الإسلاح المتطق: 617 
يقال: قد آنفث إذا وطنتٌ كلا أن وهو الذي 


ل يزع ويقال: روضة أن وكأس أنه م يرب ا 


قبل ذلك, كأئّه ايف عرايها. وقد أنقته, إذا عربت 
(إملاح الملق 704 
إقال | الّااي: يقال: أرض أنيفة النبتء إذا أسرعَتْ 


النبات, ولك الأرض آنَ بلاد له. وآنَفٌ الأرض: 
مالستقل التسن من الجلده ومن ضواحي الجبال 

(إصلاح المطق: 0668 

يقال: روضة أَنتُ, إذالم يكن رعاها أحد. (511) 
وجاء يمدو أنَفَ اش بالفتم. أي مده بمتهدا. 

زم 

الأْافِئُ: الي الأني ‏ (الجوهري 4د 031551 

أي اشتكى أنفد من ال فهو أي 

. (الجومري 4 0507 

المُجسرّد: المرنين والَْرْسن والأنف واحد لما يحيط 


أذف/11 


بالجميع. للنميص 
يقال: روضة أب إذا م تُوْعَ. وكأس أَنّفُ إذا 

لم يرب منها شيءٌ قبل, 

تَمْلّبه وأضاع مطلب 


للم 


انيّ: مارأيت 
قب هيرك آنا عميا مخْينا. 
آلقاليٌ: وما يشت من خلق الفرس بخلق المي 
كلوبق وليه وتأنيف مر 
أنيف: التحديد. [تماستشيد بشمر] (01:5؟) 


لكلا 


يه رجل حي الأنف. إذا كان أقيأئف أن 


يضام وقد أيف يأتف 
الأنفء 

وقال بعض الكلايئّين: أت 
عل أنرفهاء وطلبت أماكن لم تكن تطلبها قبل ذلك. وهو 
الأئف, والأتف يؤذيها [#استعهد بشعر] 
ذإذا أجه. وكذلك الرأة 


1 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج 1 


وذلك أن يييس سفاها فلاترعاها الإبل ولاغيرها, 
وذلك في آخر الحرّء فكأئّها جملتها تأنف رضيهاء أي 
تكرهد. 


وسقال: التنفت الأمر واستأتفته, إذا امستقيلته, 


وأنف مف البعير: طرف مَنُسمه. 
سس والعرب تسمّي الأنف: «أنفان». [تماستشهد بشمر] 
وأئف فلان ماله تأنِيقا. وآنفها إيناًا. إذا رعاها أت 


اكلا [ثم استعهد بشمر] 
ذابكر باتها. 
أي أسرعها يان. 6701 
الضاجب: الأّف: ا ممّة. ورجل عي الال" 
والؤيف: الذي يحملك على الأئَقة 
والأثف: ممروف. وبعير مأتوف: يساق بألفه. 
ورجل از عظم الأثف. 
والأثفان: حرفا المَْخرين. 
وفلانٌ بيع أثفد: أ 


ويقال: أرض أنيغة. 


وهذء آنفُ بلاد الله 


ينشتم الروائح. 

وآئنه الماء فهو مؤئف: إذا بلع الماء أثفه. وأكفد. 
أصاب أثمه, يأيفه ويائفه. 

والأنوف: الطيّبة ريم الأنف من النساء. والتي تأت 
عا لاخير فيد 1 

وا مأنوف: البمير اروز الأنف. 


: الذي يشعكي أنه ولا هنع على قائدء. 


وأتنه فأيف: أي أغضبته فنضب. 

والأْف من المرعى والمسالك: ما لا.يسيق إليه. كلا 
أ ومنبل ألق. 

وأئْفٌ اللّحية: طرفها. 

وألف الدّهر: أوّله. 

وات الجبل: أوّله وما بدا لك منه. 
الذي يسبع الأف من الأشباء. 
قاأوّل مائتددئ, والمُستادف: 


وأرض أنفة وأنيفة: أسرعت اللبات. وجبل أنيف: 
ينبت قبل سائر الجبال. 

وفلان يتأئّف الإخوان. 
إذاكانت تَشبى 
عند حملهاء وأيفت المرأة 

وأ كل شي حدم وحِدته. وتطل موف أي 
دده وقد ألف تأنيًا. وهو في الرقوب: تحديد طرفه. 
أعجله. 


على أهلها الأطسمة 
نف + إذا حملت ول تنه شب 


وآنفٌ أمرّه إينا 

1 1 
اوقوله: أضاع مطلب أَنَْد: قيل: فرج أمّه. 
والألف: المبثية المسنة. 


والأنيف من الحديد: مثل الأثيثت.  1١(‏ 0917 


الجَومَريٌ؛ الأنف للإئسان وغيرء. والجمع؛ آكن 


ا 
وأنُوف وآناقه 


تنك الزجلة 


ويقال: آنه المامه 0 النّه. 
وآنفتها أنافيي مون إذا تبعت 


وقال أبر عبد كان الأصل في هذا أن يقال: مأنوف, 


١6 أيف/‎ 


أله مفعول به كبا قالو؛ مصدوءٌ للّذي يتشتكي صدره, 
ومبطون وجميع ما في المجسد على هذا. ولكن هذا احرف 
الأعنهم. 

وتقول: آنه نا ينا إذا جملته يشتكي ألقه. 
والاسشناف: الابتداء. وكذلك الائتناف. وقا 


نأا الأصل أل فقا الخكيل: استأفت كذاء ني 
رَجتحَ]لم أّله. وائننفت ت التانً. ومؤتف الأمر:ماليتداً 
فيه وم هذا لباب قرظم: فمل كذا أ 
وقال افد تعالى,«... قالوالِنِّينَ أوثوا ايلم 
يق قب 1١‏ 


كته ابتداؤه. 


والأصل أثاني: الأنّف. معروف. والمدد آتُفٌ, 


روث 
والججمع أنوف. 


وبعير مأنوف: يساق بأنّفه. لأله إذا عقره المنشاش 


أنقاد. وبمير أَنفٌ وآنفٌ, مقصور ممدود, ومنه الحديث: 


ورجل أَنافِك عظليم الأنف. وأئقت الرجل: شعريت 
ألفه. وامرأة أنوف: طبّية ري الأثف. 

فأماقوهم: أنف من كذاء فهومن «الأتف» أيضّاء وهو 
كقوهم للمتكير: «وَرمَ أثفده. ذكر الأذف دون سائر 
الجسد. لألَه يقال: شمّخ بأئقه. يريد رقع رأسه كيرا 


/المعجم في فقه ئغة القرآن... ج 4 
وهذا يكون من الغضب. [ثماستشهد بشمر إلى أن قال:] 


وتقول العرب: فلان أنْنٍ. أي عِرَي ومفّري. |ثم 


استشهد بشعر] 
ودجل ماف يسير في أثف الهار. وخيّة َك" 
أوّل مايخرج منها. [ثم استشيد بشعر] 


والتأنيف في العرقرب: التّحد يد ويستحبّ ذلك من 
الفرس. 
الهَرَويٌ: والاستثناف في اللّغة, سعناء الاستداء. 
رن 5 
وكأس أَئفَه ابنّدئْ القّرب بها. ولم يُرب بها قبل 
اذلك. 


لمكقنا 


ولي الحديث: ونا الأمر أت فاله بمض الكفاز: أي 


مستأئكٌ استناهًا من غير أن يسيق به سالن كلأ 


وتقدير, ونا هو مقصورٌ على اختيارك ودخواك يه" 
وأنف التّيء: أوّله. وأنف الشد: أو [#الكتيم 


ث: «المؤمنون 
الأيف» أي المأنوف. وهو الآذي خَمْر النيشائيٌ أنلد. فهو 
لامتنع على قائده للوجع الذي به. والأصل فيه: المأنوف. 
كبا يقال: مبطونٌ ومصدومٌ. وقبل: الممل الأنف: الذلول. 

ولي حديث أني مسلم المتولا: في أ 
من الكلاء» يقول: يتبع بها المواضع التي لم تزع قبل 
الوقت الذي دخلت فيه. 


اذ 
ت أبيبكر: «فَكلّكم وَرِم أتفده أي اغناظ 
من خلاقة عمر. 

أي أبكر: «أما ند لوفملت ذلك مجعلت أنذك 


اللمحكا 


وق حد 


في قفاك». يقول: أعرضت عن الحقّ. 
التَعالِب: دفصلٌ في أدواو تدلّ عل أننها 
بالاتتاب إلى أعضائهاء. 


أنفه. ومنه الحديث: «مَيُّ ليه 


وف 
كالجمل الأيفء إن 
استناع». 

«فصل في تغصيل الأوصاف المسمودة في بمساسن 
خلق المرأد». 


فإذاكانت 


4 
اسقاد وإن أنيخ على مسخرة 
لكل 


فهي: رشوف. فإذا كانت 


لكل 


: الأثف: جصيع المنخر, الجسمع: ف 


(الإقصاح «2حقت 
ول المعنى. ونه 


الاستشناف. وهو استقبال الأمر بأوّل المنى. ومنه الأثف. 


طرف الشَيء وأشرفه, فيقال: أثف الجبل وألف اللُحيق. 


وامرأٌ أنوف: طيبة الأئف. وتزوّج أعرابيٌ فقال: 
وجدئها رسُوفا رَعُوفء أُهًا. 

ومن المشتق منه: فيهم نف ون وقد أيف من كنأ. 
ألاترى أنّهم قالوا: الأنف في الأنف, والمؤمن كالجمل 
الأيف, وهو الذي أوجمت أنّفه الجزامة. 

ومن المجاز: هو أف قومه, وهم أثف النّاس. [ثمّ 
استشهد بشعر] 

وأئف الجبل, وأئّف اللّحية, وَعَدا أنْفَ امد وهذا 
أنْف عمله, وسار في أن التهار, وكان ذلك على أثّق 


الشّيء وأتفد ونصل موف محدد وفلان يع أفه. أي 


يتشكم. [نمَ استشهد بشعر] ١‏ (أساس البلاغة: 

في قصّة خروجه إلى المدينة, وطلب المشركين إياه. 
قال سراقة بن مالك: فبينا أنا جالس أقبل رجلٌ فسقال: 
إتَى رأيت آنا أشودةٌ بالتاحل, أراهم محمّدا لق 
وأصحابه. قال: فقلت: ليسوابهم. ولكن رأيت فلانًا 
وفلانًا اطلقوا نيان 


آاء أي التاعة من اثنناف الشّيء. وهو استدازه, 


وحقيقنه في أوّل الوقت ألّذي يقرب 
ال: أليس كان عندئا 
آنا فقالو؛ بلى. قال: سبمان لله كأتها أخْدَة على 
غضب. [إلى أن قال:] 
ين البمير. إذا اشتكى سَظْرالضَاش أَلنَد فهو أيف. 
الؤقبل/هرالًلول الذي كأنّه يأنف من الرّجر فيعطي 
#اقلد» ويسلس لقائد.. (الفائق 1:1 
كي العديات لكل شيء أت وأئفة الصّلاة التكبيرة 
الأولى, أي ابنداء وأرّل كأ الثاء زيذت على ألف. 
كقولهم في الذّ دنب جاء في أمتالهم إذاأأخذت بذكي 
الضّبٌ أغضبته. 
نما لأمرٌ ألف, أي مستأفء لم يسبق بد قدر من 
الكل الأ وهو الوافي الذي لم يمزع منه. 
(القائق 4د 


ومنه: إن قيل له: ماث فلان. 


(القائق 0421 


ابن الأثير: في حديث سبق الحَدَث في الصّلاة: 
«فليأخذ بأئه ويخرجء إتّماأمره بذلك ليوهم المصلين أن 
به رُعاهًاء وهو نوج من الأدب في سترالمورة وإخفاء 
القبيح. والكناية بالأحسن عن الأقبح. ولايدخل في 
باب الكذب والتياء, ونم هو من باب الققل والحياء, 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج 4 
وطلب السّلامة من الّاس. 
00000 
ومنه الحديث: «أثزلت عل سورةٌ آ 
وقد تكرّرت هذه اللفظة في الحديث. 


من الع وسَفٍْ من المام», اليف بضم الهمزة والتون. 
الكلا الذي ل مر ول عَم لماشية. 


يقال أيف من اليم يأ أنَدءإذا كرهه وصرفت 
انفسه عنه. وأراد 52 أخذته الحميّة من الشيرة 
والغضب. وقيل: هو أَْنا. بسكون الدّون للعضرء أي 
اشتدفيظه وشضبه. من طريق الككناية. كنبا يقال 


وفى حديث أبيبكر في عهدء إلى عمر يذلاك 
«فكلكم ورم أئفد» أي اغتاظ من ذلك, وهو من أَحسي 
الكنايات, لأنَ المغتاظ يرم ألفه ويحمرٌ. 

ومنه حديثه الآخر: «أما نك لوفملت ذلك لمجعلت 
أنفك في قفاك» يريد أعرضت عن الحقّ وأقبلت على 
الباطل. وقيل: أراد نك قل بوجهك على من وراءك من 


قال أبوعُبيده الجمل الآيف. على مثال «فاعل»: 
الذي عقره المنشاشيٌ, والصّواب مارواء الَْوهَري: أن 


بالقصعر, مثال تيِب. 

والأثفان: سنا الأنف. [ثم استهد بشعر ]| 

يقال: أئفت مالي تأيه إذا يها الكل الأثف. 

آئنه الماء: يلغ أتقه, مثل تق وأتدد مله عل 
الأتف. وأفَ: طلب الأثف. وأثف اللّحية: طرّنها. 
يه الحسنة, وأتّفت المرأة, إذا حملت فلم 


5 
فرج أمه. 
وذوالأتف: هو التّمبان بن عبدالله بن جابر المنتعمئ, 


يوم طائف, وكانوا مع ثقيف. 


لقلمقا 
وجارية مؤتتفة الشّباب. أي مقتبلته. 

(الربيديَ مك 

ابن مَنظور: قال أبرسميد: الجمل الأيف: اليل 

يي يأئف من الرّجرومن الّرب. ويعطي 

ماعنده من السير عفوًا سهلا. كذلك المؤمن لايمتاج إلى 


زجرٍ ولاعتاب, ومالزمه من حقّ صبر عليه وقام ببه. 
إلى أن قال:] 
وأا أنيف: تهديد طرف القيء. وأنفا القوس: الحدان 
الذان في بواطن السيين. وأئف الثمل: أسلتها. وف كل 
طرّفه وأوّله. [ثم استههد يشعر] 

قال ابن .يكون في الأزمنة, واشتييلة 
أبوخراش في اللّحية. [تم استعهد بشعر] 
: طَرّفه حين يطلع. وأنف التّاب: حرف 
وطَرَفه حين يطلع. وأنّف المطر: أُوّل ماأنبت. 
استشهد بشعر] 
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هذا ألف عمل فلان, أي أوّل ما أخذ فيد. وأئف 


وأ القاموضر. أن 


لم تُوطأء واحتاج أبوالجم إليه فسكته. فقال: 
هأيترى زتانها لله 


٠‏ وأأتفه: أخذ أوله وابتداه ويل 

انتاما. ومو «اقتمالُ من نف 
*. وق حديث ابن عمر: َإنا الأسر ننه أي 
اعالان عو ل لق بسيو فيد 
ونا هو على اختيارك ودخولك فيه. 


أجمه, وكذلك المرأة والثّاقة والفرس تأنّف فضحلها. إذا 


تبي حملها فكرهت, وهو الأنّف. ثم استشهد 


لقع 


بشعر] 
الك 


ميّ: أيف من القيء ناه من باب 


الاسككبار. وأيف منه: 
والأّف امتطّس, والجمع: آنافٌ على «أفمال» 


أي جديدة لبت ل تُرع. واستأنفت القّيء: أخذت فيه 
لاهن 


وابتدأته. وأتفته كذلك. 
1 

الفيروز أباديٌ: الآثف: معروف, ججمه: أوف 
وآناف وآئف, والشيّد. وثنية, ومن كل ثيء وله 
أُوأشّدم. ومن الأرض مااستقيل الشّمِس من املد 
والشواحي ومن الرغيف كسرةٌ منه. من النّاب طرّفه 
حين يطلع, ومن اللّحية جانبهاء ومن المطرأوّل ماأذ 


ومن خف البعير 


ورجلٌ حي الآتف. أي آنفٌ يأف أن يضام. 
ويقال نسي الأن 


4 /المعجم في فقه لقة القرآن... ج‎ ٠١ 


وأئفة الصّلاة: ابتداؤها وأ 
مضمومةٌ. والصّواب الفتح. 


. وروي في الحديث 


عر 
وذوالأنف: الثمان بن عبدلله قائد خيل شنم يوم 


الطّائف. وأنف الثّاقة: لقب جعفر بن قُرَْع أبوبطن من 


وقد قسم المسزور ولويبق إِلَّد 
رأسها وعنتهاء فقال: شأنك به. فأدخل يده في أنفها 
وجمل يمرّهاء فلَنِّ به. وكانوا يغضيون منه. فالتا 
ينسم لي 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم 
ومن يسوي بأنف الناطظة اللا 
مار اللَفب مدحًا. والنسبة نو 
وأشاع مطلب أقد فرج ألم . 
وأئقه يأيفه ويأئ.: ضعرب أنهه. والماء فلانًا بلغ 


5 «اليل دلت تلاأم. 


ورجل أثاله بام عظيم الأنف. 0 ود 


سن لل ركذك كل ادم شرب 3 
ألف: مستأفٌ ل يسبق به قدر. والأّف ياه المشية 


المت قبل سائر البلاد. 
والثتاف: التائر في أوّل القيل. والراعي ماله أن 


والاستئناف والانستناف: الابتداء. والموث 
للإمفول الذي لم يؤكل منه بش 


لان 


أن جاب ريه يان 


ذا كرهه وعَزَْتُ نفسه هنه. 
وفي الحديث: «سألته عن سبحان الله؟ فقال: أتفدٌه 
هو كقصبة, أي تغزيه اله تعالى, كما أن سبحان تغزيه, 
الأنفة في الأصل: الضَّرب 


وآنافٌ. ومنه حديث: «من أحدث في الصّلاة فليأخذ 
بأنفه وليخرج». [إلى أن قال:] 

اعة المرء على قدر أتتيبه ا 
ان الغضب ا يتخيّل من مكرومٍ يعض 
استذكارا له واستكاكا من وقوهة. وظاحركوة مبداً 
للشّجاعة في الإقدام على الأمور. 

أي من قبل. ومنه قوله 4# في حديث 


آناء أي وَل وقت يقرب مقي. 
2 
الزبيديٌ: الأتف للإنسان وغيرء: سعروق» كال 
|: هو اسم مجموع التَخِرين والحاجز والقصبة, 
وهي ماصلب من الألف. فد رين من المسزدوج 
الابناني مد الأنف من غير المزدوج. كا تومه التنيميّ في 
«شرع التعراويّة» فتأمل, 
جمعه: أثُوف وآناف وآثّف, الأخير كأفلس. وفي 
حديث السّاعة: «حقٌ تقاتلوا قومًا صغار الأعين ذلف 


الآتف». وني حديث عائشة: ويا عمرما وضعت الخطم 
على آثيناء. [إلى أن قال:] 

ومن الماز: «جمل أنه في قفاءه أي أصرض عن 
المي وأقبل على الباطل, وهو عبارة. 
عن الشَّيء وي الرإأس عنه. لأنّ قصارى ذا 


عن غاية الإعراض 


؟1١/فزأ‎ 


بأقه على ماوراءد. فكأله جمل أنفه في قن 
للمنهزم: عيناء في ف : 
الطلب. 0 
محّد إسماعيل إبراهيم: الأنّف: عضو الك 
وهو اسم لجموع الَْرَين والحاجز. ولف كل 
0 للبكقا 


عي أؤلد وآ 


ناش لانت 
محمود شيت: ١ل‏ يف البمير أن وجعد ألفه 


وأيف مه أَنَمًا وأئقةُ: 


لَه اماي القريب, يقال: فمله 
أوأوّل هذه الشاعة, أوأوّل وقت 


عضو لتم وا 


ورغم أتقه: ذل. ومات حتف أتقد: من غير قتل. وأئف 
الجبل: مالتَأمنه وشخّص. وألْف القوم: سيدهم. جبعه: 
أثوف وأناف وآكف. 

والأئقة: المرّة والحميّة. 


أ -أتّف الشيف: حدّد طرّفه, وجعله ماضيا. 

اب -استأئف المكم: طلب إعادة النظر فيد. 
وتستسل في الحاكم المسكرية. 

اج ألف الجيشى: قائده. وف الجسبل: ماتتأمه. 
وتستعمل في الجغرافيا السكريّة. 


اللمقما 


ب: أعدثٌ. قراءة الكتاب المذكور آد 
وقت قريب كباتقول المعجيات 


المُصطْفَويٌ: الأمل الواحد فى هذء المبأد؛ كنا 
الأنف من كل حيوان. وا كان الأئف أوّل ما يبدو حي 
وجه الإنسان وا حيوان وأنّه واقع في مويله 
فتستعمل في ممنى: الابتداء والأوّل والمقدّم ومايظهر 


وباعتيار ظهور أثر الغضب والحمية والدّلَة 


37 هذه لماي لانم أن يات فيها قسيد الشَقدّم 
والتألوح وخصوصيّة سافي الأنف, لامطلق الابتداء 


والَقدَمٍ والإعراض والنضب. كلم 


ري 013 
الإَمَغْتَر: 5 الك 

غنمسوه اغوي (1: 14). اهدي (5: 3151) 
الت سيْضاوي (1: 7 واْسَكي (1 ملا 
والنّسابوريَ (3: ,)٠١‏ والخازن (1: 4). وابنكثير 
(1: 081), والشُيوطيّ (الجلالين 1: 177): وأبوالتُعود 
6151 والكاشاني (؟: 1 وَالمرُوسَويّ 11 19كا, 


كبر 2 101), والآلوسي(: 160). 
الطَّسيَ؛ قسال الساء: كل سخصين جسرى 
القصاص ينها في الثفس جرى القصاص بينها في البين 
والأتف والأدن والينَ وجسيع الأطراف. إذاقائلا في 
التلامة من الَلَل. وإذا امن القصاص في امس امتنع 
أيضًا في الأطراف. (كتققن 
الطُّباطَبائيَ: يدلّ على أنّ الراد به ببيان حكسم 


القصاص في أقسام الجنايات , من القعل والقطع. 5 


قالمقابلة الوا 


مة في قوله: الف يا 
ت بين المقتص له والمتتصٌ به. 

وامراد به أن تمس تعادل الس في باب القصاص» 
والعين تقابل العين. والأشّف الأنّف. وهككذا. والباء 


فإذا رم ا ارم ته 


استهزاة: ماذا قال رسول الك (البتَويّ 014170 


الَجَاج: كانوا يسسمون خطة النَيَكق فإذا 
خرجوا امنا ناد رسول الله تبره رلا انهم 


على وزن «قيل». الباقرن 
قال أبوعل الفارسي: جمل ابن كثير ذلك مثل: حاذرو 
َف فاكه وكه. والوجه الرواية الأخرى. 

حكى الله تعالى لعفف أنّ من 
إل التي واستمع لقراءة 
إلى الح من الوحي وس يدعوء إلييه, فلايصفي إلينه 


ارمن إذاجاء 


أن من وسمع ما يودي 


المحقلن 


نحو انا 


أن في ساعنا هذه والآيف: أقرب حين 


منك, وستي الرّجل. لأنّه أقرب جسده منك. 


واثسنف الكلام اتتناقًاء إذا ابتدأ به. واستأنف الأمسرء إذا 


لقعمن 


كال الشاعة؟ وإنا قالوه استهزاة أوإظهارًا نام تتفل 


ينا وميه وفهعه. 
وكشيل: إنا قالوا ذلك, لأنهسم لم يسفهموا مسمناء 

يعوا اوه. 

بل قالوا ذلك تحقير) لقوله. أي لم يقل ب 


فيه فا 

ويمتمل أيضًا أن يكونوا سألوا ريا وذ 
.يذهب عي من قوله إلا هذاء فاذا قال أَعد. 
000 لكل 

القَخْر الزازيٌ: قال بعض المفّرين: معناه 
الشاعة, ومنه الاسكناف وهو الابتداء. فعلل هذا 
فالأولى أن يقال: يقولون: طماذا. عم انيم 
يستعيدون كلامه من الابتداء, كبا يقول المستعيد للمعيد: 


انيم 
عل 


أجد كلامك من الابتداء حقٌ لايفوتني شيء منه. 


ليك 


1 /المعجم في فق لغة القرآن... ج 1 


الت طّبيَ: أي الآن, على جهة الاستهزاء. كٍ 
إلى قوله: و(أنِعًا)؛ رادي الام 


أ 


لتخحكم 


> لماتقتم 
منه, مستعار من الجارحة. ومنه استأئف والتنف وهو 
أوحال من الصّمير في (قتال) 

ام 


وقرىء (أَيذَا, 
نموه أبو الكسمود (: 0/4 واخَراضيَ (05: 000. 
وفْريد وُْدِيّ (0014. 
النّيسابوريٌ: قال امنافقون للملاء. وهل 4 


الصّحابة كابن صَيّاس! 9 أي 


أوابن مسعود وأبى الدردا 


قال مدا آناا؟ أي في ساعتنا هذ وألف كتل: 
شيم ما تقدّمه, ومنه قوم استأنفت 
ولايستعمل منه فمل ثلاقي بهذا لمعن وا توجه الم 
١‏ وإعلام أئّهم لم يلتفتوا 
إلى قوله. ولو كان سوال بحث عمّا لم يفهموء لم يكن 
كذلك, على أنّ عدم الفهم دليل قله الاكتراث بقوله. 

لفلف 
هما امما قاعل. ولم يستعمل 
فعلهه! ‏ والّذي استعمل «ائتتف» ‏ وها بمعنى مبتدئا, 
لخدام 


ت الأمر: ابتدأنه. 


وتفسيرهما بالشتاعة تفسير ممنى. 
كان المنافقون يحضرون عندارسول ويستممون 
كلام وتلاوته, قإذا خرجواقالواللّذين وتو العلم وهم 


السامعون كلام الرّسول وحقيقته الواعون له: اذا قَالَ 
ننه أيالشاعة. وذلك على سبيل الهزء والاستخفاف. 
أي لم تقهم مايقول ولم ندر ماتقع ذلك, وين سألوه ابن 
أي مالقول الذي انفد 


مسمود. و(اتًا) حال. أي مبتدأ 


وقال ذلك لأنّه فشره بالسّاعة. 


وقال ابن عَطيّة: والمفترون يقولون: (أبقّاا معنا 
الستاعة الماضية القريبة ما وهذا تفسير بالمعنى. انتهى. 
والصّحيح أَنّه ليس بظرف. ولائعلم أحدً) من التّحاة 
عد في الأروف. 
اليو طيّ: (أنمًا) بالمدّ والقمعر, أي التاعة, أي 
" (تقسير الجلالين 818:1 
أي الذي قال تيل هذا الوقت. 


للقي 


ومقصودهم من ذلك الامستهزاء وإن كدان بسصورة 
الاستعلام. وجوّز أن يكون مرادهم حقيقة الاستعلام إذ 
م يلقوا له آذاتهم تهاونًا به. ولذلك ذمُوا. والأوّل أولى. 


قيل: قالوا ذلك لابن مسعود. وعن ابسن سنياس 


أنامنهم, وقد سيت فيمن سيل وأراد رضي الله تتعالل 
عنه أنه من الذين أوتوا العلم بنص القرآن, وما أحسن 
امير هن ذاقفه 

و(أَيِناا اسم فاعل على غير القنياس, أو ستجريد 


(1) كان ابن عتاس صفيرًا في حسياة الي ولم يكدن في 


فمله من الروائد أنه م يسمع له فعل ثلاث بل استأتف 
وائتنف. وذكر الرجَاج أنه من؛ استأئفت القّيء. إذا 
ابتدأته. وكان أصل معنى هذا: أخذت أنقد. أي بدأ 
وأصل الف اللجارحة المعروفة, ثم يسمّى به طرف 


قالوا: إن اسم للساعة أل 
فيهاء من «الأئف» بمو 
لتقدّمها على الوقت الحاضعر. وقيل: هو بمعنى زمان احال, 
وهو على ماذحب إليه الرعْشَريّ تصب على الظرفية, 
ولابنافي كونه اسم فاعل» كما في «باديء فإّه اسم فاعل 
غلب عل معن الَرفيّة في الاستعيال. 

وقال أبوحَيان: المتحيح أنه ليس بظرف ولانطّلم 
َه في الروفء وأوجب نميه على 
الحال من فاعل (قَالّ) أي ماذا قال مبتدئاء أي مالعل 
الذي ائنغه الآن قبل انفصالنا عنه. وإلى ذلك يُشير كلام 


المتقدّم, وقد استُمير من الجارحة. 


الكقار والمنافقين وحالة المؤمنين, حيما كانوا يحضعرون 
مجالس الب ويستمعون إلى مايقوله وييلفه؛ حيث كان 
الأوَلون يحضعرون هذه الجالس لاحيدٌ أذهانهم وقلويهم 


مستخّين مايسمعون, وحينا يخرجون يسألون بعض 
اذوي العلم والفهم من أصحاب رسول المي ا 


شهدوا مجلس عن قال الي من شيء جد يددء فهر" 
طبع على قلوهم. بسبب كغرهم ونفاقهم وخبث 
طواياهم؛ ففقدوا التداد والرّشاد والإدراك وانساقوا 
وراء الأهواء. بذلاف المرّمنين الفلصين الّذين كان الله 
بزيدهم هد ونيكا لمايتفي أن يستقوابه لله كلما 


اذكر المفرون الاحجالين. 
ولي سورة التوبة !. 


رَممبتَكتدرنه وآما لذن في لوم مر فاده 
افِرُونَ» الشوبة: 


رجا إلى جيم وَمَائُوا وَمُمْ 


لديل 
لترجيح احغال 

اف والتخريّة في الؤال الذي نحن في صدده. 
اللحيفيل 


وقيل: معناه هذه السّاعة. وهو على أيّ حال 


مأخوذ من «الأتّف» معني الجارحة. لمم 
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4 0 
الأصول اللغويّة 


مقدّمة الإنسان وأوّل مايظهر منه. وبا أنّ هناك أمياء 
اتبدو آثارها ورموزها على الأنف, لهذا اشستّت منه 
الأفسمال والصّفات وا موصوفات. وترشّحت عنه 
الجازات والكنايات والاستعارات. فهو لير الأذن قامًا 
حسب ما اخترنا. 

فالآف - إذ)ا ‏ اسم لأصل واحد تفرّعت منه 
الأفمال والمسكيات. 

-1١‏ والفعل مه أ 
وهو من الأفعال المتملّقة بالمشاعر والأحاسيس»؛ 


وعليه كان هذا القمل وم 


الآباب المتجمّع على أثنها. فهريت إلى مكان آخر. وقد 
.يكون هذا من باب تسمية !١‏ 


35 
بأنه. فأطلق الفعل على عضو يلازمالجسم. أوقد يكون 
من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل كبا تقول: هذه أرض 
لم تطأها قدم. والمقصود ثم يصلها إنسان. 

فالأصل في «أيت» ذا 


ببسمه. ولا ول بوجهه عنه, وأا تقول: أب 


تغبير انهاء لأف إِمَا حقيقة 


كبا تفمل المرأة مع زوجها إذايان ملهاء والإبل إذا فرت 
من الذباب المتطاير فوق 


ا. وإمًا جار تعبير من 
التموغ والتَرئ. وإن كان التاع والمتكيّر ذالأئف 
مرتفع في صورته الوا 

"-والأئقة إنَا ندل على أمرين: 

١-الحمية‏ والمرّة والإباء والتّراهة. 

1 الكبر والاستكبار والتعالي والأوّل مستحسن 


دون اثاني. 

أنا الأئمََ بمنى التراهة المطلقة والتّغزيه الخسالص. 
فإنَه أمر متمق بالذّات الإهية المقدّسة التي تتغرّه عن 
صفات التقص. التي تذل ها الأنُوف. فدالائة» تقابل 


,دسبحان الله», وهذا يستحب للمصل أن مر أنه 
الاب أثناء سجوده. مبالفً في المحضوع له عر وجل 
-أما الفمل «أئَفَ» مفتوح المين فهو استعيال نادر 
كاذل تطاء 
إبل قبلها. والاستممال الأكثر في هذا المعنى هو «آننى 
لذي يراد به أساب أقدم أوجمله 


عنصل به: ضعرب أنفد. والإيل إذاو” 


5 والفمل «تأتّف» ينسب إلى الرّجل حين يطلب 
إلى المرأة 


من هو متكبر أوشاس, لايعاشر أحدا. 


هكذا جاء على وجه التشبيه بالأنف, فكونه حدم من 
طرّفه لامدؤرًا كأغلب الجوارح والأعضاء. وقيل منه: 
أنفت الشراج, إذا 


فاتتشرت. وإذا قيل: أنّف فلانٌ ماله 


وظلّفه في أمر جديد. 


نا «استأئف» ودائتنف» فها فعلان لادان 


4- ذا كان الأصل فى «أن ف» هو الجارحة 
المعروفة, وهي أبرز م يكون من الوجه, وأوّل مأبيدو من 
صاحبه, فلذا سمّيت به أطراف الأشياء ومبتدآتها توسّمًا 
في المنى. 

ونسب المتقدّمون والأسراف إليه. فقيل: هذا أنو. 
إذا كان ممّن يفتخربه, وقيل المي 
يشخص من الجبل: أّف الجبل, واطرّف الاب أنفلله 


ولأوّل البرد: أثفه أيضًا. 


وجاءت الاستعارات والمازات والكنايات بهن 
قلنا ‏ تحوم حول الأنف آ. 


صفة من صفاته أوحالة 
من حالاته أوعلاقة مرئبطة بع 
عزيز يأى المليم. 
كأس ألء وكأئها م تستايف يعد أو 
لم يشرب منها شيء, أي لل تستأنف, أو يقربها ف 
» إذاكان يجري وراء ككل 
إذا غضبء ورغم وترب 


ب. وشَمّخ بأئقه, إذا 


حي التفء أي 


سوعم «الأتف» على الأشجر هو الأُوف. أنا 


آل وآناف وأناف, فهي جوع غير مشهورة. وعأثقازء 


أزف/97 


1 ان مخعلفان لإنسان. ويقصدبه مرّة 
أخرى منخِران لأيف واحد. والمشهور أن الأنّف ما 
أحتوى على مُنخِرين, فكلاها أنف واحد, لأنّ الأّف 
إذا قيل: أفان, وأريد الأنف 


ولاحدًاء متنا جاء منصوبًا على الظّرفيّة الزّما: 
ممنى الحال. وكأنّ معناه مبتدئ الوقت الذي نحن فيه, أو 
مستقبل السّاعة التي نحن فيهاء ويراد به الثوَ أو الكاعة. 


الذي مر قرييا. 


وفيه 


اليف من الشّباب: أَوَله ومستأتفد. ومن الأرض: 
لذي البازز نباتها كبايبرز الأف. 

والآيف: القادم في وَل الوقت أوالأمر. 

والثيف: لكر 

والمأثوف: الذي يجري خلف أتفه. وهو من الجاز. 

والأنوف على وزن «فمول» كهنون ورؤوم: يطلق 
عل الذكر وا هذا رجل أُوف. أريد يه 
الّجل التّديد الأنَقّة. وإذا قيل: هذه امرأة أنوف. 
أريدبها ام يريج الأنف. 


والأثف:الأوّل. وقد يقصد به الجديد, لأنّ الأول من 
الأمريكون جديت) غاليا. 

ومن الاستعبالات الحدئة: استأئف الحكم: طلب 
إعادة الظر فيه. ومنه: بمكلة الاستثتاف. 
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الاستعمال القرا آي 


١‏ -جاء (الأنّف) في القرآن مرّتين فى آية وأحد: 


1 - يلاحظ أوَلا أنَ في الآية الأولى مقابلٌ بين 
الجوارح الممتدية والجوارح الممتدى عليها جنا وعددك. 
البؤخذ حقّ المظلوم من الظّالم أمام القضاء المدل, فالقيق. 
بالتّفس والمين بالمين, وهكذا. وفي المقابلة تكن الندالة 
والمساواة تمامًاء فلائّقتل نفس غير قاتلة ببالس. 
المقتولة, ولا قأعين غير الممعدي بمي عند عليه 
كمالا ثفقًعيئه أنه ولا عينان معلا مين ولد 
أويالمكس. 

كما أنَإطلاق المقابلة سوا اء في التفس أوالجوارح - 
يوضّح عدم التمريق بين الفقير والغنيّ والحاكم والرّعيّة 
والقويّ والضتميف, فكل أفراد الأمة سواء أمام القانون. 


والمعتدى عليه. وفي عددهما. 
ومن حناجاء لنظ القصاص فيهما كِب عَلَيِكُمٌ 


الْتِصَاض4 (َوَالْجرْوحَ يصَاض» المائدة: 10. 


أنَالأولى تع انس والجوارح, 
واثَائية ترتكز على اللدٍ فقط, مع التوسّع في أنواعها. 
الحرّوالمبد والذكر والأنئى مع اشتراكهما في في 
العفو تصريمًا أوتلويمًاء وأنّه أفضل من القصاص. وفي 
التَوعّد بالمذاب, 


وهناك فرق آخر بين 
الأخيرة مؤكد بقوله: وَلَكُمْ في الْتِصَاصٍ حَبو: 
اب لَفُْ و4 الرة: 11 بما في من أسرار 
البلاغة دون الأولى. 

وفرق ثالث: أن الأولى حكاية لما كتب 
على بني إسرائي 


في القوراة 
خمي بالنسبة إلى أة الإسلام تشريع 


لانتّت فرق رابع؛ وهو أن 
ثانية بعد لفو دون الأولى. 
ثالتا: قدّمت النفس على الجوارح في آية المائدة, 


بينهما في الجوارح قهرًا. أو لأنّ التفس أهم. 


بعدها الجوارح مع رعاية الأهمٌ فالأهم, حسب ماين في 


لو أصيت التفس, والأئف إن جع فضرره أقل من 
العين. وهكذا. ولكن في كون الآ أهمْ من الأذن فيه 


الإناطة المسياة به. ثم عتم الحكم بغيرها بقوله: 


خامسمًا: أن الّفس والسين وغيرهما جاءت في 
ا معتدي منصوبةٌ. وهي مناسبة لكونها تنصب للقضاء 
ليقتصٌ منها. وجاءت في المعتدى عليها مكسورةٌ متلامة 
امع حالتهاء لما وقع عليها الجور والكسر, فيجب أن 
يمير كسرها بأخذ الح لها من المتجاوز المتصوب أمام 
القضاة. 

وحنالد تكنة أخرى في التصب والكسر, وهي أن 
النصوب لابد أن يكسر بإزاء كسر مقابله. والمكسور 
لابد أن ينصب كذلك, ليحصل العدل تمامًا. 

وهذا يتلام مع القراءة المسشهورة بتصب المين 
والأتّف ومابمدهماء فهي أو من قراءة الرّفع من هدر 
الجهة. أما الجروح فجاءت مرفوعة. فهي استثتافيم ليدم 
تمانسها لنظيا مع اتنس والمين. وما بعدهما. 

وهذا يعتير فاركًا آخر بين الآبتين 
الألفاظ (الحرً) و(العبد) و(الأنئى) في المعتدي في الآية 
الثانية مرفوعة. حيث يجب رفمها عن الجتمع رأسّاء مع 
اشتراك الآبعين فى كسر الممتدى عليه. وقد جاء الأنّن, 
في القرآن بلفظ آخر. وهو الخرطوم, مكسورًا أيضًا 
ا«جكيلة عئيطة ع ال و4 التلي 15 دلا مل بقع 


سادسًا: قد لاحظنا أنّ «الأثف» لم يأتٍ لي القرآن 
مرفومًا. نا يُشعر بأنّ رفع الأف للإنسان مرفوض 
وغير مقبول, فليس له أن يتكبّر على الّاس. فيشمخ 
بأفه ويتعالى على الآخرين, وإن كان أفضل منهم؛ كبا 


بإفساح الججال أمامه 
اعه بالممروف والإحسان: 
: اع بالْمغرُوفٍ وَأَداءٌ 
يق إن يت ب بن كاذ وَرَعْيَة اببقر: 


بتر في (له) للمتصدّق. وهو الجسروح أو ولي 
أل #إذاكان كثّارة له فكيف لايكون كقّارة 
تابثا للعتدى عليه تصدّق بمنّه عليه فعفره 


المباد جميمًا. 
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واختلاف التعبير في (الْكَافِونً) لاون‎ 


(التَايِقُونَ) ناعئ وحالكٍ ‏ والله أعلم عن نكتة 


بلاضية. وهي أن الأولى نزلت في ايهود, فهم كافرونء 
لإنكارهم حكم اشّوراة. وكذلك الانية لوْكَمَينًا 
عَلتيم المائدة: 48 

ولكنّها لاص اليهود وتشمل المسلمين. فهي 
تشريع هم بصورة غير مباشرة كما قدمنا فعدّهم 
فر آن ظالمين لأنفسهم؛ ووبنهم دون اليهود. ووردت 


التمارى. . 
"-يلاحظ في الآية القانية عاذ قال أله عد 
7 بالتظر إلى التصوص التفسيرية والأصول اللغويّة أن 


الآراء والأقوال قد اختافت حول (ابنا) أهو ظرف أم 
حال؟ وهل كان سراهم هذا استفهامًا أون 
واستجزاه. كما اختلفت القراءات فيه. فقرئ (أْنَنًا) و 
ا فقد تقدّم في التصوص مايفنينا عن إعادته. سوى 
قبه نكتنين: 

الأوال: أن لله تبارك وتمالى لم بره 
حت في صيغة اسم الفاعل والصّفة المنسبّهة, فجاء 
منصوبًا. وفيه تلميع أيًا إلى تلك امزيئة الأخلاقية لني 
سبق بيانها. 

الثانية: لابيمد أن يكون التمبير عن الساعة أو المالة 
المتقدّمة بالأتف باعتباره أقرب أعضاء المتكلّم إلى 
إغخاطب. وبهذا استميربه عن القسرب الرّماي نتسبيا 
للرّمان بالمكان. للملازمة بيتهيا. كبا لايخلو هذا التُبير 
عن شيم .من إساءة الأدب والإهانة إلى لعل بذ 
أتفه. كأنّه يتكلم بأئفه استكبارًا أن أو أن كلمة 
«أئف» تدلّ على كبر أنه أونمو ذلك. فليتأمل. 


برقع الأئق 


وأحد مدنيٌء 


اللُصوص الأغوية 

الخَليل: الأثام: ماعلى ظهر الأرض مين جميع 
المخلق. ويجوز في الشّعر: الأنيم. الملينها 

مثله التٌعالبى فلك 

ابن ريده الأنام معروف. وقال الكوفيّون: واحد 
الأنام: نيم [ثم اسستشهد بشعر] وم يعرقه 
البسريرن فلن 
الصّاجِب: الأنام: ماعلى ظهر الأرض من جسيع 
الخلق. وي أن والججميع آنام. لكل 

أبوهلال: الفرق بي: الأنام 
-على ماقال بعض العلراء ‏ يقتي تعظيم شأن المسئى 
امن التاسن 00 4 


إن لاس قد جمتَعُوا َم آل عمرا 


امه ودالقاس »د 


أحدة. في سورة مدنيّة 


لكم. ولاتقول: جاءني الأنام, تريد بعض الأنام. وجمع 
الأنام: أن : 
لوست يجوز أن يكون «الأنام» من وثم الثذباب. 


لمم 


إذا صوّت من نفه. ويُسمّى كل مايصوّت من نفسه 


أنائا. وقلبت الواو من «ونام» همزة كقوهم: أ: 


اة من 
لتتححن 

يّ: لو رزقنا الله عدل سلطانه نام أناه. 

(أساس البلاغة: 01١‏ 

ميٌ: الأنام: السنّ والإنس. وقميل: الأنام: 

ماعل وجه الأرض من جميع الخلق . لحم 
نحره الطباطبا كليم 


لفيروز اباديّ؛ الأنام كسحاب وساباطٍ وأمير: 


الخلق, أو ابسن والإنس, أو جسيع ماعلى وجه 


١‏ كنا في المصدر. ويبدر أن فيه تسحيئًا. 
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الأرض. 
البييديٌ: الأنام كسحاب, أهمله الج 
واختلف فيه فقيل: من أم, وقيل: أله دونابة من 

وتم إذا صوّت من نفسه, كإناء ووفاء. 


الآنام, مثل ساباط. وقال الل 
- مثل أمير ‏ وهو المخلق أو كل من 


,٠ 0‏ وهما التلان 
أو جبيع ماعلى وجه الأرض من جميع المخلق. 
والمجب من اْوَرَي كيف أَغقَله وهو في القرآن, 


مع أنه استطرد بذكرء في أم1! لديل 
مجمع اللغة: الأنام والآنام: الخلق. ‏ (3412ا 
محمّد إسماعيل إبراهيم: الأنام, حو كلا ماغلن) 
وجه الأرض عا فيه روح. وقند يشمل ذلك الت 
والإنس. ول يُستخدم من هذا الأصل سوئ هد الكللق 
كن 


الجيادات من أجزاء الأرض. والّبات 8 أن قد يا 


للإنسان. وقد مدت التباتات من لوازم الأرض وزيتتهاد 


للديك 


0١ الرعن:‎ 


انل 


ابي خرن 


كل شيء فيه الوح 
الأنام بن آدم. 
الأنام: السيوان كله 


16١6 (أبوحيان‎ 


الأنام: أهم الناس. (ابن الجوزيّ هر ]٠١1/‏ 


نحوء البتيضاوي. للا 
الضّحَاك: كل ماد على وجه الأرض, وهذا عاءٌ. 

رصي 01002037 
الحْسَن: للخلق الجن والإنس. 


ري 001:13 


نحوه الرْجَاج (ابن الجوزيّ 8 )٠١8‏ والمسيوطيَ 


(المُُوسَوي :1ك 


لعل 


مَخْشَريّ: (للآنام)؛ للخلق: وهو كل ماعلى ظَهْر 


الأرض من دابة, 


خامّة, والأوّل أجود, لأنّ في الأرض غير النّاس من 
المخلق. للذلكك 
التسابوريٌ: أي لكل ماملى ير الأرض مبنة 


دابّة, وقيل: للإنسان. وحص بالذّكر لشر فه. ولأن' دَالأق 
خُلق لأجله. 
الطريحيّ: الأنام, بتح الفء: لمن والإنس” 
لون 
العامليٌ: هو في سورة الّحمان. ومعناء ممنى اناس 
تغزيلا وتأويلا. فافهم. مم 
البرُوسَويٌ: هو جمع لاواحد له من لفنظه, ببعنى 
المخلق والممنّ والإنس مما على الأرض. كيا في الناموس. 


اليم 


فبي كالمهاد والفراش لهم, يتقلّبون عليها. ويتمعرفون 
فوتها. 

وفيل: من وتم الذّباب: هسس, وفيه إشارة إلى بسط 
أرض البشريّمة لتنتمش كل قبيلة بما يلاثم طبعها. 


الأركل 
ببنت الشّاطِن: الكلمة وحيدة في القرآن كلّه, 


ينه وبين الأنام. فالحذلق 
عامٌ لكل ماخلق الله في التهاوؤت والأرض ومابيتهيا؛ من 
ملائكة وإنس وجنٌ؛ ومن حيوان ونيا وجماد مانعلم 
منها ومالاتعلم, 
فهل يكون الأنام لمن خاق الله هم الأرض من 
الأحياء دون مافي التماوْت وسائر الكاثئات المخلوقة في 
الأرض وماييتها؟ لراء بعيداء وله أعلم. 1 
(الإعجاز 
عبد الكريم الخّطيب: (للآنام) إشارة إلى أن هذه 
الأرتتك هي في خلافة الأنام, وهم النّاس, وأنّ سعهم 
كيك اي يضبطون به أمور الأرض. أشبه بذلا 
آثيزان الي وضمه الله سبحانه لضبط التماء 
وعرالها. 


لكا لاحن 


ُ 0 
الأصول اللغويّة 
١-لم‏ يذكر اللُوّون أي لفظ هذه المادّة سوى 
«أنام». وهم في ممناه عنتلفون. فقالوا: يعني ماعلى ظهر 
الأرض من جميع الخلق, وقالوا: يُطلق على ذوي العقول 
فقطء وعلى التاكنين على وجه الأرض, دون الجباد 
والنّبات والحيوان. 


؟-وفي لنظ «أثام» تحتمل مايل: 
أإنَه لفظ قديم جد. وكانت له اشتقاقات مستعملة, 
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بيد ئها 


رود الزّمان. ولم يتبق منها غيره. كما أن 


كلمة «النّاس» نسي أصلها ومفردها. 


اقه من «وتم» الذباب إذا صرّت من 


نفسه. ويسمّى كلّ مايصوّت من نفسه أنامًا. ولمل هذا 
يناسب شموله لكل ذي روح من الخلق. وقيل: من وتم 
أباب: هس فاله المُرُوسَويّ. [لاحظ التصوص ] 
أي الزّبادة والكثرة, يكأتها. 
التاس يزدادون على كر المصور. وأصله «ماء», # تقلت 
اغمزة إلى أله وقندّت الألف على المي فاضي 
«أنائا 
دأو من الوم قال 
ينامر 
'- وقال الكوفيّون: مفرد أثام «ن 
مشهور, إلا لكان قد عرفه البصدريون. وقيل: إِنّ جمع 
أنام آقاي». 


الاستعمال القرآني' 

: وردت كلمة (الأنام) مرّة‎ ١ 

خاض المفسرون كالليين في معناهاء فقالوا: هي بعت 
الخلق» وقالوء كل داببة على وججه الأرض» وقالوا جميع 


به لقلَانِ» الرحلن. 
الوارد عقب قوله: لوَالْآَرْضٌ وَضَعَهَا بِلآنام» 
الحلن: يمني الإنس ولجن» أ الإنسان والحيوان. 

وييدو أن عدم الاتفاق على رأي في ممنى (الأنام) 
يكن في تفسيرهم الخلق بمعنى شامل, فالخلائق تشمل 
كلّ ماخلت الله في التباؤت والأرض. أمَا الأنام فنهم 


وقالوا؛ إن قوله: «حتفوغ 


المخلق ألذين يعيشون على الأرض. 
هذه الكلمة كسائر الكلمات الت 


أو مرّتين, قد استمملت رعاية لرويٌ 
الآآيات, فإنَ روي سورة الرّحمان هو الأألف مع التو 
الأفف مسع المسيم. ود فنيها الألف والاء لكلستي 
أكالفغَار) واثار). فإ استعملت مكائد كلمة «الّاس» 
أو «للتلق» وماأشههما فإنّ ذلك لايتناسب مع 
والله أعلم 

وحن نرى أنّ معنى (الأنام) في الآية ببعنى 
«التاسء استناده على مايلل: 

أن سياق الآيات يدور حول التذكير بنعم اله على 
الإنسان» إذ ابتداء بقوه: هلق الْإنْسَان» الرحلن: + 
دهي أَولي التعم. وأعقبه بقوله: َنم > الرجن. 
ثم استمر بذكر لتم واحدة قلو الأخرى, إلى قوله: 
0 اناو الإحلن . 
ذكر العم , وختهها بقوله: قبآ الاو 
الرّحمن: 15, والخطاب موجّه إلى الإنس وال وبا أنه 
الفاكهة والتّخل والحبّ 


الرويّء 


الإنسان. 

اب - إن الإنسان هو خسليفة الله في الأرض, وقد 
أكرمه بهذ اّمم المادية والممنويّة لينهض برُوليته 
ويتحئل أعباء الأمانة. هي له الأرض مسرا لمياته. 

ج -إنّ بسط الأرض وقهيدها وجعلها كالفراش هو 
للإنسان على الخصوصء فبعض الخلائق ‏ كالتي تعيش 
في باطن الأرض ‏ لاتحتاج إلى بسطها وتهيدها. وبمضها 
لايسكن الأرض فقط كالجن. 

د - إن سياق الآيات يدل على أن الحديث يدور 


نم / قم 


حول الخصوص وليس العموم, فكان الأحرى أن يذكر 
لغظ الأنام دون الخلق. لأ الخلق لفق عاب وذكره 
يحتاج إلى قربنة لكي يمكن مع فته. 

ه ولو قيل: إن الأنام من «الثوم» كناية عن الرّاحة, 


67ل يكن بعيدا 
عن التسياق. إلا أتهم لم يذكروء في جمسلة المستملات 
الأصلها. سوى مامرٌ عن قتادة. 


في اسووةد ]مكب ١مدنيّة‏ 


0 3 
التصوص اللغويّة 
الخليل: «أنّ» مناها كيف؟ وين أين؟ 
: 


أن شنت: كيف شئت؟ ومن أن شئت؟ [# 


41 آل عمران: /51 


يَكُونُ له املك عَلتاه 
البقرة: 117: أي كيف يكون؟ [ثم استشهد بشعر] 
الدلنف 


أحدهما: أن تكون بعنى متق, قال لله تعالى: قم 
أن هذَه آل عمران: 170 أي تتى هذا؟ وكيف هذا 


وتكون «أنّ» بنى بين أينء قال لله تعال: وآ 


ان بيد سبأ: 01, يقول: من أين 


وقد ججسها الشّاعر تأكيدً) فقال: 


#أنّ وين أين آبك الطَرَبُ © (16: 001) 


الحيصن؟ أي كيف 


وجل <ِأآنْ لَِ هذا آل عمران: /51: أي من أيين 
وكيقء إلغذ 

الَجُوميٌ؛ «أنَ» استغهام عن الجهة, تقول: أن 
يكو هذا؟ أي من أي وبجه وطريق. لمم 

الفيروز اباديّ: «ألّ» تكون بمعنى أين. ومتى, 
وقيف. وهي من الفأروف التي يجازى بها: أن تأتني 
آيفد ١‏ 50 

اليو طيّ؛ اسم مشترك بين الاستفهام والشّرطء 
فأما الاستفهام فترد فيه بعت كيف. تمر: َنيح 
هذه انه بهد مؤتها» البقرة: 201 مأل يُؤْنَكُون» 
الوبة: 


ومن أين, نحو آل لَكِ هذاه آل عمران: أي 
أى هذاء أي من أين جاءنا. [إلى أن قال:] 


وببعنى متى, وقد كرت المغاني الثلاثة ل كول تنا 


مثله قتادة والكدَيّ. (الطُبريَ اندم 
0 سللمة: قم امهاجرون فتزوّجوا في الأتصار. 


ن(', وكانت الأنصار لاتفمل ذا 


» شقالت 


مانا واد مانا 
(لطُبرَي 01و 
عام مالم يكن يأنيها في 


١الطَرَي‏ 
مُقبلة وشُدبرة, مالم تأتها في الّمر 
«اطَيرَي اكوم 


نيلك 


أي يأنيها وهي باركة متكية على وجهها. 
(5) في اقفسانه وفي حديث الوطء: في صما واحد. أي في 
مسلك واحد. 


وإن شلت فديرة. وإن شثت فباركة. ونا يعني بذلك 
موضع الولد للحرث. يقول: نت الحرث من 


اقال: ومااّذي أمْلّكك؟ فال: حوّلت رحلي الليلة. قال 
فلم يرد عليه شينًاء وقال : فأوحى الله إلى رسول الى 886 


إن هذه الآبة نزلت رد على اليهود. وأنّ الّجل إذا 
أ المرأة من خلفها في قبلها خرج الولد أحول. فأ كذبهم 


لله في ذلك. 
مثله جابر بن عبد اله ونحوه الحسن. 
الطُرسي ]107 
نحوه الربيع. طبري 065 


ابن مدع أن النيان بحي 


أبن عمر» فقال له: ياأبا عبد الرّحمان إِنا نشتري الجواري, 
فنمحض هَنّْ. فقال: وماالكّمحيض؟ قال: الدُير. فقال 


دلهدا 
طبري 15و 


الإمام الباقراك9: حيث 


أن م 


[شللئية عن هذه الآية قال:] من 
قُبْل. (الروسي 053021 

الإمام الصَادق.42: أي متى شثتم في القزج. 

[دفي رولية أخرى:] في أيّ ساعة شثتم 

[وفي أخرى:] مسن قُتامهاء ومن خَلنها في 
القبل (الكاشاني 010:1 

ستل عن الرَجل يأتي المرأة في برها قال: 


الابأس إذا رضيت. 


أين قول لله عر وججلَ: لمَأنُومُُ من 
كم لني البقرة: 151 
١‏ قال: هذا في طلب الوئدء فاطلبوا الولد من 


5 
كَأنوا حَوتَكُم أنى سِلمر». 

سل عن إتيان النساء في أعجازهنَ فقال: هي 
لعبت كف لاتؤلاها. (الكاشاني احرقينا 


عن أبي بصير عن أب عبد أشكة, قال: سألته عن 
الّجل يأتي أهله في دُرها. فكره ذلك وقال: وإيّاكم 


وعحاس التساء, وقال: إها ممنى 9نسَاوُكُمْ حت لَكُمْ 
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نين‎ 
الإمام الؤضاءكة: إِنّ اليهود كانت تقول إذا أتى‎ 
الرّجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول, فأتزل الله‎ 
عرّوجل: ناكم حَرْتٌ لَكُمْ انوا حَرْئكُم آنّْ‎ 
نم4 من خلف أو قُدَام خلامًا لقول اليهود. ولم يُمن في‎ 


أبارمن (الكاعاني 577 


للذند 
: اختلف أهل الأأويل في معنى قوله ِلآ 
يمٌ4. فقال بعضهم: معنى (أنى) كيف. 


وقال آخرون: ممنى لآل يني من 


وجه أحيتم. 


وقال آخرون: ممنى قوله: أن ينمه مني مكلا 


وقال آخرون: بل ممنى ذلك أين شيثتمء وجيت 


وقال آخرون: معنى ذلك اثتوا حر ثكم كيف شلتم. 


إن شنتم فاعزلواء وإن شنتم فلاتعزلو. 

وما الذين قالوا ممنى قوله: لآل ِلْمٌ»: كيف 
ومُديرَة في الفزج والقيل ‏ فإنهم قالوا 
نزلت في استتكار قوم من اليهودء استتكروا 
إتيان النساء في أقبالهن من قل أدبا رهن قالوا: وفي ذلك 
دليل على صحّة ماقلا. من أن ممنى ذلك على ماقلنا. 

والصّواب من القول في ذلك عندنا قول من قال معنى 
قوله: أن شنم : من أيّ وجه شنتم؛ وذلك أن (أى) 
في كلام العرب كلمة تدلّ_إذا لب بها في الكلام على 
المسألة عن الوجوه والمذاهب. فكأنّ القائل إذا قال 


اشثتم د ُقبلة 
الآبة إن 


الرجل: أنّى لك هذا المال؟ يريد من أيّ الوجنوه لك. 
ولذلك يُجيب المجيب فيه بأن يقول:من كذا وكذاءكما قال 


تعالى ذكره مُخيرًا عن زكري في مسألته مريم: ذا 
4 4 آل عمران: ال 

قاربة: أين وكيف في الممنى» ولذلك تداخلت 
أشكلت (أثى) على ساممها ومتأوّلها, حستّى 


أين» إنما هي حرف استفهام عن الأماكن 
والمحال وما يستدلٌ على افتراق مماني هذه الحروف 
بلفتراق الأجوبة عنهاء ألا ترى أن سائلا لو سأل آخر 
كان أين مالك؟ لقال بمكان كذاء ولو قال له: ين 
آخوك؟ لكان الجواب أن يقول: بلدة كذا. أو بموضع كذا 
بجي لطر عن محل ماس أله عن محله.فيعلم أن «أبنه 
مسألة عن المحل. 

ولو قال قائل لآخر: كيف أنت5 لقال: صالح أو بخير 
أو في عافية. وأخبرء عن حاله التي هو فيها. فيملم ميت 
أن «كيف» مسألة عن حال المسؤول عن حاله. 
ت! لكان الجواب 


ولو قال له: أَى يُحبِي الله هذا 


أن يقال: من وجه كذا ووجه كذاء فيصف قولا نظير 


قال تعالى ذكه: ِحَرْتٌ لَكُمْ» فأتوا الحرث من أقِّ 


وأ عحثّرث فى التَرة فيقال: ائبته من" 


وتبِي با ًا صحّة معنى ماروي عن جابر وابن 
عَسبّاس, من أنّ هذه الآية نزلت فيا كانت اليهود تقوله 
للمسلمين: إذا أى الرّجل المرأة من دُيُرها في كلها ا 


الولد أحول. 00 

لقي أي مق ضتم. وتوت الساتة في وده 
,أي حيث ذه شلتم في الل والدير. 

لمعم 


الخضّاص: الف في إتيان النساء في أدبارهنٌ, 
فكان أصحابنا يحرّمون ذلك ويتهون عنه أشد الّسي, 
وهو قول التَوريّ والشّافيَ فها حكاء المزفي 

قال اللَحاويٌ: وحكى لنا مد بن عبد الله بن 


أن /41 


المكم أنْه سمع الافعت يقول: ماصح عن رسول اذ #0 
في تحريه ولاتحليله شيء. والقياس أنه حلال. [وبعد 
- 


ريات في جوازه وتحريه. قال:] 

المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحايد ينفون علد 
هذه المقالة لّبحها وشناعتهاء وهي عنه أشهر من أن 
بندقع بنفيهم عنه. وقد حكى عمد بن سعيد عن أبي 
سلبان الجوزجانيّ قال: كنت عند مالك بن أنس فيل 
عن التكاح في الديْر. فضرب بيده إلى رأسه وقال؛ 
الشاعة اغتسلت منه. وقد ر, 


ماذكرناء وهو مذكور في الكتب. 


5356 إإلى أن قال:] 


إن قل“قوله عرّوجل: «زوَا 


كم ال قال في نسق 
م4 أبان ذلك موضع الأمور به, وهو موضع الحرث. 
وم يرد إطلاق الوطء بعد حظرء إلا في موضع الوئد. فهو 
مقصور عليه دون غيره, وهو قاض مع ذلك على قوله 
تعالى: إلا على أَزْوَاجِهِمْ أو مَاملكَث أيائمْ» 
المؤمنون: 3 كبا كان حظر وطء الحائتض قافيًا على 
قوله: إلا على أَزْوَاجهم4: فكانت هذه الآية مرئية 
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على ماذكر من حكم الحائض. 
إبقوله: مل مو أذ البقرة. 
1 فحظر وطء المائض للأذى الموجود في الحيض» 
وهو القذر والتجاسة, وذلك موجود في غير موضع الولد 
في جميع الأحوال؛ فاقنضى هذا التَليل حظر وطنهن إل 
في موضع الولد. 


ومن ييحد يجيب عن ذلك بأنَّ امستحاضة يجوز 
وطؤها باتتفاق من الفقهاء مع وجود الأذى هناك وهو 
دم الاستحاضة, وهو بس كنجاسة دم ال ميض وسائر 
الأياس. 

ويبيبون أيضًا على تخصيصه إباحة موضع ا حرث 
باثفاق الممميع على إباحة الجاع فيا دون الفزج ولق 
لم يكن موضمًا للولد. فدلّ على أن الإباحة غيرمتطتورة 
على موضع الولد. 

ويبابون عن ذلك بأنّ ظاهر الآبة كفي كلو 
الإباحة مقصورة على الوطء في القَرْج. وأنّه هر الذي 
عناء الله تعالى بقوله: «, ركم »> إذ كان 
معطوقًا عليه. ولولا قيام دلالة الإجماع لما جاز الجاع فيا 
دون الفرج. ولكنًا سلّمناه للدّلالة, وبق حكم الحظر فيا 
لم تقم الدّلالة عليه, 02000 


نوه الشرطي” 
الشريف الممرتّضى: جواز نكاح النساء في 
أدبارهن. ١‏ 
هذه المسألة عليها إطباق الشّيعة الإماميّة ولاخلاف 

ن فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك, وإ 
التظافر بيتهم في الفتوى بإباحة هذه المسألة على سبيل 


كن 


م وخوق من الناعة. 


إباحة هذا الوطء إجماع الفرقة الحسنّة 


وسعنى لآق 4 كيف شتتم, وفي أي موضع أردتم. 
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون معنى قوله: أن 
مع 
الفظة تستعمل في الأماكن والمواضع وكلّ 
ماتستممل في الأوقات, ألاترى أتهم يقولون: لني زيً 
أين كان وأ كان» يريدون بذلك عموم الأماكن. ولو 
سقمنا أتها تستعمل في الأو 
الأماكن والأوقات, فكأنّ قال: فأتوا حر ثكم أيّ موطع 
عم وأيّ وقت شعتم. 
أمَا من يطعن على هذه بأن يقول: قند سمل الله 
تعالى التسَاء حربًا. والحرث لايكون إلا حيث النّسل, 


حرثًا فقد أبيح لدا وطؤْهنَ ‏ بلاخلاف يسذه الآية 


وبغيرها- في غير موضع الحرث. فبا دون الث 
الإمال افليس يقتضي جمله شعالى لمن حرنًا حم 
الاستمتاع في غير موضع الحرث. 

ألاترى أنه لو قال صعريتً: نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرئكم في الل وار وفبا دون القّزج وفي كل 
موضع يقع ابه حل الاستمتاع, لكان الكلام صحيحًا. 


َل َنم قوم غعادون» التسمرا 


بز أن يسدعوهم إلى الشَمرّض 


وقد أباح منهنّ من الوطم 
القصوص مثل ما يلشمس من الذكران. 
.وكذلك قالوا في قوله تعالى: ف هو 7 
كم هود: 4 وأنّه لولم يكن في بناته اممنى الملتمس 
مح ا كران معيلية مريت غدم. 
وهذا ليس 
الُكران بذلك, من حيث كان له عنه عوض بتكاح 
النساء في الفروج المعهود, كان فيه من الاستمتاع واللَذَة 
مثل مافي غيرء, وكذذلك القول في الآية الأأخرى. 
ألاترى أنه كان يحسن التمعريم با ذكرناء. فيقولي. 
لأتون الُكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم من 
أزواجكم من الوطء في المٌّل. لأنّه عوض عنه وغ 
عن استمراله, على كل حال, 
(رسائل الشّريف المرتضى: 55 5714) 
العلّوسيْ: «آنْ شم ممناء من أين مستت في 
/ وقال ُجاِد: معناه كيف شثتم. وقال 


بالأزواج عن الذّكران. 


من حيث لأصبوة ولاريب 


رتأوّل مالك. فقال: لآل يه تفيد جواز 
الإثيان في ادير ورواه عن نافع عن أب عمروء وحكاه 
ايد بن أسلم عن محمد بن المنكدر. وروي ممن طرق 
جماعة عن ابن عمرء وبه قال أكثر أصحابنا. وخالف في 
ذلك جميع الفقهاء والمفسّرين. وقالوا: هذا لايمرز من 


وجوه 
أحدما أن الثر ليس بحرثء لأله لايكون فيه 
الولد. 
هذا ليس بعيء, لأنّه لايتنع أن تُسعّى النساء 
حرثاء الله يكون منهنَ الولد. ثم ييح الوطء فيا ايكون 
ننه الولد. يدل على ذلك أنه لاخلاف. أنه يجوز الوطاء 
بي دين وُإنَ لم يكن هناك ولد. 
قالوا: قال الله: هفَأْنُومُنٌ مِنْ حَيْتُ أمَركُم 
اثة» وهو القزج. والإجماع على أن الآبة الثانية ليست 
بناسخة للأول. 


وهذا أيضًا لادلالة فيه, لأنّ قوله: لمن حَيْتُ 
مركم 4 معناه من حيت أباح الله لكم. أو من الجهة. 
شرّعها لكم. على ماحكيناء من الرَجَاج. ويدخل 
الموضمان مما 
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ؤِثلَ مَُأَذى» البقرة: 517 غير التّجاسة, بل المراد أنّ 
في ذلك مفسدة, ولايهوز أن يحمل على غيره إلا بدليل 
يوجب العلم على أن «الأذى» بعنى التّجاسة حاصل في 
البول ودم الاستحاضة, ومع هذا فليس يمي عن 
الوطء في الفزج. 1 


وقال ا حسن: أنكرَ ليود تان 
المرأة قامة, وباركة, فأترل الله إباحته بعد أن يككون في 
القزج, وهو الشبب الذي روي. ولاينع أن يكون 
ماذكرناء مباحًاء لأنّ غاية مافى الكبب أن تطابقه الآلية. 
فأمًا أن لاتتمدتاء. فا يب عند أكثر النصلين. 


للع 1ك 


ورواء أ. 


30 


أي فأتوهن كما تأتون 
أراضيكم الني تريدون أن تحرئوها من أيّ جهة شسثتم. 
1 والمعتى جامعوهن من أي 
شق أردتم بعد أن يكون الأ واحداً. وهو موضع 
المترث. 


وأشباهها في كلام الله آداب حسنة عل المؤسين أن 
م فوا مسثلها في محساوراتهسم, 
ديق 


أبن عَطيّة: معناه عند جمهور العلباء من صعابة 
وثديرة وعل 
سؤالا أو إخبارًا عن أمر له جهات. 
فهي أعمٌ في اللّفة من قيف ومن أين ومن مت . 

هذا هو الاستعيال العربي. وقد فشر التاس (أَنّ) فى 
إهذه الآية بهذه الألفاظ. وفشر ها سِبويْه بكيف ومن 
أ باججاعهبا. 

أبن العرّبِيٌ: اختلف العلياء في 


وتابعين وأمه ‏ من أيّ وجه شثتم. 


لباقم 
اح الرأة في 
إة. وقد جمع ذلك ابن شعبان في 
اجماع النسوان وأحكام القرآن» وأسند جوازه 
إلى زمر كريةٍ من السّحابة والتابمين وإلى مالك, مين 
روايات كثيرة. [تمذكر روليات في عدم الجواز | 


يرم ُجرّزه طائفة كك 


كتاب 


لمعن 
الَخر الؤازيّ؛ [بعد نقل قول الملياء في جسواز 
الوطء وعدمه قال:] 
حجّة من قال بالجواز وجوه: 


الحجة الأول: التمكك بهذه الآية من وجهين. 
الأوّل: أنه تعالى جمل الحرث امنا للمرأة. فقال: 


َنِحَاوْكُمْ حَزْتٌ لَك فهذا يدل على أنَ الحرت اسم 


هذا فنقول: ظهر أنه لايكن حمل الآية على 
الإتان من لها في بلها. أو من دُمرها في مُبلها. لأ 
على هذا التَقدِير المكان واحد, والتمداه نا وققع في. 
طريق الإتيان. واللظ اللائق به أن يقال: اذهيرا له 
كيف شنتم. فليا لم يكن المذكور هاهنا لنظلة «كيفي» بل, 
لفظة «أن» ونبت أن لفظة «أنُ» معمرة بالتحي 4 يي 
الأمكنة, ثبت أنّليس المراد ماذكرتم بل ماذكرناه. 
الشستك بعموم قوله تعال: إلا 
ت أتتائجة» المؤمنون: 1: ترك 
العمل به في حقق اكور لدلالة الإجماع» فوجب أن يبق 
مسولا به في حي النسوان. 
افقنا على أنه لو قال للمرأة: 
عل حرام. وتوى الطّلاق؛ أنّه يكون طلاقاء وهذا 
بقنضي كون مُبرها حلالا له. هذا بجموع كلام القوم في 
هذا الباب. 

أجاب الأوّلون فقالوا: الذي يدل على أنه لايجوزأن 
يكون المراد من هذه الآية 


إتيان القساء في مير اللأق 


أن /40 


وجو 

الأوّل: أن الحرث اسم لموضع الحرائة. ومعلوم أن 
المرأة بجميع أجزائها ليست سوضمًا للحرائة؛ فامتتع 
إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة. ويقتضي هذا الَليل 
أن لابطلق لف ا حرث على ذات المرأة 
السل بهذا الدكيل في قوله: نِسَاوٌكُمْ حت لَكُمْ4. لأنّ 
لله تعالى ممرّح هاهنا بإطلاق لفظ الحرث عل ذات 
المرأة, فحملنا ذلك على الجا المشهور, من تسمية كل 


باسم جزئه, وهذه الصّسورة مفقودة في قوله: 
ٍَتَأنُوا َوتكُْ4؛ فوجب حل ال حرث هاهنا عل 
موضع الحراثة على التمبينء. 
هلعل إتبان النساء في 

لوج الّاني: في بيان أن هذه الآية لايكن أن تكون 
كال على ماذكروء: ابيا أن ماقبل هذه الآية يدل على 
العا دكروه من وجهين: 

أحدهما: قوله: قل مو أذّى4. والشاني. 
اناتوم كم اله» البقرة: 511 فلو دآّت 
هذه الآبة على التجويز لكان ذلك جممًا بين مايدلَ على 
يم. وبين مايل عل التخليل في موضع واحند. 
والأصل أنه لايموز. 

الوجد الَالث: الرّوايات المشهورة في أنّ سبي نزول 
هذه الآية اختلاقهم في أنه هل يجوز إتيانها من دُرها في 
مُيلها؟ وسيب نزول الآية لايكون خاربًا عن الآية. 
فوجب كون الآبة متناولة لهذه الصّورة. ومتى حملتاها 
على هذه الصّورة لم يكن ينا حاجة إلى حماها على 
الصّورة الأخرى؛ فثبت بهذه الوجوء أنّامراد من الآبة 


أن هذه الآة لاد لالة 


قوله: 
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اليس ماذكروء. وعند هذا تبحت عن الوجبوه اني تمشكوا 


» لايقال: ليس حمل لفظ الحرث على حقيقت 
0 ث على المرأة 


سا4 المؤنون: ١‏ عب و21 
خاصّة, والخامسٌ مقدّم على العام 

وأما رابع فجوابه: أنّ قوله: برك علي حرام, نما 
صلح أن يكو ن كناب عن لآلا أنه مح للح ل الملابسة 
والمضاجعة, فصار ذلك كقوله: يدك طالق, ون أعلم. 

واختلف المفشرون في تفسير قوله: «آنُ يم 
والمشهور ماذكرناء أنه يجو: 
في شُجلهاء ومن دُبرها في شُبلها. واثاني: أن المنى في 
وقت شتتم من أوقات الحل, يعني إذا لم تكن أجنييّة, أو 
أوحائضًا. والتّالث: أنه يجوز لل 
أو باركة, أو مضطجعة, بعد أن يكون في 
لَْج. الرَابع: قال ابن عَيَاس: المعنى إن شاء عزل وإن 
شماء لم يعزلء وهو منقول عن سعيد بن المسيّب. الخامس: 


متى شتتم من ليل أو تهار. 

فإن قيل: فما المختار من هذه الأقاويل؟. 

قلنا: قد ظهر عن المفكرين أن سبب نزول هذه 
الآية هو أن اليهود كانوا يقولون: من أتى المرأة من دبّرها 
في قُبلها جاء الولد أحول, فأنزل الله تعالى هذا لتكذيب 
قولهم. فكان الأْلى حمل اللّفظ عليه وأمَا الأوقنات 
فلامدخل لها في هذا الباب لأ (أثى) يكون يمعنى متى, 
ويكون بممنى كيف. وأما العزل وخلافه فلايدخل تحث 
(أثى) لأنَّ حال الجماع لايختلف بذلك, فلاوجه لحمل 
الكلام إلا على ماقلنا. 

أبوحَيّان: [بمد نقل كلام الفقهاء 
“المرأة وحرمتها. ذكر كلام ال 

وهو حسنء قالوا؛ والمامل في 
لذي قائوه لايصح. لأنا قد ذكرنا أها تكون استفهامًا أو 
خَرَطلأجائر أن نكون هنا شرطًا, لأتها إذ ذاك تكون 
ظرف مكان, فيكون ذلك مبيمًا لإتيان النساء في غير 
القلء وقد نبت تحريم ذلك عن رسول الله وعلى 
تقدير الشرطية يمتنع أن يعمل في الفأّرف الشسرطي 
ماقبله, لأنّه معمول لفمل الشّرط, كما أن فمل الشرط 
معمول له 

ولاجسائز أن يكون استغهامًا. 
استغهاما اكتفت بما بمدها من فمل.كقوله: أن يَكُونَ لي 
وَلَد آل ممران: 11 أو من اسم كقوله: أن لَِ 
هْدذَاك آل عمران: 7 ولايفتقر إلى غير ذلك. وهنا 
يظهر افتقارها و اه وعلى تقدير أن يكون 
أستنهامًا ل يعمل فيها ماقبلها وها تكون معمولة للفمل 


ديك 


(أنَى) (فَأتُوا). وهذا 


جهن (أنّ) أئّها لاتكرن مممولة لما 
.قبلهاء وهذا من المواضع المشكلة الي تحتاج إلى فكر 
وظر. 

والّذي يظهر ‏ والله أصلم ‏ أنسا تكون شرطًا 
الافتقارها إلى جملةٍ غير الجملة التي بعدها, وتكرن قد 
جعلت فيها الأحوال كجمل الفآروف المكائية, وأجريت 
مجراها تشبييًا للحال بالقآّرف المكانى. 

وقد جاء نظير ذلك في لفظ « 
الاستفهام إلى معنى الشّرط في قوهم: كيف تكون أكون 
وقال تعال: بل يََاهُ يبصو طتَان 4 
المائدة: 14 فلاعبوز أن تكون هنا استفهامًا وا يبظ 
فيها من الشّرط وارتباط الجملة بالأخرى, وجواب 
الجملة محذوف ويدلٌ عليه ماقبله, تقديره: أقّ شكتم 


خرج به عن 


فإن قلت؛ قد أخرجت (أَنّ) عن اللأرفية المقينية 
وأبقيتها لتعميم الأحوال مثل «كيف» وجعلتها مقتضية 
لممملة أخرى كجملة الشّرط, فهل الفمل الماضي الذي 


هو (شتتم) في موضع جزم كحاها إذا كانت ظرقاء أم هو 


في موطع رفع كهو بعد «كيق» في قوطم: كيف تصنم 
أصنع] 

فالجواب: أنه يحتمل الأمرين, لكن يُرجنم أن تكون 
في موضع جزم, أنه قد استقرَ الجزم بها إذا كانت ظركًا 
ميريمًا غاية ما) الأحرال بالظروف, ويينهما 
علاقة واضحة؛ إذ كلّ منهيا على معنى «قي» يلاف 


أن ااه 


«كيف» فإ لم يستقرٌ فيها الجزم. ومن أجماز البجزم بها 

فنا قاله بالقياس, والمفوظ عن العرب الرّهع في الفمل 

3 جدلة أخرى. 550 
الكاشاني: [بمد نقل روايتين عن الإمام الضّادق 

والإمام ضاي كرا تقم, قال:] 

« أن اراد بالأولى في دلالة 


ذلك فاستشياد منه 
يجا بعل أن لله سبحانه نما أراد طلب الولد إذ اهن 
يوذ أن يكون قوله تعالى: «من حَيْتُ أموكُم 
أ البقرة) ؟؟. إشارة إلى الأمر بامباشرة. وطلب 


وفي الرّواية القانية إشارة إلى أن المتوقف حلّه على 


عسو سوضع الحسرث لخاصّة. دون سائر 
ليك 


المواضع. 

الآلوسي: اختار بعض امقين كونها هنا بعنى «من 
أين» أي من أيّ جهة, لبدخل فيه بيان التّزول. والقول 
أن الآية حيتذ تكون دليلًا على جواز الإإنيان من 


الأدبار ناشئ من عدم التديّر في أن «من» لازمة إذ ذالا. 
فيصير الممنى؛ من أيّ مكان, لاني أيّ مكان. فيجوز 
يكون المتفاد حينثذ تعميم الجهات من القُّدَام والحتلف 
والقوق والتّحت واليتمين والٌّهال لاتعميم ممواضع 
الإتيان. 


أن 


مر والأخبار هينه في ذلك صسحيحة مشهورة: 
والروايات عنه بخلانها على خلاقها وكابن أي مليكة, 
وعبد الله بن القاسم ‏ حتّى قال فيما أخرجه الطحاوي 
عنه: ماأدركثٌ أحدًا لقتدي بد في ديني, يشاك في أنه 
حلال وك_مالك بن أنس -حتَّى أخرج الخطيب عن 
سليمان الجوزجانيَ أنه سأله عن ذلك. فقال ل 
غسلت رس ذكري منه ‏ وكبمض الإماميّة لاكلهم -. 
كما يظنّه بعض النّاس ممّن لاخبرة له بمذههم - 
وكسخنون من المالكيّة ‏ والباقي من أصحاب مالك 

ينكرون رواية الحلّ عنه. ولايقولون به. 
وباليت شعري قيف يُستدل بالآبة على الجزازرمع. 
ماذكرناء فيها وسع قيام الااستمال. كين 0912 
الاستدلال لاسيسما وقد تقدّم قبل وجوب إلاعتزال في 
المحيض وهل بأئه أذئ مستتذر, عفر لم101 
بقتضي وجوب الاعتزال عن الإنيان في 


الشاعة 


عله وهو 


الأدبار لاشتراك العلّة, ولايقاس ما: 


بدم الاستحاضة, ون قاس فقد أخطأت إسته الشفرة 
لظهور الاستقذار, والقرة مما في المحاش دون دم 
الاستحاضة, وهو دم اتفجار العرق كدم الجرح. 

وعلى فرض تسليم أن (آتَى) تدلّ على تعميم 
مواضع الإتيان ‏ كما هو الشّاتع 
بمواضع الحرث يدفع ذلك. فقد أخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء قال: بينا أنا وتُجاجِد 
عباس رضي الله تعالى عنهما إذ أنا 
رجل فقال: ألا تُشفيني من آية المحيض؟ قال: بلى, فقر: 


اجالسان عند ا 


117»فقال: وبحك, وفي الدُبر من حرث. لوكان ماتقول 
حم لكان المحيض منسومًا.إذا شل من هاهنا جئت من 
هاهنا. ولكن (أَنَى شئتم) من اليل والتهار. 

وماقيل: من أنه لو كان في الآ تعيّن الفرج لكونه 
موضع الحرث للزم تحريم الوطء بين التساقين وفني 
الأعكان. الأتهالييست موضع حرث كالمحاشٌ. مدفوع 


لإمناء فيما عدا الصّتامين لايس في العرف جماءًا 


ولله تعالى قد حرّم الوطء والجماع في غير 
مرائع الحرث ل الاسسناء فحرمة الاستمناء بين 
انسَاقينٍ وفي الأعكان لم تعلم من |! 
ساد وجماعًا وأنى به؟ 


د 


إلا أن يمد ذلك 


ولاأظّك في مزّة من هذاء وبه يُعلم مافي مناظرة. 
الإمام الَافيَ. والإمام محتد بن الحسن؛ فقد أخرج 


ال له: أفيكون ماسوى الَرْج مُحرّمًا فالتزمه؟ 
فقال: أرأيت لو وطأها بين ساقيها أو في أعكانها أْ في 
2 : قال: أفيحرم؟ قال: لاء قال: فكيف 
تحتجّبمالاتقولبه. وكأنّدمن هنا قال الشَافعيَ فيما حكاء 
عنه الحاويّ. والحاكم. والخبطيب لتنا ستل عن ذللدة 


تحليله ولاتحر يمد شي م.والقياس 


وهذا خلاف مانعرف من مذهب التَّاف 
رواية التتحريم عنه مشهورة. فاسله كان يقول ذلك في 


القديم ورجع عنه في الجديد. لما صحّ عنده من الأخبار, 
أو ظهر له من الآآية 
2 

الطباطبائي. 


الخال مك 
«آنىء من أسماء الشقرط يستعمل في 


1 فإن كان بمعنى المكان كان المعنى من أيّ محل شثتم, 
وإن كان بمعنى الرّمان كان المعنى في أيّ زمان 
وكيف كان, يفيد الإطلاق بحسب ممناه, وخاصّة من 


) وهذا هو الذي يمنع الأمر, 


ده يقوله: 
أعني قوله تتعالى: نوا ك4 أن يدل علي 
الوجوب؛ إذ لاممنى لإيجاب فمل مع إرجاعه إلى اختيأر 
المكلّف ومشيثته, كم 

المُصطْتَويّ: الظاهر أنّ هذء الكلمة ندل علي 
الاستفهام في مقام التحقيق. في مورد يناسب الرّمان 
والوقتء وقد وردت في القرآن المجيد في (1) مورد. 
وهذا الممنى هو الأنسب في جمينها. 

ناكم حَرْتُ لم فأنُوا حَزا 
كيف وفي أيّ زمان 

أن 
وفي أيّ وقت يُحييها لله1 

ٍآنُ يَكُونٌ لي عَُامْ» آل عمران: 
يكون لى غلام؟ 

<لالة إلا مو قأتتى تُؤْتكُون» فاطر: + «ثم 
يده فى َُْكُونَ» يونس: 6+ تيون ف كل 


هذه افه. 


أن/ةة 


البقرة: 163 


لو ُو الذي ذكر لل أنه مر بد خرايا بعد ماعهد. 
تاما. قال: أن يحِْى هذ اه بد مؤتها4ه؟ فقال: 
تقب ماقال من ذلك شكًا في قدرة لفه على 
إحيائه. فأراء لله قدرته على ذلك, بضريه المثل له في 
أراء الموضع الذي أنكر قدرته على صمارته 
وإحيائه. أحيا مارآه قبل خرابه. وأعمر ماكان قبل 


00 


على 

كيف, وذلك يدل على أن (أنى) 
4 البقرة: 177, معناء 
.دون ماقآله بعضهم من أنّ معناه حيث 
لأنّ معناه هاهنا لايكون إلا على «كيف». ولقائل أن 
إيقول: إن الف 
وقال الرَبجَاج: معناء «من أين» في الموضمين .551:10 
الّمَْشَرِيٌ: اعتراف بالعجز عن سعرفة طريقة. 


5 
ألى ب 


ك وما يستفاد بحسب مواضعه. 


1 /العجم في فقه لقة القرآن... ج‎ 8٠ 


الإحياء, واستعظام لقدرة. المُحبي. لمخم 

الطَّبسيْ: أي كيف يُمتر الله هذه القرية بمد 
خرايها؟ وقيل: كين م ي لله أهلها بمد ماماتوا. وأطلق 
لظ القرية وأراد به أحلها. كقوله: «وَسْكَلٍ الْمَري 
ل ولم بقل ذلك إنكارا ولاتعجتبًا ولاارتيايا. 


بّ أن يريه الله إحياءها مشاهدة, كبا ينقول 
.يكون حال النّاس يوم القيامة, وكيف 
يكون حال أهل الْمنّة في الم وكيف يكون حال أهل 
الَار في التار؟ وكقول إبراهيم: طرَبٌ أن بق تحبى 
ؤل» البقرة: ,17١‏ أحبٌ أن يريه لله إحياء الموق 
مشاحدة ليحصل له العلم به ضعرورة, كبا حصل العلم 
دلالة, لأنّ الملم الاستد لال ربا اعتورته الشّهة, 
لعلما 
التَخْرائوَازيٌ: هذا كلام من بسك متاق 
الإسياء بعد الإماتة, وذلك كفر. 
فإن قيل: يجوز أن ذلك وقع منه قبل البلوغ. 
قلنا: لو كان كذلك لم يم من الله تعالى أن يُعجبٍ 
ارسوله منه؛ إذ السَي 'يتعجتّب من شكّه في مثل ذلك. 
وهذه الحجّة ضميفة لاحقال أن ذلك الاستبعاد ماكان 
بسب الماك في قدرة لله تعالى على ذلك. بل كان بسيب 
اطراد العادات في أن مثل ذلك الموضع الخسراب قلا 
يُصيرء الله معمورّا. وهذا كبا أن الواد 
15 
منه السك فى قدرة الله تعالى. بل على أن مراده منه أن 
ذلك لايقع ولايمصل في مطرد العادات, فككذا 
هاهنا. فد داهن 


امتى يقلبه الله ذحبا أو ياقوبًا. لاأنَ مراده 


ال طبِي: معناء من أي طريق وبي سبب. وظاهر 
إحياء القرية بعبارة وسُكّان. كبا يقال 
الآن في ادن التربة التي يبعد أن تمر وتسكن: أ تُعمر 
هذه بمد خرابها؟ فكأنّ حذا تلوف من الواقف المعتبر 
عهد فيها أهله وأحبته, وضعرب له الل 


في نفسه بها هو أعظلم مما سأل عنه. والمثال الذي ضعرب 
له في نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله نا كان على 


الله موتاها؟! 


إحياء الموق من بق آدم, أي أن 
وقد حكى الطَبَرَيّ عن بمضهم أن قال: كان هذا 
القول شك فى قدرة لك تمال صل الإسياء, غلذلك 


ضعرب له امثل في نفسه. 


قال ابن 2 


:: وليس يدخل شلك في قدرة الله تعالى 
على إحياء قرية بجلب الممارة إليهاء ونا يتصوّر الك 


ففيه بمازء كا في قوله تعالى: لوَسئل لقي يوسف: 
2 

ْنَا قال هذا القول اسعظامًا للأمر ولقدرة الله 
سبحانه, من غير استيعاد يؤدّي إلى الإنكار أو ينأ منه, 


والدليل على ذلك قوله على ماحكى الله تعالى عنه في 


أي من أين لك هذا. [م استشهد 
دلي 


الطّبريٌ: قال زكري «ياتزيم أن ل هذا1 نت 
أيّ وجه 7 هذا الذي أرى عندك من الرّزق؟ قتالتة 
مم بجي ل مو من عند الوه نمني أن لاحو ي: 
رزقها ذلك, فساقه إليها وأعطاها. وإقاكان ازكريًا يقول 
ذلك هاء لأنّه كان فيا أكر لنا ‏ يغلق صليها سيمة 
أبواب. ويخرج ثم يدخل عليهاء فيجد عندها فاكهة 
في الصّيف. وفاكهة اليف في التاء فكان 


يعجب عت يرى من ذالك, ويقول ها تعجتيا نا يسرى: 
أن لَِ هذًا4؟ فنقول: فين عِنْدٍ افو». (* 5197) 
التعحاس: قال أوعتيدة:المعنى من أين للو5 

وهذا الفول فيه تساهل؛ لأنّ «أئمن» سؤال عن 
المواضع ودأنٌّ» سؤال عن الذاهب والجهات. والمعق 
من أي المذاهب ومن أَيّ الجهات لك هذا؟ [#استشهد 


بشم] نكمم 


أن /اه 


من أين لء وقال قوم: معناء كي 
لمكن 


لاهن 


قيل: تكلّمت وهي صغيرة,كا تكلّم عيسى وهو في 
المهد. 

وعن الك مأد جاع في زمن قحط فأهدت لد 
فاطمة رضي الله عنها رغيفين وبضمة لحم آشرته بها, 
بفرجع بها إلها. وقال: هلي يابيّة, فكشفت عن الطبق 
داكو ملوء خبرًا ولحسًاء فبهتت وعلمت أنّها نزلت 
"تند الله فقال لها أن لك حذا؟ فقالت: هو من 


يرزق من يشاء بغير حساب. فقال عليه 


الصّلاة والّلام: الحمد لله الذي جملك ث 


بني إسرائيل. ثم جمع رسول الوق عل بن أبي طالب 
والحسن والحسين وجميع أهل بيته فأكلوا عليه ند 
شبعوا. ديق الطّمام كسما هو. فأوسعت ففاطمة على 


جيرانها. لكك 


أبوحَيّان: استغرب زكري وجود الرّزق عندها وهو: 
لم يكن أقى به. وتكرّر وجوده عندها كلا دخل عليهاء 
فسأل على سبيل التعيتّب من وصول الرّزق إلها وكيف 


أتى هذا الرّزق. 


ودأّ» سؤال عن الكيفيّة وعن الكان وعن, 
الرّمان, والأظهر أنه سؤال عن الجهة. فكأنه قال: من أي 
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جهة لك هذا الرّزق. ولذلك قال أبوعبيدة: معناه من أين. 
ولاببمد أن يكون سؤال عن | 


وصول هذا الرّزق إليك؟ [ثم استشهد بشمر] (؟: ؟44) 


رَشِيد رضا: أي من أين لكٍ هذاء والأيام يام 
اقحط. 

قال الأستاذ الإمام مامثاله مبسوطا: إنَ القرآن نزل 
سائمًا يسبل على كل أحد فهمه. من غير حاجة إلى عناء 
ولاذهاب في الدفاع عن شيم خلاف الظّامر: فملينا أن 


لاخرج عن سلته ولانضيف إليه حكا. 


غير إسرائيليّة لجمل هذه القصّة من شوارق المادات. 


والبحث عن ذلك الرَزق ماهوء ومن أين جاء؟ فضول 
لايمتاج إليه لفهم المعنى ولالمزيد العبرة. ولو علم إف "أن 
لفقلفن 


فطل الكلام من غير أن يلف عل قوله وج 
ْنَا يدل عل أندمية إنَا قال ها ذلك مرّة واحدة 
فأجابت بما قنع به. واستتيقن أنّ ذلك كرامة لهاء وهنالك 
دعا وسأل ربّه ذريّة طيبة. كمون 
4 قال َب آَلُ يَكُونُ لى عُلامْ ود َم اكير 


آل عمران: 14٠‏ 
اء الشيطان, فأراد أن يكدّر عليه نعمة. 


عمران: .4١‏ فكان قوله ماقال من ذلك, ومراجمته ربّه 
قبا راجع فيه بقوله: أن يَكُوُ ل علا للوسوسة 
الي خالطات قلبه من القيطان. حق خيّلت 


الذي سمعه كان نداء من غير الملائكة. فقال: فرَبٌ أن 


إليه أَالتداء 


يَكُونَ لى عُلامٌ» مسحبئًا في 
بيربه لله في ذلك أنه بشارة من الله على ألشن ملائكته. 
ولذلك فال: رب امل لى أيد» 1 


(لَبرَي 0023 

الحسن: من أيّ وجه يكون لي الولد؟ أيكون 
بإزالة المقر عن زوجتي. ورد شبابي؟ أم يأتي ونحن على 
حائا؟ فكان ذلك على سبيل الاستعلام, لأعلى رجه 


لمك 
مثله أبن الأنباريٌ وابن كيسان. 


لابن جوزي 443 


الشد زكريًا لا سمع نداء 
الملائكة. بالبشارة بسيحبى. جاءء الشّيطان فقال له: 


ييازكريا إن لصوت الذي سمعت, ليس هو من الله نا هو 
من الشّيطان يسمّر بك. ولو كان من اه أوحاء إليك. كبا 
يوحي إلبك ني غيره من الأمر. فشك مكانه. وقال: 
<ِأنُ يَكُونُ لى عُلَامْ» ذكر؟ يقول: ومن أين وَقَدْ 
5 طبري > لامكا 


نْقَالْكبَوَاوَقٍ اوه ؟ 


الطَّبَريّ: فإن قال قائل: وكيف قال زكريًا وهو ني 


عاق وقد بشّرته الملائكة بم بشّرته به, عن أمر الله 


في صدقهم؟ فذلك مالايجوز أن يوصف به 


أهل الإيان بالله. فكيف الأنبياء والمرسلون؟! أم كان 
أعظم في البليد؟ 

قيل: كان ذلك منهي عل غير ماظنت, بل كان 
قيله ماقال من ذلك. [ثم نقل قول الشدَيّ وعِكْرمة إلى 
أن قالة] 


ذلك منه استتكارً! لقدرة ربّه. 


.وقد يبوز أن يكون قيله ذلك مسألة منه ريّه: من أي 
وجه يكون الولد الذ: 
أم من غيرها من النّساء؟ فيكون ذلك على غير الوجه 
الذي قاله عِكْرِمَة والكُدَيّء ومن قال مثل قوهيا. 

5-5 لامك مما 

التّحَاس: يقال: كيف استكر هذا وهونبي يلم أن 
الله يفعل مايريد؟ فني هذا ججوابان: 

أحدهما: أن المعنى 
التواضع لله. وكذلك في 


٠‏ أن زوجته نمي عاتر 


منزاتٍ استوجبثُ هذاء عل" 
في قول مر»: أي يون 
ولد ريسب بَشَرُ آل عمران: 141 

والجواب الآخر: أنّ زكريًا أراد أن يلم هل يرد 
ايًا؟ وهل بره امرأه؟ وهل يرذقهم الله ولذا من غير 


رذ؟ أو من غيرها؟ 
فأعلمهم الله عرّوجل أنه يرزقهها ولذ) من غير رد 
انه يَفْعلُ مَايَقَاه. (1: 010 
راجع هذه ا مراجعة ممع 
مابشّره الله تعالى بأل يهب له . وبعد أن سأل 
ذلك1 
قيل: إنَا راجع ليعرف على أي حال يككون ذلك 
يرد إلى حال الشّباب وامرأنه. أم مع الكبّر. فقال الله 
:» أي على هذه محال 


أل ىه 


وتقديرء: كذلك الأمر الذي أنت عليه يفعل الله مايشاء, 
هذا قاله المسن. 

وقيل في وجه آخر: وهو أنه قال عل وجه 
الاستعظام لمقدور اله 


الذي يحدث للإنسان 


عند ظهور آبة عظيمة من آيات اله كما يقول القائل: 
كيف سمحت نفسك بإخراج ا ملك اليس من يدادة 
تعبا من جوده, واعترافًا بظمه. 

وقال بمضهم: إِنّ ذلك نا كان لللوسوسة التي 


كان من غير ا ملائكة. وهذا لايجوز. 


وجه الإعجاز عمل عادة املك فيا يني به من الوحي عن 
أفروالأبياء مها لايبوز عليهم تلاعب الشّيطان بهم 
حك يختلط عليهم طريق الإفهام. فلايعرفوا نداء ملك 


عم 
َآلؤِمَشْشْتريّ : استبماه من حيث العادة. كما قالت 
لأنوكن 

سيّ: أي من أين يكونء وقيل: كيف يكون. 


قال:] 

ويحتمل أن يكون اشتبه الأمر عليه يليه الولد من 

ال الله 
لصن 

)كان زكريا ل هو الذي سأل 

الولد ثم أجابه الله تمالى إلبه, فلم تعجّب منه ول 


لك 
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الجواب: لم يكن هذا الكلام لأجل أن كان شاكًا في 
تعالى على ذلك, والدّليل عليه وجهان: 


الأوّل: أنَكلٌ أحد يملم أنّ خلق الولد من التلفة نا 
كان على سبيل المادة, لأنّه لو كان لانطفة إلا من خلق . 
ولاخلق إلا من نطفة, لزم التسلسل ولزم حدوث 
الحوادث في الأزل» وهو ممال. فملمنا أنّه لاد من 
الاتتهاء إلى عخلوق خلقه الله تعالى لامن تُطفة. أو من 
نطفة خلقها الله تعانى لامن إنسان. 

والوجه الثانى: أن زكرياة طلب ذلك من الله 
تمالى. فلو كان ذلك مالا مننمًا لما طلبه من الله تمال. 
نبت بهذين الوجهين أن قوله: آنُ يَكُوُ لى عام 
ليس للاستبعاد, بل ذكر السلياء فيه وجوهًا. 

الأوّل: أنّ قوله (أَيُ) ممناه من أين. ويمستمل أن 
يكون معناء كيف تُععلى ولد! على القسم الأرّل أم علن” 
القسم التاني؛ وذلك لأنّ حدوث الولد يحتمل وجلين 
أحدهما: أن يميد الله شبابه. ليه الولد مع 
شيخوخته, فقوله: «أَنْ يَكُونُ لى لام» مناه كيل 
على الولد على القسم الأوّل, أم على القسم الثاني 
فقيل له: (كذلك». أي على هذه المال. وات يَفْمَلٌُ 
عَايَشَاُ4, وهذا القول ذكرء الحسن والأصيّ. 
يذ أن من كان آيا من الشّيء؛ مستبعد) 
الحصوله ووقوعه. إذا انق أن حصل له ذلك المقصوه 
فربا صار كالمدهوش من شدّة الشرح, فيقول: كيف 
حصل هذا؟ ومن أين وقع هذا؟ كمن يرى إنسائًا وهبه 
أموالا عظيمة, يقول: كيف وهبت هذه الأموال؟ ومن 
ين سمحت نفسك بهبتها؟ فكذا هاهنا أ كان زكرا 81 
مستبعدا لذلك ت#اتفق إجابة الله تعائى إليه. صار من 
عظم فرحه وسرورهه قال ذلك الكلام. 


الثالك: أن الملائكة متا بشّروه بيحبى. لم يعلم أنه 
يرق الولد من جهة أت أو من صلبها"5. فذكر هذا 
الكلام لذاك الاحجال. 

الزابع: أن المبد إذا كان ني غاية الاتياق إلى شيم 
فطلبه من اليد ثم إن السيّد يمده أنه سيُعطيه بعد 
ذلك. فالتدٌ التائل بسماع ذلك الكلام. قربا أعاد التتؤال 
اليميد ذلك المواب, فحينتذ بلعذّ بسماح تالك الا. 
أغرى, فالتبب في إعادة زكرا هذا الكلام يمسمل أن 
يكون من هنا لباب 

المناسس: تقل عن سفيان بن 
«دعاؤه قبل البشارة بستّين سنة حت كان قد نسي ذلك 
التّتشزال وقت البشارة. فالتا سمع البشارة زسان 
الشَيُخولْغة لاجرم استبمد ذلك علل مجر العادة. لاشكًا 
في قدرة لله تعالى. ففال ماقال. 


الأمر عل زكر87 
فقال: َب آَل يَكُونُ لى عام 1 وكان مقصرده من 
هذا الكلام أن يره الله تعال آبة تدلٌ على أن ذلك 
الكلام من الوحي وا ملائكة لامن إلقاء اليطان. 

قال القاضي: لاعبر. كلام الملائكة بكلام. 
الشبطان عند الوسي على الأنبياء علهم الصلاة 
والّلام؛ إذ لو جوّزتا ذلك لارتضفع الرنوق عن كل 
٠‏ ويمكن أن يقال ا قامت المعجزات على مدق 
الوحي في كل مايتملق بالدّين, لاجرم حمصل الوتوق 


كذافي الأصل. 


هناك بأنّ الوحي من الله تعالى بواسطة السلائكة 
ذان فيه أنا يتلق بمصالع الثنيا 
وبالولد فريّما لم يتأكّد ذلك المعجزء قلاجرم بقي احتمال 
ان. فلاجرم رجع إلى ا تعالى في أن 
يزيل عن خاطره ذلك الاحتمال.  )4١١4.:8(‏ 


سؤاله ريّه هرب 


إمكائيّة ذلك وجوازه, وإذا كان ذلك ممكدًا وبثّرته به 
الملائكة فما وجه هذا الاستفهام؟ 8 5 بوجوه: 

والممنى أبولد لي 
على سن الشيخوخة وكون امرأتي عاقرًا أي بلغت سن 
من لاتلد. وكان قد بلغ تسمًا وتسعين سنة, واسرأتته, 


أحدها: أَنّه سؤال عن || 


بلغت ثمانيا وتسمين سنة؟! وقال ابن عَسبّاس: كان يول 
عشرين ومائة سئة. وقال الكلبِيٌ: أبن. 
بذ وكبة 


وتسمين سنة_أمأهادأنا وامرأني إلى سنال 


الثاني. 
من صلبه نفسه أم من بنيه؟. 
كان نسي التؤال. وكان بين التسؤال 


الرابع: أنَ هذا الاستعلام هو على سبيل الاستعظام 
القدرة الله تعالى. يحدث ذلك عند معاينة الآ. 


5 
أده 


لكونه كالمدهوش عند حصول ماكان مستبعد) له عادة. 
الخامس:ِإنّما سأل لأنّه كان عاجرا عن الجماع لكبر 
سلّه. فأل ريّه حل يقوّيه على الجماع وامرأته على 
ألقبول على حال الكبر؟ 
السسادس: سأل هل يُرزق الولد من امرأته الماقر أم 


من غيرهاة 


نممة رب فقال له؛ هل تدري من نادالا؟ قال: ملائكة 
بّي. قال له: بل ذلك الشّيطان. ولو كان هذا من عند ريك 


الأخفاء لك. كما أخفيت نداءك. فخاليات قلبه وسوسة, 


قالة. 


قال اقّاضي: لو اشتبه على الرّسل كلام الملّك بكلام. 


ان لم ببق الوثوق بجميع الشرائع. 

وَلبَب؟ جا ساقاله لايلزم. لاستمال أن تقوم 
المعجزة على الوحي بما يتملّق بالدّين. وأا سايتملق 
بمصالح اللّنيا فربّما لامك بالمعجزة. فيبقي الاحتمال 
فيطلب زواله. 


يّ: استبعاد من حيث العادة, كما 
قالت مريم, انتهى. 

وعلى ماقاله لوكان استبماد) لما سأله يقوله: ِهب 
طَبيد آل عمران- 78 لأنّه لايسأل 
إلا ماكان ممكدًا لاسيّما الأنبياء, لأنّ خرق العاء 


حمهم كثير الوقوع. كفل لمكا 
رَشيد رضا قالو إن 


ذلك التؤال والجواب. [وقد 


لل للتعجّبء وأكثروا في 
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ولبسسعضيم كسلام في الألة لايسليق يمسقام 


صمحم 
باطَبائيَ: استفهام تعجيب. واستملام لمقسيقة 
الحال. لااستبماد واستعظام مع تصعريج البشارة بذلكء 
وأنّ اله سبحانه سيرزقه ماسأله من الولد, مع أنه ذكر 
مدي رضت دين مناه بها لاش 
والاستعلام في ضمن مسألته. على مافي سورة مري؛ 


ولا» مع اه 
لكن المقام يتل معنى آخر, فكأنْديلية لا انقلب 
حال من مشاهدة أمر مرم, و: 


كر انقطاع عقبه, لم يشمر 
إلا وقد سأل ريّه ماسأل. وقد ذكر في دعائه ماله سهم 
وافر في تأيه وتجرّه وهو بلوع الكبر, وكون اسرأته 
عافرًا. فل استّجيبت دعوثه وبر بالولد كأئّه صعا 
وأفاق مما كان عليه من الحال. وأخذ يتعبتّب من ذلك 
وهو بالغ الكبر وامرأته عاقرء فصار ماكان يثير على 
وجهه غبار اليأس وسياء ا حزن 
المشوب بالشرور 

عل أن 
الحاجة, واستملام 


نواقص الأمر بعد البشارة يقضاء أصل 


َي رفع واحد واحد منهاء نما حو 


رَهإا لصاون المجر: 01-01 فذكر في 
جواب نبي الملائكة يا عن القنوط أَنّ استفهامه لم يكن 
عن قنوط. كيف. وهو غير ضالٌ والقتوط طلالة, بل 
على عبده إقبالا يؤذن بالتر. 
بوالكرامة أوجب ذلك اننبساطًا من العسبد وابستهاجًا 


والأنس. 


يدعي تلدّذه من كل حديت. وفتمه في كل باب. 


لك الاك ملل 


دب أن يَكُونُ ل وَل وتنب 
آل عمران ٠‏ 

الطَّجري: قالت مرجم إذ قالت ها الملائكة: 
يبشّرك بكلمة منه: رب ايكون ل وا 
وجه يكون لي ولد؟ أين فِسبل زوج أتزوجه وبمل 
أنكحه؟ أو تبتدئ في خلقه من غير يمل ولافحل, 
شرة لودنفيقنا 


من أي 


أحدها: أنّها استفهمت أيكون ذلك. وهي عل 
حالتها من غير بشسر, أم على ممرى العادة من بشسر؟ كبا 


فتعجّبت من عظم قدرة الله. كما يقول القائل عند الآية 
يراها: ماأعظم الله! وكيا يقول القائل لفيره: كيف تهب 
سيعنك, وهي أجل شيء لك؟ وليس يشاك في هبته وإا 


نيلف 


2 نقد 
أقال ل سي وأضاف:] 
استفهمت عن الكيفيّة كما سأل زكريًا من 
هل يكون ذلك على جري العادة بتقلام 
اوطء. أم بأمر من قدرة الله؟ 
وقال الأنباريّ: ا خاطبها جبريل ظتّحه آدميا يها 
بها سوة, ولهذا قالت: إن أعُوذ اومن م 
َيه مريم: 18 فلتا بشّرهام تتبن صمّة قوله. لأنّها 
م تملم أنه ملك فقالت: (وَبٌ أل يَكُوُ لي وَلَدْ» 
آلعمران: 60 كك 
الآلوسي: يمتمل أن يككون الاستفهام جمازي. 
والمراد التَعجّب من ذلك والاستبعاد العادي. ويحتمل أن 
يكون حقيقيه على معنى أنه بكون بقروّج أو غيره, 
وقيل: يحتمل أن يكون استفهامًا عن أله يمن أيّ 
لكف 
يه خطابها لرتها. مع كون اكلم تاها 
نا على ماتقدّم أنّ خطاب الملائكة 


وخطاب الرّوح وكلامهم كلام الله سبحاته, فقد كانت 
ملم أنّ الذي يُكلّها هو الله سبحانه. وإن كان المنطاب 
متوبها إليها من جهة الرّوح المتمثّل أو الملائكة. ولذلك 


ويمكن أن ييكون الكلام من قبيل قوله تعالى: لقال 


رب از 


4 المؤنون: 49 فهو من الاستفائة 
الممترضة في الكلام. [إلى أن قال:] 

وأا التَّب من هذا الأمر فنا بصحٌ لو كان هذا 
الأمر ما لايقدر عليه الله سبعانه أو يشق. أَمَا القدرة 
محدودة يفعل مايشاء, وأما صعوبته 
ومشقّته فإنّ المُسر والصّموبة إِنَا يتصوّر إذا كان الأمر 
#يتوسل إليه بالأسباب, فكلا كثرت المتدّمات 
لوآلا كباب . وعرّت وعد منالا اشتدٌ الأمر صعوية. والله 
انه لأيمخلق مايخلق بالأسباب بل وذ قطى أمرا 
يفول له غكا نكر .البقرة: 117 

لاتقل اول 

ويهذا المنى جاء قوله تمال: قال وب أن يَكُومْ 

فى علا,» مرم:م 


إن قدرته 


لَمًا أَصَابِكمْ ميد قذ أصَبمٌ ليها لم 


آل عمران: 118 
نهم إنَا استكروا ذلك, لأنّه وعده, 
بالتمعر من لله إن أطاعوه. ‏ (الطَْرِسيَ 00652١‏ 


هذا)؟ من أيّ وجه هذا؟ ومن أين 


أصابنا هذا الذي أصابناء ونحن مسلمون وهم مشركون. 
الو يأنيه الوحي من الماء. وعدونا أهل 


للد 
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لديف 


قلت: على مامضى من قصّد أحد من قوله: كد 
صَدَفَكُم اله وَعدَهُ» آل عمران: 161 ويجوز أن تكون 
معطوفة على محذوف. كانه قيل: أفملتم كذا وقلتم حشر 
كذا أنَى هذا؟ من أين هذا؟ كت 
آل عمران: /1؟. لقوله: همِنْ عِنْ 
6 وقوله: من عن و4 آلعمران: 797: والممنى 
أنتم تنبب فيما أصابكم لاختياركم الخروج من المدينة, 
أو لتخليتكم المركر. لوق 
لفَخْرالَازيّ: سبب تعبنهم أنهم قالوا: نحل ننصرا 
الإسلام الذي هو دين الحقء ومعنا ارول وهم 
ينصرون دين الشّسرك بالله والكفر, فكيف هار 
منصورين علينا؟ 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشّبهة من وجهين: 

الأوّل: ماأدرجه عند حكاية الال وهو قوله: 
قد آسَبم يجا آلعمران : 178 يعني أن أحوال 
الدّنيا لاتبقى على نهج واحد. فإذا أسبتم منهم مشلّي هذه 


الواقعة, قكيف تستبعدون ذه الواقمة؟ 


آنثيكر». 
يك 
يّان: الممنى كيف أصابنا هذا ونحن نقاتل 
أعداء الله. وقد وعدنا بالتصر وإسداد الملائكة؟ 


فاستفهموا على سبيل التجُب عن ذلك, و(أنَى) سؤال 
عن الحال هناء ولايناسب أن يكون هنا بمعنى أين أو متى. 
الأنّ الاستفهام لم يقع عن المكان ولاعن الرّمان هنا. نما 
الاستفهام وقع عن الحالة التي اقتضت لهم ذلك, سألوا. 
عنها على سبيل التعجّب. [وبمد نقل كلام الرُمَخْشَرِيَ 
قال:] 

والظرف إذا وقع خبرًا للمبتدأ لايقدّر داخلًا عليه 


حرف جر غير «في» ا يقدّر داخلًا عليه «من» فلاء 
أنه نما انتصب على إسقاط «في» و! إذا أضمر القآرف 
تعدى إليه الفمل بوساطة «فيء ا أن يمّسع في الفمل 
فينصبه نصب التشبيه بالمفعول به, فتقدير الرمَطْشَريٌ: 


أي هذاا؟ من أين هذا؟ تقدير غير سائغ, واستدلاله 


٠قوف‏ مع مطابقة الجواب للتؤال في 
وذّهُول عن هذه القاعدة التي ذكرناها. وأا على 
نّ الجواب جاء على مراعاة الممنى لاعسلى 
مطابقة الجواب للسحؤال في اللفظ. 

وقد تقرّر في علم العربيّة أنّ الجواب يأئي على 
55-5 الؤال مطابًا له في اللظ. ومراعى فيه الممنى 
لاالأفظ. والشؤال (أى ) سؤال عن تعيين كيفيّة حصول 
هذا الأر, والجواب بقوله: يسن ند آَنْمُسكمْ», 
لِأنّه بعيين التبب مين الكيفية 
من حيث المعنى. لو قيل: على سبيل التَيئب والإنكار 
كيف لايحيمٌ زيد السّالم؟ وأجيب ذلك بأن يقال: بعدم 
استطاعته. حصل الججواب, وانتظم من المعنى ‏ 
وهو غير مستطيع. 


له لايحج. 
مال 


الآلوسيئ: أ هذَا) جملة |. 
والممنى من أين هذا لاكيف هذا؟ لدلالة الجواب [عق] 
مفعول القول. 
وقيل: (أَنْ) منصوبة على الأرقية, «لأصابناء 
) فاعل له. والججملة مقول (قُمُ), وتوسيط 
الظرف ومايتملق به بينه وبين الممزة, مع أنه المقصود 
إنكاره؛ والمعطوف بالواو حقيقةٌ لتأكيد التكير وتشديد 
التتريع. فإنَّ فغل الفبيح في غير وفته أقبح. والإنكار 
على فاعله أدْشّل. والممنى أحين نالكم من ا مشركين 
نصف ماقد الهم منكم قبل ذلك رجعتم وقلتم من أين 
هذاة ونحن مسلمون نقائل غضيا له تعالل وفينا رسوله, 
وهزّلاء مشركون أعداء الله تعالى ورسوله كَ أو قد 
وعدنا الله تمالى التصعر؟ وإليه ذهب المحبا: 

وهذا على تتقدير توجيه الإنكبار وا 


مقدّمة اير 


اكتريع إل 
0 


للب ويورث الكل 

أو أفملتم مافملتم من الفشل والشنازع أو اخروج من 
المديئة وألإلماح على الَو وخا أصابتكم غان 
قلت: لآل هدَا)؟ وهذا على تقدير تتوجيه الإنكار 
الاستبمادهم الحادئة. مع مباشرتهم لسببها. وجوّز أن 
يكون المعطوف عليه القول إشارة إلى أنّ قوهم كان غير 
واحد, بل قالوا أقوالا لا. 


61 إلى هناء وللتملّق بقصّة 


أن /اه 
ليكون القول بذلك بعيدًاء كما اداه أو 
واهمزة حيشذ متخللة بين المتماطفين للتقرير بمعنى 
التتبيت, أو الحمل على الإقرار والتقريع على مضمون 
المعطوف, والممنى أكان من الله تتمالى الوعد بالتصر 
بشرط الصَبر والشّقوى, فحين فشلتم وتتناز 
وعصيتم وأصابكم الله تعالى بما أصابكم لَمُلمٌ آنْ 


هذَه نمل 


يقول: وكيف له (الطَبريَ ٠‏ 1006) 
يقول: من أيّ وجه له التدكير. 

كيين 

الطولسي: معناء من أين له الذّكرى التي كان أمر بها 

يار نيا انها تقوده إلى طريق الاستوا 

الصَلال م الهدى. فكأئه قال: وأنّ له الأكرى التي 


اتقدير حذف مطاف وإِلّا فبين 9يَوْمَ يتَدَكرُ» وبين 
دآ لَه الأكزى» تتاف وتناقض. 

الألوسي: اعتراض جيء به لدحقيق أنه ليس 
يتذكر حقيا 
و(أَنُ) خبر مقدّم. و(الأكرئ) مبتدأ. واله) متملق بما 
به المخبر, أي ومن أين تكون له الذّكرى وقد قات 


لقعم 


العرائه عن المدوى, لعدم وقوعه في أوائه. 


أوانها. 
وقيل: هناد سضاف مذوف. أي وأ له ستفمة 


الذّكرى. ولابدّ من تقديره للا يكون تتناقض. وقد 
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علمت أنّ هذا يتحقّق با در وَل على أنه إذا جُمل 
اختصاص اللَام مقصورًا على الّافع استقام من غير 
تقدير, ويكون إنكار أن تكون الكرى له. لاعليه. وأا 
كونه حكاية ماكان عليه في الدنيا من عدم الاعستبار 
والاتماظ فليس بشي. 
0 أي ومن أين له الأكرى؟ كناية عن 
عدم انتفاعه بهاء فإنَ الكرى إِنَا تتفع فيا أمكنه أن 
يتدارك مافرّط فيه بتوبة وعمل صالح» واليوم يوم الجزاء 
الاايوم الرّجوع والممل. ل 


لكك 


# ا 
الأصول اللغويّة 
اب المعاجم قاطبة لفظ «أَنَّه "ماده 


(أنو) إلا أنَ عدّه منهم قد انطرب كلامهم في ]قار 
جعلوء من (أنو) وأخرى من (أنن) كصاحب لكان" 
والقاموس والتاج. فإن كان سن (أنمٌ) اله أتية 
كألف «طوى», وإحدى التونين زائدة فيه كزيادتها في 
«قق». وإن كان من (أنن) فألفه زائدة كألف «طوبى», 
وكلا التونين من أصل الكلمة. إلاحظ أنو] 


الشرط يعنى «أين», يقال: 


أن لك تفتح الحصن؟ أي كيف لك ذلك. وبمعنى من أين. 


يقال أنّ لك5؟ أي من أين لك. 


وأمًا قول الأزهريّ بأنها تأت بعنى «. 
الفيروز أبادي بمعنى «حيث» فهر ناظران إلى قوله تعالل: 


<ثُأئواحرككم أل ممْ» البغرة: 17 ولاوجه لهكما 
سيأ في الاستعرال القرآن. 


> وأقَ تشاكل «حكئٌ» في الصياغة, وتكاد 
تضارعها في كثرة ممانيها مثلبا ضارعتها في وزنهاء كا 
كحت, خلاًا لما جاء في وذنها من 


هي مقصورة 
الأدوات, مثل: كلا ولا وأا وغيرها. 

ولاينكرأ, 
من الأسماء. والصّفات على وزن َمل مندوه أيلثة 
ويكاد يقتسعر عل الأثفاظ الثلية: َف وذ وحَطم 
وهي مواضع؛ وشمرٌ: اسم فرسء وحم لقب العنبر بن 


4 
الصّياغة نادرة فى اللغة. ون ماجاء 


١‏ الشرط: 


البقرة: 115 
قيل في ممنى (أّ) هناء كيف, ومن أين, وأيّ ومتى. 
وحيث. فمل القول الأوّل يراد بالإتيان حالته, أي حالة 


أو على ججنب, وذلك في 
القول التَاني مكان الإتيان. فيدخل 
الدير. لأنَ المراد صفة 


لها فقط. والمراد 
الدبر. وعلى القول | 
ان الرّجل من أي وجه وطريق. ويعني القول الرَابع 


0 المزهر 650 


الزّمان بغض التلر عن حال الإتيان ومكائه. أمَا القول 
الخاسس فهو ببمنى من أن ومتى, وقد تقدّم ممناهماء إلا 
أن «حيث» لانتضئن معنى الشّرط مثل دأَنّه. 

ثلاتة أقوال في إتيان المرأة 


الأوّل: الحرمة. وقد قال بها خمسة عشر صحاييًا 


تقريبًاء منهم أبن مسعود. 
الثاني: الحلية, وقال بها أربعة من الصّحابة. منهم 
أوسيد المدريي 


الثَالك: العزل, وقال بد سنّة من الصّحابة, منهم اين 
عبّاس.ودليلهم بعد الآبةارّوايات.وهي السدة فيالباب. 
الاستفهام الإتكاري: 
01 


جقَائواآن يَكْونُ له انملك عَلينايه 


البقر :3410 
4 
البقرة: 201 


ا<قال رَبْ أن يَكُونُ لى لام 

آل عمران: ١‏ ومرم: 4 
أن يكُونُ ل ولد آل عمران: 41 
انظ أن يؤتكون» 


المائدة: هلا 

الأتسامة 0ه 

<ٍَأنُ يَكُونَلَهُ وَلَدْهِ الأنسام: 701 
جقائكهم أن يُؤتكُون» 

4 والمحافقون:‎ "٠ 


تُسحرون» 
المؤمنون: 4م 


الدخان: 35 


مد 14 


الفجر: 17 


آل عمران: 136 


كك 


لكل 


آنية 15 


وتقول: ما أن لك. وأم يأن لك أي ألم ين لك؟ 
والأ: م الأن والتوؤدة. [ت#استعهد بشمر] 
إذا كان الايسجل في الأموره أي 
[#استشهد بشمر] 


5 /المعجم في فقه لفة القرآ. 


بن السَكٌيت: والأناة:البطيئة الرزبنة عن كل 


ويقال للمرأة المباركة الحليمة المواتية: أناة. 
والمجميع: الأنوات. قال أهل الكوفة: كاي من «الوَقّ» لكف 
وهو الضّعف, ولكنّهم همزوا الواو. الإنّ من الشاعات ومن بلوع التّيء: منتهاء. 

مقصور, يكتب بالياء. وبفتح فيمد. 
اديقال: أت الطّعام في النار إذا أطلت مكسته. 


ت فى التي إذا فرت فيه 


(الأزْمْرَيَ 38 4هه) 


:5 مل حسنيه 
والجمع: آنا مثل أحساء. اْوَرَي 3 518) 
أبورّيدء يقال: ماكان ذالم ولقد تمل وماكان ذا طابخه, يقول: ما يؤخره, لأنْه لوآناء لأنضجته. لأنّ معنى 
7 7رآناء: بلغ به إناء أي إدراكه. قال لله عر وجل مخَيٌِ 
86 


ين 4 الأحزاب: 06 . 


م أن لحن 
للم 


لجاج: قال أهل اللغة: واسد آناء اليل 
وآناء. مثل مي وأتاء. وأنشد أهل القغة في ذلك قوق 


الشاعر: 
1ه ول كلهم اند جع 
بكل إن حداء اليل ينتمل 
(الأزمَري 36 1هم) قالوا: واحدها «إنٌّ». مثل 0 وأسماء. وحكى 
أبن وأ لك يأني أثي. أي حان. الدلكك 


يقال: آنَ لك أن تفمل كذا وكذا. وأ 
« وبلغ الّيء إناء مقصور. أي منتهاء. 


الأبن فلس 0014820 
أ تي فيها فتورٌ عند القيام. 
لابن فايس 0015523 


وغيره. مثل رداع وأردية. 
الاتظار, وهو مصدر آنَى يوني إيناء. [ثم 


استشهد بشعر] 
والأناء: الانتظار, ممدود أيضًا. 
» وهي الشاعة من اليل. 
لللكم 
٠‏ آناء اليل على ثلاث أوجه: أ 
إلى بكسر الألف وأنى بفتح الألف, 


[ثم استشهد بشعر] 


أن استتهة 


بالياء, (الُزهَريَ 36 05ه) 


الأزهَريٌ: الإناء. ممدود: واحد الآنية. مثل رداء 


لقارققها 


أيضًا: أدرك. قال الله تمالى: غير نا 
الأحزاب: 07, أي نُضجه. 

ويقال أيضًا: أي الحميم؛ أي انتهى حرّء. ومند قوله 
> الرّحمن: 16 أي بالغ إناه في 


وآنا ينه إيناة. أي أَره وحبسه وأبطاء. | 
استشهد بشمر] 

والاسم منه: الأناء. على «قمال» بالفتح. 
استشهد بشمر] 

وآناء القيل: ساعاته. يقال: مضى إثيان من الأيل 
'إنون”'[نمَ استشهد بشعر ] 

وَتَئٍ في الأمر. أي ترق وتفظر. واستأنى به. أي 
آتطزبة: بقال: اسموني به حَولا. والاسم: الأناة. مثل 
ناه قا ناتلا حتى لا أناة 

والأناة من النساء: التي فيها فتورٌ عد القيام - 


وتأن. [نم استعهد يشعر] 
ودجل آ. على «فاعل» أي كثير الا والجلم. 


والإناء معروف, وجممه:آ. 


جمع الآنية الأواني. 


لجعاكى 
انون وما بعدهما من الممتل. 
ل أُصول أرسةالإاء وما أشيه من الحلم وغيره. وساعة 
من الرّمانء وإدراك الشّيء. وظرف من الفأروف. 


7 8 0 
ويُروَى دوتأيٌ». ويقال للتَمكث في الأمور: التَائي. 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج 4 


وقال رسول المي لذي تخطى رقاب الناس يوم 


والأنا: من الأناة والشوؤدة. [ثمٌ استشهد بشمر] 
2 7 
وتقول للرجل: إن لذوأناة: أي لاتعججل في الأمور, 


المباركة: أن والجمع: أنوات. 
وأما لمان فالاتى والأتى: ساعةٌ من ساعات اليل 


«أبئ» في الجميع. 

وأنا إدراك الشّيء ف" إِنَى اللحم, 
أي إدراكه. وتقوا 0 8 
قال الله تعالى: ألم 
لم تجن 

واستأنيت الطمام. أي اتظرت إدراكه. وبي 
أن التحمن: 4ع قد انتهى حرّء, والقمل أذى الماء. 
المسحّن يأني. من عَيْنٍ أنية» الماعية: 5. [م 
استشهد بشمر] 

َ 


وقال لله تعالئ: ظغَمْرنَاظِرِينَإنَه» الأحزاب: +0 


ين أمَنُو» الحديد: .1١‏ أي 


وأا اقرف فالإناء ممدود من الآنية. والأواني جمع 


جمع. يجمع «ضال» على أقيله . 


للقن 


لبط ء في الحركة, في مقاربة الخطو في المشي. ولهذايقال 
للمرثة البديئة: أناة. 


[ثم استشهد بشمر] 

ويكون المراد بها في صفات الرّجال المتتهّل في 
تدبير الأمور, ومفارقة التَمجّل فيهاء كأته يقاريها مقاربة 
الطيفة, من قولك: أنَى الشّيء. إذأ قرب. وتأتى. أي تمهّل 
اليأخذ الأمر من قرب 

وقال بعضهم: الأناة: التكون عند الحالة المزعجة. 
دالقرق ينها وين الود أن 
الأمور. وأصلها من قولك: وأ 


ُودة. وأصل الثَاء فيها 


١ رومنه‎ 


«واو» ومثلها التُّمََ 
وأصلها من الوخامة. والنئنة وأصلها من وهمت. والثرة 
وأصله من ترث. 

فود تفيد من هذا خلاف ماتفيد الأناة؛ وذلك أن 
الأناة تفيد مقاربة الأمر والتَسبب إلبه بسهولة, والتوْدة 
تفيد مفارقة الخنة.ولولاأنًا رجعنا إلى الاشتقاق لم جد 
بينهما فرقًا. 

ويجوز أن يقال: إن الأناة هي المبالغة في الاق 


(1) الحلم هر الإنهال بتأخير المقاب المستحي» والحقم من 
لله تعالى: عن العصاة في الدآنياء فم ينافي تلمجيل 


ل الأحزاب: 07. أي نهايته من التُض. 
الأاة: ميلم والؤقار. أن في الأمريأني 
وق وأن أن أثيا وإفه وتأنّ والستأق. 
تنبت وتدكّث. ول يعجل. (الإتصاح 041:1 

الراغب: آن الشَيء: قرب إناءلا"ر «وتميرأن» 
الرحملن: ع بلغ إناء في 3 
ند الغاشية: 0. وقوله تعالى: لآل أن 
الحديد: 16, أي ألم يقرب إناء؟ 


فلن 


نيا وأ يأني فهو آن أي وقوٌ. 


: انتظرت أوائه؛ ويجوز في معنى استبطأتها 


واستأنيت الطمام كذللد. 
والإناء: مابوضع فيه الي وجمعه آنية» يم كسام 
وأكبيّة. والأواني جمع الجمع. 2 
الّمَخْشَريّ: انتظرنا إقَ الأمام: أي إدراكه. و. 
اها. ظ غَيْرنَاظِرِينَ ناه الأحزاب: 0#. 


يقال: أن الطمام إى؛ وحميم آنء وعين آنية: قد 
انتهى حرّهما. 
.وهو يقوم آناء الآيل. أي ساعاته. وأما أن للك. وألم 
الك أن تفمل, وإِنّه لذو أناة ورف 


الأمرواستأنى. يقال: تأنُ في أمرك وائيد. [ثماسعفهد 


بعمر] 
واستأنى فى الطّمام: انتظر إدراكه؛ واستأنيثُ فلانً. 


رقق به ويسعأني بالبيراحة: 
يتظر مآ أمرها. [ استهد بشعر] 


و 


الأمر: أخّمرته عن وة 


اله لكان 
فرصتك. [ثم#استعيد بشعر] ‏ (أساس البلاغة: 00١‏ 


ني عن القوم. وأ الما عن إ 


وأن أي ويأنّ أن فهولني. إذا رقق. 
لابن متطُر 214 44) 
ابن الأثير: في حديث الهجرة؛ «هل أن الرحيل», 
أي حان وقته. 


تقول: أن يأني. وفي رواية «هل آن الرحيل». أي 


رسول اله يك أمر رجلا أن يروج ابنته 
عن جُلئيب فتال: حقٌ أخاور أنها. فلمًا ذكره لها 
الت سلما ليب إنيه, لاء لعمر الفهه. 

قد اختلف في ضبط هذه الأّفظة اختلاهًا كتثيرا. 
فرُويت بكس الهمزة والنّون وسكون الياء ويمدها هاء. 
ومعناها أنه ثنظة تستعملها العرب في الإنكار, يسقول 
القائل: جاء زيد. فتقول أنت: أَري 
استبعدت ميئه. وحكي سيبويه أنه قيل لأعرابية سكن 
البلد: أتخرج إذا أخصبت البادية؟ فقال: أأنا إنيه؟ يعني 
أتقولون ني هذا اقول وأنا معروف بهذا الفمل, كأئّه أكر 
استفهامهم إياء. 

ورُويت أيضًا يكس الهمزة وبعدها باء ساكنة “م 


انيه وأزيَد إنيه, كأتّك 


فأسقطت الياء. 


(1) انظر حامش الضفحة الشابقة. 


ووٌقفت علها باهاء. 
قال أبوموسى: وهو في مسند أجمد بن حتبل بنط أ 
الحسن بن الفرات, وخطّه حجّة. وهو هكذا معجم مقيّد 


في مواضع. 
ويبوز أن لايكون قد حذف الياء. ونا هي «ابنة» 


اللتعريف. أي اليب الابنة. وروبت اليب الأمة؟ 


تريد الجارية, كناية عن بنتها. ورواء بعضهم أمية 


وناك جمك. وت في الأمر: 


«أناقه وزان 


والإناء والآن 
والأواني جمع الجمع. 

والإنّ, بالكسر مقصورا: الإدراك والُضْجء وأقّ 
الشَىء أنيّا من باب «رمى»: دنا وقرب وحضعر. 
9 كذاء والممنى هذا وقته فبادر إليه. 


الوعاء والأوعية ورْنًا وُحَلْصَّة 


بِِْينَ أعوا أن لقع لويم 
اله الحديد: 15 
وقد قالوا: آن لك أن تفمل كذا أَيْنَا من باب «باع» 


بالمد: أشسرته, والاسمر: 


الأناء. وزان سلام. 
الفسيروزابادي: أن القىء أ: 
بالكر. وهو أَيِسيٌّ كغق: حان وأدرك؛ أوخاصٌ 


لدان 


ب 


ات. والاسم: الأناء كسحاب, وبالكسر صصدر, 
جمعه: آنيةٌ وأوان. 

وأ الحمير: انتبى حرّه. فهر آن. وبلغ هذا أناه 
ويكسر: غايته أَوتُضْجه وإدراكه. 

والأناة كقناة: الحلم والوّقار كالأنُ. والممرأة فسيها 
هُتورٌ عند القيام. ورجل ]. 


والأن ويكسر, والأناء والإثو بالكسر: الوضْن, 

والشاعة من الليل, أوساعةٌ ما منه. وال كإلى وعلى: 
0 0 

كل التهار, جممه: آنا وأني وني وأناكهنا. أوكسقٌ. 
أإيكبر التون المشدّدة: بثرٌ بالمديئة لبنى قريظة. ووار 
رج خا يسن 03 

تعمل إسماعيل إبراهيم؛ أ 
قرب ودنا وحان, والأّ: الجزء. والجمع أناء. 
والإناء: الوعاء. والججمع آنية 
وأقَ الطمام إقَّ: نضج, وأنى الكائل: بلغ لحاية 


نيا وأقّ 


بيها الفعل آن يرُون؛ ببعنى حان, نادر الانستعياله 
وم يذكره سوى الأسان والتّاج والمدٌ ومخيط الحسيط 
وذيل أقرب الموارد والمعجم الكبير. 

وقد ذكرء التَاج ومحيط المحيظ في مادّة «أين» لامادّة 
33 

ولست أدري لماذا اختار طه حسين استمبال هذا 
الفمل: آن يؤون القابع في زوايا الإهمال والتسيان. وأنا 
أرى أن نكتني باستعيال القعلين: 
ينا حان. [تم استشهد بشمر] 
[تم#استشجد بشعر] 
ون وأق: حان, قال تعالى: «آل 
آذ تفقع مُلُويجم نكر اوها 


أنّ رسول لله ف قال: وثلاتة با عل 


لاتؤخرهن: والمنازة إذأ عكتاكاة 


والأم إذا وجدت كا ثم استصيد بشعر] 

على أن لاتئ الغرمين بالغريب النادر. النذين 
يستعملون الفعل: آن ي« 

المْصطَقُويٌ: بظهرمن كلات القوم ومن التحقيق 
في موارد الاستعيال أن الأصل الواحد في هذه المادّة هوه 
البليخ والتُضعء من جهة الوقت. وهذا الممنى يخستلف 
بمسب اختلاف الموارد والمقاهير كما في بلوغ وقت 
اتنتداد الحرارة, والبلوع في أوقات اليل وساعاته, 


رن أَوْنًاا ببعنى: حان. ‏ (40) 


أنو -أني/ 34 


يون أياتٍ لل أثة الْيْلِ4 آلعسمران: 
ادبن أناي اليرت 


كل 


فِمَّبَهِ التّمر: 16. 
ت الاستفادة مسنها إلى 


وك للك حد الكال: وانتهت 
وقت الغاية. 

فق كل من هذه المواره قد أَخذ قيد البلوغ بمسب 
اللوضوع وقيد الوقت. وهذا هو القارق ببينها وبين 
الأرقات زوق 


اتُضحت الأطائف في انتخاب هذه المادّة في هذه 
رفز 
ولايخق مافيا بين هذه المادّة وكلمة أن ونه من 


اللناسب. لمعمم 


العمران: +13 
هم يصلونها, ومن 
سواهم من أهل الكتاب لايصلما. . (الطرَيّ 4 ٠ه‏ 


أبن مسعود: صلاة ال 


الذي جوف اليل 


والججميع: أجناء. |7 استشهد بشمر]. (77/1 
نوه ابن شام (1: 03 6), والرجَاج 13/53 


وقال آخرون: بل 
المشاء الأخيرة. 


وقال آخرون: بل عن بذلك قوم كانوا يصلّون فيا 


بين اقرب والمشاء. 


وهذه الأقوال 


كرتها على اختلافها ستقارية 
المماني؛ وذلك أن الله تعالى ذكره, وصف هؤّلاء القوم 
يتلون آيات الله في ساعات 
وقد يكون تاليها في صلاة المشاء. 
.وكذئك من تلاها فيا بين المغرب والمشاء. ومن ثلانا 
جوف اليل. فكل تال له ساعات اليل 

ل الأقوال بتأويل الآبة قول من قال: مني 
بذلك تسلاوة القرآن في صلاة المشاء, لأنّها صلاة 


غير أن" 


الايصليها أحد من أهل الكتاب, فوصف اله مد 
بأنهم يصلّونها دون أحل الكتاب. الذين كفروا بالله 


قال القال , رحمه الله: كن الت مأخوذ 


انتظار الشاعات والأو: 


بالثلاوة في ساعات اليل مع 
في امد 

وقيل: المراد صلاة المشاء, لأنّ أهل الكتاب 
الايصأونها لمارُوي أنه عليه الصّلاة والتلام أرهاء ثم 
خرج فإذا النّاس ينتظرون الصّلاة, فقال: أما إن ليس من 
الشاعة غيركم. 


لي 


التجود. ليكون أبين وأبلغ 


أهل الأديان أحدٌ يذكر الله هذه 


أبوالكعوه: 


ساعاتم. جمع دأ بزلة شما ا. أو إِنّء بزنة يعى. 


آناء) ظرف ناي 


جر العم 


لم 


طلا 7 
ري 01203 
1 
المراد بالآآية صلاة التلوَّ. 
ارسي 0007 
ناي ْيلِ) ين أوله وأوسطه وآخره 


اده 


لددلفند 


قتادة: صلاة المغرب والمشاء. (الطَرِيَ 554:13 
أسوعْبَيْدة: أي ساعات الأيل, واحدها إفيه 

اتقديره: حِدٌ, واججميع أحساء. [ماستتهد بشعر] 
م 


نموء الطّبرِي 110 67 والريجاج (0: -54. 


أنو-أني/ 71 


(11). والبقُويّ (4: 177 والتتيضاوي 
640 والنُتَفّ (6: -/0. والخسازن (6: 0581. 
وَالشَرْبسيقَ (؟: 417). وأبوالحُسمود (3 195). 
رالكاعان © هد 

الطوسئ. يمني صلاة مغرب والهشاء. (/3 1117 
لم 


طبري 20113 
الميقّديّ: أي من ساعاته. وواحد الآناء:إنّ وأ, 
وهي صلاة للغرب واليشاء. 


وقيل: المراد من (أنَايٍ 


ل) صلاة المشاء. 
الحلاكل) 
ألِبدوْسَويّ أي بعض ساعاته جمع «إنّ» بالكسر 
اقفر كبتى وأنماء وآناء دالت نافد 4400 


للقن 


والتّقدير: ويعض آناء الي 
وبهذه ا معاني جداءت كلمة «أناء» في مسورة 


الزمر:؟. 


/ المعجم في فقه ئفة القرآن... ج 5 


ابن عَبتاس: إن لله استبطأقلوب المؤمنين فعاتيهم 


على رأس ثلاث عشرة سئة من نزول ال 
<اليأن»: ألم يجن لين أثوا أن تنقع»: 

وتلين, وتخضع لَقُلوئهُ لِذِكرٍ آفه». 
١الْوي‏ /117) 

ألم يجن لين أمنول 

(الدَرَ النشور 5: )١1/8‏ 
نحوء ابن كَُيبة (ابن الجتوزيّ 4 178 والطيري 
18:97 والّسوسيَ (014.:4), والعييدي ( 


الّجاج:(يأن) من أنى يأني» ويقال: أن يثين. وفي 
هذا المعنى, ومعناه حأن يحين ,. لميداة 

القّعَيّ: يمني ألم يجب. تلام 

المَخشَريّ: من أنى الأمريأنيء إذا جاه 


يك 
نحوه البيْضاوي (2: 404). والنْسَفيَ (4 551), 
والنُيسابوريّ 18:90 مووي (1: 026. 


والآلوسيّ (00: 4 والقاسميّ (17: 00380 


والمَرامميَ 01١:51‏ والطَاطبا: 


اله تكلا 


يّ: أي يقرب ويحين. [نمٌ استنهد بشع ] 
وماضيه أي بالقصر يأني. ويقال: آن نك بالمدّ أن تفمل 
كذايثين أبن أي حان, مثل أنّى لك, وهو مقلوب. 
أستشهد بشعر] 


بخيٌ: أي بن ويدرك. ويتهي إلى الغية. 


الالمملم 


يك 


إناه 


يبا الْذِينَ أمتُوا َانَدخْنُوا بوت الي إلا أن 
لَك إلى طقام فرافر 


الأحزاب؛ 2 


أبن عَبباس: غيرناظرين امام أن يصنع. 
ري 1315م 
يري 01 4 
لشي اام 
أي إدراكه وبلوغه. ويقال: أنّى لك أن 

تفسل يأني أنيا. الاسم إلى وأكى: أسلع: أدرك. 
لك 
الطّريٌ: غير متظرين إدراككه وبلوشه, وهو 


"تصدرمن قولهم: قد أى حذا التّيء يأني إى وأا وإناة. 


ونال نك. وأنال لك. [نمَ استشهد بشعر] ‏ (61:01) 


التّجاج: (إناء): نضجه وبلوغه. يقال: أن 


إذا تضج وبلخ. ينيد 

القَيْسيٌ: (إناء) ظرف زمان, أي وفته. وهو مقلوب 
من «آنه الذي بممنى الحين, قُلبت التون قبل الألف. 
ميرت الهمزة إلى الكسر. فمعناء: غير ناظرين آنه أي 
حينه؛ ثم قُلب وير على ماذكرنا. 32 


الواغب: أي وقته. و«الإناه إذا كسر أله قُصرء 
وإذا قم مدب الى 


البتغويّ: غير منتظر ين إدراكه ووقت تُضجه. 


يقال: أنّ الحتميم, إذا اتتهى حرم وأ أن يفعل ذلك, 


نحوء ميدي له ؟لهاء والخازن (0: 111). 
ي: اَي اظِِينّ) حال من (لَاتدْحُنُوا 
وقع الاستئناء على الوقت والحال ممّاء كأنه قيل: 
لاندخلوا بيوت الي إلا وقت الإذن. ولاتدخلوها 
إلا ميرنالرين. وهسؤلاء قوم كانوا يتحينون طعام 
رسول اله فيد خلون ويقعدون منتظرين لإدراكه. 
ومعناء: لاتدخلوا ياهؤلاء المُحيّنون للطّمام إلا أن 
ذن لكم إلى طمام غير ناظرين إناء, وإلافلو لم يكن 
لمؤلاء خصوضًا لماجاز لأحد أن يدخل بيوث نئي 


إِلاأن يؤذن له إذنًا خاصاء وهو الإذن إلى العام فححسب 
وعن ابن أبي غَبلة أنه قراغَيرٍ نارين جوز" 
صفة لاطَناٍ). وليس بالوجه. لأنّه جرى على غيرما 
هوله, فن حقّ ضميرما هوله أن يبرز إلى اللفظ. فيقال: 
كقولك: هند زيد ضاربته هي. وإقّ 
الطّمام: إدراكه, يقال: أن الطّمام إِنّ, كقولك: قلاه 
عير أ» التعلن: ل بالغ إن 


. أي غيرناظرين وقت ١‏ 


ا 
لكام 

0-8 8 
الطب سيئء أي غير منتظر ين إدراك اللعام؛ فيطول 


مقامكم في مغزله, والمعنى لاتدخلوا بغير إذن. 
: تضج الطّمام انتظارًا لُضجة؛ فيطول بتكم 


أنه -أني / "7 


ومقابكم. تحدم 
القّخْر الزازيّ: قوله َْغَيْدَ ناظِرِين4 يمني أنخ, 


الاتتظروا وقت اللمام فإّه ربما لايتهيّ. و(إناه) قميل. 


اوقته. وقيل: استواز. لمك فككا 


الم طبيَه أي غير منتظرين وقت نُضجه. واإناء) 


ولإناء) مصدر أن القيء يأني. إذا فرغ وحمان 


وأدرك لكوم 


امن فاعل لَلَاندخُنُوا4 أوالجرور في الكُمْ). 

ومرئ بالمرصفة للممام, فيكون جاريًا عل غيرمن 
تقوله بلا إبراز المّمير, وهو غير جائز عند البسعر 
بالكا (إناء) لأثنه مصدر أن 


وقد أعان نمرة 


الطّمام, إذا أدرك نا 


توه أبوالكُمود (4: 17؟). والكاشانىَ (4: 158). 


مصدرأقٌ 


وقرأهشام وحمصزة والكسائق بالإمالة. ووش 


محم 


بالفتح وبين | 

الِرُوسَويٌ: أي شير منتظرين وقت الطنمام 
أوإدراكه. وهو بالقصر والكسر مصدر أن الطأمام. إذا 
أدرك. وفسيه إشارة إلى حفظ الأدب في الاسعنذا. 


ومراعاة الوقت, وإعباب الاحترام. ع 


غيرَ متتظرين لورود إناء العام 


أوصالهم. ثم يُخرجون منها. وقد أحدت الله لهم خلمًا 
جديدا فُلقون في الثار. فذلك قوله تعالى: ل يَطُوفُونَ 
/ لطي 1037 0080 


مثله الحّسّن وسُفيان (الطْبريّ 17: 2١64‏ والبموي 
بن ير والشدَي (الُرصُيَ 11: 03100, 
والآلوسيّ (0؟: 1١6‏ والصاطََائيَ (008:14. 


غلى حتى اتهى عَلْيه. ‏ (الطَيْرِي 046119 
نحوه الضحَاك. (الطُيري 217 0014 
مااستد غَلاه وُطْجه. ‏ (الطَيْريّ 0016109 


امُجاهِد: أنه الذي قد آن شربه وبلغ غايته, 
(الشرطييَ 00 
قتادة: يطوفون مره بين الحميم ومرّة بين الجحيم. 
والجحيم: الا (المرضيَ 001/6317 
(آنٍ) طبع من خلتق الله الكماوات والأرض. يقول: 


إذا استغائوا من الثار جمل غيائهم ذلك. 
١الشْرطسَ‏ 217 01/0 


.والآني: الذي قد انتهت 


القّرا 


ع 

ايت 
وفي ديأن» لغات: من العرب من يقول: ألم يأن له 
٠‏ مثل يَين. ومنهم من يقول: ألم ييل للك 
باللام. ومنهم من يقول: ألم يل لك. وأحستهن التي أتى 
بها القرآن. 

أبوعبئْدة: بلغ إنا. في شدّة الح وكلّ مُدرك آن. 
إنَاة» الأحزاب: .أي 


يل 


لكنمام 


ن ماء قد أشن وأغْلَى حتّى انتهى حرّه 
وأ طبخه. وكلّ شيء قدأدرك فقد أنى, وسنه قوله 
َغَيْمَ ناظِرِينَ إنَاهُه الأحزاب: +0, يمنى إدراكه 
َبَكوَمة"[نْمْ استشهد بشمر] ل 
لولتككم 


نحوه القاسمي . 


ا استفائوامن الَار جسمل غياتهم 


نيفد 
رالآن: الذي بلغ نهايته, والمرادها هناهى 
الذي قد بلع تهاية حرّء؛ من ألى يأني ييا فهو آنا ومنه 
قوله: هغَيْرَ نارين إِنَا» الأحزاب 


05 يني شبد 


الكنويع) 


لديل 


الرَمَخْمَريٌ: ماء حارّقد اتهى حرّه وتُضجه. أي 
ياب علبيسم بين التصلية بالثار. وبين شرب الحمير. 


وقيل: إذا استغاثوا من التار جعل غيائهم الحميم. 
لمكا 
نحوه الطَفرِسي (0: 07 6), والتيضاوي (5: 416). 


4: 13), واليسابوريّ (57: 68). وأبوحيّان 


(4 155 وابن كير (493.:1), وأبوالكمود (0: 115) 
والكاشان (0: 011 والمدُوسَويٍ (: 7 راغي 


(10 1790). وعرّة دروزة (/29 00151 
هوكقوله تعال: لوَإِنْ يَْسَفيئُوا 
لْمَهْلِ4 الكهف: 55: وكقوله تمال. 
اج كلما َادُوا أن يوا نا عدوا بيجا» التجدة: 
٠٠‏ لأنهم يمخرجون فيستغيثون, فيظهر طم من يُعلٍ د 
مائع حو صديدهم ْمل فيظتوئه ماء. فيردون عليه 
كايرد العطشان, فيقمون ويشربون منه شرب اليم 
فيجدونه أشدَ حدًاء فيقطّم أمماءهم كما أن السلشان إذا 
وسل إلى ماء مال م لايحث عنه ولايذوقه وإفا يشربه 
عا فيحرق فؤاده, ولا يسكن عطشه. 

وقوله: (حميم) إشارة إلى مال فيه من الإغلاء, 
وقوله تعالى: (أن) إشارة إلى ماقبله, وهو كيا يقال: قطأمنه 
فانقطم. فكأته حمته الا فصار في غاية الشُخونة. وآن 
الماء. إذائتهى في الح نهاية. الفدلفكن 

بدت الشَاطِئ: سأل نافع عن قوله تعالل: دعر 
أن4, فقال اين عَبباس: الآني: الذي انتهى طبخه وحرّه, 


فلا سأله نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ أجاب: نعم 


أماسمعت قول نابغة بثى ذيبانة 


أنو-أني/ هلا 


ويخضب ليد خدرت وخانت 


انوا يوت اللا | 


نَاظرِينَ ناه الأحزاب: 85. 


آلاعقوان: 1١7‏ طاء 17١‏ الؤمر: 1 ويأئيَةٍ من 
فده لكر 1١‏ 

تسر (حيم أن) بالّذي انتهى طبخه وحيرّه, 
وباج :كما ره ابن الأتير, تقريب لايفوتنا سمه 
دلالة الكلمة ألا على «الرّمن» بمنى حان وقته وبلغ 
إناه في شدة الم كا قال اغب في «المفردات». ودلالة. 
الزن في «أّ» لاتغيب مع تمللقها بالمكان أوالكيفية 
أوالحال. و(أَاة لْيْل): ساعاته. والإنء بالكسر والقصعر: 
العام وقث نضجه. والآنية والأواني: وأوعية الإنا. 

كبالاتخيق دلالة المادة على «الرّمنء في | 
الشَمهّل, وفي القواني بمنى التراخي والإبطاء. وكل 
من تصيرّف العربيّة في المادّة لبيان فروق الدّلالات, دون 
أن ينفكَ عنها جميمًا أصل الدلالة على الزن والوقت, في 
كل تصعرّتها واستماها. 

من هناكان التفسير بالُضج أو انتهاء الطبع ملحوظ. 


أن في ثلاث وعشرين آية. 


<2 


/ المعجم في ققد لغة القرآن... ج ؟ 


فيه دلالة المادة سلا على الأوان؛ وجاء النُضح من بلوخ 


فل 


إناه وأوائه. 


الدهر: 16 
اء الماء 


قوم 


طُاطَبائي (1: 015 

9 أنيّة) جمع إناء. كسقاء وأسقية. وجمع 
الآني: أوانء وهي ظروف للمياء. 
البْوْوسَويّ: (أنيّة): أوعية. جمع إناء. نحو كيباء 
وأكيية. والأواني جمع الججمع, كبا في «المفرد داث»: وغل" 
نية؛ بهم تين مثل : «أفملة 
قال في بمض التفاسير: الباء فيها إن كانت للتّدية 
ام الفاعل. لأئها مغمول لد مَمٌ وله 
فالظاهر أن يكون القائم مقامه عليهم.  )01:1١(‏ 


داكن 


وآنية: واحدها إناء, وهو مايوضع فيه 
الشراب. إلى أن قال:] 

أي يُديرعليهم خدمهم كوس الشّراب والأكواب 
ة. وقد تكوّنت وهي جاممة لصفاء الجاجة 
وشفينها ويياض الفضّة ولبنهاء وقد قدّرها لهم ال 
ألذين يطوفون عليهم للسّقيا/ على فدركفايتهم ورئهم» 
وذلك لهم وأخف عليهم: فهي ليست بالملآى التي 


صفاء الرّجّاج, فى مافي باطنهأ من ظاهرها. 
لماكلا 


02843٠ (الطُوسي‎ 

مثله قتادة. (الطّوسي :٠١‏ 54). موه الكجستافي 
0). والبْويّ (/: 0114 والمُْبْديّ 
وانتسيْضاوي (: 000 واللسيسابوريّ لكلا 
والخخازن (: 198 وأبِوسيّان 20 171). والشّر بيني 
(4: 016). وأبو الشمود (5: 08؟). والكاشاني (ه: 


1 والقاسميٌ 614019 والطَاطَباي 500 
4 
مجاهِد: قد بلغت إناهاء وحان شُسربها. 
(الطَير 
الحَسّن: أنّ طبخها منذيوم خلق الله الدّنيا. 


حل 


مفله قعادة. (لطَيرَي +17 0130 

أن حرّها. يقول: قد بلغ حرّها. 
الي 

أي حرها أدرك, أوقدت علها جهمم مط شُلقت 

(اللرطي 0505 


03 


عين قد أنّ حرّهاء فبلغ غايته في شدّة الحرّ. 


وقال بمضهمة 
حاضرة,. 


لرجَساج: أي متاهية في شدّة الحسرّ, كقوله: 


أن الرعن: 44 


لنفلهن 
نحوه الآلوسي: لمعم 
حرّها. كنول 


هذه الآية قولد: يوون بي 


ب عي أن» 
الحمن: 414 
قال الفشرون: إنّ حرّها بلغ إلى حيث لو وفعت 
منها قطلرءٌ على جبال الدّنيا لذابت. العم 
نحو اطي [ليدلف 


النْسَفَيَ؛ من عين ماءقد اتتهى حرّهاء والتَأنيث في 
هذه الصّغات والأشعال راجسعة إلى الوجوء, والمراد 
أسحايهاء بدليل قوله ليس هم طقام إلامِنْ ضيع» 


الفاشيقز ار امم 
البْوُوسَويّ: أي متناهية بالغة في الأ » أي اللبرّء 
غايتها لتسخينها بتلك الَار منذ شُلتِء لووقعت منها 


قطرة على جبال الدني لذابت. فإذا أدنيت من وجوههم 
تنائرت لوم وجوههم. وإذا ربوا قلّمت أمماءهم. كا 


أنو - أني / لال 

يقال: أن الحميم: اننتهى 
إناء. وإناه: غايته, وفيه إشارة إل 

نار الأبيعة, وعين الجهل المرك الذي هو مشرب أهلها, 
للم 


0 
. فهو لابحلؤه طبا ولابتفع علد 
لكل 


الأصول اللّغْويّة 

١-الأصل‏ في هذه لمادة البلوغ والإدراك, 
والألاء. وساعة من ساعات الليل, فن الأول قرهم: 
.وإفى ونيا حان وأدرك, وبلغ ال 
وأنّ الحميب اتتهى حرّه. وانتظرنا إنى 
يِ إدراكيه. واستأنيت الطّمام, أي انتظرت 
إدراكهء وم أن لك. وام يَأنٍ للدء أي لم ب 
اه كيا قالوا -قد 


أخَر 


ومنه أيضًاء الإناء. واحد الآنية, 
بلغ أن يعتمل با يعاني من طبخ أوخرز أوتجارة, وقد 
جعله ابن فارس أحد أأصول هذه القادّة. 


واستأنيثٌ فلاثا: فر ولاعت في أمره ول أسجل, 
نيت امام في الثار, إذا أطلثُ مكته. واستأنى فلان 
بالأمر: اتتظريه. 

ويقال أيضًا: إن خير فلان لبطيّ 
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فرصتّك: لاتؤخّرها إذا أمكنتك. وكلّ شىء أَخّرته فقد 


فهو من «الوّّه. إذ اهمزة بدل من الواو, ومثله قوهم: 
أبن أتكم؟ لي حرم وضبعب رأساه عرتعييية 
وتحو: كل مال ذُكْيَ ذهبت أبلته. أي شرّء, وأصلله 


«وبلته». ونحو: أزير في «وزير». وأ في «وَيع» وأَجَم في 
«وَجَم» وقد تعرّضنا لذلك في مواضع عديدة من 


ذ على نفسك. أي ارفئ بها ف لير 
واتدع وبين وبين مكّة مدر يال آلْاكلالي 
وادعات, ليس من (أن و) بل هو من (أوني) 
وكذا قوم: آنّ التي أي حان, موسي 9أي/203 
ولاينكر أنّ بين هذه الموادٌ الأربعة الأنّ 
اشتقاق أكبر. أ 


والوقّ والأون والأين -ا 
الحروف ثنظًاء واشتراك 
على الرّمان في كل ماتنصعرف إليه من دلالات. أي 
أتتاتلمج معن الرّسان قويًا في بعض الانستميالات 
وضميفًا في بعضها الآخر. ولكنّه في احالين موجود بحيث 
يصح ‏ أويقرب من الصّواب القول بدلالة أصل الجذر 
على الرّمن, إلا أنّ ذلك لا يسمح لنا بأن تديجها في مادّة 


الأصول الأرعة التي ارتآها أبن فارس هذا الجنذر في 
أصل واحد. وهو الال على الرّمن, فالبط ء, والسّاعة 
من الزن وإدراك القّيء. والظرف, تنتضّن معن 
لمان جميمً. مع ملاحظة الفرق بين الواويّ واليسا 
حسب ماتقدم. ونا ذهب ابن فارس إلى تفصيل ذلك 
الرّمن على مالات تحدّدة تختلف بينها بعض الاختلاف. 
ذلك الاختلاف لم يسمح له أن يبعلها ضمن إطار واحد. 
أنه ظر إلى الدّلالة انظّاهرة, لا الدّلالة المائة ا مستكتة 
لي الاستعيال. 


بن ونا أي حسان الوقت, وآن الرَسيلٌ أي 
أي تارةٌ بعدتارؤء ووقمًا بعد 

اوقت. 
4 - وإذا فلاغر أن يوذ لفظ دالآنه دالا مل 


آلزنانالماضر, ولفظ «إنى» دالا على الرّمان المتأنخر, 
اسواء كان في الماضي أم في الحال, كقولك: آنِتُ الصّلاق, 
أي أشرتهاء وسأوانيها - 

توا الهمزة, وقالوا: ساوانيها. ومن هذا المعنى الأخير 
قالوا: بلغ التَيِء إنا أي ستتهاء وغايته, والإييناء: 


4 
ا بعنى سأؤمّرهاء فنقد 


دالّة على الاستغهام 
يدل لفظ «أين» على 
ني نادرًا ويدلّ لفظ 
أبناه على الاستفهام 


وقيل: «فاعلة» و«فواعل». والقول الأوّل 
نباس, لأنّ «أفملة» جمع لكل سم مذكر على 


: قذال وأقذلة. 


أربعة أحرفء ثالئه حرف مد 


وغيف وأرغفة, وعمود وأعمدة؛ والتزم ذلك في جمع 


وأعاين. وأقوال وأقاويل, 
وأمَا (فواعل) فهو جمع (فاعلة) من الصّغات, مثل: 
ماحبة وصواحب؛ وفاطمة وفواطم. فلايكون جما 


للفظ «آنية», 


نه ليس مفرة) ولاصفة. 


الاستعمال القرأ في 
الاستممال القرآنيّ للفظ ملحوظ فيه أيضًا تضمّته 


الرحن: 16 
وصف به «الحسير» الذي وُعِدَ به أهل الجحيره 
وأريد به عل ماظهر من دلالة المادّة أن ذلك 
«الحمير» قد بلغ أعلى درجات غليائه. أوقد حان زمان 
تعذيبهم به فإنَ بلوغ ذلك «الحسميرء درجة الشليان 
القصوى يحتاج إلى زمن, فكان توصيف «الحسمير» به 
باعتباره قدمرٌ به الرّمن الطويل حك بلغ الغاية من 
الحرارة. 


أنو-أني/78 


وليس استعمال «الرّمن» في القوصيف إشارة إلى 


فالممنى القريب له أنه م بر عليه التنون, 
والمعنى المراد أنه م يتغير طعمه ولا لونه بر انين 
الطويلة عليه لاحظ «س ن «». 


؟-آنة: وَرَيْطَاكُ 
كَانَتْ قَوَارِي!4 التهر: 9.16 
الغاشية: 8 

فى الأولى جاءت بالممنى المتداول المعروف من 
الأدوات المستمملة لتقديم الطّمام والشّراب. مغردها 
عناوم الذي يجمع على الأواني. 

كَناإلآنية فع كونها جممًا لإناء إِلا نما تتضمّن معنى 
ادق من معنى الأواني. ذلك أن "نية ‏ كصيغة ‏ تل 


لبَق «الزْنه وهو الرَمن الحاضر. أي أنّ هذه 


بين جمع وجمع. هوباب نستطيع به 
أن تقرّر أن صيغ المموع نا كاثرت وتعدّدت لبسيان 
فوارق دقيقة بين صيغة وصيغة, وقد يكون ذلك الفارق 
لمنى الزّمن كبا هاهنا. أولمان أخر. 

فالأواني جمع الجمع من الإثاء. جمع جرم الإناء إلى. 
جرم الإناء الآخر فإقا ماأريد تير عن ذلك الجسمع 
باستحضار معنى الرّمان فيه عُدِلٌ من الأواني إلى الآنية, 


.وكأئها الماضعرة الجاهزة, ولك في التناغم ال 


550 


علبي طلانا ولك تُطَرئقا كذ 4 التمر: ١4‏ 4 
مايساعد على استيحاء ذاا 


ب والآنية في الآبة الاب 
التي قدمرٌ عليها الآن بعد الآن حقّ وصلت إلى حالتها 
الجاهزة للاستعال. وهي المين 3 يعدب الكافرون 
بإسقائهم منها. وهذه آنه دفي كلّ 
منهما بين عنصبر الرّمن بيانًا واضمًا. وني الججمع بين 


جاءت (أناء) في هذه الآيات الدلاث مضافة إلى 


واطراق لباه في (طه). فدلّت بذلك على أوقات 

نائية من اليل وهي مايستطيب الإنسان استمرار الوم 

فيها من الرّمن. وتحدّد في البعد المي" لا في قربه. أي 

وقت بعيد عن الفجر. 

<َيَاميها لين أمثوا دوا ب 

إنا» 
الأحزاب: 06 

مستعجلين تُضجه, أي زمن جهازه للأكل. 

ممنى الزّمان. 

وعد الُاطا: 


6-إناء: 


اثَ الي 


أله عن الفآرف, أي لانستمجلرا 
بفي الدخول؛ لعنتظروا دخول الإنناء. ويوْيّده قشراءة 
كإنائ». وعليه فالأولى أن يكون (َائِِينَ) بعنى الرَوية. 
أيلأتظروا حال الأكل إلى ظروف الطمام كيف هي. 
أضتكيسة أ أمكورة غالية أم رخيصة؟ وثهر ذلك" 


أه ل 


١‏ لفظا, 109 مرّة: ال مكيّة. 68 مدا 
في 4 سورة: 14 مكَيّة, ١1‏ 


أمل 4ه هاا أملكم 3:1 
0 
أهلها :5٠‏ 16مه ‏ أعلنا 7 
أهلهم 7 أهلونا :١‏ 1 
أملهن :د أمليم ١+‏ 
أك 144 أمليكم :5 
0 0 

النصوص اللغويّة 
الخَليل: أهل الرّجل: زوجه. وأخصٌ الناس به. 
وَالتَأمّل: الترّج. وأصل السيت: سُكائه. وأصل 


الإسلام: من يدين به. ومن هذا يقال: فلان أهل كذا 
أوكذا. قال الله عر وجل: مو آَهْلُ الشغؤى وآ 


> المدئر: 07, جاء في التُسبر أنه جل وعر 


وجمع الأهل: أهلون وأذلات. والأهالي: جمع 


ات الياء ني في «الأهالي »من الواو التي في 


مُه لهذا الأمر تأهيلا. ومن قال: ولت ذهب به 
إلى َم من يقول: وامرْتُه وواكلته. 

ومكان مأهولٌ: فيه أهلٌ. ومكانٌ هل له أهل. انم 
استشهد بشمر] 

وكلّ داب وغيرها إذا ليف مكانا فهو آحل وأهليّ, 
أي: صار أهليًا. ومنه قيل: أهليَ لما ألف النَاسّ والمنازاء. 


وبري لما استوحّض ووحشيّ. وحرّم رسول لني 


1 5 
نحوه الُوسيَ (1: 141). والطَيْرِسيَ (1 ,001١‏ 
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سألت الثيل عن قول العرب: أرض 


5 


وأرّضات؟ فقال: لا كانت 
ات لك د قا 

رنء كما قالوا: أَهْلون؟ قال نا 
أرادوا أن يجمموها بالواو والّون 


.مذكر لاتدخله الا ولاتغيّره الواو والتون, 
كبالا تغير غيره من المذكر, حو صنب وقشل. 
لكوم 


به ووظث به إذا لاسكا 


(الأزهرَي 3 437 


هي لتحم وا 
ل فلن 


الإهالة: كل شي ء من الأدهان 


ال: استوجب ذلك واستحقّق, 


الأصمعي. 


أهل ذلك وأهلٌ لذاك. ويقال: هو أهلة ذلك. 
(ابن منظور 060:13 


مكان مأهول: فيه أحله, ومكان 


استشهد بشمر] 
وكلّ شيء من الدَوابَ وغيرها إذا يف مكانًا فهو 
آهل وهل ولذلك قيل يك) أيف النَاسَ والقرى: أهلى,. 


ونا استوحش: يري ووحشييء كالحرار الوحدي. 


غيير عن لموم لكر الأهلية, 
والعرب تقول: مرحيا وأهلا وه 


أ بعض الّاس قول القائل: فلان يستأهل أن 
يُكرم. معنى يستحقّ الكرامة. وقال: لايكون الاستئهال 
إلا من «الإهالة». وأجاز ذلك كثير من أحل الأدب. وأمًا 


ولع امراك متاك بولند يقول لرجل 
أو كرامة. أنت تستأهل ما أوليتء وذلك بمضيرة 
جماعة من الأعراب فا أذكروا قوله. ويمّق ذلك قول الله 
عر وجل جم آمل التقزى وَآَمْل الْحشْيرة» الماثر: 


ل 


(الأَزْمَرَيَ اغا 


الماز: 
الأمرء ولا 


مستوجب لهذا الأمر. ولايدل دمُستأهل» على ما أردتٌء 
تطلب أن تكون من أهل هذا 
المعنى. وم ترد ذلك. ولكن تقول أنت أهل هذا الأمر. 
(الأَزمَريٌّ 5 419) 
شير في حديث كمب: «كأئها متن إهالة» [يعني 
التار] متن الإهالة: ظظهرها إذا سكنت فى الإثاء. ونا شه 
كمب سكون هم قبل أن يصير الكافرفيها بذلك. 
ميري 0١6:1‏ 
آهلك الله لهذا الأمر: جملك الله له أهلا. 
(فملت وأقملت: 08) 


ونا ممنى هذا الكلام: 


رالإهالة: الحم المذاب. (: 415) 


في زيد وغيرء قال:] 

وكذلك ما علا القدْر من وَدك اللّحم الشمين إجألة: 
واستأهل الرّجل, إذا عدم بالإهالة. 

ويجمع الأهل: أهلين وأمّلات. والأهاي جمتع. 
الججمع, وجاءت اليا. التي في «الأهائي» من الياء. 
«الأهلين». 

.ويقا فلانا لأمركذا كذا تأهيلا. (5 4307) 

إوبعد نقل قول ابن الكّيت قال:] 

والصّواب ما قاله أبوريْد والأسمَعتٍ وغيرء, لأنّ 
أخذ هذا عنهم. ‏ (35:1) 
بفلان آَل بهء إذا يشت به, وهم أهلٍ 
دلرو 0002 

الجصّاص: الأهل: اسم يقع على الزُوجة وعلى 
جمبع من يشتمل عليه مغزله, وعلى أنباع الل 
وأشياعه. (فدفقد 


أدل/مم 


الجَوهَريّ: الأهل؛ أهل الرّجل وأهلٌ الدار. وكذلك. 
الأهلة. [ثم#استعهد بشمر] 

والجمع: أخلات وأمّلات وأمَال, زادوا فيه الياء 
على غير قياس, كبا جمموا ليلا على ليال. وقد جاء في 
الشّمر «آهال» مثل 
استشهد بشعر] 

والإهالة: الوك والمستأل: الذي يأخذ الإهالة 
أويأكلها. م استعمد بشمر] 

وتقول: فلان أهلٌ لكذا. ولاتفل: مُستأجل. والعامة 
أمل فلا مل ويأمِلأُمُوَاد أي تشزقج. 
وكذلك تأهُل. 


وأفراخ. ورّنْد وأزناد. ثم 


تقوله. و 


لكنوكتن 

أبن فارٍ. رس: الهمزة واطاء واللام أصلان متباعدان,. 
أدبم الأمل. والأسل الآخر: الإهالة. ‏ (1: .0016 

أبرَهِلال: الفرق بين الأهل والآل: أن «الأهمل» 
بَكوَْمن-تها السب والاختصاص؛ فن جهة السب 
قسولك بأهل الرّجل لقرابته الأدنين. ومن جهة 
الاختصاص قولك: أهل البصعرة وأهل الملم. 

ودالآل»: خاصّة الرّجل من جهة الّرابة أوالمّحبة. 
تقول: آل الرّجل لأهله وأصحابه, ولاتقول: آل البصعرة 
وآل العلم. وقالوء آل فرعون؛ أتباعد, وكذلك آل لوط. 
وقال المبيد: إذا صرت العرب «الآل» قالت: أصيل: 
فيدلٌ على أنَ أصل الآل: الأهل. 

وقال بعضهم: الآل: عيدان الخيمة وأعمدتهاء وآل 
الرجل مشتهون بذلك. لأنهم ممتمدء. لذي يُرفع في 
الصّحاري «آل» لأنّه برتفع كبا ترفع عيدان الخيمة, 
والشّخص «آلء لأنّه كذلك. 


قدي 
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الهَرَويٌ: في الأثال: «استأهلٍ إهالتي وأحسني 
إبالتيء أي خذي مفو مال وأحسني القيام علي. 
لمحتو 


أبن يبيدة: أهل الّجل: عشيريُه وذَوو قرباء, 
والججمع: أهلون وآهال وأهال وأملانت. [يم استشهد 
بشمر] 

وال الرّجل: اتنذ أملا [ماستشهد بشمر] 

وأهل المذهب: من دين به. وأهل الأسر: ولاه 
وأهل البيت: سُكَانه 

وأهل بيت الي أزواجه وبناته وصهرء. أعني 
علبا/9 . وقيل: نساء اله والّجال الذين همآله. 
[إلى أن قا 0 


0 يني 
وكل شيء من الدوابٌ ألف المنازل: أمل وأجلء 


الأخيرة على النسب, 
ومكان مأهول؛ وقد جاء أل م استعهد بشمر] 
وقوظم في الدّعا. وأملا. أي أ: 


الاشرباء فاستأيس ولاتستوجش. 
وأهل به: قال له: ألا وأجل به: أيس. 
وهو أهل لكذا أي مستوجب له, الواحد والجميع 
في ذلك سواء؛ وعلى هذا قالوا: ُلك شه أل الملك. 


ميأمل أهلا موا وتأمّل: تروج. 
وآهّلك لله في الله زوّجك فيها وأدشَلكها. [إلى 


مه هوك 
التي الذي يسب إليه, 
نْ أفْل4 هود: 40 وتُستى 
زوجة الرّجل بأئهَا أهله. وكذلك أهل البلد وأهل الار. 


نكمم 


وهم خاصّته الذين ينسبون إليه. 

الأهل: هو أ! 
وكلماكان أو به فهو أحن أنه أحلد, فن ذلك أحل الم 
وأهل التار. ومن ذلك أهل امود والكرم, وفلان من أخل 
القوآن ومن أهل الملم ومن أهل الكوفة, ومن هذا قيل 
أوويجة الرّجل: أهله. لأنها مختعتّة به من جهة هي أل 


من جهة ماهو ول به. 


عن ورد 30 

آلإأئْب: أهل الرجل: من يسمه وِيَاهُم تب 
أودين أومايجبري بمراهما من صناعة وبيت وبلد. فأهل 
الرجل في الأصل: من يجممه وإيّاهم مسكن واحد, 7 
مجو به فقيل: أم 

وتتُورف في أسرّة النق سطلمًا إذا قبيل: أمل 
البيت. لقوله عزوجلة َْْإِنْمَا يُرِيدُ اه 


وقال تعالى: وَل امن بق عليه القو» 
هود 640 


يِأمُل مولا وقيل: مكان 
وهل به إذا صا رذائاس وأمليء وكلّ 
دابة ألف مكانًا يقال: أل 3 
وج ومنه قيل: أمّلك الله في المّة. أي 


َك فيها وجمل لك فيها هلا يمممك وإياهم. 
ويقال: فلان أهل لكذاء أي خليق به. 
وترحبًا وأهلا في الشَحيّة للتّازل بالإنسان. أي 


وجدت سمة مكان عندناء ون هو أهل بيت لك في 
الشّفقة. 

وجمع الأهل: أهلون وأهال وأهلات. لها 
أهل. ويقال: أهلابك.: 


وأرضات. وقد جِلَاء 


الَمَخْشَرِيٌ: الأ 
على تقد 
أملة. وأا «أهال» فاسم جمع كقيال. 

مثله البضاويّ: (1: ١٠‏ 4), وأبو الكعود (0: 0:١‏ 

رجعوا إلى أهالهم. وفلان أمل لكذاء وقد استأمّل 
الذلك وهو متأهل له. سممت أهل الحجاز يستمملونه 
استعبالا واسمًا. 

ومكان آهل ومأمُول. وأمَل فلان أهول. وتأمل: 
ورجل آهل. وفي الحدي: إن أعطى السرّب 
حنلًا وأعطى الآجِلَ حظينه. وآهّلك لله في الج لهالا 
زوّجك. 
وَوشكان ذا إهال» وهي الوك وكلّ من الأدهان 
يدم به كلجل والرّيت وتحوهما. واستأمّلها: أكلها. م 


استشهد بشعر] 


1 


أدل/ثم 


وثريدةٌ مأُولة. تقول: حَيذا دارٌ مأهولة وشريدة 
(أساس البلاغة: 131 


في حديث عوف بن مالك: «أنَ لني 
أعطى الآهل حظين والأعرّب حتظّاه يمنى إذاجي. 


وني حديث: «لقد أمست نهران بني كمب آهلةٌ, أي 


أهل والقوم. وآهلك الله. أي جمل لك زوجة. 

ولي الحديث: «نهى عن المُر الأهليد» وهي الفي 
نألف البيوت, والمبارك مثل الإنسيّة. 

في الحديث: «أهل القرآن هم أهل الله وخاسّته», 
لي أبوبكر الورّاق عن معناءء فقال: أهل الفرآن: من 
بك رآ ولامسلمه إلى الشيطان. ولايُسلك به غير 
ريق الأحان. هل رأيتم جنا أسلم أهلد إلى أعداننه, 
فا َلِأسلَمك) القرآن إلى عمل الشّيطان أم إلى عسبادة 
التحمان» فإن أسلتك إلى عمل الشّيطان قَلَستَ من أهل 
القرآن. وإن أسلتك إلى عبادة الرحمان فأنت من أل 
القرآن. 

عبداللّطيف البفداديٌ: تقول: فلان يستحق كذا' 
وهو أهل لكذا. فنا قوقم: يستأهل فهرمستأل فود 
ومناء عند العرب: الذي يأكل الإهالة وهي الّحم. 

أقول: استعراله بممنى الاستحقاق سائغ في القياس. 
فيستأهل «يستفمل» من لنظ «الأهل» مثل يستأصل 
ويستأسد من لفظ «الأصل» و«الأسد». 

الذيل قصيح تعلب: 0١‏ 
ابن الأثيره «أهل القرآن هم أهل الله وخاصّتدء 


للغللن 
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أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء لله والقتصّون 
به اختصاص أهل الإنسان به. ومئه حديث أبيبكر في 


استخلافد عمر: «أقول له إذا [ق.* 
أهلك» يريد خير المهاجرين. 

.وكانوا يستون أهل مكّة: أهل الله. تعفلي 
يقال: بيت الله. ويجوز أن يكون أراد أهل بيت الله. لأتهم 
كانوا سكان بيت الله. 


ولايُسِيٍ وان عليهم. 


: «أن ل أعطى الآحل حظّين والأعزب 
حظاء الآهل: الذي له زوجة وعيال. والأعرب: الا" 
لازوجة له. وهى لغة رديئة. والأفذ الفُصحى «علْرَ: : 
يريد بالعطاء تصبيم من ل 

ومنه الحديث: «أنّه نبتى عن المكر الأعلية» كي اق 
تألف البيوت وها أصحاب, وهي سثل الإنسية شد 
. : 


«وأنّه كان يُدعى إلى خب الشّمير والإهالة الكيِمّة 


فيُجيب». كلّ شيم من الأدهان مما يوْتدم به إهالة, 


نك 0 
وقيل: ماأذيب من الألية والشّحم, وقيل: الّسم الجامد 


إذا تروّج. وتأمّل 


وأمل التجل يأهّل ويأيل هاه 
كذلك, ويُطلّق الأعل على الرّوجة. 


والأهل: أهل البيت, والأصل فيه القربة, وقد أطلق 
على الأتباع. وأهل البلد: من استوطنه, وأهل العلم: من 
اقصف به. والممع الأملون, وربما قيل: الأحالي. 

وأهل الا والممد ني الّعاء ‏ منصوب على التداء, 
ويبورٌ رضه بر مبتدام مذوفي أي أنت أهل. والأهلة 
من الدَواب: ماقلف المنازل. وهو أَمّل للإكرام. أي 


مستحق له 
وقوهم: «أهلا وسهلا ومرحباء معناء أننيت قدومًا 
أهلا وموضمًا سبلا واسمًا فاب نفسك واستأيس 
ولاتستوحش. 
والإهاثة بالكسر: الوك المذاب. واستَأهَلها: أكلها. 
وريقال: استأهل؛ ببعنى استحق. للدي 


جمعه: أهلون وهال وآهال وألات ويمّك. وأمّل 
يَأملَوَبأبَِ أعولا وتأمّل واتيل: امد أملد. 

وأهلٌ الأمر: وّلاته وللييت سكّانه, وللمذهب من 
رين به. وللرّجل زوجته كأ أ 


و3 أزوايه 
وبناته وصبرّه عل رضي الله تعالى عسنه أُونسارء 
والتجال الذين هم آله. ولكل بي أت 

ومكان آجل: له أهل ومأهول فيه أهله. وقد أيل 
كمني. كل ماأيف من الدواب المنازل فأهلل: وأبل 

ودمرحبًا وأهلاء. أي صادفت ألا لامرباء. وأا 
به تأهيلا: قال له ذلك. وكفرح: أنس. 

وهو أهل لكذا: مستوجب للواحد والجميع. املد 
الذلك تأهيلا وآهله رآء له أهلا. واستاهله: استوجبه, 


قن يدة, وإنكار لهي باطل. 
وا الله لماي عقر 


«أول» 


ولأكانت الشّريعة حكت برفع التَب في كثير من 
الأحكام بين المسلم والكافر قال تعالى: (ِإنّهُ ليس ين 
آمل هود: 47, وفي المثل: «الأهل إلى الأهل ألسرع 
من اليل إلى الشهل». وفي خير بلازمام'”: إن 
في التماء التابعة تتسبيحه: سبحان من يحو الأهل إلى 
الأهل. [ثم استشهد بشمر. إلى أن قال:] 
َمل اله في الجنه. أي زوّجك وجمل لك فلا 
أهلا. يجممك وإّاهم. وجمنع الأهلل: أهلون وآهال, 
وأملات, وفي الحديث: «اصنع المعروف إلى من هم أل 
وإلى من لبس أهله. فإن أسبت أهله فهو أهله وإن 
م تصب أله فأنت من أهلد», 
(تصائر ذوي التمييز 1: 84 


أهل بيته خاسّة. 
وفلانٌ أحل لكذا أو يَستأحل لكذاء أي حقيق به. 
وأهلٌ البيت: سكانه, وكذا أهل اماء, ومنه الحديث: 


أهل/ الم 


والأمل من الدَوابٌ: خلاف الوحشي؛ وهو ما 
يأيف المنازل. 


والإهالة. بكسر الحمزة: الشّحم المذاب, وقيل: دهن 
ييؤتدم به وقيل: الدنشم المامد, ومنه الحديث: ماضن 
يسمن أوإهالة». وفي الخير: «كان يُدعّى إلى خيز الشمير 
ليله 
البْرُوسَويّ: والأهلون: جمع أهل, وأهل الّجل: 
كوي وذَرُوا فرباء. وقد يجمع الأهل على أهال 
الإآهل وأهلات. ويمرّك كأرضات, مل تقدير تاه 
انيت أي على أنّ أصله «أهلة» كبا في أرض؛ فحكله 
حَمكَرَ كا موز في تمرات تحريك الميم ٠‏ 
الذلهلن 
الزّبيديّ: إقال القيروزابادي:] 
واستأهله: استوجبه. لغة جيّدة. وإنكار الجُوهَرِي 


إن غير فصيح وضكّفه في الفصيح. وأقرَه شُرّاحِه وقالوا: 
هو وارد ولكستّه دون شيره في الفصاحة. ومترّح 
الحريري بأئّه من الأوهام ولاسيا اوري القزم أن 
الايذكر إلا ماصحٌ عنده, 


7 أ باسنا 


بالانصاف, انتهى. 


بعضهم ...وأضاف:] 
قلت: وسمت أيضًا هكذا من مُصحاء أعراب 
الصّغراء يقول واحد للآخر: أنت تستأهل يا فلان المخير, 


وكذا سمعت أيضًا من فصحاء أعراب البن. ثم استشهد 
بشمر] 

وفي «المغردات»7": أهل الكتاب: قُرَاء الشركة 
والإخيل. والأمل: أمحاب الأملاك ولأموال, وير 
قوله تعالى: إن امه يَأموكُم أن تَؤدُوا ميات كل 
ا النّساء: مه 
والأهليّة: عبارة عن الصّلاحيّة لوجوب المسقوق 
عية له أو عليه. وأهل الأهراء هم أهل القبلة الذين 
ممتقدهم غيرممتقد أهل الشئة. وأمست تيراتهم هلله 


أي كثير: لفقل 
3 جمع أهل, وججمعه جمع الشلامة 
اليس بعلم ولاصمَةٍ من صفات 
من يعقل. ويبمع على «أهلات» ملاحظة ناء انثانيث في 


مفرده تقديرًا. فيجمع ككتمرة وقلرات, ونحوء أرض 
» وقد جاء على ما في الكمّاف «أهلة» بالاء. 


وذ 
ويجوز تحريك عينه أيضًا فيقال: أهّلات, بفتح الهاء, وكذا. 


يبمع على أهالٍ كليالٍ. وأطلق عليه الْْشَريّ اسم 
الجمع. وقيل: وهو إطلاق مسن في الجسمع الوارد عسل 
خلاف القياس وإلَا فاسم الجمع شسرطه عند التححاة 
يكون على وزن المقردات, سواء كان له مفردٌ أم لا. 
المدائد 

التساسميٌ: والأمل: سكن المرء مسن زوج 
لعنحقم) 


ومستوطن. 

العَدنانيٌ: «مكان مأمُول وآجل» ويخضطون من 
.يقول: هذا مكان آَمِلٌ. ويقولون: إِنّ الصّواب هو: هذا 
مكان سأهول. والكسلمتان كلتاهما مصحيحتان. وفي 
«الضّاد» كلمات تأي بلفظ المفمول مر ويلفظ الناعل 


ح لكان عام ومصوٌ. 


د وتيتت للرة يع 


ذ-ورّهي علينا اَي وها لين 
1 والاهر أن اممنى الحقيق هذه المادّة 
هر دالأنسم مع الاختصاص والتملق, ثم إِنّ لهذا المعنى 
مراتب سعد وضيقًاء فالرّوجة والأبناء والبنات والأحفاد 
والأصهار كلهم من الأهل, وكلما يشت التَملّق ويزداد 
الاختصاص يُقوى عنوان الأحلية. 


افد يكون واحد من المرتبة المتأخرة أقرب وأؤل 


07 لم نجدها في المطردات. 


8 عن الآخر المتقدم, وقد ينق عنوان الأهلية 
والثوافق والاختصاص «ؤإأ 


باختلاف لور والأغراض والمقامات. إلى أن قال:] 
وهذا المعنى محفوظ في جميع موارد استمبال هذه 


أملهء أمل. أمليا. 

قانسوميات «الأمل» سغة وضدلا ماين 
وسلوا وأدبًا ومسرفةٌ ومقامًا وشأنًا. تختلف باختلاف 
المضاف إليه من هذه الجهات. 


لفقم 


النُصو ص التفسيريّة 


أهل الكتاب 


أبن عباس هم بهود المدينة وتصارى تجران. 
لابن لوزي 053:١‏ 
الإمام الؤضائة: [في حديث] أهل الكتاب: 
اليهود والتصارى. (التحراني :001358 
جماج: اليهود. (قمة 

!0/11 والشازن 0/41 
أبسوحيانه ذكر المفشرون أن الملمين قتالوا 


أهل/قم 


لحلفائهم من اليهود: آمنوا بحمَدواق فقالوا: ودّذنا لو 
فأكذيهم اله بقوله: 
وُواه, فعلى هذا يكون المراد بلأهل 
الكتاب) الّذين بحضرة رسول الوق والاهر الوم 
في (أهل الكتاب) وهم اليهود والتصارى. 

الطَّباطَبائيَ: لوكان المراد باآهل الكتاب) اليهود 
خاصّة كبا هو الظّاحر. لكون الخطابات السَابقة مَحُوقة 
همء فتوصيفهم باآهل الكتاب) يفيد الإشارة إلى الملّد 
وهو أَئَّهم لكونهم أهل كتاب مايودّون نزول الكتاب 
على المؤمنين» لاستازامه بطلان اختصاصهم بأهلية 


اراهن 


الكتاب, مع أنّ ذلك ضنّة منهم با لايلكونه, وممارضة 
م أأكيبحانه في سمة رحمته وعظم فضله. ولو كان 
لاد ككمو أهل الكتاب من الهود والنّصارى فهو 
بمد التخصيس لاشتراك الفريقّين في بعض 
ألمتصائلوَهت غخل غَيْط من الإسلام. ورئما يويد هذا 
الوجه بعض الآيات اللاحقة, كقوله تتمال: لوَقَاُوا 
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320000 


الحَسَن: التصارى والييود. 


من أَهْلٍ الْكتَابٍ» كمب بن الأشرفء مع مفهوم لأنّ 
كعب بن الأشرف واحد وقد أخير الله جل 
كثيرا منهم يدون لو دون المؤمنين كارا بعد إيانهم, 
والواحد لايقال له: كثير ببمنى الكسثرة في المدد إلا أن 
يكون قائل ذلك أراد بوجه الكثرة التي وصف الله بهاّن 


50 


وصفه بها في هذه الآية الك في المرّ ورفمّة المغزلة في 
قومه وعشيرته. كيا يقال: فلان في النّاس كثير, يراد به 
كثرة المازثة والقدر. 


كان أراد ذلك فقد أخطأً. د 
وصنهم بصفة الجراعة. فقال: (لَوْيَدُوتَكُمْ من َك 
ايك عدا حتذاه ابتر. 1.١‏ طلك يكل 
أنه منى الكثرة في المدد, أو يكون ظنٌ أنه من الكلام 
الذي يخرج مخرج الخبر عن الجباعة. والمقصود با خبر 
عنه الواحد. فيكون ذلك أيضًا خطأً؛ وذلك 
كان بذلك الممنى فلابدٌ من دلالة ف 


مَعرْف تأويل الآية إلى ذلك وإحالة دوق م إلى 
غير الغالب في الاستعمال. (لحمنا 
أخطب وكعب بن الأشعرف. 


ارين 
كه 


مثله ابن لوزي (1: 6ه 4), والشّربيي (1: 43). 
أبو الشعود: هم رَمْط من أحبار اليود11: 0135 
مثله المُروسَوي: (11 05 5), والآلوسي (101:1. 
محمد عِرَّة دروّزة: وناسبة ورود تعبير أل 
الكتاب لأوّل :نه يمني كما فسشرته آييات 
قرآن عديدة: اليهود والتُصارى, مثل آيات سورة 


٠‏ 11 ولقد تكزر ذكر (أهل الكتاب) في القرآن 
كثير) بأساليب متنوّعة ومواضع عصديدة في سناسبات 
شق وفي بعضها ماهم وجود فريق من التصارى 
واليهود في مك وقد استعهد بهم في آبات كثيرة على 


ووحدة 


المطدر الذي صدرت عنه هذه الدّعوة والأديان الكتايية 
التابقة. وأسلوب الاستشهاد بهم يلهم أن شبادتهم في 
جنانب” و9 هي المتظرة, بل وفي آيات مكديّة 
عديدة مايفيد أنّهم شسبدوا وصدّقرا و آمنوا. مثل آيات 


الإسراء )٠١97١1/(‏ والأحسقاف )01١(‏ ل 
015 والرؤعد 650 


العهد القديم المتداوثة اليوم؛ حيث يدل هذا على أنّ اسم 
«التورلة» كان يُطلق على ما كان موجود) في أيديهم من 


هذه الأسقار. 


أنا كب التتصارى فقد ذكمرها ال 


«الإثبيل» بصيغة مفردة. وهذا لامنع أن يكون الإخبيل 
أكثر من واحد. على ما هو المعر وف المتداولء وأن يكور 
لإتميل» كان علئا على ما عندهم. وي القرآن 

غات اللي كانت مذكورة في 

ي اليهود والّصارى, 
إن التشول الي الأب اننِى 
يَجِونهُ موا عنْدَهُمْ في لوي وَالإميلي» الأعراف: 


هؤلاء كانوا جاليات غير عسريتة جساءت من ال 

الجاورة. وأسلوب الآيات لمكي إجمالا يكسم بالعطف 
1 1 4 

والودّ نحو (آهل الكتاب). وقد طرأعلي هذا الأسلوبا 


الحَسَن: أهل الكتاتي 


(لبن الجوزي 6٠:1‏ 
02000 


انزلت في وقد تصارى نجران. 

مثله الشّدَيّ وابن زيد ومحمّد بن جعفر بن الرّبهر 
(الآلوسئّ *: 017, ومُقاتل (ابن الجوزي 04٠٠ :١‏ 

قمادة نهم انود 


أدل/اة 


مئله ابن بيج والرّبيع بن أننس. 

(ابن الجتوزعي 
يّ: قل يا محمد لأهل الكتاب, وهم أل 
(تعاو): نوا (إلى كلق 


واختلف أهل التَأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية. 
افقال بعضهم: نزلت في هود بني إسرائيل الذين كانوا 
حوالي مدينة رسول ال 86 . 


اوه يقوله: ؤيَآمْلَ الْكتَابٍ» بمضّادون بعض. فليس 
الأن'يكوْن وها ذلك إلى أنه مقصود به أهل الشسوراة 
بَأونَ مه بأن يكون موبّهًا إلى أنه مقصود به أهل 
ابل لهل الإخبيل با 
دون غيرهم من أهل القوراة, وإذلم يكن أحد الفر, 
بذلك بأو من الآخر, لأنّه لادلاثة على أنه الوص 
بذلك من الآخر, ولاأثر صحيح. فالواجب أن يكون كل 
كتابي ممنيابه, لأنّ إفراد العبادة لله وحنده وإخشلاص 
التوحيد له. واجب على كلّ مأمورمنهيَ من خلق الله. 


وأهل الكتاب يَممْ أهل التوراة وأهل الإتيل, فكنان 
مملومًا بذلك أنه مني به الفريقان جميعًا. ‏ (1 0501 
القَخْر الؤازيٌ: قوله تعالى: «ياأء 


قفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: المراد تصارى نجران. 


والاني: اراد هود المدينة, 


الأوّل: أنّ ظاهر الأفظ يتناولهبا. 
والناني: روي في سبب التول أن اليهود قالوا لي 


اتّهذت التصارى عيسى! وقاا 
إل فيك ما قالث اليهود في عُزبر! فأتزل 
له تعالى هذه الآية. 

الأقرب حمله على التصارى لاي أنه 
أورد الآلائل عليهم أوَا تم باهلهم نايا فمدل في هذا 
المقام إلى الكلام المي على رعاية الإنصاف. وترك 
الجادلة وطلب الإضحام والإلزام, وصّايدلَ صليه كيد 


إلآأن 


الاسم من أحسن الأسباء وأكمل الأنقاب: حبك بصي 
أهلا لكتاب الل. ونظيرء مايقال لحافظ الْعَرآنَ: كان 
كتاب الله. وللمفسّر: يا مفشر كلام الله. فإنَ هذا الَنب 


.يدل على أنّ قائله أراد امبالغة في تعظير الفاطب وفي 
تطبيب قلبه؛ وذلك نا يقال عند عدول الإنسان مع 
خصمه عن طريقة الّجاج والتزاع إلى طريقة طالب 
الإتصاف. لك 

نحو أبوحيّان. كمع 

وجاءت كلمة «أهله بعنى الهود والتصارى فى 
سورة آل عمران: 78و 15و 5201100 


في سسورة النّساء: كار الال ولي 
سورة المائدة: 18و 15و21 و 78و لاو الا وفي 


.7 وبعنى اليهود في سورة آلعمران:‎ .٠ 


وق سورة الأبعزاب: 17. وفى سورة المشر: ؟ و .1١‏ 


: يلون 
ل وَهُمْ يَْجُدُونَ ‏ آلعمران: 115 
القَخرالوَازي؛ ني المراد ب(آهل الكتاب) قولان. 
الأوّل: وعليه الجمهور: أن امراد منه الَذين آمنوا 
يبوسى وعيسى فل5. روي أنه لا أسلم عبدالله بن 
سام وأسحابه قال طم بعض كبار اليهود؛ لقد كتفرتم 
وخسرتم فأنزل لله تعالى لبيان فضلهم هذه الآ 

وقيل: إِنَهِ تعالى ل وصف (أهل الكتاب) فى !/ 
مة بالصّفات الممومة ذكر هذه الآ 
أهل الكتاب ليسوا كذلك. بل فيهم مُنْ يكون موصومًا 
بالصّفات الحميدة والخصال المرضيّة, 

قال الثُوري: بلغني أنْها نزلت في قوم كانوا يصون 
بمابين ترب والمشاء. 

وعن عطاء؛ أئها ثزلت لي أربعين ين أل نجسران 
واثنين ونلاتين من الحبشة وثلاثة من الرّوم كانوا على 
دين عيسى, وصدّقوا حمّد عليه الصّلاة والتلام. 

والقول التاني: أن يكون المراد ب(أهل الكتاب) كل 
من أو الكتاب من أهل الأديان. وعل هذا القبول 
يكون ا ملمون من جملتهم. قال تمالى: ( 6 


ومنا يدل على هذا مارؤى ابن مسعود أن 
أَخَر صلاة الم خرج إلى المسجد. فإذا الّاس 
ينتظرون الصّلاة.فقال: «أما أنه ليس من أهل الأه 
أحد يذكر لله تعالى هذء انساعة غيركم» وقرامن. 


قال القمّال رحمه اله: ولايبعد أن يقال: را لتك 
الحاضرون كانواترًا من ممتي أهل الكتاب. فقيل: 
اليس يستوي من أهل الكتاب هؤلاء اللذين آسنوا 
بحمد ول فأقاموا سلاة المئّمة في الستاعة القي ينام 
غيرهم من أهل الكتاب الذين لم يأمنواء ولم يمد أيًا 
أن يقال: المراد كل من آمن محمد ولق فستاهم الله 
(أحل الكتاب) كأنّه قيا 


أولئك الذين سمَوا أنفسهم 
بلأهل الكتاب) حاهم متهم تلك المخصال الذّبِ 
والملمون الذين ماهم الله بلأهل الكتاب) حامهم 


كك 


تيم همي 


مُجاهِد: من اليهود والتصارى, وهم مسلمة أهل 


الطَّبَريّ: اختلف أهل التأويل فيمن عنى بهسذه 


ال بعضهم: عنى بها أَمحَمةٌ التجاعي؛ وفيه 


أهل/؟؟ 


آرت مال اغريد بل هق بقاها مسد أمل 
الكتاب, 
هذه الأقولل بتأويل الآية ما قاله جاجد 


وذلك أنّ لله جل ثناؤه عم سقوله: <, 
الكتاب» أهل الكتاب جسيمًاء فلم بخص متهم 
التمارى دون اليهود ولا اليهود دون التصارى. ْنا 


أخبر أنّ من أهل الكتاب من يؤمن بلق وكلا الفر يقي 
أعني اليهود والتصارى من أهل الكتاب. 

فإن قال قائل: فا أنت قائل في الخبر الذي رويتٌ 
عن جابر وغيره: أها نزلت في | 
ذلك خبر في إسناده تظرء ولو كان مصحيمًا 
الاتَكَككيلم يكن ذا قلنا في ممنى الآية خلاف؛ وذلك أن 


أجابرًا ون أقال بقوله إننا قالوا: نزلت في التجاشيّ. وقد 


لأكمل 
المراد أنّهم مشاركون لمر" 
حُن القواب, والشرض منه أن التسمادة الأأضرويّة 
ينع متها أحل الكتاب وإن آمنوا. بل 
بالله ويرسُله فلو آمنوا كانواهم 


الأمر دائر سدار الا 


وللمنون سولب 
وقد نق عن هؤّلاء الممدوحين من أهل الكنتاب 
ماذتهم الله به في سوابق الآيات, وهو التغريق بين رشل 
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الله وكتان ماأخذ ميثاقهم لبيائه اشتراة بآيات الله تمد 


قليلا. لكا 


أهل الذّكر 
تلو آل الأ إن كنت اتلقون. 
التحل: 19 
يَعَلية: الكر: أناء والأثة طلا أهل 
نحو الإمام السَادق 2.8 (المروسيّ * 50) 


[وهذا ونحوه تأويل للآسات بأبرز المصاديق 


محر يماجد. (الطبري 
قال تعالى لمشركي قسريش: إِنّ محمد في الشوراة 


والإضميل. طبري 04 
يعني أهل الكتاب من اليهود والتصارى. 
مثله ا حسمن والكّديّ. (الآلوسي للد 
لهل الأكر): أمل القرآن.. «الترطّي ١0:ه١0)‏ 
بالإمام السَجاديككة: على الأثّة 3 الرض 
مالييس على شيعتهم» وعلى شيمتنا ماليس علينا رهم 
ألونا فال: ٍمَسْكنُوا َمل الخ إن كنم 
لَأتَلمونَ» فأمرهم أن يسألوناء وليس علينا الجواب إن 
شنا أججبتا وإن شنا أمسكدناء ومئله عن الباقر 
والرضا لكك , (الكاشاني : 3317) 


تْر: المراد من أسلم منهم كعبد الله بن 
سام وسلمان القار 
مثله الأعمش (الآلوسيّ 1417:14) 
ماده هم أهل الكتاب.. (اطَير 
الإمام الباقرخية: نحن أهل الذّكر. 
(الطير 
الذكر: القرآن, وآل الرّسول مَل أحل الذّكره وهم 
المسؤولون. (التروسيّ ؟: 00 
نموه الإمام الصّادق للة. المروسي (6:/ا0) 
عن محمد بن مسلم: إن من عندنا يزعمون أن قول 
ل عر وجل سوا أل الكر» أتهسم اليسود 
والتصارى؟ قال: إذا يدعونكم إلى دينهم, ثم قال بيدي! !9 
إلى صدره: وتمن أهل الذّكرو نحن المسؤولون. 
(المروسيّ 0316 
أبن زَيْده الآكر: القرآن. (الطَبرَىي 05:34 
الإمام اللآضاطة: قال الوشّاء: ريل 
فقلت: بجت فداك «مَشكلوا آَمْلّ الأكر إن كر 
ن» فقال: نحن أهل الكر ونحن المسؤولون. 
فقلتُ: فأنتم المسؤولون ونحن السّائلون؟ قال: نعم, 
قلت: حمًا علينا أن نسألكم؟ قال: نعم. قلت: حقًا عليكم 
أن م ذلك نا وإن د 


0 


0 


8 

لم تقمل. أما تسمع قول الله تبارك وتعال: <هذًا عَطَاونًا 
قاد نيل خب جساب» متل: 59. 

(التروسيّ © 40 

في باب مجلس ذكر الَضَاحْ مع المأمون في الفرق 


3 أي أثار 


بين «العترة» و«الأقء حديث طويل. وفيه قال 
العلباء؛ فأخبرنا هل فشر أله تتعالى «الاصطفاء» في 
الكتاب؟ 

فقال الرضاطة: فر «الاصطفاء» في ااه رسوى 


لكر فاسأ لونا إن كنتم لاتعلمون. 
فقالت الملماء:إِنَا عنى بذلك اليهود والتصارى. 
فقال أبوالحسن: سبحان الله وهل يجوز ذلك 
إذايد عونا إلى دينهم, ويقولون: إِنّه أفضل من دين 
الإسلام؟ 


فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف م1 
قالوا يا أباالمسن؟ 
افقال: نعم ع #انسول 4 ونحن أهله 


٠١٠‏ فلالأكر» رسول اذ 
(التروسي :لاه 

اليه هم الذين قد قرأوا الكتاب من قبلهم 
القوراة والإبيل وغير ذلك. من كمُتب لله التي أنزها على 
عياده. دنا 

الربَاج: فيها قولان: قبل: فاسألوا أهل الكثب أهل 
القوراة والإييل وأهل جميع الكتب يمترفون أن الأنبياء 


وتحن أهله, فهذه التّاسمة. 


إسألوا كل من يُذكّر بعلم واقَقَ أمْل هذه الله أوخالفهم. 
والدكيل فل ل امل لاا ليل الكتاب. به قوله 


المع بذلك أهل الملم بأخبارمن معنى من 
من الرسل. 
ولي ذلك دلالة على أنه يمسن أن يرد الخصم إذا 
الى عليه م إلى أهل لعل بذلك الذي 
ململ الشليمة من آفة الشّبه.. ١اللوسي‏ تدنكف 
5 الّكْرِ) هنا أحبار اليسود 
واارى الشبن لم يسلموا؛ وهم في هذه الّازلة خاصّة 
نا يمخيرون بأنّ الرّسل من البشر وإخبارهم حجّة على 
هؤلا. فإتهم لم يزالوا مصدّقين هم ولايتّهمون لشسهادة. 
الناء لأنهم مدافمون في صدر ملّة ممَديق, وهذا هو 
كسر حبّتهم من مذهبهم» لاأنا افتقرنا إلى شهادة 
هؤلاٍ, بل الحقّ واضح في نفسه وقد أرسلت قريش إلى 
بهود يغرب يسألون ويستدون إلهم. ‏ (:90) 
يعني مؤمني أهل الكتاب. 
يّ: أي أهل العلم بالثوراة والإنجيل والكتب 
نينا 

أبوحيّان: قال أبو جعفر وابن زيد: أل القرآنء 
ويضتّف هذا القول وقول من قال: من أَسَلّم من 


سواء كانوا مؤمنين أو كقّارًا وماآتاحم 


إن كان من 


للحم 
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| » لأله لاحبتة على الكقّار في أخبار ا 


95 لمعك 
أبوالشعود: أي أهل الكتاب أو علياء الأخبار أو 
لاقن 


كل من يذكر بعلم وتحقيق ليملّموكم ذا 
أنيّ: من طريق الجمهور مارواء الحافظ يحمّد 
يرازيّ في المستخرج من نفاسير 
اعشر»”" في تفسير قوله تعالل: 8 قَسْنُوا آهل 
الذكر» يمني أهل وممدن الرّسالة ويمختلف 
الملائكة, والله ماسم المؤمن مؤمنًا إلا كرامة لم 
أب طالب ل899. 
الآلوسيّ: [بمد نقل ما تقدّم عن أبي حيان قال:] 
و(آهل الذكر) على هذا: اللمون مطلثًا. 


كلم 


نا وخِسج 
بعض الإمامية بالأثة أهل البسيت إحستجابًا إلا لإا 


جار وعقد بن مسلم ماهم عن أب سمفر سب 


تسعالى عنه أنه قال: نحن أهل الذك كتنهم 


لذن .عل قول. 


ويقال على مقتضى ما في البحر: كيف يقنع كقار 
أهل مككّد بخبر أهل البيت في ذلك وليسوا بأصدق من 
رسول انوع عندهم. وهو عليه الصّلاة والشلام 
المهور فيا يينهم بالأمين؟ 

ولعلّ مارواء لبن مردويه من مواقا بظاهره لمن 
زعمه ذلك البعض من الإمامية عن أنس ققال: معت 


قال: يطعن على إمايه. وإمامه من قال الله تعالى في كتابه: 


أن يراد من (أهل الذكر): أهمل 
لفلقتلد 

المراد ب(آهل الذكر) أمل العلم 
بأخبار من مضى من الأمم, سواء أكانوامؤمنين أم كقاًا 
0 لأنّ العلم بالمدلول يحصل غاليًا مسن 
تذكّر الدثيل. فهو من قبيل تسمية المسبّب باسم الشبب. 

وفيه: أله من الجاز من غير قريئة موجبة لحمل 
عليه. على أن المسهود من الموارد التي ورد فيها الذّكر في 
القرآن الكريم غير هذا اممنى. 

وقال بعضهم: المراد ب(أحل الدّكر) أهل الفرآن. لأنّ 
لله سنناء ذكرا. وأهله اللبيمف وأصحابه وخامٌّة 
بالمؤمنين. 

وفيه: أن كون القرآن ذكوًا وأهله أهله لاربب فيه,. 
ألكن إرادةأذلك من الآبة خاصّة لاتلائم قام الحجّة, فإ 
أولك م يكونوا مسلمين لب لي ذكيف يقبلون 
ون نافد مو اليكو 7 

وكيف كان فالآية إرشاد إلى أصل عامَ عقلاّ: وهو 
وجوب رجوح الجاهل إلى أهل الخدبرة. وليس ماتعط:. 
من الممُكم حكا تعبّديًا ولا أمر الجاهل بالتؤال عن 
العالم ولابالتؤال عن خصوص أهل الذكر أمرًا مولويًا 


١0‏ م تفسي أبويوسقه وين حجر و مقائل بن سليمان 
وركيع بن جرّاج جتانك لعي واللحي لئاذة: 


مانتال فمان حول بلبيشايه ومسقه بن بيس" 
القيراريه 
لمكا الشيرائق 03 1لام 


تشر يعي وهو ظاهر. لقم 

مكارم القيرازيٌ: ليست هذه اله الأولى التي 
انرى فيها روايات تفتر آبات من القرآن لبيان 
مصاديق ممينة. ولاتحدّد المفهوم الواسع للآية, و(الذّكر) 
-كبا قلنا هو معن الاطلاع بأيّ نمو كان. (وآهل الذكر) 
عدون عل جبيع البو في هق اليادين. وقد 
أطلق (الذكر) على القرآن ابد الذي بويا بارا 
للتدكر والسلم والاطّلاع. ويمتبر النَعة أيمًا 
مصداقًا واضهًا للأكر. وكذا أهل ته ووارقي علمد من 
اله للمصومين اا فهم أوضح مصداق لأهل الذكر. 

ولكن التسليم بكل جوانب هذه القضيّة لايناني 
امول مفهوم الآية. وكذا أن نزوها لي أخبار أهل. 
الكتاب, ولذا استدلّ فتهاونا وعلماونا الأمويون 05 
الآية في باب الاجتهاد والتقليد. وقالوا بوجوب اتبياع 
غير العا للعالم والجتهد في المسائل الديئية. 

بيد أن هناك رواية في «عيون الأخبار» عن الإمام 
ل ابن موسى الرَائة جاء فيها «قالت الملياء: ا 
عنى الله بذلك اليهود والتصارىء فقال أبوالحسن: سبحان 
لله. وهل يجوز ذلك. إذا يدعونا إلى دينهمء ثم قال: 
«نمن أهل الذّكرء1. 

فالإمام في هذه الرروابة يرد على من يقول: إن الآب: 
تمني الررجوع إلى علراء أهل الكنتاب في كل عمعر 
وزمان. ولكنّ الحفيقة ليس كذلك. إذ لم يكين الناس 
ُلزمين بالّجوح إلى علياء اليسود والتصارى لدرك 
الحقائق خلال المُصور الماضية, ومنها عصعر الإمام عل 
أبن موسى الرَضاة بل كانرا يرجعون خلال تتلك 


أهل/لاة 


القصور إلى علياء الإسلام وعلى رأسهم أثة أهل 
البيت 2 . 

ويسعيارة أخسرى إن كان المشركون في عمير 
الَييييل مكلفين بالرجوع إلى علداء أهل الكنتاب 
/ كانرا يشبًا على 
هذا وجوب رجوع جميع 8 


الدرك هذه ا. 


هه 
مدى التاريخ. فلا 


إلتهم في كل زمان. بل يجب الرّجسوع إلى علياء ذلك 
الزّمان في كلّ مسألة, وهذا أمر بين 


ين أمرًا أساسيًا للإسلام في 
جميع نواحي الحياة المادية والمعنوية. وتؤكّد طعرورة 
يجوع جصيع الملمين إلى السلراء في المسائل التي 
يجار وعدم التؤض في أمور شيهمة معهم. 

كليم إن موضوع «التَخصّص» ممترف به من قبل 
ألثرآن. لس علي صميد المسائل الشّرميّة والدّيئيّة 
ص بلعل جميع الأعنيدة. ولذا لاب من وجدود 
علباء ومتخصّصين في جيع الميادين في كل مر 
وزمان. لكي يرع الناس إليسم في المسائل اللقي 


أن تذكر أيضًا هذه الملاحظة وهي 
وجوب نبوت ثقة وعدالة المتخصّصين ومن برجمع 
إلهم. أفلاطمنَ إلى طبيب حاذتي ومتخصّص وتخلمي 
في عمله عندما نراجعه؟ 

ولذا جملت العدالة في عداد الاجتهاد أو الأعلميّة 
في المباحث المتلّقة بالتقليد والمرجمية. أي أنّ مرجع 
يبب أن يكون عالمًا ومُطْلنَا على الأحكام الدينية 


10 عورد أخبار الؤضا 906,0 


لللدينين 


«أهل» فى سورة الأنيياء:/1. 


القوية ١١‏ 
الطّبريٌ: يقول تعالل ذكره: ومن القوم ين حول 
مديتتكم من الأعراب منافقون ومن أهل مدينتكم أيضًا 


أمثاهم أقوام منافقون. للدلن 
ْ 1 ممعم 
اج : أن حصل فيه تقديم وتأخير والتتديرة 


ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة إلنا فق 
عرّدوا على الثقاق. (الفخر انراِيَ 0072216 
نحوه الخازن (6: ,)١١5‏ والْرطٌيّ (0/ 196 


بي أي ومن أهل المدينة من الأوس والخزرج 


قوم منافقون. لك 
الطَبِرسيَ: أي قومٌ مودو فحذف الموصوفه 
ويعبوز أن يكون التقدير: ومن أصل المدينة سنافقون 
مردوا على الّفاق, ففصل بين الصّغة والموصوف 
بالفرف. 6 
نمه أبوالبركات. 0400 
عبداله بن أبيّ وجسد بن قيس 


اللديلك 


أحوال 


أن في الأعراب من هو ممص 
اروّساء المؤمنين من همء ذكر في هذه الآية: 
أَنّ مسنافقين حسولكم مسن الأعسراب وفي المسدبئة 
الانسملموتهم, أي لاتتملمون أعياتهم أو لاتعلمونوم, 

افقين [إل أن قال:] 

َْوَمِنْ أهلٍ المديئية» عبوز أن يكون من عطف 
المفردات, فيكون ممطومًا على «مّن» في قوله: (وييّ). 
فيكون امجروران يشتركان في البتد الذي هو (2 
ويكون (مَرَدُوا) استنافًا أخبرعتهم أنهم خسرّيبون في 


الثفاق. لمعن 


07 نَالآغراب 
اقرب 17٠‏ 

الخازن: يمني لاكن المدينة من المهاجرين 
امار ليل 

البرُوسَويٌ: أي ماصمّ ومااستقام لمم و(المدينة) 
عَم بالغبة لدار المجرة. كالتجم للثريًا ذا أطلقت فهي 
الرادة, وإن أربد غيرها تيد والنسبة إلا مدي 
ولفيرهامن المدن مديفي» للفرق بينهياء كما في «إنسان 
العيون». 1 

قال الإمام الَو 
ومن مكة. 


يعرف في لبلا أكثر أسباء نبا 


وفي كلام بعضهم ها نحومائة اسم, منها: دار الأخبار 
ودارالأبرار ودار الشُنُّ ودار الّلامة ودارالفتح والبارّة 
وطابة وطيبة اطيب السيش بهاء ولأنّ لمطر الطَّيِب 
بجارائحة لاتوجد في غيرها, وترابها شفاء من اذام 


ومن البرص بل ومن كل داء. وعَجْوّتها شفاء من اللسَمم. 

وقد خصس الله تعالل مككّة والمدينة بأئها لايخلوان 

من أهل الملم والفضل والدّين إلى أن يرث اله الأرض 

ومن عليها وهو خير الوارئين, وهي أي المدينة تخرب 
قبل يوم القيامة بأربمين عامًاء ويبوت أحلها من الجوح. 

فقي 

مدينة القلب, وأهلها 


لي 


أهل مدينة سّدوم. وهم قوم 
لعي 
تحرء البتيضاويّ :١(‏ 0840). وأبوالكعود (: 4 (ا. 


الرَحْشَرِيّ: أهل سدوم التي ضعرب بقاضما مكل 
في الجور. مستبشرين بالملائكة. للدللف 

0 
اعلم أن المراد ب(آهل المدينة) قوم 
لوط . وليس في الآية دليلٌ على المكان الذي جاؤوء له 
أن القسّة تدل على أئّهم جارُوا دار لوط . (01:15؟) 
غوء التطُي' 


ذلك 


الَمَخْشْريّ: وهم شعيب, والمؤمنون به. 


أدل/ قو 


لفك 
مثله البتيضاري (؟: 146), اسن (20 0108 


في الدَنياء م أفضحه بعد أن سترئه. ولا أزال أغفر لمبدي 
(الدر الور 3 147) 


ما استغفرني. 


بأهل؟ قال الله: لكي أهل التقوى وأهل المن 
رت 0 
يقول الل إن لأستحبي من عبدي وأتتي يشيبان في 
الإسلام شم أمذيهما بعد ذلك في القار. 
(الدُرَ امور 3 0181 
الإمام الصّادق مْ9: قال الله تبارك و تعالى: أنا 


أهل أن أن ولا شرك بي عبدي ث 
أن أدخله الجن 

(التروسي 043٠:‏ 
إن لله نبارك وتعالى أقسم بعرّته وجلاله أن 


م يشرك بي عبدي ث 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


معاصيه ويسارعوا إلى طاعته. 


يقول: هو أهل أن يغفرذنوهم 
إذا هم فعلوأ ذلك, ولايعاقهم عليها مع توبتهم منها. 
الفدلفدد 


0 


ْقّ مارمه. وأهل أن ينفر لمن 
لدان 
مئله المَيْيْدي :٠١(‏ 615). وان (كد كدكاء 
وأَبوسَيان [4 641 1 
الزّمَخْشَرِيَ: هو حقيق بأن يميه عباده ويخافوا. 
عقابه فووا ويطيعواء وحقيق بأن ينفرهم إذل شو 
وأطاعوا. ا 
نحوه أب الشعود (0: 217). والمُوسوي(١5.‏ 
1 1). والآلوسئ (15: 80؟1١),‏ والقاسمي (25:15 6 
بييٌ: أي فيه عباده ويحذروا غضبه بكلّ 
مااتّصل قدرهم إليه لما لّه من الجلال والعظمة والقهر. 
دقرا 


بين» وقرأ وَرْش بالفتح 


والكان الإمالة محضة, وأبو عمرو بين 


للذّئوب لاسي إذا اثّقاه المذئب, لأنّ له الجيال والقطف. 
وهر القادر ولاقدرة لغيره؛ فلايتقعه شي ولايضيره . 


ليق 


الايتس إلا بكوته ذا إرادة نافذة فيهم سارية في أعاهم, 


فليسوا بلي وما يهوونه. وهم معجزون لله يتمرّدهم 
واستكبارهم, 

عبدالكريم الخطيب: أي هو سبعائه أل لأن 
تق حارمه وينشى عقابه. وهو سبحانه أهل المغفرة 
يُرجى عنده غفران الذّنوب لمن أناب إليه وطلب القفران 
منيه. وني هذا إشارة إلى أن 


لمكتل 


يئة الله المامّة الطلقة 


أعاولة رحيمة مترّحة عن الجور والتسط . إل 
المخالق في خلقه. فالخلق في ضمان هذه المشيثة في رمة. 
ة اله فههم. ولله سبحاته وتعال يقول: 


ويقول 


سبحانه: إن الله الاي لَرَوفٌ رَجيم» البقرة: 147. 
وفي الحديث: الله أرحم بعباده من الوالدة بود هاء. 


ماضن 


3 


م لكي 


الأحزاب: 17 


الاحظ : وينزب». 


الطبريٌ: يقول: رحمة الله وسمادته لكم أهل بيت 
إبراهيم. وجعلت الألف واللام خلفًا من الإضافة, 
لكاباوم 


العوسي: يدل عل أن زوجة التجل تكون من 
قول الحا وقال غيره: ْنَا جمل «سارة» 
من أهل البيت لما كانت بنت عمّه. على ما قاله 


للم 
00 (أهل البيت) نُصب عل النّداء أوعلى 
٠‏ لأنّ (أهل البيت) مدح لهم؛ إذ المراد أجل؛ 
بيت خليل الرّحمان. 001 
: ١ج‏ 

الم طِيَ؛ هذه الآبة تُحلي أن زوجة لجل من 
أهل البيت, فدلٌ هذا على أن أزواج الأنبياء من أهل 
البيت, فعائشة رضي الله عنها من جملة أهل بيت 
البَيكلِكه من قال لله فهم: ل وَيُطَهْرَكُمْ تطهيا» 
الأحزابة ع الذلف 

أبوحيّان: ولأهل) منصوب على النداء أوعل 
الاختصاص, وبين التصب على المدح والتصب على 


الاختصاص فرق, ولذلك جعلهيا سوه في بابينه وهو 
أنّالمتصوب عل المدح لفظ يتضمّن بوضمه المدح.كا أن 
المنصوب على الدّمٌ يتضمن بوضعه لدم والمخصوب على 


الاختصاص لايكون إلا مدح أوذمٌ لكن لفظه لابتضتن 


أدل/ 11 


بوضمه المدح ولاالَم. [ماستشهد بشعر] 
وخطاب الملائكة إِيّاها بقوطم: (اهل البيت) دليل 
على أتدراج أهل الييت. وقددلٌ على ذلك 
أيمًا ف سورة الأحزاب خلاقًا للشّيعة؛ إذلابُعدون 
الرّوجة من أهل بيت زوجهاء و(البيت) يراد به بيت 
التكنق. 
أبو الشّعود: تصب على المدح أو الاختصاص, 
لأنّهم أهل بيت خليل الرّمان. وصعرف المنطاب من 
مسينة الواحدة إلى جع المسذكر لشمميم جسكله 
الإبراهي شي أباء ليكون جوابهم ها جوابًا له 
خطر يباله مثل ما خطر بياهاء فالجملة كلام متأئف 
بكار نمينبها. 
جر نداء تخصيصء وجملها من أهل بيته. لأنها 
إبنعمة:فلايدلَ على كون زوجة الرّجل من أهل بيته. 
مالم 
الآلوسيّ : تُصب على اللدح أو الاختصاص, كما 
ذهب إليه كير من الُربين. [إى أن قال:] 
وفي «اهمعء أن التصب في الاختصاص بفعل واجب. 
أ الواقعة 
بعد ضمير امتكلّم. كأنا أفمل كذا أثها الرّجل وكاللهم 
اغفرلنا أيتها العصابة. وحكها في هذا الياب إالاعند 
التيراقَ والأخقس _حكها في باب النداء. [إى أن 
قال:] 
وصعرف الخطاب من صيفة الواحمدة إلى الجسمع, 
اليكون جوايهم ل ها جوايًا لمن يخطربياله مثل ماخطر 
بياها من سائر أهل الييت. 


0 


ام 
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والجملة كلام مستأئف عل به إنكار تميجيها. بي‎ 
جملة خبريّة, واختاره جمع من المحقّفين. وقيل: هي‎ 


واستدل بالآية على دخول الرّوجة في أهل البيت. 
وهو الذي ذهب إليه الُتيّونء ريده ما قبي سورة 
الأحزاب, وخالف في ذلك الشّيمة, فقالوا: لاتدخل إلا 
إذاكانت قريب الرّوج ومن نسبه. فإنّ المراد من (البيت) 
بيت التسب لابيت اين والخشب. ودخول «سارة» 
رضي الله تعالى عنها هنا لأنها بنت عمّه. وكأنّهم حملوا 
آلبيت على الشّرف. كما هو أحد ممانيه. [نمَ استشهد 


بشمم] 


ام خصّوا التّرف بالمّرف التسبِيّ ولا فاليدة 


بممنى السب مثا لم يشع عند اللفويين. وامزا الذي 
دعاهم لذلك بعضهم لعائشة قراموا إخراجها مر عتكتم. 
الوه 
الأحزاب: 58 لمن 


ان يرد اف ليذمِبَ عَنْكُمُ الجس آهل 
الأحزاب: 77 
أبة في وفي علي وفاطمة 
تعن وين ال المنتور 0988.0 
الإمام عل 352 : [آفي استجاجه :2 على أني بكر ] 
بالله ألي ولأصلي وولزة 
إجس أم لك ولأحل بيتك؟ قال: بل لك ولأهل بيتافد 
قال: فأنسدك بالله أناصاحب دعوة رسول اذ 202 
وأهلي وولدَيّ يوم الكساء: الهم هؤلاء أحلي إليك لاإلى 


التار أم أنت؟ قال: بل أنت وأهل ييتك. 


[وفي احتجاجد يا على الئاس يوم التسورى | 
أنشدكم به هل فيكم أحد أثزل له فيد آية التطهير على 
رسوله لَإِنْا يُِيدُ اف» الآية, 3 
كساء خسيبريًا فسضئني. ويه فاطمة والحسن 
«ياربٌ هؤلاء أهل بتي فأَيِث 
عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرّاه غيري؟ قالوا:اللّهم لا. 
(الكاشاني تين 
[وقال في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد 
أيام خلاقة عثمان:] 
أنها النّاس أتملمون أن الله عر وجل أنزل في كتابه 
يذهب عَْكُمَ الإلجسش أغل الْبئِتٍ 


به كم تطْهير4 فجمعني وفاطمة وابئيّ حسنًا 


بحسني , وألقى علينا كساءه. وقال: | 
وأخمني يالمني مايؤلمهم وُحزتني ما محزنهم 
ويُخرجني مايُخرجهم فيب عنهم الرجس وطهُرهم 
تطهيرً. فقالت َم سلمة: وأنا يارسول الله فقال: ني 


إن عزلاء 


وفي ابي وفي نسعةٍ من ولد ابني الحسين لإ , خامّةٌ 
ليس ممنا أحد غيرنا. فقالوا كقهم: نهد أنَّأءَ ‏ ل 
ابذلك, فسألا رسول لَه قحدّثنا كما 


حدئنا أم سلمة رضي لله عنها. (الكاشاني 088:6 

إن رسول لله نام ون فاطمة واي 
الحمن والحسين, وألتّى علينا 
تعالى فنا إنتا يريد اه 


وَبْطَهكُمْ تطهيم» فقال ججرئيل نة: أنامنكم 
فكان سادسنا جبرئيل. (المٌروسيّ 4: 975 

الإمام الحسن 328: فلتا نزلت ب 
جممنا رسول الهس أنا وأخي وي وأني فجَعلّنا وتقسه 
في كساء لأ سلمة خيير: 


وذلك في حُجئرتها وفي 
اللْهمَ حؤلاء أل سيقي وهولاء أفل 
وعترتي فأذيب عنهم الّجس وطهّرهم تطهير. فقالت 
سَمة رضي الله عنها: أنا أدخلٌ معهم يارسول اف؟ 
غقال لها رسول ال :برجم اق أن على خير وإل 
خير وما أرضاني عنكٍ ولكنّها خاصّة لي وهم م#مكث 


رسول ْم بسد بقئة عمره حي قبضه لله إليه. يأنينا 
في كلّ يوم عند طلوع الفجر فيقول: الصّلاة يرجمكم الله 
يريد ا ليجب عَنْكُم الإ آمل البيكٍ 
(التحراي + 1530 
إنى خمطية له قال: | يا أهل العراق اموا ال فناءكإنا 
: قال ونحن أهل البيت الذي قال الله 


مُرَجّل من شّعر أسود فجلس, فأنت فاطمة فأدخلها فيه 
جا مرا تأيه بيثم بحسن دعل كه 
انما بيد لله 


(البعري ريفلا 
قال بجتع: دخلت مع أي على عائشة, فسألئها أي 


أعل/ 1 


رمت خروجلي يوم الجمل؟ قا 
فالئها عن عل طة. 
إلى رسول انيف وزوج أحبّ التاس كان إلى رسول 
الل يي لقد رأيت عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا284. 
بجع رسول الي بثوب عليهم. ثم قال: الهم حؤلاء 
أب حت يتن وطهرهم 


إن كان قَدَرًا من الله. 


ليني عن أحبٌ النّاس 


فنك إلى خير. 
أبوالمراء: ربَطْتُ المديئة سبعة أشهر على عهد 
اي رأ 


نان ل عر إلباب 


(الثر اكور 0 015 
1 يأقي باب عل وفاطمة سدّة 
أسهرء فيقول: ؤإنتا يريد ا |" 
(الد امور :0154 

(الخازن 535:0 


مثله أنس بن مالك. 
عهدت تي أربمين مسباعًا. 
عل وفاطة فل 
التلام عليكم 00 .اللا لكالا 


َْإِنّمَا يريد ا: 


(البحراي + 3 


3١4‏ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ؟ 
ا اشلمة: رلت هذه الآية في 9 
سيمة: جبرائيل وميكائيل ورسول الله وعلّ وفاطمة 
وا مسن والحسين صلوات الله عليهم أجصعين. وكنت 
على البابء فقلث: يا رسول الله أنْسثٌ من أهل البيت؟ 
قال: نك إلى خير. إِنَكٍ من أزواج النييطف. وما قال: 
وَالعل بيت اران ام 
أمرني رسول الف أن أرسل إلى عل وفاطمة 
والمسن والمسين. قلا أشوه اعتق علا يميت 
وا حسن بشماله والحسين على بطنه وفاطمة عند رجله, 
#فال: الهم مؤلاء أهلي وعترتي فأذهب عنهم الإجس 
وطقرهم تطهيرا بحري :000 
نرلت هذه الآية في بيتي» وفي يومي كان رسيول 
انيه عندي. فدعا عليًا وفاطمة والمن رسيي 
نيل فد عليهم كساء فدكيا. م فال الكتهم: 
هؤلاء أحل بيتيء اللهمّ أذحب عنهم الج ورك 
تطهيرًاء قال جبرائيل: وأنا منكم عافتنا تيال 


فنسّاهم إتاهاء ثم أخرج يده من الككساء وأومأ بها إل 
التماء ثم قال: الهم حؤلاء أحل بيتي وخاسني فأذيب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهير؛ قاها ثلاث مرّات. 
رأمي في الشتر فقلت. يارسول الله وأنا ممكي. 


جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها بتريدةٍ لما 
تمملها في طبق هاء حئّ وضعتها بين يديه, فقال لها: أين 
أبن عملكِ, قالت: هو في البيت. ققال: اذهب فماة: 
نيل فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما في بيد و. 


متكي الله عنه يمشي في أثرهها. حت دلوا على رسول 
"ديك ذأجلسهها في ججره وجلس عل رضي الله عنه 
هينه وجلست فاطمة رضوالله عنها عن يساره, 
فأَخذثُ من تمتي كساء كان بساطنا على المنامة في 
البيت. (الدر شور دمحن 

إن رسول أشي قال لفاطمة رضي الله عنهاء لني 


أهل محتد. وفي لفظ: آل تحمّد. فاجمل صلواتك وبركاتك 
على آل محمد كبا جملتها على آل إبراهيم 
فرفمثُ الكساء لأدخل ممهم. فجذبه من يدي وقال: 


نك ميد بميد. 


(التعوي مر عد 


شهدنا رسول اليه تسعة أشهريأتي كل يوم باب 
علي 0 


وَيُطهْركُمْ تطهيرا» الصّلاة رحمكم لل كل يومٍ خم 
عات 


ازيد بن أرقم: في حديث قال له حصين: من أهل 


ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل و آل جسعفر و 
آلعتاس رضيالل عنهمء قال: كلّ هؤلاء حرم الصّدقة 
بعده؟ قال: نعم. [في حديث آخر قيل له:] 

من أهل بينه. نساره؟ قال: لا. وأيم الله. إن المرأةة 
تكون مع الزّجل, العصر من الهرء قم بخلقها قط ربح” 
إلى أببها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا. 
السّدقة يعدم (ابن كير 8 07 4). 


أب عنهم اليبس وطترهم علمييل قات أرسلمة 


رضي الله عنها: فأناسهم يا نبي لله5 قا 
مكائلي. وإِنّك على خير. ‏ (الدر 


أهل/ ند 


التسادخل علي رضي القه عنه بفاطمة رضي الله عنهاء 


جاء الي أربمين صبلمًا إلى بابها بقول: التلام 
عليكم أهل البيت ورحمة أله وبركاته. الصّلاة رحمكم اقم 


يط كم تطهيرً4 أنا حربٌ لمن حاريكم أناسلم لمن 
سالمثُم. المَتُور 0: 3143) 

ارا لت في خمسة:في البِيّ ب عليَ وفاطمة والحسن 
والحسين ل . 
يّ: نزلت هذه الآبة على البِيَي ويس 


61/٠ 6 (الواحدي‎ 


اليم الهم حؤلاء أهلي. ‏ (التروسيّ :10707 
يمر سعد بن أي ونّاص. 2 'الطُيَرِيّ 
وأئلة بن أسقع: جاء رسول اث إلى فاطمة 


وتقة حسن وحسين وعليّ حتّى دخل, فأدنى عليًا 
اك جديا ين يديه وأجلى حسنًا وحبنًا 


يعني أزوا. اج الي نزت في عائشة 


عُروة:ب 


الإمام السجادككة: قال لل ا 
المام: أما قرا في الأحزاب «إنها مي ال لذي 
عَنْكُمُ الاج ب هير4 ؟ قال: نمم, 
ولأنتم هم؟ قال: تعم. لابن كتير 05:0 4) 

عكر ة: من شاء باهلته أنّها نزلت في أز 


| امعجم فى ققه لفة‎ / ٠١ 


البق (الّ الور 0: 0194 
الضّحاك: حم أمله وأزواجه. (لبوحَيان /29 050١‏ 


ع1 


الإمام الباقر: نزلت هذه الآبة في رسول 
معي وعايّ بن أبي طالب وفاطمة والحسن 
1 

والحسسين 199ا, وذلك فسي بيت أُمّ سلمة زوجة 
الي فدما رسول اهمع أميرالمؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم. نم ألهم كساء 
خيبريًا ودَخّل معهم فيه. ثمّ قال: الهم هؤلاء أهل 
بيتي ليوطاي فارع حِبْ عنهم 
8 مة: وأناستهم 

يارسول للد؟ قال: شري يا سلمة ِل على حير 
(الكاشانيّ لقنا 
هم أهل بيت طهرّهم اله مأك الكل 
(الدر امور هد ه>ك] 


واختصّهم برحمته. 


ازيد بن علي فاتك إن مهالا من الس يرعمون 
أنه نما أراد لله بهذء الآبة أزواج اَي وقد كذبوا 
أموا. وأ يَعَُ لقال ذهب 


قال: ِوَاذْكنَ ايثل» الأحزاب: 4" (وَلَاتيجْنَ» 
الأحزاب: 76 َْلَسي كَأحَدٍ من التّتاوٍ» الأحسزاب: 
زا (الكاشانيّ تفلن 
الإمام الضادقخَية: [في حديث طويل قال م8 
حاكيا عن رسول الع أله قال:] 
أوسيكم بكتاب لله وأهل بيعي فإئي سألت لله 
عروجل أن لايفرّق بيتهما حتّى يوردهما علي الحوض» 


فأعطائي ذلك» وقال: لاتعلّموهم فإ 
نهم لن يخرجوكم من باب هُدى ولن يدخلوكم 
في باب ضلالة. فلوسكت رسول الي ولم بين من 
أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان, ولكنٌ الله عرّ 
وجل أنزل في كتبه ليه «إنُصا يي اليب نكم 


والحسن والحسين وفاطمة 226. فأدخلهم رسول 
الي تحت اإكساء في بيت أَمسلّمة. فم قال: الهم إن 


قلت: من أهل بيعه؟ قال: الأنثة 

الأوصياء. فقلت: من عترته؟ قبال: أصحاب المباء. 
تنقفت/ َل أمته؟ قال: المرّمئون الذين صدّقوا بما جاءبه 
من عند الله عر وجل المتمتكون بالقلين الذين أُمروا 
باسك بهما: كتاب الله. ومترته أهل بيته الذين أذهب 
الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرًا. وهما الخليفتان على 
الأمة بد رسول اليف (التروسي :0500 
الإمام الوضاة: في حديث طويل وف 
المأمون: من المترة الطاهرة؟ فقال: الذين وصفهم الله 


لذن قال رسول الب إنَي مخاف فيكم الشقلين: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ألا وإنّهما لن يفترقا حبّى 
يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهماء أبها 


لاس لانعلّموهم فإنهم أعلم منكم. 
(الفروسيّ 4: 0581 
يّ أهل التأويل في الذين مُنُوا 
بقوله:(أهل البيث) فقال بعضهم: عُني به رسول اذ وق 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين, رضوان الله عليهم. 
وقال آخرون: بل 


الزجّاج: (أهل البيت) منصوب على السدحء ولو 
هل البيت) بالخفض, أوقيرئت(أَمْلُ لجيه 
بالرفعء لجاز ذلك. ولكنّ القراءة «التمب» وهو على 
وعلى «التداءه على 
وقيل: إن (أهْلّ البيت) هاهنا يمني 
بك وقبل: نساء التبيّ والرّجال الذين هلأ 


قرفت 


الأحزاب: 4: حين أفرد الساء 


للقن 


ويطهّركن. فلتاكّي بكناية «المذكر» دل على أن الناء 


أهل/ 1 


كون من تناولته ممصومًا. والنّساء خارجات عن ذلك. 
.وفد أستوفينا الكلام في 
الإمامة, من أراده وق عليه هناله. 

الرَمََْريّ: (أهل البيت) نصب على التداء أوعلى 
المدح. وفي هذا دلبل بين على أن ناء الِيّ 26 من 
أهل بيته نكم 

ابن عَطيّة: والذي يظهر أنّ زوجاته لايخرجئن عن 
ذلك لتم هأَهْل البسيت): زوجاته وبنته وبنوها 
03 لأبوحيان 50530 
يي قيل: (البييت): بيت الحرام, وأحلد هم 
المتقون على الإطلاى. لقوله تعالى: إن ولاه إلا 
الْمُكَّتُونَ» الأنفال. 54 

وقيل: (الييت): مسجد رسول الله يل وأهله: من 
سكن رسول الي فهء ولم يخرجه ولم يس بابه. وقد 
الثفقت الم بأجسمها على أن المراد ب(أهل البيت) في 
نتاية. ١‏ 


الك في هذه الآيات في كتاب 


لمم 


الآبقء أهل 


5 1 
مالك ووائلة بن الأسقع وعائدة وام سَكَمة: 
مختصّة برسول ميقي وعليَ وفاطمة والحسن 


درهم. ونا في الدار ريد يقعضي أنه ليس عنده سوى 


الّرهم. وليس في الذارمسوى زيد وإذا ت 
فلاتخلو الا 


ذالوجه الأزل, أن لله تعالل قد أراد من كل 
مكلف هذه الإرادة المطلقة, فلا اختصاص لما بأهل 
البيت دون سائر الخلق. ولأنّ هذا القول يقتضي المدح 
والتعظيم لحم سغير د 
الجرّدة ‏ فعبت الوجه || 


وشبية, ولاسدح في الإرادة 


غير مقطوع على عصمته, فتبت 
لبطلان تملقها بغيرهم؛ ومتى قبل: إن مدر الآية وما 
بمدها في الأزواج فالقول فيه إِنّ هذا لاينكره من عرف 
عادة الُصحاء في كلامهم, نهم يذهيون من خطاب إل 


غيره ويعودون إلبه. والقرآن من ذلك تملوء. وكذلك 
كلام العرب وأشعارهم. 

أبن الجوزيٌ: نصب (أَمْل البيت) على وجهين: 
أحدهما على معنى: أعني أَخْلَّ البيت, والتاني على التداء, 


داكن 


فالمعنى: يأل البيت. 3 
وفي المراد ب( أهل البيت) هاهنا ثلاثة أقوال: 


أحدها: أئّهم نساء رسول اميق لأ 
عباس ويه قال حك 


فى بسيتهء 


ارواه سعيد بن جبيْر عن أب 


وْكّد هذا القوا 
متمق بأزواج رسول ادو وعلى أرباب هذا القول 
اعقراض. وهو أن جمع المت بالنّون فكيف قيل. 
(عَنكم) (ويطهّركم)؟ فالجواب أن رسول يله فين 
فنلب المذكر. 

والثانى: أنه خاصٌ في رسول لل وعلل وقاطمة 
والحسن والحسين» قاله أبوسميد 1 
أنس وعائعة وأَسلَمة نحو ذلك. 

والتّاك: أتهم أهل رسول الهو وأزواجه, قاله 
وحكى الرَاجٍ أنّهسم نساء سول اف 26 
والرّجال الذين هم آله. قال: واللّغة ندل على أنّا 
بالميم ولو كانت 


لكوم 


اقبله وبعده 


يي وروي عن 


مز إلا «عنكن» «ويطه رك/. 
إن لله تعالى تركد خطاب الموئقات. 


ين سقوله: يذج 


البيت). والأه أن يقاله 


الأنّه كان من أهل بيته يسبب معاشرته 


قد اختلف أهل الملم في (أهْل الببيت) 
من هم؟ فتال عطاء وعِكْرِمة وابن عبّاس: هم زوجاته 
خاسّة, لارجل معهن. [إلى أن قال:] 

وقالت فرقة. منهم الكلي: هم عل وفاطمة 
والحسن والحسين خاسم 0 1 


واحتبوا بقونه تعالل: ِإِيُذْحِبَ 


وَيُطَهرَكُْ) لأنّرسول 
يأ وحسنًا وحسين كان فهم. وإذا اجتمع 


من الأزواج وغيرهم. وإنا 
لحن 27 


الذكر والمؤنث عُنْب المذكّرء فاقتضت الآية أن الرُوجات 


من أهل البيت, لأنّ الآية فبينَ والمخاطبة لنّ يدل عليه 
سياق الكلام, والله أعلم, كا كمال 
تخصيص الشّيمة (أَهْل البيت) يفاط 


عل وابنيييا رضىالله عنهم )ا روي أنه علي الصّلاة 
والشلام خرج ذات عُدوة وعليه برط مربئل من كر 
أمود فجلس, فأنت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها فيه, 
ثم#جاء عل فأدخله فيه, ثمجاء الحسن والمسين 
رشواله عنهها فأدخله] فيه, ثم قال: إنسَا يريد ال 
ِهِب عَنْكُمُ الآلخش 4. والاحتجاج بذلك 
على مصمتهم وكون إجماعهم حجّة, ضميف. لأنّ 
الشخصيص بهم لايناسب ما قبل الآية وما بعدها. 
نهم أهل البيت, لاأنّه ليس غيرهم. 

للدلتيند 


أهل/ 19 


اليف لأنه أل وفاطمة رضيالله عنها والحمسن 
والحسين رضي الله عنهما بالاتقاق. والصّحيح أن عليًا 
رضوالله عنه متهم لمعاشرته بنت الْليكا9ك وملازمته 


الَنَ دخوهن فيمن» والتذكير 
وعل وأبناوُهم غلبوا على فاطمة وحدها 
كاكلا 


أومع أتهات المؤمنين. 

أبوحيّان: لا كان (أهْل البيت) يشملهنٌ وآباءهنٌ. 
غلب ا مذكّر على المونّت في المسطاب في (عَنْكُمْ 
وابُطَيْرَكُ). 

وقول عكْرمة وُقائل وابن السائب: إِنّ لأهلّ 
»في هذه الآبة عنص بزوجاته ,ليس 
ألوْ كان كي قالوا لكان التّركيب «منكنّ» دو 
إن كان هذا القول مرويًا عن ابن عَبّاس, فلمله لايصح 
عله لإ ل أدقال:] 

ورظهر أنّهم زوجاته وأهله, فلا تخرج الرُوجات 
عن أهل البيت بل يظهرأتَهِنَ أحق بهذا الإسململازمتين 
بيته عليه الصّلاة واللام. 


لمم 


التزول داخل فيه قو واحد),إَا وحده على قوللء أو مع 
غيره على الصّحيح. [وبمد ذكر روايات قال:] 

ثم الذي لاياكَ فيه من تدر القرآن أن نساء 
اليك ماخلات في قوله تمالى: فَإِنَّمَا يُرِيدُ اله 


لِيذهِتٍ عََكُمُ الج 
فإنَ سياق الكلام ممهنّء هذا قال تعالى بعد هذا 


4 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج‎ ٠١ 


4 الأحزاب: أن اسان ار يزه 
وتعالى على رسوله يك في بيوتكنّ من الكداب والسئّةء 


دون سائر اقاس, وعائدة الصَدّيقة بنت الصَدّيق 
رضوالله عنهما أولاحنَ هذه اللّعمة وأحظامُنَ بهذ. 
الغنيمة وأَحْصَهُنُ من هذء الرّحمة العميمة, فإنّه لم ينزل 
على رسول المي الوحي في فراش امرأة سواها. كما 
نس على ذلك صلوات لله وسلامه عليه. قال بعض 
العلماء رحمه اله: لله لم يتروج يكوا سواها ولم ينم 
ممهارجل في فرائها سوا اورضي الل عهاء فنالب 


أن تُخصّص بهذء / ترد يهذه المرلبة ليلا 
ن أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق ب 
النسمية كما تقدم في الحديث «وأهل بيني س3 وه 
يشبه مائبت في صحيح مسلم أنّ رسول ا يق نا سثل 
عن المسجد الذي «أتس عل القؤى من َل ؤم 
التوية: ٠١8‏ فقال: «هو مسجدي هذاء, فهذا من هنا 
القبيل. فإنّالآية ما نزلت في مسجد «قباء» كماورد في 
الأحاديث / أخرء ولكن إذاكان ذلك سس على التقوى 
من أوّل يوم. فمسجد رسول ال وى بتسميته يذلك. 
الله أعلم, )8 

نحوه القاسمي. (محكمقنا 


واه 


أهل البيت, أوالاختصاص أي أخسٌ أهل البيت, كما 


قال ؤفك منحن مماشر الأنبياء لانورّث». والاختصاص 
في المخاطب أل مئه في المتكلّم. وسمع:دمنك له نرج 
الفضل» والأكث إِنّما مو في المتكلم. |ثمَ استشهد بشمر | 

واختلف في (أهل البسيت) والأؤلى فيهم ساقال 
نهم كل من يكون من ألزم الي من الرّجال 


والنساء والأزواج والإماء والأقارب. وكلّما كان 
الإإنسان متهم أقسرب وبالييَ و أخصس وألزم كمان 


وتخصيص الدّيمة (أهل البيت) بناطمة وصلن 00 
رضيالله تعالى عنهم لماروي أنه عليه الصّلاة والتلام 
غرج ذات غدوة وعليه بط مربجّل من شعر أمسود, 
,فجلس فجاءت فاطمة فأدخلها فيه مجاء علي فأدخله 


وَآلآتتجَاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجّة, 
- اند 
قال 

أثرّوايات في نزول هذه الآيات في شأن الخمسة 
أصحاب العباء من طريق الخاصّة والمائئة أكثرمن أن 
تُخصى. حون 

البُوُوسَويّ: [نحو التتيضاويّ وأبز 

أي يا أهل البيت. والمراد به من حواه بيت الْبرّة 
رجالا ونساة. [إلى أن قال:] وتعورف في أأسرة الي ]4 
مطلمًا إذا قيل: (أمسل الببييت) يمني أهسل البيت 
المتعارف في آل لبي من بني هاشم. ونسّد ك3 
بقوله: «سلمان منّا أحل البيست» ١‏ 


0 


يصمح لسبته إليهم. لفلف 
العامليٌ. :وقد مرّ في «الآل» مايد ل على تأويل أهل 
النَيِيوأهل بيه بالأثدة الأوصيا 


يدخل تجوّأ فيهم بعض خواصٌ تابيهم. ‏ (0/4 
في أهل البيت بائفاق المفشرين» وتظافر 


.مضائًا إلى التصوص المستفيضة 
إذهاب الرّجس وتطهيرهم من فمله تعالى. 
الحصرو اللام. فلابدٌ من 


وقوعه ولام لجس ليست عهدينة إذلامهرد فهي 


وقد أراده إرادة مؤكدة 


استغراقيّة. فينتفي جبميع أفراد هاءأوجنسية فكذ لك هإذتي 
الماهبّة تفي لكل رادها وهو معنى العصمة, ولا وا. 
من الأزواج معصومة إجمامًاء وذلك ينبت حجيّة قول 
واحد منهم ملو, فضا عن إجماعهم 8 . 
وينبغي حمل تذكير المتميرين على التقليب في عير 
فاطمة سلام الله عليها. ويدفع إيهام الوق دخولهنٌ إذ 
كثيًا مابورد الفصحاء كلامًا في أثناء كلام آخر. 
اتلك 
الآلوسي: نصب (أمهُل) صلى النّداء. وجوّز أن 
يكون على المدح فيقدّر وأمدح» أو «أعني» وأن يكون 
على الاختصاص وهو قليل في المخاطيء ومنه: يك الله 
نرج الفضل. وأكتر ما يكون في المتكلم. كقوله: 
نحن بنات الطّارق نمشي على المارق 
وأل في (البيت) للعهد, وقيل: عوض عن المضاف 
أي بيت الييك والتقاهر أن المراد به بيت اللي 
والخشب لابيت القرابة واللسب. وهو بيت الشُكنى 


أهل/ 111 


لاالمسجد البِويّ كما قيل. وحيئئذ فالمراد بدأهله» 
نازء يق والمطّهْرات, للقرائن الدَانّة على ذلك من 
الآبات التابقة واللاحقة. مع أنه عليه الصّلاة والّلام 
اليس له بيت يسكته سوى سكناهن. [ثم نقل روايا 
تدلّ على أنّ المراد بالأهل نساؤء وق إلى أن قال:] 
وأورد ضمير جمع المذكّر في (. 
رعايةً للفظ «الأهل». والعرب كثيرًا مايستمملون صيغ 
المذكّر في مثل ذلك رعايدٌ انظ. وهذاكقوله تعالى خطابًا 


هود: 1/7 ومنه على ماقيل قوله سبسانه: ( 
ون أنَنتُ نَارا4 القصص: ,1١‏ خطابًا من 
)بطي لامرأنه. ولملّ اعتبار التدذكير هنا أدخل في 

َكل الثرلا موق ونساؤه المطهّرات رضي الله 
تعالى عنهن وضمير جمع المذكر لتغليبه عليه الصّلاة 
والتلام عليهن. وقيل: المراد ,(البيت) بيت النسب. ولذا 
أفردولم جم ع كما في الحا وال 
تدلّ على أن المراد هوك نفسه. إلى أن قال:] 

وأختّلف في المراد ب«أهله» فذهب التملِييَ إلى أنّ 
المراد يهم جميع بني هاشم ذكورهم وأناتهم:والفذاهر أ 
وهذا هو المراد ب«الآل» عند 


أراد مؤمني بني هاشم 
الحنفية. 
وقال بعض التَافميّة: المراد يهم آله صلّى الله تعالى 
عليه وسلم لين هم مر بي اهم الليب. وذكر 
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الرّجل على ما في «القاموس» رحطه أي 
ننه الأدنون. وقال في موضع آخر: صاردأهل 
البيت» متعارقًا في آله عليه الصّلاة والتلام. إثم نقل 
رواياتٍ تدلّ على أن المراد بأهل بسيته: فاطمة وعل 
والحسن والحسين. وليس أزواجه من أهل بيده ]ا 

وقد مترّح بعدم دخونّ من الشّيعة عبدالله 
المشهديّ. وقال: المراد من (البيت) بيت البوّة, ولاشاكٌ 
أن أأهل البيت) لغة شامل للأزواج بل انام من الإماء 
اللاني يسكن أيغناء وليس المراد هذا الممنى 
اللَغوي بهذه السعة بالاتئفاق. فالمراد به آل المباء الذين 
خصّصهم حديت الكساء. وقال أيضًا: إن كون الييوت 
جممًا في (ييوتكن) وإفراد الببت في لأهل البيت) ينل 
عل أن بيوتهنَ غيربيت التي إلم. ويه ماعظةلم8. 
ناء الله تمال. 1 

وقيل: المراد (الييت) بيت الشكى وني )قلي 
وأهل ذلك أهل كل من 

وقد سمستٌ ماقيل فيه, وفيه الجسمع بين الحسقيقة 
والجاز. [ثم نقل رواياتٍ على أَنّ المراد ي«الأهل» قومه 
وقبيلته ونساؤه. إلى أن قال:] 
نّ ظاهر تعليله نفي كون النساء أهل 
تكون مع الررجل, العمعرمن 
افترجع إلى أبها وقومهاء يقتضي أن 
من أهل الييت مطلمًا. فلمله أراد بقوله في لبر 
السابق: نساوٌه من أهل بي ذه الح بهمزة الاستفهام 
الإتكاريّ, فيكون ببعنى ليس نساؤه من أهل بيته كبا في 
معظم الرروايات, 


غير صحيح مسلم, ويكون رضي ال 


تعالى عنه ممّن يرى أن «نساة» عليه الصّلاةٌ والتلام 
من أهل البيت أصلا. ولا يلزمنا أن ند. 
برأيه لاسب وظاهر |! ممَنا وكذا العرف. وحيثل يجوز 
أن يكون (أحل البيت) الذين هم أحد القلين بالمنى 
الشّامل للأزواج وخيرهين من أصله. وعصبعه #6 الذين 


ال تمال 


حرموا الصّدقة بعده. ولايضيرٌ في ذلك عدم استمرار بقاء. 
الأزواج كما أستمرٌ بقاء الآخرين مع الكتاب. كما لاتق 
ل 

وأنت تعلم أنّ ظطاهر ماصح من قوله 2 «إني تار 
فيكم خليفتين وفي روايةٍ ثقلين: كتاب الله حيل مدوه 
مابين التماء والأرض. وعترتي أهل بسيتي. وإقهسا ن 


إيفترقا حت يردا عل المسوض» قتي 
الات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أسد 
لتقّلين, الأنّ عترة الررجل كما في «الصّحام» نسله 
رهط ألأدنون, وأهل بيتي في الحديث الأاهر أنهي 
له أوبدل منه بدل كل من كل. وعل التقديرين يكون 
متّحدًا معدا فحيث ل تدخل النساء في الأوّل لم تدخل فى 


الأقريون وهم أولاده, وعل وأولادء 
رضي الله تعالل علهم. وقيل: عتترته الأقربون والأبعدون 
منهم إخ. واّذي رجحه لطي أنه من حرمت عليهم 
الرّكاة. وفي كون الأزواج ارات كذلك خلاف. 

قال أبن حسجر: والقول ستحري الرّكاة عليين 
ضعيف, وإن حكى ابن عبدالم, 
ولايرد على حمل (أهل البيت) في 
ما أخرج ابن جرير وابن أب حاتم والطَراي عن أي 


سعيد الُدْري قال: قال رسول الي نزلت هذه الآبية 
في خمسة: في وفي عل وفاطمة وحسن وحسين لَإتكَا 
يريد انه يدحت عَنْكُمُ الاخس آهل الت وَيُطهرَكُمْ 
تَطهير)4 إذ لادليل فيه على الحصبعر. والعدد لامفهوم له. 
ولمل الاقتصار على من ذكر صلوات الله وسلامه عليهم 
لأنّهم أفضل من دخل في السموم. وهذا على تقدير صدحكّة 
الحديث. 

الذي يغلب على ظي لَه فير صحيح؛ إذلم أعهد 
نمو هذا في الآبات مندوك في شيء من الأحساديث 
الصّحيحة التي وقفثُ عليها في أسباب التّرول, وبتفسير 
لأهل البيت) يمن له مزيد اختصاص بد عل الوجه الذي 
سمعت, يندفع ماذكره المشهديّ من ثموله للخُدَاما 


التَبدَل والتوّل بانتقالهم من ملك إلى يلك ببعمو الهيبة. 
والبيع. وليس هم قيام بمصالحه واهتام بأمرء ومَدَيير 
إلا حسيث يُؤْمرون بذلك. ونظئهم في مسلك 
الأزواج» ودعوى أن نسية الممميع إلى الييت على حد 
واحد عنا لاير تضيه منصف ولايقول به إلا متعكف. 
وقال بعض المتأخرين: إن دخوهم في السموم عن 
لابأس به عند أحل السئّة لأ الآية عندهم لاتدلٌ على 
العصمة ولا ججرٌ على رمة الله عرّ وجل و«دلأجل عين 
لف عين ُكرب». 
وأنًا أمر الجمع والإفراد فقد سمعت ما يتملّق ببه. 


أهل/ اد 


القاطب عل الغائب؛ إذغير الأزواج المطهّرات من أهل 
البيت ل يبر لهم ذكر فيا قبل وام يخاطبوا بأمر أو نهي أو 
غيرها فيه. وأمر المليل عليه ظاهر وإن لم يكن 
كظهوره عمل القول بن المراد بلأهل البيت) الأزواج 
المطهّرات فقط . [إى أن قال:] 

واستدل بهذا بعضهم على عدم نزول الأآية في 
حتهم, وأا أدخلهم ةك في أحل البيت المذكور في الآبة 
بدُعائه الشّريف عليه الصّلاة والتلام ولايخلو جمسيع 
مل كر عن يحث. 

الذي يظهر لي أن المراد لأهل البيت) تن هم مزيد 
جلاقة به و ونسبة قويّة قريبة إليه عليه الصّلاة 
ولام بعيث لابقبح عُرها اججاعهم وشكناهم ممه فل 
فى بيك وأحدء ويدخل في ذلك أزواجه والأربعة أمل 
الكاء وعل كم الله تعال وجهه مع ما لَُ من القرابة 
عن رول الك فد ندأ في بيته وججره عليه الصّلاة 
والحّلام فلم يفارقه. وعامَلّه كولده صغيرًا. وصائرٌه 
وآغاهء كبيرك لعن 
2 4 الدائهذة 

الطّباطبائيَ: كلم (إنا تدل على حصبر الا« 
في إقحاب لجس والتطهير. وكلمة (أهل البيت) سواء 
كان لجرّد الاتصاص أومدهًا أو نداء يدل على 
اختصاص إذهاب الرّجس والتظهير بالفاطبين بقوله. 
نكم فني الآية في الحقيقة قصعران: قصعر الإرادة في 
إذهاب الرجس والتطهير, وقصعر إذهاب الرجس 
اتير في أهل البيت. 

وليس المراد لأهل البيت) ناء |/ 
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امتطاب الذي في قوله:(سنْككم) لم بقل (عنكن). فإما أن 
يكون الخطاب هن ولفيره, كما قيل: إن المراد أأهل 
البيت) أهل البيت الحرام وهم المتّقون, بقوله تعال: إن 
َوِْتَاوه إلا لمُّنُونَ» الأنفال: : أوأهل مسجد 
رسول اث يل أو أهل بيت النبيّع وهم اللذين 
يصدق علهم عرمًا أهل ببته من أزواجه وأقريائه, وهم 
آل عباس وآل عقيل وآل جعفر وآل عل أو الي #46 
وأزواجه. ولملّ هذا هو المراد يمنا نسب إلى عِكْرٍمة 
وعروة ها في أزواج التي خامة. 
أويكون الخطاب لغيرهن» كما قبل: إِنّهم أقرباء الي 
من آل عباس وآل عقيل وآل جعفر وآل عل 
ال فالمراد بإذهاب الرّجس والقعالايز” 
مرّد التفوى الذي بالاجحناب عن التوامي امكالا 
الأوامر, فيكون ا معنى: أن ال لإبتضع بعوجيه هك 
إليكم ونا ي 
ركم. على حدّ قوله: وما يُِيدٌ | 


الشابقة. لمنافاته البيّنة للاختصاص المنهوم من (أمل 
البيت) لممومه لمامّة المسلمين المكلفين بأحكام الدّين. 
وإن كان المراد بإذهاب الرّجس والُطهير الشّقوى 


العّديد ابالغ. ويكون المعنى: أن هذا التصديد في 
لتكاليف المنوبهة إليكنّ أزواج الي وتضميف الثواب 
والعقاب ليس لينتفع الله سبحائه بهء يل ليذهب عنكم 
الّجس ويطهركم؛ ويكون من تعمي الطاب من 
ولغيرهنَ بعد تخصيصه بنّ» فهذا العنى ايلاثم كنون 


الخطاب خاسًا بيهن وهو ظاهرٌ, ولاعموم الطاب 
هن ولغيرهئٌ» إن الفير لايشاركهنٌ في تشد يد التكليف 
وتضميف الواب والعقاب. 

الايقال: إ لايجوز أن يكون المنطاب على هذا 
التقدير منوججها إلهنَ مع اليك وتكليفه ديد 


أوسبيًا لحصول التقوى |! 
مايُعطيه سياق الآية. ولذلك ثم يصترّح ‏ بكون المنطاب 
لمن مع 06 فقط ‏ أحد من المفشرين. 
ْنَا احتملناء لتصحيح قول من قال: إِنّ الآية خامة 
برج انيع 

وإن كان امراد إذهاب الّجس والتطهير ببإرادته 
بانلا مطلمًا لابتوجيه مطلق التّكا 
التكليف التّديد. بل إرادة مطلقة لإذهاب الرّجس 
والتطهير لأحل البيت خاسّة باهم أهل البيت, كان هذا 
الممنى منافيًالتقييدكرامتبنَ بالتقوى, سواء كان المراد 


ولابتوجيه 


الآية نزلت في النَيعَُ وعلل وفاطمة وا حسدين ليث 
خاصة, لايشاركهم فيها غيرهم, 


ريد على سبعين حد ين يربو 
ماورد منها من طرق أهل انه على ماورد منها من 
طرق القيعة. فقد روتها أحل الشئة أرق كثيرة عن م 
سَلّمة وعائشة وأبي سعيد المدْريٌ وسعد ووائلة بسن 


وهي روليات جكة 


الأسقع وأبي المراء وابن عباس وثوبان مول الي 
وعبدالله بن جعفر وعال والمسن بن ع للك في 
قريب من أربمين طريهً. 

وروتها القّيعة عن علش والتجناد والباقر والصّادق 
والرشال8 وأ روأ للى وأبي الأسود 
الدُو وعمرو بن ميمون الأؤديّ وسمد بن أبي ومّاص» 
في بضع وثلاتين طريقًا. 

فإن قبل: إن الروايات نا تدلّ على شمر الآبة لم 
وفاطمة والحسنينط يت , ولايسناني ذلك شموها لأزواج 
اليل كا يف 


)ا من هذه الرّوايات وخاصّة مارويت 


وقوع الآية في سياق خطابهن. 


عمسن أمْ سَلمة ‏ وفي بسيتها نزلت الآبة ‏ تمترّح 
باختصاصها بهم وعدم شموها لأزواج الي وستجية 
الرّوايات وفيها الصّحاح, 1 

فإن قيل: هذا مدفوح بنصٌ الكتاب على شوئكااطَج” 


ائل باختصاص الآية بأزواج ال 
عُروة. فالآية لم تكن بحسب التّزول جزء من 
الامشلديا رقا ناه 9 


ميري الأحزاب: +#. عل 
انسجانها 0 لوقدّر ارتفاع آية التطهير من بين 


أهل/ 16د 


ذلك في الجزء الخاسس من الكتاب. 

وبالبناء على ماتقدّم تصير لفظة (أهل البيت) اسما' 
خاسًا - في عرف القرآن - يهؤلاء الدمسة, وهم: البَى 
وعل وفاطمة والحسنان علهم الصّلاة والشلام, 
لايطلق على غيرهم ولو كان من أقربائه الأفربينء وإن 
صح بحسب العرف العام إطلاقه عليهم. 


الحداكنا 
الهاونديٌ: إنَا فترنا الإرادة بالتكوينية لكونه 
فضيلتهم على سائر الناس, ولا فضيلة 
يمي تي يسرك فيها اومن والكافر. فإ 
الت الآي ةعمل عصمة أهل البيت فلاجرم لاتشمل نساء 
آي لإبماع على عدم عصمتهن» وظهور المعسية من 
4ك كْصَولدا مائدة وحفصة. وقد اتفقت روايات 
المائة والخاصّة على أنّها انزلت في شأن المدمسة الطيية. 
ولي «نيج المق» للملامة أجمع المقشرون. 

وروى الجمهور كأحمد ين حتبل وغيره أنّهَا تلت 
فعل وفاطمة والحسن وا حسين. [ثم نقل روا 


وقال بعض الأ 
إلى اتتسابهنَ بأهل العصمة ترغيبًا لنَ إلى الطّاعة وترك 
المعصية. 

أقول: ويكن أن يكون المشطاب لأزواج الب 
وأقاربه ذكورًا وإنانًاء واللقصود إرادة يعضهم من قوله: 
وان يريد اله هذ 


/العجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


أنه لم يكن جمعيهم مُلوكا. كم أنه من امعلوم أنه لم يكن 
أزواج الي مسصومات لظهور عصيامنَ في زمان الي 
وبعده كالخروج على وصيّ الرّسول الّذي كان مع الحقّ 
والحقّ معه, ثم خصّ سبحاته الطاب بهن ازديادً 
الوعسظهنَ وتسرغيبينَ إلى طماعة لله ورسوله بقوله: 
. ليلق 


يراد كانوا مخاطبين حين نزول 
وهم المنمسة الجا المصصومون 
إواتحت الكساء, بأمر من رسول 3ف #32 

ولا يخ أن كلمة (أهل البيت) مركة؛ يديا 
«البيت» المصطلم في علم الرّجال. ويمبر عنه بالقارسية 
بكلمة «خانوادهه وليسث بتقدير كلمة أجترىر يضاف 
إليهاء كما توشّها بعض المفشرين ففشروها بوهم أَعْلّ 
بيت رسول ال 40. 

والحذف والتٌقدير خلاف الأصل في الكلام الفصيح, 


مع أن ظاهر إطلاق «أهل بيت رسول الله» عدم ثبوها 
النفس الرّسول» وكذا في الآيتين بالتنسبة إلى سمران 
وإبراحي لك . 


58 5 
وسيجيء أن حقيقة ممنى «السيت» هي المأ 


لاس هم المدسة, والساء خباريجات صنه راجيع 


لمق 


«البيشم 


ت؟ قالوا 
. قالواد ولأئْك ابن؟ قالت: تعم, 


لم 


ليق 


كن 


العموميٌ. وهذه الآية بقرينة نزوًا في النسة أهمل 


ابن عَبباس: أحل الحرم. 
مثله يماهد. 
هم أهل المرم والجباعة عليه. (الطُبرَي: 
يا أهل مكّة لاشتعة لكم أُحلّتَ لأهل الآفاق 
حرمت عليكم. إَا يقطع أحدكم وادياء أو يجمل بينه 
وبين الحرم وادياء ثم عل بسرة. (الط 
طاووس: المتمة للنّاس. إلا لأهل 
أهله من المرم وذلك قول الله عر و. 
الْتشجدٍ الرَاوه. (الطُيرَيَ 


ولا عليهم عمرة. قيل: فا حدّ ذلك؟ قال: نمائية وأريمول 
ميلا عن جميع نواحي مك دون سُسْفان وذات عرزْق. 
ك1 


لذن 
الإمام الصّادق خَية؛ من كان مغزله على ثمانية 
عكر ميلا من بين يديها وقائية مشر ميلا عن خلفها 


وثانية عش ميلا عن يمينها وثثائية عسشر سيلا من 

يسارهاء فلامتمة له مثل دمرّه7١"‏ وأشياهها. 
(الكاشاي ١‏ يلقن 

نموم 


011:١ يسورملا١‎ 


أهل/ ا 


حَاضْرِى الُمشْجدٍ ارام 
الشد 


(التتروسي 01413 


يّ: إن هذا لأهل الأمصار, ليكون عليهم 


يري 3 00لا 
عطاء: من كان أهله من دون المواقيت فهر كأهل 


وشُمرته في سَئَدٍ واحدة. 


(الطيرَي لحمل 

أله جمل أهل عرفة من أهل مك 
يري 001 
لبي بن أنس: يمني امة إنها أل الآ 
لفاح لأهل مكة. (لطَمرَي 1 00 
بريد دأخل مكّة وفج وذي طُوى» ومايلي ذلك 
. 6 لديل 


لواو بعد إجماع 0 
أنه لاتعة م. فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحسرم 
خاصّة دون غيرهم. 

وقال آخرون: عنى بذلك أهل الحسرم. ومن كان 
مغزله دون المواقيت إلى مكف 

وقال بعضهم: بل عنى بذلك أهل ا حرم ومن قوب 


مقزله 


() موضع على مرحلة من مكلق. 
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وأولى الأقوال في ذلك بالصّحّة عندنا قول من قال: 
إن حاضري المسجد الحرام من هو حوله, ممّن بينه وبيئه 
من المسافة مالا تقصر إليه الصّلوات. ‏ (88:0؟) 

وهناك بحوث أخرى, راجع وح ض ر». 

الطب سي: أي ماتقتم ذكره من المع بالعمرة إلى 
الحيج يس لأهل مك ومن يجري مججراهم. ونّماهو لمن 
الم يكن من حاضري مكّة, وهو من يكون بينه ويينها 
أكثر من ائني عشر ميلا من كلّ جائب. ‏ (5841:1) 

أبوالتركات: وممنى الآية: أن هذا الفرض لمن كان 
من الُرباء. وإِنّا ذكر أهله وهو المراد بالحضور. لأنّ 
الغالب على الرَجل أن يسكن حيث أهله ساكنون. 

(ابن الجوزيّ 1500 

ال طُبِيّ؛ والقول مندي في هذا قول الرهريّد في 
أنّ الإباحة من الله عرّ وجل لِمَْ لم يكن أجليه اغيري. 
المسجدالحرام أن يُقيم لبعد المسافة بتعالج وإن فاته الحج. 
فأًامن كان بيه وبين المسجعد الحرام .مالا تقصر في مثله 
الصّلاة, فإنه يحضر المشاهد وإن تمش نعسًا. لقرب 
ليقن 


المسافة بالبيت. 
البَيْضاويٌ: وهر من كان من الحرم على مسافة 
في الحرم أو في حكمه, وتسن 
وأهل الجلّ عند طاووس. 
انعا 

للدلفاف 

هم أهل المواقيت. فمن دونها إلى مكّة. 
كن 


الشّربِينيٌ: في ذكر «الأهل» إشمار باشتراط 
الاستيطان» فل أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتّع 
فعليه ذلك. وهو صصح قولَي | 
والأهل: كناية عن النّس. لمعن 
البْرُوسَويّ: أي لازم لذي لايسكن مكّة, وأحل 
الرّجل أخصٌ الناس إليه. وإنّما ذ كر «الأهل» لأنَّ الغالب 
إنسان يسكن حيث يكن أهله. فم يسكون 
الأهل عن سكون نفسه, 
وحاضرو المسجد الحرام عندناهم أهل مكّة. ومن 
كان منزله داخل المواقيت فلامتعةً ولاقران لهم, 
لتم 
القاسميٌ. أي بل كن أحله على مساق النية منه 
وأا من كان أهله حاضريه بأن يكون ساكنًا في مّة هو 
في حكم القرب من الله. فالله تعالى يُجبره بف له. 
عدا وقال بعض السجتهدين: إن ذا 


افعيّ. والقاني لا. 


والصّوم. فلامتعة ولاتقران لحاضري المسجد الخترام 


عنده. للق 


المع بالسمرة إلى الحيم لقير الحاضر, وهو الذي ينه 
وين المسجد ارا ام أكثر من أثني عشر سيلا: على 


وأهلٌ الّجل: خاضَتُهء من زوجته وعياله. والتمبير 
عن التائي: البعيد بأن لايكون أهله حاضري المسجد 
الحرام. من ألطاف التبيرات. وفبه إيماء إلى حكمة 


0 


التتشريع. وهو التخفيف والتسهيلء فإنّ المسافر من 
البلاد الثائية للحجّ ‏ وهو عمل لايخلو من اكد 
ومقاسات التَمب ووعثاء الطريق -لايخلوعن الحاجة إلى 


الشكن والرّاحة. 

والإنسان نا يسكن ويستريم عند أهله. وليس 
للتَائي أهل عند المسجد الحرام. فبدكه الله سبحاته من 
التستّم بالعمرة إلى المج والإهلال بالحج من المسجد 
الحرام من غير أن يسير ثانيًا إلى الميقات. 


مطلق غير مقيّد سوقت دون وقت. ولا سخص دون؛ 
شخص, ولاحال دون حال. 
أي أن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون 
ا يلحقهم من المدقة بالتغر إل اتج 
وجده, # السّفر إلى العمرة وحدها. أما أل الحسرم 
فلبيسوا في حاجة إلى ذلك. فلا مُتمة ولاقران لحاضعري 


نين 


المسجد الحرام. عنمن 

نحوه عبد المتعم الجبال. لمعم 
اج آهل مِسْهُ كب ند لله 1 

البقرة: 5337 

اء؛ أهل المسجد. لاملل 


مله الطُبَي 0د 01 والرَّاج 217 01١‏ 


واللُوسيّ (؟: 0- ؟). والبتوي 0١76 :١‏ والطْشَري 
لاوس 


أعل/ لذ 


سي؛ يعني أهل المسجد, وهم المسلمون. 


لمكم 

الطر الزازي. لحوم 
البسيضاويّ: أمل المسجد. وهم النبيقة 
والمؤمنون. للفلن 


نمسوء التي (21 .)1١8‏ والحازن (0: 00194 
اريسي (1: 014٠‏ وأبسوالكسهود (1: 0131 
والكاشاني :١(‏ 557). والقاسمي (6: 065), وعبدالمنعم 
الجال 311لا 


جم بمَاقَ تنما فَابوا كا بن أفْلهٍ 
ومن هلها إن يردا | اللساء: م 
لكرسي: أي وجهوا سكدًا من قنوم لوخ 


كنا من قوم اررّوجة ليبظرا فيا ينرا. ‏ (41:0) 
خوَأجزألكمرد ٠ ١١‏ 6؟ا. والمُُوسَوي (5: 0101 
والشر بين (601:1. 


وآفلة إلا انرآاته كَانَت من 
الأعراف: 25 


نأنفت" 


الفايرين. 


نحوه البغويَّ (1: 114). وَالمَّتْبّديٌ (؟: 394 
04 والتسق (5: 085 وأبو امود 


5 114). والقء 


بلزومهم سكناه قد صاروا على مثل لزوم القرابة. 

لمحا 
موسي (1: 18غاء والكاشان (: 0118 
ه١1‏ الما 


ال من يضتصٌ به من ذويه أو من 
المؤمنين. للذيلن 
نحوه النسي. عم 


يحتمل أن يكون المراد من (أَهْله)؛ 
أنصاره وأتباعه الذين قبلوا ديسنه. ويحتمل أن يكسون 
المراد المتصلين به بالللسب. لخمحيم 
نحره الليسابوريّ (8: 307). والخازن (2: 6( )7 

البْرُوسَويٌ: أي لوطا وأهله: اببتتيه «د عور 
من آمن به. فإنّ «الأحلء بض 
بالأزواج والأولاد وبالمبيد والإماء وبالأقارب 
وبالأصحاب وبالجموح. وأهل الّجل: خاسّته اللذين 


لمحو 


و«ريثاة, وسائر 


الآلوسيّ: أي من اختصٌ به واتبعه من المؤمنين 
ابته لي أم لا. وقسيل: إستناه 


سواء كانوا من ذوي 


ا«ريثاء روي 


وللأهل معان, ولكل مقام مقال. وهو عند الإمام 
الأعظم!١‏ رضي الله تعالى عنه في باب الوصيية: الرُوجة, 


الوصيّة ها إن كانت كتا. 


أو مُسلِمة وأجازت الورئة. 


لمكلان 


بالصَلوة وَالوُكوق... 
27 

عه 5 

الحسن: أراد بأهله أنته. ‏ (الطُوسيَ 0189 

نحوه الرّجَاجٍ (ابن الجوزي 0:-14), والتعريّ (4: 


5١5 :4( والخازن‎ .)60 


(ابن الجبوزيّ 0 514٠‏ 


يعني قومد. 


” 4 0 
الطوسيّ: والمفهوم من «الأهل» في الظاهر أقرب 
أقاريه. للضي 


الزَمَغْمَريٌ قيل: (أهله) أتته كلهم من القرابة 


في عداد أهاليهم. وفيه أن من 
حي ألصّالح أن لايألو نُصمًا للأجائب فطلا عن الأقارب 


8 
وغيوهم. لأن أمم ١‏ 


:والتصلينأبه. وأن يحظيهم بالفوائد الدّينية, ولايفرٌط في 
شيء من ذلك. (كبعدما 
تموه أبوحيان. لححقن 

الطْبْرسيّ: أي قومه وعترته وعشيرته. 
لفدي 


الفَخرالوَازَيّ: والأقرب في «الأهل» أن المراد به 
من يلزمه أن يودي إليه الشّرع فيدخل فيد كل أنتد. من 
حيث لزمه في جميعهم مايلزم المرء في أهله خاصّة, هذا 
إذا مل الأمر على المفروض من الصّلاة وال 
فإن حمل على الدب فيهبا كان المراد أنه كيا كان 


00 أبرحنيقة. 


1) مالك والشائمئ 


يتهجّد بالآيل يأمر أهله ‏ أي من كان في داره في 
الوقت ‏ بذلك. وكان ظرء لهم في الُذين يغلب على 
اشفقنه عليهم في الدنيا بخلاف ما عليه أكثر النّاس. 
وقيل: كان يبدأ بأحله في الأمر بالسلاح والسبادة 
ليجملهم قُدوءٌ لمن سواهم, كرا قال تمالى: لوَأَئَْرُ 
عَشتَكَ الآقرَبين» الشمراء: 114 وَوَأْمرْ هلك 


عليهم فوجب أن يكونوا بالإحسان ال 
فأمَا الزكاة فعن لبن عباس رضي الله عنهها أنها 
طاعة الله تعالى والإخلاص, فكأئّه تأوّله على مايزكو به 
الفاعل عند ريّه. والفأاهر أن إذا قرنت الرّكاة إلى الصّلاة 
أن يراد بها الصّدقات الواجبة. وكان يعرف من خاسةأ 
أهله أن يلزمهم الرّكاة فيأمرهم بذلك أو يأمرهي أن 
يتبرّعوا بالمّدقات عل الفقراء. 
نموه اللّيسايوري 
البَيضاويّ: اشتغالا بالأهم؛ وهو أن يقبل الّجل 
إليه بالتكيل. قال الله 


المرفيد 


الكلقة 


على نفسه ومن هو أقرب النانس 


وَأفْكُْ وَل التحري: <. 
قبل: أهله: أمته. إن الأنبياء آباء الأمم. 60ج 
مئله أب امود (: 1486), والمٌوسَويّ (6: 0611 
والألوسيّ (1 6١ل‏ راغي 330 65 


النّسنيّ. لأهله): أنه لأ التي أبم أنه يلم 


بيته. وفيه دليل على أنه م يداحن. 033 


أول/ ١1‏ 
الطّباطَبائي: المراد ,(أهله) خاصّته من عترته 
وعشيرته وقومه كبا هو ظاهر الف 
وقيل: امراد (أهله) أنه وهو ول بلا دليل. 


لقعم 


00 
ايه يجوز أن يكون الخسطاب للمرأة 
الآرلذها/والمادم الذي سهاء ويبوذ أن يكون لللمرأة 
وَحَدَها. ولكن خرج على ظاهر لفظ «الأحل» فَإِنٌ 
#الأهل» بِتَمَ"علل الجمع: وأيضًا فقد يخاطب الواحد 
بلفظ الجمباعة تفخيكا. 


عن 


والمُرُوسَويَّ (0: 574. والآلوسئّ (11: 178): وأ 
المرد (2 0158 
وهذا العنى جاءت كلمة أهل» في سورة القصص: 


الأنبياء: 81 
الطّبَريّ: يمتى ,(أمله) أهل الإهان. من ولد 
وحلائلهم. مقا 


(لاادقة) 
للدلفقن 


الككبعون 
للقكم 
لغنولام) 
شُبر: من معه في القلك. لم 
الطَّاطبائيّ: وامراد ,(أهله) خاسمه إا ار 


وابنه الغريق. 
وبهذا المعنى جاءت كلمة «أهل» في سورة 
السَاقّات: 1/7 في أكثر | 


5177 
الأياجىى 
ابن مسعود: رد اف إله أهله دين ملكو 
بأعيائهم, وأعطاء مثلهم سعهم. ‏ (الطُوسيَ 00018 
مثله ابن عَياس (الطلّوسيّ 3 .)69١‏ ويماهد 

3 37 1/). 1 
أبن عَبّاس: أبدله الله تعالى بكلّ 
52006 
نال أسيا له هله بأعباتهم, وزاد الهم 


الطوسي 0018 
في دواية أنه حير فاختار إحياء أهله في 
نأو على مااختار. 

(الرسي 4 001 


الإمام الصّادق :92 : أحيا الله له أهله الذين كانوا 
قبل البية. وأحيا له أهله لذبن ماتوا وهو في البلية. 

(التتحراني 0017 

اذكر أله كان لأيُوب سبعة بنين وسبع بنات 

افاتوا في بلائه, فلمّا كشف لله عمنه أحسيا لله له بنيه 

وبنائه, ولد له بعد ذلك مثلهم. 

الطتري. اختلف أهل التأويل في «الأهل» الذي 


الول 


ذكر لله في قوله: وَأتَيْنَاآَهْلة» أمُم أهله الذين أونيهم. 
في الدنيا أم ذلك وعد وعده لله توب أن يفمل به في 
الآخرة؟ 


فقال بعضهم: لا آتى الله يوب في الدّنيا مثل أهله 
الّذين هلكوا. فإِنّهم م يُردُوا عليه فى الدّنيا إلا وعد الله 


كوب أن يؤتيه إتاهم في | 
وقال آخرون: بل ردّهم إلينه بأعيانهم, وأعطاء 
تتعلهم تمهم. 
وقال آخرون: بل آناه المثل من نسل ماله الذي رده 
عليه وأهلد. فأمًا الأهل والمال فإِنه رهما عليه. 


لاحك 

لدي أي أولاده وهم عسشرة بسنين. وقسيل: 
سبعة بنين وثلاث بناث, وقيل سبعة وسبع. (54120) 
لمكم 

القَخْر الرازيّ: يدخل فيه من ينب إليبه من 
زوجة وولد وغيرهماء ثم فيه قولان: أحدهما: وهو قول 
لين مسعود وابن عباس وقَنادة ومُقائل والكلي وكمب 
رضي الله عنهم أنّ لله تعالى أحيالد أهله. سن أولاده 
بأعياتهم. 


والثائي: روى اللّيث رضي الله عنه قال: أرسل 
مُجاجِد إلى عِكرمة وسأله عن الآبة, فقال: قيل له إن 


والقول الأوّل أوْلى لأَنّ قوله: 9 وَأ" 
يدل بظاهره على أنه تعالى أعادهم في الدّنيا وأعطاء 
لففد لقن 


أغرى راجع دم ت لبه وجاء بهذا 
المعنى كلمة «أهل» الّني وردت في سورة عتل: 67 


الشعراء: 37٠‏ 
صعحل 


بإخراجهم من بينهم عند مشارفة حلول العذاب يُهم” 
تلم 
نحوه الكاشانئيَ (4: 8 4). والبوسَويّ (1: 5-1 
الآلوسي: والظّاحر أنّ المراد ,(أهله) أهل بيته. 
يكو المراد بهم من تبع دينه مججار)» فيشمل 
المؤمنين وسائر من آمن به. 
وقيل: لاحاجة إلى هذا التعميم؛ إذ لم يؤمن بعل . 
إلا أحل بيته. الدددتة 


أهل/ 1 


ممم 


لما لقم 


التغويٌ: أي قومه الذين أسلمرا ممه (051:0) 
مثله الخازن. مدنا 


دقل 


رلده ومن تبعد. 
أي من آمن به. [إلى أن قال:] 

وموك آمل أي أهل ذلك الوليّ فضا من أن 

أوأهل صالمة فضلًا من أن تكون 
عَهَدنَا مهلكه أو باشرنا قتله ولا موضع إهلاكه. 

لقدنلن 

الآلوسي: قيل: الضتمير في (أهله) يعود على الوليّء 

والمراد بأهل الوليّ: صالح وأهله. واعُرض بأكه لوأريد 


الطباطبائي: أهل اجل: من يجمعه وإتاهم بيت 
أونسب أودين. ولملّ المراد ‏ (أهله) زوجه وولده. 


1 


قرا بد ط ع كثر ل رهد 


الْمَكْرٌ الشيق إلا بأء 


ٍ فاطر 1 

"ينزل بأحد جزاء المكر الَئ إلا بمن 
الماييفا 

لخر الرَازي. العم 


الطَّريٌ: يني بالين يمكرونه. ‏ (163:56) 


نيكام 


انيّ: هو الماكرء قيل: وقد حأق بهم يوم يدر. 

لسن 
ي: والمعني ولابحيط المكر لشي إل 
بأهله وهو الماكر. وقد حاق بهم يوم بدر. [إلى أن قال:] 


وفي بحراللو: الى إل حيًا ملصعًابأخلد. وه 


يد 
مُجاهِدء أي إلى خاصته ومن أعدّه الله تعالى له في 


من الحوروالفلمان. ‏ (الآلوسي 3*٠‏ .ا 


ال دقيل: إلى أهله الذي كانوا له في الدنياء 


تكلم 


إن كانوا مؤمنين أو إلى فريق 
أو إلى أحله في الجن من الحور المين. 
0 


نحوء الشّربينيَ (4: ١1‏ 9) وأَبُوالُمود (0: 144]. 


امَشرُورًاا 
مادم افوا 

4 الحاقة: 1١.فهذاالانقلاب‏ يكون في المحشر قبل 
دخول الجئة, لاكما قال في «عين المعانيّ»: من أنه يدل 
مل أن أهله يدخلون الجنّة قبله. 


نمالا 
ته الموّمنين, مبتهجًا بحاله فائا 
بيذ الحاقة: 15 

وقبل: أي فريق المؤمنين سطلمًا وإن لم يكسونوا 
عشيرته؛ إذ كل المؤمنين أهل للمؤمن من جهة الاشترالك 


في الإيمان. 6 
الطّباطبائ: المراد بوأهل» من أعدّه اق له في 


الجنّة من الحور والقلمان وغيرهم, وهذا هو الذي يفيد. 


اق 
وقيل: المراد به عشيرته المؤمنون من يدخل الث 


المراد فريق المؤمنين وإن لم يككونوا من 
شيرته. فالمؤمتون إخوة. والوجهان لايخلوان من يُعد. 


البِرُوسَويٌ: الأهل يفسر بالأزواج والأولاد 
وبالعبيد والإماء والأقارب وبالأصحاب وبالمجموع. 
لاي 


وا إلنى َمْلِهمٌانقهوا ذكهي: 
السطتيي 0 
الشر طبِيٌه أي انصرفوا إلى أهلهم وأصحاهم 
اوذويهم. الحذقلفنا 
نحوء التراغيَ. لمم 
الشّبِيني: أي منازلهم التي هي عامرة بجماعتهم. 
وق رأحمزة والكسائيَ في الوصل بضم الهاء والميم» 
وأبو عمرو بكسرالهاء. والباقون بكر الهاء وضع 
الميم. 6 
البُْوسَويٌ: إلى أهل ببيتهم وأصحايهم الج 
الضّالة التابعة لهم. للضي 
00 


تحوه التراغي. 


أهل/ كا 


لابه 
لكلل 


000 
وأبن الجوزيّ (؟: لاما والقُرطيَ (0: والفيَ 
.)17١:1(‏ والُرينيَ (1: 117). وَالبِرُوسَوَي 
انل 
الآلو, 0 والمراد من «الأهل» الموالي. وحمل 
الفقهاء ذلك على من له ولاية التَرويج ولو غير مالد. 
فق قالوا: للأب والجدّ والقاضي والوصيّ اتزويج أمة 


هيرية»: الوصي لوزقج أمة اليتيم من 


دفي «جامع الفصولين»:القاضي لايملك نزه ديج أمة 
الفائب. 

وفي «فتح القدير»: للشّريك المفاوض تزويج الأمة. 

وليس لشريك العنان والمضارب والبد المأذون 
تزويجها عند أبي حنيفة ومحمّد, وقال أبويوسف: يملكون 
ذلك. [وللكلام تمة. فراجع ] لمم 
تحوه رشيد رظاء لقكم 

اللّباطَبائيَ: إرشاد إلى نكاح الفتيات مشروطً 
بأن يكون بإذن مواليهن. ذا 
الموالي لاغير. وما بتر عنهم بقوله: ْله جريا على 
اما يقتضيه قوله قبل ْيَعضَكُمْ من يَْضٍ4, فالفتاة 
واحدة من أهل بيت مولاها ومولاها أهلها. (4: 2578 


نَ زمام أمرهن ما سويد 


للق 


إلى شد 
ديك 
يّ (1: 141 والبرُوسَويَ (5: الها 
والآلوسي (4: .)١‏ 
الطّسباطبائي: والمراد بأهل سول اذ لق 


فاته وهم جمع: وليس المراد يه هاهنا شخص واحد. 
مك4 إذ يجوز أن ب 
ومن جماعتك, ولايجو زأن يقالية 
خرجت من زوجعك وخرجت من أىد, وف ككل 
بعض المفترين إلى تقدير في الآبة, فقال هاقلي 
خرجت من بيت أملكء لما فشر «الأهل» بالمفرد 
ولادليل يدل عليه من الكلام. 4ه 

التراغيّ: أي واذكر لهم أبّها الّسول وقت 
10م 


نحوه محمّد عبدالمنعم الجمال. ‏ (1:؟١4)‏ 


ب«الأهل» ولده ونساءه وأزواجه. 
ل 
يٍّ١؟:‏ 141 والطَّبْرِسيَ 0 +07 


والخازن (: 181). وابن كثير (: 901), والشّربينيَ 
(48:1). وأبوالكمود (: 51). والكاشانيٌ (1: 4144). 

البرُوسَويٌ: عطف على زوجين, والمراد امرأته 
نه كان له امرتان: أحدهما مؤمنة, والأخرى 


امو 
كافرة. وهي أَمكثمان وينوه ونسارّهم. ‏ (001814) 
الآلوسي: عطف على زوجين أو على اثنين. 
والمراد ب«أحله» على ما في بع الآثار, اسرأته 
المسلمة وينوه منها. وهم: «سام »3 وهو أبوالعرب. 
وأصله على ماقال البكري؛ بالشّين الممجمة, و«حام» 
ل إن أماب زوجته في التفيئة فدعا 


وأغرجه ابن المنذر 


أبن جريج عن أبي صالح. 
وكيافث» كصاحب وهو أبوالرك, ويأجوج ومأجوج. 


ولج ة كلنهم. لكوم 
صب واحمل أهلك: امرأتك وينيك ونساءهم. 

ملام 

رشا للضم 


أي واحمل فيها أهلك. وهم 
المختصّون به من زوج وولد وأزواج الأولاد وأولادهم. 


لوم 
لفتففن 
ِنهُ تب ين أمْلِكَ إِنهُ عل َي 


أبن عَبّاس: ليس من وعدناء الّجاة. 
(لطيرِي 27 ما 


مثله سميد بن تئر والطخالا.(الوسيَ 00 
مُجاهِد: إنّه كان لغيره ووّلد على فراشه. 
( لوست 


الحسن: لم يكن ابنه. : 
عِكْرمَة: كان ابنه. ولكتّه كان مخالتًا له في الممل 
واليةء فمن ثم قيل: إن يس من أهلك. 
(الطرسي 01330 
الضّخاك: يقول: ليس من أهل ولا 
طبري 1017م 
ربشر (الطَبريّ 11 .)0١‏ والرَّجَاج (ابن 
سيدة 4: 103), والكاشاني (5: 0 4), شير (5: 1510 
والمرّافيَ (31: .)6٠‏ 
الإمام الصّادق ل: إن اله تمالى قال لنوح: َه 
ليس من أهلك, لأنّه كان مخالقًا له. وجعل من اَهمَقَ. 
)1 


ولاممّن 


و 
وهدتك أن أنجي من أهلك. 


5 


ندل 


اختلف أهل التَأويل في معنى قوله: 


نقال بعضهم: معناء ليس من ولك 
هومن غيرك. وقال آخرون: معنى ذلك ليس بن أهلك. 
أنجتهم. 

وأولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال تأويل 
ذلك: نه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أيهم لأد 
كان لدينك مخالقًا وبي كافرًا وكان ابنه, لأنّ لله تعالى 
كه قد أخبر نييّه محمدَال4 أنه ابنه. فقال: لَوَنَادَى 


ا<ليس من هيا 


الذين وعدتك أن 


نوع ابنّه» وغير جائز أن يخبر 
ما أخبر. ولس في قوله لَإنّهُ 


للفقين 


على أنه يس بابه؛ إذ كان قوله: ليس بن أَملِكَ» 
محتملًا من المعني ماذكرناء ومحتملا أنه يس من أهل 
دينك» فمّ يحذف «الدّين» فيقال: نهُ يس من أحلك, كما 
كم 

الطُوسيٌ: في هذه الآية حكاية عتتا أجاب لل به 
آيى 


بن سأله نجاة ابنه, بأن قال له: يا تُوح إِّهُ 
ين مل . 

.وقيل: في معناء ثلائة أقوال: 

أحدها: قال ابن عباس وسعيد بن مير والضّمّاك 
وأكثر المفشرين: إِنّ ليس من أهلك الذي وعندتك 
بحام سمك. وإنّه كان ابنه لصلبه, بدلالة قوله: 


الوَاذئي تح ابه هود: 41. فأضافه إلِه إضافة 
مطلقة. 

وأثني؟ أنه أزاد بذلك أنه ليس من أهل دينك, كما 
يي سلمان ما أهل البييت". وإنّما أراد: على 


وثالتها: قال السسن ومُجاهد: إِنّه كان لغيره ووّلد 
على فراشه. فسأل نوح على الظاهر فأعلمه الله باطن 
الأمر, فنغاء منه على ماعلمه؛ فيكون على هذا هو نفسه 
عمل غير صالع, كما يقولون: 
ضعيف, لأ في ذلك طعا على نبيّ. وإضافة مالا 


إلبه. والْمععمّد الأوّل. ققدم 
نحوه ابن الجوزي. يلل 
َ 50 
الطبرسيّ: [مل الطوسيّ وأضاف:] 


ورابها: أنه كان ابن أمرأته وكان ربييه؛ وييعضده 


أحدهما: أن يكون المراد أنه ليس من أهل دينك. 
في: المراد أن ليس من أهلك الّذين وعدئك أن 
بهم معك. والقولان نتق 

هذه الآية تدلّ على أن المبرة بقرابة 
التسبء فإِنّ في هذه الصّورة كانت قرابة السب حاصلة 


وا 


اربان, 


ين لابقرابة 


من أقوى الوجوء. ولكن ل تتفت قرابة الدين. لاجرم 
تعالى بأبلغ الأثفاظ. وهو قوله: لَإنهُ أ 


آمك ». 
غمرء لطي 
الُيسابوريّ 


لويد 


أديل أله كان للدي آرم ةإنية: 
ثلاثة من المؤمنين, وهم: القلب والسرّ والعقل؛ وواحد 
كافر وهو التمس. فتن عن الف أ. ين والملّق, 
الأئها خلقت للأما 

أبو الشعود: أي ليس منهم أسلاه لأ مدار 
الأملية هو القرابة الدّينيّة. ولاعلاقة بين الموّمن 
والكافر, أوليس من أملك الذي أسرتك بمملهم في 
الفلك. لخروجه عنهم بالاسحتاء. 

وعلل التقديرين ليس هو من الذين وُعد بإنجالهم, 


تلمع 


نحوه الآلوسيّ (1: 1). وحممد عبد المنعم الجبآل 


للدييتك 


القاسميّ: قال القاشاني: أي ف 
هو الذي بينك وبينه القراية اله 3 
والاتّصال الحقيقّ لاالصّوريّ كبا قال أميرالمؤمنين علي 


ارضوالله عنم ألاوإن ولي محمد من أطاع لله وإن يكت 


ألاوإنّ عدر عمد من عصى الله وإن قدت لْسته. 


لخحككنا 
الممراد بكونه اليس من أهلده 


الشَّباطب 


-واف أعلم أله ليس من أهله لذن وعد ل بنجاتهم, 


لأنَّ المراد ب«الأهل» في قوله: لَوََمْلَكَ إِلَّا من سبق 
الّؤ» هود: 4٠‏ الأهل الصالمون. وهو ليس 
بصالح وإن كان إينه ومن أهله ببمنى الاختصاص. ولذلك 
عَلّل قوله: إن ين أخي» بقوله. إن لخي 
42 

إن قلت: لازم ذلك أن يكون امرأته الكافرة من 
أهله. لأتها ِنَا حَرَجَتَ من الحككم بالاستثناء وهني 
داخلة موضوعًا في قوله (وََْلَكَ) ويكون اينه ليس من 
أهله وخاربًا ف عا لابالاستشناء, وهو بعيد. 
قلت: المراد ب«الأهل» في قوله: (وأ 
سبق عَلَيهِ التَلُ» هم الأحصل يسمنى الاختصاص 
وبالمستنى ‏ من سبق عليه الققول ‏ غير الصَالمين. 
ومصداقهامرأته وابنه هذا وأا الأهل الواقع في وله 


لاعن 


قافهم ذلك 


فهذا هو الظاهر من معنى الآية. وذكروا في تفسير 
الآية مماني أخر: 

منها أن المراد أنه يس على دي 
أخرجه عن أن يكون له أحكام أهله. نسب إلى جماعة. 
من الفترين. 

وفيه أنه فى نفه ممق لابأس به إِلَاأَنْهِ غير مستفاد 
مني 
له نوح طلية, ولم يكن نوح يريد بأهلييته 


أنه مؤمن غير كافر بل إِنا كان يريد أنه أسله ب 


من سياق الآية, لله سبحانه ين عنه الأ 


الذي كان ب: 


الاختصاص والصّلاح وإن كان لازمه اليان, الهم َه 
أن يرجع إلى الممنى لقم 
أنه لى يكن ابنه على الحقيقة 
فراشه, فقال نوح لل نه بنيء على ظاهر الأمر فلم 
اف أن الأمر على خلاف ذلك. ونه على خيانة أمرأن” 
ويُنسب إلى الحسّن ومماجِد. 

وفيه: أنه على مافيه من نبة المار وَالشّيْن إلى 
ملي , والذوق المكتسب من كلامه تعال 


يدفع ذلك عن ساحتهم ويغرّء جانبهم عن أمثال هذه 
الأباطيل أنه ليس يما يدل عليه اللّفظ بمراحةٍ 


نا ايبن فَخَانَتَاماه التحريم: .٠١‏ ولس إل 
ظاهرًا في أتهما كانتا كافرتين تراليان أعسداء زوجهم] 


أمز/ وك 


وتسرّان إليهم بأسرارهما وتستتجداتهم عليهيا. 
ومنهاء أنه كان ابن امرأتهطو, وكان رييبه لا أبنه 
اصلبه. 


وفيه أنه نا لادليل عليه من جهة اللّفظ. عل أنّد 


صَايْ»ه ولو كان كذلك كان من حقّ الكلام أن يا 
ابن لتر 

على أن من المستبمد جد أن لايكون نرح نل عالا. 
بأل ربيبه وليس بابنه, حبق يخاطب ربّه بقوله: (إِنّ 
بن لى» أويكون حالما بذلك ويتكلم بالجاز, م: 
على ريه العليم الخبير بذلك, فيه َه ليس أبنه وا هو 


2 لماعم 


وم ا 
: هم أمرأته وابنتاء. واسم أبنتيه: ريشا 
لابن اموي 4د 0143 

الكدكقلن 


مكنم 


وَأمر َك بالصلوة واضطي علَيها.... 
طم 1 
أبوسعيد الحُدْريٌ: لما نزلت هذء الآية كان رسول 
المي يأى باب فاطمة وعل. تسمة أشهر عند كل 


ير الأحزاب 
الإمام الباقر ا 


ارسي 0/4 

الإمام الؤضانط: خمصنا لل تبارك وتعالى بهذ 
النسصوصيّة إذ أسرنا مع الأمة بإقامة الصّلاة # 
خمّصنامن دون الأنة. فكان رسول اش106 
ياب علي وفاطمة ل بعد تزول هد 
كل بوم عند حضور كل صلاة خم مرا 
الّلاة ركم لش وما كر لل أحدامن ذراري الأبيان 
بثل هذه الكرامة التي أكرما بها. وخعتصنا من د( 


جميع أهل بيتهم. (عيون أخبار الوم +1004 
الطُوسيّ: فيل: اراد به أه بيتك وأهل جيتكم 
فدخلوا كلهم في الجملة. ين 
مثله ارسي لفن 


البقُويٌه يمني قومك. وقيل: من كان عل دينكء 
كقوله تعالى: «وَكَانَ ْلَه بالطلوة» مريم: 00. 
لقنن 


من مله على كل أهل دينه. وهذا أقرب, وهو كقوله: 
«وَكانَ يأر هله بالشلوق والذكوز». 

وإن احتمل أن يكون المراد من 
على الصّلاة والأمريها في أرة 
سائر الأمة. يعني كما أمرناك ب 


عه السكن إذ 
افا قه فق 
5 فأر أنت قوتك بها. 


لفن اهن 


نزول هذه الآبة يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة وعللّ 
رضوان الله عليهم! فيقول: الصّلاة. للتديلقة 
نحوء اللُسايوري. 


لتلواان 


0500000 
اديه أتره بأن يأمر أحل بيته أو التابمين له 


من أنته بالصّلاة بد ماأمره بهاء ليتماونوا على الاستمانة 


على خصاصتهم؛ ولاهتتوا بأمر المميشة ولا بلتفتوا لذت 
أرباب القروة. لم 
ككل 
9 اريّ وأء 
والمراد ب«أحله »ملح قيل: أزواجه وبناته وسمسره 
لي رضي الله تعالى عنهم. 


قبل مايشملهم وسائر مؤمني بني هاشم والليب. 

وقيل: جميع امتبمين له عليه الصّلاة والتلام سن 

أنه واستظلهر أن المراد أهل بينه صل الله تعالل عليد و 
سلّم. [ثمنقل رواية أبي سعيد الحْري امتقدّمة ]| 

للحد نايد 

الطَباطَبائي: والمراد بقوله: (أَحلكُ) بحسب انطباقه 


أوها وبعض بنات النَي َل 

فقول بعضهم: إِنّالمراد به أزواجه وبناته وصمسره 
علش وقول آخرين: المراد به أزواجه وبناته وأقرباؤه من 
بوهاعم والمطّلب. وقول آخري, 


غير سديد. 


انعم لابأس بالقول الأوّل من حيث مي الآببة 


وانطباقها. لامن حيث مورد الترول» فإنّ الآية مي وم 


من الأزواج غير خديبة 86 
لدف 


أهل/ 11 


: وَأَمْلَكَ) معطوف على قوله: 
عطف (أَمْلَكَ) على ارُوْجيْن) 

يفد الممنى المراد, لرجوع التقدير حيشٍ إلى قولنا: 
واسلك فيها من كل تع ألا ٠‏ فالأولل تقدير: الك 
ثانا قبل أهلك. وعَطْنُه عل (فَاسْلكُ) يدفمه أن (مسن 


المؤمنون: 51 
أبن عباس هم وده ونساوهم. 
(لطَيرَيَ 001/14 


نحوه أبو الشّعود. 020 

الطُوسيَ: يمني الذين آمنواسك. ‏ ( 57 
البيضاويٌ: وأهل بيتك أو ومن آمن معك. 

لفدلاف 

أهْلكَ) منصوب بفمل معطوف عل 


(فَاسْلّك) أي واشلك أهلك, والمراد به امرأنه سه 
وتأغير «الأحل» لما فيه من ضعرب تفصيل بذكر 


١مَاْلك)‏ أي واشلك أهلك. وامراد بهم أئة الإجابة 
لّذين آمنوا به عليه الصّلاة والتلام, سواء ككانوا من 
ذوي فرابته أم لا وجاء إطلاق «الأهل» عل ذلك. ونا 
حمل عليه هنادون المعنى المشهور ليشمل من آمن عن 


ليقف 


والمومنون بد. فقد ذكرهم في سورة هود مع الأهل. ول 
.يذكرهاهنا إلا الأهل فقط . 


لاقل 


شَسَرقق لأخل قوم يوس فط مصعر. وهم ثلائة 
وتسعون من بين رججل وأمرأة. 
(القخر الرَازي 1201038 
الكلبي: كان أهله تحرًا من سبعين إنسانًا. 
1 (ابن البجوزي 4: 1086 
ي آله ميقا 
لين 
بنسائكم وذراريكم 
اللامم 


ام 


الأهل جميمًا من النساء والّراريّ. 


لك 


البْدُوسَويٌ: بنسائكم وذراريكم ومواليكم. فإنّ 
«الأهل» يقر بالأزواج والأولاد, وبالميد والإساء 


والأقارب, وبالأصحاب وبالجموع, لمم 
الطّباطبائي: أمر من بانتقال بيت يعقوب من 


يعقوب وأهله وبنيه وذراريه جميمًا من البدو إلى ممعر. 


وتزوهم بها. 


للسديي 


هرد 16 
يّ: أي بعض أهلى, لأنّه كان ابيه'لن" 
لفق 


له فهو يعض أهله,. 
مسئله السو (1: 063). ونمسوم ام يسابوري 
لقم 


بحملهم في التفينة, وإنّ وعدك الحقّ الذي لاخلف فيه. 
وأنت غير الماكمين با مقّ. لامع 


4 هود: 45. وأمل لف خاضته كر في المديث 
«إنلله مين من التاس: أهل القرآن وهم أهل الله» كا 
في المقاصد الحسسنة. وهو صفة (دوزيرء, أوصلة: 


قوم 


ا(اجمل). 


أجل الم وأهل الثار. ومن ذلك أهل الجسود والكترم. 
وفلان من أهل القرآن ومن أهل العلم ومن أهل الكوفة, 
ومن هذا قيل لزوجة الرجل: أعلد. لأنها غتعئة بد من 


جهة هي أؤل به من غيرء. 


> أي من ينتصٌ به من 
للديلقا 


ككل 


شويٌ: فى الدّنيا الححتلل 


لزن 50 .)1١1‏ وابن الجوزيّ 4 05 شير 


الظّاهر أنّ هذا الكلام وارد على عرف 
يقولون: شأننا بين قومنا وقبيلتنا كذاء فهم 
كانوا في الدّنيا بين قبائلهم وعشائرهم على مصسفة 
الإشفاق. وفيه تعريض بن بعض أهلهم لم يكونوا على 
صفتهم ولذا صاروا محرومين. 
ويدلٌ على هذا أنّ «الأهل» يفسر بالأزواج 
والأولاد وبالمبيد والإماء وبالأقارب وبالأصحاب 
وبالججموع. كبا في مشرح المشارق» لابن الملك. 
للقن 
يحتمل أنه كناية عن كون ذلك في 


الآلوسي. 


الدنياء ويحتمل أن يكون بيانًا لكون إشفاقهم كان فيهم 


الأوقات والأحوال بطريق الأولى. إن كرنهم بين 
أهليهم مظن الأمن. ولا أرى فيه بأًا. نعم كون ذلك 
لأنّ التؤال عمّا اختسّوا به من الكرامة دون أهلهم 


لم الأّل أن يبمل ذلك إشارة إل التفقة 


عل خلق الله تعاال. لمم 


التغويٌ: يعني | لنساء والدّراريٌء أي لم يكن لنامصّ 
يخلفنافيهم, لحك 
نحوه الخازن (3: ).وا 


بسني لك ا 


حي جمع «أهل» اعتلوا انتغل بأهاليهم 


وأمواهم. وأنّه ليس من يقوم بأشدالحم. ‏ (088:6 

الآلوسيّ: لملّ ذكر «الأهل» بعد «الأموال» من 

حفظ الأهل عند ذوي الغيرة أهمَ من 

حفظ الأموال. لحم 
بن خسوا آل 


و لْحُشرَانُ المبي. 


لمر 18 


أدل/1 
ابن عَبّاس: ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة 
في الجنّة, فإذا دخل الثّار خسر نفسه وأهله. 
(التْرطي ما على 
لايكون لم أهل يرجمون إلهم. 


ار أحلاكياكان 


بوي أزواجهم وخدمهم. لخم 
لازن نجام 
الأمَحْقرَيُ: يمني وخسروا أهليهم الذين كانوا 
.يكوون طم لوأمنوا. ١‏ كوم 
البرُوسَويٌ: يُمسّر بالأزواج والأولاد وبالمبيد 


والإماء وبالأقارب وبالأصحاب وبالجموع, كا في 


«شرح المشارق» لابن الملك. ليق 


06 


الآلوسسيئ: فالمراد ب«الأهلء أتباعهم الّذين 
أفلوهم. أي أضاعوا أنفسهم وأضاعوا أحلهم 
وأتلفوها. 


لانن 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠6 


فأيّا ما عبدتم فإكم تخسرون أتفسكم 
بإيرادها بالكفرمورد الهلكة وأحليكم. وهم خاضّتكم 
بحملهم على الكفر والشّرك. وهي الحُسران بالحقيقة. 
إلى أن قالد]. 
هذا على تقدير كون المراد ب«الأمل» خاصّة 
الإنسان في الدنيا. 
المراد بدالأهل» من أعدء ا 


ن أزواج وخدم وغيرهم؛ وهو أوجه 


لوآمن واتقى. 


وأنسب للمقام, فإنَ السب وكلّ رابطة من الزوابط 
الدنيويّة الاجتماعية مقطوعة يوم القيامة. قال تعالى: 


<يؤم للك تنس تي 3ب: 


َهْلِِ و4 الانشقاق: 1-97 
وبهذا الممنى جاءت كلمة «أهليهم» الي وردت في 
سورة التورى: 48 


لناداكك 


الإشول َال ونون 
القشم: 11 

َبْسيٌ: أي ظنتم أنّهم لايس رجسمون إلى من 
عُسلفُوا بالمديئة من الأحصل والأولاد. لأنَ المدو 
يستأصلهم ويصطليهم. يلك 
نحوء ابن الجويّ (/ ٠‏ 47). والرُوسَويّ (8 057. 


أي يرجع إلى أهليهم. أي عشائرهم 


المديك 


وذوي قرياهم. 


4 000 
الطوسيء وقوله: (ثُوا مَك وَآمليكُم 
نما كسر الام وموضمها التصبء لأ المرب 
أهلك. يريدون جميع القرابات. ومنهم من يقول: 


الملتم 
يقر (وأهلوكم) عطمًا على واو (مُوا 
وحسن العطف للفاصل. 

فإن قلت: أليس التقدير قوا أنفسكم ولي أملوكم 
أنفسهم؟ قلت: لاء ولكنٌ المعطوف مقارن في التقدير 
للواء و(أنْْسَكُمْ) واقع بعده, فكأنّه قيل: قنوا أنتم 
وأهلوكم أتفسكم. جُممت مع المخاطب القائب شلبته 
عليه. فجملت ضميرهما مما على لفظ المخاطب. 


لكوكن 
اشر بِيني: التساء والأولاد وكلّ من يدل في هذا 
الاسم قومم . الم 


البْرُوسويٌ: أسله: أحلين. جمع «أحل» حذفت 
التون بالإضافة. وقد يجمع على «أهالي» على ضير 


فياس, وهو كلّ من في عيال الرّجل ونفقته. من المرأة 
والولد والأخ والأعْت والعمٌ وابنه والنادم, ويفشر 
إلى أن قاله] 


بينه وبين الرّجل تملّق روحاي واتصال عشق سوا 

اتصل به انالا جمانيًا أم لا. وكلّ ماتملّق به تملمًا 

عشتيًا فبالضّرورة يكون ممه في الدّنيا والآخرة. 
لنحلما 


لديل 


الوجوه والنُظائر 
الدّامغاني: «الأهل» على ثمانية أوجه: التاكن, 
ذه القتارطاء لقو 


القاري, الأصحاب الرّوجة, !١‏ 
الستحق 

فوجه منها: أهل القُرى. يعني ساكن القُرى/ موه 
مل ارى» الأمراف: الى 
ساكن القُرى, كقوله عر وجل: (وَِنْ أل | 
عردُوا» التوبة: ٠١١‏ ووه كثير. 
الأهل يعني ُرَاء التوراة والإتبيل 
اب» آلعمران: 11 أي يارًا 
والإنجيل: وغوه كثير. 

والوجه الالث: الأهل يمنى الأصحاب, قوله: إن 
اث يكم أن ود الأعائناتٍ إللى م4 اللساء: 50, 
55 إلى أصحابها. 

والوجه الرابع: الأهل يحني 
ٍوَسَارَ > القصص: 29 أي بزوجته وولدء, منلها 


والأولاد. قوله: 


أدل/ 6ثة 


في قوله تمالل: ل أت 
أبنته, ونحوه الأعراف: 87. 

والوجه المخاسس: الأحل يمني القوم والمشيرة 
ٍَتَبقئُوا كا من ِب يمني من قومد. 
قومها وعشيرتها. 

والوجه السّادس: الأهل: الفتار لما قوله تمالل: 
«وكائوا حي ها وَأمْلهَا4 اتفتح: 57. يعني المنتارين. 
الأهل: القوم الذين بمث فيهم ني 
قوله تعالى: طوَكَانَ َم > يمني قومد بالصٌلُوةٍ 
وَالرْكوقه مريم 0ه 

والوجه الَامن: الأهل: المستحق, قوله تمالى: «هُوَ 
ل » المدائر: 01 معناء أهل أن 
بق مب أوأهل أن يُسأل منه المغفرة. 

آلفير وزابادي: و«الأهل» ورد في نص الشغزيل 
عل تحسم لوم [ذكر مغل الدامهاني وأضاف:] 

التّاسع: ببعنى العترة والعشيرة والأولاد والأحصفاد 
والأزواج والأرَيتات وَأف: أَمْلَكَ بالشلزة 
وَاصْطَبرْعَلم4 طه؛ ؟17. (ِإنّمَا يُرِيُ اله ليذم 
عَنْكُمُ الاجس أمْلَ ايت وَيُطه كم تطهيرا» الأحزاب 


0 


وله الثمل: /01. يمني 


قوله: 


دين 


الماشر: يبعت الأولاد, وأولاد أولاد المخليل: 


(بصائرذوي الستمييز ؟: ؟ها 


4 03 
الأصول اللغويّة 
١-الأصل‏ هذه المادّة «الأنس» وهذا جار في جميع 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


مشتقاتها وممانيها. يغال: أل به: أن به. فهو أل أي 
أَنسٌ. والمكان الآهل: مايسكن فيه أحد فلايستوحش 
فيم. والحيوان الأهلش: ماألِفَ من الدّوابٌ في قبالل الحيوان 
بي والوحشيّ. ويقال للتاخل: أهلا وسهلا. أي 
نزلت أرضًا واسعة وسهلة. ودخلت على أهلك. 

5 . ومنه: أل به. أي قال له أح. 

؟-كلمة «أهل؛ أيضًا في جميع مواردها لوحظ فيها 
الأنسء ثم تود من الاختصاص؛ فالرّوجة أهل الّجل 
لأنسه يها ثم لاختصاسهابه. وقد شاع استعيال «أهلء 
في الرّوجة حت اشمقّ منه فعل, يقال أجل جل يأهّل 
أحرلة: وتأمل: تزيّج. والمتأمل: المسقزوّج, واستأهل 
الرّجل: اتخذ أهلا. والآهل: من له زوجة, كا أن الأعرابٌ 
من لازوجة له. ولاحقيقة لما قيل: إن «أهل» وُلُبخ أو 


اللروجة ثم تفرّعت منه المعاني الأر. 

ثم إن «أحلاه خرج من دائرة الروجة إلى كل لله 
قرابة باجل, إلى من يجمعه وإيّاهم سكين واحند. 
وبهذا الاعتبار يطلق عليهم: أهل البيت, ثم توسع فأطلق 
أهل بيت الرّجل: على من يجمعه وإتاهم نسب واحد. 
يقال: هم أهلي. أي من قبيلتي. وقد شاع ذلك في أهل 
بيت الي من أجل «آية التطهير», ثم تجاوز من القرابة 
والنسب إلى أتباح ازج وأشياعه؛ فأهل كل ني أمنة. 
ومنه «أهل البصعرة, أهل الكوفة, أهل الإسلام, أمل 
البلد. أهل الكتاب» وهكذال. 


7 وتسولد من معت الاختصاص: الأولويّة 
والاستحقاق. يقال: هو أهل لذلك. أي حقيق به. ومنه: 
ملك الله هذا الأمرء أي ملك أهلا له. ولملّ منه: أهل 


الجود والكرم, أخل الفكر, أخل الملم, أحل ا 
لله. هو أهل للمبادة, أهل الدّنياء أهل الآخرة. أل 
التقوى. أهل المغفرة, ونحوها. 

غ- وأا الإهالة بعنى مايوندم به أو الرّيت والتّحمي 
فقطء فقد جعله ابن فارس أصلًا برأسه. بعيدًا عن الأول 
كل البمد. والأمر ‏ برأينا - ليس كذلك؛ إذ يوجد فيه 
ممنى الأنس فالإدام يستأنس به الإإنسان في طمامد كا 
يأنس بدالخبز ويخرج من غربته, كبا أنّ العام بعل 
الإنسان أهلا لآن يقوم بأعباله. وسنه: استأهل: أكل 
الإهالة. واثتدم بها. 

0 والكلمات المقاربة لأهل لنظاطا صلة به معنى: 
مَل رفع صوته بالتبية ويس بالحي. واستهل: رأى 
الفلال وأنست عينه به. والتتحاب تهلل برقه: تلا لأحٌ 
نت به العيون. واهالة: دائرة القمر الميطة به كالأهل 
لاوجل وزهل إليه: 
منه واستوحس. وأله: تعد وخضع لله وأنس به. واللهو: 
مايشفل الإنسان أَنا بد عن الخبير. ولاحاء: دنات. 
ووله: حنّ إليه. وهكذا. 


فزع إليه وأنس به. ووهل منه: فزع 


الاستعمال القرآني 
ئْ من «أهل» الذي استعمل 0189 مزة 
.فمل. وقد جمله البعض ديلا ملى أنه الأمل 
في الجملة مُنطيًا ممنى 


الفمل أجمل من استعما القعل منه. 
؟-وجاء أهل (4/)مرّة في اكات 


وها مرة في 
المدئيات؛ وذلك ربا مراعاة لمن لم يككن له أل مسن 


المهاجرين, أو دعوة إلى الزّهد من 
التي للحرب والجهاد في سبيل لله كا أ 
الفتح () مرّات بالتسبة إلى قل آياتها - وهي 
ربا يكون إشارة إلى الشقاء ا مهاجرين 
بأهليهم, أو أنسهم بك وأهلها بعد الفتح. 
الرّقم  )171/(‏ وهو تعداد بحي 


القرآن نفس الرقم تيج من بجموح كلمات: بنين بنو. 


4 
بنات. ينون إخوة, زوج حفدة, م أب, أبناء.... وهو 
كل 


-وجعاء جردا من الغّمير (06)مرّة, ومع ضير 


الغائب (04) 
»-أصيف أهل (01) مرّة إلى (14) كلمة كالآني. 
١-أهل‏ الام 
؟-أهل البيت 
-أهل بيت (مرّة واحدة): القصص: 11, 
أهل التّقوى (مرّة واحدة): المدئر: 1 
ه-أهل الذّكر (مرّتين): التحل: ؟4. الأنبيا. 
-أهل العُرزى (0) مرا 

يوسف: ٠١9‏ الحشير: 77 
أهل قرية (مرّة واحدة) : الكهف: ا/ 
4-أهل الكتاب (61) مرّة 
؟-أهل المديئة (6) صرّات: القرية: 317١ 3١١‏ 


(مرّة واحدة): المائدة: 1ى. 


هود: 6/. الأحزاي: +0 


:الأعرافد ك1 لاق مار 


.34 -أهل الثّار (مرّة واحدة): سورة ص:‎ ١ 


أهل/ 1 


-أهل هذ 
١6‏ -أهل يا 
وساركز البحث في أربعة منهاء وهي: أهل البسيتء 
أهل الذكر. أهل الكتاب, أحل الإ 
الأوّل: أهل البيت: جاء في سورة هود - وهي 


ية (مرّتين): المنكبوت: 5١‏ 54 


ب (مرّة واحدة): الأحزاب: 16. 


أن امرأة إبراهيم حين بشّرها لله بإسحاق. 
وكير عندها أن تلد وهي عجوز, قالوا «أي الملائكة»؛ 
ب ين أر ل وك ل وووكالة يكم أ 
الت إِنُّ ميد 4 هود: ؟لا, وأريد ب «آل إبراهير» 


وجا في سورةالأحزاب دوهي 


يتانني يك : (إنما يريد 14ج 


وبلاحظ أوَلا أن لكل من إبراهيم ونينا عمد يو 
الْعلبيكَسدْكوًا بناية خامّة من الله؛ فأهل بيت 
إراهيم رفوا برحة الله وبركاته عليهم. فاتصوا بأن 
تلد المرأة منهم وهي عجوز وبعلها شيخ, فأعطوا من 
الفضل مالم ته غيرهم. وهذا يوافق ويقرّب ماجاء 
بشأن أهل بيت اللي من الفضل, وهو إذهاب الرّجس 
عنهم وتطهيرهم. ولاغرو في ذلك فَإنّهم ذريّة إبراحير 


أمل البسيت في الآية الأول شامل 
الإبراهيرطه. وكذلك في ١‏ 
ويعاضده الرّوايات كاسيأي. 


بيت وسكن واحد كبالا يمختص بالرّوجة, بل المتعارف في 
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مثل هذا التعبور ‏ ولو تهورًا كما قال الرّائغب: أهل بيت 
الرّجل: من يجمعه وإيّاهم نسب واحد. وهذايختتلف عن 
.قوهم: أهل الرّجل, تعبيرا عن زوجته فقطء بل هو من 
قبيل قول نوح 2ك : إن ننى بن أَهْلى». هود: 40. 

أ آية التطهير ها مدلول نظرًا إلى التسياق, 
إلى الرزوايات المتضافرة من طريق 
ينين بأئّها خاصّة بالمنسة الأذاهرة. وهم. الي 
وابسنته فساطمة وزوجها عسل وابسناها الحسن 
والحسين يك وقد تام المللاء على صمّة تلك 
الروايات ودلالتها على فضل المنسة. إلا أ: 
وجماعة من غيرهم استفادوا من الآبة والرّوايات 
عصمتهم للا. ثم ألحقوابهم سائر الأنه, بأدلة عيقلية 
ونقلية بل بعموم لنظها. 

وخاسسًا: قد أطالوا التتحث حول الآبة في التقاسَير: 
وكتب الإمامة والفضائل, ولا نريد الخو كيَي قي 
نفشر الآية بمسب التبياق, ثم غطبقها على الُوايبات, 
آملين الوصول إلى نتيجة جامعة بين المدئولين. لملها 
تفضٌ التراع. وترف التضادٌ. 


الشّيمة بل 


اليب وأوّهاء جياميهاالنّىمُلْ بالك إن 
يتتها فتكال تكن وأت؟. 
سراما ميا إلى أن قال دَق في يون 


ين أيَاتٍ اله َلك إن اله كان لَطينًا 
طَبيرأ» الأحزاب: 51-18 

وقبلها ويسدها آيات أخر أن أز 
آية المجاب وذ سَآشْمُوهٌُ ضَاًا 
حِجَابٍ». الأحزاب: 05 , 

؟- وسياق الآيات أنه تعالى يوصيهنٌ بالتقوى 
واللّاعة. ويرغَِنَ إلى أعيال الخير. وإلى هنايختصصٌ بهن 
الخطاب. ثم إن بد هذه الوصيات َنّ يعم الممكم لمن 
ولمجميع آلالبيت. أنه ا بريد بذلك تطهير يع 
يّة من الذذنوب والآثام. وهذاكها يعظ الرّجل 
أبنه. ثم يقول: إنا أريد بذلك أن يكون جصيع أبناني 
وأسرتي مهذّبين ما يشين 

1 وهسسذه الإرادة بالنسبة إلى المسميع إرادة 
تتتتروطة مملّقة على شسرطها. فإذا تمنّق الشّرط تحقّقت 
وجهة الزوادة. وإ فلا: 


4 - وليست الإرادة هنا كي قيل | 


مطلقة لاتتخّف عن المراد. كقوله: إذا أَرَادَ حَيِكًا أن 
يَقُولَ لَه كُنْ َيِكُوُ» تس: 45 وإفسا تكون الإرادة 
كذلك مالم تقع عقيب الأمر والنّهيء وغير مملّفة على 
طاعة المباد. وليس الأمر كذلك في الآية بل هي مملقة 
بحسب السنياق عمل الطاعة. فهي مثل قوله تعالى في أي 


6 والإرادة 


مطلقة, ونشر يعيئة. وتكوينية مشروطة بالطّاعة. كا أن 


التشريعيّة بدورها نوعان: مطلقة ومشروطة ‏ لاسظ 
«روده ‏ والإرادة هناء أي 3 آية التطهير من القسم 
الأخير, أي التكويئّة المشمروطة, فلايحكم بوقوعها إلا 
بعد العلم بتحقّق شسرطها. 

وليس في الآية مايُرشدنا إلى تمقّق هذااا 3 


نساء الي فالآية بنفسها لاتثبت الطهارة والمصمة 
بالفمل» لا في أزوا الي ولا في أهل بيته. ونا تنثبت 


- وهي كثير: افترشدنا إلى أن 
وكملت في هؤلاء المنمسة فحسبه 


فالطظهارة عن الرّجس خاصّة بهم لاتتمدّاهم إلى غيره 
َم حينا مع هرلاء تحت «العباوء يليا 
أراد أن ينته المسلمين بأنّ هلاه هم 
الذين جرت إرادة الله طهارتهم عن الرّجس. والّذين 
هرهم لله تطهيرا لاججاع تلك الشّروط فيهم. وقد 
رع في مواقف أخرى عبيئًا لذلك. شلا يلتبس 
الأمر على الناس, ويدّعي بعض أزواجه أنها من أصل 
البيت الذين أذهب الله الّجس عنهم, بحجّة كونها في 


ولست مناه وقدرٌوي مثلها عن عائشة, ويشهد بذلك 


أن واحدة من أنهات المؤمنين. لم تدّع دخوها تحت آية 


التلمير, 


أهل/ 19 


وبذلك صح إطلاق القول بأنّ آية التطهير نزلت 
بشأن أهل البيت, لأئها وإن كانت مطلقة ولكتّها جرت 
فيهم فقط. 

٠١‏ وماقلناء لاييعد في الغاية عن قول الآخرين في 
أنّها إرادة تكوينية مطلقة خاصّة بالمخمسة الطّاهرة, وأنّ 
الآبة متقصلة عمّا قبلها وما بمدها. فآل الوجهين واحد. 
وهو اختصا السصمة م إلا أن في هذا رجه 
احتفاظًا لنظم الآية واتّصال بعضها يعض دون ذالك. 

١‏ وأنًا احجال نقل الآية عن لها كما صدر عن 
البمض فلايليق بعصمة القرآن عن التتحريف, ولاايرضى 
به حملة القرآن. وفي طليمتهم أهل البيت ك9 

كلقاني: أهل الذّكر, وقدجاء في آيتين: 


إلييم, فأمر الئاس أن يسألوا عن ذلك أهل الذّكر إن كانوا 
لا يعلمون. وبلاحظة الكياق فقد فشر أكثر المفشرين 
أهل الكر بأهل الكتاب. لأتهم الذين أرسلت إلهم 


الأنبياء, وهم الذين يعرفون هؤلاء 
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نانيًا: لايوهن هذا القول سوى أمرين: 


١‏ -الاستبعاد بأن يقال: كيف مرجع النداس إلى 


حؤلاء المبطلين الكاذيين؟ ألا يخاف منهم أن يضلّوهم؟ 
"أنه قد تر أهل الذكر قي جملة من الرووايات 
بآل البيت لقا . 
والجواب عن الأوّل أ نّالاستبعاد في غير محله. فاق 
الأمر بسؤال أهل الكتاب ليس غريا في القرآن, فقد 
اجاء فيه: 


الشّعراء: /141, هذا إضافة إلى أن المشركين بمكّة كانوا 
ينكرون إرسال الرّسل؛ وأنّه تعالى لم يرسل رسولا. وأئّه 
لو أراد أن يرسل رسولة لأرسل ملكا وبهذا المضمون 
كثير في القرآن. فإرجاح حؤلاء إلى أهل الكتاب _وكانوا 
يوم ذاك قاطنين في 


يثرب أوغيرهاء ولم تقع بينهم وبين 
يّ مواجهة ولاعداء ‏ لاضير فيه. فالمشركون لو 
سألوهم ماأتكروا أن ديت إليهم الرّسل من البشسرء 
وكان قولهم ‏ باعتبارهم من أهل الخبرة ‏ حجئّة على 
المشركين. وأا يستعد الاعتماد على قله بعد الجرة 
حيتها تحققت وترسّخت الخصومة ينهم وبين الي 
والتسلمين. 

والحاصل أنّ ذلك كان حجابمًا عصلى المشسركين 
الهدكرين لبعث الرّسل في بده البعثة. وليس أمرًا بتملّم 
قاس أحكام دينهم من أهل الكتاب ألّذين خناصموا 
التي وكالهجرة. 

والجواب عن الثاني أنّ تفسير أهل الذّكر بآل البيت 
في الرّوايات,لايمنع عن حمل الآيتين حسب السّياق على 
ماقلناء إذهو تأويل لأهل الذّكر بماله من المعنى العام 
المرشد إلى ما في لبّ كل عاقل من «رجوع الجاهل إلى 
المالم». ثم تطبيق هذه القاعدة على أظهر المصاد. 
آلالبيت طلا فالرّواييات لاشك أنها تأويا 


يم في المنهوم وأخشرى 
بالتخصيص, وكلاهما لوسظ في تلك الرّوايات: 


زيل يدور مدار 


والتأويل يرد تتارة 


القأويل يحوم حوم مابنتدت 


قل 


ثالتّا: هناك قول بأنَّ المراد من أهل الذّ 
القرآن,استنادًا إلى إطلاق الذّكر على القرآن فر 


عبتى ان موصو 
(الاء 3١‏ 


00 


يناكم ُو ب ال 


القّالث: أهل الكتاب. وقد جاء في آيات كثيرة, 
منها 11 آية خطابٌ لهم: أمنبائه.. 0 
-١‏ مث يا آم الكتاب 


إلى كلق تسؤاي 
آل عمران 4ل 


تَدْجَدُونَ»>. آل عمران: 7١‏ 
لق بالايلٍ 


آل عمران: 0/١‏ 
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الْعَؤيٍ م 
وين أَغْلٍ 


التطيره 
آل عمران: 117 هَمُوَالَذِى أخرج الّذِينَ كَمُْوا بن أملٍ 
ن آمْلٍ الكتاب لَنْ يمن افو ول الحَشرٍ» الحشر: ؟ 
وما نل إِنَنِيم حَايمِي ف لإبشائان إل اين تاقوا مونو لاخو 


يلاحظ أوَلَ أنّ أهل الكتاب» جاء (21) مرّة في 


تسع سور كلها مدنية سوى سورة العتكيره 


٠‏ فهي مكئة 


عندهم. وهي آخر ما نزل بمكّة على قول ابن 


وذلك أنّهم قالوا: كل سورة فيها ذكر المنافقين وأخل 
الكتاب فهي مدنية, وفيه بحث, لاحظ المدخل. 
جاء «أهل الكتاب» في البقرة مرّتين؛ وهي 
ول مائزل بالمديئة عندهم'', وجماء في آلعمران وهي 
ثالث ما نز| لُُ بالمديئة بمد |/ 
ويبدو أن المواججهة بين المسلمين وأهل الكناب كانت في 

4 

ذروتها 


نزولهاء وذلك بعد غزوة أحد في المام الات 


()مرّات, وهكذاجاء مرّة أومرّتين في سائر انتور. إلا 
المائدة وهي آخر سورة نرئت على أحد القولين -فجاء 
فبها(1) مرّات, وهي شاهدة على عودة تلك المواجهات 
بين المسلمين وأهل الكتاب في آخر حياة الي 

هذه هي المسيرة التاريخية للمواجهة بين الفريقين 
بالإجمال, وأا التّفصيل فموكول إلى ملاحظة تفسير تلك 
الور مع أخذ السيرة 

5 هذه الآيات وهي )6١(‏ آية اثتتا عشرة 
آية كمامرّت بنا ‏ خطاب لأهل الكتاب بلفظ «ياأهل 


١17 أهل/‎ 


الكتاب» ابتداء بآل عمران )١(‏ مرّات. ثمّ بالنّساء مرّة 
. ومعلوم أن توجيه الخطاب 
إلى أهل الكتاب فيه شيء من الاهتمام بهم والالتقات 
إليهم. وليس في البقرة خطاب هيا أهل الكتاب». رغم 
وَل مواجهة بين المسلمين واليهود كانت بعد الهجرة. 


واحدة, ثم المائدة (0) مرا 


(إسرائيل). 

رابعً: ماهو المراد بأهل الككتاب؟ للفقهاء مغهوم 
خاصٌ حول هذا اللفظ. حيث يطلقون «أهل الكتاب» 
على كلّ من له كتاب مسماويّ, كاليهود واللتصارى 
والصّابئة. أومن له شُبهة كتاب كالمجوس. فإنّ لهم 
تراعى. وتفبل منهم الجزية. ولايقاتلون طممًا في 
إسلانهم. وهذا بخلاف المشركين» ولاسيّما مشركي 
قبل مهم إلا الإسلام دون الجمزية. وفي 
مشركي غير العرب خلاف بين فقهاء الإسلام, فلاحظ. 


العربء 


هالبرهان في علوم القرآنة لل 


ا الإتقان ال 


١‏ وآيات أخرى, يدل على العموم حين الترول. ما 
في سورة آلعمران فالظاهر شموله للطائفتين. قفيها ذكر 
اليهود والتصارى, والتوراة والإنجيل. وكذلك الأمر في 
النساء والمائدة وغيرهاء إلا 8 الأحزاب والحشر. فنّ 
المراد يهم يهود بني التضير. فلاحظ . 

خامما: جاء «أهل الكتاب» في ثلاث من تالك 
الآيات مشفوهًا بالمشركين, وهي الآبات (؟1) و6691 
و(1). وهو شاهد على أن المراد بأمل الكتال الاق 
والتصارى بل وغيرهما من اللأوائف, أباح الأب 

الزابع: أهل الإنجيل, وفيه آية واد وهي: 


ليك هُمْ الَاسِقُونَ» . المائدة: 1 

ولاريب أن المراد بهم التصارى الذين آمنوا بعيسى 
أبن مريم وبالإنجيل, أما اليهود فسلم يؤْمنوا ببعيسى 
وبإنجيله. وهاهنا سؤال يثار, وهو هلا قال تعالى: أهل 
التوراة؟ مع أنه تحدّث عن التّوراة وأهلها. وهسم بسنو 
إسرائيل واليهود في آيات ريّما تزيد على مائة وخمسين. 
منها حوالي ماثة آية في سورة البقرة و حدها. وأيضًا 
ملاقال أمل | ١‏ 

والجواب أن الله أعلم بسر كتابه: إلا أن التعبير عن 
التصارى عامّة أوعن طائفة منهم تتلتزم بماجاء في 
الإنجيل, لهو شرف لهم. وأيّ شرف, دون شاقّ. 

ويجري هذا التخصيص لأباح عيسى بي مجرى 


مأخضه لله به من أله ولد بلاأب وأ أده بروج القدس 


ان؟ 


ركيظكمن الآبات. 


اوب 


+ ألفاظ. ٠١‏ مرة: 1 مكيّة, * مدن 


في م سور: ١‏ مكيّة. 'مدنيتين 


مأب 14:6 


للب 1 


ماما 120 


ماب 1:1 وبين 11 


الُصوص اللغويّة 
الخَليل: يقال: آبْ فلان إلى سيفه. 
سيفه. وآب القائب يوب أوباء أي رجع. 
والأؤب: ترجميع الأيدي والفوام في السيرء واليثل 
من ذلك: التأويب. [ماستشهد بشمر] 
والأؤب في قولك: جاءُوا من كل أزب, أء 


من كل 


والتأوبية: مره لاخير. ويقال: الأويب: حير اتهار إلى 


0 


أوبة الغائب, أي إيابه ورجوعه. 


رب الجنيد الأؤب. أي سر يع الّجوع. 


وآبت التّمس إياباء إذا غابت لي مآبها. أي مُه 
[#استديد يشمر] 
ومآبة المْر: حبث ببتمع إليه اماء في وَسَطهاء وهي 
المتابة أيضًا. 


المسرق والمغرب, تدب يرتها وتوُوب المغرب. 


5908 
أبوعمروالشيبا. 


لكل 


يده قالوا: آبتٍ الشّمس إيابا. وقال بعضهم: 
كيا قالوا: الور والكُؤُور, ونظيرها من غير 


اما 


(لبن فايس 0018423 


12 5 
أوبب: أن يسير النهسارّ 


الآيل, لاتعريس فيه. [نمَ استشهد بشمر] 
(الشبد 1ب ع0 
هو سريع الأزيمة, أي الررجوح. وقوم يُحَوُْون الواو 


اغيقولون: سريع الأبية. ‏ (الأزهر: 
الأْصمَعيٌ: أوَبثٌ الإبل. إذا رونا إلى سباءتها. 
ويقال: تأوبني. أي أتاني يلاه 
أبو ريده يقال: آبكَ اه. أي أبتدك اه. دماء هليم 
وذلك إذا أمره بخطة نصصاك نم وقع فيما يك اق 
فأخبرك بذلك, فعند ذلك تقول له: آبَقَ الل.[نم أحتَكَهَد 


لابن فارس 21 0185 


بشمر] (الأزمر ب 
توبث إذا نت أوّل اليل فأنا متأب 
وشاب. (الجَومْريّ :1ه 
الأّسسحياني: سازال ذلك أؤبسه. أي عسادئه 
وجميراء0" لين متظور 2 0510 
أبوعُبيْده يُسبى مخرج الدذفيق من الرّحى: المآب. 
لأنّه يوُوب إليه ماكانت تحث الأحى. 


(ابن فايس :١‏ 185) 
ابن الأعرابيٌ: يقال أنا ها اشرب وحُجميرها 
امورب« المؤوّب:المدوّر شور ملم وكثها أمتال. 

والأؤب: ربنع الأبدي والقوائم في الكمير. مم 


استشهد بشعر] 


اري الأكب في الكير. ثم استشهد 
داكن 


أتانا إيابا, إذا جاء ليد وأتانا 
لإصلاح المنطق: 459 
أبوحاتم: كان الأسمَعيّ يضر التّعر الذي فيه 
ذكر «الإياب» أنه مع اليل وبحت بقوله: 


نوبي داء مع اللبل مُنْصِبُ © 


وكذلك يذثر جميع مافي الأثمار. 
فقلت له: إنما «الإيابء الأجوع, أيّ وق رجمّع, 


تفول: قد آب المسافر. فكأئه أراد أن أَوَضّح له. فقلت: 
قو عي 
وكلّ ذي غيب يوب وغائب الموت لامأوب 
أهذا بالمشيّ؟ فذهب كلمي فيه. فقلت: فقول الله 
تعالى ١‏ إِيابُْ» الفاشية: 0؟, أهذا بالمَعيّ؟ 
أتستككك:نولكن أكثر مايجي ء على ماقال, رحمنا لله وإيّاء. 
لابن فايس 03683 
التأويب: أن يسير التهار أجمع, ليكون عند اليل في 
منزله. ثم استشهد بشر] (أبوجلال: 50١‏ 
شيره كلّ شيم يرجع إلى مكانه فقد آب يَؤُوبُ 
إي إذا رجو الأقري #ادلانم 
أبومالك: أوْبَ القوم تأويئاء أي ساروا بالتهار 
وأسأمُواء إذا ساروا باللبل. 
المجوهء المتأوب: الذي يأنيك تطلب تأره عندد؛ 
يقال: آب يوُوبُ» إذا رجّع. والتأويب في غير هذا 
الشير في التهار بلاتوقف. 


004036 يَرَمرَألا(١‎ 


لفق 


ومُأوبة «مقئلة» من التأويب. وهو سير اللهار, 
لقنن 
قور (أبن منظور 1:9 551) 


فيها. 
ابن دُرَيْده يقال: آب الرّجل يروب إيابًا. إذا رججع 


(الأزمري 16ىم 


والمآب:المرجع. والأوبُ:الرجوع. وآ الهم إيابًا. 
وكلّ راج مع الليل فهو آنب. [ثمّ استثهد بشسعر] 
ويقال: جاء القوم من كل أَوْبٍ, أي من كلّ وجه. 


الدعلد 
التأويب: الشير من اليل (5.مي 
ب بوُوبُ أوْبا وإياباء إذا رضّم. ولايكإن 


«الإباب» إلا أن يأتي أهله ليلا. [نم امتشهد يشجر] 
والمآبة والمآب: الترجع؛ ورججل أوّاب: راحم 52 
ذه الأزئة: الجوع, 
وتفول الربُ للرّجل إذا قَدِم من سغفر: أَوْبةٌ 
وطزئة أي أت إلى عيش ليب أو مآب طبه 
لمكم 
ويه 


للذلف 


القالي؛ #قد حال دون 

مؤوبَة: ريم جاءت مع الليل. 

تحوه أبن ري لابن مظلور 051321 

الأزهَريّ: قال أهل اللغة: الأوّاب؛ الجاع الذي 
.يرجع إلى التوبة والماعة, من أب يوُوبء إذا رجع. قال 
الله تعالى: لِلِكُلَ آوَابٍ عفِيظٍ» ليق 

توه نها عقابيل. أي را. 


أوب/ 11197 


يقال للرّجل يرجع باليل إلى أهله: قد تادهم 
واخاتهم. فهو مؤتاب ومتأوّب. 

والتأويب في كلام القرب: مسير النهار كله إلى 
الليل. يقال: أوْب يوب كأويها. 


لقنم 


والأرّاب: الثائب. والمآب: الترجع. وانْتاب مثل 


ل الت سئى. [نم استشهد بشع 
وفلان سريع الأؤئبة. وقوم يُسولون الوار *. 


فيقولون: سريع الأئبة. 
الشّمس: لغة في غابت. 

والأبُ: شرعةٌ نقليب اليدين والوْلِين في الشير. 
]ثم البستهد بشم ] 

تقول منه: ناقة أَوُوبٍ على «تَمُول». 


أن تسير التهار أجمع 


نكم 
ابن فارس: الهمزة والواو والباء أصل وأحد. وهو 
منه ميد في الشمع قلبا. والأصل 


والفعل منه الآأويب, ولذلك يسكون شير التهار 
: 


تأوييا. وسير اليل إشآ. والقَلّة الواحدة تأوبية. 
والتأويب: القبيح في قوله تعالى: لجال وبي 
عقة .سب 


3 


114 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


والمآب: المرجع. قال أبو زياد: أَيِتُ الققوم. أي إلى 
القوم. [#استشهد يشعر] 
.ويقال: جادوا من كل أ 
من ذلك أبطا. 
والأؤب: التعل. قال الأسمَميّ: سيت لانتبابها 
وذلك أئّها تَوُوبٍ من مسارحها. وكأنّ واحد 
: آيبء كما يقال: بك لله: تدك الله. [ثم استشهد 
للكقة 


أي ناحييةٍ ووجبيء وهو 


المب. 


بشم ] 
أسوجلال: الشرق بين الرّجسوع والإياب: أنّ 
«الإياب» هو الرّجوع إلى منتهى المقصّد. ودار جوع» 
يكون لذلك ولفيره, ألاترى أله يقال: رجّع إلى بعض 
الطريق ولابقال: أب إلى بعض الطريق. ولكن يقالن 
حصل فى المنزل. وهذا قال أهل اللغة: التأويب' أد بكو 
الرّجل في حاجته ثم يعود فيثبت في مغزله. 
وقال أبوحاتم رحمه الل: التأويب أن بسي التهناة 
أجمع ليكون عند اللآيل في مغزله, وأنشد: 
البايكُون قريبًا من ييوتهم 
ولو يشاؤون آبوا الحيّ أو طرقوا 
وهذا يدل على أن «الإياب» الزجوع إلى منتهى 
القصد, وهذا قال تمالى: «| 3 
0 كأن القسيامة مسنتيى قمصدهم. لأنّها لامغزلة 


١ بعدها.‎ 


0 
تكو لكأ 009 
القرويّه التأويب: عير الهار. يقال: بيني وسينه 
ثلاث مآوبء أي ثلاث رَحَلاتٍ بالنهار. 
وفي الحديث: «كان طالوت أَيَاباء تفيره في 


الحديث. أي سقّاء. لكك 


ابن سسيدّة: الأؤئة: آب يؤُوبْ وبا وأؤبةٌ وإيايا 
ومآب: رجع. وإ الله رجع عن ذنبه وتاب. فهو آئب. 
(الإقصاح 185:6 


لآب: المرجِع. من آبَ يَوُوبٌ أوْبًا 
إذا رجع. وتأوّب توب إذا ترع؛ 
وميه تأوي. إذارجّمه. وأصل الياب الأْبٌ: الأجوع. 
1) 


الؤاغب: الأوْبُ: ضعربٌ من الرّجسوع. وذلك أن 
«الأؤب» لايسقال إِلَا في المسيوان الّسذي له إرادة, 


و«الرّجوعه يقال فيه وفي غيره؛ يقال: آبَ أَربا وإياًا 


والمآب: مصدرٌ منه, واسم الرّمان والمكان. قال الله 
تمالى: واف ينْدَهُمُننُ الاب > آل عمران: 14 

ولواب كالتوّاب وهو الرّاجع إلى انه تعالى, بقرك 
المعاصي وفمل الطاعات, قال تمال: واب صَقِيظٍ... 


3: 1 وقال: لِإنّهُ أَوَابٌ...> ص: 44. وممنه قبيل 


وذلك فثل الرامي في الحقيقة, وإن كان منسوبًا إلى 


اليد. ولاينقُصٌ ماقدّمناه من أنّ ذلك رجسوع بإرادة 


لمم 


َب أي دباع إلى الثوبة. 


وغابت الشّمس في مآبهاء أي في 2 
« إلى سيغه ليسئله وإلى سَْجه لإرمي بد 
وإل قوبيه ليغزع فيها. 

لبوا تأويبا: ساروا الثهار كله ولهم إشآد 
وتأويب. ومأعجت أوْب يديهاء أي دجتها في الشير. 
ويسفال للمسرع في شيرء: الأوبُ أوْبُ تَمَامَة. [ثم# 
أستشهد يشعر] 

وهذا كلام ليس له آيبة ولارائحة, أي مرجوع 


وفائدة. 


أي من كل ود ومرجع. 
وهو الرشق, وهما شاطنا 


(أساس الللاغة: 015 


ابن التّسيجَريّ: الأوْبُ: جساعة التحل, وقيل: 


أوب/ 148 


لله تعالل بالكوبة. وقيل: هو الليع. 
صلاة الفتحى عند ارتفاح الها و 


وقيل: اميم يريد 
وقد تر 


ذكره في الحديث. 

ومنه دعاء التغر: با لربنا أوببا» أي توبًا 
راجمًا مكررًا. يقال منه: آب أوًا فهو آنب. 

ومنه الحديث الآخر: «آبُونَ تائون» وهو جع 


سلامة لآنب, وقد قكرّر في الحديث. 
وجاءُوا من كل أوْب. أي من كل مآب رء 


ومنه حديث أنّس رضي لله عند: دفآب إليد ناش» أي 


بُ: السحاب, والأؤب: الزيج. 
والأبُ:جماعة التحل. م استهد يشمر] 
ورّمينا أويًا أو أوبين. أي رِثمًا أو ر: 


بيني وبينه ثلاث مآ 
وآبّ فلان يده إلى سي 
وناقة أَؤُوبَة: سريعة. 
والأرئبات: القوائم, الواحدة: أزيئة. و 
القائلة. 
ومآبة الثر: بجتمع مائها. 


وأوب, أي عَيِبء وأؤأبة 
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ورجل آنِب من قوم أَوَابٍ وأيّابٍ وأؤب. الأخيرة 
اسم للجمع, وقيل: جمع آئب. وأرّئه إيسهء وآب به, 

ن «الإاياب» إلا جوع إلى أهله ليلا. 


أن ترد الإيل الماء كل ليلة. 


القيُوميّ آب من سغره يؤُوبُ أويًا وماب: رجع. 


والإياب: اسم منه, فهو آي 

وآب إلى الله تعالل: رجّع عن ذنبه وتاب. فهو أوَابِ 
مبالفة. 

وآبت الشمس: رِجَمَتْ من مشرتها فََرَبَن. 
والتأويب: سير الأيل. 

وجاءوا من كل أَوْبٍ ممناء من كل مرجم أي 
كلمج لوك 

الفير وز اباديّ: الأب والإباب وهاو 


والأمسبة والإيسبة والتأويب والتأيسيب وَالتأوْب: 
الإجوع. 

والأْبُ: التحاب. والرّع, والشرعة, ورَطْعٌ 
القوائم في الكير, والقّصد, والمادة والاستقاتة, والتّحلء 
والطّريق. والجهة,وُرُود الماء ليل وجمع آئب كالأوَاب 
والأيّاب. 


والأديب: الشير جميع التّهار, أو تباري الؤكاب في 
الكير كامٌاوبَة. ورج مؤوّبة: تحب نهار كله 
. [وهي نصف التبار] 
امروب المْدوّر والسُمَوّر الملَمْلَم, وسنه «أنا 
حُجَيْرُا امؤوّبُ وعُذيها لبه 


سَرْيةُ | 


للذييف 

١‏ ان ركمات الرّوال 
أزابينه يمني الكثي رين الرجوح إلى اف 
تعالى بالتوبة. والأواب. بالتّحديد. 


اله 
وقوله: «تُون تاتثون» هو جمع آنب. 
أبُوب: من أب رُوبُ. وهو أنه يرجع إلى المافية 
َآّسة والأهل والمال والؤلد بعد ابلاء. كذا في «مماني 
الأعباز, 
قوله: «إن بإِيابكُم من المؤمنين» يريد بذلك الإقرار 
باؤجعة. في دولة القام 9. 
وآبتٍ التّمس بالمد: لع في اب ومنه الحديث: 
«لابصلٌ بعد المسر هداق تؤوب الشّمس» أي 


وفي الحديث: «طُوبى لصبد تُؤْمَة ليوب لده أي 

الاثيالى به, ولايحتللحقارته. 
0 

مجمع اللّفة: أب يؤُوبُ أوْبا وإياًا ومآبا؛ ربتع. 


يدن 


ولاب تمن عكسن ويلجم واسر بكان 
أَوبَ تأوييا وأَيْبَ: رجّع. فهو أوَاب, وهم أوابُون. 


كما ذكرء الُدائي. 


والأوّاب: صفة مدح للرّبَاع عن كل مايكرهه الله 
إلى مايجيته. 


لم 


والأوّاب: 
وللآب: مرجع 
لضم 


ن المنقلب. وهي الجن 
برسي > 1.0 
أبوبيدة: مأب امرجم من آب يوب" 
داكن 
اليه يعني من المرجعء هو مصدر عل مال 
«مَفمل», من قول 1 الرّجل إليناء إذا رجّع» فهو 
يوُوب ليا وأزبة وأببيه ومآما غير أن موضع الناء 
منها مهموز, والمين مبدلة من الواو إلى الألف بمركتها إل 
الفتيج. 
فلتسا كان حظها الحركة إلى القتح, وكانت حركتها 
منقولة إلى الحرف الذي قبلهاء وهو فاء الفعل؛ انقب 
فصارت أَلماه كما فيل: «قال» فصارت عين القمل ألا 
لأنّ ا والمآب. مثل المقَال والمماد واممّال. كل 
إلى فائه. فتصير ولوء أو 


أوب/ 161 


فإن قال قائل: وكيف قشيل: واف يده شن 
السصأب» وقد عَلِمتَ ماعنده يوم من أليم المذاب 


وشديد العتاب؟ 

قيل: إن ذلك معني به خاصٌ من النّاس, ومعنى ذلك: 
وله عنده مسن المآب للذين اتقوا رهم وقد أبأنا عن 
ذلك في هذه الآية التي تليهاا. 

فإن قال: ومااسُّمْنُ المآب)؟ 

قيل: هو ماوصفه به جل نتارٌه, وهو المسرجع إل 
جنات تجري من تمتها الأنهار ملم فيهاء وإلى أزواج 


طرة ورضوان من لد 


منتحركة الولو عل الممزة. وأبدل من الو ألف. مثل 
لثثالٌ وتبكاب. للمكلكلن 
'مثله أبوالجركات :1١‏ 4 والعُرطي (4 ا 
الرحي يي حُْن المرجع. فالآب مصدر, 
سي به موضع الإياب. لفلف 
القَخْرالوَازيّ اعلم أن «المآب» في القّفة المرجع, 
ومآبًاء قال لله 


يقال: آب الرّجل إِيابا وأوبَةٌ وأ 


لغاشية: 0؟, والمقصود مسن 
أن من آآتاه الله الدّنيا كان الواجب عليه 
أن يصعرفها إلى مايكون فيه عرارة لمصاده. ويتوصّل بها 
إلى سعادة آخرته. ثم لا كان الفرض الع غيب في المآب. 
وصف المآب بالحشن. 

فإن قيل: المآب فسمان: الجن وهي في غاية الحشن, 
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المطلق بالحّئن؟ 

اقلنا:المآب المقصود بالذّات هو الجئة. فأما الآار فهي 
القصود بالتررّض, لأنّه سبحانه خَملّقٍ متلق للرّحمة 
لاللمذاب, كبا قال: «سبقْئْ رحتتي غضّي» وهذا سير 


يُطَلع منه على أسرار غامضة. 11 
نحوه الشّربوٍ لمال 
أي سن المرجع والتواب. فيلك 


هو يبمنى المرجع والمأى. مايستفاد منه 
أن ال والأثّه مآب لبهم من الأوّلين والآخرين. وأنّ 
الج مآب ليم لأجل حستهم وولايتهم, وأنّ انار 
مآب لأعدائهم لترك ذلك 

وظاهر أيضًا أن كون ممنى المآب إلى اْ..أهذا كاي 
ذكسرناء لك. ويكن التأويسل بذك ِل حب 
المناسية. ولدنا 

الآلوسي» أي مرجع المنتن, فالمآب «تطتل» من 
آب يؤُوبء أي رجّع. وأصله: مأوب, فدقت حركة 
الواو إلى الممزة التاكنة قبلها, ثم 
مصدر ويقع اسم مكان وزمان, والمصدر: أوْب وإياب. 
كنا 


ِْدَهُ من الُحَأبٍ» آل 


نا وهو اسم 


اين مياه التبأ: 1١‏ 11 مكان الرّجوع 
لم. يخم اعد إن واب مت 
والتوبّه إلى الله تعالى. إن 

0 أي رجوعهم. (يا. جل أو مقة. 


ربعي التسبيح والأكر معه. 

ثمإنَ الّجوع إليه باعتبار الاتصعراف عن عال المادّة 
واظّلمة والطبيعة والعلائق, والشَوجّه إلى عا الور 
والروحانية والتّجرّد. 


لحفلا 


مَأبًا 


انك مزصائا ةن 


قمادّة: أي مغزلا ومأى. 


لوي ترجا ومغزك. 


فكأ الجرم قد كان بإجرامه فيها ثم رجع إلييسا. 
ويبوز أن يكون كالمنزل الذي برجع إليه. :٠١(‏ 0111 


الخرالوازيٌ: أي مصيرًا ورا (01 08 
الطّباطّبائي: المآب: اسم مكان من الأؤب, ببعنى 


نم 
انقطعوا عن الدّنيا 
لي 


الرجوع. والمناية في عدّها مآبا للطّاغين 
مأوّى لأنفسهم. وهم لي الدنياء ثم/إذا 
آبُوا ورجمرا إليها. 


وبهذا المعنى جاء (مَابا) في سورة النباًئ 51 


إيَابهُْ 


الغاضية: 58 


ابن عَبّاس: الإياب: الّجوع.(بنت الشّاطئ: 14:4 


المسرَاء: هو بتخنيف الياء. والتشديد فيه 
(الأزمّري 6.416 


الَجَاج 
يب على ممنى: 
نو فأدغمت الباء في الواو. ون 


ت الولو إلى الياء, 
(الأزمري 0.118 


لمكم 

ابن خالويْه: (إياب) نصبٌ ب (إنّ) والهاء والميم جب 
بالإضافة, أي رِجُوعهُم, والمصدر: آبَ يَوُوب إيأًا فهو 
إلفنا 


أبوجعفر: (إيَابَهُمْ) بتشديد الياء, 
وفيه بن لأنّه مصدر آب ووب إيابا. وأصل الياء واد, 
ولكن قلبت ياء لانكسار ماقبلها. وكان يلزم من سد 
ل:وَاتهُم.لأنه من الواوء أو يقول: إنوائم: فييدل 
من أوّل المشدّد يا, كما قالوا: ديوان. وأصله: ون" 


أن 


عن 

الزمَسخْقَريٌ: قرأ أب وجسنرالمديّ (إَاتهُ:) 
بالتشديد. ووجهه أن يكون «فيعالاه مصد. 
أو أن يكون أصله أرَبًا «فمَالاء من 
ي دوّأن» ثم فعل به مافمل 


فإن قلت:مامنى تقديم رف 
بيد في الوهيد. وأنّ إيابهم ليس إلا 
إلى الجبار المقتدر على الانتقام. يكن 


أوب/1687 


أعلّ المصدر لاعتلال الفعل, وقُلبت الواو ياء لانكسار 
ماقيلها. 

وثُرئ ياه بتشديد اليياء. وأنكره أبوحاتم, 
وقال: لو كان كذلك لوجب أن يقال: إوّاب, لأنّه وزن 


«شمّال» ولو أراد ذلك لقال: إوّاب كما قالوا: ديناز وديوان 
وقيراط, وأصلها: دنار وان وقرّاط. فقلبت الواو ياء 
لانكار ماقبلها. 

.وقال أبوالفتح ابن جِنّيّ: يجوز أن يكون أراد إِوَاا. 


إلا أنه لبت الولو ياغ 
كقولهم: ماأخيّله! وهو من بنات الواو. وقد روي أنَّهم 
قالوا: الوذ اجلياذًاً. وإن كان المشهور: اجلواذًً. وقال 
يجوز أن يكون أو يت على وذن. 
كح وبماء مصدره على وزن «الفيعال» نحو الحيقال. 
كار «إنواباء. فاجتممت الياء والواو, والشتابق منهما 
هن وار يا وأدغمت الياء في الياء, فصار 


استحسائًا طلا للخ لاوجويا. 


للم 


1 الفعيل من 
آبَ على وزن «فيمال» أو مصدرًا كدفوعل» كحوقل 
على وزن «فيمال» أيضًا كحيقال. أو مصدرًا ل«فعول» 
كدجمهور» على وزن «قُواليء 
فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ماقبلها, 
واجتمع في هذا اباء والبنامين قبل واو وياء وسبقت 
إحداهما بالتكون, فقلبت الواو ياء وأدغم؛ ولم يضع 
الإدغام من القلب. لأنّ الولو والياء ل 
الغمل بل اليأء في << 


عينين مان 


,والواو في «فعول» زائدتان ثم 
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الأتهم لم ينطقوا يها في الوضع مدغمة, فلم يقولوا: دوان, 
ولولا الجمع على «دواوين» لم يلم أن أصل هذه الياء 


وقال أبن عَطيّة: وينصح أن يكون من دأ 
فيجيء «إيُوابا» سبلت الهمرة, وكان اللازم في الإدقام 
يردها «إِوَباء لكن استحسنت فيه الياء على غير قياسه 
أنهي 

.فتوله: وكان اللازم. في الإدغام بردّها «إوَابا». ليس 
بصحيح, بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن يكون 14م 
لأنه قد اجتمعت ياء وهي الُدلة من الحمزة باأتستهيق. 
واد هي عين الكلمة وإحداهما ساكنة, هقب الواوجاة 
7ج 


وتدغم فيها الياء, فيصير «إيانا». 

الآلوسي: إياب: مصدر آب أي رجمع. أي إن إلينا 
رجومهم بالموت والبعث لاإلى أحد سوانا لااستقلال 
ولااشتراكًا. وججمع الضّمير فيه وفيا بعده باعتبار سمنى 
(ثن) كما أن إفراده فيا سبق باعتبار ففظها. [م ذ كر مثل 
ماتقدّم عن أب بان ] عملم 

نت الشَاِئ: الكلمة وحيدة الضيغة في القرآن, 
ومعها من المادّة: (مآب) تسع مرّات. وأري) في سب 
٠١‏ واأوَاب) مسفرم) مس مسرّات, وجسمًا في آة 
الإسراء: 6ك 


وتفسير «الإياب» بالزجوع. تقريب نلعفت فيه إلى 
أن «الرّجوعه من الكليات القرآنيّة وقد جاء منه: 


(المرجع) ست عشرة مرّة, و(الّجمى) مرّة واحدة, مع 
استعراله للفمل (رجع) إحدى عسشيرة ميرّة للسراضيء 
وخا وخمسين مرّة للمضارع. وثلاث عشرة للأمر. 

فا الشرق بسين الّجسوع والإيياب في الااستعبال 
الفرآني؟ 

الحظ الرَاغِب أن «الأؤب» عرب من الربسوع, 
وذلك أن الأؤب لايقال إلا في الميوان الذي له إرادة. 
والرجوع يقال فيه وفي غيره. والمآب: مصدر منه. واسم 
الزّمان والمكان. والأوّاب كالوَاب, وهو الرّاجع إلى انه 
تعالى بقرك المعاصي وفمل اللّاعات. والتأويب يقال في 
سير التهار. 


التّسىه أي غريت, من الأؤب: الجوع. 
أنه ترجع بالغروب إلى الموضع الذي طلمت منه. ولو 
سس الك في طلوعها أيحنًا لكان وجمها. لكننّه م 


وتتدير سباق الآبات فيهياء فيؤّنس إلى قريب ما 
لمظه الرائبء حيت يني الإياب والمآب للخلق. أثنا 
الزّجوع فبأن الفمل غاليا مسند) إليهم. وإن جاء مسئدً 
إلى الأمر في آية هرد: 15 وال يرج الأ كله 
وإل الأمور في آبة البقرة: ,1٠١‏ لوَإلَ ال 
الْأمُور...> وسمها آل عصمران: ٠١١‏ والأنفال: 48. 
والحج: 5 وقاطر: 4, والحديد: 5 

وثقول مع هسذا: إن إسناد «الرّجوج» إلى الأمر 
والأمور على سبيل الجاز. لايجمل 
«الإياب» إلى الشّسس» معنى الرجوع. في قول الرَائِب. 


وز بعيدًا في إسناد 


م نشيف ملحتلًا هدى إليه التدير. لسياق الرجبوع 
والإياب في البيان القرآني. 

كل إياب ومآب فيه إلى لله تعالى. وكذلك صيفة: 
مرجع والأجمى. إليه سبحانه. ولكن «فمل الرصوع» 
في القرآن إلى لله تعالى» ويأتي ككذلك إلى غير 


اللاضي منه جساء مسرّة واحسدة (إلا ريَ) وعنشر 
إلى فَريهم). و(ْيو). و(أبييخ)» 
خ). و(أكك). و(إلَ الملريك). 
8 المضارع كذلك جاء «الرجوع» إلى الله 55 
مرّة: وججاء منه كذلك. إلى 


<يزجع تفطهم إلى تعض » 


وفمل الأمر جاء «إلشى رَيْكِ الفجر: 14 
و«إلى رَبْكَ» يوسف: .6 و«إللى رَنّ» الصّاقّات: 
وجاء كذلك: وإِرْجغ 


عأئرم فيي» الأنبياء: ؟1. ون ميل َكُمْ اكوا 


أوب/ 186 


فَاْجُوا» الثور: 24. ويَآفلّ يَثْرِتِ لَامتام لَكُمْ 
فَارْجمُوا» الأسزاب: 15. 
يمكن القول 


الإياب والمآب أخذت دلالة 


وهم آياتها أنه المآّب الح في 


حُسْنٌ الْمَأب4 آل عمران: 11 


طون م وَْسْنُ تأب» الزعد: 19 لَإِن لماي 
شن عأب» من 46 وا 


طبري 17 0ت 
041 وَالقّمَيّ (2: 


رالبَوي (ه: 597). 


سيري معد أين سار. (أبوشتيان 8 0538 


(أوب) ومعناء سلحي. وقرا بعضهم (أَوْب) من أب 


(كنممم 
بجاز امقتصعر الذي فيه ضمير: 
وقلنا جبال وبي معه. والتأويب: أن تيت في أهله. نم 

دين 
أي سبحي وأصله: التأويب في التيره 
وهو أن تسير النار كلّه وتغزل لياه مم 
يّ: معناء سيري ممهء فكانت الجبال والأير 
تسير معد أيتا سارء وكان ذلك ممجرًا له. 


استشهد يشمر] 


تصيرّفي معه. وتلك قراءة لاأستجيز 
قراءة الحيكة. 


كله فكأ, المنى ستحي معد نمارك كله.كتأويب الشائر 
هار كلّه. 


لذن 


: (أوبى) سبحي بلان الحبشة. 


أو مَعَه) معناه جعي معه التسبيح. ومن قرأ (أبى 


ممه فعناء عُودي معه في التسبيح كلما عاد فيه. 
(مللاتم 


دي 


الممنى إن الله خاطب المبال, وهي جماد بذلك بل المراد 
أنه فمل في الجيال مالو كانت ميّة قادرة لكان يتأن منها 
ذلك دافن 
أقوال: 


أحدها: سيري معه, وكانت 


1 


الجبال تسير معه حيث 


إذاأراد مجزة له والأويب سير لها 


والقول الاني: سبحي ممه إذا سبّم, وهو بللسان 


الحبشة. وكان إذا قرأ لبور صوّتت الجبال وأسَْتْ لد 
55 

والقول القالت: (أوْبي) أي نوحي سعه, والطأبير 
تساعدك على ذلك. لمعك 


الْمَهْمَريّ وقرئ (أوبي) و(أوبي) من التأويب 
الأب أي رجّمي ممه التسبيم, أو امي معه في 
آلتسبيح كلما رجع فيه لأله إذا رجّعد فقد رجع فيه. 

وَنْمّى تسبيح الجبال أن لله سبحائه وتعالى يخسلق 
فيها تسبيمًا كيا خلق الكلام في فيسمع مسلها 
مايسمع من المسبّح معجزةٌ لداود. 


وقبل: كان ينوح على ذنبه بترجيع وتمزين, وكانت 
المسبال تساعده على توحه بأصدائها. والطّير 
بأصواتها. 

نحوه الفَخْر الرَاَيّ (10: 140), وَالسيِضاوي (2: 
0 اسن( واليسابوري (؟5: 45). 

الطَبِرِسيَ. وتأويله عند أهل اللقة: رمي ممه 


ليد 


يريده من حفر بتر واستباط عين. 
واستخراج معدن, ووضع طريق. نين 
أبوحَيّان: قرأ الجمهور (أوْبى) مضاعف آبَّ 


يُوبء ومعناء سحي معد قاله بن اس وه 


اين 


. وقال مؤرّج وأبوتيسر: 


ييا سبحي بلقة 
الميشة, أي بستح هو وثُرّع هي معد التسبيح أي ترد 
بالآّكر, وضمف الفمل للمبائغة. قاله ابن عطي 

ويظهر أنّ التعيف للتمدية فليس للمبالفة إذ 
أمله: آبِ وهو لازم بمعنى رجّح القازم, فخي 
بالتضميف: إذ شرحوه بقوهم: ربعي ممه القسبيع. (نم 
ذكر قول الرعْشَريّ إلى أن فال:] 

وأمًا قوله تساعده الجبال على نوحه بأصدائها. 
فليس بهي م. لأنّ الصّدى ليس بصوت الجبال حقيقة” 
والله تعالى تادى الجبال وأمرها بأن توب ممه والصّدى 
لاتؤمر الجبال بأن تفمله ‏ إذ ليس فعا خاء وا حو من 
آثار صوت المتكلّم على مايقوم عليه اليرهان. 

وقرأًابن عباس والحتن وقْتادّة وابن أن إسحاق 
(أمبي) أمر من لوب أي ربعي ممه في الوق 
الشير على القولين. فأمر المبال كأمر الوا 
الأنّ جمع مالايعقل يجوز فيه ذلك, ومنه: «ياغيل الله 
اركبي». ومن عرب ألحزى» 
في جمبيع مابعقل من المؤنّت, لكن هذا قليل. [ثم7) 
م 


18, وقد جاء ذلك 


[استشيد 
بشعر] 
البّْرويّ: الأويب على ممنبينة 


١69//بوأ‎ 


لألله من الأوؤب وهو الجوع. 
والثاني: الكير بالتّبار كله فالممنى على الأول 


دبي ممه السبيع. سحي مز بطق لمكا 


11:42 الها ىفل مز ابارت 
يظهر فساد قول بعضبم: إن الأب بسمنى التيرء وإ 
الجبال كانت تسير معد حيث سار. 

وقوله: ياهال أوْبى تق 
الذي ون د 


...4 يبان للفضل 
. وقد وضع فيه الخطاب الذي خرطب 


لبان لطي فسكّرنا به موضع نفى التسخير الذي 
واي وهو من قبيل وضع التتبب موضع المستّبء 
هسنا بال له توُوب معه والطّير. وهذا هو 
المتحصّل من تسغير الجمبال والطّير له. كرا يشير إليه 


الحديله 


عَبدنَا دَاوُدَ ذاالآبدِ 


05262 
التبِتيقّه الأّاب: هو الّجل يذكر ذنوبه في الخلاء 


فيستفر لل تعال. (الآوسي 175 
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مثله يماجد, (الآلوسئ 59 03179 


مئله سعيد بن جبير (الأزهريٌ 608:18 


(الطَمرِسيَ 4 6316 


ُذنب ثم يتوب, ينب مم 


توب . ١الأَزمَري‏ 604:36 
مُجاهد: الاجم عن الأنوب. (الظَيرِيّ ؟5: 0000 
الجاع إلى طاعة لله 


مثله ابن زيد. لأيوحيان /1 610 
توب 
مثله ابن ويد 020000 


أي توَاب راجع عن كلّ مايكرء الله تعالى نكتل 


مايحبّء من آبّ يؤُوبء إذا رججّع. 


مثله ابن ويد ارسي كنا 
نوه الُوسَوي. لم 
قّتادّة: أي كان مطيمًا ه كدير السّلاة. 

ري 00000 


ابن زّيده القؤاب الذي يؤُوب إلى طاعة لك 
ويرجع إليهاء ذلك الأوّاب. والأرّاب: المطيع. 
(الطُبرَي 16 3100 
رجا وهو التوّاب, تخربثها 
من آب إلى أهله, أي ربئع. [ثم استعهد بشمر] 
اليزافلنا 


ع 150 353) والتّيُسابوريَ (55: ١ها.‏ 


وهو من أب يزُوبُ ما 
القمَيَ: أي كلم 
ابن الأنباريّ: في قوهم: «رجلٌ أوَاب» سبعة 
أقوال: 
قال قوم: الأوّاب: الراحم, 
وقال قوم الأوّاب: التّائب. 


وقال ميد بن بمُبَي: الأوّاب: المسبّح, 
وقال ابن المْسيّب: الأوّاب: الذي يُذنب 


يوبن 


وقال شي بن شُتر: لذي يذ ذه في الخلا 


فيستفتر الله منم. 
وقال أهل اللغة : الأوّاب: الماع الذي يرجع إلى 
آلتوبة والطّاعة. لالأَزهَري 000:06 


الرمَخْشَرِيٌ: تاب رباع إلى مرضاة الله. 
ممعم 
ابن الشَّججريّ ب إذا ريم صوته بالتبيح 
ؤيَاجبالٌ أؤبى تعة»ه سبأ. 
والأوّاب باد الائب. 
القخرائزازيّ: أء إن دوه كان اما في أموره 


دجي معه. أي سبّحي. 
البقم 


العامليّ: الأوّاب: مقرم وجمّاء فإِنّه وارد فى 


مواضع. روى الصّدوق في كتتاب أَلقه في «فضائل 


الشّبعة» عن الصّادق عن آبائه غقظ. فال: قال رسول 
الف في حديث له: دياعل أهل مويك كل اب 
حَفيظ...» ويظهر منه إمكان تأويل «الأوّاب» بمن ذكر, 


ويسناسبه ماوره في الأسغة مسن تفير 
بالاستقامة, بل يناسبه سائر معاني «الأوّاب» أيضّاء 
كالتوّاب, والرّاجع إلى الله. والمطيع. والمسبّح. وغيرها. 
لين 

الآلوسسيٌ: أي رجاع إلى الله تحالى وطاعته 
عَرُوجِل. وعن عَشرو بن شرطبيل: أنه المسبّح, بلفة 
المبشة. لفنييلة 
. اب: اسم مبالفة من الأوب يبعي 
الرّجوع. والمراد به كثرة رجوعه إلى ريّه. ‏ (19: 00184 
»وَالطُيمَ مْشُورَء كل لَهُ أوَابُ. 

/ 


14 
بناس: يمني المطيع, بلغة كنانة ومدَْل وُفييٌ 
(اللّغات فى القرآن: )4١‏ 
6 

الجُبَائيٌ: لاينع أن يكون لله خلق في الطيور من 

المعارف ماتقهم به مراده وأمره من نهسيه. تطيعه في 
مسايريده مسسنهاء وإن لم تكن كساملة المسقلء 


قُتادة: مسشّرة. 


ولامكلقة. (اللّوسي 4د .00 
العُوسي: أي رجا إلى ماوريد. ‏ 00040 
غمرء الأبرسي. الأنككنا 
البْروسويّه جاع إلى التسبيح, إذا سح سبحت 

الججبال والطَير معه. 


ووضع «الأوّاب» موضع «المسبّح» لأنها كانت 


أوب/ 164 


تربع التسبيح, والمربُع رجماع لأنّه يرجع إلى فعله 
رجوعًا بعد رجوع. 


والشرق بسينه وبين ماقبله وهو (يُتَبْحْنَ): أ 


وقيل: التمير «ثه» أي كل من داوّد والجبال 
لك 


ل أوَاب. أي مسبّح مربئّع فه. 

الآلوسيّ: استشناف مقرّر لمضمون ماقبله. مسترّح 
بما فهم منه إجمالاً. من تسبيح الطّير. واللام تمليلية. 
والضّمير لداؤد. أي كلّ واحد من الجبال والطير لأججل 
تسبيحه رباع إلى القبيح. 

وضع «الأوّاب» موضع «المسبّم» ما لأئّها كانت 
لج عت كبيم. والمرجّع جاع لأنّه مرجع إلى فمله 
جوع بد رجوع. وما لأنّ «الأّاب» هو الشَوَاب 
الكت جوع بن له تعال. كبا هو المشهور. ومن دأيد 
إكثار الذكر وإدامة اللتسبيح والتقديس. 

وقيل: يجوز أن يكون المراد: كل من الطّير. فالججملة 
للتسعريم بها فهم. 

عر «روزة: كل مسيم معد, مُنقاد ومطيع له. 

إفضن 

الطباطبائي: وقرله: كَل لَهُ أؤاك» اسشاف 
يفرّر ماتقدّمه من تسبيح الجبال والطّير. أي كل من 
الجبال والطير أوَاب, أي كثير الرّجوع إلينا بالتسبيح, 
فإنّ التتسبيح من مصاديق الرّجوع إليه تعالل. ويحتمل 
رجوع ضمير (له) إلى داو طة. عل بر 

ول يكن تأسيد داو في أصل جمعله تتعاللى 


لاف 


تسبيحها لتسبيحه وفرع تبيحها أسماع الّاس. 


لامكل 
ويهذا المعنى جاء لفظ (أَوَاب) في سورة صل: 6٠‏ 
في أكثر التقاسير. 
“هذا مَاتُوعَدُونَ لُكل واب ا 


ابن مسعود: حو الذي يذكر ذنويه في الخسلوة. 
فيستغفرالله منها. 
مئله الشّمِي 


وياد والحكم بن 
(«الشرطي لبي 

الضّمّاك: أي رباع إلى الله عن المعاصيا اتترجع: 
1 اك 
:قدي 


يرجع من الأنوب ويستغفر. والحفيظ: الحماظ الذي 
يحفظ تويته من النقض. 
أن يقال: الأّاب هو الواح إلى الله بفكرء. 


يِ في ذكره. أي رججع إليه بالفكر 
فيرى كل شبيء واقًا به وموجد منه. ثم إذا انتهى إليه 
حفظه بحيث لاينساء عند الرّخاء والتّمباء. 


أن الأوّاب حو الذي رجبع عن ستابعة هواء في 


الإقبال على ماسواء, والحفيظ هو الذي إذا أدركد 
بأشرف قواء لايقركه فيككل بها تشقواه. ويكدون هذا 


لأن المكَق هو الذي انق الشّرك 


شيء غير الله تعالى. وامحفيظ هو الذي لم يرجع عنه إلى 
شيء ا عداء. لماكلا 

الطب قال تيد عَُير: هو الذي لايجلس 
جملمًا حت يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال: كنا نرت 
أن الأوّاب الحفيظ: الذي إذا قام من ملسه قال: سبحان 


في بجلسي هذا 


الله وبحمدء, الهم إيّ أستخفرك منا أمب 
إإلى أن قال:] 
وقال أبويكرائوراق: هو المتوكّل على الله في الشرّاء 


.وبال القساسم: هو الذي لاينستغل إلا بالله 
عَرَوجِل لمم 


عِزّة دروزة: صيغة مبالفة من الأ, 


الرجوح. وهنا هي جوع إلى اله. وشد 


المسبّحين. 5 
الراجمون إلى لله فيا ينويهم. (الطعرسيَ * 60١‏ 
الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياء 


200 

إن اللائكة حت بالذين يصلون بين المغرب 

والمشاء. وهي صلاة الأوَابين. ‏ (الخازن 015174 

أبن المُسَيِبِم 
بادر بالتوبة, 


اي يتوب مرّة بعد مرّة, كلما أذنب 


(المصّاص > 1817 
(الخازن 4 3387 


مُجاهد: الأوّاب: الترَاب المتعبد الرَاجع عن ذنبه. 
وروي ذلك عن الإمام الصّادق 8016 


الإمام الصّادق 8: من سل أربع ركمات في كل 
ركمة حمسين مرّة (قل هو الله أحد) كانت صلاة فاطمة 


صلوات الله عليهاء وهي صلاة الأولبين. 
(الَروسي > 0066 
الطبريّ: اختاف أهل التأويل. في تأويل قوله: 
وبين عَقُورًاه فقال بعضهم: هم 


وقال آخرون: هم المطيعون المحسنون. 
وقال آخرون: بل هم الذين يصلّون بين ا مغرب 
والتشاء. 


أوب/ 153 


وقال آخرون: هم الذين يصون الضّحى. 
وقال آخرون: بل هو الرّاجع من 
وأوْلَ الأقوال في ذلك بالصّواب: قول مسن قنال: 
الأيّاب هو التائب من الذّنب, الراجع من معصية الله إلى 


مغزله. أو من حال إلى حالء فهو يوُوبُ أو وهو رجل 
آنب من سفرى وأوّاب من ذنويه. [ثماستشهد بشعر ]| 

اللديكف 

الطُوسي. 

وأصله: الرّجوع. يقال: آبّ ُو لَوْبًا. إذا رجع من 

للديكقا 


اب: هو الّاجع عن ذنبه بالتوبة. 


سبك م استشهد بشمر] 
أَلَييديّ: الأوّاب: بممنى التائب. وهو الرّاجع إلى 
لابجل في كل مار به المع عن جميع مائبي عنه. 
الأابون :طم لين إذا قصّروا في حق والدّههم أو 
تكلموا مسعهم بالخشونة يدون وينُوبون إلى الله 
ولايؤاخةهم لله بذلك. 
وقيل: هم الذين يصلون بين المغرب والقشاء. 
وقيل: يصون صلاة الضّحى. وى النَيكق صلاة 
الضّحى: صلاة الأوّابينء. المكام 
القَْر الوازيّ: أي رامين إلى اله. منتطمين إليد 
في كلّ الأعيال. وسة لله وحكله في الأولين أنه غفور 
لهم يكثّر عنهم سيتتهم. والأوّاب هو الذي من عادته 
ودَيديْه جوع إلى أمر الله تمالى والالتجاء إلى فضله. 
ولايلتجئٌ إلى شفاعة شفيع, كبا يفعله المشركون الذين 
يعبدون من دون الله جماد), يسّمون أله يشفع هم. 
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ولنظ الأوّاب على وزن «فمّال» وهو يفيد المداومة. 
اكول 


والكثرة. كقوهم: قَتَال وضَكرّابِ. 
باديس: الأوابون في قوله تعالى: 


العرب هي الجوع. 

والشّوبة هي التجوع من الآنب ولايكون إلا 
بالإقلاع عنه. واعتير فيها الشرع التّدْمْ على مافات». 
والمَرْم على عدم العود وتدارك مايكن تداركه. فيظهر 


00 9 


فتشمل من رجع إلى ريه تائيا 
نبه. ون رجع إليه يسأله ويتضيّع 
التوبة من النوب. 

فنستفيد من الآية الكرية سعة باب الرّجوع إلى الله 
تعالى. فإن تاب الميدء فذاك هو الواجب عليه الل 
له بفضل الله من ذنبه. وإن لم يكْبْ فليُِم الرَجوح إأن1ف: 
تعالى بالتؤال والتضرّع, والمرّض لكا الإجلابة/ 
وخصوصًا في سجود الصّلاة, نمي إن شاء الله تعالل أن 
يُستجاب لد 

وجاء لفظ (الأوّابين) جممًا لأوّاب, وهو «فمّال» من 
أمثلة المبالغة. فدلّ على كَثّرة رجوعهم إلى المه. وأفاد هذا 
طريقة إصلاح التقوس بدوام علاجها بار جوع إلى الله 
ذلك أنّ التقوس با رُكّبِ فيها من شهوة, وبا مُطرت 
عليه من غقلة, وبا عرضت له من شؤٌُون 
شط عليها من قُرَناء التو من شياء لإنس واي 
لاتزال, لمن عصم الله في مقارفة ذني. ومواقعة. 


معصية صغيرة أو كبيرة, من حيث تدري ومن حيث 


أن يرذقه 


لاتدري, 


وكلٌ ذلك فساد يطراً عليياء فيجب إصلاحها بإزالة 
تقصه, وإيعاد ضعرره عنها. وهذا الإصلاح لايكون إل 
بالتوبة والرّجوع إلى له تعالى. ول كان طَروءٌ الّساد 
متكرّرًا فالإصلاح بماذكر يكون دام متكرّوًا. والمداومة 
إلى إصلاح الس من فسادهاء والقيام في 
فيه, والتصميم عليه. هو من جهاد الس 
الذي هو أعظم الجهاد. 

ومن ممنى هذه الآية قوله تعالى: إن الل يِب 


كلا أذنوا تابو. واوة طهارة لق من درن المعاصي. 
ل 


الشّباطَبائيٌ: أي للراجمين إلبه عند كلّ معصية. 
وهو من وضع البيان العام موضع الناصٌ. والمعنى: إن 
“ونوا مالحين وعلم لك من نفوسكم: ورجعتم وتبتم 
إليه فكيادرة ظهرت منكم على والديكم. غفر لله لكم, 
ذلك إن كان للأوّابين غفورًا. لانن 


0 4 

الأصول اللغويّة 

١الأصل‏ في هذه المادّة هو الرّجوع والمودة, يقال: 

آب يؤوب أوبًا وأوية, بعنى رجع نوع رجوع, وعاد 
صنف عودة. وقد عرفت العريية هذا الجذر باستعراله في 
الجزء. كقوهم: آب بيده إلى قائم سيفه ليسستله. وإل 
سهمه ليرمي به وإلى قوسه ليغزع فيهاء وكذا في الكل 
كقوظم: آبت الشّمس. وآب الرّجل من سغره. «وكل ذلك 
دالّ على نوح من المودة أو الإعادة, وال 
بين الجزء والكلّ ‏ أن المودة في الأول 


العائد. وفي الثاني تتم به كله 

ويوجد في هذء المادة تداخل مع مادة «أب ب». 
وهذا التداخل ملحوظ في قولهم: أبّ الرّجل بيده إلى 
قائم سيفه ليستله, كما قالوا: آب. وكذلك نسّهم على 
الأب في بعض تصريفاته يفيد نوء 
من المودة. لاحظ «أب ب». 

لذلك نحتمل أنّ أصل الجذر هو الهمزة والباء. على 
منتهى صلة المرء بالعالم. وهو «الأب» الذي يعود إليه 
الفرد حين يُنسبء ثمّ يتطوّر هذا الجذر ليصير وأب ب» 
بالباء المشدّدة. فيدلٌ على الكلاً الذي تود إليه الماشية. 
م يتطوّر اللفظ بك تضعيفه إلى الوأو الوسطية. فيكون 
«الأوب» بممنى الرّجوع التهانيَ للمرء. واستفرارء في 
مكان أو زمان. وهذه المودة النّهائيية نسبيّة بحل 


معطيات الرّمان.فإذاأريد المودة المحدّدة بزمن. قيل: عو 
ورجع, وإذا أريد العودة الأوبلة نسييًا. استعملكم)وة: 


«الأوب», 


الآب» وكأئّه محل الاستقرار لتهائي 
اله دالة على المكان مطلقً. إل 
: إلى متهى المصي رمن 
حيث المكان, فزادت «المآب» على سائر ماجاء على 
وزن همَفْمل» في دلالتها على الاستقرار ال 

؛-ونلحظ في هذء المادة أنّالنظور فيها هوالموطن 
الأصليٌ. ملا: آب إلى مكة. إن لم يكن من أهلها, 
فإن كان من أهلهاء صممّ ذلك القول. هذا على ماهو في 
أصل اللّغة, فإذا ماخرج عن ذلك, فيعد من أبواب المجاز 


.في الماد: 


وقضايا البلاغة الأخرى. 


أوب/1518 


الاستعمال القرآني 
١-استعمل‏ القرآن هذه المادّة على ماهي عليه في 
أصل اللّمة. مع زيادة دلالية وتصريفية. كما سنرى. 


افقد ورد فيه لفظ «المآب» ٠سرّات,‏ تفيد كلها 
الدّلالة على المكان الثهائيٌ للمرء, وذلك بمد حساب يوم 
القيامة؛ حيث دل على: 


أ الجئّة: بلفظ (حسن مأب) في (0) مواضع: 


5-2 


42 


322 


تارك 7 


ج -عموم من غير تحديد أريد به الله جل وعلا في 


9 اتَذَإنَى َيه تاه 2 الباأ:.م 
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يلاحظ أولَا: أن سورة (صّ) هي سورة المآبء 
التكرار اللفظ فيها (4)مرّات» وتليها سورتا الرّعد الأ 
مرّتين في كل منهياء ث#(آل عمران) مرّة واحدة. 


آيات سورة (مسش) با فيها من نات 


كان. 


وامقابلة بين أهل امير وأهل الجحير ككثيرة في 
القرآن. وفيها نوج موازنة بين الفريقين. وجممٌ بين 
الإنذار والتبشير, وهو أبلغ في الهداية والإرشاد. 


وثالنًا: جاء اللبشير بلفظ (ماب) مس ميات 
٠‏ وهذا يربح كثّة التواب عل السفاي 
والرّحمة على التقمة, والنضل على المساب في اتتفح رت 
العباد. ويفصّل روح الرّجاء على المخوف وتران ي. 


جانب العباد. وهو يواكب مائبت أنّ رحمسته سبقت 


والإنذار مرّتيا 


غضبه, وأَنَلله يغفر الذَّنوب جميمًا. 

ورابنًا: المموم من غير تحديد في الأخيرتين (وإليه 
ماب) و(إل ريه مأباا. جاء في موضع التبشير بالخير 
أيضًاء فضا عن تلك المدمس. مشيرًا إلى الطموح, أو 
التشجيع بالحصول علل «المآب» في الآخرة. من غير 
تصوع جور ذلك المآب. لكنّ المفهوم أن «المآب» 
هاهنا هو الرّجوع إليه سبحانه وتعال, والرّجوع إليه 
ابيس له مفهوم إلا الجسلّة, أو ساهو أسمى متها وهو 
الوصول إلى الله ورضوانه الذي هو غاية آمال السّالكين 
إلى لله: حيث إن الكل لايطليون من ف إلا لله. مون 


وهذا تظير ماجاء في شأن «المستشهدين» في سبيل 
اش بل أخياء ء 
فإنّهم يصلون إلى الغاية, ويحضرون عند ريّسم, 
ويجلسون على مائدته من غير حجاب. وأن؛ 
عنده وبمحضعر منه, لاني جسنّة بعيدة وغائبة عبنه في 
حسباتناء ولابيلغ هذا المقام إلا ليون والصَديقون 
ا» النساء: 34 

وخامسًا: جاء في آل عمران(حُسْنُ التَأب) وفي 
سائر الآيات (حُسْنُ )فا هي الملة في هذا التمريف 
والشكير؟ وأئها أبلغ في أداء المقصود؟ 


دهم يُزُونَ» آل عمران: 134 


أن التتكير أيضًا يفيد اتيم من 

جية أخرى, حيث تذهب به ذهن الشتامع إل كل مذهب 

مكن. ورا هنالا سر آخر يكشفه الرزاسخون في الأدب 
القري” 

وبمد التديّر توسّلنا إلى أنّ عش الستأي) في 

آلعمران رُوعي فيه الرَريٌء إذ قبله: النار, المهاد, 

الأبصار. ويعده: المباد. الا الأسحار وهكذاء وكلها 


جاءت ممرّمًا بالألف واللام. بلاتتوين. 
في سورة اعد قبل (2.: 
وبعده: متاب. وكذلك في الآية )1٠(‏ من سورة (صل). 
فقبلها: أناب. وفي الآية (٠غ)‏ من نفس السورة, فقبلها: 
حتاب). وبعدها عذاب. وقي الآية (64) منها 


أب): أناب,. 


شراب, وهي في شأن المتقين» 


كير في لفظ (مأب) داثا, 
أ أهل الب أو أهل اثثار. ومثلها سورة الّعد, 
حيث جاء فيها الرَويّ بصورتين. إلا أنَ (مأب) فيها 
بدون الألف والقام في الموضمين. ويذلك يعلم أن (ماب) 


في سورة الأ قد روعي فيه لوي أيضًا في الموض 


يف والإتذار من كك 


الجحير ومافيهاء حيث قارن تعالى الّجوع إلينه 


بالحساب عليه. مع الإتيان بالججمع بدل المرد: (آ 
اما للأمرء ومتلها كثير في القرآن. 
اء في مثل قوله: 
الوا ناك ونا لَه 
البقرة: 183 
امع أنّالقرآن صبغ التجوع في مثل هذه الآيات 
بصبغة الإمان. وله بلونه حين عد «الإياب» عودة إلى 
لقهء لاتروعًا إلى وطن. أو رجومًا إلى زمان. ويذلك 
صارت العودة التهائية إلى الب 
بعدهاء ولارجوع منها. 


ليل عودة لاعودة 


أوب/ 156 


وَالطَّد ونا لَهُ ديد 
يلاحظ أوَلَاه أنه قرئ (أَبيِ). وم يقيلها بعض 


المفترين. وكيفبا يكن الأمر, إن حذا الاشتقاق ودلالته 
على التسبيح شيء جديد, لل تألفه العريية قبل القرآن. 


كما م يُذكر في أي نص من النصوص الفصيحة التي 
ظهرت بعد القرآن الكريم. وبعبارة أخرى أَنّ«التأويب» 
-بمعنى التسبيح وترجيع الاستغفار والدّعاء من الفرائد. 


من الواضح أن ترجيع التُسبيح والاستغفار 
قن تم“بتبير لنظيّ بين حيث إِنّ الفعل لم يكن (أوْبي) 
بسكاو نأالواو. ولا بتشد يدها. فصار سعتاء 
رمي ولو.كان ساكن الواو, لجاز قول من قال: إنها 


ردي 


يمع عودي وارجمي. وسيري معه. فلمًا لم يكن 
كذلك. مح رأ اللَويين والمفسرين القائلين: 
ترجي التسبيح؛ ويؤيده قوله تعالى: 


وال أئّه ل يمن فعل منها سوى (أَون). وييدو أنه 
- وكذلك (لَوَاب) ‏ با أحدثه القرآن في هذه المادّة, 


زيادة لأصل اللّفة. 


دالو 
أ وصمًا لداود: 9و 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج 4 


إن تَكُوتُوا ضايهي انه كان لابين َف 4 
الإسراء: 16 
ويلاحظ أوَلا: أن «الأوّاب» بصيغة المبالفة. والجامخ. 
ين يكثرون من الرّجوع إل | مك9 
وللّذين يكثرون من الرّجوع إلى الله سبحائه وتمال عي 
طريق الاستغفار وكثرة الّكر, وكلها يكن الآيهاء” 
وا مسبّحين من النّاس, سوى آبة ولط تور 
وستتناوها بالبحث لاحمًا. 
القائلين بأنّامعنى «من يرتكب الذآنب ثم 
يتوبء ثم يرتكب الذّنب ويتوب»؛ وأنَّ هذا الصّنف هو 
المقصود بقوله تعالى: طقَهُ كان لآوَابينَ عَنُورًا4, قد 
إلى الاعتقاد بأنّ المقصود أُونئك 
الذين يكثرون من الاستغفار, باعتباره طريق الأوبة إليه 
سبحانه, متجّبين الوقوع في الإثم والذّنب. وهذا هو 
كقوله تعالى: اذك 
أَوابُّ4, فليس من ا ممقول أن 
يكون داود 9 يكثر من ارتكاب الآنب. ثم يكغر من 


«الأراب 


رنعتقد أنّ| 
ونمتقد أن 


الاستغفار, ونا الأيق ماقلناء. 

وثانا:قوله: الوه كل لَه وات 
أوضح ماقلناء في ممنى (أوّاب)؛ أن الطير تطير 
بعيدا عن داود, تشرّق وتغرّب ثم تؤوب إليه. فيكتر 
منها ذلك فيصير (أواب) ببمن الرجَاح إلى وطنه .فكان 
دود هو المرطن الذي تله الطيرء فكلّ منها أوَاب 
أله. 


وهذا الاستممال أوضح الاستميالات التابقة) إذ 
الطَير في طيرانهسا لم تمص داود. وذلك بسدليل قبوله: 
(بمشورة), فهي بمسموعة مأمورة بطاعته, لذا لاير 
جولانها عصيانًا وا هي تنخ إلى داود سبيل العودة, 
بولذلك فهي رجّاعة إليه. وإذا كان رجوعها ماديا 
نّ الأوبة إلى الله عن طريق الاستغفار أوبة 
معنويّة لاماديّة, مله مُّل: (أوّى معه) في مناطبة الجبال. 
عَشُور كل لَه واب 4 


الوجهين في «الكشّاف» وغيره. وعليه فلارجوع إل 
داود. لاجسييًا ولاه يبدو «الأوّاب» هنا ببعنى 
المسبّح. فهو تعبير آخر الجبال والطير. 

وهناك قول بأنّ كَل لَُآَوَابٌ4. أي كل من داود. 
والجبال والطير مسيّح له تعالى, ومربمع للتسبيح, وهو 
الأظهر؛ إذ لاممتى لاستتقار المسبال والطّير. لدم 
عصيانها. 

وثاكا: إذا كان المراد منه هنا الرجوع الجسسمافي. 


فالإمد كذلك. فالطيِر كانت تطير وتمبتعد عمن داود ثم 
ترجع إليه مرارًا وتكرارًا. فلاعصيان هناك يل يعد 
وقرب, وذهاب وإياب بالمعنى المادّي» فلاضيرٌ في عدم 
صدق المصيان بالتسبة إلى الطير. ما إذا كان الرّجوع 
معنويًا بمنى التوبة, فالمد عصيان الله تعالى وبُعد عنه 
كذلك. ولكنّه منؤ عن داود والأنبياء 242. وعليه فهو 


نَ أكثر ورود هذه المادّة كان في الور 
لمكي حيث ورد فبها ثلائة أضماف مات وروده في 
الور المدئية تقريئاء بل لم يرد في الور المديئة إلا نا 
(المأب) و(ماب). وفي سورتين اثنتين, هما آل صمران 
والرّعد. وليس في السّورة الأخيرة مايدلٌ ملى أنها 
مدئية, بل فها مإيشهد بكونها مية. وعليه فتيق بل 
واحسدة مسدنية في آالعسمران. والمشسترك بين 
المدئية والمكية هو لنظ (ماب) فقط. منكرًا. وممق) للق 
أن استعمال هذه المادّة كان شائمًا في مكّة ومنهرئًا فيها 
أكثر من المدينة, ثم دخل المديئة ‏ ولملّه من طريق 
واحدة هي (مأب) متكرًا نين, كما كان 
ل مككدءو: واحدة فقط. والله أعلم. 

1 وخاسسًا: أن معظم المادّة قد ورد في الور التي تبدأ 
با حروف: آل عمران (م), صّء ق الرّعد (المر) حيث 
وردت في هذه الور اثنتي عشيرة. زة من الججموع الكل 
الذي هو سبع عشرة مرّة. فهل في ذلك سرً؟ وأمًا التور 
الأخرى التي ورد فيها الجذر. ولم شيدأ يحرف من 


ا مروف: فقد بدأت 


أوب//351 


منها بحمد الله وتسبيحه: سبأ لالْححَنْدُ يلو4. الإسراء 

محَان اذى أشزى». 

وسادمًا: قد جاء كلّ من صيغتى (أوّابِ) و(مأب) 
أربع مرّات في سورة (مس»» باعتبار أن روي الآآيات فيها 
(ب) في أكثر من ثلنها. أي بنسبة 0]: .4ل من مجموع 
آياتهاء والباقي (ر) 7 امرة ثم بعض المروف الأخرى. 
فلاحظ. وبذلك علمنا أنّ مايقرب من نصف مرّات 
امادّة جاء في سورة. (س». أي ينسبة 4 11.كما أن عدد 


بحيء (مأب) والَوّاب) في القرآن بنسية ع 


مرّة واحدة: 


3 
ويلاحظ أنه وصف خاصسٌ في الجميع سوى الأخير. 
فهو عام. فتحصّل لدينا أنّ من كان «أوَباه في سرف 
القرآن. يكون صايرًا إلى العباد. 
حفيظًا لأمرالله. وهذه المخصال ببجموعها تشكّل 
العبوديّة لله. فيستحقٌّ صاحبها وصف (نمم المبد) 


3 


يا في طاعة الله 


ولعيدنا). 


أود 


ود 


النظ واحد. مرّة واحدة مدن 


0 206 
النُصوص اللغويّة 


الضليل: الأو: مصدر آدَ يَوُوه 
الْعُودَ فأنا أَوُودُه أَوْدا فائاتّ وتفسير. 


استشيد بشعر] 
وتقول: آدَنِ هذا الأميُ. يَؤُودن أَوْما وأوُو إذا 


للقضيب وغيره. [#استعهد بشعر] 
وتقول: ماآدَدَ فهو لي آْدُ أي ماأتْقلكَ فهو ل 


يَأوَأو6 فهو أوئ. 
يُسى أو بالتعديد. [تماستشيد 

الميلن 
ا تقول: لقد آدائي هذا الأمر, وماأداك 


سورة مدنيّة 


وَجمَه غيره على مآود, عله من آذه يَؤُوده أؤ/, 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ١ 


إذا قله وود إذا تتق. [تم استعهد بشعر] 
(الأزمري 14:34 
ابن الأعرابي: وا مآّود واموائد: الّواهي. وهو من 
المقلوب. ورماء بإحدى الود أي الدّواهي. 
لابن متظور : 008 
إذا مال [ثم استفيد 
الأزمرَيّ 18:34 


ابن الشَكّيت: آد التعرة. 


بعم] 
ابن أبى اليمان: الأزد: عَطف المُود, يقال: أَْثُ 
الود أَوُودُه أَوْه) إذا عمطفته. قال الله جل 


(كتاب فلت واضلت8) 
ابن دُرَيْده يقال آدَنٍ الأمر وود ركنا 
بمظني. وكذاك تسر قوله جل ناوه ولو 
هما البقرة: 00؟, وله أعلم, 
وآدالنَيءُ يَرُودهء إذارجع. فهو آئدُ, 
اليد التاهية. [#استعهد بشم ] 
الرج» أوة يه أوذ. وأود: واو معروف. 
الالال ول 


آدَالنّهار فهو يَوُود ود إذا جم 
في العي. بشعر] 

ويقال: أود القيء يأو أو إذا ارج فهو أود. 
الوم 
بالكسر يَأوَدُ أ أي 


يقال: ماآدكك فهو لي 

آه يا بمنى حناء وسطتْم وأصله] ولد 

وآ المشيّ أي مال. [ثم استشهد بشعر] 

والاتياد: الاغناء. [تماستشهد يشسر] (5: 0181 

أبن فارس: الهمزة والواو والدّال صل واحدٌ؛ وهو 
الحطف والانتناء. أَدْثُ الشَىء: عطفته, وتَأوٌدَالئِتُ, 


تحلف وتموج. [#استعهد بشعر] 


وإل هذا يرجع آدني 


وود قبيلة, ويكن أن يكون لشتقاقها من هذا. وود 
35 لمن 

الهَرَويّ: يقال: آدء, إذا قله واششعدٌ عليه. 
وف الحديث: «أقام الأوَدَ وشَقٌ العمّده. الأو 
ود التَيه الم وَرَمٌ يكون في الأ 
اللاي 


لوي رفد 


الطّوسئ: الأؤد. مصدر آده يَوُوده أو وزيا إذا 
أتقله وجهده. 
وأَدْتُ المود فأنا أوُودَه أَوْم فاثآد. ومعناء ُمُه 
فانعاج, لأنّه اعتمد عليه بالثقل حك مال. والآوّدُ 
والأوداء على وزن أَصْوّج وصَوجّاء, والمعنى واحد. 
والجمع: الأود بوزن اوج وأصل الباب التقل. 


مث لجسي (1: 611, وصدر المتألمين (4: 
كلل 


(1) الضحيح أود. كما ذكره صاحب «الأسان» عن الأ 
:6 ومكفا ذكرء أبن دري وين فارس وغيرهما. 


أود/ الا 


وأذله فاثاد وأو فتأوّد: عطفته فانط 
وده الأثك أن وأُونك بلغ منه الجهود والَآوة: 


آد اليل أي أقله. وآدّتٍ الخيل 
الأرض بكثرتها. وآدَ المُود: اعتمد عليه فنناء. واثآد: 
اَلَف وتقول: رجعت منه بالدّاهية الآ وبالطّلب 
د. وأو اليه وتَأوّد وفيه أوْدٌ أو 
ومن الجاز: آدَي هذا الأ 


الدواهي. 
أويد القَؤم: أيهم وجكهم. 


الود والأؤداء: الأخرّج. والمن. 


مقرل 4 
الققومي: يَوُوُه أوم: أنقله. فاثاد. وزان ٠١‏ 


0 أنس. والسّمّاك. [اَمِرِيّ *: 17 
ومثله الكيوطيَ (؟: ه. والتيْضاويّ :١(‏ 1151 


(أبوكان 1: 218٠‏ 
ومسئله اللسبرِيَ (: 01١‏ والحجازي ( 08, 
والقاسيٌ 


177 وَالبُرُوسَسويٌ (1: 8-كا, 
والطرسيَ لاد صا 
مُجاهد: لايصّمٌ به أو لايَكْرنه حغظمًا. 01١8 :١(‏ 


3 (الطَبرَي 005 

نحوء أَبوعْييْدَة (1: 4/), والأخفش (31: 0/1, 
والقُرْطي (1/4:5). والطرَيحيَ (غريب القرآن: 4984 
والكاشاني (1: 030 


آأبوعيان كر 14 
علبه حنظها. (لطَيرَيَ 1177 
قيله 40م 


الأزهَريٌ: لاتكائه ولابنقله ولايَسّيُ عليه. 
لفقو 
نغوء الرّجَاج (1: 24 وَلَهيْديَ (1 618 
والإْ ري (87:1, وات و (014:1, 
والتّيسايوريّ (5: 14). والمخازن (1. 18 وأبوالكمود 
145 والشّربيق 
وفسريد وجسديّ (101 ورشسيد رضا (7: 056, 
والتهاوندي ( 
والقاسي (* 6035 
أبوالقتوح: لاما أي لايجهد., وقيل: (يَوٌُده) 


55 شير 1 50 


.)581:1( وبحمد عبد المتعم‎ 8١ 


للدي 
عا سوير ل كوة) بتقر وكرئ عل 
بالحذفء كبا حذفت همزة «أناس». وقريئ أيضًا (يؤُوده) 
بواوٍ مضمومة على البدل من الهمزة, أي لايشقّه ولاينقل 
عليه قاله ابن عباس, والحتسن, وقتادة. وغيرهم. 
وقال أبان بن تَثْلِب: لايتعاظمه حفظه]. وقيل: 
الايشغله حفظ التّهاوات عن حفظ الأرضين ولاحفظ 
الأرضين عن حفظ التماوات, والمماء تتمود على الف 
تمالى. عون 
صدر المتألهين: ا عم الله تعال أمر التماء 
ومافيها والأرض ومافيها سابنًاء بأن نسب وأضاف مالي 
كل منهها إلى ملكه وسلطائه, ثم عظّم أمر الكرسيٌ بأد 
أوسع التماوات والأرض. إذ كا أن الكرسيّ بطبيمته 
الجسبية المدّدة للأمكنة والأزمنة حميط با فى داخله - 


لاكمجرّد إحاطة القآرف بالمظروف عمدّدًا كان المكان 


الحاط عليه أم لا: بل بأن لايتميّك للمحاط عليه مكان أو 


حير أو وضع أو ماشئت فسمه إل بسبب طبيعة جسمية 
بخنصوصها ‏ فكذلك بحقيقته العقليّة والنفسيّة. وروحه 
وقلبه الذي هو مستوى الرّحمان مؤئرة فيا دونها من 
التفوس والطبائع الفلكية والمنمعريّة وملكوت المالم 
الغل ‏ من الجباد والثبات والحيوان ‏ ولذلك تنبعت 
الأرزاق والآجال من هناك وترتفع الدّعواث اطلب 
الحاجات إلى ذاك, فأراد أن بشير إلى أنّ ذلك لايق 
عليه ولاينوء بد فقال: و لاي 

أي لايتعب الكرسيّولايئق على ظاهر حقيقته 
وباطن قلبه حفظ أجسام التّماوات والأرض وحفظ 


نفوسها وطبائعها وصورها إن كان المتمير راجمًا إلى 
«الكرسيّ» ‏ أو لابتعيه تعالى حفظه] بالكرميّ عسل 
الوجه المذكور إن كان الفتّمير رأجمًا إليه سبحانه -كيا 
لايؤود الرّوح الإنساي حفظ أسرار التباوات والأرض 
وممانيها التي أودعها لله في السرّ ‏ له تعالل: 
وَعَلمَ دم الْأَاء كَنهَاهِ البقرة: ١5د‏ 

وتمقيق هذا لمطلب يمتاج إلى مزيد تقرير له, ليظهر 
لك بالبرهان كيفيّة دوام الممكن بدوام علنه اليّاضة؛ من 
غير تعب وملال وأودة وكلال. وهذا هو الذي وعدناء 


آنا فاستمع وعد 

اعلم أن للق تعالى أسياء وصفات, ولكل مسنهيا. 
مال ومظاهر في كل من العوالم. تن أحصاها أي عرفها 
وعرف لوازمها وآثارها وبدايتها وغايتها ‏ وجبت لها 
لبن وهي الكثال العلميّ المر: 
الأشياء. كا هي عليها الموجب لمشاء 
والأشباح الجنائية الموعودة ‏ انشاء الله جزاء لصالحم 
العمل ومرضي التعي. 

فكنا أنّ عالم الجرروت من الملائكة || 
عددها الكثيرة وضعروبها التي لايميط بها غير 
عالم قدرة الله تعالى ومظهر 
«الججاره. كذلك «صالم الكرسيّ» بجبملة مافيها من 
سلكوت التباوات والأرض «صالم رحصوته» ومظهر 
رمائيته ومستوى اسم «الرحمان» إذ برجسته قنامت 
السّهاوات والأرض. فالكرسيّ صورة رحماتتة الله تعالى 
عل ا خلائق, وبها يعطف بعضهم بعنا بال تيب ا حكي 
والتقلم السب ومسب فلكل سبب خاصّ عسطوفة 


لله هو 


يسريم 


أود/ 31/8 


ورحمة على مسيّبه بإيجاده وإقامته وحفظه وإدامته. 

م اعلم أن الملّة الاعليّة بسب المسشهور على 
ضعربين: أحدهياء افاعل الذي يمتاج فيفاعلكه إلى 
حركة وآلة وقابل _كالكاتب والبنّا -ومثل هذا القاعل 
: «اممدَه وداُحرّك». وهي 


وثانيا: القاعل الذي لايستاج إلى حسركة وآلة 
جسماتية وقايل ‏ وهو الفاعل في عسرفهم ‏ وإن سألت 
الح فليس القاعل بالحقيقة إَِا ماهو بريء بالكدية عن 
جهة الإمكان, وماهو إلا الواحد الحقّ. كبا مرّت الإشارة 
إليه 

فالفاعل بالممنى الأوّل لتملّقه بالمادّة الجسمائيّة 
وتم قب كنيد تحريكه يلحقه - لامالة ‏ كبلال وإصسياء 
ودنونتؤفنأه. لأنّ الجسمائيات متناهية الذّوات. متناهية 


القري والانفبالات. كما أَنها متناهية الاستدادات 
والاتصالات, فيصحبها الكلال ولا ممٌالزّوال 
مترّح بعض الكاء بن الفاعل الجسماني قابل في 
المقيقة لفمله لمبارته [يَاه, وما القوى الفمّائة المتقداسة 


نيا وقد 


عن شوب الاتقمال الما: 
الفل فهي مسلوبة ‏ 
فماغاء بريئة الرّوات عن لحوق ممنى عارض يوجب 
كلاها وملاطاء أو مضادَ مفد يقتضي فسادها وزواها. 

غهي وسائط فيض الحقّ وروابط جسوده ومكثر 
جهات رحسته وسفأن ضعوب فضله وجوده. فهي 
بالحقيقة عباد الرّحمان المؤتمرون بأمره المتزجج 


المرتقعة عن حضيض العالم 
عن حاها, بمتنمة التجدّد في 


رون بجيه 


وزجره كما وصنهم الله تمل بقوك: لِلَايَعْضُونَ اق 


بخلاف الفاعل بالممنى الأوّل, فإ لوقوعه في عام 
الأضداد وتصادم صور الموادٌ ريما يعوق عن فعله المقصود 
لماتع» ويقطع عن طريقه المصمود إليه لقاطع. 
التُوضيح فقد أودع الله تعالى في 
نفسك حذين الشَّربين من التأثير. أي الإبداع 
والتّحريك. وهو المستى بالإحداث أيضّاء لأنّ المدوث 
يعرض الحركة بالذّات وما يقترنه بالعرض. 

ف «الإبداع» إيباد شيء لاعن شيء, ومثاله فيك 


عالمك الخاسّ على وجه يكون وجودها لك نفس 
مشاهدتك إيّاهاء و«الإحداث» هو جمل الى بحي 
ومثاله فيك تكدّيك وكتابتك بآلات وأنبابا طههآو 


غيرها. 

فق التَرب الأول لايرف هاي تزه 
الالثفات والمناية. وف الانى يصعرف منك المادّة والآلة 
والرّمان والقوّة فيحصل منه المفمول تدرييا, 
ويككل عند انقضاء المركة والرّمان, وهما مقدار خروج 
المادّة إلى الفمل. وتوجّه القوّة والآلة نحو الكمال. تيا 
إلى ابد الفمّال.. 

فإذا علمت هذين الصّعربين من الفاعلية, وعلمت 
خصوصيّة كل منهما واستيازه عن صاحيه بخنواسٌ 
ولوازم, ظهر لك أن التعب والمشئة والأودة لابمرض إلا 
الفاعل جسما لايفل إلا بن ينفعل ويتحرّك من حال 
إلى حالء ويكون فاعليّته على سبيل المباشرة. 
وأا ألذي فاعليّته لشيء بحيث إذا أراد أن يقول لهد 


«كن» فيكون. أي يكون بمرّد إرادة الفمل منه. مقتضيا 
الحصول فعله من غير أمر زائد, يكون متوسّطًا بينه وبين 
فمله كإيجاده تعالى عالم الأمر ‏ أو يكون الوسط 
حاصلًا بأمره من غير مدخليّة مادّة واستعداد وحركة - 
كإيجاده لجواهر التماوات والأرض بواسطة أمره 
مدخاليتها ‏ كإيجباده حوداث الفلكيّة والأر. 


الأسباب وإفاضة الاستمدادات والحركات. من غير 
تير فيه تعالى. وإليه أشار بقوله سبحانه: <وَلَايِؤُدهٌ 
مِنْظَهتَا أي لايتعبه إدامة جواهر مافي التّماوات 
والأرض - هذا إذا كان الضّمير المفمول كناية عنه تعالل, 
وما إذاكان راجمًا إلى «الكرسيئ» فالحكم بعدم عروض 
التعب والمشقّة ثابت للكرسي, أنه بمقيقته وذاته من 
إسائل بجوده تعالى وريّائيته وجهات كرمة ورعسائييه 
التي لانييد ولاتنقص أب أ. فلايلحق له مشقّة وتعب» 
وإناليحصل له فاستحال حصوله للحقّ بار 
الأول. 

وبالجملة كل ماهو علّة لشيء بالحقيقة ‏ لابب 
الفسر للإعداد والاستمداد ‏ فيكون ا معلول من توابع 
ذاته ورشحات وجودء. بمنزلة الل للشخص, فنكنا. 
لايتقل ولايشقٌ وجود الل على الشّخص واستباعه 
إيّاه. فكذلك المعلول بالقياس إلى ماهو علّة له بالذّات, 


تأثيرء, اللّهمَ إلا أن يكون بحسب نفس الأمر ناقصًا 


ضعيف الوجود. 


فاعتبر بالكتابة الصّادرة من الكاتب, 
الإنسان كاتب بالعرض لابالذات, وهذا 
واللال. وأا لكاتب با هو كاتب ‏ وهو أمر مركب من 
جوهر الإنسان وأمور أخرى» بنضها تفسائية وبعضها 
طبيعيّة وبعضها خارجيّة من الآلة والحسركة والقايل 
وغيرها فلايحصل التمب للمجموع إلا من جهة تصادم 
وق بين أجزائه. وتعارض قد حصل في العضو الواحد 

مقتضى الطّبيعة ومقصود الإ, 3 
الطييمة التي في العضو الققل لي ليل إلى مركز العام - 
ومقصود الإرادة المركة إلى جهات عنتلفة فيحصل له 
الإعياء. فيملّ الإنسان من الكتابة قبل أن يحصل بها 
الاكتفاء وعنها الغناء. وأا الأمور الي تجسري بمسرى 
التمررات النضة والشدلات, فحموها من الإنسانا 
الابشقّ عليه, لأئهاإنَا صدرت منه ببهة واحدة فاعلي” 
نين, فيكون هناك تش 
القصوّر والإرادة التّوقية نفس الحصول في صفع من 
اللفس. 

فن هذا التبيل يجب أن يعتقد فاعليته تمالل 
للأششياء وفاعليّة ملائكته المقئبين وملائكته المدبسرين. 
إن صدور الموجودات عنه تعالى ‏ كلية كانت أو 
- نفس تعقّله إياها كبا 
حُن في موضعه. وكذا فاعلية من هو في عالم جبروته 
وصقع ملكوته, فن اعتقد فاعليّته تعالى على هذا الوجه 
وأعلى منه آمن من التَجكُم في حّه الموجب للعذاب 
الأليم. د معنن 


ذانية من غير تعارض أب 


جزئيّة, روحائية كانت أو جرميّة 


الآلوسيّ: أي لاينقله, وهو مأخوذ من «الأؤدء 


١1/0 أود/‎ 


ززة: (يزّده): يعجزه أو يشقّ عليه, أو 
لوم 


الفيروز اباديّ في «القاموس»: وآده الأمر أودا: بلغ منه 
الجهود. وتأوّده: ثقل عليه. 
آن استعمل «الققل» نحو 
إنَا على أصل معناه في الوزن والموازيين 
َال وإِما في الأثقال حسّيّة ومعنوية. 
وليل أبفرق بين «التقل» و«الأؤد»: أنّ الوزن أصل 
تق الثتل أما الأود ففيه ممنى العوج وامشقّة, فكأن” 
:الإثقال :فيه جا من جهد المشقّة, لاسجاله أو لإقامة 
اعوجاجه. (الإعجاز 
المُصطّمَويٌ: لايسلفه ولا 
وانطاقاء حت يوجب ضعفه في قبال الحفظ. 


البح 


الأصول اللقوية 


جمل أبن فارس الأصل فيه العطف والانثناء, 


وعطقه. ولو اواقتاة عل هذا الأمل فلاتوافقه في بقاء 


اللنظ دائًا عليه, فَإنِّ قد اتتقل من حذا المتطلق الذي 
ذكرء إلى «الثقل الحسَيّ» حقٌ صار كانه الأصل, ف 


//المعجم في فقه لفة القرآن... ج 


آداء اميسمل. أي أنمقله. تم استعمل ممارًا في «اتقل 
امعنويّ», 


آدني هذا الأمر, أي بلغ مي امهرد 


1 وا كان من مظاهر لتقل والإنقال الضّنك 
والتّمب والاغوجاج ونحوها أصبح الأرّل يُعطي معنى 
الاغوجاج والعلف ‏ لو لم يكن أصلا له - والجوح, 
أؤْدناء أي يعدّل اعوجاجنا. ومن مظاهر هذا 


التلوّر 
والأمرر الظيمة لني 


«/ أود» بعنى الأثقال أصبحت تمني الدّواهي 
تمتلها. 
وأو وقد يقاب لوأو مر عمزة. 


وقالَ فصار «آد». ولملٌ وَأَدّ بمنى دفن كيج 
مقلوب «أودء أو بالمكس, لأنّ «الوأده هلز الإيفال 
بالعراب. 

وببدو أن هناك علاة 


بين الملية #أوته. 
ودوَأد» وبين القع د«أده, فالأ هو القرّة والأمر البجيب 
والظي المتكر, والعَدّ والغلبة والتاهية. وهي معان 
قربية من ممنى الفعلين. 
وأصلها يدو وهي مظهر القوّة والغلبة, والعمل المشمر 


الحُجهد. 


جميمًا علاقة باليد - 


الاستعمال القراً. 

١‏ جاء في التغزيل في مسياق وصف الل: بالحيّ 
الفيوم الذي لاتأخذء سنة ولائوم, وأ له ماني النتماوات 
والأرض. ووسع كرسيه التماوات والأرض (َوَلَايوُدهُ 
ِطْظتا4. أي لابنقله ولايجهده ولايشقٌ عليه ول بم 


عليه. إلى غيرها ما جاء في التفاسير. 

7 والقمل يحمل البعد. 
إلا أن الججانب الحسيّ فيه أقره أن التباوات والأرض 
محسوستانكيا أن الجانب المعنويّ أنسب وهو منق عند 
بساحته تعالى, إن ضمير المفعول به ( يدها يرجع 
إلبد. ولايظنَ أحد مهما كان بميد) عن معرفته تعالى نسبة. 
الققل الماديّ إليهم 

؟ والفمل المضارع المنؤ' (لايودم) يلي مدا زمكا 
الاحدود له فإنّ الآ بكاملها وأجزائها المترابطة 
المتكاملة بصدد بيان سيطرته القيموميّة على المالم أجمع. 
فلاشيء خارج الإرادة والقيمومية الإمية ينل بالتطام 
أو يجهدالباري جل جلاله من ناحية الدلق أو المنظ. 
إلاسيّما أنه وُصِف قله بأ لاتأخذه سنة ولانوم, 


"أنه عالم ميط بالعالم وبالإنسان. ومن هنا يجد الذّوق 
المري الشرهف ) جاءت على 3 
ع ولايكن رفمها ولاحذفها ولاتبديلها من لفظ 

خر. وبالجملة فهذه الصّفات ومن جملتها لِلَايَؤُةة 


أية: لوعو ليه النعظلي,». ضيه 
تتاسب مع الي القيُوم» في أوَل الآية» والصّفات 


لايعني طيمًا أن خلقها وده بل هو إشارة إلى أحد 


أمرين: 


الأوّل: إن كان لايرّده حنظهرا فخلتهما أول بذلك. 


ومن هنا نستحسن كون هذه الصّفة وماقبلها ومابندها 
شرمًا وشفسيرًا لقوله في صدر الآبة: لهُوَ اَي 
القُوم» لاما كلام مدر المتألين في اموس 
التفسيريّة وتأمل فيه. 

6 - ولمل بميء هذا الغ سرّة واحدة بصيفة 
المضارع المنق في القرآن إشارة إلى أنّ الأمر مؤكٌد نابت 
ودام لايحتاج إلى تكرار. ولاينبغي لأحد نسبته إلى لله, 


أود/ /ال31 


كبا أن الماضي في «أنى أنه اف الانستفجلو» التحل: .١‏ 
يُعطي التأكيد في بميء القيامة كأئها واقمة ولاينبني 
اليب فيها. 

1 وكا أن الغفلة القليلة منفيتة عمن الله. فكذلك 


السّماوات والأرض, وعدم التوء بحملها في آخر الآبة. كما 
أن عدم الإعياء بحنظهرا في آخر الآية يناسب القتومية في 
أرَها. 


في 16 سورة: ٠١‏ مكيّة. ؛ مدنيّة 


0 
النُصوص اللغويّة 
الخَليل: الآلد 


وآل الرّجل: ذو قرابته. وأهل بيته. 

وآل البمير: ألواحه, وماأشرف من أقظاربَسَمَك 
[#استعهد بشمر] 

وآل الخيمة: عَمَدها. 

وآل الجبل: أطرافه وتواحيه. 


لمكن 
7 : مذ شُّدُوة إلى ارتفاع 
الّحي الأعلل, هو سسراب سائر اليوم. 

)44٠ 18 (الأَزمَري‎ 


(الأزمري 42806) 

الشافعي: إنّه ثثل عن قول النَبك الهم سل 
على تمد وعلى آل محمد من آل محمّد؟ 

ين قائل: آله: أهله وأزواجه, كأتّه ذهب إلى أن 


آلب يقال له ألّكَ أهل؟ فيقول: لا. 


له زوايعة] 


يعني أنه ليس 


وهذا معنى يمتمله الأّسان. ولكنّه معنى كلام 
لامعإلا أن يكُون له سبب من كلام يدل عليه ؛ وذلك 
ال للّجل: تزوّجت؟ فيقول؛ ماتأهَلتُ, فيُعرف 
أوّل الكلام أنه أراده أو يقول الّجل: 


أجنبت من أحل. يعرف إن السنابة نا تكدون من 
الزوجة. 

فم أن يبدأ الآجل فيقول: أهلل ببلد كذا فأنا أزور 
أهلى, وأنا كريم الأهل. اهب النّاس في هذا إلى: 
أهل الييت له. 

وقال قائل: آل بحمّد: أهل دين محد. 

ومسن ذهب إلى هذا أشسيه قال اله 
النوح40: وَقُلنا اميل نيا مسن كُلَ رَوْجيْنَ اذ 


وَأمَْكَ؟ هود: 6٠‏ وقال نوح: ورب إِنّ الننى من 
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َمْلِ» هود: 48. فقال تبارك وتعالى: (إ, 
4 هود 47 أي ليس من أهل د. 
والّذي نذهب إليه في معنى الآ. 


فإن قال قائل: ومادلٌ على ذلك؟ 
قيل: قوله: لدَآَمْلكَ إلا عن حبق عَلَهِ الَوْل» 
هود: .]٠‏ فأعلمه أَنّه أمره بأن يحمل من أهله من 


وذهب ناس إلى 
بها دون غيرها من قرابته. 

وإذا عد آل الو 
يُوويه ببته من زوجةٍ أوتملوك أو مول أو أحط سلكنا 
عياله. وكان هذا في بعض قرابته من فقتل أ. 
من قبل أنه لم يمر أن يستدل على ماأراد يندشي 
رسوله. إِلابسة رسول اذهو 


وَلده الذين إلبه نسبهم, وحن 


دون ولت 


فليا قال إنَّ السّدقة لاتمل لحمّد وآل محمد دلّ على 


بني هاشم. وبني المطّلب, وهم 
الذين اصطفاهم الله من خلقه بعد ني يق 
(الأزمري © 18:1نا 


القخص. والآل. 


أبو عمرو التسيباني: " 


الأحوال, جمع آلة. والآل: التراب. 


لجرّد. ومنه قوله: 
آل على آل تحتل 1ه 
فالآل الأوّل: الرجل. والثاي: الشراب, والقالت: 


ث آل زيد وأهل زيد, وأهل مكّة. 
وآل مككّة. وأهل المدينة وآل المدينة. ولو قلت: أتِيثُ آل 
الرّجل وآل المرأة لم يحسن. ولكن: أتيثٌ آل الله وهم 
زعموا أهل مكة. 

وليس «آل» بالكثير في أسماء الأرضين, وقد سممنا 
ك. وا هي همزة أبدات مكان اطاء سثل 
لمك 

ابن الشكيت: الآل: الذي يرفع التّخوص» وهو 
يكون بالمتّحى. والراب: الذي يجسري على وجنه 
الأرض كأنّه الماء. وهو يكون نصف الثّهار. 

(الأزمرَيٌ 36د )44٠‏ 

ابن قُتَيبَة: الشراب: مارأيته من الشّمس كالماء 
فالتا والآل: مارأبته في أوّل التّهار وآخره, الذي 
يرفع كل شي ء. 
الُبّه: مد قول الكساني تصغير آل على «أويل 
قال:] 

فقد زالت تلك الملّة وصار 57 و«الأمل» 
أصلين للمنيين, فيدخل في الصّلاة كل 8 
قرابةٌ كان أو غير قرابة. 
أختلف الناس في «الآل».. 


و و 
عن اتيمه. قرابٌ كان أو غير قرابة, وآله: ذو قرابته 


م 


من ائبع 


(الُزمري 454006 
فقالت طا" 


اليه 


كان أو غير 


وقالت طائفة: الآل والأهل واحد. 
واحتجّوا بأنّ «الل» إذا صر قالوا؛ أُمَيل. فكت 


الهمزة هاء, كقرهم: مَتَْت 
مَل (الأزهَري 45438 

الطّريّ: أسل آل: أهل, أبدلت اخاء مسر كبا 
قالوا: ماء, فأبدئوا اطاء همزةٌ, فإذا صمّروء قالوة: مويه 
فردّوااهاء في القصغير, وأخرجوء على أسله. وكذلك إذا. 
وقد كي سيامًا من العرب في 
«أَوَيل. وقد .يقال: فلان من آل النّساء. يراد به 


ويقال ذلك أيضًا بمنى أنه يريدهن 


وعواهن. [#استشهد بشمر] 
وأحسن أماكن «آلء أن علق به مع الأسباء 
المشهورة, مثل قوهم: آل الي مث وفك وآل عل وآل 
عبّاس, وآل عقيل. وضير مستحسن استماله مع 
الجهول. وفى أسباء الأرضين وماأشبه ذلك, غير حلمن' 
عند أهل العلم بلسان المرب أن يقال: رأيث آَل الرَجلء 
ورآني آل المرأة ولارأيت آل ابسمعرة, وآل الكتوّقة” 
وقد ذكر عن بض المرب سبامًا أنها تقول: رأيث آل 
مئكّة وآل المدينة. وليس ذلك في كلامهم با مستعمل 
القاشي. اك 
أبن مُرَيْدد الآل: التراب, وآل كل شي ء: شخصه 
وآل الرّجل: أهله وقرابته. [ثم استشهد بشعر] 
للداضين 
الأزهَريّ: قال الأصممي: التراب والآل واحد. 
وخالفه غيره, فقال: الآل: من الضحى إلى زوال 
التمس. والشسراب: بعد الرّوال إلى سلاة العصعر. 
واحتجوا بأنَ «الآل» يرفع كل شيء حق يصير له 
آل» أي شخص. وآل كل شي: شخصه. وأنّ الشراب: 


آل/ كما 


الاشخص له. [وقال بعد تقل قول أبن ال 
وعلى هذا رأيت العرب في البادية وهو صحيح. 
ٍ اسسرابا. لأنّه كالماء الجماري. لمحمعقع 
الجَوهَريٌ: آل الّجل: أهله وعياله. وآله أيما: 
با 0 
والآل: الشّخص. والآل: الذي تراء في أوّل انار 
وآخرء, كأنّه يرفع الشُخوص, وليس هو الشراب. 
لين 
ابن فارس: آل الرّجل: أهل يبته. لأنّه إليه مآهم 
وإلهم مآله. 
“وآل الرّجل: شخصه. وكذلك آل كلّ نيء؛ وذلك 


همي ون عنه بآله وهم عشيرتهء يقولون: آل أبي 
بكر وهم يريدون أبابكرء وفي هذا مُموض قليل. 
(لملكل) 
رجلال: الفرق بين الشخص والآل: أنّ «الآى» هو 
الشخص الذي يظهر لك من بعبد. شه بالآل الذي يرتقع 
في الصّحاري. وهو غير التراب. وإنا «الشراب» 
سبخة تطلع عليها الشّمس فتبرق كأئها ماء. والآل: 
شخوص ترتفع في الصّحاري للتّاظر وليست بسشيء. 
وقيل: «الآل» من الشّخوص مالم يشتبه. وقال بعضهم: 
«التل» من الأجسام ماطال.. وهذا سمي الحدقبٌ آلا. 
زلف 
القرق بين الأهل والآل: أن «الأهل» يكون من جهة. 
السب والاختصاص, فن جهة السب قولك: أهل 
ارجل: لقرابته الأدنينء ومن جهة الاختصاصى قمولك: 
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أهل البسعرة وأهل الملم. والآل: خاصّة الّجل من جهة 
القرابة أو الصّحبة تقول: آل الرّجل, لأهله وأصحابه, 
ولاتقول: آل البصعرة وآل العلم. وقالوا: آل فرعون: 
أتباعه, وكذلك آل لوط. 
إذا صمّرت العرب. «القل» قالت: أُميلء 
فيدلٌ على أنّ أصل الآل: الأهل. وقال بعضهم: الآل: 
عيدان الخيمة وأعمدتهاء وآل الرّجل مشبّهون بذلك 
لأئهم مستمده. والّذي برقع في الصحاري آل. لأنّه 
يرتفع كبا يرف عيدان الخيمة, والشّخص: آل, لأنّه 
كذلك. 

الفرق بين الآل والعترة: أنّ «المترة» على ماقال 
المبرّد: التصاب, ومنه عترة فلان, أي منصبه . وقيال 
بعضهم: العترة: أصل الشّجرة الباقي بد تلمهال الواح 
فمترة الرّجل : أصله. وقال 


عترة رسول اك بمني قريسًا. فهي مفارقة للآل عمل 
كل قول, لأنّ«الآل» هم الأهل والأتباع .وما 
الأصل في قول, والأهل وينو الأعسام في قعول 
آخر 


(الإفصاح 0019 
دي يكون نصف التّهار, لاطا بالأرض 
الام بها كأته ماء جار . واقل: لي يكون بافتحى 
يرفع الشّخوص ويزهاها كالملا بين السّماء والأرض. 

وقيل: الآ والشراب واحسد. وقنيل: الآل: من 


الضّحى إلى زوال الشّمس. والسّراب : بعد الزّوال إلى 
صلاة المممر. وسُّّي الشراب سرلا لأنّه يَسررّب 
سُروياء أي يجري بتريًا. ويرفع الآل كل شيه حدق 
يصير آلا. أي شخصًا. (الإقصاح 29 0061 
آل الرّجل : أهله. وآل الله وآل رسوله: أولياؤه. 
أملها وأهلء ثم أبدلت اغاء همزة. قصارت في التقدير 
داه فل توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألّاء كبا قالوا: 
آدمّ وآخرَ» وفي الفمل آمنَ وآ: 
قإن قيل: لوزت أنه قليوا الماء هسزة, ثم 
قلبوها فيا بمد. وماأنكرت من أن يكون قلبوا الماء ألا 
فى أوّل الحال؟ 
1 قالجواب: أنّ الهاء م تُقلب ألا في غير هذا الموضع , 
أفيديس هذا هنا علي . فل هذا أبدلت الهاء همزة. ث7 
بالك اهمرة ألقّا. وأيضًا فالألف لو كانت منقلبة عمسن 
يد الهم النقبة عن الحاء صلى ماقدّمناء لجاز أن 
ُستعمل آل في كل موضع يُستعمل فيه أهل. ولو كانت 
أ آل بدلا من هاء أهل لقيل: انمعرف إلى آلك. كما 
يقال : انصرٍف إلى أهلك . وآآلك والقيلٌ كبا يقال : أهلاكٌ 
واليل» فلا كانوا يْصّون بالآل الأ 


ائع الأعمّ حبق لايقال إلا في نمو فوهم: القرَاه أ 
أ داقع لجل مذ وغل أل يت 19 وَل 


بَْعَوْنَ» المؤمن: 18, وكذلك ماأنشده أبو 


تجؤت ولا يكن 
وى رذ الترِيبٍ من آل أمْوّجا 
لأنَ أعوّج فيه: فرس مشهور عند العرب, فلذلك 


قال: آل أعوج, ولايقال: آل الختيّاط , كبا يقال: أهل 
اباط ولاآل الإسكاف, كبا يقال: أهل الإسكاف. 
دل على أن الألف ليست فيه بدلا من الأصلء إنا مي 
بدل كنا هو بدل من الأسل , فجرت في ذلك مجرى التّاء 
في القسم» لألها بدل من الواو فيه , وألوأو فيه بدل» من 
الباء. فل)' فيه يدل من بدل وكانت فَرْع الفزع 
اخستصّت بأشرف الأسباء وأشبرها وهو اسم الل 
فلذلك لم تقل «كالم تقل: آل 
الإسكاف, ولاآل المنيّاط, فإن 
تنك مايَطنينَ من آل د 


فقد أضافه إلى عمة, وهي نكرة غير مخنصوصة, 
ولامشرّفة؟ فإنَّ هذا بيت شاد هذا كله قول ابن جوأ 
اقال: والّذي العمل عليه ماقدّمناء, وهو رأي الأخفس. 

فإن قلت: ألست تزعم أنّ الواو في والله بدل م ناليم 
في بلله, وأنت لو أضمرت لم تقل: «وم» كبا تقول: به 
الأفملن» قد تمد أيضًا بعض البدل لابقع موقع البدل 


منه في كلّ موض, فا تدكر أيضًا أن تكون الألف في آل 
بدلا من الهاء, وإن كان لاية مواقع أهل؟ 
فالجواب أَنّ الفسرق بينها: أن الوأو لم تنتنع من 


وقوعها في جميع مواقع الباء, من حي وقوع آل 
في جميع مواقع أهل , وذلك أنّ الإضبار يرد الأسباء إلى 
أسوها في كدير من المواضع, الاترى أنّ من قالة 
أعطيتكم درهياء فحذف الواوالّتي كانت بعد اميم 


وأسكن امير 


إذا أضمر الترهم قال: أعطيتكوه, 
فردٌ الوا لأجل أتصال الكلمة بالمضمر, فأمًا ماحكاه 


آل/عمد 


يونس من قول بعضهم: أعطيتكُه فشاذ؛ لايقاس عليه 
عند عامّة أصحابناء فلذلك جاز أن يقول: بهم لأقمدن. 
ويك لأطلقن ول يبز أن يقول: «وك» ولا «وء». بسل 
كان هذا في الوا و أحرى, لأئهها حرف منفرد, فضمذ 
القوّة. وعن تصيرّف الباء التي هي أصل. وأنت 
استعبال آل في غير الأشهر الأخصسٌ. وسواء 
أضفته إلى تر أو أضفته إلى مشر 

فإن قيل: ألست تزعم 
وأنّ أصله وَوْي, أنه فَؤمَل من الوُوج, ثم إنك مع ذلك 
قد تجدهم أبدلوا الال من هذه النّاء. فقالوا: دوي وأنت 
مع ذلك تقول: َي في جميع المواضع التي تقول فيها. 
تكن كانت الدال مع ذلك بدلا من التاء اي هي بدل 
إل الور 

افالجوآب عن ذلك: أن هذه مخالطة من التائل. 
ولف مه كال ترد هذا له لو كانوا يسقولون: وو 
ودَوْي فيستعملون دَوْلا في جميع أماكن َو فهذا 
لعمري لو كان كذا لكان له به تملّق. وكانت متسب 
ازيادة. فأمًا وهم لايقولون وَريلْ ألبتّة, كراهيّة اجهاع 
الوادين في أو الكلمة, وإنا قالوا توي ثم أبدلوا الال 
من التَاء المبدلة من الواوفقالوا: دولج فنا استعملوا 
الال مكان القاء الت هي في المرتبة قنبلها تتليهاء 
ول يستعملوا الال موضع الوا التي هي الأصل؛ فصار 
يدا الل من الا ي هذا الوضع كيال الممزة من 

الواوفي ‏ يها منهاء وأئّه لامغزلة 

ينها واسطة. 

وكذلك لو عارض معارض يِنّيمة - تصغير هَنّة - 


بدل من واو 


أت وأ 
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فقال: ألست تزعم أنّ أصلها 
سارث مُئمة وأنت تغول: مُتئتة في كل موضع تقول 
فيه ميد كان الجواب واحدًا كالذي فبله؛ ألاترى أن 
الذي هو أمل لاق به ولاببستمل أببكة. 
افجرى ذلك تمرى وَوْج في رَفضه ورك استمباله. فهذا 
كله يُوَكَد عندك أن اعه من استممال آل لي جمسيع 
مواقع أل نا هو لأنَ فيه بدلا من بدلي. كبا كانت الا 
في القسم بدلا من بدل. 

العُوسي: لاخلاف بين لحري 
فقلبوا الحاء همزة وجملوها مدّة 
تر أنّك إذا سمرت فلت: َيل ولايجوز أوبل. لد 
رُدَإلى الأصل لاإلى اللفظ . لحيدزة) 

الزاغب: الآل: مقلوب عن الأهل, ويُطْمر لكالل 
ءانه حم بالإضاف إل أعلام للاطفي دري 
التكراث ودون الأزسنة والأمكنة. يثال» 01 علاق» 
رجل ولاآل زسان كذا أوموضع كذاء 
المخّاط, بل يُضاف إلى الأشسرف الأفضل, 
:آل لله. وآل الشلطان. 

و«الأهل» يضاف إلى الكل يقال: أهل الله. وأهل 
المياط. كبا يقال: أهل زمن كذا ويلد كذا. 

وقيل:هر في الأصل لسم الشخص, وبصت «أبلاء 
ويُستضل فيمن يختص بالإنسان اختصاصًا ذاتيا إن 
بقرابة قرببة أو بموالاة. قال رول (, 
عِفْوَانَ» آل عمران: 67: وقال: لَأَدْلُوا أل 


3 ثم صارت عي م 


د لديل 


قبل: وآل الي عليه الصّلاة والشلام: أقاريم, 


وقيل: المتصون به من حيث العلم؛ وذالك أن أهل الدّين 
خعريان: ضعرب ستخصّص بالعلم السمُئن والصمل 
الحكم, فيقال لطم: آل الب وأشته. وضرب ينتطون 
بالملم على سبيل التقليدء ويقال للم: أ كد عليه 
السلا والّلام. ولايقال هم: آله. فكل آل للتى” 
وليس كل أثّة له آله 

وقيل لمعفر الصّادق ظُفْ: اناس يقولون: الم لمون 
كلهم آل الي عسليه السّلاة والشلام. فنقال: 5 
وصدقوا. فقيل له ماممنى ذلك؟ فقال: كذبوا في أن الم 


كاقتهم آله. وصدقوا في أنّهم إذا قاموا بشرائط شر يعته 
آلد 


من حيث السب أوالمسكن, لامن حيث تقدير القوم أنه 
عََكشريسهم. إلى أن قال:] 


والآل أيضاء المسال التي يؤُول إلييسا أسره. ثم 
استصهد بشمر] 

وقيل لما بيدُومن الشراب: آل وذلك لسخص 
يبدومن حيث المنظر وإن كان كاذب أولتردّد هوار, 
وتوّج. فيكون من آل يرول 6 

ابن عَطيّة: آل أصله: أهل, قلبت الهاء أنقاء كما 
عمل في ماء. ولذلك ردّها اللتصغير إلى الأصل فقيل: 
ميل وتؤله. وقد قيل في آله اسم غير أهل. أصله 


طوله وضغير. لول 


وآل الرّجل: قرابته وشيمته وأتباعه. م استسهد 


بشم] [إلى أن قال:] 
والأغهر في «آل» أن يضاف إل الأسماء لاإل 
البقاع والبلاد. وقد يقال: آل مكّة وآل الحدينة. 
لدف 


الطْسيْ: الآل والأمل واس 

أصل آل: أهل, لأنّ تصفيره وأَميل». وحكى 
اسان «أريل» فرعموا أتها أبدلت. كا قالوا: هيهات 
وأبعات. وقيل: لا بل هو أصل بنفسه. 

والفرق بين الآ والأهل: أن الأهل أعمّ منه. يقال: 
أهل البصعرة, ولايقال: آل البصعرة. ويقال: آل الّجل: 
قوم وكلّ من يؤول إليه بنسب أو قرابة, مأخوذ من 
«الأؤل» وهو الرّجوع, وأهله: كل من يضمه بيته. وقيل: 
آل الرّجل: قرابته وأهل يبته. 


سممت أعرايبًا د 


يقوله أل 
اتعني بذلك قال: أليسوا مسلمين؟ 
المسلمون آل الم قال؛ وإِنَا يقال: آل فلان للرّئيس 
الت وفي شبه مكة, أنه َم القرى. ومثل فرعون في 
الطّلال وائباح قومه له, هذا فإنَ آل الرّجل 
أهل بيته خاصّة. فقلنا له: أفيقول لقبيلته آل فلان؟ قال: 
الا إلا أهل بيته خاصّة. لعل 


أبن الأثير: [يمد نقل حديث الصّدقة قال:]) 

ومنه الحديث: «القد أعطي مزمارًا من مسزاير آل 
داود» أراد من مزامير داود نفسه. و«الآل» صلة 

وفي حديث قي بن سا 


زائدة, 
الت متها آله 
الذلنن 


آل/مم1 


وقد أطلق على أهل بيته وعلى الأتاع, وأصله عند 


في كنتاب «الاقتضاب»: ذعب 
الكاي إلى منع إضافة «آل» إل المضمر. فلايقال: آله 
بل أهلةٌ وهو أُوّل من قمال ذلك وتبعه النممَاس 
انيدي وليس بصحيم. إذ لاقياس يمضده ولاسماع 


قال بعضهم: أصل الآل: أهل, لكن دخله الإبدال 
واستدلٌ عليه بعود اغاء في التصغير فيقال: يل 

الآل: الذي يُشبه الشراب يذكر ويُؤنّت. (14:1) 

للفكيروز ابساديٌ: الآل: ماأشرف من البمير 
والشراب. أوخاسٌ با في أوّل التّهار ويُونّك. والمذشئب 
والشّخْص وعَمَدِ الخيمة كالآلة المجمع: آلات. وجبل 
وطاق الجبل ونواحيه. وأهل الرّجسل وأتتباعد 
وأولياق. 

ولامُستممل إلا فيا فيه شرف غاليا. فلايقال: آل 
الإسكاف كبا يقال: أهله.. 

وأمله: أهل, أبدلت الحاء هصرزء فصارت لزه 
توالت همزتان فأبدلت الثانية ألقا. وتتصغيره: أُويل 
ومين لصحيس 

الّسريحي: آل إسراهي: إسماصيل وإسحاق 
وألايمط - 


وآل عمرلن: موسى وهارون ابنا عمران ين يصهر. 
وفي الحديث: «لاتحلّ الصّدقة لحتد وآل ععتد يف. 
وسشئل الصَادقطهة من الآل؟ فقال: ذرَيَة 
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: مولام عاد 2 


فقيل: وتتن أهل بيته؟ قاله 
خترعة قال لناب عات 


والتاني: من يؤول إليه مآلا معنويًا روحائيا. وهم 
أولاده الرَوحائيون من الملباء الرلسخين والأوليام 
الكاملين والمكماء المتألمين المقعبسين من مشكأاة أتؤازاة, 
-إلى أن قال -: ولاشاكَ أنّ اللسبة القانية كد من999 

وإذا اجتمعت التسبتان كان نووًا عل يم لق 
الأ المتسهورين من المترة المذاهرة. 

ثم قال: وكبا حرم على الأولاد الصّوريّين الصّدقة 
الصّوريّة كذلك حرم على الأولاد الممنويّين الصّدقة 
المعنوّة, أعني تقليد الغير في العلوم والمعارف. 

وآل حم: سور أوَا دحم أو يراد تفس «حم». 

وآل: أصله «أهل» قبت الحاء همزة بدليل «أَميلء 
فإنَ التسغير يرد الأغياء إلى أرط (0: 0005 

الآلوسيّة مالآل قله + بعنى الأهل, ون ألفه بدل 
عن خاء ولد معيزه مود ووسدمم شب إق لق 
ألفه بدل من همزة ساكنة. وتلك اطمزة بدل من هاء. 
وقيل: ليس بمنى الأهل. لأنّ الأهل القراية والآل سن 


يؤول إليك في قرابةٍ أورأي أو مذهب, فألفه دل من 
واو ولذلك قسال يونس في تتصغيره: أل وثقله 
الكساي نضا عن العرب. 

وروي عن أب عمرو غلام تعلب: أن الأهل: القرابة 
كان ها تابع أ لا, والآل : القرابة بتابعها. فهو أخصٌ من 
الأهل, وقد موه أي بالإضافة إلى أُول المخطر. 
فلايشاف إلى غير العتلاء ولاإلى من لاخطر لد مستهم, 
افلايقال: آل الكوفة ولاآل المسجّام. وزاد بعضهوم 
اشتراط التدذكير فلايقال: آل فاطمة. ولملّ كلّ ذلك 
أكغريّ. افق ورد على خلاف ذلك كآل أعْوْج 
فرس - وآل المديئة, وآل تمم, وآل الصّليب, وآلك. 

ويستعمل غير مضاف كهُم خير آل. ويجمع كأهل. 
فيقَال: آلون. العم 

مجمّع اللغة: آل الّجل: أهله. وخسٌ «الآل» 
الإ ضاقة إلى أعلام الناطفين دون التكرات ودون 
الأزمنة والأمكنة, كبا غلبت إض 
فلايقال: آل الإسكاف. 


«الأؤل» بمعنى الرّجوع. وبلحاظ هذا الممنى تُطلق على 


عدّة يرجع نسبهم أوعنوانهم أو طريقتهم أودينهم إل 


الأعراف: ٠١‏ ؟٠.‏ أي رعيتته التابمين لم 

وكذلك من جهة سمة امنهوم دأ 
تَتهم» الأثفال: 01« 
الْكتاب وَاليكة» التساء: 6ه 

م بعد ذلكء قوله تعالى: طن 
وتقية ينا ترك أل ثوشى وَألُ هُونَ» البقرة:.4؟. 

ولابيمد أن نقول: إن القدر الملَم من مفهوم «الآلع 
هو أهل بيت الرّجل, ثم يوسع بالقرائن فبطلق على ذوي 
قرابته. ثم يوسّع فيُطلق على مطلق الأتباع له. فالتّوسمة 
ممتاجة إلى القرينة, فإذالم تكن قريئة في المورد. فيحمل 
على القدر التيكن. 

اللّهمَ مل على مد وآله. فالتصلية والقسلير 
والتّسية وذكرهم عقيب ذكر الإسول 2 قرائن 
الاختصاص الآل. وإن قلنا يفقدان القرائن وعدم دلالتها. 
فهم القدر امسلّم والمصداق المتيئّن» فالآل المخصوص عم" 
أهل الكساء الذين عرّفهم رسول #21 

فالقيد في مغهوم «الأمل» هو الأنس, وفي «الآل» 


هو الرّجوع والائكاء. وأمَا اشتقاق أحدهما عن الآخر 
فقير معلوم. 


لقنن 


أبو ذرٌ: لا بايم النّاس أبابكر دخل أبو ذرّالمجد 
فقاله 


آل/ مذ 
َال إنزهير 

9 أ دُدي تفضا م يَعْضِ 
فأهل بيت نيكم هم الآل من آل إيسراصيم؛ والصّفوة 
والتلالة سن إسماعصيل» والسترة طادية من محمد 
فحمد وي عرف شرينهم اوجرا سم ونالوا 
الفضيلة من رتّهم. كالتما 
والجبال المنصوية والكمبة التورة والشّمس التّاحية 
والتجوم الهاد, رة الرّبتونة أضاء زتها وبورك 
ماحوها. فحتد ييل وصيّ آدم ووارث علمه وإسام 
المتمين وقائد اغرّ الحجّلين وتأويل القرآن العظيم» وعلل 
ابن أن طالب م8 السَدّيق الأكبر والفاروق الأعظم 
يميد يف ووارث علمه وأخوه. 

١01‏ كيبا الأمة المتحييرة بعد نييها لو قّمتم من 
كا وخلفتم الولاية لمن خلفها الك لما ال 
ل أل/آآختلث انان في حكم ولاسقط سبسم من 
غرائض الله ولاتتازعت هذه الأمة في شيء من أمر دينها 


المينيّة والأرض المدحيّة 


إلا وجدتم علم ذلك عند أهل بيت نببّكم, لأنّالله تعالى 
يقول في كتابه العزيز: «أنّذِينَ تاه الكتاب يخْلُوتَة 


4 التعراء: 

ينف (فرات الكو 00 
ابن عَبّاس: هم المؤمنون من آل إسراهيم وآل 
عمران وآل ياسين وآل بمتد. 2 الل 
آل إبراهيم: هم المؤمنون المتمكون 
الإبلامي 
الحسن: فسّلهم لله على الالمين بالبوة على الّاس 
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كلهم كسانوا هسم الأنسبياء الأقسقياء المسطيمين 
ليم اَي 511 
امراد بذال عثرآن) عيسى عليه الصّلاة والكلام 


ونه مريح بنت عمران بن ماتان. من ولد سل 
(الآلوسئ 6 011 
الإمام الباقر4: إفي حديث إلا قضى عند 8 
نبوّته واستككل أيَامه أوحى لله عر وجل إليه: أن ياعمّد 
قد قضيت نبوّنك واستكئلت أيّامك, فاجمل الملم الذي 
عندك والإيان والاسم الأكير وميراث الملم وآثار علم 
البرَة عند عل بن أبي طالب:4#, فإّه م أقطع الملم 
والإيان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم البوّة 
من العقب من ذريتك, كبا لم أخلمها من يوتات ألأبيآة. 
الذين كانوا بينك وبين أبيك آد. 
إن ل اضطق دمو 
العاين» . 
قتادة: ذكر لله أهل بيتين صالمينه ورجلين 
صالممين. ففضّلهم على المالمين, فكان عممّد من آل 
إبراهيي. (الطَّمَي 05145 
الإمام الصّادق لي : فال محمد بن أشمث بن فيس 
الكْدي للحسين: ياحسين بن فاطمة _ صلوات الله 
أي حرمة لك من رسول اهيل ليست لفيرك؟ 


وَألَ إنزهيم أل عِمرَانَ على 

بض > ثم قال: واله إن سند آن آل إبراهير وان 

المترة لهادية لمن آل محمد صلوات لله عليهم . 
(العاشاي 208:0 


مُقَاتل: المراد ,(آل إبراهيم) إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط: 
اثراد بهم موسى وهارون 9كه, ضمران حيئئذ هو 


عمران بن يصهر أبو موسى. 2 (الآلوسي +151 


الطّجَريّ: نا عنى ,أل إنزهمم أل يسفران 
المؤمنين. وقد دللنا على أن آل الّجل: أتباعه وقومد, 
00 


ومن هو ع. دينه. 
/ 
الطوسيٌّ: قال الحسن: (الى ثرا 


لين هم أمله 
وقد ينا في مامضى أن «الآل»ء 


تدلّ علل أن الذين اصطفاهم معصومون مفرهون, أله 
لايختار ولايصطق إلا مّن كان كذلك. ويكون ظاهرء 


وباطله واحد). فإذا يجب أن يختصٌ الاصطفاء بآل 


إيراهيم وآل عمران من كان مرضيًا معصومًاء سراء كان 
نيا أوإمامًا. الكبككنا 


آل الرّجل: أقاريه وخواسّه من قبيلته 


ومن وافقه في دينه, وأمًا من خالفه في دينه ولم يسع 
طريقته فليس من آله وإن كان ين ذرينه. وإليه الإثمارة. 


> إسراهيم: 55 وقبال 


وكان ابن نوح عالقا لدين أبيه, فا عدّه من آله ب 
له ب من مك4 هرد: 47. وقال: <َآَدْْلُوا أ 


وقد عد االصطن وَل أفرباء. كَارًا سينا وصنهم 
بقوله: إن آل أبي ليسوا لي بأولياء ا تي الله وصالح 
اللؤمنينء ولككن لمم رحم أبلّها ببلالما». وروي أن 
اليف مرض فأق أهل قبا يعودونه. وقالوا: يارسول 
الله لم تعلم بمرضك إلا الآن فجئناء فادعوا لله لنا. فقاله 
«سوف أدعو لكم ولآل تمّد» قالوا: يارسول الله ومن 
آل محمّد؟ قال: «سألقو: في عن شيء ماسألني عنه أحد 
اغيركم, المسلمون آل محمد كل مؤمن تق" 

وقيل: إن أهل الدّين الذين يسنتسبون إلى رسول 
ال و قسبان. 
الأوّل: خواسّه وأتياعه «بملم متقن وعمل بحكم» 
عمل بأوامره ولم يفارق طريقته. فيطلق على هؤلاء 
آل». 


الثاني من ينسب إليه ويعمل عل شاكلته تقليد. 


ومن في عمل وفرّط فيه ول يبد 
ولامَمَل تمكم. فيطلق على هزا 
اليّإذا جميع أنعه ولي ججيع أتمه آله. إلى أن قال:] 
واصطق آل عمران» يعني موسى 881 وهارون 8. 
وقيل: (آل عمران): مريم وابنها عيسى طَية, وهو 
عمران بن ماثان لجار وكان رقا مالحا من صلحاء 
الأرض المقدّسة. لين 
الرّمَخْشَريّ: (آل إبراهير): إسباعصيل وإسحاق 
وأولادهما. و(آل عمران): موسى وهارون أبنا عسمران 


ا ولا«آل». فآل 


أبن يصهر, وقيل: عيسى ومريم بنت عمران بن مائان. 
وبين اليمرائّين ألف وتماقائة سئة, لديف 
اليه (١‏ لمهي وَألَ عِمرَانَ) قيل: أراه ببه 


آل/كمد 


نفس إبراهير ونفس عمران, كقوله: (وَيَنية ينا تك أل 
مون وَل ونّ» البقرة: 14؛ يعني موسى وهارون. 
وقيل: (آل إبراهيم) أولاده إسباعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وفيهم دلود وسلبان ويونس وزكريًا ويحبى 
وعيسى. وفيهم نينا أله من ولد إسماعيل. وأا (آل 
الديفنا 


عمران) فقيل: هم من آل إبراهير أيضًا. 
الوازيٌ: من الئاس من قال: المراد باآل 
إبراهيم) المؤمنون. كبا في قوله: أِْلُوا ألّ سرْعَن4 
المؤمن: 47 والصّحيح أن المراد بهم الأولاد. وهم المراد 
إل جا لاي إقاما قال ومن 
دى الاين البقرة: 151 

ااال عمران) فقد اختلفوا فيه. فنهم من قال: 


آلا عمرن والد موسى وهارون. وهو عمران بسن 


يتابن فاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
ِوافقيكوَ- الأ من (آل عمران) موسى وهارون 
وأتباعها من الأنبياء. ومنهم من قال: بل المراد عمران. 
أبن ماثان والد مريم وكان هو من نسل سليان بن داود 
ابن إيشا. وكانوا من نسل بهوذا بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم عليهم الصّلاة والسّلام. قالوا؛ وبين الجمرائين 
ألف وقامانة سنة. 

واحتج من قال بهذا القول على صخته بأمور 

أحدها. 


لذكور عقيب قوله: لوأل يمان عَلى 
القالين> هو عمران بن ماثان جد عيسى ل من قتل 
الأمّ فكان صعرف الكلام إليه أول. 

اثانيها: أنّ المقصود من الكلام أنّ النصارى كانوا 
يحتجون على إطيّة عيسى بالخوارق التي ظهرت على 
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ييديه. فله تعالى يقول: إن ظهرت على يده إكرلمًا من الله 
تعالى ياه بها؛ وذلك لأنّه تعالى اصطفاء على المالمين 
وخصّه بالكرامات الظيمة, فكان حمل هذا الكلام على 
عمران بن ماثان أؤلى في هذا المقام من مله على عمران 


والد موسى وهارون. 


ثالتها: أنّ هذا /! 


شديد المطابقة لقوله تعالي: 
انين ال 
واعلم أن هذه الوجوه ليست دلائل قوية, بل هي 
أمور ظئية, وأصل الاحتال قائم. لغ 
الثرطِيَ: خص حؤلاء بالأكر من بين الأنبياء. لأنّ: 
الأنبياء والرّسل بقضَّهم وقضيضهم من نسلهم. 
وم ينصيرف (عصمران) لأنّ في آخره أشَا وير 
0 

: اراد ,(الآل) كل مؤمن نوةبستنة 
تيك 


اه 11 


أت عِمْرَانَ» العمران: 10. فذكر 
ونس عل أنَالله امطفاها 


كالشّرح لكيفيّة الاصطفاء لقوله: (وَألَ عَْرَانَ) وصار 

نين. فيسبق الذحسن إلى أن 

إن زيما رجل صالم, وإذا 

كان المراد بالقاني غير الأول كان في ذلك إلباس على 
الشامع. 

وقد ربتّح القول الآخر بأ موسى يقرن يابراهيم 


كتيرا في الآكر ولايتطرّق النهم إلى أن عمران الثاني هو 
أبو موسى وهارون, وإن كانت له بسنت تُُستّى ممريم 
وكانت أكبر من موسى وهارون مثًاء لص مل أن 
عمران بن ماثان ولدت عيسى: وإنّ زكريًا كثّل 


5 ُ 
مريم أمّ عيسى» وكان زكريًا قد تزوّج أخت مريم امشاع 
خالة. 


أبئة عمران بن ماثان» فكان يحيى وعيسي أب 
وبين البمرائين والمريمين أعصار كثيرة. قيل: بين 
الممرانين ألف سنة وثمافائة سنة. 

والظاهر أنّ الآل: من يؤول إلى الشّخص في قرابة 
أو مذهب. والتاهرأنّد نص على هؤلاء هنا في الاصملنا. 
لللمزايا لني جملها الله تعالى فيهم. 
ذكر (آل إإراهيم) لترغيب ا ممترفين 
باصطفائهم في الإيان ببّة واسطة قلادتهم واستالتهم: 


لعن 


نحو الاعقراف باصطفائه بواسطة كونه من ُمرتهم. وذكر 
(آأغمران) مع اندراجهم في الآل الأوّل. لإظهار مزيد 
الاعتناء بأمر عيسى عليه الصّلاة والسّلام. لكال 
رسوخ الاختلاف في شأته. وهذا هو التاعي إلى إضافة 
(الآل) في الأخيرين دون الأوّلين.. 

وقبل: المراد ,(الآل) في الموضمين ببعنى اللفس. أي 
اصطق آدم ونومًا وإبراهيم وعمران. وذكر (الآل) فيه)ا 
العتناء بشأتهياء ويس بشيء. [إلى أن قال:] 

والظاهر هو القول الأوّل. لأنّ التورة تُسعَى آل 
عمران, ولم تُشرح قصّة عيسى ومريم في سورة أبسط 
من شرحها في هذه الّورة. وما موسي وهارون فلم 
يذكر من قسّته فيها طرف, فدلّ ذلك على أن عمران 
المذكور هو أبو مريم, وأيضًا يرجح كون المراد به أبامريم 


أنّالله تعالى ذكر اصطفاءها بعد ونصّ عليه وأنّهُ قال 


عِسْرَانَ» آل عمران: 0* 
مم 
في «العبيون» في حديث .قال 


التهارنديّ: 
المأمون: هل فضّل الله المقرة على سائر الّاس؟ فقال أبو 


الحسن نة: إن الله تعالى أبان فضل العترة على سائر 
النّاس في ممكم كتايه. فقال المأمون» أين ذلك في كتاب 


دم ونوا وَل إنزهيم وَأ عَِْانَ عل القالين». وقد 

كُسَر (أل إبراهيم) بآل عمتد ع الديلقن 
محمّد جواد [بعد نقله قول. أي 

قالن] 


ومها يكن, ققد ابتدأ الله سبحانه بذكر آدم. أت 
أبوالبشر الأوّل» وثقّ بنوح, وهو أبواليع ال 
جميع كان الأرض من نسله وحده من أولاد. 72298 
سامء وحام ويافث؛ حيث قطى الطلوفان صمل جمسيع 
الناس إلَانوسًاء واصطق الل كا من آدم ونوج بشخصه, 
ولذا لم يقترن اسمهها بدآل» أا إيراهيم وعمران فقد 
اصطفاهما مع «الآل». 

وكاأن آم ونومًا هما أبوا البشر. 
أبوالأنبياء جب : 
انساله, 

والاهر أن المراد (عمران) في قوله: (آل عسمران) 
عد أ مم جد عسى لأ ممى الكلي لتكراده في 
4 إلى أد قاين 


آل/كقد 


اسنها مريم أكبر سنا ون بين عمران هذاء وعمران جند 


إسرائيل وإسماعيل, والطاهرون من ذرَيته و سيّدهم 
عتدكل. وا ئلحقون بهم في مقامات الولاية. إلا أنّ 
ذكر (آل عمران) مع (آل إبراهير) يدل على أنه 
لم يستعمل على تلك السّعة, فإنّ (عمران) هذا ِمَا هو أبو 


مرم أو أبومومى خية, وعل أي تقدير هو من ذريَة 


إبراهيي وكذا آله, وقد أخرجوا من آل إبراهير. فالمراد 
بط آل إبراهير) بعض ذرَيّته الاهرين لاجميتهم. 
يقد قال الله تمالى فيا قال: لآم 


امم لكا علي)» اثاء) 6ه والآية في 
كار طل بي إسرائيل وذتهم. كما يضح 
بالجوع إلى سياقهاء وما يحتف بها من الآيات. ومن 
ذلك يظهر أن المراد من (آل إبراهسيم) فيها فير بسخي 
إسرائيل أعني غير إسحاق: ويعقوب وذريّة يعقوب. 
وهم أي دري يعقوب ‏ بنو إسرائيل. فلم يبق لآل 
إبراهيم إلا الذاهرون من ذرّيّنه من ريق إمماعسيل, 
وفهم الي وآله. 

علٍ أنَا سين إن عاء لله أن المسراد ب(الناس) في 
الآية هو رسول الخ, ونه داخل في (الى إبراهسير) 
بدلالة الأيق 

على أنه يشعر به قوله تعالى فى ذيل هذه الآيات: 
إن آل اتا بإبرهيم للذِينَ ا 


فالمراد لآل إبراهيم) الطاهرون من 
طريق إسماعيل؛ والآية ليست في مقام الحصر, فلاتنافي 
بين عدم تعرّضها لاصطفاء نفس إسراهيم واصطفا. 


موسى وسائر الأنبياء الطاهرين من ذرَيته من طمريق 
إسحاق. وبين ماتتبتها آيات كثيرة من مناقهم وس 
شأنهم وعُلوٌ مقامهم, وهي آيات متكتّرة جدٍالااجة 
ت الشّيء لابستلزم نفي لماعفكم” 
وكذا لابنافي مل ماورد في بني إسرَاجلبقوه. 


جائية: ,1١‏ كل ذلك ظاهر. 
ولاأنَ تفضيلهم على العالمين ينافي تفضيل غيرهم 


في فضيلة دنيويّة أو أخرويّة على من دونهم من النّاس. 
ولو نافى تفضيلهم على الّاس تقضيل غيرهم؛ أونافى 
تفضيل هؤلاء المذكورين في الآيةأعني آدم ونوح وآل 
إمراغيم وآل عمران على العالمين ‏ تفضيل غيرهم على 
العالمين, لاستلزم ذلك التَافي بين هؤلاء المذكو رين في 


الآية أأفسهم, وهو ظاهر. 
ولاأنّ تفضيل هؤلاء على غسيرهم يينافي وقوع 
التّفاضل فيما بينهم أننسهم. فقد فصّل الله اين على 
سائر البالمين وفطل بعضهم على بعضء قال تعالية 
«دكلا ْنَا َل اْقائَيَ» الأنعام: 47 وقال أيضنا. 
فلى بض » الإسراء: 50 
المراد ب( عمران) أبو 
مريم كما يشعر به تعقيب هاتين الآبتين بالآيات التي 


وأا (آل عمران) فالظاهر 


تذكر قصّة أمرأة عمران ومريم ابنة عمران. وقد تكترّر 
ذكر عمران أبي مريم ياسمه في القرآن الكريم: ولم يرد 
ذكر عمران أبي موسى حتّى في موضع واحد يتعيّن فيه 
كونه هو المراد يعيثه. وهذا يويد كون المراد ,(عمران ) في 
ألآية أبا مريم 84 . وعلى هذا فالمراد ب(آل عمران) هو 
“تزيم وعيسى لل أوحما وزوجة عمران. 
«وأما ما يذكر أنّ التصارى غير ممترفين بكون اسم, 
أبي مريم عمران, فالقرآن غير تأبع لهواهم. (6: 178 
عبد الكريم الخطيب: قد اقتضت سكت 
سبحائه أن يصطفي من يشاء من عبادء للقي هباته 
وعطاياء؛ وأنّ من عباده الّنذين اصطفاهم لأمضاله 
نجه آدم ونوسًا وآل إيراههم وآل عمران, 
فآدم هو أبر البشر وقد امطفاء لل فجمله 


في الأرض. ونوح هو الأب الثاني 
البشر بالطوفان. وإبراهيم هو أب الأنبياء. وآله هم 
٠‏ وعمران هو الفرح الاكي من 


شجرة إبراهيم, ومن ذرّيّته موسى وهارون وزكريًا 


ويحيى وعيسى. 


وفي قوله تملى: وَألَ يمول يراَ» إشارة 
إلى امتداد الاصطفاء من الأصول إلى الفروع. ومذا قال 


انوح, لأنّ ذلك يشمل الإنسائية كلها من حيث كان آدم 


ونوح أبوي البسرية كلهاء فلايكون ‏ والأمر كذلك - 
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إلا أنباح لوط, على ماهو عليه من الدّين. 

4 لا 

استعناء. ليس من الأوّل. الممنى قاو نا 

زا ميته إلا أل ُوط إنا كُتَجْومع 
بتي الممنى إن أرسلنا بالعذاب إلى قوم لوط 

ل انين 

: قوله تعالى: إل أل ُوطلٍ» 


استثناء متصل أم منقطع؟ 

قلت: لايخلو من أن يكون استثناء من (قَوْم) فيكون 
منقطماء لأ القوم موصوفون بالإجرام, فاختلف لذلك 
الجنسان. وأن يكون استثناء من الصمير في (: 
فيكون ممصلا كأته قيل: إلى قوم قد أجرموا كلهم 
لوط وحدهم؛ كما قال: قا وج 
الْمُسْلِبِين» الآاريات: 5 

فإن قلت: فهل يختلف الممنى لاختلاف الاسغنائين؟ 


آل سود 


من حكم الإرسال. وعي أئهم أرسلوا إل القوم الجرمين 
خاضة. ولم يلوا إلى آل لوط أصلا. وممى إرساهم 
إلى القوم المجرمين كإرسال الحجر أو السّهم إلى المرميّ. في 
أنه في ممنى التمذيب والإهلاك. كأنَه قيل: أهلكنا قومًا 
بجرمين ولكن آل لوط أغبيناهم. وأُمّا في المتَصل فهم 
داخلون في حكم الإرسال. وعلل أنّالملاكة أرسلوا 
إلهم جميمًا لملكرا هؤلاء وينجوا هؤلاء. فلايكون 
الإرسال علس بممنى الإهلاك والتعذيب, كما في الوجه 
الأوّل. 

فإن قلت: فقوله: إن تومه 


الوجهين؟ 


#يعلق على 


إقليت: إذا انقط الاستنناء جرى مجرى خبر «لكن» 
إل التصأل +(آل لوط) لأنّ المعنى لكن آل لوط مُتَجُون, 
ذا تسل كان كلاما مستأننًا كأنّ إبراهير للب قال لهم: 


قلت: استمني من الّمير الجرور في قوله: (لْدُجُومْ) 
وليس مسن الااسسعناء في شيم لأنّالامستناء من 
الاستناء نا يكون فيا امد الممكم فيه, وأن يسقال: 
أهلكتاهم إلا آل لوط إلا امرأته, كبا اتمد امكم في قول 
المطلق: أنت طالق ثلامًا إلا أنحين إلا واحدة, وقي قول 


١ن‏ عل عَشْرة دراهم إلا ثلائة إلا درهتا. فأمًا 


متملّق بِالْرْسِله) 
ِمتَجُومُ) فأ يكون / 


.من أسناء؟! (5: 69) 
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المَيْجّديّ؛ يمني أهله المؤمنين, وهم ابنتان وامرأة 
ككلم 


من حميث كانوا من قوم لوط ومن بُث إليهم. وقيل: إ: 
ممناء: لكن آل لوط إن منجُوهم أجممين» أي نخاصهم 


أجممين من المذاب. م 
التَخر الوازيّ: المراد من (آل لوط) أتباعه الذين 
كانوا على دينه. رتك 
مره لم 


النُسيسابوريً: ازعم صاحب «الكمّاف» أن 
الإرسال هاهنا في ممنى التَذيب والإهلاك كإريتا 
المجتر أو الهم إلى المرمي. 
وأقول: كأ: 


التهلكهم إلا آل لوط. وصلي هذا يكون الاستنتاء منقطمًا 
الاختلاف الجنسين. إن القوم موصوفون بالإجرام دون 
آل لوط؛ ويكون قوله: إن لجو مُْ» جاربا مجرى 
خبر «لكن», كأنّه قيل: لكن قوم لوط مُنجُونء ويكون 
قوله: (إَ ار استعماء من الاسحناء أي أرسلنا إليهم 
التهلكهم إلا آل لوط إلا امرأنه. كفول المقر: لقفلان عليّ 
إلا ثلائة إلا واحدا. 

وجور في «الكشّاف» أن يكون قوله: (إلَا ل وط) 
مستثنى من الضتمير في (مُجْرِمِينَ) حتّى يكون الانستنتاء 
أي إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وخدهم. 


وم لايجوز الاستنناء من الاستشناء بنا على أن (آل 


أنه إذا بجُمل الإرسال بممنى الإهلاك كما قرّره هو آل 
الأمر إلى ماذكرنا. فلاأدري لِمّ استبعده مع وفور فضلله؟ 
اتلدلففا 

الطَّباطَبائي: هم لوط وخامته. وظهر ببه. 
القوم قومه إن َمْتجُمُّمْ4 أي مخلصوهم من المذاب 
أَجْتَمِين) وظاهر الباق كون الاستثناء 


الكملا 


"- فنتسا ججاء أل لُوطٍ المُرسلُونَ قال إلككم قوم 
98 الحجر: 51 
المَْجديٌ: إِنَما قال:(آل لوط) وهم أتوا لوطاء لأله.. 
كانواخيبلدة واحدة. وقيل:(آل لوط ) يريد شخصه, كما 
في الخبير: «ويبارك على آل إبراهيم» وصُني بند 
اإراعيي لمكم 
الآلوسيّ: شروع في بيان إهلاك المجرمين وتنجية 
آل لوط. ووضع الأاهر موضع الضّمير للإيسذان بأنّ 
مجيتهم لتحقيق مالسلا به من ذلكء واليس المراد يه 
أبتداء مججيثهم. بل مطلق كينونتهم عند آل لوط. 
اكالم 


عبد الكريم الخَطبب؛ هنا سؤال وهو: لماذا كان 
الحديث عن لوط في مجيء الرّسل إلبه غير مومه إليه يل 


ولم التزم القرآن هذا التعبير في كل مرّة ورد فيها 


مجيء الل إلى لوط؟ 
والجواب على هذا ولله أعلم ‏ أن لوطا كان 
هو وآل بيته غير امرأته كل من آمنوا بالله في القرية, 


كما يفول سبحانه وتمالى: لقنا وَجَدَْا فيا غَ ثبت ين 
الْمُسِْبِينَ» الذّاريات: 7 وهذا يكون لوط ومن 
آمن معه من آل بيته. هم كيان واحد سليم في مجتمع هذه 
القرية الفاسدة. ومن هنا كان الحديث إلى لوط في هذا 


الجسد الذي يضّه ويضمٌ أهله الذين آمنوا ممه والذين 


لف لك 


هم أششبه يعض أعضائه. 


الطَّريّ: غير آل لوط الذين صدقوء والبمرء علي 
دينه. إفف كف 


: يعني بنائه ومن آمن به من أزواجهن. 


ليله 


الخ الوازيّ: (إلَّا ال ُوط) اسسناء ممانا؟ إن 


علي لكن لم بسن عند قوله: كدت قوم 
أُوطٍ» وآله من قومه, فيكون آله قد كذّبوا ولم يكن 
كذلك؟ 


اء متن عاد إليهم الصّمير في 


آل/ ققد 
علا وهم القوم بأسرهم,غ 
أو لايوجب كون آله مكدب 
عصى أهل بلدة كذاء يصمّ وإن كان فها شرؤمة قليلة 
يطيمون. فكيف إذاكان فيهم واد أو اثنان من المطيمين 
ع 
فإن قيل: ماله حاجة إلى الاستشناء. لأنّ قوله: إن 


يصح وإن نجا منهم طائفة يسيرة؟ 

اكانت لاتحصل إلَاببيان إهلاك من 
كذّب وإنجاء مَنْ آمن. فكان ذكر الإنجاء ستصوداء 
وحيث يكون القليل من الجمع الكثير مقصرها لايجوز 
التّسيم والإطلاق من غير بيان حمال ذلك المقصود 
الابرتا 0 مثاله: وت 


4 الطل: ؟1.ولم نالسر 
أونيث. لابيان أنها مأو «وفي حكاية 
مرا ليعلم أن من تير على آدم عوقب. ومن تواضع 
أنيب, كذلك القول هاهنا. وأمًا عند اتتكذيب فكأن 
المتصره ذكرالمكذين لم يسني 

نَ الاستنتاء من كلام مدلول عليه, 
كأنه قال: جإنًا سلا ليم حَاصِبَا» فما أنجينا من 
الحاصب إلا آل لوط. وجاز أن يكون الإرسال عليهم 
والإهلاك يكون عائء كما في قوله تعالى: (وَاننُا َه 
لاْصِييا الذِينَ ظلّثرا ِنْكُمْ خَاصٌُةٌ) الأنفال: 10 
فكان الحاصب أهلك من كان الإرسال عليه مقصودا 
ومن لم يكن كذلك, كأطفالهم ودواتهم ومساكنهم» قما 
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انجا متهم أحد إلا آل لوط. 
الم يكن الاستتناء من قوم لوط بل كان 
أن يكون لوط أيضًا مسنى: 

نقول: هو مستعنى عقلا لمن المعلوم أنه لايجوز 
تركه وإنجاء أتباعه. والّذي يدل عليه أنه مستنئى قوله 
تعالى عن الملائكة: جتن َعم بن يها لجيه وهل 
إلا 4 المنكبوت: ١‏ في ججوليهم لإبراهيم 39. 
حيث قال: إن فيا ولا . 


0 


فإن فيا إن وم الحجر: 
استثناء من المج رمين» وآل لوط لم يكونوامجرمينء 
فكيف استنتى منهم؟ 

والجواب: مثل ماذكرنا. فأحد الجوالين: إن ساق 
إلى قوم يصدق عليهم نهم مجرمون وإن كان لهم ل 
الم يجرم. 

ثانيهما: إلى قوم مجرمين بإحلاك يعم الكلّ إلا ل" 
الوط لمم 

أل َيِه يعني من تبعه على دينه. ولم يكن له 


اه. لفلضيدكن 


البْرُوسَويٌ: هم أهل بيته الذين نجوا من العذاب. 
وكانوا ثلائة عشر. وقيل: يعني لوط وأبنتيه. (4: 580 


5 آل يعقوب 


يوسفة 3 


1د أي على أهل يمقوب, والدكيل على 


مأل دده الى رعق كيز 
لمم 


التد للف 

آل يعقوب) أهله, وهم نسله 

عم 

طَسيُه أي وعلى إخوتك. 001١ 10 ١‏ 
النّيسابوريٌ: المراد ,(آل يمقوب) نسله. 

لعا 


مر آّك؟ فقال: كل تنيّ». وقيل: امرأته وأولاده الأحد 
عَشَر. وقيل: المراد يعقوب نفه خاصّة. (581:6) 
الآلوَطيَ: المراد هم أهسله من بمنيه وغسيرهم, 
وأصله: أهل, وقيل: أُوْل. ولايستعمل إلا فيمن له خطر 
مطلًا. ولايضاف لما لايمقل ولو كان ذاخطر. بخلاف 
«أهلء فلايقال: آل الحجام ولاآل الحرم. ولكن أهل 
الحجام وأهل الحرم, نعم قد يضاف لما نزل منزلة الماقل. 
كما في قول عبد المطّلب: 
وانصر على آل الصّليب 
وفيه رد على أبي جعفر الرِّيديَ حيث زعم عدم 
جواز إضافته إلى الضّمير. لعدم سماعه مضاقًا إليه. 


ليون 


وصمابديه اليسوم آلك 


القاسميّ: وهم أحله من بنيه وحاشيتهم. أي يب 
نسمته عليهم بلد. 


اولتقي 


مِنْ ل يَغْقُوب وَاجْعَلهُ وب 


ميم 3 

الكَلبيَ: ليس هو يعقوب بن إسحاق ببل هو 
(المَيْبْدي لذلك 
الُوسيَ 0 
ن آل يعقوب أخواله. وهو يعقوب بن 
ماثان» وكان يم الملك متهم. وكان زكري من ولد هارون 
نما 


ابن عمران أخي موسى بن عمرأن. 
المَيْيْديٌ: هو يعقوب بن إسحاق أبو يُوسفء, 
لحم 


آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولاعلماء. وكان: 
زكرا من نسل يعقوب ين إسحاق. 
وفيل: هو يعقوب بن ماتان أخو زكر 


وقيل: 
يعقوب هذا وعمران أبو مريم أخوان من نسل سلَيَا نين 
داود. له 


القََال: نما أضيف ذلك إلى موسى وآل هارون, 
لأنّ ذلك التّابوت قد تداولته القرون بعدهما إلى وقت 
طالوت, ومافي التَابوت أشياء تورثها الملماء من أنباع. 
موسي وهارون» فيكون (الآل) هم الأتباع. قال تعالى: 


أََدٌ الْعَذّابٍ4 المؤمن: 47. 


آل/اك1ا 


حكن 


(القخر الزازي 


« الأنبياء من بتي يعقوب بعدهّماء لأنّ عمران 


هو اين قاهث بن لاوي بن يعقوب» فكان أولاد يمقوب 


موسى وهارون. تتقول العرب: آل فلان: يبريدون 
إنقمه لمم 

الخ لازي : قال بعض المفشرين: يحتمل أن 
يكوك المراد من (ألّ مُوشى وَل هرون دو موسي 
"وهارون أنفسهما. والدّليل عليه قوله عليه الصّلاة 


واكام لبي موسى الأشمري: «لقد أوني هذا مزمارًا 
من مزامير آل دلود» وأراد به داود نفسه, لأنّه لم يكن 
الأحد من آل داود من الصّوت الحسن مثل مساكان 
لداود 848 . 

لش طّبيِ: سند «الشرلد» إلى (لُ مومنى وال 


الدالئل 


مَارُونَ) من حيث كان الأمر مندرمًا من قوم إلى قوم, 
وكلهم آل موسى وآل هارون. وآل الرّجل: قرابته. 

ينا 

أبوحيّان: (ألمُوسى وَأ هارُونَ) هم من الأنبياء, 

إليهما من قرابة أو شريمة. واّذي يظهر أن (آل موسي 
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[وبعد نقل قول الرَْحْشَريّ والقَخر الاي قال:] 
في الأسماء لايذهب إليه 
يو (الآل.)امقحم لتفخيم 
شأنهما. إن عنى بالإقحام مايدل عليه أوّل كلامه في قوله: 
ويجوز أن براد ما رلا موسى وهارونء فلاأدري كيف 
يفيد زيادة (آل) تفخيم شأن موسى وهارون. وإن عنى 
+(الآل) الشّخص فإنّهِ يطلق على شخص الرّجل آله, 
فكأئه قيل: متا ترله موسى وهارون أنقسهماء فب 
تلك الأشياء العخليمة التي تضمتها التابوت إلى أنه من 
بقايا موسى وهارون شخصّهماء أي أنفسهما. لامن بقايا 
غيرهما. 

فجرى (آل) هنا مجرى التوكيد الذي يراد به أن 
المتروك من ذلك الشير هو منسوب لذات لو 
وهارون, فيكون في الأتصيص ملهما بذانهما تَيَمَ 


لشأنهما. وكان ذلك مُتحَمًا. أنه لو قبل: متا لاعس" 
وهارون لاكتفى, وكان ظاهر ذلك أنّهما أفهما تركا 
لكك 


يّ: آل الجل: خاسّته من أهله, 
ويدخل فيهم نفسه إذا أطلق. ذ(الُ ُوسى وال هرُون), 
هم موسى وهارون, وخاصّتهما من أهلهما. (5: 0141 


6 آل فرعون 
وإذ ميَاكُمْ ين لخن يسوعُوَكُم شوة 
البقرةه 41 


رعون) هتا أهل مصر. 
اأبوهيان 055:3 


أهل بيته خاصّة.. (أبو. 
(آل فرعون) أهل ببيته وأشباعه 
: لمن 
الإمام المسكري ك1 : هم اين كانوا يدئون إليه 


تكإن 05121 


الم 


الزبمَاج: (آل فرعون): أتباعه ومن كان على دينه. 
وكذلك آل الأنبياء صلوات الله عليهم: تن كان على 
ديتهم, وكذلك قولنا: صلَّى لله على محمد وآله, ممنى آله: 


من انع من أهل بيد ل 
أتباعه على دي لأ عيّان 03371 

: يّ: قومه وأهل دينه. كلد 
العُوسي؛ قومد وأتباعه. ادنك 
العوبديٌ: (آل فرعون): القط. ‏ (081:1) 


القَخْر الؤازيّ: (آل فرعون) لاشكَ أن المراد منه 
هاهنا من كان من قوم فرعون, وهم لين عزموا على 
إهلاك بني إسرائيل» ليكون تعالى مُنجيا لهم منهم. ما 
تنضّل به من الأحوال التي تتوجب بسقاءهم وهلاك 
افرعون وقومه. لفقنن 

القرطبِيّ: (آل فرعون): قومه وأتباعد وأهل دينه. 
وكذلك آل السو ل وَل من هو على دينه وله فني 
عصره وسائر الأعصار. سواء كان نَِيًا له أو لم يكن. 
ومن لم يكن على ديته وملته يس من آله ولاأخله. 


وإن كان يبيد وقريدر 


غلانًا للرّافضة!! حيث قالت: إنّ آل رسول 
هد فاطمة والحسن والحسين فقط, دليلنا قوله 
عون البقرة 
ذَابٍ» السؤمن: 47 أي آل دينه, إذ 
ولاأب ولاعمٌ ولاأخ ولاعبة, 
اليس بمؤمن ولاموسمّد فإِنّه ليس 
من آل محمد وإن كان قريئا له, ولأجل هذا يقال: إن 
أبالهب وأباجهل ليسا من آله ولامن أهسله, وإن كنان 
بينهما ويين الي فدقرابة, ولأجل هذا قال لله تعالى في 
َك هود .ند 


ولأئّه لاخلاف أَنَم 


ابن توح: 19 
وقالت طائفة: آل محمّد: أزواجه و: 


سن 


نصلي عليك؟ قال: قولوا: الهم صل على محمد وعلى 
.كما سلّيت على آل إبراهيم. وبارله على. 
محئّد وعلى أزواجه وذريئته كما باركت على آل ايم 

وقالت طائفة من أهل العلم: الأهل مملوم. والآل: 
الأتباع. والأوّل أصحٌ لماذ كر: 0 


أزواجه و: 


الأنلمم 


2 المراد آل فرعون) أتباعه وأعوانه 
الذين عزموا على إهلاك بني إسرائيل بأمره. (0*.4.:1 


آل/ ةو 


أبوميدة: (آل فرعون): قومه وأهل ديئه, ومثلها: 
ٍَديُوا أل رون أَمَدُالْقذّاب» المؤمن: 47 


الطْسيٌ؛ ولم يذكر غرق فرعون, أله قد ذكره 
في مواضع ,كقوله: طفَأَْوَقَاُ وَصَنْ صَعَهُ» الإسراء: 
.٠١‏ فاختصر لدلائة الكلام عليه. لأنّ 


الفرض سبنيّ 
على إهلاك فرعون وقومه. وظيره قول القائل: «دخل 
جيش الأمير البادية» ويكون التذاهر أن الأمير سعهم. 
ويجوز أن يريد ب(آل فرعون) نفسه, كقوله: يا تلك 
أل مُوى وَل رُونَ» البسقرة: 148: يمني مسوسى 
وهارون. الكل 
أبوحَيّان : ولم بذكر رعون ضيمن خسرق» لأنّ 
بوك ملّهم مستقر. فاكتفى بذكر (الل) هنا. لأنْهم هم 
الذين دكروا في الآية قبل هذه. ونسب تلك الصف 
ةين سومهم بني إسرائيل العذاب وذبحهم 
أبناءهم واستحيائهم نساءهم, فناسب هذا إفرادهم 
بالغرق. :5 
قد ذكر تعالى هرق فرعون في آيات أخر منها: 


دعل إذا ا. 


من الي عافييكع» طله: 


3 الدين 


ألبْرُوسَويّ : يريد فرعون وقومه. للعلم بدخوله 


17 هذه الكلمة تمد من التنايز بالألقاب وكم لها من تنظير 
بين فرق المسلمين. فيجب على المسلمين الحر من 
اشتالها يما يسقولون وضيما يسسطرون. سنا على 


أخوتهم ووحدتهم. 
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الدلقكد 


فيهم , وكونه أَؤلى بد متهم . 
الآلوسيّ : في الكلام حذف يدل علليه المعنى, 


وجنوده في تقحّمه لفَأنيائُ4 أي من الفرق , أو من 
إدراك فرعون وآله لكم , أو مما تكرهون. وكنى سبحائه 
آل فرعون) عن فرعون وآله, كما يقال : بني هاشم ٠‏ 
وقول تعالى: لود كَعْنَا تن أدَم» الإسراء: ٠/ا,‏ 
يمني هذا الجنس الشّائل لآدم, أو اقتصر على ذكسر 
(الآل) لأنهم إذا مُذبوا بالإغراق كان مبداأ العناد ورأس 
الضّلال أولى بذلك. وقد ذكر تعالى غمرق فرعون في 
آيات أَغَر من كتابه. كقوله سبحانه: فار 


»وحمل (الآل) على التُخْمالا 
لغ كما في «الصّحاح»-ركيك غير ماب 
للمقام, وإِنّما المناسب له التعميم. رليك 


في الْمر» القصص: .4٠‏ 


الأعراف : 1٠‏ 
الطَّريّ» ولقد اختبرتا قوم فرعون وأتباعه, على 
ماهم عليه من الضّلالة, بالكئين. اذاي 
نحوه الطَْرسيَ 043:1 والبرُوِسَويَ (5: 4607 
الآلوسي : المراد بال فرْعَونَ) أتباعه من القيط. 
وإضافة (الآل) إليه وهو لايضاف إِلَا إلى الأشراف, لما 
ري الاهر» وإن كان في نفس الأمر 
1 لكمكم 
رشيد رضا: [بمد نقل قول الرّاغب قال:] 


إِدَ أل فعؤنَ» أطلق في القرآن على أحل بيتد 
خاصّة. في موضع واحد لايحتمل غيرهم . وفي موطع 
آخر محتمل لغيرهم» ف 1 1 


كذلك كثر ذكر ملا فرعون في إرسال موسى إلهم , 
ومادار بين فرعون وبينه, وهم أشراف قسومه ورجسال 
. ولول أن ورد ذكر قومه في بعض الآآيات 
لحملنا (الآل) في الآآية التي نحن بصدد سينا دفي 
الها عَليهم دون سائر قوم . فقد قال تعالى 


كريم» الدّخان. “وس الراضح أ عامّة قوم فرعون 
ينالهم من عذاب الأخذ بالشنين ونقص التمرات 
مالاينال فرعون وأهل بيته وخاصّة ملإه. فالمراد ب آلد) 
آقومه, وهم أهل مصر في عهده؛ وهم مؤاخذون بظلمه 
وطعيانه, لأنّ فوته المالية والجتديّة منهم . وقد خلقهم 
لله أحرارً! وكرّمهم بالعقل والنطرة الي تكرء الم 
والطّفيان بالتريزة. فكان حدما عليهم أن لايقيلوا 
استعباده لهم وجسملهم آلة لطغيانه وإرضاء كسبريائه 


وشهواته, ولاسيّما بمد بعنة موسى ووصول دعوته إليهم 
ودئيتهم لما لحل 

لمَرَاغيٌ : (آل فرعون): قومه وخاسّته وأعوانه 
في أمود الّولة, وهم الملأمن قومه. ولايستمل هذا 
اللفظ إلافيمن يختص بالإنسان بقرابة قريية كما فال عر 


لل يه من الآيات . 


أَهَدُالْقذّاب» المؤس: 15. لقي 


4 فَالتقَطَهُ أل فِرْعَونَ 


وعيً... 
عبد الرحمان بن زيد: إن امرأة فرعون خرجت, 
إلى البحر وكانت برصاء. فوجدت تابوته فأخذتط 
فبرئت من يرصهاء فقالت : هذا الصَِّيَ مبارك. 
(الماوَزديّ 4: 610). 


أبن عباس : أنه التقطه جسواري امرأتنه حسين 


خسرّيئْن لامستسقاء الساء فوجّدْن تابوته فحملنه 
إليها. (المارَزديّ 000:4 

السُدّيّ : أقبل الموج بالتابرت يرضه مرّة ويخفضه 
أخرى, حتّى أدضله بين أشهار, عند بيت فرعون. 
فخرج جواري آسية أمرأة فرعون يغسأن فوجّذن 
لنه إلى آسية؛ و: 
نظطرت إليه آسية, وقمت عليها رحمته, فأحكئه. 
أخبرت به فرعونء أراد أن يذبحه, فلم نزل آمسية 
تكلّمه, حتّى تركه لها. قال : ني أخاف أن يكون هذا من 
بني إسرائيل , وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكناء 


الام 


ايكون لم عدوا 
(الشيرَي دادما 

أبن إسعماق : أصبح فرعون في مجلس له. كان 
يجلسه على شفير اليل كل غداة , فبينما هو جالس .إذ مرٌ 
التبل بالتّابوت يقذف بد. وآسية بنت 


فأتُوني به فخرج إليه أعوائه, حتّى جاوًا به ففتح 
الثابرت فإذا فيه صبيّ في مهده, فألقى الله عليه محبته. 
وعطل عليه ته (لطبرَي 00127 


بجوار يمرأ فرعون. 
.وقال أأغرون: بل عنى به بنة فرعون . ذكر من قال 
ذلك 


عن محمد بن قيس, قال: كانت بنت فرعون 


إلى أهاء فقالت إن هذا الصّبِيّ مبارك لا 
نظرتُ إليه برقت 

وقال آخرون: عُنِي به أعوان فرعون. 

ولاقول في ذلك عندنا أولى بالصّواب , مما قال الله 


عروجِل : ِتَالتَقَلَهُ || ,قد ينا ممنى الأكل 
فيما مضى ء بما فيه الكفاية من إعادته هاهنا . 07161٠‏ 
المَيْبُديٌ : آل ال 


لندفي 


7 /امعجم 
ابن عَطيّة : أهله وجملته. وروي أنّ أسية امرأة 
فرعون رأت التَابوت يعوم في اليم فأمرّتْ بتوقه 

وفتحَته فرأت فيه صييًا صفيرًا فرحمته وأحبكه. 
نفيك 


3 جواريه . 
مكديفا 


الخد الوازيّ : والمراد لل 


وحزقيل مؤمن آل فرعون. وعليّ بن أبي طالب 1946 
هو أفشلهم. (البتحرانئ 5+4" 

ابن عباس : لم يكن من آل فرعوَن من عيرم 
وفير ا. 


فرعون, وغير المؤمن الذي أنذر مموسى 


فقال: لِإِنّ الملا يَأئّوونَ بِكَ لِيقنُو4 التصس: 
8 ارسي 4 ١م‏ 
الإمام الباقريية : كان خازن فرعون مؤيًا 


مغاك لا 


الشدّيّ : هو ابن عم فرعون . ويقال : هو الذي تجا 
مع موسى . (الطَيرَيَ 14: دما 
كان رجلا قبطيًا ابن عمٌ فرعون , وزوج ماشطة بنت 


435:4 ّيدْيْيَملا(١‎ 

الإمام الؤضالطية : كان ابن خال فرعون, فنسبه 
إليه فرعون بنسبه , ولم يضفه إليه بدينه. 

(البحراني 043:1 

الطّريّ :اختلف أهل العلم في هذا لجل المؤن . 
فقال بعضهم: كان من قوم فرعون. غير أن كان قد آمن 
بعوسى , وكان يسرٌ إيمائه من فرعون . [وبعد نقل قول 
الكدَيّ فالد] 

وقال آخرون: بل كان الرجل إسرائيليًا. ولكّه 
كان يكتم إيمانه من آل فرعون. 

وأولى القولين في ذلك بالصّواب عندي القول الذي 
قأله الكدَيّ : من أن الرّجل المؤمن كان من آل فرعون ٠.‏ 
قد أسنى لكلامه . واسشمع منه ماقاله, وتوف عن قثل 
اموت ند نهيه عن قمتله. وقيله ماقال. وقال له: 
ماأريكم إلا ماأرى , وم أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولو 
كان إسرائيليًا لكان سَريا أن يماجل هذا القائل له ولملته 
ماقال, بالمقوبة على قوله, أنه لم يكن يسحنصح بني 
إسرائيل , لاعتداده إيّاهم أعداء له. فكيف بقوله عن 
قتل موسى لو وجد إليه سبيلاء ولكنّه لا كان من ملا 
قومه. استمع قوله. وكفّ عدا كدان هممٌ بد في 


عرس ككلم 
الرّجَاج : جاء في التفسير أن هذا الآجل, أعني 
مؤمن آل فرعون ٠‏ وقيل : كان اسم 
ة للّجل , ويكون 


منهم, ويكون (يكتم) من صفة رجل ؛ فيكون المعنى: 
وقال رجل مؤمن يكتم إيمائه من آل فرعون . 
لتذافهنا 
المَْديٌ : قال قوم من السفشرين: هو رجسل 
إسرائيليَ وماكا. فعلى هذا القول في الآية تقديم 
وتأخير. أي وقال رجل مؤمن يكتم إسماته من آل 
فرعون, لأنّ لم يكن مؤمن من آل فرعون أب 
الونككم) 
نة لإرجسل) أو 
نما أي يكتم إيمانه من آل فرعون , وأسمه 
سممَانَ أوحبيب. وقيل: خَزييل أو حزييل . والظاهر أنه 
كان من آل فرعون. إن المؤمنين من بني إسسرائسيل 
الم يقلو ولم يعزواء والدليل عليه قول فرعون: أب 
لين موا م4 المؤمن : .وقول المؤسض : فحن 
ين بأ اله إنْ ججاء40 المؤمن: 9 مَل" 


ينعم 


التَخْر لوازي » اختلفوا في ذلك الرجل الذي كان 
من آل فرعون» فقيل: إِنّه كان أبن عمّ له وكان جاريًا 
مجر ولي اسهد ومجرى صاحب الشرطة . :كان 
قبطيًا من آل فرعون وماكان من أقاربه. وقيل: إنّه كان 


من بني إسرائيل. 
والقول الأوّل أقرب, لأنّ لفظ (الآل) يبقع على 
القرابة والعشيرة. كلام 


الترطِيَ : ذكر بحض المفشرين أنّ نسم هذا 


آل 


الرّجل حبيب, وقيل: شمعان, بالشّين الممجمة. قال 
الهاي : وهو أصحٌ ماقيل فيه. 

وفي تاريخ اَي رحمه لله: انمه خبرك. وقيل : 
حزقيل. ذكره اتَملِيَ عن ابن عباس وأكثر الملماء. 
وقيل: خربيل أو حزييل. 

واختلف هل كان إسرائيليًا لو 

فقال الحستن وغيره :كان قبطي . ويقال:إِنّد كان ابن 
عمّ فرعون, قاله الكدّيّ, قال: وهو الذي نجاامع 
موسى شي . ولهذا قال: (ين ال فِرْصَوْنَ) [إلى أن قال:] 

وقيل : كان هذا الّجل من بئي إسرائيل يكم إيمانه 
من آل فرعون. عن الشدَيّ أيضًا. 

تي ليكلام على هذا تقديم وتأخير , والتقد ير : وقال 
ل مين إبكتم إيمائه من آل فرعون. 

فسن جمل الإجسل قبطيًا فاين) عنده متعلقة 
بَتَعدُوقَسَنَةأرْجل, الكقدير: وقال رجل سؤمن 
منسوب من آل فرعون. أي من أهله وأقاريه. ومن 


مم لآنّه يقال : كسمه أمر كذاء ولايقال: كلتم 


3595 دكن 


أعني (مؤمن) لكونه أشرف الأوصاف. ثم 
يتوهّم خلاف المقصود؛ وذلك لأنّه لو أخْر عن (يَكْكُمُ 
آيمَاَه) نتوهّم أن (ين) صلته. فلم يفهم أنّ ذلك الرّجل 
كان من آل فرعون. [إلى أن قال:] 


غير القرابة بدليل قوله تعالى: َآدْخُِوا لوعن 


الْعذّابٍ» المؤمن:4. ولم يرد إلاكلٌ من كان على دينه 
من ذوي قرابنه وغيرهم. 
فالجواب: أنّ هذا جل لم يكن من أهل دين 


وقيل :كان إسرائيليًا ابن عم قارون, أو أبوه من آل 
فرعون وأقه من بني إسرائيل . فيكون (ين أل فرعن 
صل (يكتة). وفيه أنه لامقتضى هنا لتقديم المتعلّق. 
وأيضا أن فرعون كان يملم إيمان بني إسرائيل” ألامرك 
إلى قوله : ينَأمُوا مقة» المؤمن | 10. فكي 
يمكنهم أن يفعلوا. كذلك مع فرعون» 

وقسيل: كان مرييًا سوا ِنَاقتَهم لل 
لفنلا 


صفة رجل وايكتم إيَانةً) صفة أخرى, فكان الجل 
من القبط من خاسّة فرعون, وهم لايعلمون ببإيمانه 
الكتمانه إيَاهم ذلك 


صرّح به في «المصباح». 


وفيه أن التياق يأب 


المفمول الثاني على الفمل من حصر ونحوه. على أن 
الرجل يكور نداء فرعرن وقومه بلفظة «ياقومي» ولو 


لم يكن منهم لم يكن له ذلك. امم 
عبد الكريم الخَطيب: (ين أل فِرْعْوْنَ) أي من 


آل بيته, ومن الدُؤْوس البارزة في دولة فرعون؛ فقد 


يكون أميراء أو وزيراء أو قائد جند, ونحو هذا. 


لكان فك 
ادر القمر: 4١‏ 
لفَخْر الوازيّ : ماالفائدة في لفظ (ألَفرْعَوْنٌ) بدل 


«قوم فرعون»؟ 

تقول : القوم أعمٌ من الآل, فالقوم: كل مسن يقوم 
الرئيس بأمرهم أو يقومون بأمرء. والآل :كل من بؤول 
إلى الرئيس غيرهم وشرّهم. أو يؤول إليهم خيره 
وشرّء. فالبميد الذي لايعرفه الرّئيس ولايعرف هو عين 
الرّئيس وإنّما يسمع اسمه, فليس هو بآله. 

إذا عرفت الفرق , تقول : قوم الأنبياء الذين هم غير 
موسى مي . لم يكن فيهم قاهر يقهر الكل ويجمعهم 
على كلمة واحدة, وإنّما كانوا هسم رؤساء وأتبامًا. 
والدّؤْساء إذا كثروا لايبقى لأحد منهم حكم نافذ على 
أحد. أمَا على من هو مثله فظاهر, وأا على الأراذل 
قلأتم يلجزون إلى واحد منهم. ويدفعون به الآخر 
فيصير كل واحد برأسه . فكأنّ الإرسال إليهم جميمًا. 

وأمًا فرعون فكان قاهرًا يقهر الكل , وجعلهم بحيث 
لايخالفوته في قليل ولاكثير» فأرسل اقه إليه الرسول 


وحده. غير أَنّه كان عنده جماعة من التٌابمين المقرّيين 


مثل قارون, تقدّم عنده لماله العظيم, وهامان لدهائه, 
فاعتبرهم الله في الإرسال؛ حيث قال في مواضع : لوََقدُ 


ًا ُو > الغرف. 


كَذَّابُ4 المؤمن: 57. 14. وقال: وَقَارُونَ و 
مون بِالْيينّاتٍ4 المنكيوت: 51 
لأنهم إن آمنوا آمن الكل, بخلاف الأقوام اذ 


لفكيعم 
البْرُوسَويّ : اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلي بأئّه 
أولى بالّدر . أي وبلله لقد جاءهم الإنذارات من به 
موسى وهارون للق , كأنّه قيل : فماذا فعلوا حيشلٍ؟ 
غنيل : ل كَذْبُوا ياتا كلها القمر:  .15‏ (4: 05410 
الآلوسيّ : الاكتفاء بذك (ال فرصو لللعلم بأنّ 
نفسه أولى بذلك, فل رأس فيان ومدّعي الأأوهيّة . 
والقول أنه إشارة إلى إسلامه مما لالت إليه . 
افندالن 


ا آل داوه 
..!إعسمَلُوا أل ماود كرا وَفَِيلٌ 


سب 3 
أي وقلنا: انوا أن لوه كرا 


آل/ و 


مجازه : أعملوا يأآل داود بطاعة اله شكرًا له على نعمه. 
قيل: المراد من (ألََّكوّ) هو داود نفسه. وقيل. 
داود وسليمان وأهل بيته. 
الآلوسي + (آل) منادى, حذف منه حرف التّداء. 
إإلى أن قال:] 
وجوّز بعض الأفاضل دخول (داود) ل في (الآل) 
هناء لأنّ «آل الّجل» قد يعد . لكك 


لمم 


الوجوه والتظائر 
: تفسير (آل) على ثلائة وجوه: 
فوجه منها (آل) يمني قومه فذلك قوله. ٠وَلَقَد‏ 


لقا . مقا ِأدِْئُوا أل عون شد الْعذّاب» 
آلعتن: 55 . يمني فرعون وقومه أهل مأته القبط. 
كال ربكل وبين ين أل فزغؤن» المؤمن :.18. يعني 
من قوم فرعون. 

والوجه الثاني : (آل) يعني أهل بيت الرّجل . فذلك 
قرله: إلا أن لوط تيا بسحر» القمر: 1؟, يعني 


لوطا وابتيه. وفال فلك جا أل ُو اكز 
أهل لوط . وقال أيضًا. 


يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. (إوَألَ 


/المعجم في فقه ئفة القرآن.... ج 4 

عِسنْرَانَ» آل عمران: ؟: يعني موسى وهارون 2 ونعوه الفيروز اباديّ. (بصائر ذوي التتمييز 7: 171). 

اختارهم للّسالة, ل لاحظ الأصول التّويّة والاستعمال القرآني لهسذه 
مثله هارون الأعور (516). والدَامفانيَ (53. الكلمة في (أول). 


في ا7اسورة: 18 مككيّة, 4 مدنيّة 


تأويل 74 الأرّل 1١:5‏ 
تأويلا 2-1 الأرنا :ا 
تأويله هدام1 " الأوّلون 10:1 


وَل النءاسة الأرّلين 67 الما 


التُصوص الأقويّة 
التليل: فأمًا الأوائل من الأوّل. فنهم من يقول: 
تأسيس بنائه من همزة وواو ولام, ومنهم مسن يسقول: 
تأسيسه من واوّين بعدهما لام. ولكلٌ سجة. قال!"" في 
وصف الور والكلاب: 
#جهام تحت الوائلات أواخِرٌ © 
دواية أبي الأقنش. وقال أبوخيرة: تمت الأؤلاتو 


أواخِره. 


والأيّل والأوى بمغزلة أفعل وشُعل. وجمع ولد 
أّلون, وجمع أول: أُولّيات: كما أنّ جع الأخرى: 


اعبات 

ف قالج: إن تأليغها من هسزة وواو ولام. فكان 
يبي أن يكون «أفضل» منه: آوّل بمدود, كبا تقول من 
ليمَج ويه ولكئّهم احعيجوا بأن قالوا: أدضمت 
اتلك الَدَة في الولو لكثرة ماجرى على الألسن. 

ومن قال: إِنّ تأليغها من واوين ولام. جمل الهمزة. 
ألف «أفسمل» وأدشم إسدى الولوين في الأرى. 
وشدّدها. 


وتقول: رأيته عام ولب 


لأنّ «أوّل» على بناء 


«أفعل». ومن نوّن مله على التكدرة. ومن لم ينون 
لهوبابه. [م استعهد بشعر] 
واتأول والتأويل: تفسير الكلام لذي تضتلف 


( أي وقال القامس. 
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والدّواء فآل إلى قدر كذا وكذا: إلى الثلث أوالرّبع. أي 
جع للقمم 

والإيال بوزن تمال: وعاء يؤال فيه شراب 
أوعصير أونحو ذلك. يقال أت القراب أَوُوله ولاه 


[#استشهد بشمر] 

والمصدر منه: الأول والأوُول. 3 
وَل «أفمل» لافعل له. لاعتلال فائه 
وعينه. (لين مي 1 0374 


أبوزَيْد: يقال: لقيعه عام الأوّل وبوم الأول لو 


آغرم 
يقال: جاء فلان في ولي التاسء إذا جاء وهم 
(الأرهوَي 897 
كان الماهليّة يستون يوم الأحد: الأوّل. 
لبن فايس 0104:3) 
ناقة أوّلة وجمل أوّلء إذا تقدّما الإيل. 
(آبن فارس 0168811 
الأصمعي: آل القطران وول أز/ ٠وآل‏ 
ماله يول إيالةً إذا أصلحه وساسه. 


(الأزمري 38 /400) 
الآلة: سرير الميّت. [استعهد بشعر] 

االأرمرَي 46136) 
:آل الول ريه يؤوها إذا أحسن سياستها. 
يقال: رددته إلى آيلته أي طبعد وشوسه 901 


(أبن فايس 005:1 
أويل: المرجع والمصير, مأخوذ من: آل 
يرول إلى كذاء أي صار إليه. 


أله ميث إليه. ثم استصيد بشعر] 


(الأَزهَريّ 36 كك 


لأول: الرّجوع. وقد آل يؤول 


والأْل: بلوخ طيب الدّهن بالملاج. 
(الأزهري 


عد هذا وَل ذات يدين وول ذي أوّلء 
أي قبل كل شيء. 
أبن الشكيت: يقال: أو لمتكم إلى أهلدء أي 
أؤْجَمه ورد إليهم. (ابن فارس 101:1 
أبوحاتم: آل الب ملى الإصيع, وذلك أن روب 
فإذا جات فيه الإصبع قيل: آل عليها. 
(ابن فارس 350:3 
يْكم: تدقول العرب: «أوّل ما أطْلع ضيب 
نبد». يقال ذلك لجل يصنع الحخير ولم يكن صنعه قبل 
ذلك 
والمرب ترقع «أَوّل» وتُتصب مَذَئيده على سعنى: 
ألما أطلم 


ومتهم من يرقع «أوّلء ويرقع 


لابن فإرس 008483 


أبواا 


3 أمله ريد 


ومنهم من يتصب «أوّل» ويرقع «ذتيدهء على ممق: 
في أو ما أطلع ضبيٌ ذَنَبه. أي في أوّل ذلك. 


يقال: وإنا طمام فلان القَماء والتأويل» والتأويل: 


نبت يمتلفه الحبارء والمَدماء: شجرة ها شوك - ويُضرب 


هذا للرّجل إذا اشتتلد 


(الأزمَري 16 31ه4) 
فلان آي مالي وعائس مال ومُراقح مالي وإذاء مالي 
وسرْبال مالي إذا كان حسن القيام عليه والكياسة له. 
وكذلك خال مال وخائل مالٍ. لابن متظور 063:11 
ْلَب : الأول والتعيير واحد. 
الأَزمَرَيّ 6انمم عأ 
الميرّد: «أوّل» يكون على عربين: يكون امماء 
ويكون نعنًا موصولا به: من كذا. 
فأمًا كوثه نمناء فقولك: هذا رجل أَوّل منك. وجا. 
زيد وَل من مميئك, وجنتك أوّل من أمس. 
' وأتاكونه ااء فقولك: ما تركت ولا ولا آخرا كبا 
.تقول: ما تركت له قديكا ولاحديئًا. 


وعل أي الوجهين مثيت به رجلا انمعرف في 
التكرة, لأنّ في باب الأسماء بمغزلة «أفكل» وفي باب 
النّمُوت بمنزلة «أجمر لالأزمَري 16 4097) 
جاه ومعنى «أوّل» في اللّمة عمل الحقيقة: يتدام 
القيء. فجالز أن يكون المبتداً له آخِمٌ وجائز أن 
. فالواحد أوّل العدد وللعدد غير متنارب 


أول/4-؟ 


وقولك: هذا أوّل مال كسبته, جائز ألا يكون بمده. 
كسبء ولكن إراد: 
:وَل عبد أملكه فهو حرّ, فلك عبدا, 
أعيق ذلك العبد, أله قد ابتداً للك 
ول «فَوْعَل» قال قوم: هو فَوْمّل أيضًا 
ليس أَْتل. كان الأمسل موَولا فقليت الواو الأول 
همزة وأدفعت واو ْمَل في عين افع فهي واوء فقالوا. 
أول. عم 


لقم4) 


أبن مُريْدء 


تقول: أت اليل أوُوها ولا وإيالا: إذا أحمسنت 
سياستها والقيام عليها. 
وآل السب يسؤول أؤْلا. إذا خكر. وآل المسل 
اليا يول أول. إذا عقدته بالثار حقٌ ير 
لينف 
يّ: [بمد نقله قول الأصمميٌ قال:] 
ُفئةوة ألا ويل عليناء أي سنا وساسونا 


ويقال لأبوال اليل التي جزأت بالطب في آخر 
جزئها: قد آلت تؤول أُولًا, أي: مر فهي آيلة. 
(مد لصا 


[بسد نقله قول الخليل قال:] 

والّذي نمرفه: آل الشّراب. إذا خم . واتتهى بلوغه 
اه من الإسكار. ولايقال: ألث الشراب. 

والإيال. مصدر: آل يرول ولا وإيالا. 


[قيل:] آل فلان من فلان, أي وَل منه وثها. وهي 
ثفة الأتصار. [ثم استشهد بشمر] 
يقولون: رجل آي مكان «وائل». 


7٠١‏ /المعجم في ققه لغة القرآ, 


ع1 


وآل لحم اثشاقة إذا ذهب. [ استعيد بتسعر] 
امالغ 

[وبمد نقله قول اخليل في «الأوّل» قال:] 

ومع «الأرّلء عل «الأُوّل» مثل الأكبر والكير 


0 
وكذلك «الأول». 


ممموعًا. 
لمكم 
قد قال, بعض الأوتين في اشتقاق الل نه مأفملء 
من آل يؤولء وأول «مُملء منهء فكأنّ «أوّل»ء ف 
الأسل: أأأول, ققلبت ا. 
الولو الأخرى. فقيل: أوّل. 
هري هذا القول إلى 
يول إذا نجأوسبق. ومثله: 


ومتهم من شدّد الواو من 


1 
نية ولول وأدفمت فى 


وكأله من فرج آل 
5 


ذاو 

قال أبوسميد [الأسمميّ:] العرب حول قت ق: 
ضحائك بين القّْماء والتأويل». وهمانبتان محمودان من 
مراعي البهائم, فإذا أرادوا أن ينبوا الل إلى أنه 
بهيمة. إلا أن صب موشّع عليه. ضعربوا له هذا امثل. 


وأنشد غير,!" لأبي و. 


وأا التأويل فا سممته إلا لي شعر 


لمكم 


وقدرعاه. 


استعهد بشمر] 


أولاءإيالً: أي ساسها وأحسن رعايتها. وفي كلام 
بعضهم: «قد أنا وإيل عليناء, 
وآل مالد. أي أصلحه وساتهر 


والاتتيال: الإصلاح والسياسة. ثم استشهد بشعر, 
إلى أن قال:] 


بن الخائر. والجسمع: أيجلء سثل قارح 
وحُوُل. [م استصهد بشعر] 
لكلاكحن 
نقيض الآخر. وأصله: أؤأل عل «ألمل» 
مهموز الأوسط, قلبت الهمزة واوا وأدغم. يدل على ذلك 


وقد وحائل 


13 يمني غير أبي سيد 
١‏ الظأهرء تقسير أي سعيد. 


قوهم: هذا أوّل منك. والجمع: الأوائل والأوال. أيثاء 
عل القلب. 

وقال قوم؛ وَل على «قوْضَل» فقلبت الواو الأولى 
همزة. وام يجمع على «أواول» لاستفالهم اججاع 
الواوين بيتهها ألف الجمع. 


وهو إذا جملءّه صفة لم تصعرفه. تقول: لقيته عامًا 


ُو وإذا لم تمبمله صفة سعرقته. تق 


قال: ابن الشكّيت: ولا تقل: عام الأوّل. 


«الأوّل» جمله صفة لمام, كآنه 
نصبه جعله كالقارف كأنّه قال: مذ عام قبل عاينا. 

وإذا قلت: ابنأ بهذا أو ضممئه على الفايقي 
كقولك: فعليه قبل وإن أظهرت المذوف نَصَْتَ فتلت 
ابدأبه أو فملك, كبا تقول: قبل فضلك. 

وتقولة , فإن لم تره يوما قب لكينيَا 
قلت: مارأيئه مذْأوّل من أمس, فإن لم تره مذذيومين قبل 


أسي قلت ما رأيّه مُذأوّل من أوّل من أمس, وام تجاوز 


أيه مل أ 


ذلك 


وتفول: هذا أوّل بي الأوَلي. [تم#استسهد بشعر] 
4 1 
في المونث: هي الأولى, والججمع: الأول مثل 


وكذلك الجباعة الرجال من حيث التأنيث. 
[#استعهد بشعر] 

أبن فارس: الهمزة والواو واللام أصلان: اببعداة 
الأمرء واتتهاؤه. 


ممعم 
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الأخرى. 
فا «الأوائل» فنهم من يقول: تأسيس بناء «أوّل» 
وأو ولام وهو القول. ومتهم من يتقول: 


3 
تأسيسه من وأوين بعدهما لام. وقد قالت السرب 
للمؤكتة: وله وجمعوها: أولات. [ثم استشهد بشعره 


وبمد نقل قول أبي زيد قال:] 
والقياس في جممه: «أولول» إلا أنّ كلّ واو وقمت 
ا 


طرفًا أو قريبةٌ منه بمد ألف ساكنة 
ويقولون: أماأوّل ذات يدين إن 
الأول. سيت بذلك. لأئها ول ماسُلي. 
والأصل التاني [قول الخليل الذي 
أقوال الخليل وابن الكت وأبوحاتم قال:] 
ول القطران إذا خثَر. وآل جسم الرّجل, إذا نحف, 
يمُودُ وتحري. أي يرجع إلى تلك 


ومن الباب, 


الكياسة من هذا الباب, لأنّ مرجع الرّعيّة 


وتقول العرب في أمناطاء دنا وإيل عليناء أي شنا 
وساسنا غيرنا. [/ استشهد بشمر] 
أبوجلال: الفرق بين قمولنا «الأوّل» وبين قولنا 


لوم 


جملة ما هو أوّل وكذلك الآخِر من جملة ماهو آخرء. 
وليس كذلك مايتملّق ب«قبلٌ ويمدّه. وذلك أنّك إذا قلت: 
زيد أُوّل من جاءني من بني تيم 
ايكون زيد من بني تيم 


بفوقيم أوصدهم لم يهب أن يكون زيد منهم. فمل هذا 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج 1 


وآخِرُها؛ أن يكون الله من الأشياء. وقولا: إِنَه قبلها 
أويمدها لم يوجب أنه منها ولا أنه شي إلا أ لايحجوز 
أن يُطلق ذلك دون أن يقال: إن قبل 
.سواه أويعدهاء فيكون استئناوه من 


م يصح أن يُستعملا في الأزمنة والأوقات, بأن يقال: 
بعضها قبل بعض أوبعده, لأنّ ذلك يُوجب للرّمان زماا, 


وغير مستدكر وجود زمان لاني زمان ووقت لاني وقت. 


ودقبلٌ» مضتنة بالإضافة في المنى وا 
حذفت الإضافة اجتزاء با في الكلام من الدّلالة مليها! 
وأصل «قبلٌ» المقابلة, فكأة الحادث المتعدّم قا 
قبل الوقت الأوّل. والحادث المتآخر قد بعد عن الَرَككَ" 
الأوّل مايستقيل. 
لآخِر يججيء على تفصيل الاثنين» تقول: أسدهما 
كذا والآخر كذاء والأوّل والآخر يقال بالإضافة, يقال: 


: للوجود 
والآخِرٌ الموجود بمد. والفرق بين السَابق والأوّل: 
يسقتضي مسبوقًا والأوّل 
يا ألاترى أنّك تقول: هذا أوّل مولود ولد 
الفلان. وإن لم يولد له غيره؛ وتقول: أَوّل عبديلكه حرّء 
وإن ل يلك غيره. ولايخرج السبد والابن من معنى 


قبل كل موجود. وقال بعضهم: لايُطلق ذلك في الله تعالى 
إلا مع البيان, لأنّه يوهم أنّ معه 


يأء موجودة قد 
سبقهاء ولذلك لايقال: إْنَّالله تعالى أسبق من غيره, لأنّه 
يقفضي الزيادة في التتبق» وزيادة أحد الموصوفين على 


الآخر في الّفة يوجب اشتراكها فيها من وجه أومن 
وجوم لحا 
الفرق بين التأويل والتٌفسير: أن التفسير هو الإخبار 


عن أفراد آحاد الججملة. والتأويل: الإخبار بممنى الكلام. 
وقيل: التسير: إفراد ساانظمه ظاهر الشخزيل, 
والتأويل: الإخبار يغرض المتكلّم بكلام 
وقيل: التأويل: استخراج ممنى الكلام لاعلى ظاحره 
يل على وجه يحتمل مجاًا أوحقيقة؛ ومنه يقال: تأويل 
لابه وتفسير الكلام: إفراد آحاد الجملة ووضع كل 


"في منها موضعه؛ ومنه أَحذ تفسير الأمتعة باماء. 
والشكز عند الفقهاء: ماقهم معناه بنفسه. والجمل: 
مالا يهم المراد به إلا بغيرء. والممّل في اللّغة: ما يتناول 
الجملة. وقيل: المستل: ما يتناول جملة الأسيا 
على وج المملة دون التفصيل. 
والأرّل هو العموم وماشاكله, لأنّ ذلك قد ستي 
جملا من حيث يتناول جملة مسئيات. ومن ذلك قيل: 
أجملت الحساب. والتانى هو مالايكن أن يُمرف المراد به 
خلاق الفشر. والفشر: ماه 
هذا وإِفَا سراما يقهم ا مراد منه بنفه مفكيًا 


ام له تتفسيرء وغرض 


اف وَالَايِحُونَ في الهو آلعمران: ٠‏ ولم يمقل: 
تفسيرء, لأنّ أراد ما وول من المنشابه إلى الُحَكُم. 


ين 


أسدمة ا ل «نل» وإن 
كان قد جاء منه نحو عيدان قيّس, ولكتّه نادو 
أنه هيل في عه أ أنه من واد 


(ابن متظور 13: 054 
الُوسيّ: الك أويل: التفير, وأصله المرججع 
والمصير, من قوهم: آل أمره إلى كذا يول أولا. إذا الا 
إليه. وأوّلته تأء مام 
الؤاغب: الأويل: من الأول أي الرجبوع إلى 
الأصل. ومنه المَوْل: للموضع الذي يُربئع إليه ولك 
هو رد التَيء إلى الغاية المرادة منه علا كان أو ضلاء 


لٍِ لله وَالايِحُونَ في 
الل آلعمران: / وي الفمل كقول الشّاعر: 
#وللتوى قبل يوم البين تأويل © 
وقوله تعالى: مَل ين 
تأريلة» الأعراف: 0 أي 
المقصودة منه. وقوله تعالى: لذْلِكَ خَيٌْ وََْسَيٌ 
تأريل» اللساء: ,5١‏ قيل: أحسن ممق وترجمة وقيلة 


أحسن نويا في الآخرة. 


التى تُراعي مآها. يقال: ول نا 
ينا. و«أوّل» قال الخليل: تأسيسه من همزة وواو 
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اولام. فيكون 


لق وجودما فاو وعينه حرف 


تأفل». والأوّل أقصح. 
واحد كدمّن 

فمل الأول يكون من آل يرُول, وأصله «آوّل» 
فأدغت المدة لكثرة الكلمة, وهو في الأصل 'صفة, 
لقوهم في متهأ 


أول. نحو أخرى. 

ذ«الأوّل» هو الّذي يترنّب عليه غيرء, ويستعمل 
غال أوجد. 

أحدها: المتقدّم بالرّمان: كقولك: عبدٌ الملك أوَلَا نم 


منصوةٌ. 

الثاني: المنقدم بالرئاسة في التّيءء وكون غيره 
كديا به. نحو: الأمي أو م الوزير. 

التإلث: المتقدم بالوضع والتسبة, كقولك للخارج من 
المراق: القادسيّة أُوَلَا ثم فيد وتقول للخارج من مككّة: 
ييأر #القادسية. 

الزابع: امتقدّم بالتظام الصناعي. نحصو أن يقال 
الأساس أو مم لبن 


وإذا قيل في صفة الله: هو الأوّل, فعناء أنه الذي 
لم يسبقه في الوجود شيء. وإلى هذا يرجع قول من قال: 
هو الذي لايحتاج إلى غيرء. ومن قال: هو المستفني 
بنفسه, وقوله تمالى: وأا ول الْمُسْلِمِين» الأنعام: 
+17. ِوَآَنا آَوَلُ الْمُؤْينِينَ» الأعراف: 1417, فعناء 
أنا المقدّى بي في الإسلام والإيمانء وقال تمالى: 
ٍوَلَاتكُونوا كاف بِ» البقرة: 6١‏ أي لاتكونوا من 
يُقتدتى بكم في الكفر. 

ويُستمل «أوّل» ظرًا فيينى على الشّمْ نحو: جنتك 


يّ: آل الرّعيّة يوا إيالة حسنةٌ؛ وهو 
حسن الإيالة. وأناهاء وهو مُوَْالٌ لقومه مِفْتالٌ عليهم. 
ال زياد في خطت: قد أننا ول 
وبيشناء وهو مكل في التجارب. م 


أي ساي 


استشهد بشعر] 
علا 


اول القرآن وتأوله وهذا متأوّلٌ حسيٌ: اطيف 
التأُويل جد. 6 استعمد بشمر] 

رتقول: مل أوّل وناقة أوّلة. إذا تمقدّما الإبل. 
ويقال: أو لمكم إلى أهله: رده إليمسم. وفي الدّمنا2 
للمُضل: أوَلَ الله عليك. أي رد عليك ضالّك. 

وخرج في أوائل اليل وأولياته. 

ومن الجاز: فلان يول إلى كَرّم. و. 
ك5 إذا انضم إليهرا واجتمع. وطبخت الدّواء حت 


وتأتله ناوث فيه امخير, في توشكهه وتمرينه. 
وجل على الآلة المَدبَاء. وهي اللمش. 
(أساس البلاغة: 003 
أبن عطيّة: [إسد نقل قول ويه قال:] 
قال غير سييويه: هو ول من وَأ إذائجا. لفت 
الهمزة وأبدلت ولوَا وأ غمت. 
وقيل: إن من آل فهو أوّل. كُلِب فجاء وزنه 


«أمفل» وسيل وأبدل وأدهم. للاكن 
3 أبتداوه. ويبوز أن يكون 
المبتداً له آخِرٌ ويجوز أن لايكون آخِرٌ له. لأنّ الواحد 
أوّل العده ولا نهاية لآخيرهء ونعيم أهل المئّة ل أوّل ولاه 
الباية له. ١ق‏ لالاغ) 
التأويل: مايدُول إليه حال القّيه. 
الأويل: الخير عتنا حضرها يول إليه أمره فها 
قاب يقن 
أبو البركات: أَوّل؛ وزنه «أضل» فاوه واو وعينه 
وأد؛ ول تتطق العرب منه بفمل. 
وذهب الكوفيون إلى أنه «أْمّل» من وَأ 
وأصله: أوّل, فشنت الممزة الثانية,. 556 متها ولي 
يديت الأولى فيهاء كبا قالوا في م 


كلق 


أي غباء 


للدلينا 
يّ: في الحديث: «الرّؤيا لول عابر», قبل. 
ها ب صادق عام بأسوها وقشروعهار 
واجتهد ووققه لله للصّواب. وَكمَتْ له دون غير من 
فرط يهم 

و«أوأل» على وزن «أفْمل» كان أصله هسزة بعد 
الولو. بدليل أنه يجتْمع: أوائل فاستتقلت الهمزة بعد الولو 


لكك 


النفاء إلى مقام التَجِلٍ, 


نقل الكلام عمن 
إلى دليلء الولاء مارك 

(الريدِيَ :1 115) 
الزازيّ: ... المأثة الثالعة: الأولى «تمل» 
ث. فالأوّل 

الأوّل: لاد من «فاعل» أخذ منه الأفمل والشمل. 
فإن كل تُمل وأفمل للتأنيث والتدكير له أصل, فليوُخذ 
منه كالمُضلى والأفضل, من الفاضلة والفاضل, فا ذلك؟ 

نقول: هاهنا أخذ من أصل غير مستمتلكا قلا إن 
«فاعل» من فِملٍ غير مُستعمل. وسبب ذلك هو 
أنّكلّ فمل متممّل فله آخِرء وذلك لأنّ له ماضيًا فإذا 
استعملت ماضيه لزم فراخ الفمل, إلا لكان الفاعل بسن 
في الفمل فلا يكون ماضياء فنك لاتقول لمن هو بسع 
الأكل :ا أ عن ما ببق له فليل. فيقول: أكل. 
إشارة إلى أنّ مايق غير معتدبه, وتقول لمن قرب مي 


ظاهر اللفظ. 


«أفمل» صغة, وفيه مباحث: 


فلوكان لقولنا: آخِر على وزن «فاعل» فعلّ هو أخر 
يأخر كأمر يأمر لكان معناء صدر صصدره كدجلس» 


ممناء صدر الجلوس منه بالشّمام والكئال. فكان ينبغي أنّ 
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اسمس في غير امتكبّر, أي يرى أنه آخر وليس في 
الحنتيقتكذلك. [إلى أن قال:] 

والأوّل «أفعل» ليس له فاعل, وليس له فعل, 
والأوّل أبمد عن الفعل من الآخر, وذلك لأنّ الشعل 
الماضي مُلم له آخِر ممن وصفه بالماضي, ولول ذلك 
الوصف لما عُلم له آخر. وأا الفمل لتفسيركونه فملا عُلم 
له لول لأنّ الفمل لابدَ له من فاعل يقوم بهء أو يوجد 
منهد فإذًا «القاعل». ولام القمل». فإذا كان «الفاعل» 
أل الفمل كيف يكون «الأوّل» له فمل يوجد منه فلا. 
فل له ولافاعل. فلابقال: آل الشّيِه؛ بمعنى سبق, كما 
يقال: «قال» من القول, أو«نال» من اليل» لايقال: إن 
وفكيكميين» أعذ منه اللتابق ومن التابق الأسيق. مع 
3 القائهل أيسبق الفمل. وكذلك يقال: تقد العَيه. مع 
أن الفاعل متقدّم على الفمل, إلى غير ذلك. 
ولاب قد مضى الجواب عنه لي هتأر 


افتجيب 


عنه أن ذلك مفتقر إلى أمريصدر من فاعل, فالسّابق إن 
استعمل في الأوّل فهو بطريق المشابهة لابطريق الحقيقة, 
والفاعل أوّل اثفمل بعنى قبل الفملء ليس سابق الفملء 


وأمَا هسبق» يقول القائل: سابقته فسبقته.. 


أن الفاعل واثقمل لايتسابقان, قالفاعل لايسبقه. 


د وإلالم يكن آخر دونه 
في إفادة ذلكء بل التأويل من آل 
رجعة إلى لمن اراد 

وأبعد من الأنطين 
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من غير فعل؛ والأوّل أفمل من غير فاعل ولافعلء 
اقبل ويعد» لافاعل ولا أفمل. فلائنهم من فمل أمالا. 
وَل وَل لما فيه من ممنى «قبلٌ» وليس قبل قبلا لما 
فيه من معنى الأوّلء, والآخِرٌ آخرًا لما فيه من معنى 


َيْمدُ», وليس بَمْد ما لما فيه من معن «الآخر» , يدلّك 


عليه أنك ملل أحدهما بالآخِر. ولاتمكى فتقول: هذا 
آخِر من جاء لأنّه جاء بعد الكل ولا تقول: هوجاء بعد 
الكل لأنه آخِرٌ من جاء. ويؤيّده أن الآخر لايتحقق إلا 


ين #خصوصة وهي التي لابنديَة بعدهاء وبعد ليس 


الايتحمّق إلا بالآخر, فإ المتوسّط بعد الأول ليس بآخر. 

وهذا البحث من أبحاث الزّمانء ومنه يعلم معني 
قوله و «لاتسبوا الدّهر فإ الدحر هو لله» أي الداثر هر 
الذي ينهم منه التبلية والبمديّة, وا 


تمالى إم أكلنائي 


ولامفهوم للرّمان إلّاما به القبلية والبمَديةكلاتيوً 
الدّهر, فإنّ ماتغهمونه منه لايتحقّق إِلَا في الله وبالله, 
ولولاء لاكان قبل ولاتئد. 

القاني: ورد لي كلام المرب «الأؤلق» تأنيث الأول 
وهو ينافيه صمّة استمبال «الأولى» لأن الأول دل 
عسل أن الأوّل أفسمل للستفضيل. وأفعل لا 
لا يلحقدتاء التَأنيث» فلا يقال: زيد أعلم وزينب أعلمة, 
السبب يطول ذكرء. وسنذكره في موضع آخر إن شاءلله 
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تقول: الجواب عنه هو أن «أوّلء ل كان «أفعل» 
وليس له فاعل شابّه الأربع والأرنب, فجاز إلحاق الثاء. 
بهء ولأكان صفةٌ شابّه الأكبر والأصغر. ققيل: أو ,, 


المسألة الرّابسمة: 05 تدلّ على أنّ «أوّل» 
لاينرف, فكيف يقال: أقُمله وي ويقال: جاءزيد 
ولا وعمرو ثانيا؟ فإن قيل: جاز فيه الأمران بناء على 
ول وأول. لفن قال. وَل أله فهو كالأريع. 
از التوين. ومن قال: أأوال. لاجبوز. 
.نقول: إذا كان كذلك كان الأشهر ترك !| 


والأريمة, 


الأسهر أن تا 
الجواب أن عند ١‏ 
الممتى: وعند العرب دأُوّلة» أنه هو الأصل ودلّ عليه 
دليل» وإن كان أضعف من الغير. 

ورئها يقال: بن مَنْع الصعرف من «أفمل» لايكون إلَه 
إذا لم يكن : 


از ذلك فيه لا يكون غير منص رف 


لمكم مس 
ا الأثيرة في حد. الإفك: «وأئرنا أمر الترب 
روى بضمٌ أطمزة وفتح الولو جع «الأوال» 
ويكون صفة للعرب, ويُروى بفتح اهمزة وتشديد الواى 
صفة للأمرء قيل: وهو الوجه. 

في حديث أب بكر رضي الله عنه وأضيافه: «يسم 


وفي حديث ابن باس رضي لله نه «اللّهم 


فته في الدّين وعلّمه التأويل» هومن آل القّى. 
إلى كذاء أي رجع وسار إليه. والمراد ب«الشأويل» دقل 
اظاهر اللفظ عن وضعه الأصل إلى مايحتاج إلى دليل. 


الولاه ماثّرك ظاهر اللّفظ , 

ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: «كان البَي 26 
يك أن يقول في ركموعه وسجوده: سبحاتك الهم 
يناه ال الفرآ» تمن أنه مأخوذ من قول اله 


قال: تأوّلثْ كاتأوّل عغان. أراد بتأويل عهان: 
مارُوي عنه أتم الصّلاة كد في ال حج. وذلك أنه نوى 
الإقامة بها. لعى لن 


المرطْبيَ: التأويل يكون بمنى التقسير, كترلكد 
تأويل هذه الكلمة على كذا. ويكون بمعنى ما يول الأبرة 


وأوّلته تأويلا. أي صيرته. 
وقد حدّه بض الفتهاء فقالوا: هو إبداء أ سكل ل 


وتليه العرامل, نحو «أفكل» وإن كان معناه ممنى قديم, 
وعلى هذا قول العرب: ماتركت له وا ولا آخرا. أي 
ماتركت له قديًا ولاحديئًا. 

والاستمبال التاني: أن يجري مجرى أقعل التغضيل 


فيستعمل عل ثلاثة كونه بدمن» ملفوظا بها 
أومقدّرة, وبالألف واللام, وبالإضافة. 
وقالت العرب: ابدأ بهذا أو فهذا مب على الضّمّ 


باتّفاق, والخلاف في علّة بنائه ذلك لقطعه عن الإضافة, 
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والتقدير: أوّل الأشياء. أم لشبه القطع عن الإضافة, 
والققدير: أوَلُ من كذا. 

والأول أن تكون الملة القطع عن الإضافة, 
والخلاف إذا يني أهو طرف أواسم غير ظرف؟ وهو 
أن لذي يبن للقطم صرطه 
را أولا يشقرط ذلك فيد وكلّ هذا ُسغوف في علم 
التعو. للدينلد 

الَجُوميّ: آل التيء رول أولا وسآلة: ربجئع. 
والإيال وزان كتاب: اسم منه. وقد استّممل في المعامي, 
فقيل: آل الأمر إلى كذل ١‏ 

وَالْويّل: المرجع وزنا وممق. 

َكل الرّجل ماله إيالةً بالكسر, إذا كان من الإببل 
والغنم يَصْلْم على يديد. وآل رعيته: ساسها. والاسم 
«الإيالته بالكير أيضّا. 

َالْأوَل: متم العدد. وهو الذي له ثاني, ويكون 
بمعنى الواحد. ومنه في صغات الله تعالى هو الأوّل. أي هو 
الواحد الّذي لاثاني له. وعليه استميال المصتفين في 
اقرظم: وله شروط . 

الأوّل: كذا لايُراد به التابق الذي يترئّب عليه 
شيء بعد بل المراد الواحد. وقول القائل: أُوّل ولد تلد 
الأئة حر حمول على الواحد أيضًا حت يتملّق الحكم 
بالولد الذي تلدهء سواء ولدت غيره أم لا 

إذا تقرّر أن «الأوّل» هعنى الواسد. فالموكتة همي 
الأيلء يمعنى الواحدة أيضاء ومنه قوله تعال: إل 
لأو» الآخان: 57 أي سوى الموتة لقي 
ذاقرها في التنيا 700 
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.وقد نقدّم في الآخر أنه يكون بمعنى الواحد وأنّ 
الأخرى بمنى الواحدة, فقوله عليه السلا والتلام في 
ولو الكلب: يمل سبمًء في رواية مأولامن» وف 
«أخرامنَ» وفي رواية «إحدامن» الكل أناظ 
مترادفة على معي واحد, ولا حاجة إلى التأويل, ونيد 
هذه الدقيقة وتخريجها على كلام العرب, واستغن بها 
أويلات. فإنّها إذا عرضت على كلام 


وتبمع «الأولل» عل: الأُوثّيَات والأوّل والمشر 
الأوّل. والأوائل أيضا. أنه صفة القالي, وهي جع 


5 ١ الفجر:‎ 

وقول المامة: المشر الأوّل. بفتح الممزة (إتشكلا 
الراو خطا. 

وأا وزن «أوّل» 
فقلبت الواو الأول 
على تأنيئه بالحاء. فقال: أوُلّد ولس التَأَنيث. با مرضي. 

وقال المقّفون: وزنه «أفمل» من آل يؤول. إذا سبق 
وجاء. ولايلزم من التابق أن يلحقه شيم وهذا بيؤيّد 
ما سبق من قوهم: «أوّل ولد تلدءه لأ ببعنى ابتداء 
ألتّيء» وجائز أن لابكون بعده شيء آخر. وتقول: هذا 
أل ماكسبتٌ. وجائز أن لا يكون مده كسيي آخره 
والمعنى هذا ابتداء كسبي. 
والأصل: أأوّل بهمزتين. لكن قُلبت الهمزة الاب 
واوا وأدغمت في الواو. 

وجاء في أوائل القوم جمع «أوّل» أي جاء في الذين 


جاءوا لول ويجممع بالواو والنون أيضًاء ومع تأولء 


ؤْوَلَا تَكُوُوا آَولَ كَافِرٍ يبب البقرة: 4١‏ وقال 
جد أغرض الثايى» البقرة: 40 
: الأوّل» وول القوم. وأو 


لقوم. لكا 


وَل دخولاً. وكذلك في المؤّث. فول لايتمعرفء لأند 
امل التقضيل. أوعل زقته. 
قال ابن الحاجب: «أَوّل أفمل التفضيل ولا قسل له 


ومثله آل وهو صفة لمن أحسن القيام عل الإيل؛ وهذا 
َدْعَب التميرتين», وهو الصّحيم؛ إذلو كان على 
«فوعل» كبا ذهب إليه الكوفيّون لقيل: أوّلة باطاء. وهذا 
كالقصمرع بامتناع الحاء. 


وتقول: عام أو إن جعلتّه صفدٌ لم تصعرفه لوزن 


القمل والسصّفة, وإن ل تبمله صفة معرفت. وجاز: عام 
الأوّل بالتمريف والإضافة. ونقل الجُوهُرِيٌّ عن ابن 
الشَكّيت منعها. 
ولا يقال: عام أُوّل, على التركيب. (61-15:1) 
الجرجاني: الأويل في الأل لجسي .وفي 
الشّرع: صعرف اللفظ عن ممناه الاهر إلى ممتى يحتمله 
إذا كان المحتمل الذي يراء موافقًا بالكتاب والعُئّة. مئل 


إن أراد به إخراج الليرمن البيضة كان تفسير). وإن أراد 
إخراج المؤمن من الكافر أواثمالم من الماهل كان تأويلا. 
إففد 


الفيروزاباديٌ: آل إليه 
ارتب والتّهن وغيره أولا واي 
ومتمدّ والَلِكُ رعيتة إيال: ساتهم, وعلى القوم أولاه 
لبالا وليلاً: ولي والمال: أصلحه وساسه كالتاله, 


قب وخُلْب وسئد: الل. 
وأوّلَ الكلام تأويلا وتأوّله: د 
والتأويل: عبارة اليا وب 


والاما 


والأبّل كَسُلّب: الماء في ارم واللن الخائر كالمل 
أوهو وعاره. 

والآلة:الحالة والَّدّة وسرير الميّت وما اعتَملْتَ به 
أوهي جمع بلا واحندء 


والأوالي ‏ عل للب والأوّلون. وتأنيعه: الأولله 
والجمع: الأول. 
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وإذاجملته صفة منمته من السصّرف. ولا فصرفته؛ 
تقول: ثقيته عامًا ول وعامًا وَل ودعام الأمّلِ» مردود. 
أوقليل. وتقول: مارأيته مُذعامٌأوّل, ترقمه على الوصف. 
وتتصبه على اقرف وابدأبه أو يُضمّ صلى الضاية. 
كفملته قبل ولول كل شيء؛ بالتصب. 

وتقول: ما رأيته مذأوّل من أل من أمسي, ولايجاوّز 
ذلك. (بصائرذوي القمييز 41:5 

الشريحي: الأّل: هر ابداء اليه ثم قد يكون 
له ثانٍ وقد لايكو, ن 

وني وجه ضميف: أن الأوّل يقتضي آخَر. كما أن 


لديل إرجاع الكلام وسعرفه عن معناء الظاهريٌ 
إلى أبن مند. مأخوذ من آل يرول إذا رجع وصار 
إل 

كول كن ألآية. أي ظر إلى ما يؤول معناه. 

ول حديث علّة: «ما من آية إلا وعلّمني 
تأويلهاء أي ممناها الحف الذي هو غير الممنى الفذاحري. 
لما تفرّر من أن لكل آي ظهًا ويطناء والمراد أنه عل 
أطلمه على ثلك الخفيّات المصونة والأأسراز المكثونة, 

وفي حديث الما الذي لا يع بلمه: «ييستصمل 
آلة انين في تنياء أي يجمل الملم ‏ الذي هو آلة 
ووسيلة إلى القوز بالستمادة ‏ وسيلةٌ موسلة إلى تمصيل 
انا افانية من امال والبماء. وميل التاس إليه وإقبالهم 
عليه ونحو ذلك, 

والآلة: الأدلة, والمممع: الآألات. 

والإيال ككتاب: اسم منه. 
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وقد استعمل في المعاني, .فقيل: آل الأمر إلى كذا. 

والأؤل: الأجوع. وقوهم: آلت المضعربة إلى اللّفس, 
أي رجعت. 

وطبختٌ التبيذ حت آل المتَان متا واحدًاء أي صار. 

وفملت هذا عام أو على الوصف, وعا. 
الإضافة. 

وقولم: أيّ رجل دخل أو فله كذاء سني على 
الضَمَ قاله في «الحُرب». 1 

وإعتكفت العشر الأول بضم الهمزة وخقّة الواو. 

والصّلاة أَوَلَّ ماقُرضت ركمتان منصوب على 


ل انفكا 


الفآرفء ومامصدريّة. 

الآلوسيّ؛ «أوّل» في المسبور «أفضل» لغزطم: هوا 
أوّل منك. ولافمل له. لأنّ فاءه وعيته وأو. وقد دل 
الاستقراء على اتتفاء الفمل ل هوكذلك» وإن وجد فتآدر, 
وما لي «الشافية» من أنه من «وول» يان َمل الفدر. 

وقيل: أسله: أزأل, من أل وَألا إا لجبأ. مم عُنف 
بإبدال الهمزة واوّائم الإدغام, وهو تخفيف غير قياسي. 
والمناسبة الاشتقافيّة أن الأوّل الحمقيق” ‏ أعني قائه 
تعالى -ملجأ للكل. وإن قلنا: وَل بعنى تبادر, فاناسية 
أن القبادر سبب الأَاي 

وقسيل: أؤأل مسن آل, يمسعنى رجمع, والمناسية 
الاشتقاقية على قياس ماذكر ساب وإقامم يجمع صل 
«أواول» لاستتقاهم 0 الواوين ينها ألف الجمع. 


همزة, وأخمت واو فوعل في عين الفمل. وببطله اها 
منع الصرفء 


مجمع اللّفةه الأوّل: د الآخر. وؤلته أول, 
وجمعه: أوائل وأوّلون. ول الكلام وتأوّله: فشره, وبين 
المراد مئه. والتأويل: التفسير. وتبيين مايؤول إليه الأمر 
من الكلام. 

محمّد إسماعيل إبراهيم: تأوّل الكلام تأويل 
فكره ورجع به إلى أصله. وتأويل الأحاديث, يراد به 
في المارة القرآنية: تفسير الأحلام 

العدن ون من يجمع الأوّل على الأوالي, 
ويقولون: إنّ الصّواب هو الأوائل. والمسقيقة هي أنّ 
«الأوّل» يتمع على: 

١‏ الأوائل: معجم ألفاظ القرآن الكريم. ومدُن 
أبنأوْس القائل: 
السنا وإن كََرّمت أوائلنا 

يومًا على الأحساب تنُك 


لقم 


للف 


وَأللّيث بن سمد. والتّهذيب, والصشحاح؛ ومعجم 
, والأساس. والنتار. واللّسان. والمصباح, 


مقاييس ١‏ 
والقاموس والتاج, والمد ومميط الميط. وأقرب الموارد. 
والمتن. والمعجم الكبير. والوسيط. ومن معجم المتني 
الأوالي: لالرحواا تبه رز «اللّسان»: 
تكاد أوالها تُمَرَي جلودها 


- 


ون ذكر «الأوال: 
والأسانء والقاموس. والتّاج. وميط المسيط. وأقرب 
الموارده واللتن. وللعجم الكبير. والوسيط, ومن معجم 
الحبي 


وجميع هؤلاء ماعدا الوسيط, ذكروا أن الأوائل 


مسعجم ألفساظ القسرآن الكريم, 

والصّحاح؛ والتختار والأّسان. والمصباح, والقاموسء 

والتّاج» والمكٌُ والمتن والمعجم الكبير. والوسيط. 
١-والأول:‏ قال بشيري لكي 


وأهل الأمصّر الأول 
بيبء والصّحاح. واللّسان. والمصباح, والتاج, 
ومميط الميط, وأقرب الموارد, والمعجم الكبير. 
6 - وال قال أبوقام: 
إن القواني والماعي لم تسزل 
مسئل النظام إذا أماب قرفا 
من أجل ذلك كانت الصرب الأ 
يدعون هذا شرت بمسدوم 
أراد الول فقلب. ومن ذكر الأول أ 
والقاج, وامعجهم الكيير. 
أمَا أصل «الأوّل» فكا يقول الوسيط: هو أُؤأل, أو: 
5 ولذلك نراه يورد هذه الكلمة في مادّة «وأل» 
وحدهاء كسما ضعل: الصَحاح, والضتار, والأّسان, 
والقاموس. والتاج. والمدّء ومميط الميط, وأقرب الموارد, 
وهنالك من يوردها في مادّة «أوّلء وحدها: معجم 
ألفاظ القرآن الكريم, والتّهذ. 
ومغردات الرَاغب الأصفهاي. والأساس والنبساية, 


ا اللسان, 


ومسجم مقابيس اللّفة, 
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وللصباح؛ ونعجم ديوان 


يخطنون من يطلق على ذ كر الوَضْل اسم الأببل, 
ويقولون: إن الواب هو الل أو الل. والحقيقة هي 
لَنّ هذه الأسباء الثلاثة صحيحة. 

فمّن ذكر «الأيّل»: الراجز أبوالتّجم الفضل بن قدامة. 


اثقائل: 
كان في أَذنابنَ الشوّل 
من هبس اليف قرون الأبل 


الأَرَََم وسجم مقاييس اللفة, واللّسان, والقاموس 
لإاابَ, وإ ومميط احيط. والمتنء والمعجم الكبير. 

تمن ذكر «الإجّل»: أبوعبيد البكري الذي يتكر 
زتعن زابن سيدة. والُغرب. والفتار, 
واللسان, والمصباح, والقاموس, والّاج, والمدّ وتميط 
الفيط. وا متن, والمعجم الكبير. والوسيط. 

ومن ذكر «الأيّل»: الصّحاح, وابن سيدة. لبك 
والُختار. واللّسان. والمصباح, والقاموس. والقاج, 
المت وبميط الميط. وأقرب الموارد. والمتن, والمعجم 


الكبير, والوسيط ٠,‏ 
ومع الأيل على: 
أ- أيايل: الآيث بن سعد, والُغرب, واللّسان, 


والاج. وللتنء والمعجم الكبير. والوسيط , 
ب - وأيائل: اللّيث بن سعد والنّذِيبء ومعجم 
مقابيس اللّمة, والْرب, وا مصباح, والمدّ والوسيط . 


/ المعجم فق ققد لغة القرآن... ج 4 
ما اها فهي: الإلة الل أوالابقد. . 0 
المُصطَمَويٌ؛ التحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادّة هو «الرّجوعء ما باعتبار التقدّم والتلاء أوباعتبار 
التّباية والختم, أوبلحاظ الحقّ والقرض أوغيرها. وهذا 
المعنى مظور في جميع مشتقاتها اأوّلء الأول. الأولين 
التأويل في القرآن الكريم, واجع موارد استعبالاتها. 
وييّد هذا الممنى قريها من ما 


«أوب, أوي». 


آلعمران: 17 ثم 'تلحقه بيوت أخر. 
<وَالشابُونَ الآَونَ» الشوية: * 
أبتدؤوا في قبول الإسلام. 


الل مرجهها الذي ينتبي إليه الممل. 
ايَعلَُ عَِْيله إلا ان آلعمرلن: /؛ حسقيقته 


إطلاق كلمة «الأوّل» على مفتتم السدد 
أوالمبتد ا أوالمتقدم, من جهة كونها مصداق المرجميّة. فهذا 
المنى متظور فيها. وكذلك إطلاق كلمة مالتأويل» على 
للمنى الغائي, ومنتهى المقصود. 

ولابيمد أن نقول: إِنّ هذه الكلمات صارت مستعملة 
في هذه المعاني على سبيل المسقيقة, في المرتبة النانية, 
ولكن القيد محفوظ 


والتزاًا وعقلا. 


وأا «التأويل» فهو تمبين مرجع اللَفْظ والمراد 
“والقطُود. وقد يتن المراد على النّاس ولايدلٌ عليه 
ظاهر اللفظ. فهذا يحتاج إلى الاطّلاع بالمقصود والمسراه 
من الأفظ . طوَمَابعلمٌ تأويلة إلا اله وَالَايِكُونٌ في 
اللو العمران: ٠‏ 


لالحلا 


النُصوص التفسيريّة 
تايل 
ديك وَيُعلْمكَ من تأريلٍ 
يوسفادة 


طبري 00017 


الحتن: 
كنب الله ودلائله على توحيده. والمشروع من شرائعه 


7 
وأموردينه. 


07 ني 
أويل أحاديث الأنبياء والأمم؛ يعني 


الأحاديث, وهو تأويل الأحاديث. 
( لير 


النّاس عن رؤياهم. و 
مارأى في المنام. 
ماله غرائب الدُّؤيا. 
تأويل الكلام, السلم والمسلم, وككأت: 
يوس أمير قاس ام 


للْبِرحيّان 0: 0141 


أي من تغسير غامضها, وتفسير 
الؤيا. لم 

اطي ويسلّمك ريّك من علم سايؤول إليه 
أحاديث النّاس, عمسا يرونه في منامهم. وذلك تميير 
الرؤيا. 

أبومسلم الأصفهانيٌ: منا. ويعلّمك عواقب 
الأمور باليرة والوحي إليك, فتعلم الأشيا. كونها 
معجزة لك. لأنّه أضاف اليم إلى لله, وذلك لايكون 
إل يالوحي. ١الطَْسيَ 061١#‏ 

العُوسيْ: الأويل في الأمل هو المتهى الذي 


انين 


أول/78؟ 


يول إليه المعنى. وتأويل الحديث: فنْهه الذي هو حكه. 
لله إظهار مايؤول إليه أمره متنا يعتمد عليه وفائدته. 
الحم 

مله ارسي لم 


الميقّديٌ: بمو 


شمبير الأؤياء أي مايؤول إلينه 
أمرهاء وكان يوسف أعبر الّاس للرويا. 
وقيل: ويعلّمك ين تأويل الأحادي 
الكلام في آيات الله وكتبه. 
والتّبير والتأويل بم واحد. والمآل: ماقبة العمل 


وغايته, وال 


يعني ساني 


ين 


ديت نفس أوسلك أوضيطان..وتأويلها: سبارتها 
شيرع ركان يوسفظطهة أصبر الناس لديا 
اغا 


وأصحهم عبار: 

ويبوز أن يراد بتأويل الأحاديت: معاني ككتب لله 
وسان الأنبياء. وماغمض واشتبه على اللناس من 
أغراضها ومقاصدها. يفشرها طم ويشرحها. ويدكم 
نيف 


الأوّل: المراد منه تعبير الوّوياء ماه تأويلا, لأنّه 
يول أمره إلى ما رآه في المنامء يمني تأويل أحساديث 
الّاس فيا يرونه في منامهم. قالوا؛ نه و كان في علم. 
التعبير غايةً. 

التاني: تأويل الأحاديث في كتب الله تعالى والأخبار 


ع1 


تقدّمين - كبا أن الواحد من علماء. 
يتغل بتفسير القسرآن وتتأويله - وتتأويل 
الأحاديث المرويّة عن الرسول ب 

جمع حديث, والمحسديث هو 
ريلها: مآهاء ومآل الحوادث إلى قدرة الله 


تعالل وتكوينه وحككته. والمراد (من تأويل الأحاديث): 

كسيفيّة الاسستدلال بأصناف اللوقات الروحائية 

والجسمانيّة. على قدرة الله تعالى وحكمته وجلالته. 
لقاكي 


البْرُوسَويّ: امراد ب(تأويل 
الرُوىء جمم الريا: إذهي إمَا أحاديث 1/ 
صادقةً. أوأحاديث النّفْس أن إن لم تكن كزللنة 
وتسميتها تأويلا. لأنّه يرول أمرها إليه. أي يأجعاإزنة 
مايذكرء المُيْرمن حقر 

الالوسي. لّاهر أن المراد من (: 
تعبير الرَْيا؛ إذهي إخبارات غفييّة يلق الله تعالى 
بواسطتها اعتقادات في قلب النَائم حسما يشاؤه. ولا 
حَجْر عليه تعالى. أو أحاديث املك إن كانت صادقة. 
أوالتفس أوالشيطان إن لم تكن كذلك. [إلى أن قال:] 
أأويل: في إخراج التّيء عن ظاهرء. [إلى 


لمن 


يالأسَامب 


وشاع 
أن قال:] 

وقسيل: الشراد بالأحاديث: الأمور الْسدئة من 
الأوحانيات والجسباتيات, ويتأويلها: كيفية الاستدلال 
بها على قدرة لله تعالى وحككته وجلائته. والكلّ خلاف 
الظاهر. فيا أرى. 

القاسميّ: أي تبير المنامات. وإاسمّي التعبير 


لكدممة 


م من ذلك من 
لكلبمم 


الرَوْيا في رؤياء بصورة من الور المناسبة لمداركه 
ومشاعره, كبا مَل سجدة أبوي يوسف وإخوته الأحلد 
عكر في صورة أحدّ عدر كوكا والشسمس والقدمر 


"وتُّرورها أمامه, ساجدة له. لكلبكيو 
يل رُدْيَاىَ ين قبل 

0 

سلمان الفارسيّ: كان بين الوا وتأويلها أريمون 

نظ (الطُْسنَ + 020 


(لَّبرِسيَ 10# 


ابن إسحاق: قا عشرة 
(الطَبِْسيَ م 0036 
عبدالله بن شَودْب: سبعون سنة. 


036 َيَسرمَطلا(١‎ 


لفالف 


ينين 


جامد أمن جزاٌ ‏ (الطَيرِيّ 01010 
اقَتادة: ذلك أحسن نوابا وخييرُ عافيً. 


ابن وَيْده أحسن عاقبة, والتأويل: التصديقة 
اَي 06 
اليه أحد تويلا متب وأجمل عانك. 
للفلا 
الأجاج: أي إن ركم ما اختلفتم فيه إلى ما أتى من 
عند لله وترككم التحارب حير وأحسن نأو يلا لكم. أي 
أحسن عاقبةٌ لكم, 
وجائز أن يكون (أَحْسَنُ تأ يل) أي أحسن من 
تأؤلكم أنسم دون ودكم ناه إل الكئاب والشنّه. 
و(تأريلا) منصوب عل الششمير. لبهم 
القَخْر الوازيّ» أي ذلك الذي أمرتكم به لي هم 
الآبة خيررلكم وأحسن حافبةٌ لكم. لأنَ التأويل عيارة 


أول/ 576 


لللبكول 


فالأويل: جمع ماني أقاظ مكلت بلنظ لاإشكال 
فيه, يقال ول لله عليك أمرك أي جمعه. 
وعبوز أن بكون الممنى: وأ 


تأوبلكم. 


القلقن 

الطُّباطَبائيَ؛ التأريل هو المصلمة الرافية التي 
تتشأمنها المُكم, م تقرئب على العمل. 
وعذا ل جا تايل في قل :ةوقا 


اللنكمع 


ابذك إلا ونوا النهاب. آل عمران: 7 
ابن قاس يمني تأويله يوم القيامة إلا اه 
طبري م جما 
الشدّيّ: أرادوا أن يعلموا تأويل القرآن. وهو 
إلا ال . وتأويله. 
عواقبه. متى أن التاسخ منه فينسخ المنسوخ. 
(اطَبرَي 41 
اليه اخ اختلف أهل التأويل في سعنى الأويل 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


نى ذلك الأجمل الذي أرادت اليهود أن تمرفه 
* 
أمر عمد ول وأمر أمئته. من تل الحروف 
المقطمة من حساب الججمل كدالئ والمصّ. وآلر. والمرَ» 
وماأشبه ذلك من الآجال. [وبمد نتل قول ابن عَنجا. 
قال] 
وقال آخرون: بل ممنى ذلك عواقب القرآن» وقالوا. 


أراد أن يعلموا متى يبيء ناسغ الأحكام التي كان 


ماقد كان شرعه قبل ذلك. [وبسد نقل قول الشُدّيّ قال:] 
وقال آخرون: ممنى ذلك وابتغاء تأويل ماتشابه من 


ووقت فيام الشناعة. وا 


طلبوا وأرادو! معرفة وة 


التاسخ يننا قد أحكم قبل ذلك. 


عن أهل الإيمان, وأهل الرأسوخ في العلم منهم. 
يله إلاالة...» 
0 سملم وقت قيام الشاعة, 


رما هو كائن إِلَاالله. دون 

من سواء من البشسر الّذين أملوا إدراك علم ذلك من قبل 
الحساب والتجِيم والكهانة. 

الّجَاج: طلبوا تأويل بعنهم وإسيائهم. 

لأبوعيان 5 4م 

عبدالجببار: قوله تعالل: وما يلم توآ 


كلمن 


> فقد تأوّله الملباء على وجهين: 
أحدها: أن عطف بقوله: لَرَالاسِعُونَ في اليلٍ» 


نهم مع الملم بذللك يقولون: آمنًا به في 
أجوال علمهم به, ليككل مدحهم. لأنّ العام بالمّيء إذا 
أظهر التصديق به فقد بالع فيا يلزمه. ولوعلم وعد 


مستقل ثم ابندأ بقوله: لوَالواهُونَ في 
أطابي». 

وحمل أصحاب هذا القول «التأويل» صلى أن المراد 
به «المتأوّل». لأنّد قديمبّر بأحدهما عن الآخر. ألا ترا 


البلم يُولون 


اباللم به وببوق 
تفصيل ذلك لايملمه أحد من العباد. 


فملى هذا القول لايجب أن يكون المتثابه ا 
الايعلم المكلّف تأويله. 
.ولو كان المراد به ما قاله الخالف. من أَنْ المعشابه 


فخصّهم بذلك؛ علم أن المراد به أئهم لع !موا المسراد 
بالمتشابه صم منهم الإهان به؛ فخْصّهم بالذّكر دون 
غيرهم. 

ولولا أنَ الأمركما قلنا لم يكن لجمله تعالى المُحكم 
ألا للمنشابه معق, إن لم يلزم إلا الإيمان به. 

واولا صحّة ذلك لم يكن للمّه من يكَبع المعاله 
أبتغاء الفتنة معنى, لأنّه كان يجب في كل من اع المتشلايه: 
أن يكون مذموماء لله نا يلزم الإيان به فتطءكلباِني 
على اتيامهم المتشابه لاب نق, علم أنّ من أنبع 
امتشابه لين وعل الوجه المتحيح؛ يكون محمود. 

فكلٌ ذلك بيك أنه ليس في كتاب الله عر وجل 
شيء إلا وقد أراد عر ول به ما يكن المكلف أن يعرفه 
وإن اختلفت مراتب ذلك, ففيه ما يستقلٌ بنفسه وييكن 
معرفة المراد بظاعره, وفيه مايحتاج إلى ققرينة على 
المملة, وفيه ما يحتاج إلى قري 


(متشابه القرآن 189:1 
فامسق قولده ؤرما َعَم تأويلّ يله إلا اه 
ما > كيف يجوز في 
بعض القرآن أن لايعلمه العلراء وا يؤمنون به وقد أنزله 


أول//73117 


في العلباء من يتأوّله على ماتؤول إليه 
أحوال النّأس في الواب والعقاب وغيرهماء فب تعالى 
أنه جل جلاله يعلم ذلك, وهو تأويله. 
الملم يؤمنون يبملة ذلك ولايعرفونه. ول 


الأعراف: 017. وأراد به «المتأوّل». 

وقال بعض الملباء: المراد إن الراسخين يسعلمون 
أب وحم مع ذلك يمون بد ليجتمعون بين الأمزين. 
أنه قد يعلم معن الكلام من لايؤمن بهء وقد يمن به من 
نزام - ممناء, كقوله تعالى: (و. 
إن في المل» أي ولا الراسهون في العلم. 
يوون امع ذنك: َأْايدِ كل بن ينْدِ يناه وكلا 
الموابين سجيح. 

وبي تعاى أن من في قلبه زيغ يقبع امشابه كائباع. 
المشبهة والميّرة ظاهرة ما في القرآن, فذتهم بذلك. 

والواجب اتباع الدّليل. وليس في المتشابه آي إِيّه 
ويقترن بها مايدلّ على المراد, والعقل يدل على ذلك. 
فالله تعالل جمل بعض القرآن متشابا يودي إلى إثارة. 
العلم وإلى أن لايتكلوا ملى تقليد القرآن. ففيه مصلحة 


وقد قيل: إن المراد لا يعلم تأويله على التَفصيل 

عا جلا أو آجلَا لاله تعالى» وإن كان الرراسخون في الملم. 
يعلمون ذلك على الجملة دون التفصيل. 

(تغزيه القرآن عن المطاعن: 08) 


4 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج ؟ 


المتأوّل. كما في «تنزيل» في عدر سورة اله 
«الُترّل». ألم ترأته قال في اموضع آخر: مَوْمَ يَأ 


و4 الأعراف: ؟5, أي يأنتي متأوله ومآله. 

والفرق ين القسير والتأويل. هوأ السير: علم 
الترول والشأن والقصّة للآببة. وهذا يقتصر على 
التوفيف والسماح. وينحصر بالتقل والأثر. 

والتأويل: حمل الآية هلى الممنى الذي يحتملهاء ولا. 
يعظر استنباط هذا الممنى على الملماء. مادام مواقفدًا 
للكتاب والشئه. 

واستعمال «التقسير» يكون في الأثقاظ الغربية, مثل 
«تحيرة» ودسائية» و«وصيلة», أو في الكلام الموجبر 


الأكوة» البترة: ؟]. أوكلام يتضمن قصّة. ولابعصور 
هذا الكلام ا بممرظة تلك / 7 
1 في الكثْر4 التوية: 00 

وأا استعمال «التأويل» فتارة يكون على سبيل 
المسموم وتبارة على سبيل الخصوص, ؟دالكُفْرء 
إنيستعمل مرّة في الجحوه المطلق. وأخرى في جحود 
الباري جل ثنارٌء على الخصوص. ومنله «الإيسمان» 
فيستعمل في التصديق المطلق. وفي تصديق دين الح 
على الخصوس. 

ومن التأويل أيضًا: استعمال لفظ مشترك بين المعاني 
المختلفة كما في 
وفي «وّجدء وفي «جود» ومنه قوله تعالى: «فَاشذكُة 
الْآْضارٌ» الأنسام: ٠١١‏ ققد اختلف الملماء فيه. أو 


قاسم ازمر كدب 
وأصله في اللغة: المرجع والمصيرء من قولك: آل الأمر إلى 
كذاء إذا صار إليه. ولولته تأو. 


وَأَخَن 
النساء: 05 وذلك أنه إخبار عما بيرجع إليه اللفظ من 
المعنى. 

واعلم أن المراد من أنه طلبون التأويل الذي ليس 
في كتاب الله عليه دليل ولابيان مثل طلبهم أن الّاعة 
منى تقوم؟ وأ مقادير لواب والمقاب لكل مطيع 
وك كم تكون؟ 

أقال القاضي: هؤلاء الرّائفون قد ابتغوا المتشابه من 
جين 


أحدهما: أن يحملوه على غير الحق, وهو المراد من 


والثاني: أن يحكموا بحكم, 


فيهء وهو المراد من قوله: وا 


الموضع الذي لادليل 


معن 
تأوبله) طلب كُندِ حقبقته وعمق 
لمم 


ن والمرمنات 
عن ديتهم بالتشكيك والتلييس, وسناقضة الشحكم 
بالمتشابه كما نقل عن الواقديّ ‏ وطلب أن يسؤؤلوه 
حسبما يشتهون, فالإضافة في تأويله للعهد. أي بتأويل 


عنصوصء وهو مالم يوافق الُحكم, بل ما كان مواقا 
للتسبي؛ والتَأويل: التقسير, كا قاله غير واحد. أوبعد 
نقل قول الراغب قال:] 


ري 


يكون ذلك لكل واحصدة سنهيا على التعاقي. وهو 
المناسب بمال الجاهل, لأنّه متحيّر تارة يسع ظاهره 
وتارة وله ببا بشتهيه, لكرنه في فبضة هواء, يمه كلا 
دعاء, 


ومن الّاس من حمل (الفتنة) على المال. فإِن اف 
سبحانه قد سماء فتنة في مواضع من كلامه. ولايتق أل 
اليس يشمي متئى ودليقد 

وفي تعليل «الاتباع» بابتغاء تأويله دون نفس 
تأويله. وتجريد التأويل عن الوصف بالسَّمّة والمية, 
إيذان بأئّهم ليسوامن التأويل -في عبرو لاتير ولاقبيل 
ولاتبير - وأنّ مايتبمونه ليس بتأويل أسلاه لاأننه 


ذرصاحيه. 


تأوبل غير صحيح قد 

وما بعلم تأيه إلا اله وَالايطُون في اليلو» في 
موضع الحال من ضمير (ينيُون) باعتبار الملة 
أي يتّبعون المتشابه لابتغاء تأويله, وا مال أن اَأويل 
المطابق للواقع -كبا يشمر به اتير بالعلم والإضافة إلى 
لله تعالى ‏ عخصوص به سبحانه. ومن وقّقه عرّأنه من 
عباده الراسخين في العلم. 


لفينن 


قافنا 


رشيد رضا: التأويل هنا بمنى الإرجاع. أي أنهِم 
يرجموته إلى أهواتهم وتقاليدهم. لا إلى الأمل لمكم 
لذي بي عليد الاعتقاد. 1 
وأما «الجفاء تأريلو» فهر أئهم يطبتفونه على أحوال 
النّاس في الدنيا. فيُحولون خبر الأسياء بعد الموت 
وأخبار الحساب وامئه والثار عن ممانيها. ويصارفونها 
إلى معان من أحوال الاس في الدّنيا. ليخرجموا الس عن 
الدّين بالمرّة. والقرآن مملوء بالرّدٌ عليهم, كقوله تحالل: 
<ئن يني اذى آنكأمًا أل موه يس: + 
تكفا 
الطَّباطَائي: ماممنى التأويل؟ فشر قوم من 
لين «القأويل» بالتفسير, وهو المراد من الكتلام. 


وإذ كان لمراد من بعض الآبات معلوما بالطعرورة كان 
المراد «التأيل» على هذا من قوله تتمال: ابيا 


أيه وما َم تيل إلا له الآية. هو الممنى المراد 
بالآية المتشابهة. فلا طريق إلى العلم بالآآيات المتشابهة. 
- على هذا القول ‏ لدير الله سبحاته. أو لشيره وشبير 
الرؤاسخين في العلم. 

وقالت طائفة أخرى: إن اماد بدالتأويل» هو الم 
المقالف لظاهر الآنظ. وقد شاح هذا الممتى! يحيث عاد 
الأنظ حقيقة ثانية فيه بسد ما كان بحب اللّفظ ل معنى 
مطلق الإرجاع أو امرجع. 

نهنا مواق ماق كا 58 
كما أن الممنى الأوّل هو الذي كان 
المنشرين. سواء فيه من كان يسقول: إن 
يعلم إلاله. ومن كان يقول: إن الزاسخين في العلم أيضًا 


الا بين قدماء 
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يعلمونه. كبا تقل عن ابن عباس أنه كان يقول: أنا من 
الاسخين ف العلم وأنا أعلم تأويله 

وذهب طائفة أخرى: إلى أن «التأويل» معنى من 
معاني الآية لابعلمه إلا لله تتعال, أو لا ييعلمه إلا لله 
والراسشون في العلم. عن كر علا طقل 
فيرجع الأمر إلى أن لآ 
تحث بعض. متها ما هو تحث الأ يناه جميع الأهار, 
ومنها ما هو أبصد منه لايناله لاله سبحانه. أو هو تمان 
والراسخهون في العلم. 

وقد اختلفت أظارهم في كيفية ارتباط هذه المعاني 
بالأفظء فإنَ من امتيقن أنّها من حيث كونها مرادة من, 
الف ليست في عرض واد ول لزم اعمال الأ في 
أكتر من ممنى واحدء وهو غير ججائز عل مابين لي مله 
خهجي لا ممالة سمان مترئية في الأول شقيل: تسا رازم 
ممنى الأفظ انها لوازم مقرئبة بحيث يكون النظا سو 
مطابق» وله لازم, وللازمه لازم وهكذا. 
نا معان متربة بعضها على سعض ترب 
الباطن على ظاهرء. فإرادة المعنى المعهود المألوف إرادة 
لممى الفظ. وإرادة لباطنه بعين إرادته تفسه, كما كك إيذ. 
فلت: أستني, فلا تطلب بذلك إلا الشقٍ. وهو بعينه طلب 
للإرواء. وطلب لرفع المحاجة الوجوديّة, وطلب للككال 
الوجوديّ. وليس هناك أرجمة أرامر ومطالب. بل الب 
الواحد متلق بالشتق متمق بعينه يذه الأسور التي 
بعضها في باطن بعض. والكّقٍ مرتيط بها ومعتمد علها. 

وهاهنا قول رابع: وهو أن «التأويل» ليس من قبيل 
المعاني المرادة باللظ. بل هو الأمر !! 


لذي يمعتمد 


عليه الكلام. فإن كان الكلام مُك) إنشائيًا كالأمر 


البقرة: 47 مئلا. هو الحالة التورائيّة المخارجبية التي تقوم 
05آ السل في الخارج, فتنهاه عن الفحشاء والمدكر. 
وإن كان الكلام خبريا. فإن كان إخبارًا عمن 
الحوادث الماضية, كان تأويله نفس الحادئة الواقعة في 
ظرف الماضي, كالآيات المشتملة على أخببار الأنبيا : 


والأمم المماضية, فتأويلها نفس القنضايا الواقمة لى 
الماضي. 1 
ولن كان إبارًا صن المسوادت والأمور المالية 
والستقيلة فهو عل قسمين: 
َأ يكون الهب به من الأمور التي تنه المواش 
أو ندر كم العقول, كان أيضًا تأويله ما هو في المخارج من 
القضبة الوقة, كقوله تعالى: «وَبِيكُمْ مّاعُونَ مم 


الشوية: 1م. وقوله تعالى؛ لمِيتٍ الأمه في دق 


الوم ما 

وين كان من الأسور المستقبلة اليب التي لا تله 
حواتتا النبيمة ولا يدرك حقيقتها عقولاء كالأمور 
المربوطة بيوم القيامة ووقت الشاعة وحشر الأموات 
والجمع والسرال والمساب وتطاير الكتب, أو كان متنا 
هو خارج من سخ الرّسان وإدراك السقول, كحقيقة 
ناته وأضاله تعالى. ضتأويلها أيسضًا نفس حسقائتها 
الخارجية 


والفرق بين هذا النسم. أعني الآبات امبيئة لمسال 


صفات الله تعالى وأقماله وما يلحق بها من أحوال يوم 
القيامة وتموهاء وبين الأقسام الأ 
يكن حصول الملم بتأويلها خلاف هذا القسم, فإلّه 
لايعلم حفيقة تأويله إِاالله تعالى. نعم يكن أن يننال 
الرراسخون في الملم بتعلي اله تعالى بعض الثيل على قدر 
ما عه عقوظم, وأا حسقيقة الأمر أذذي هو حقّ 
التأويلء فهو يمنا استأئر لل سبحانه بعلمه. 

فهذا هو الذي يتحصّل سن مذاهبهم في معنى 
«التأويل» وهي أريسةر 1 

وهاهنا أقوال أخر ذكروهاء هي في الحقيقة من شمب 
القول الأول ون تماعى النائلون بها عن قبوله. 

افن جملتها: أنّ لتفسير أممّ من الشأوبل. وأكغيا 
استعراله في الأثناظ ومغرداتها, وأكثر استعرال التأو بل 
في اللعاي والتمل, وأكثر مايستعمل التأويل في الكتب 
الإمية. ويستممل التفسير فيها وفي خيرها. 

ومن ججملتها أن اتير بيان معن اللنظ أنذي 
لايمتمل إلا وجهًا واد والشأويل تسخيص أحد 
محتملات الفظ بالدكيل استنهاطًا. 

ومن جملتها: أنّالتفسير بيان امعنى الخطوع من 
الأفظ. والتأويل ترجيح أحد المتملات من المعاني غير 
اللتطوح بهاء وهو قريب من سابقه. 

ومن جملته: أنّالتقسير يان دليل المراد والتأويل 
بسيان حسقيقة المراد. سثاله وله تمال: لإنّ 
َبالوصَادِ النجر: 1. فتفسيره: أنّالمرصاد «معال» 
من قوطم: رصد يرصدء إذا راقب. وتأويله:التحذير عن 
التّهاون بأمرالل, والنفلة عنه. 


قارة 
الأقسام الأخر 


7١ أول/‎ 


ومن جملتها: أن التفسير يتملّق بالاتباع والتماعء 
والتأويل يتملّق بالاستنباط والتظر. 

فهذه سبمة أقوال. هي في الحقيقة من شعب القول. 
الأول اّذي نقلناءء يرد عليها ما يرد عليه. وكيف كان 
فلا يصح الركون إلى شيء من هذه الأقوال الأربعة, وما 
ينشعب منها. 

إثنا إجالاً: فلآتك قد عرفت أنّ المراد ب«تأويل 
البو كيني مفهومًا من المفاهير, مدل عليه الآيةء سواء. 
كان عا لظاهرها أو موافظا. بل هو من قبيل الأصور 
الخارجية. ولاكِل أمر خارجيَ حك يكون المصداق 
أكخارجي للخبر تأويلا له. بل أمر خارجيّ خنصوص 
سبته إلى الكلام نسية الممّل إلى المثل (يفتحتين). 
والباطن إلى الظاهر. 

ونا تمصيلا فيرد عل القول الأوّل: أنّأقلّ ما يلزمه 
أن يكون بعض الآبات الترآنيّة لا ينال تأويلها أي 
تفسيرها أي المراد من مداليلها اللظية عائمة الأفهام. 
وليس في القرآن آيات كذلك بل القرآن ناطق بأل أنا 
أنزل فرآن لاله الأفهام. ولا مناص الصاحب هذا القول 
إلاأن ينتار أن الآات المتشابهة نا هي فوائج الكّر من 
الحروف المتطّمة, حيث لا يتال ممانيها عامّة الأفهام. 

ويرد عليه: أله لادليل عليه. وبجرّه كون التأويل 
مشتملا هل من الرّجوع وكون التفسير أيضًا غير خال 
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عن ممنى الرّجوع. لا يوجب كون التأريل هر السير. 
كما أن الأ مرجع لأولادها وليست ستأويل لهم 
والرّئيس مرجع للمرؤوس رليس بتأويل له. 

عل أن «اتياء لي عد في الآية خاصّة مستقلة 
اشاب وهو يوجد في مير فواتم الشور, فإنٌ أكغر فتن 
الحدّئة في الإسلام نا حسدتت بائباع علل الأسككام 
وآيات السّفات وغيرها. 

وأمًا القول الثاني فيرد عليه: أنّ لازمه وجود آيات 
في القرآن أريد بها ممان ينالنها ظاهرها الذي يبوب 
ف مع الممكنات, ومرجعه إلى أن في 
القرآن اختلانًا بين الآيات, 
عن نلواهرها إلى ممان لا يفهمها عامة الأفهام٠‏ هنذا 
بيطل الاستجاج الذي في قوله تعالل: (أقلا بترو 

08 امه لَوَجَدُوا فيه اخييلامًا 

كَبيرا» النساء: 45 إذ لو كان ارتماح احدلاف آية لع 
آية بأن يقال: له ريد يإحدهها أوهيا مما غير ما يدل 
عليه الآاهرء بل معنى تأويل باسطلاحهم لا يسلمه إه 
الله سبحائه سثلا. لم تتجح حجّة الآبة. هن انطاء 
الاختلاف بالتأويل باصطلاحهم في كل بمسموع من 
الكلام ولو كان لغير لله أمر ممكن ولا دلاة فيه عبل 
كونه غير كلام البشره إذ من الواضح أن كل كلام حت 
لقطعي الكذب الغو يكن إرجاعه إلى الصّدق والحقّ 
بالتأويل والصعرف عن ظاهرء. 

فلا يدلّ ارتفاح الاختلاف بهذا الممنى عن بمسموع 
كلام؛ على كونه كلام من يتعال عن اختلاف الأحوال 
وتناقض الآراء. والتهو والتسيان, والمنطاء والت>امل 


بمرور الزّمان. كبا هو المي" بالاحتجاج لي الآية, فالآية 
أن الشرآن معرض لصائة 
الأقهام, ومسرح للبحث والتئل والتدير. ليس فيه 
4 1 

آية أريد يها ممنى يمخالف ظاهر الكلام العربر” ولا أن فيه 


تحت بعض, عا لا يدكرء إِلّا من حرم نسة القدير إلد 
أئها جميمًا - وخاسّة لو قلنا نا لوازم الممنى ‏ مداليل 
لنظيّة منتلفة من حميث الأفهام وذكاء الشامع المستدير 
وبلادته. وهذا لا يلاثم قوله تعالى في وصف التأويل: 
لا يهم تأوِيلهُ إلا افه, ان المعارف المالية 
أوالمسائل اللّقيقة ليمتلف فبها الأذهان من حيث 
التقوى وطهارة التفس بل من حيث الحدّة وعدمهاء وإن 
كانت التقوى وطهارة النمس مُميئين في فهم لمعاف 
الطاهرة الإلمية, لكن ذلك ليس على نحو الدوران 
والبلية, كبا هو ظاهر قوله: وها يكلم تأ يل إلا لل 

وأا القول الرابع فيْرِدٌ عليه: أنه وإن أماب لى 
بعض كلاه كله أخطأ في بعضه الآخر. فإ وإن أساب 
في القول: بأنَ الأويل لا يخس بالمتشابه بل يوجد 
لمميع القرآن. وأن التَأويل ئيس من مسنخ الممدلول 
اللي بل هو أمر خارجيّ ببتني عليه الكلام. لكه أخطأً. 
في عد كل أمرٍ خارجيٌ مرئيط بسضمون الكلام حقّ 
سصاديق الأخبار المساكية عن الحوادت الماضية 
والمستقبلة تويلا للكلام, وني مسر المعمابه الذي 
لابعلم تأويله في آيات الصّفات وآيات القيامة. 


توضيحه: أن المراد حينئذ من «الَأويل» في قوله. 
تمالى: (وائيقاء تأريلد» إلح. إنا أن يكون تأويل 
القرآن. برجوع ضمير. إلى الكتاب. فلا يستقيم قوله: 
وول بعلم تأريلة إلا اله» إح. فن كديرا من تأديل 
القرآن وهو تأويلات النّص بل الأحكام 
وآيات الأخلاق عا يكن أن يعلمه غيره تعالى وغير 
الراسخين في العلم من الّاس, حي الزائغون قثا مل 
قرله. فإنَ الحوادث التي ندل مليها آبات التمس 
يتساوى في إدراكها جميح الئاس من غير أن يحرم عنه 
بعضهم, وكذا الحقائق الخلقيّة والمصالح التي يوجدها 
السمل بالأحكام من العبادات والمعاملات, وسائر الأمور 
ارمق 

وإن كان المراد بالتأويل فيه تأويل المتشابه فقط+ 
استقام الحصعر في قوله: طومَا يلم يله إلا ال( 
وأفاد أن غيره تعالى وير الرسخين في السلم ميا 
لايبهي لهم ابتماء تأويل المعشابه. وهو يدي إلى الفسة 
وإضلال التاس. لكن لا وجه الممير المتثابه الذي 
لايسلم تأويله في آياث الصّغات والقيامة. هإِنَ الئسة 
والضّلال كبا يوجد في تأويلها يوجد لي تأويل غيرها من 
آيات الأحكام والتَصَص وغيرهما. 

كأن يقول القائل وقد 
الأحكام إحياء الاجهاع الإنسان 
ينطبق على الصّلاح. فلو فرض أن صلاح الججتمع في غير 
المكم المصرّع, أو أنه لايتطبق على صلاح الوقت. 
وجب اتباعه وإلغاء المدكم الدينيّالمشررع. 

وكأن يقول القائل ‏ وقدد قبل -: إن المراد من 


أول / ا" 


كرثنات الأنباء المنقولة في القرآن أُمور عاديّة. ونا 
نفل بأقاظ ظاهرها خلاف المادة لصلاح أسهالة قلوب. 
العائة, لاغهذاب تفوسهم وخضوع قلوبيم. لما بتخيلونه 
خارقًا للمادة قاهر! لقوانين الطأبيمة. ويوجد في المذاهب 
المنشمية المحدئة في الإسلام اشيء كثير من هذه الأقاويلء. 
وجميعها من التأويل لي القرً. 


«التأويل» أله امقيقة الاي لي تستد إلها اليانات 
لمن من حكم أو موعظة أو حكنة, وأنّه مرجرد 
مب الآآبات القرآنة: مكها ومتشابهها. وأنّه ليس 
نقتي الفاهيم المدلول عليها بالألفاظ بل هسي مسن 
الأبور امن لمتجالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ. 
ونا قتدهاالله سبحانه بقيد الألفاظ لتفريبها من أذهاننا 
بض القريب. فهي كالأمثال تيرب ليرب بها 
المقاصد وتوضح بحسب مايناسب فهم الستامع. كبا قال 


الرّخرف: ؟. 5: غ. وفي القرآن تصعريمات وتلويحات 
بهذا للعنى, 

على أَنّك فد عرفت فيا مر من البسيان: أن الشرآن 
لم يستعمل لنظ «التأويل» في الموارد التي امستعصلها. 
وهي سنّة عشر مورد على ما عدت إلا في ال معنى 


لذي ذكرناء. لعفا 


عبدالكريم الخطيب: يستعمل القرآن الكريم 
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«التأويل» للأمور الخنية النامة. قتي يحني ظاهرها 
ماسم عليه باطتهاء من أمور جيه وراء هذا الأناهر. 
وبي التآاهر غير المراد والباطن المرله بن شاسع؛ ويد 


ورضهم إلى هذا للقام الكرم, الذي يطلمون منه صمل 
ماوراء المجّب. من علم الله. 
ذكر القرآن الكرم أن هذا المقام الكرم -. 


سال ناد عست 0ن لوي 
ين تأريل الأخاويي» موسق 0١3‏ 
وقال سبحانه على لسانه أيضّا: يا أي :خيدًا تيأويل. 
دياق من قبِلُ» يوسف: .٠٠١‏ وقال تماق مل لآن 
سام الشجن: «نينا يتأبهل إِنا نزيك ين 


قبل أن بأبعغنا ذْلَِايسًا على زئبى4 يوسف: 7 
وقال تعالل على لسان أصحاب فرعون: وما تن 
يتأيل الآخلام يقايينة» يوسف: 44. وقال على لان 
عد مد وهر الذي نما «أنا أُنيكُر 
يتوه وي بوسفد ل 

وكيا كان ليوسف هذا الملم الذي فصل الله عليه يدم 
فكشف بهذا العلم ماوراء تلك لمحب من الأزمنة 
والأمكنة. كان ذلك الملم أيضًا للمبد الالح صاحب 


موسى فق , وألذي يقول الله تعالى فيه: َو 


مناه الكهند 30 

ول صحية موسى للمبد الصاح رأى موسى العجب 
في أمور كان بأنها لبد للم بين يديه. فتجري في 
وضع مقلويه كيا ييدو ذلك في مستوى الأظر اللييمي 


للّاس, بيناهي ‏ في حقيقة أمرها ‏ تسير في أعدل وجه 
وأمسنه.كيا هر ذلك مناء ين كشف المبد الالح 
لموسى, ميا وراء هذا اتأاهر غير |! 
رض ني كدف لاغ عمان لزه أزاه مسيرتها 
تنتهي إليهاء وما تؤول إليه عاقبة أمرها. 

ولي هذا يقول المبد الالح لموسى ‏ بعد أن حسجبز 
وى عن التير ممه في هذا الأري كبا قال القرآن عل 
لمان مهدا إراق يب رَبك تأتيئك يتأويلٍ شال 
تشتيلغ عليه صَنْ)4 الكيف: +/. 

هذا ماورد في الترآن الكريم من لظ «التأويل» 
وهو في جميع مولرده لم يُستممل لاقي الكشف عن مور 
غامضة, متخّية وراء ُمُ, تحول بين الثاظر إليها وبينها. 
وهي -كبائرى في سورة بوسف ‏ أحلام هي ربوز إل 
أشياء وأحدات. لم يسطع قسرلءتها وفك رموزها إلد 
يوسف ل أو هي كباترى في مسيرة اميد الالح مع 
موسى, أضغاث أحلام من أحلام اليقظة. لايكاه المسرء 
يصحو حٌّ ينكرهاء ويقْضٍ أطيافها المَحَوّمة أسام 

فالتأويل على هذا هوفكٌ طلاسم ورّموزء يقف 


٠‏ الئاس جيمًا أمامها حائرين. ويقول فيها ككل إنسسان 


بقوليه وينظر كل ناظر إليها بظر. وهيهات أن يلتق قول. 
تي لدع ظر عل علو فكلٌ مايقال فيها: فهو رجم 
علّمه لله تأويل الأحاديث. (5:-15) 


وما يؤول مقي أمورهم إليد 

ادّة: أي ثوابه. عاقبته. : 
تأويله: عواقبه. مثل وقمة بدرء والقيامة, 
وما وعد فيه من موعر. شري جا 


الإبيع: فلا يزال بقع من تأويله أمر بعد أمرء يق 


ابن زَيْدم ١«لطْبَريَ‏ ه54 
القّدَا: اهاء فى (تأويله) للكتاب. بريد عاقبته, وما 


وعد الله فيه للد 


يأ تحقيق. 


نّ تأويله ما وعدوا يه من البعت 

والتشور والحساب والعقاب. ‏ (| 
0 1 كم 

الطّتوي؛ (إل تسأويلة) سقول: إلا ساكول إليه 

أمرهم؛ من ورودهم على عذاب الل وصَلْيهِمٍ جحيمه, 

وأشباء هذا ما أوعدهم اه به. ليه 

الأجَاج: ممناء هل يتظر ون إلا مايؤول إليه أمرهم 


لهف 


أول/ 778 


من الببمث, وهدذا الَاوؤيل ‏ وال ألم هو قوله: 
<َرَمَايَلم تأويلة إلا اله4 آلعمران: / أي ما يملم مق 
يكون البعث وما يؤول إليه إلا لله. للقن 
الأمَخْتَريّ: إلا عافبة أمره. وما يؤول إليه من تبي 

عقه وظهور صمّة ملق بهء من الوعد والوعيد. 
لكك 


لَه وهو يوم القيامة, 
لمحكن 


الآلرسي؛ «يزم ب 
وقيل: هو يوم بدر. 

ارشيد وضاه أي ليس أمامهم شيء ينتظرونه في 
أمره إلا وقوع تأويله وهو ما يول إليه ملأخير به من 
ميب الذي بقع في امستقبل. في نيا م في ال 

وتأريك الكلام كتأويل لديا هو عاقبتهياء والمآل 
الذي تحن به امراد منهرا. لكك 

الُّياطَبائية إن «التأويل» في عرف القرآن هدر 
المقيقة التي يعتمد عليها حكم أوخبرأو أي أمر ظاهر 
آخر, امجاد الآاهر على الباطن. وال مل الل 

فقوله: هَل طون إلا لَه معناء هل ينتظر 
يكذيون بآياته 
وفد نت عليهم الحجمة بالفرآن النازل عسليهم إلا 
حقيقة الأمر التي كانت هي الباهثة على سوق بياناته. 
وتشريع أحكامه. والإتذار والتبشير اللدّين فيه؟ فلو 
لم يتتظروه لم يتركوا الأخذ بما فيه. 

ثم يخبر تعالى عن حاهم في يوم إتيان الأول بقوله. 
َيل أي إذا اتكشفت حقيقة الأمر يوم 
لقيامة يعقرف التاركون ل بحمّية ماجاءت به اؤسل: من 
الشرائع الي أوجبوا العمل بهاء وأخهروا أن لله سييعنهم 
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وعباهم علها. للدنيلن 

عبدالكريم الخطيب: الاسغهام هنا إنكاريء 
يتكر على أهل الشرك والسّلال توتهم في الاستجا. 
هذا الكتاب, والإيانَ به والممل بما فيه. فاذا يتظرون؟ 
أوماذا يتفرون؟ أينتظرون تأويل هذا الكتاب. ووفوع 
ما أخبربه من وعد وعيد؟ إِنّ تأويله ‏ أي ماتؤول إليه 
أخباره ‏ لاتكون إلا هوم القيامة. 

فهل إذا جاء هذا ليوم. ووقع بهم الوميد الذي 


أب كاتا 7ج 


)4 الأنعام: م6٠‏ مم في هذا اليط الكو 
لغمداع). 


إلا أن يردّدوا الأمان الباطلة. 


متأوّله من القواب والعقاب. 


أي لم يأتهم. وسيأت 


يهن 


ما وعدوا 


إن قلت: ما معن القوقع في قوله: 
أيلة»؟ 


وعناد/ فذتهم بالتسرٌع إلى التكذيب قبل العلم ببه. 


يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب. أي عاقبته 


حي ينبي هم أهو كذب أم صدق1 يمني أن كتاب معجز 


ن جهتين: من جبهة إعجاز تمه ومن جهة ما فيه من 


ايب به قبل أن 


إب. فتسرّعوا إلى 
وبلوغد حدٌ الإعجاز. وقبل أن يختبروا 
إخباره بافييات, وصدقه وكذبه. لوعن 


0 


ف الايملمونها ولايكستهم معرفتها. 8 
بالرجوع إلى الم فلم يرجعوا ليه وكذيوا به فلم 
يأتهم تفسيره وتأويل. فيكون معنى الآية بل كبوا نا 
لم يدركوا عسلمه من القرآن ول يأتهم تفسيره. ولو 
راجمرا فيه رسول الل مره ملحن 
لطي أي 
تزول لف من أوكدّبوا يما في القرآن من ذكر البعث 
والجنّة والثّار. لمكم 
القَخْر الإازيٌ: قال أهل التحفيق: قوله: ( وَلَيًا 
أوِيلةُ» يدل صل أن من كان غير ارق 
بالتأويلات وقع في الكفرو الببدعة, لأنّ ظواصر 
الُصوص قديوجد فيها ماتكون متمار. 
الإنسان وجه التأويل فيها وقع 


أي ول يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب من 


عرف وجه التأويل طبتى التتزيل على 
التأويل: فيصير ذلك تُورًا على غورء بهدي الله لنوره من 
يشا للاحقق 

الألوسيّ: التأويل: نوع من التمسير والإتيان مماز 
عن المعرفة والوقوف, ولملّ اختيارء للإشمار بأنّ تلك 
المعاني متوجمهة إلى الأذهان منساقة إليها بنفسها. وجوّز 
أن يراه بالتأويل: وقوع مدلوله, وهو عاقبته ومايرّول 
إليهء وهو المعنى الحتيق عند بعض, فإتياته حبنت مماز 
عن بيه وانكشافه. أي ولم يتبيّ هم إلى الآن تأويل ما 
فيه من الإخبار بالنيوب حٌ يظهر أنه صدق أم كذب. 

وا معن أن القرآن مسجز من جهة الظلم والمعنى. ومن 
جهة الإخبار بالغيب. وهم فاجأوا تكذيه قبل أن 
يتديّروا ظمه وستفكّروا في معناءء أوينظروا ونوع 
ماأخبر به من الأمور المستقبلة. 

وني إتبان التأويل بكلمة (6) الثالة عسل صرق 
مفيها ب ني الإاطة بلمد بكلمة ( الأكيد الث 


الندفددن 
الباطبائي» الآ يي رم المتية في عدم 
إهانهم به. وقوظم: لله افقراء. وهو أئَْسم كذّهوا من 


القرآن د اق 
بعلمه قفيه معارف حقيقية من قبيل العلوم الوافميّة 
الابسمها علمهم. ول يأتهم تأويله بعد أي تتأويل ذال 
الذي كذبواابه حنٌّ يضطرّهم إلى تصديقه. 

هذا مايقتضيه السباق من المنى, فتوله: (ولّمًا 


وَلنتفاء تَأرِيلِه وَصَايعلم تأريلة إلا انه»ه 
جاده + في الجزء التالث من الكستاب. أن اممراد 
«التأويل» في عرف القرآن. هو المسقيقة التي يحتمد 
عليها معن" من المعاتي من حُكم أومعرفة أو فير 
ذلك. من الحقائق الواقميّة, من غير أن يكون من قبيل 


رآن وما يتضتنه من معرفة أوحكم 


بن قط الأنيعام: 11 فإنّ النسبيه بعلي أن المراده 
أن اذين من قبلهم من المشركين أيضًا كذّبوا ادعاهم 
إليه أنبياؤهم؛ لكونهم لم يميطوا بعلمه وذ بأ 
فلم جاء به سائر الأنيياء من أجزاء الدّعوة 
ممارف وأحكام تأويل. كما أنّ لمعارف القرآن وأحكامه 
اتأوبلا من غير أن يكون من قبيل المفاهيم وسعاتي 
الألفاظ. كيا نوضوم. 

فحص الممنى أن حؤلا. المشركين الرّامين للقرآن 
به افقراء ‏ مثل المشركين والكقار من الأسم الشابقة - 


الجهل على التكذيب بهاء وا يأتهم اليوم الذي يظهرهم 
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فيه تأوبلها وحقيقة أمرها ظهورًا يضطرهم عل الإيقان 
والتصديق بهاء وهو يرم القيامة الذي يكشف هم فيه 
الغطاء عن وجه الحقائ: 


ائق بواقميتها. فهزلاء كذّبوا وظلموا 
كبا كذّب الذين من قبلهم. وظلمواء فاظر كيف كان 


هسذا مايعطيه دقيق البحث في معنى الآية, 
وللمفشرين فيها أقوال شت مختلفة مينية على ماذهبوا 
إليه من معنى «التأويل» لاجمدوى في | 
استقصينا أقوالحم سابًا. 

عبدالكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: (وَلَعاا 
يله إشارة خاسّة إلى الفرآن الكريم, وأنّه 
اليس من عوارض الأمور لني يفرع المرء من حسابه نثهل 
في نظرة عابرة, أولمسة طائرة, ونا هو آبإك إل يقد 
أودعت في حروفه وكلياته وآياته أسرلر هذا الوجرد. 
وظام هذا العالم, وملاك أمر هذا اسع الإتبيافي. 


ومناهج سميه |: 


وإذاكان هذا هو شأن القرآن الكرم. فإئّه ‏ لكي 
يتعرّف الإنسان عليه, ويقع على بعض ما فيه من 
أسرار- يبب أن يقف المرء طوبلا معد وأن يُحليه 
مَلّكاتِه كلها وبهذا يعرف ماهو هذا القرآن الّذِي 
يسمعه. ويدرك طمم هذا لمر الذي يتدلٌ عليه من 


الحسمقاء الشّاردة المجولء أوالّظرة 
+ الباردة العياء. فلن تنال شين ون تبلغ غاية 
تحصّل بهاشيئًا من هذا اخير الكبير. 

وهذا هو السَرٌ أويعض السرّ في (1) التي تفيد 


امتداه امن وتراضيه 
القمل الوارد عليه. هذه الأداة (ل) التي تفيد التراخي 
والامتداد في الزّسن المستقيل. 1 1 
والصّورة هناهكذ إنّ هؤلاء المدركين من شأتهم 
يواجهرا الأمور بعواطنهم وتوازع أهوائهم: يد فمرا 
كل أمر لايلتق مع أهوائهم: ولاييستجيب لمنازعهم, 
هكذا شأتهم مع صغير الأمور وكبيرها ومع قمرييها 
وبعيدها. فإذا بماءهم أمر تلقوه سامًا مما شوج به 
صدورهم من نزعات وأهواء. فإذا جاء الأمر على وَفق 
أهوائهم. وجرى على طريق نزعاتهم, قبلوء واطأنُوا 
إليه. ولا أذكروه وتنكّروا له. 

وهم مع الفرآن, بادوُوه بالإعراض والتكذيب قبل 
إأن بنظروا فيه. ومن نظر منهم إليه. نظر نقظرًا مستحرمًا 
بارداء فكذّبوا بالبدييّات. كبا كذّبوا بها يحناج إلى بحث 
وظروإسان «بل كَدُوا يا يجيطُوا يله و 
ويلك يونس: 54 أي كذَبوا مالم يقع لهم منه علم 
أسلا. لأتهم لم يظروا فيه. ولو نظروا لملموا. تمكدّبوا ما 
لم يأتهم تأويله ولم ييدركوا أسراره. لأتّهسم لم ييطيلوا 
البسحث ويْيُوا الَظر ولو فعلوا لجاءهم تأويله, 
وانكشفت طم بعض أسراره. 

فهم على تكذيب بالقراً, 


ا ويكذبون به بعد أ, 


ا 
يسبقون هذا ار بمشاعر الاتهام. فإذا ظروا لم ينفنهم 
التظر, لأنه كبا قلنا ‏ نظر شارد. مستخف ما ينظر إليه. 

اللكليم 


5 1 
أبوالمسالية: ولا تكونوا التابقين إلى الكّفربه 
فبتبمكم الثاس, أي لاتكونوا أثة في الكفر ب 


أبن ري ولا تكونواأوّل جاحدين سغة ال في 
كتابكم. فل هذا تسود اماء في (به) إلى الي 6. 
ارسي 
الإمّانيٌ: يمتمل أن يكونوا أوّل كافر بالقرآن. إنّهد 
سق في كتايكم. (الطَرسيَ 8611 
الطُّتريّ إن قال لناقائل: كيف قيل: (ز) 
يد والخطاب فيه بمع. و(ككافر) واحسدا! 
كان ذلك جمائرًا أن يقول قائل: لاتكونزاء 
أل جل قامة 
قيل لإا يجوز توميد ما أضيف لد «أضل» وهو 
خير ممع إذا كان اما مشتفًا من «فعل ويفعل» لأنه 


يؤْدّي عن المراد معه امهذوف من الكلام, وهر «مَنْ» 


لل 


نوا 


ويقوم مقامه في الأداء عن معنى ماكان يؤْدّي عنه «من» 
الجمع والتّأنيث, وهو في تنظ واحند. ألاشرى أنك 


تقول: ولاتكونوا ول مَنْ يكفربه ؤومن» ببعنى جمع. وهو 
غير متصيرّف تسيرّف الأسماء للتية والجبمع وا 
فإذا أقيم الاسم المشتقّ من «فعل ويقعل» مقامه, جرى 
وهو موحد بحراء في الأداء عقا كان يودي عنه من معنى 
الممع والتأليث. كفولك: الجيش يتهزم. والمكعد يُقبل؛ 
فتومّد الفمل لتوحيد لفظ الميش والجند. وغير جائز أن 
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يقال: الجيش رجل, والجند غلام, حقٌ تقول: الجسند 
غلمان. والميش رجال لأ الواحد من عدد الأسماء الي 
هي غير مشطة من «فمل ويفعل» لابؤدي عن معنى 
الجباعة منهم. ومن ذلك فول العا 
وإذا مثو طيثوا ألم اير 


وإذا موا جاعوا فشر جسياع 


فومّد مرّة على ما وصفث من نيه «مَنْ» وإقامة 
الظاهر من الاسم الذي هو مشت من «فعل ويفمل» 
مقامد. جم أخرى على الإخراج على عدد أسماء افير 
عنهم ولو ود حيث مع وتم حيث ود كان سراي 
جائزا. 
ما تأويل ذلك فإِنه يمني بهد بامعشسر أحبار أهل 
لكاتب كبدّفوا بها أنزت صلى رسولي مد و من 
القرآنتأفطْدق كتابكم. والذي عمتدكم من الشوراة 
والإضيل المحهوة إليكم فيهما أنه رسولي ونبتي المبحوث 
بالحء ولاتكونا أوَل من كذّب به, وجسحد أنه من 
عندي. وعندكم من العلم به ماليس عند غيركم. 
الخكم 
الأجاج: يمني القرآنء ويكون أيضًا ولا تَكُونُوا 
ل كَافِر بِ»: بكتابكم وبالقرآن, إن شثت عادت الهاء 


قإن قال قا: تكون الحاء لكتابهم؟ 
قبل له: إتهم إذا كعموا ؤكر الَو في كتايهم فقد 
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أية من القرآن فقد. 


كفروا به. كما أنه من كُتم 


وسنى ولا تَكُرُوا لول كَائِرٍ بو إذا كان 


لمث فيه. لأنهم يظهرون أنهسم كافرون 
بالقرآن. وممنى ول كائفِ): وَل الكافرين. 


قال بعض البمعربين: في هذا قولين: قال الأخفس: 
ممناء وَل مْنْ كفر به. وقال السمعريون أيضًا: سمناء 
ولاتكونرا لول فريق كافربه. أي بالي 36 وكلا 
القولين صواب حسن. 

وقال بمض التحويّين: إن هذا نا وز في فاعل 
ومفعول. تقول: اميش مُسنهزم, والجسيش شهزوم. ولاه 
عبوز فيا ُكر:الجيش رجل. والميش فرس. وهذا في 


ملم أنك تريد هذا الميش. فطقت في لنظه بها هلم لان 
معني الذي وضع عليه الميش سن يدل مل أجمع- ير 
قمال. ومفعول يدل مل مايدلٌ هليه الميشة. 
وإذا فلت: الجيش رجسل, فنا يكره في هذا أن 
يتوم أنّك مدلل ذأًا إذا عرف معناه فهو سائغ بريد 
تفول: جيشهم نا هو فرس ورجسل؛ أي ليس بكدير 
الأتباع. فيدل امعسنى عسل أَنَك تسريد: الجسيش خسيل 
ورجال. وهذا في فاعل ومفمول أي كيا وصفنا. 
الديفتن 


العُوسي لا ود دكافرا في قول: طرق كوا 


يه القائل 
للجراعة: لاتكونوا أوّل رجل يفعل ذلك. 


قال المبرّد: هذا الذي ذكره القرّاء خارج عن المعتى 
المفهوم. لأنّ الفمل هاهنا والاسم سواء إذا قال القائل: 
ازيد أَوّل رجل جاء. فعناء أَوّل الرّجال الَذين جاءُوا 
رجلا رجلا ولذلك قال: الو كَائِي) و«أوّل سؤمن» 
وسناء: أل الكافرين وأوّل المؤمنين. لالطل بينها في 
ال ولا قياس. ألاترى أنَك تقول: رأيت مؤمًا و 
كافرًا كما تقول: رأيت رجاه لايكون إلا ذلك, لأنَك أ 
رأيت واحداء كبا تقول: رأيت زيدًا أفضل مؤسء وزيد 
أفضل حرّء وزيد أفضل رجل, وأتبل غلام, وليس بين 
ذلك اختلاق. 

ولكن جاز: ولا تكونوا أَوّل قبيل: كافر ببه. وأوّل 
حزب كافر به. وهو ما سرغ فيه النَت, ومين به 
الإسم. لأتك تقول: جاءني قبيل صالم. وجاء. 
كمه فت ب لمج إذا كان الجسم امسا واحسدًا 
لجميمه م كقولك: نر وقبيل. 
جامني رجل كر وأنت تريه برجل نفرًا كبا تقول نفر 
كريم. لأن التمث جسارملى المنموت, والاسم سنفرد 


وحزب. وجمع. ولا تقول: 


فإذا هم طَمِمُوا فالام لامر 
وإذا مُمٌ جاعوا فشر جياع 

وممنى قوله: ِوَلَا تَكُوُوا آَل 
يعني بالقرآن من أهل الكتاب, لأنّ قريسًا كفرت به 
قبلهم بكة. لحمل 
السَيُديّ: [ويمد نقل قول أب العالية قال:] يسو 

أن يكون قوله :أو كاف بِ) كناية عن الور 


الآبة أتكم ا احجمتم عن ذكر نمت المصطق 98 في 
وكفرتم بد فقد كفرتم بالٌوراة كلها, كبا لويكفر 
أحد بآية من القرآن. فإِنّه يكفر بالقرآن كله. يقال: هم 
بنو قريظة والتضير كانو ول كاف به م كفر به أل 
خيير ودكء وتات عل ذلك اعرد للقي 
ا أو من كفريه, أوأوّل 
فريق أوفوج كافزي أوولا يكن كل واحد نكم أوّل 
كافر به, كقولك: كسانا ل أي كل واحد منا. 

وهذا تعريض بأل كان يجب أن يكمونوا أوّل من 
يمن به لمعرفتهم به ويصفته, ولأنّهم كانوا الممبشّرين 
أوحي إليه. والستفتحين على اقذين كفروا به. 
.وكانوا يدون أتباّه أوَل الئاس كلّهم. فلمًا بُث كان 
أنرهم عل انكس كتوله 0 لين كوا ين 


بزمان. 


مذكورا في التّوراة موصوفًاء مثل من لم يعرفه وهو 


مشرك لاكتاب له لصم 
الطّسي: [سد نقل قول لزاني قال:] 


وَل الكفر, لأنّهم إذا كانوا أن هم وقدوة 


في الّلالة كانت ضلائتهم أعظم. نحو ما روي عن 
البي: دمن سَنَ ست سند فله أجرها وأجر من 


أول/ 141 


وزرها ووزرمن عمل بها إلى يوم القسيامة». وليس 0 
اتبيه عن أن يكرنرا أل كافريه دلاقة عل أنه جوز أن 
.يكونوا آخر كافر, أن المتصود التي ع نالكفر على كل 
0 
للدللن 

القَخْر الوازي: ممناء أو من كفربه. أوأوّل فريق 
وج كافر به, أوولا يكن كلّ واحد منكم أو كاقر بد 
ثم فيه سؤالان: 

الأّل: كيف بمُيلواأوّل من كف به. وقد سبتهم إلى 
الكفريه مشركوالعرب؟ 

والجواب من وجوه: 

لحدها: أنّ هذا تعريض بأنّه كان يبب أن يكدونوا 
للم نيزن به. لمعرفتهم به ويصفته. ولأئّهم كانوا هم 
آلبَكرون بزمان عمد والمستفتحون على الذين 
ينكان أمرهم على المكس, لقوله تعالل 
جَتَلَا جَاءَهُمْ ماهوا كثوُوا به البقرة: 21 
انيها: يوز أن يراد: ولا تكونوا مثل أُوّل كافر يه. 
يمني تن أشرك من أهل مكّة. أي ولا تكونوا وأنتم 
تعرفونه_ مذكوًا في القوراة والإثجيل ‏ مثل من لم يعرفه, 
وهو مششرك لاكتابّ له. 

وثالتها: ولا تكونوا أوّل كافر به من أهل الكستاب. 
لأنّ هؤلاء كانوا وَل من كفر بالقرآن من بني إسرائيلء 
وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك. 


بكتابكم. يقول ذلك لملائهم؛ أي ولا تكونوا أَوّل أحد 
ا ي 
من أتتكم كدّب كتابكم, لأنّ تكذيكم بحتد ك8 
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يوجب تكذيكم بكتابكم. 
وخامسها: أن المراد مئه بيان تغليظ كفرهم. وذلك 
انهم للا شاهدوا المعجزات الدَكلّة على صدقه عرفوا 
البشارات الواردة في التوراة والإتيل بمَشدمه فكنان 
رهم أشد من كفر من لم يعرفء !أ 
الذليل» وانتابق إلى الكفريكون أعظم ذيا بن بمده, 
القولهل: «من سن سنّه سيتة فعليه وزرها ووزد من 
عمل بها». فلا كان كُفرهم عظي] وكفر من كان سابنًا في 
الكفر عظيما فقد اشتركا من هذا الوجه, فص إطلاق 
اسم أحدهيا على الآخر عل سبيل الاستعارة. 
وسادسها: الممنى ولاتكونوا أو من جبحد مع 
المعرفة, لأنّ كفرقريش كان مع الجهل لامع المعرفةة 
وسابعها: أوّل كافربه من اللهود لأ الاقم 
المدينة وبها تك والتضير فكفروا به ثم تابد هار 


نوعًا وان من 


البقرة: لاغ 4 على مالمي زماتهم. 

وثامنها: ولا تكونوا ول كافر به عند سماعكم بذكره 
بل تينوا فيه وراجعوا عقولكم فيه. 

وتاسعها: أنّ لفظ (أوّل) صلة, والمعنى ولاتكونوا 


كافرين بهء وهذا ضعيف, 
الؤال القاني: أله كان يجوز لهم الكفر إذلم يكونوا 


مَمكمْ» البقرة: .1١‏ دلالة على أن كفرهم أوَلا ورا 


الآيةء ولا تَشْمَرُوايأَاقٍ لتنا قَليل» المائدة: 14, 
لايدلَ على إباحة ذلك بالّمن الكتير, فكذا هاهناء بل 
المقصود من هذه التنياقة استعظام وقوع الممحد والإنكار 
في الكتب نمت رسول الله ُو وصفته. 

ورابعها: قال الميرد: هذا الكلام خطاب تقوم 
خوطيوا به قبل غيرهم. فقيل هم لاتكفروا محمد فإ 
بيكون بمدكم الكمّار. فلاتكونوا أنتم أوّل الكّار. لأنّ 
آهذء «الأوَليّ» موجبة لمزيد الإثم؛ وذلك لأئَّهم إذا سبقوا 
إن لكر فا أن يقعدي بهم غيرهم في ذلك الكفر, أو 
لايكون كذلك. 

فإن اقتدى بهم غيرهم في ذلك الكفركان لمم وزر 
ذلك الكفر ووزركلٌ من كفر إلى يوم القيامة, وإن 
م بقتربهم غيرهم اجتمع عليهم أمران: أحدهيا: البق 


3 


إلى الكفر. وال 
عظيمة, فقوله: (و' 
لحكلا 
للنكقن 
كفر, وأوّل حزب 


كفر, أولايكن كل وأحد منكم أُوّل كافر. 
والِي عن أن تكونوا أوّل كاف به لايدل ذلك على 


إباحة الكفر لهم ثانيا وخر فنهوم الصّفة هنا غيرمراد. 
ونا أمكلت أل هنا زعم بعضهم أن (أوَل) 
صلة, يعني زائدة, والتقدير: ولا تكونواكافرين به. وهذا 
ضيف جذل 
زعم بعضهم: أنّ ثم محذوقًا معطومًا. تقديره: ولا 
تكونوا أوّل كاف به ولا آخِر كافر. وجعل ذلك متا 
حذف فيه المعطوف لدلالة المعنى علليه, 
وخصس هالول بالدّكر, لأئها أوحشس, لما فيها من 
بهاء وهذا شبيه يقول الشّاعر: 
من أناس ليس في أغلاتهم 
عاجل القُحش ولاسوه جزع 
الابريد أنّ فيهم مما آجالا بل أراد لاتُحشي. 
عندهم, لاعاجلًا ولا آجلا. الوك 
الآلوسي: لا بّحنا عند الممهور من تأويل الممُضّل 
عليه بمله مفرة) للفظ جمع الممنى. أي أوّل ريق كلاق 
تأويل الْمْصُلء أي لايكن كل واحد منكم. والمراد عموم 
الب كيا في طوَلَا مغ كل حلاٍ» القلم: .٠١‏ 
وبعض الئاس لايرجب قي مثل هذا الطايقة بين 
الذكرة التي أضيف إلها أفمل التفضيل, وساجرى هو 
.عليه بل يجوز الوجهان عنده, كيا في قوله: 
وإذا هم طعموا فَألْآمٌ طا عم 
وإذا هم جاعوا فشر جيا 
ومن أوجب أُوّل البيت كالآية 
في الكغر به. مع 
التعريض فأوّل الكافرين غيرهم, أوؤوَلَا تَكُوئُوا ول 
كاير يديه ان فل الكتاب, والخطاب للموجودين في 
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زمائد وق بل للملباء منهم. 

وقد يقال: الضّمير راج إلى (مامعكم). والمراد من 
لاتكونوا وَل كافر يما معكم: لاتكونوا أوّل كافر عن كفر 
مامعه. ومشركو مك وإن سبقوهم في الكفر با يصدق 
القرآن حيث سبقوا بالكفر به وهو مستلزم لذلك ‏ لكن 
ليسوا عن كفر ماععه. 

والفرق بين لزوم الكفر والتزامه غير 
يندش هذا الوجه. أنّ هذا واقع في متا 


تكونوا ول كافر وآخره. وقيل: 
بيك بوعمل التمريض على سبيل الككناية ييظهروجه 
اليد بألأوية. 

نا مشاكلة لقوهم: إانكون أَوّل من يتبعه. 
الى التبق, وعدم التَخلّف, فافهم. 
للديتنفا 


إسرائيل خوطبوا بالقرآن. 000 
رشيد رضا: أي ولا تبادروا إلى الكفريه والجحود 
5 وهذا الاستعبال ممروف في 
الكلام البليغ, هذا المعنى لايقصد بالأوَليَ فبه حقيقتها. 
والخطاب عامٌ لليهود في كل عصر وزمان.. (111:1) 


للملمة 
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وضع لاب للى بك هارا 
وَُدَى لقان العمران: 93 
:نئل عن أوّل مسجد وضع للتاس 
ققال: «المسجد المرام. بيت اليس». 
(الطْشري كلكا 
الإمام علي 4: إنّ رجلا قال له: أهو أوّل بيت؟ 
قال: لا قد كان قبله ببوت. ولكتّه وَل بيت وضع 
لاس مُبارئاء فيه الى والرّمة والبركة. 
(الرعْشَري 443:1 
بن عَبَاس: هو أوّل بيت مي بعد الّوفان. 
لعشي 4130 
أبن سمه خلق لله البيت قبل الأرض بأل كلذ 
وكان إذكان عرشه عل الما. رّبدة بيضاء. لَك 
الأرضٌ من جمعه. ري 71 
اسعيد بن جبَيْره أو بيت وضع للمبادة” 
(الطَُرَيَ 0/1 
مُجاهِد إنَ أوّل ما خلق ان الكمية, ثم دحي 


لله وطهّره من أن يصيبه عقوبة أهل الأرضء فصار 
مصمورا في الام ثم 
فبتاه على أساس قديم كان قبله. 
: أنما (أوّل بيت) فإلّه 
ماد كان ريد على الأرض, فلمًا خلق الله الأرض, 
خلق البيت ممهاء فهو أوّل بيت وضع في الأرض. 
(اطَيري :ما 
الإمام الصادق نيه: من عبد الصّمد بن سمد قال: 


إن إبراهيم تتبّع منه ًا بعد ذلك 
(الطَرَي 4ه 


يوم كانت الأرض 


طلب أبوجمفر أن يشتري من أهل مك بيوتهم 
فى المسجد فأبوا. فأرغبهم فامتنموا. فضاق بذلك. فأقى أبا 


في السجد وقد مثموني الك. فقد شكني 
غم شديد). فقال أبوعبدائ ل: أينتك ذلك وحُيئتك 
عليهم فيه ظاهرة. فقال: وبا أحستجّ عليهم؟ فقال 
بَكََاتألا. فقال: في أيّ موضع؟ فقال: قول اله: إن 


ول بيت وضع للناس هو الذي بككّةء فإن كانواهم تولوا 


مك 
الحسن: هو أوّل جد مدال فيه في الأرض: 

(الطَيرَي 00/4 

اقتادة: ذكرلنا أنّ البيت هبط مع آدم حين هبط. 

قال: أهبط معك بيتي يلاف حوله كبا يطاف حول 

ن الممؤمنين. 

حي إذكان زمنٌ الطوفان زمنٌ أغرق الله قوم نوح, رفعه 


عرشي, فطاف حوله آدم ومن كان بعده 


فدعاهم أبوجعفر, فاحتيّ عليهم بهذاء فقالوا له: 
أصنع ما أ (الميَاشي :١‏ 180 

الطَّجريّ: اختلف أمل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم: تأويله إن وَل بيت وُضع لئاس يُعبد لفه فيه. 
عباركًا وهُدى للمالمين الذي بيكّة. 

قالوا: وليس هو أوّل, 
كانت قبله يبوت 


ت وضع في الأرض. لأئه قد 


ثم اختلف قائلو ذلك في صفة وضمه (أوّل), فقال 
بعضهم: خُلق قبل جميع الأرضين, ثم دحِيت الأرضون 


. وقال آخرون: موضع الكمبة موضع أل بيت 
وضعه الله في الأرض. 

والصّواب من القول في ذلك ماقال جل ثتاوه 
نَأل بيت مبارك وحدى وضع للّاس لذي يكقا. 
وممنى ذلك: إن وَل بيت وضع للدّاس؛ أي لمبادة لله, 
افيه مباركًا وهدّى, يعني بذلك ومآبًا لنسك الناسكين 


لصحّة المدبر بذلك عن رسول الله ي.. عن أبي ذر قال: 


اقلت يارسول .أي مسجد وضع أوّل؟ قال؛ «المسجبيه 
«للسجد الأقصى». قال: أكم 


اأربعون سنةهر 
افقد بين هذا المدبر عن رسول ان وق أن سبد 
الحرام هو أَوّل مسجد وضعه الله في الأرض على ماقلنا. 


فَأما في وضعه 


ير معن بيت للمبادة ولطدى 


والبركة, ففيه من الاختلاف ماقد ذكرت بعضه في هذا 


الموضم, وبعضه في سورة البقرة وغيرها من سورالق رآن, 
يدت وبيّتت الصّواب من القول عندنا في ذلك ما أغنى من 
إعادته في هذا الموضع. يكل 


آخرله. فمل هذا لما كان (أَوّل بيت) لأنّه م يكن قبله 


بيت يح إليه. ممما 
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الَصَخْشَريّ: قيل: هو أوّل بيت بناء آدم في 
الأرض وقيل: ل أمْط آدم قالت له الملائكة: شف 
حول هذا البيت فلقد طُننا قبلك بألني عمام. وكنان في 
موضمه قبل آدم بيت يقال له:الراح, رفع في الوفان 
إلى السّماء الرأبعة, تطوف به ملائكة اللتماوات. 


للذلمفا 

التَخر الؤازيّ: قال المُقون: «الأوّل» هو الشرد 
قال: أوَل عبد أشتربه فهو حُرّ فلواشةرى 

عبدين في الم الأولى» م يُمقق أحدٌ متها لأنّ الأول حو 


القرد, ثم لو اشترى في امرّة الّانية عبد) واد م ُ. 4 
درت ا 


جع لئاس 4 لايدلّ على أنه وَل بيت خلقه الله تال 
كآنه ميت ظهر في الأرض. بل ظاهر الآية يدل 
على أنه ول ييث وُضع للّاس. 

وكونه موضوعًا لللاس. يقتضي كونه مشتركًا فيد 
بين جميع الناس, فأمًا سائر الييوت فيكون كل واحد 
منها مختصًا بواحد من الناس, فلايكون شيء من البيوت 


موضوًا للدّاس, 

وكون البيت بين كل الّاس, لايحصل 
إلا إذا كان الييت موضومًا للطاعات والمبادات وقبيْلة 
اللخلق فدل قوله تعالى: إن ول بتي وضع لاي » 
على أن هذا البيت وضعه لله موضمًا للطّاعات وا 
والمبادات. فيدخل فيه كون هذا ابيت تل للصّلوات. 
وموضمًا للحج. ومكانًا يزداد ثواب المبادات والطّاعات 
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له ليس كذلقه 


لفظ «الأوّل» في الغة: اسم للّيء الذي 
سواء حمل > اعقيبه شيء آخر أوم يمصلء 
يقال: هذا أوّل قُدومي مككة. وهذا أوّل مال أَسبته. ولو 
ال عبد ملك فهوحز, فلك عبد ضبق وان 


لم يبلك بمده عبد) آخرء فكذاحنا. 

أن المراد من قوله: إن أو بيت وي 
أل بيت وضع اطاعات الّاس وعبأدا! 
وببت المَقّس يشاركه في كونه ينا موضوءًا للطاعات 
والعبادات, بدليل قوله عليه الصّلاة والتلام» 805 تعلد” 
الرّحال إِلَا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام, والمسجد 


الأقمى. , ومسجدي هذاء فهذا القدر يكن في صدق كون 


افيس مشاركا له في جميع الأمور حك في وجوب 


وهذى, فحصل للمفسّرين في تفسير هذه 
الأل: نَأل في ابناء والوضم والذاهبون إلى هذا 
امهب هم أقوال: 


أحدفاة ماروى الواحديّ رمه الله تتعالى في 
خلق الله تعالى 
- وفي دوأية 
أخرى: خلق اله موضع هذا لبيت قبل أن يخلق شيئً من 
الأرض بألق سنة. وإنّ قواعده لق الأرض السسابعة 
5-6 ِ 

ودوى أيضًا عن محمد ين عل بن المسين بن عل 
أبن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عن أبيه 
عن لكك قال: إن الله تعالى بعث ملائكته فقال: أبنو 
لي في الأرض ييا على مثال البيت المعمور. وأمر اله 
تعالى من في الأرض أن يطوفوا به كما يتلوف أهل الستياء 
#بالبيت المعموره وهذا كان قبل خلق آدم. 

أوأيضًاورد في سائر كتب التفسير عن صبدالله بن 
عمر, وجماهد والكدَي: أنه وَل 


«البسيط» بإستاده عن مجاهد. أن 


ينا من | 


وشع على وجه 
أكَآهتلختلنى الأرض والسّماء. وقد خلقه الله تعالى قبل 
الأرض بأل عام. وكان زبدة بيضاء على الماء, م دُحيت 


الأرض 

قال القّال في تفسيره؛ روى حبيب بن ثابت عن 
ابن عباس أنه قال: وجد في ككتاب لي المقام أوتمت 
المقام «أنا اله ذوبكة وضعتّها يوم وضعت القّسمس 
والقمر, وحرّمتها يوم وضمثٌ هذين الحجرين. وحففها 
بسيعة أملاك حتقاء». 

وثائها: أن آدم صلوات الله عليه وسلامه 3 بط 
إلى الأرض شكا الوحشة, فأمره الله تعالى بيناء الكمبة 
وطاف بهاء وبق ذلك إلى زمان نوح +8. فلمًا أرسل الله 
عاق الآوفان. رقع البسيت إلى التماء التسابعة حسيال 


ألكمبة يتمد عنده الملائكة, يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك سوى من دخل ين قبل فيه. م بعد الطوفان اْدرّس 
موطع الكمبة, وبق عختفيا إلى أن بعث الله تعالى جديريل 
صلوات لله عليه إلى إبراهيم . ودلنه عل مكان 
الييتء وأمر بعيارته؛ فكان المهندس جسبريل, السام 
إراهيم» والممين إسماعيل 5 . 

واعلم أن هذين القولين يشتركان في أنّ الكمية. 
كانت موجودة لي زمان آدمط8, وهذا هو الأصرب» 
ويدلّ عليه وجوه: 


0 ا يسجدين: 
ال. والتجدة لابد لها من قثلة, فلو كانت قبلة ثسيث 
لاديس من لا موضمًا آخر سوى القبلة,البطل 


الكمبة. فدلٌ هذا على أنّ هذه الجهة كانت أب مشرّفة 


لله تعالى ستى مكة: أ القرى. وظاهر هذا 
يقتضي أَنها كانت سابقةٌ على سائر السقاع في الفنضل 
والشّرف منذكانت موجودة. 

القالك: روي أن الي قال في خطبته يوم فعح 
مكة: «ألا إن الله قد حرم من يبوم خلق التباوات 
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والأرض والشّمس واتقمر»» وتحريم مك لايكن إلا ببد 
وجود مك 
الراسع: 


الآثار الت حكيناها عن الصّحابة 


والتابمين دالّة على أنّها كانت موجودة قبل زمان 
إراهيم لة. 


كان موجودا قبل إبراهيم؛ وما كان محرّمًاء ثم#تصرّمه 


إراهي 8 . 
أقانيٍ: نشكوا بقوله تمال: لوَإذٌ 
لقاعم ال ل البقرة: 177 وا ال أ 


بََوَلَ: لعل اببيت كان موجوم) قبل ذلك ثمانهدم» م أمر 
لل إَِلمْبَرَقعٌ واصده. وهذا هوالوارد في أكثر 
الأخبارر 

الثّالث: قال القاضي: إن الذي يقال: من أَنّهِ رفع 
زمان اللّوفان إلى التماء. بعيد» وذلك لأنّ الموضع 
الشريف هو تلك الجهة امميئة, والجهة لايكن رفتها إلى 
التماء. الاترى أنّ الكعبة ‏ والمياذ بالله تعالى ‏ لوانهدمت 
وتُقل الأحجار والخشب والعّرَاب إلى موضع آخر. 
لم يكن له عرف ألبته. ويكون صرف تلك الجهة باقيًا 
بعد الانجدام, ويمب على كلّ مسلم أن يصلٍ إلى تللك 
الجهة بعينها. وإذا كان كذلك, فلا فائدة في نقل تلك 
اران إلى التماء. 

ولقائل أن يقول: ا صارت تلك الأجسام في المزّة 
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إلى حيث أمر لله بنقلها إلى السماء. وما حصلت لها هذه 
العرّة بسيب أتهاكانت حاصلة في تلك الجهة. فصار نقلها. 
إلى السماء من أعظم الدلائل على غاية تعظيم تلك الجهة 
وإعزازهاء فهذا جملة ما في هذا القول. 

القول الائي: أن المراد من هذه الأوَكِي: كون هذا 
البيت أُوَلَا. فى كونه مباركًا وهدى للخلق. 

روي أن الي عليه الصّلاة والتلام شثل عن أوّل 
مسجد وضع للسئّاس, فقال عليه الصَّلاة واللام: 
«المسجد الحرام ثمّبيت السفيس».فقيل:كميينهما؟ قال: 


لاس مباركًا فيه الهدى والرّحمة والبركة, أول من للا 


إبراحيم ثم بناء قوم من العرب من جرهم نم هُدمء فبنآء 
العمالقة, وهم مُلوك من أولاد عمليق بن سام بن لوحآثع 
هدم فبناه قريش», 

واعلم أن دلالة الآية على الأوََة في القضل 
والشّرف أمرلابدّمنه. لأ نّالمقصود الأصليّ من ذكر هذه 
«الأوّليّة» ييان الفضيلة, لأنّ المقصود ترجيحه على بيت 


وقد دللنا على ثبوت هذا الممنى أيضًا. 
إذاائيت أنّ المراد من هذه «الأمّكئ» زيادة الفضيلة 


ذكرهاهنا وجوه فضيلة البييت: 
فالأوّل: اثفقت الأمم على أن باني هذا لبي" هو 


الخليل نيه وبائي بيت التقس سليمان نل . ولاشلك 
أن الخليل أعظم درجة وأكثر منقبة من سليمان 8. فمن 
أن تكون الكعبة أشرف من بسيث 

كد 


الجر « الحبج: 15, والمبلّم لهذا الككليف حو 
جبريل لل , فلهذا قيل : ليس في العالم بن 
الكمبة. فالآير هو السلك الجليل : والمهترس: هو 
جبريل , والباني : هو الخليل. والتلميذ : إسساعيل مإقا. 

الفضيلة الثانية لهذا البيت : (مَقَامٌ إْرْهِيمٌ) وهو 
الجر الذي وضع إيراحيم قدمه عليه فجمل الله ماتحت 
قدم إولهيب 94 من ذلك الحجر دون سائر أجزاله ‏ 
كين حتى غاص فيه قدم إبراهيم ملق . وهذا سما 
الايقدر عليه إلا الله. ولايتلهره إلا على الأنييا. 
رض إراهيم قدمه عنه خلق فيه اللاة الحجرية مر 
أخرى. نم له تعالى أبقى ذلك الحجر على سبيل 
الاستمرار والدّوام. فهذه أنواع مسن الآيات المجيبة 
والمعجزات الباهرة , أظهرها الله سبحانه في ذلك الحجر. 

الفضيلة الثَالئة :قل ما يجتمع فيه من حصى الجمار. 


أشرف من 


فَإّه مذ آلاف سنة وقد يبلغ من يرمي في كلّسلة ستّمانة 
ألف إنسان, كل واحد متهم سبعين 
هناك إلا مالو اجتمع في سنة واحدة, لكان 
وليس الموضع الذي بُرمى إليه الجمرات مسيل ماء, 
,الآثار: أن من كانث 


ولامهب رياح شديدة. وقد جا 


حِجّنه مقبولة رفعت حجارته إلى التّماء, 
الفضيلةالرلبعة: أن ليور تقرك المرور فوق الكعبة. 

عند طَيرائها في الهواء, بل تتحرف عنها إذا ماوصلت إلى 

امافوتها. 
الفضيلةالخامسة : أ, 


يتمع الوحش» لايؤذي 
بسضها بعضًا. كالكلاب واقلباء . ولايصطاد فيه الكلاب 
والوحوش , وتلك خاسّيّة عجيية . وأيضًا كل من سكن 
مكّة أيِنَّ من انب والغارة, وهو بركة دعاء 
إبراهيم ي؛ حيث قال: لَب الج أبنًا» 
وقال تعالى في صفة أمنه: أو 
َتحت الاش بن حَؤطي» المنكبوت: /3, وقال. 
« الى المتمقم بن مجو 
َنم بن حَذفٍ» قريش: 6. 4» ول يقل 
ظالماً حدم الكعبة وخرّب مكّه با 
امقس فقد هدّمه بختسّر بالكلية. 

الفضيلة السّادسة: أن صاحب الفيل: وهر أبرهة 
الأضرم, ل قاد الجسيوش والفيل إلى مكّة لتخريب 
الكمبة, وعجز فريش عدن مقاومة أولتك المسيوش, 
وفارقوا مك وتركوا له الكمبة , فأرسل الله عليهم طير؟' 
أبابيل - والأبابيل حم الجياعة من الطير . بعد الجباعة - 
وكانت صغارًا تحمل أحجارًا ترمهم بهاء فهلك ا ملك 
وهلك المسكر بتلك الأحجار, مع أنّها كانت لي غاية 
الصّر. وهذه آية باهرة دألّة عل شرف الكمبة, 
وإرحاص لنبرّة عحمّد عليه السّلاة والتلام, 

فإن قال قائل: ل لايجورٌ أن يقال: إن كل ذلك 
يسبب طلسم موضوع هناك بحيث لايعرفه أحد. فإ 
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الوكان هذا من باب الشَّنّسيات لكان هذا 
سِّْمًا عالقا لائر الألمات. فإنّه لم يمحصل لشيء 
سوى الكمبة مثل هذا البقاء الأّويل في هذا المدّة 
العظيمة , ومثل هذا يكون من المعجزات » فلايتمكن منها 
جرى الأزيك. 

الفضيلة السَابعة: إن الله تعالى وضمها بواٍ غير ذي 
زرع؛ واحكة من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى قطع بذلك رجاء أهل حرمه 
وسدَنة بيئه عن سواء. حقٌّ لايتوقلوا إلا على لله. 

وسائها: أنه لايكسنها أحد من الجبايرة 
والأكاشرة. فإنتّهم يريدون طيّبات الدّنياء فإذالم 
لدوم هناك , تركوا ذلك الموضع » فالمقصود تغزيه ذلك 
وضع عن لوث وجود أهل الدّنيا. 

وتالهاء أنه فمل ذلك. ثثلاً يقصدها أحد للتّجارة, 
بل يكون ذلك لض العبادة والرّيارة فقط. 

ورابها: أظهر لله تعالى بذلك شرف الفقره حسيث 
وضع أترف الييوت في قل المواضع نصيبًا من الد: 
فكأنه قال: جعلت الققراء في الّنيا أهل البلد الأمين, 
فكذلك أجملهم في الآخرة أهل المقام الأمين, لمم في 

في الآخرة دار الأمن. 

وخامسها: كأنّه قال: لالم أجعل الكعبة إلا في 
موضع خال عن جميع نمم الدّنياء فكذا لاأجعل كعبة 
اللعرقة إلا في كل قلب خمال عن حب الّنياء فهذا 
مايتملّق بفضائل الكعبة. 

وعند هذا ظهر أَنّ هذا البيت. أُوّل بيت وُضع 
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لاس . في أنواع الفضائل والمناقب , وإذا ظهر هذا بطل 
فول اليهود: إن بيت المَقّدس أشرف من الكعبة. والله 


لكام لمك كو 


أبوحَيّان: [بد نقل أقوال المفشرين قال:] 

وذكر الشريف أبوالبركات أسمد بن علي بن بي 
الغنائم الحسينيَ الجواني النا 0000 
الذي بنى الكمبة بالطّين والحجارة. على موضع الخيمة. 
ألَني كان الله وضعها لآدم من الجنة؛ فعلى هذه الأقاويل 
يكون أوّل بيت وضع للنّاس على ظاهرء. 

وروي عن ابن ياس أنه أل بيت شجّ بعد 
الأوفان, فتكون «الأوََء باعتبار هادا الوصف من. 


الح إذكان قبله ييوت. 

وددي عن علي : «أنّه سأله رجل: أهو أل 911 
فقال عليٌ: لا قد كان قبله ييوت, ولكنه وَل يتوم 
للدّاس مباركًا فيه اللهدى والرّحمة والبرّكة تلع 
«الأولية» بقيد هذه الحال. 
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في صلااتا هو أوّل بيت وُضع تعئنا لاس. 


إبراهيم وولّده إسماعيل لكف لأجل المبادة خاصّة. ثم 


بي المسجد الأقصى ببيت اموس بعده بعدّة قُرون, بناء 


إبراهيم» ويتوبمّه بعبادته إلى حيث كان .: 
وولده إسماعيل. 
وهذا هو الممنى الظّاهر المتبادر ‏ من الآ, 


قر الأستاذ الإمام, وهو كاف في إبطال شبهة الينهود 
على التي عليالصّلاة والتلاممن غير حاجةإلالبحث 
». هل سي أوَلية الشّرف أم أوْليَة 


أقول: والمتبادر أنه 
العبادة الّحيحة اكتي يناها الأنبياء. فليس في الأرض 


موضع بناء الأنياء أقدم منه. فيما يعرف من تاريخهم 
ومايْترعتهم. وهذا يستلزم الأول في الشّرف. 
وذهب بعض المفسرين: إلى أن الأوَليَة زمائية, 
بالنّسبة إلى وضع البيوت مطلمًا. 
قيل خلق آدم» 
قال الأستاذ الإمام رحمه الله تم 
إفلًيء في المقل يحيله. ولكنٌ الآية لاتدلٌ عليه. 
ولايتوقف الاحتجاج بها على ثبوته. وبيت القشس 
لمَترَو لذي ينصرف إليه الإطلاق قد بناه سليمان 
بان رنلة اول ولا كت جزل “اسه كنا 
قال رحمه الله تعالى في التترس. 
والمعروف في كتب القوم أ 
قبل الميلاد, والحديث الذي كر 
رواءالشيخان_من حديث أي ذر 
قال: سئل رسول اله يعن أو بيت وض للناس. 
فقال: «المسجد الحرا التفرس». فقيل: كم 
بينهما؟ فقال: «أربعون سنة». وأجابوا عستا فيه من 
الإشكال بوجوه: 
مها أن الوضح غير البناء: وهو ضعيف, لألّه ستناء 
بينًا. ولوجمل المكان مسجدولم بين فيه لماشتي بيثابل 


أبيت امس بتي بمده بأربمين عامًا. 


ومتهاء أنّ ذلك مب على القول, يأ إبراهيم هو 
الذي بق وَل مسجد للمبادة في أرض بيت افوس 
| وذلك ممقول, وإن لم يكن عندنا فيه نصّ صحيح. 
والموضوعات المرويّة في يناء الكمبة كثيرة, 
ولاحاجة إلى إضاعة الوقت في ذكرهاء وبيان وضمها. 
م 
بيان معنى وضع البيت للعبادة 
على الأرض ووّضع لينتفع 


كن 


المبادة من أهل هذا الزّمان, 


مله الْيعِدي محم 

الطوسية معناه أن أكون أُوّل من خضع وآمن 
بوعرف الحقّ من قومي. وأن أشرك ماهم عليه من 
الشرك. 


ومثله قوله: ثُْ إن كان للحن وَلَدَ آنا أَولُ 
ن» الرخرف: 8١‏ بأنّه م يكن للرّحان ولدء 
ني من هذه الم أنه قد عبد لله اليتون والمؤمنون 
أقيله. 


أول/ 201 


هذا ليس بسحر, وأنّه لمق أي أوّل المؤْمبين من 


يقلن 
نالفي 


ل 
اَي سايق أقسته في الإنسلام. 
5 ول الْمُسْلِِينَ» الأتمام: 
77 وكقول موسى: 9سُبْحَائَكَ 
'الْمَِبيِنَهِ الأعراف: 147 

ال ابن عَطية: اممنى أُوّل من أسلم من 


كنم 


الحقّ وعدم انقياد إليه. وا هذا على طريق التمريض 
على الإسلام, كبا يأم املك رعيته بأمر ثم يتبعه بقوله: 
أناأَوّل من يقمل ذلك. ليحملهم على فمل ذلك. 


الآخرون الأوّلون, وي رواية: الاب 
وقيل: (أسلم) أخلص, وام يعدل بالله شيئا. 
استسلمر 
وقيل: أراد دخوله في دين إبراهيطة, كقوله: 


207 /العجم في ققه لغة القرآن... ج 4 


ْم ميمه بن قبل » 


2 من أسلم يوم اميتاق» فيكون سا سابقًا عل 
الحخلق كهم..كيا قال: لوَإِْ أ 
وَمنْكَ و تُوج» الأحزاب: لل 

الآلوسيٌ: وجهه لله سبحانه وتعالى مخلصاله. لأنّ 
الي عليه الصّلاة وانتلام مأمور با شرّعه إلا ماكان من 
خمائصه مليه الصّلاة والصّلام, وهو إمام أنته 
ومقتداهم. وينبغي لكل آمر أن يكون هو العامل أَوَلا يما 
أمر بهء ليكون أدعى للامتتاله ومن ذلك ما سكى اله 
تعالى عن موسى عليه الصّلاة والتلام ( 
إَِيكَ ونا ول أ . 

وقيل: إن ماكر للتحريض, كبا يأمر ليف أنه 
بأمر ثم يقول: وأنا وَل من يفمل ذلك ليحملهم ك3 
الامتنال, وإِلَا فلم يصدر عده يت امساح عىُ الها بتدقٌ' 
اتن 


لذك 


مر به وفيه ظر. 
بباطبائيٌ: إن كان المراد: وَل من أنسلم مسن 
بينكم. فهو ظاهر فقد أسلم يف قبل أته. وإن كان 
المراد به:أوّل من أسلم من غير تقييد كبا هو ظاهر 
الإطلاق» كانت لين في ذلك بحسب الرئِية دون الزّمان. 
نينا 
عبد الكريم الخطيب: هذا ما أمر به التي من 
وهو أن يكون أل من أسلم وجهه له. وول من ألق 
بنقسه 


ب ووالاف. 


كان هو مفتتم دعوة الإسلام, وحامل 
رسالتها إلى المسلمين. فكان أُوّل من آمن يها واستقام 


على هديها؛ وذلك بعد أن استدلٌ على خالقه بتفكيره فى 
خلقه. وأنكر أ لد وليّامن دوئه. وهو الذي طر 
التماوات والأرض, وهو الذي يُطيِم ولا: 
جاءت دعوة الله تعالى إليه صادفت تلك اله 
مستقيلاها. 

والأمر هنا حو النّعوة إلى الإيان بله. من لله. وإلى 
نبي لله وليس في هذا الأمر إلزام ولاقهر. ولكن لني 
الكريم في استجابته لريّه, وفي مبادرته إلى الامستجابة. 
واحتفائه بهاء وشدٌ تفسه إليهاء وعقد قلبه عليهاء كل 
أولتك قد جمل الدّموة الإية مرا يتلق الى بكياته 


كله ويعطيه كلّ ماقدر عليه من 


الأتمام: 14 

الْجَْائيَ: أي بلاناصر ولاممين. كما خلقكم في 
77 14 4 

بطون أتهاتكم, ولاأحد ممكم. . (الطُوسيَ 551:4) 


1 1 
أتهاتهم, وكيا خلقهم جل ثناذ» في لون أنتهاتهم. لاني ء. 
0 متا كانوا يتباهون في الدنيا. 159891 
ييل 


له والقُؤل: هم 


القْفء والّذي تمتمله الغ اد كا بداكم أل 
أي كان بشكم كخلقكم. 
اليَمَْتَريّ على افيئة التي وُلدتم عليها في 


لدم 


العم 


اخرجتم من يطون أنهاتكم حناء مامتا ليس مهم 
عي 

وقال العلياء: يُحشر العبد غدًا وله من الأعضاء ما 
كان له يوم ولد فن تُطع منه عضو يرد في القيامة عليه. 
وهذا ممنى قوله: «مُْلَاه أي غير منتونين. أي يرد 
عليهم ما قُطع منه عند النتان. 

أبوحيّان: والكاف في (كبا) في موضع نصب. قيل: 
بدل من (قُرادى). وقيل: نعت لمصدر محذوف, أي جميئًا 
كا خلقناكم. يريد كمجيتكم يوم خلقناكم وهو شبيه 
بالاتفراد الأوّل وقت الخلقة, فهر تقييد لحالة الانفراد 
بمالة الخلق, لأنّ الإنسان يُخلّى أقثر لامال له 
ولا ولد لاحم" 

وقيل: مره عرلا ومن قال: على الميئة التي وُلدتم| 
علها في الانغراد. يشمل هذين القولين. 

وانتصب الول مٍ) على القأرف. أي أوّل زمان ولكء 
أوّل خلق الله. لأنّ «أوّل خلق» يستدعي خلمًا 
ثائياء ولايخلق ثانا زيما ذلك إعادة لاخلق. (4: 0141 


افيف 


٠‏ وَنقلُْ آَفْيدتُمْ وَأَبِصَارَهُمْ كما بَيؤْمِنُوا به 
ول مو وَنَدَرمُْفى طانم َْمهُونَ ‏ الأنعام: 1١١‏ 

ابن عباس أوّل مرّة 
ثاني مرّة بها طلبوا من الآيات, كبا لم يؤمنوا أو مر: 
أنزل من الآيات. 

له ايد وان ريد (الُّوسيَ 053:4 

يمني أو مرة في اناه وكذلك لو أعيدوا نان كما 


أنزلت الآيات» فهم لايؤمنون 


أول / 1861 


رُدُوا لَعَادُوا نا توا عَنْهُه 


(الطّوسيَ 4 501) 


الشتئ. في ار والميثاق. للبعلىم 

القُرطَبيَ: أي أوّل مرّة أنتهم الآيات التي عجزوا 
عن معارضتهاء مثل القرآن وغيره 
لَب أفئدة هؤلاء كيلا يؤّمنوا. كما لم تؤمن 


7 
كما الأمم التائفة لمارأوا مااقترحوا من الآيات. 

لقم 

الخازن: يعني كبالم يمنا ما قبل ذلك من الآيات 

تي ايها رسول الفه وج مثل انشقاق القمر وغير ذلك. 

لق مكاي البهرات. 

قبل لول مرٍْ) يمني الآآيات التي جاء بها موسى 

ةا 0020202020 لانن 

: قبل سيرّالهم الآياث التي اقترحوها. 

الحخصم 


الطَّباطَبائي: وامراد بقوله: (أَولّ 
الأول قبل نزول الآيات قبال سايتصوّر له من المرّة 
القانية تي هي الّعوة مع نزول الآبات. 

وللمنى أَنّهم لايؤمنون لو نزلت عليهم الآييات. 
وذلك آنا نقلّب أفتدتهم فلايعقلون بها كسا ينبغي 
يعقلوء. وأبصارهم فلا يصعرون بها ما من حتّهم أن 
يبصدروه, فلايؤمنون بهاء كبا لم يؤْمنوا بالقرآن أَوّل مرّة 


من الدّعوة قبل نزول هذء الآيات المفروضة. ونذرهم في 


طغيانهم يتردّدون ويتحيّرون, هذا مايقضي به ظاهر 


04 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


في الآبة أقوال كثيرة غريبة؛ لاجدوى 
دض لا والبحث عنهاء من شاء الاطلاع عاليها 
فد ضفن 


الطَّريٌء ذلك عند خروج التئّ كل ترك 
اللنيفن 
و53 
يّ أي عن الوقت الذي تستأذنون فيه. فق 
غزوة تبوك لم يكن بأوّل غزوة غزاها 38 
وقبل: أوّل سرّة دُعيتم وقبيل: أوّل سرّة قبل 
الاستيذان. انعم 


تموه الخازن ,)٠١5(‏ 


الؤمَشْهَرِيّ: هي الترجة إلى غزوة تبوكء وككان 
إسقاطهم عن ديوان العُراة عقوي هم على تخاّفهم, الذي 
علم لل أنه لم يدعهم 


المتخلفين. 


إلا القاق, بخلاف غير هم من 


:) نكرة وضعت موضع الررّات 
يلء فلم ذكر اسم التفضيل المضاف إليها, وهو دللّ 
على واحدة من المرّات؟ 


د أكبر النساء وهي أكبرهن. 
هي كبرى امرأة. لاتكاد تعثر عليه. ولكن 


يمني أن _لحاجة في اله الأول إلى موافقتكم كانت أشد. 
ويعد ذلك زالت تلك الحاجة. فلا تخلّفتم عند مسيس 
الحاجة إلى حضوركم فمند ذلك لانقيلكم, ولا نلتفت 


إليكم. لالحمل 
أبوعيّان: [بمد نفل قول الإملْسَريَ : 
قال:] 
وقال أبوالبقاء: (لَولَّ مَيرة) ظرفء ونمني ظرف 
ازمان. وهو بعيد (فدكما 


الآلوسي: أي من الخروج. فنصب «أفمل» المضاف 
أعلى المصدريّة, وفيل: على القآرفيّة الزّمائئة. واستبعده 
والظاهر أنّ هذا الاختلاف للاختلاف فى 


حيث قال: ولول مرو هي الخرجة إلى غزوة تتبولكء 
وذكَر أفل, لأنّ التذكير هو الأكثر في مثل ذلك. [وبعد 
نقل قول لوقي فال:] 

وعلّل ني «الكشف» عدم الثور على تمو: هي كبرى 
امرأة. بأنَ «أفمل» فيه مضاف إلى غير الفضّل عليه بل 
إلى المدد امُئكِس هو به بيانا له, فكأئه قيل: هي امرأة 


أكبر من كل واحدة واحدة من النّسا. وفي مثله لايختلف 
أفمل التفضيل. فالتٌحقيق أنه لايشبه مافيه اللام, ونا 
موصوفه وما أضيف إليه. ولاتدخل لطباقد 
في الفظ والمعنى» فتديّر. 

والجملة في موضع التَعليل لما سلف, فهي مستأئقة 
استثناً بايا أي لألتكم رضيتم. 


مين 


كان عليهم أن يخرجوا فيباء فلم 
لك كما يجدي إليه التتياق. 
لقص 


كز عي ال الي نهدءأوق: 
مرة يع فيها السلمون دصوة مات للجهاد يكل 
مايلكون من أنفس وأموال. لمحم 


كبياً. الإسراة؟! 


0 يدل 
للسرّة الأول يعني غيرهم, لأ 
هؤلاء بأعياتهم لم م يدخلوها في الف الال 

لحملا 


أول/هه؟ 


الطَّيسيُ؛ دل بهذا على أن في الرة الأول قند 
دلوا المسجد أيضًا وإن لم يذكر ذلك. ومعنا. 
هؤلاء المسجد كرا دخله أولئك وَل 

أبوعيّان: منى (كَما دَكْلُوه أَوْلَ م4 أي 
بالكيف 0 والغلبة والإذلال. وهذا يعد قول سن 
ذهب: إلى أن أو تين لم يكن فيها قل ولاقتال ولاه 
تبي للداتن 

الآألوسي :لول مو فهو في موضع المت لمصدر 
عمذوف. وجوّز أن يكون حال أي كائنين كبا دخلوه. 
الول منصوب على اللرفيّةالزّمائية. 

الّسباطَبائيَ: المراد لالمسجد) هو المسجد 
كي بيت القدس. ولابمباذ كر بعضمم: أن امراد 
اله جرع الُرض المقدّسة ممارا. 

3 ألكلام دلاثة وَل نهم في وعد المرّة الأول 
با نتجلوا شد عنوة, وؤفالم يدكر قبلا للإيباز. 

ونان أنَ وهم المجد إِنَا كان للهتك 


اذه 


دن 


والتخريبء 


يشمر الكلام بن حؤلاء المهاجمين المبعوثين. 
اليل والاثتقام سنهم. هسم الذين بعثوا 


العلكنا 
عبدالكريم الخطيب: هناك حقائق تُقرّرها الآية 
الكرية, وهي: 
إن الذي يتسلطون على بني إسرائيل في هذه الرّة 


سيدخلون المسجد الأقصي. طكُصا دَخَلُوه ول م45. 


7 
وهذا يمني أُمويك 
إنَ الّذين يدخلون المسجد الأقصى هذه المرّة قد 


07 /المعجم في فقه لغة القرآن.... ج 


كان هم دخول إليه من قبل وأتهم إن يفعلون في هذه 
المرّة ما فعلوء في امرّة التابقة. 

ودخول المسلمين المجد الأقمى وَل مرّة. كان في 
غلافة عمر بن الخطّاب رضي الله عسنه, وقد ظلّ في 
أيديهم إلى أن دخله بنو إسرائيل في هذه الأثام, من عام 
ألف وثلائمائة وسبعة وثانين للهجرة. 

انعم خرج المسجد الأقمى من يد المسلمين إلى يد 
السَلييتينء م أعيد إلعم مرّة أخرى. على بد صلاح 
الّين» ولم دكن لبني إسرائيل حساب أوتقدير في هذا 
الأمر. 

ودول المسلمين إلى امسجد الأقصى وانتزامه من 
يدالصَليِيِين ليس له شأن بالدّخول الذي سيد يلق 
المسلمون, بعد أن ينتزعوا هذا المسجد من ادي 
إسراسيل, لأنّ بسني إسراشيل لم ييدخلرا مسجو 
ولم يستولوا عليه منذ الفح الإسلاميٌ حتِ قوقع 
الأيديهم في هذه الأجام. 


فهذه إرهاصة من إرهاصات الي اثّانية, أووعد 


الآخسرة, وهي أن يكون المسجد الأقصى في هد 


من يدهم وهم أولك'الذين كان للسجد مسجدهم 
الذي <َتَخَلُوه ول 
المسلمينء ويس لذ 
الييرد إلا المسلمين. 

والإرهاصة الثائية, هي الحال الي علها اللمود 
أنفسهم وهي أن يكونوا على السّفة تي وصفهم لله يهاء 
حين يفسدون في الأرض. ويَلُون علوًا كبيرا. وحين 


يدخل عليهم أصحاب المسجد كبا دخلوه ول سرّة, 
ليشوءوا وجوههم. أي يُلبسوهم الخزي والُوء. وقد 


بذا. لأنها الصّفحة التي ترتسمم عليها 
أحوال الإنسان كلّها. وما يمكه من خير أوشرّ. ومايلقاء 


للحمق 


أختصّت الوجوه 


من نعي أوبأس. 


الأنمام: كد 
الحسن: معناء أوّل السلمين من هذ الثمة. 

(لوسي 4د دما 
000 


ول من أقرٌ وأذعن وخصّع من هذه 
ريّهه بن ذلك كذلك. 
يه أنا ول امسلمين من هذء الأمّة في هذا 


كح 


الزّمان. 
وقيل: وأنا وَل من استحق هذا الاسم. (5: )06١‏ 
يد يان فضل الإسلام وببان وجوب 
اثبامه على الإبلار : إذكاد عل أول من سارح إلييه. 


لفدينهن 
القخر الؤازيٌ: أي المستلمين لقضاء الله وقدره. 
ومعلوم أنه ليس «أوَلَاه لكل مسلم, فيجب أن يكدون 


اللراد كونه «أوَلا» لمسلمي زمائه. لنلدلك 


القرطُّبِيَ؛ إن قيل: أوليس إيراهيم واليتون قبلدة. 


الأوّل: أنه أو الملق أجمع ممق كا في حديت أب 
هريرة من قولهطة: «نحن الآخرون الأوّلون يوم 
القيامة, ونحن أوّل من يدخل الجت». 


5 أنه وهم لكونه مقدمًا في الحلق عليهم, 
الت أوّل المسلمين من أهل ملّتهء قاله أبن العربي. 


وهو قول قُنادَة وغيره. [انتهى ملشّمًا] 
أبويّانه قيل: من العرب, وقيل: من أهل مكةه 


مم 


البْرُوسَويّ: يمني أو من استسلم عند الإيهناةا 
الأمر «كن» وعند قبول فيض الميّة. لنوله: ديهم 
ويمبّونه». والاستسلام للمحيّة في اقوله: «يحبونه» دل 
عليه قولهة: «أوّل ما خلق الله نوري». كذا في 


«التأويلات التجميّة», ل لفل 
الشَّاطبائِ: في قره: <وَأنا أو المديبي» 


دلالة عل أََمْ ول الّاس من حيث درجة الإسلام 
ومتزله إن قبله زمانًا غيره من المسلمين.. 


إبراهيم في قوله: ٍآَسْلَنتٌ لب الْعالَينَ» البقرة: 15١‏ 
وعنه وعن ابنه إسماصيل في قوحم|: ْنَا وَاجْعلنًا 


أول//801؟ 


قوله: ووَ! 


عشلبين» القملء 47 إن كان رادها الإسلام ش, 
وقرهاء ووَآشَلَنتٌ مع سَلَبننَ ِل رَبْ الغامين» 
التمل: 41 


الزّمر: 3.1 
كرا قيل: إن المرادأوّل المسلمين من هذه الأمة, 
ان ابم كان أوّل المسلمين ومن بمده تابع له في 
الإلام وفيه أن التقييد لادليل عليه. وأمًا كون إبراهيم 
تمي فيدفهه ما تقدّم من الآيات المنقولة. 


بل» الح 4/. فلا دلالة فييها على شيء. (/3 514 

عبدالكريم الضطيب: أي لول من استجاب 
لدعوة لله التي دعي إليها وأمر أن يدن بالّاس فيهاء 
فَالبِيّ هو صاحب الدّعوة الإسلامية, فكان أُوّل من 
لبس ثوبها ونوج بتاجها. 

والسَوال هنا: هل كان لبي صلوات الله وسلامه 
عليه وَل المسلمين عاتة. أي أل الإساية كلها إسلائا 
أم هو وَل المسلمين من أَمة د وحدها؟ 
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والجواب على هذا والله ألم : أنهي أل 
المسلمين في أثتهر إذ أن الإسلام هوسمة الرّسالة الحمتديّة 
وحدها -من بين الررسالات التماويّة كلها وأنّ الإسلام 
وإن كان هودين الله الذي جاءت به رسالاته كلهاء إل 
أنه لم يأخذ هذا الوصف إل في رسالة ممّدء التي كانت 
جتمع الرّسالات, وخاقتهاء أن إبراهيم وإسماعيل لئاه 
قد دعو لله بأن يجعل منه] م مسلمة, هي أنة مسد 
علب الئاه والام, وفي هذا يقول لف على لساتهاة 
ٍَرَبْنَا وَاجْعَلنًا مش 
لكب البقرة: 114 


مُوَسميكُم ا 


من قبل المي هلد 1040م 


-٠١‏ مت لِآنْ أكُونَ ول الْمُشلِمين: 
لم17 
الطريّ: أمرني ري جل نناوء بذللاقتاك: 
بفمل ذلك أوَل من أسلم منكم, فخضع له بالتوحيد. 
وأخلص له المبادة؛ وبرئ من كلّ مادونه من الآلحة. 
0 
العَر. :أي المستسلمين لما أمر الله به وتهى عنه. 
وإنا ير بأن يكون أوّل المنلمين وإن كان قبله مسلمون 
كتهرون؛ لأ اماد هَل المسلمين من هذه الأمة. في 
ذلك أنه دعاهم إلى مارضيه الله له ورضيه لنقسه, 1 


الدللد 


الرمَخْشَر: أي سقتمهم وسابهم في الآنيا 
والآخرة, والمعنى أنّ الإخلاص له التيقة في 


أخلص كان سابًا. [إلى أن قال:] 


دل 

أن أكون أُوّل من أسلم في زماني ومن قومي, لألّه 
وَل من خالف دين آبائئه وخلع الأصنام وحطّمها. 

وأن أكون أوّل الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلامًا. 

وأن أكون أوّل من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره, 
الأكون مقتدى بي في قولي وفمل جميمًاء ولا تكون صفتي 


صفة الُلوك الذين يأمرون بها لايقماو, 
وأن أفمل ما استحق به الأولئة من أعرال التابقينء. 
دلالة عل الشبب بالمسيّب. لمكحسى 


ردقل 
أن أكُونَ ول 
4 اتبيه عل كوه رسو من عند له واجب 
إلطبعة. 3 ال لسلتن ف مرايع لمكت إن 
ان أوّل من يعرف تلك الشرائع. 


لحارمو 


لمين» من هذه 
الأمة, وكذلك كان. نه كان أُوّل من خالف دين آبائه. 
وخلع الأصنام وحطّمها. وأسلم لله وآمن به, ودعا 
للم لماكل 

البْدُوسَويّ: لِلِآنْ أكونّ وَل الْمْسْلِمِينَ» من 
هذه الأمة. أي لأجل أن أكون مُقدمهم في ال 
أن التسبق في الدّين نا مو بالإخلاص فيه, 
عُدَ سابًا. 


لبان 
فإذا كان سول 940 مُنَصمًا بالإخلاص قبل 
إخلاص أنه فقد سبقهم في الارين إذ لايدرك المسيرق 
تبة اتتابق» ألاترى إلى الأصحاب مع من جام بعدهم 
والظاهر أن اللام مزيدة. فيكون كقوله تعالى: 


لأدكل 
دم أهل زمائه في الإسلام, والدّعاء إلى خلاف 
دين الآباء. وإن كان قبله مسلمون. 

الآلوسي: أي وأمرت بذلك لأجل أن أكون قم 
السلمين في اليا والآخرة, لأ نَإحراز َب التبق في 
الذين بالإخلاص فيه. وإخلاصه عليه الصّلاة والكلام 
تمن إخلاص كل مخلص. فالمراد بالأوّلي: ْول في 
الشّرف والرّتبة. [ثم ذكر كلام الرتَحْشَر: 

وفي «الكشف» المختار من الأوجه الأريعة: الوجد 
لتاني» فإ المكرّر الّائع في القرآن الكريم. وفيه سائر 
المماني الأخر من موافقة القول الفملء ولزوم أو 
الشرف من ولي الأأسيس. مع أله ليس فيه أ ير بأل 
مدقي 


نيلك 


يكون أشرف وأسبق, فافهم. 
الطباطَبائي: إشارة إلى أن في الأمر التويجه إي 

زيادة على ما توججه إليكم التُكليف. وهر أن ليرت بما 

ير وقد تويمه الخطاب إن قبلكم, والفرض منه أن 

أكرن َل من أسلم لهذا الأمرء وآمن ب 

الام في قوله: (لِآنْ أكُونَ) للتعليل؛ والممنى 


ومآل الوجهين واحد بحسب المعنى, فإنكونه َل 
وَل المسلمين يُعطي عنوانًا لإسلامه. وعنوان القعل يصح 
أن يجمل غاية نلأمر بالفمل, وأن يجمل مستعلمًا الأمر 
فيوْمر يقال: اضربه للتأديبء ويقال: أده بالّرب. 


أول/ؤه؟ 


[ويعد نقل قول الرمَمْمَرِيّ قال:] 
وأنت خبير بأنّ الأنسب لسياق الآيات هو الوجه 
اتالك, وهو الذي قدمنا, ويلزمه سائر الوجوه. 
افتقديد 
عبدالكريم الخطيب: إشارة إلى أنّ رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه هو أُوّل المسلمين خضومًا 
السلطان الله. امال لأمره, مثلم إليه وجوده, وتُخْلص 
له ولاءه. أنه صلوات الله وسلامه عليه القّْدوة 
للمسلمين في طاعة رب 
سلطان المؤمنين أكثر المؤمنين عبادة لله. واجتهادا في 
عبادته. واتَقَاء لحّرّماته. وخوًا من عقابه. 
عبد من عباد الله, وأفضل عباد الله. وأكرمهم 
لَه أفرم إليه ‏ من كان أعرفهم به وأكثر هم طاعة. 
لاله فمن أراد من المؤمنين أن يكون أقرب إلى الله 
نكي طاة لله. فإّه كلما ازداد طاعدٌ ازداد قربًا. 
لفدد لفلتن 


وفي أثقاء حرماته, وأئّ- وهو 


أنا وَل من يؤْمن أن لايراك شيء من خلقك. 
(الطرِي ابه 
أبوالعالِيّة: كان قبله مؤمنون. ولكن يقول أنا أَوّل 
من آمن بأنّه لايراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. 
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من قومي باستعظام سؤال 
طوس .. لفك 
الطَبريّ لَوَآَنا أو الْمُؤمنين» بك من قومي, 
ألا يراك في الدّنيا أحد إل هسلك. [وبعد نقل أقوال 
المفترين قال:] 
اخترنا القول الذي اخترناء في قوله: وآ 
أَرْلُ الْمُؤْيني» على فول من قال: معناه أنا أوّلَّ 
من بني إسرائيل. لأنْه فد كان خبله لي لكل 
نبياء. منهم ولد إسبرائييل للك 
وكانوا مؤمنين وأنبياء. فلذلك اخترنا اقول يكف 
قبل. لحك 
الرمَخْشَريّ: وأناأوَل المؤمنين بأنّك لست بعري 
افرللتد 


و 


ولامدرك بشيء من الحواسل. 
الفَخرالَازي» أنا أل المؤمنين بأتك لاثرى في 
الدنيا أويقال: وأناأوّل المؤمنين بأنّه لايجوز السَؤال منك 


إلابإذتك. لقم 
ن أهل زمانه إن كان الكفر قد 
طق الآفاق. شحوم 


الآلوسيّ: أنا أوّل المؤمنين بعظمتك وجلالك» أو 


الارى. هذاما يدل عليه المقام, ون كان من المحتمل أن 
.يكون المراد: وأنا أو المؤمنين من بين قومي بما أ 


أتوب إليك. إذا ُلّق بي تقصير أوقصور. لكنّه معنى بعيد. 
لكك 


بوهي في مذهب ججزاء, ولو كُسرت وثُوي بمابمدها الجزم 
كأن صرابا. وقوله: < كنا ول ومني يقولون: 
أل مؤمني أهل زمائنا. 


'الطَبريٌ: لأن كنا أوّل من آمن بموسى. وصدّقه 


ممم 


بماجاء به من توحيد لله. وتكذيب فرعون في إدّعائد 
الرّبوبية, في دهرثا هذا وزماننا. الحديقد 
الزّجَاج: بفتح (أن) أي لأن كنا أو المؤمنين. 
اء نهم كانوا أوّل مُوْمني أل دهرهم. ولا 
أحسبه عرف الروأية في التفسير لأنْه جاء في الدسير 
لذن كانوا مع مسوسى طلية مستّسائة ألف. وقبيل: 
سسّمائة ألف وسبعون ألقًا. 

وما ممنى لَآنْكُنًا ول الَمُؤيبين» أي أوّل من 
آمن في هذه الحال عند ظهور آية موسى, حين ألقّوا 
الكلم 


حبالهم وعصيّهم. واجتهدوا في سحرهم. 
ب . . 
الطوسي: لأنَا كنا أل من صدّق بموسى وأقيرّ 


بشيُوته, وبما دعا إليه من توحيد اللهء ونفي التّشبيه عنه, 
ممن كان يعمل بالتحر. وقيل: إنهم أوّل من 
تلك اليف 


ومن قال: هم أوّل من آمن من قومه, فقد غلط, لأ 
بني إسرائيل كانوا آمنوا به. الدييد 
يّ؛ أي لأجل أن كنا أوّل المؤمنين من الت 
آقومك. وقيل: أل المؤمنين في هذه الحالة عند ظهور 


الآية. من 
مئله أبوحيّان. لق 
الزَمَخْشَرِيٌ: كانوا أوّل جماعة مؤمنين من أهل 


زمانهم, أومن رعيّة فرعون, أومن أهل المشهد. 


معدي 
5 52 

الطَِّسيَ: [قال مثل اللّوسيَ وأضاف:] 

أو وَل من آمن من آل.فرعون. لضام 


الَْر الزازيً المراد: لأن كنا أل المومنيق عن 
الجماعة الّذين حضروا ذلك الموقفء أويكون المراد من 
الشحرة خاسّة, أومن رعيّة فرعون, أومن أهل زماتهم. 
0 
الآلوسي: يحتملأنّهمأرادوا به ول المؤمنين) من 
أتبا فرعون. أولأوّل المؤمين) من أعل المشهد. أواأوّل 
المؤمئين) من أهل زمانهم. 
ولملَ الإخبار بكونهم كذلك لعدم عسلمهم بمؤمن 
سبتهم بالإيمان. فهو إخبار مبنيّ على غالب القن ولا 
محذور فيه كذا قيل. 
وقيل: أرادوا أوّل من أظهر الإيسمان بالل تعالى 
بدالآية, 


وبرسوله عند فرعون كقاحًا بعد الدعوة وء 


أول/ 731 


فسلايرد مؤّمن آل فسرعون وآسية, وكذا لايرد 
بنو إسرائيل, لأنّهم - كما في «البحر» ‏ كانوأ مؤمنين, 
قبلهم إنَا لمدم علم الشحرة بذلك. أولأن كلا من 
العذكودين لم كه الإيمان بللهتعالى ورسوله عند فر عون 
رة وظهور الآية, فتأمل. 


انكل 


يحشر اناس يوم القيامة إلى أرض الشّام 

أبعنَدللت اشر الثار 
مثله الزهْري والجبَائيَ. 
الحْسّن: بلغني أنّ رسول الول لا أجلى بني 
التضيرء قال: «امضُوا فهذا أو الحشر, وأا على الأثره, 
(لطَيريَ 0554 

:إن بي التضير أوّل من روا من أهل 
الكتاب وتوا عن جزيرة العرب. (المشهد: 
أبن زَيْده في قوله: (لأوّل الحشر): الشّام, حين. 
رهم إلى الشام, 


الطُري 01112 

طبري لأّل الجمع في التنياء وذلك حشرهم إلى 
أرض الشّام. المكبمم 
البَلْخيّ: يريد أوّل الجلاء. لأنّ بني اللضير أوّل من 
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أجلي عن أرض العرب. ارسي كحهه) 

الطّوسيّ: قال قوم: أل الحشر: هو حشر الييود 
من بني التضير إلى أرض العّام, وثاقي الحشر: حشر 
١‏ لقكقومة) 


,, كانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط. 
ا ا 
وهم أوّل من أخرج من أهل الكتاب من جز 
إلى الشّام, 

أوهذالَوّل حشرهم وآخر حشرهم إجلاء مر 


إيَاهم من خسيبر إلى الشّام. وقيل: آخر حسشرهم: 
لقيامة. لأنّ المُحصّر يكون بالَّابٍ (4: ..) 
9 قبل: إن قال: (لأوّل المعر) لقا 
فتح على نيهي في وَل ماقاتلهم. عن يمان يل رباك 
يلين 

القَخْر الزازيّ: ما ممنى (أوّل امسر 
المبواب: أنّ «المشر» هو إخراج الججمع من مككان 
إلى مكان. وأما أنه سمي هذا الحشر بأوّل المشر؟ 


فبيائه من وجوه 


أحدها: وهو قول أبن عباس والأكثرين: إن هذا 
أل حشر أهل الكتاب. أي أوّل مرة حُشروا وأخرجوا 
من جزيرة العرب» لم يصبهم هذا الذَلّ قبل ذلك, لأتهم 
كانوا أهل منعة وعرّ. 

وثانيها: أنه تعالل جعل إخراجهم من المدينة حشيّاء 
وجعله أوّل ا مشر من حيث يحشر الئاس للشاعة إلى 
ناحية الام ثم تدركهم الا 

وثائها: أنّ هذا أوّل حشرهم. 


حشرهم 


فهو إجلاء عمر إيَاهم من خيبر إلى الشّام. 

ورابعها: معناه أخرجهم من ديارهم لأوّل 
مايحشرهم لقتالحم, أنه ول قتال قاتلهم رسول الله. 

وخامسها: قال قَتَادّة: هذا أل الحسشر, والحسسدر 
لاني نار تحشر ان ن العرق إل افر ٠‏ شبيت 
معهم حيث قالوا: وذكروا أن 
تلك الثار تُرى بالليل ولاثرى بالتّهار. 

الآلوسيّ: اللام لام التوقيت كالتي في قوهم: 
المشرخلونء ومآها إلى معنى «في» الظرفية, ولذا قالوا 
هناء أي في أوّل امسر لكتّوم لم يقولوا: إنهابعنى «في» 
إشسارة إلى أنهسالم تضرج عن أصل ممناها وأثها 
للاختصاص. لأنّ ما وقع في وقت اختصن به دون غيره 
سم الأوقات. وفيل: ها للتليل» وليس بذاكد. 

وسنى (أوَّل المشر) أن هذا أوّل حشرهم إلى 
ناج أي أوّل ماروا وأخرجوا. و2 بالأرَلية على 
نهم لم يصيهم جلاء قبل, ول يجلهم بُسُنصر حسين 
أجل اليهود. بناء على أنهِم لم يكونوا معهم إذذالد. ون 
تقلهم من بلاد الشّام إلى أرض العرب كان باختيارهم, 
أولم يصبهم ذلك في الإسلام. أو على أ بم لول ضعورين 

من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشّام, 

ولاظر في ذلك إلى مقابلة الأوّل بالآخر, وبعضهم 
يعتبرهاء فمنى (أوّل المثر) أن هذا أو حشرهم, 
وآخر حشرهم: إجلاء عمر إيَاهم من خيبر إلى القّام, 
افر 


الككبولن 


وقيل: آخر حشرهم: حشرهم يوم القيامة, أن" 
يكون بالنًا. 


: شاك أنّ «المشّرءها هنا يعني 


العام فليقرأ هذه الآية, وكأ أخذ ذلك من أنّ المنى: 
لأوّل حشرهم إلى الشّام, فيكون لهم آخر حشر إلييه 
أيضًا ليت التقابل, وهو يوم القيامة من القبور. ولا يق 
أنه ضعيف الدّلالة. 

وفي «البحر» عن عكرمة والرهْري أنهما قالا: لمعن 
الأول موضع الحشر, وهو الشّام. وفي الحديث نّم ولق 
قال هم: «اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قمال: إلى أرض 
المشرء. ولايمخق ضعف هذا ا ممق أيضًا. 

وقيل: آخر حشرهم أن نارًا تخرج قبل الشاعة 
فتحد رهم 00 من المشمرق إلى المغرب. 

ومن الحسن: أله أريد حشر القيامة, أي هذا 


والقيام من القبور آخرء, وهو كياترى. 


أوّله 


قيل: المعنى أخرجهم من ديارهم لأوّل جملّع' 
َكل أوحشرء الله عر وجل لقتالمم, أنه 8 
قبل قصّد قتالهم. وفيه من المناسبة لوصاك آَم 
مالا يخنق. ولذا قيل: إِنّ الاهر. وتمقب بأء بكري 
لم يكن جمع المسلمين لقتالهم في هذه لمر 
ركب عليه الصّلاة والّلام حمارًا منطومًا بليفء لعدم 
المبالاة يهمء وفيه نظلر. 

آل جممهم للمقاتلة مع المسلمينء لأنّهسم 


لم يجتممواها قبل 


أبعاء ولذا 


للييد هن 
لبائيئ: (لأوّل الحشر) من إضافة الصّغة إلى 
الوصوف. واللام بمنى «في» كقوله: ْأقِمٍالصلزة ُو 
التّشين» الإسراء: 4/: والمعني الله 


أخرج بني 


التضير من اليهود من ديارهم, في أُوّل إخراجهم من 
الحدلضف 


عريزةالنربه 


أول/ 738 


عبدالكريم الخطيب: الأوّل المعر) إشارة إلى 
أن هذا أو إخراج لليهود من ديارهم. وأنّه سيكون 
ابعده !> 
فأخرج بنو قريظة بعد غزوة الأحزاب. وقعل كل من بلغ 
الم منهم. وسبي التساء, والأطفال والشسيوخ ثم أخرج 
الييود جميمًا من الجزيرة العريئة في عهد عمر بن النلّاب: 
حيث أجلى البقية الباقية منهم. وألتي كانت تشميش في 
خيبرء الوم 


7 
ج لجباعات أخرى منهم. وقد حدّث هذا. 


الأوّل 
١‏ مُوَ الول وال طاو وَالَْاِنُ ومُوَ ِكل 
كا كي الحديد: ؟ 
الْفخْر الوازيّ: [له بعث مستوق مه 
اليايوريّ مع تفاوت] الددلكن 
آلتيُسابوريٌ: تفسير أساء لله امسن المذكورة في 
أُوّل هذه الور قد سبق في التسملة, فلاحاجة إل 


إعادة كلها إِلَاأننا نذكر ما أورده الإمام فخر الدّين هاهنا 


على سبيل الإيجاز مع تنقيح مايجب تنقيحه. 
قال: هذا مقام تهيب, والبحث فيه من وجوه: 


كنقدم حركة الإصبع على حركة الخائم, وما التَعَدَم 
بالحاجة لابالًأئير, كتقدّم الإمام على المأموم؛ أو معقول. 
كما ذا جملنا لمبدأ هو الجنس العالي. وما بالزّمان كتقدم 
الأب على الابن. 

قال: وتقدّم بض أجزاء لمان على الزّمان, عندي 
اليس من هذه الأقسام الخمسة. 
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نه لوكان كذلك لوٌجدا مما 
كيا أن الملة والمعلول يُوجدان مماء وكذا الواحد والائنان. 
وأا الشَرف وللكان كل وأما بالزّمان 


على بعض بالحاجة أي بالطبع. إن الززمان كيا لايخنق 
حين كان كما متّصلًا غير قارَ الّات, اقتضت حقيقته 


أن يكون له وجود سيّال, يعقب بعض أجزائه بعضّاء 
الاتنتهي التوبة إلى جزء مفروض منه إِلَا وقد انقضى منه 
جزء مفروض على الاتصال. 

وقال: إذا عرفت ذلك فتقول: 

القرآن دا على أله تعالى قبل كل شي ه. والبريظآن 
أيضًا يدل على هذاء لأنَ انتهاء الممكنات لابد أل 195 
إلى الواجب. إلا أن نلك القبلية ليست بالتأئير, لأس الت 
من حيث هو مؤتّر مضاف إلى الأترمن حي تخو لير 
والمضافان مماء ولي لايكون قبل ولا بالحاجة, لأتهم| 
قد يكونان ممًا كا قلنا ‏ ولا نحض الشّرفء فَإِنَ تلك 
القبليّة ليست مرادةٌ هاهنا. ولا بالمكان ‏ وهو ظاهر - 
ولا بالرّمان, لأنّ لمان بججميع أجزائه بمكن الوجود, 
والتَقدَم على جميع الأزمنة لايكون بالرّمان» فإذن تقدم 
الواجب تعالى على ما عداء خارج عن هذه الأقسام 
المخمسة, وكيفيته لايعلمها إلا هو. 

قلت: إِنَه سبحانه متقدّم على ماسواه بجميع أقسام 
التقدّمات الدمسة. 
. فظاهر قوله: والمضافان ممًا. قلنا: إن 


أردت من الميئية المذكورة فلم ولا محذورء وإن أ دت 


مطلًا فمنوع. 

وأا باللع فلن ذات الواجب من حيث هو لاتفتقر 
إلى الممكن من حيث هوء وحال الممكن بالخلاف. 

وأا بالشرف فظاهر. وأما بالمكان فلألته وراء كل 
الأماكن وسمها. لقوه: ْنَا مُوَنُوا جه الو 
البقرة: 116, وقد جاء في الحديث: «لوأدليتم بمبل إلى 
الأرض الحّفل طيط على أشه» ثم قرأ( مُوَالولَّ اليك 
انار وَالَْايِن». 

وهاهنا سي لملنا قد رمزنا إلييه في هذا الكتاب. 


تفهمه بإذن لله إن كنت أهلا له.. 

وأا بالزّمان فأظهر قوله: والشَقدّم على الرّمن 
الايكون بالرّمان. 

قلناء منوح. لأنّ لمان عند المّقين هوأر وهميّء 
والزمان الذي يتكلم هو فيهإنَا هر مقدار حركة الفلك 
]لأعظة ولاريب أنّ قبل هذه الحركة لايوجد ها مقدار, 
إلا أن قبل كل شيء يوجد امتداد وهميّ؛ يمصل فيه 
وجود الواجب سبحاته. 
فيق يرتقع ما أشكل على الإمام من 
التسمييز بين الأزل ومالايزال, فإ المبادى الوهسيّة 
تير بتميّر الاعتبارات, وباختلافها تختلف حقائقهاء إذ 
اليس لا وجود سواهاء فقد يصير ماهو في جائب الأزل 


ومن هذا أ 


في جسانب لايسزال. وبالمكس إذاتيّرت المبادئ 
المفروضة. لكك 
1 
وهذه الآ بُوث أخرى هائة وقد تقدّم بنضّها في 


فراجع «أج ر». 


دا 
ان مزج الهم وكا 3 
عي 


-١‏ إن وكا 
الأتقال: 1*2 
مُجاهد: في قريش يوم بدر. وغيرها من الأسم قبل 
ذلك طبري 294 
أبن إسحاق: أي من كُتل منهم يوم بدر, 
طبري 148 
ف بهم مكبرهم يوم 
تحرّبوا على أنيائهم من 
قموامثل ذلك إن لم ينتهوا. 
لاا 


أول/ 510 


الواقمة: 14 
.يم (الأولين) على (الآخرين )في 
جواب قولهم: َأوأْبونا الَوُونَ» الواقمة: 0م فإهم 
أَشّروا ذكر الآباء لكون الاستبعاد فيهم أكثر. فقال: 8إنّ 
لوي الذين تستبعدون بعهم وتؤخرونهم. ينهم 
لله في أمر مقدّم على (الآخرين) يتبيّن منه إثبات 


من أشَّرتموه مستبمد ين. إشارة إلى كون الأمر 


الفيينة 


كان :إتازتهم لبمث آبائهم أشد من إنكارهم لبعنهم؛ مع 
مرَاصاة رتيب الويدودي. مون 


0 5 1 
وفيه مباحث أخرى, راجع: الآخرين, في «أخ ره. 


المرسلات: 379/,15 


راجع: الآخرينء في «أخ 


الأون 
١‏ قال ابا لون الأولى. 
الطُّريّ:فماشأن الأمم الخالة من قبن ل بم 
تقولء ولم تُصدّق بما تدعو إليه. ولم يُلِص له العبادة. 
الحمعلم 


5 
الطّوسي: هي الأمم الما 
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و(الأولى) تأنيث الأوّل. وهو الكائن على صفة قبل 
الم يكن قبله شيء, فهو قبل كل ث 
ذاك على ما في معلوم الله من أمرها. وقيل: إن أراد من 
يؤتهم ويجازهم. ا 
الطَئسيَ: أي فماحال الأسم الماضية فإنها لم تقر 
بلله وماتدعو إليه. بل عبدت الأوثان. ويعني ارون 
الأولى) مثل قوم توح وعاد وثمود. اليلد 
الآلوسي: لتنا شاحد اللمين ماظمد طق في سلك 
الجواب من البرهان الي على الطراز الرّائع, خاف أن 
يظهر للدّاس حمّية مقالاتهط4, وبُطلان خرافات تفسه 
غلهورا ينه أراد أن يصسرفه م عن ننه إلى مالابعنيه 
من الأمور التي لاتق لها في نفس الأمر بالإمال و 
الحكايات, موهما أن لها تدا بذلك ويشنلا معاي 
بصدده, عسى يظهر فيه نوع غفلة فيتساق بذلك ]لون 
عي بين هدي قومه نوع معرفة, فقال» 2300151 
أي إذا كنت رسلا فاخبرئي ما حال القرون الماء 
والأسم الخالية, وماذاجرى عليهم من الحوادث الفصلة. 
الحليقن 


وأراد 


أي ماحال الأمم والأجيال 
الإنسائية الماضية الّني ماتوا وفنوا. لاخبرٌ عنهم ولا أثر؟ 
كيف يجنرّون بأعمالهم ولاعامل في الوجود ولاعمل. 
وليسوا اليوم إلا أحاديث وأساطيرة. 


كمايثهد به جواب موسى نه . لأككلن 


كان اشن الأول 
ييل 
(الصَيرَي 11/35 


مُجاهد: التوراة والإنجيل. 


يمشون في 
اللي يتاك 


الكتاب من أباء الأ من ليله آتي لامي 

الحخلك 
: والإنجيل والزّبور 
الأمم أنهم اقترحوا الآبات فلا أنتهم 
يولم يؤمنوا بهاء كيف عجّلنا لهم المذاب والهلاك. فما 
لوهم أن أنتهم الآية, أن يكون حالهم كحال 
وكام 

الآلو سي: المراد بالبيئة: القرآن الكريم, والمسراد 
بالطّحف الأولى: الشوراة والإننجيل وسائر الكنتب 
النتماوية, ويما فيهاالمقائد الحم وأصول الأحكام 
اجتمعت عليها كاقة الأسل 8 . 


لحكقن 


النداك 


الأول. 
أبن غَبباس: الْمَاجِية الأولى» مابين إدريس 


الأحزاب: 51 


ونوح كانت ألف سنة, تجمع المرأة بين زوج وعشيق. 
(أبوحيان 9د -0) 

ي زمن داود يك كانت المرأة تلبس 

درعًا من الول مرج الجانبين. لائوب عليها شيرها. 


وتعرض نفها على الرّجال. (العيْديّ به 48 
الشَعْبِيَ: وَالْجَامِيُةٍ الأرلى4: ماين عيسى 


ومحقد لك . طبري 676 
الكلِيّ: مابين فوح وإيراهيم. (أبوحيان /8 .057 
مُقاتل: زمن نمرود بغايا يلبسن أرق الدرُوع 

ويمشين في الطرق. 


التي كانت قبل الإسلام. وفي الإسلام 


لأبوحيان د .057 


القّواء: ذلك في زمن ود فيه إراهيم اللي ة, 
كانت المرأ إذ ذاك تلبس الذارع من ال غير مخيط 
الجانبين 

ويفال: كانت تلبس القباب تبلع7'' المال, لاتواري, 
جسدهاء يرن ألا يفملن مثل ذلك. مما 

المُبسرّد: كانت المرأة تجمع بين زوجها وحلبها. 
اللزّوح نصنها الأسفل وللحلم تصغهاء 


إن أهل التأويل اختافوا في طَالْجَامِلئة 
الأولى4. فقال بعضهم: ذلك ما بين عيسى و محمد لكه. 
وقال آخرون: ذلك ما بين آدم و نوح, 

وأْلى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب. أن يقال: إن 
ل تعالى ذكره نهى نساء اللي أن يتهرّجن تجيرج 
الجاهلية الأولى. 

وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسىء فيكون 
ممنى ذلك وله الجاحنية الأولى التي قبل 
الإسلام. 


فإن قال قائل: أرَ في الإسلام جاهليّة, حتّى يقال: 


أول//31؟ 
عنى بقوله: ااهل الأولى» التي قبل الإسلام ؟ 
قيل؛ فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية. 
وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح. وجائز أن 
.بكون ما بين إدريس ونوح) فتكون الجاهليّة الآخرة: 


مايين عيسى و محئد. 


وإذاكان ذلك ممّا يحتمله ظاهر التّتزيل. قالصّواب 
أن يقال في ذلك, كما قال لل: نه نهى عن تبرّج الجاهلية 
الأولى. كما 


ا 
لدن آدم إلى زمن نوحء وقيل: من زمن نوح إلى زممن 
إدريس» وقيل: منذزمن عيسى إلى زمن الب 2 
ولأتيسبه أن تكون منذزمن صيسى إلى زمن 
َك لأتهم هم الجاهلية المعر وفون, 
كآنوا يتَخذون اليغاياء وهنّ الفواجر مُِذن'" نهم. 
م قبل (الأولى)؟ قبل: يقال لكل 
ومتقئة:أولى وله فتأويله أنه تقموا أئة محقد 3 
غهم أولى وهم أل من أن محتد يق 
الُوسيَ: هالاهية الأولى» وهو ماككان قبل 


الأوى» من كان من 


بوي انهم 


لمك 


الإسلام [إلى أن قال:] 
وأا الجاهلية الأخرى, فهو ما يعمل بعد الإسلام 
يمل أولئك. الموكم 


يقال: لَالْاجِلئة الأولى4: مابين شوح 


ومولد إبراهيم: وهي صبع مائة سنة. 


تلكسب. ورتّما أكرهوهنٌ على هذا. 


القرآن... ج؟ 


وقيل: لَالاهلئةٍ الأولى4: ما ذكرنا والجاهلية 
الأخرى: قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الرّمان. 


اسرأة تليس الدع من اللاو 
تعرض نفسها على الرّجال. 

وقيل: مابين آدم ونوح؛ وقيل: بين إدريس ونوح, 

وقيل: زمن هلود وسليان. والجاهلية الأخرى: ما بين 
عيسى و يمد علهما الصّلاة والتلام, 

ويجوز أن تكون الجاهلية الأول: جاملي الكُائلَ 

الإسلام, والجاهليّة الأخرى: جاهلية ايوق والفجَورٌ 

[فددلقا 


أحدهما: أن المراد من كان في زمن نوح, والجاهلية 
الأخرى: من كان بعده. 

وثائهنا أن هذه ليست أول تقتضي أخسرى. يبل 
سا فيج نامك التدجد :. كقول القائل: أين الأكاسرة 
الجبايرة الأواى؟ لليدلك 


جاهلية متقدمة وأخرى متأرة, ففيل: ها انان لآدم 
.سكن أحدهما الجبل. فذكور أولاده صباح وإناتهم قباج, 
والآخر التهل وأولاده على عكى ذلك. فرّى لهم 
إبليس عيد) يجتمع جميعهم فيه, فال ذكور الجبل إلى 


َالالئة الأرلى» يدل عل أن ثم 


إناث التهل وبالمكس, فكثرت الفاحتة. فهر تبرج 
فد يقد 


الجاهلية الأول. 


البعثة, فا رد البأحلية لق : 
وقول بعضهم: إِنّ المراد بيه زمان ما بين آدمٍ 
ونوح فل ثمان مائة سنة, وقول آخرين: إنَّها مابين 


إدريس ونوح, وقول آخرين: زمان داود وسليان. 


ْله زمان ولاة إراهي, وقول آخرينة 


وقول آخري, 
نه زمان الفغرة بين عسيسىطية ومسكد: 
الادليل يدل عليها. 


أقوال 
اكمس 


ل عر ريسي 
قلث: معناه ‏ والله الموقق للصّواب - أنه قيل لهم. 
كم قوتون مونةٌ تتعّيها حياة ك| تقدمتكم موثة قد 


كه البقرة: .4؟. فقالوا؛ إن 
نا الأول يريدون مالمونة الي من شأء 
احياة إل الموتة الأولى دون الموئة 


هذه الصّفة التى تصفون بها الموتة من تعقّب الحياة إل 


<إن من إلا ياتا الدُنيا> الأنعام: 15. في لمعنى 
عنم 


الآلوسي: توصينها بلالأولى) ليس لقصد مقابلة 


لثانية. كا في قولك: حجٌ زيد الحبّة الأولى. ومات. 

قال الأسنوي في «التسمهيد»: الأوّل. في للف ابتداء 
.يكون له ثانٍ وقد لا يكون, كبا تقول: هذا 
ول ما اكتسبته فقد تكتسب بعد شيئً وقد لاتكتسبء 
كذاذكره جماعة, منهم الواحديّ في تفسييرء, والرّتَاج, 

ومن فروع المسألة مالوقال: 

إن كان أَوّل ولد تلد 
ولدته وإن لم تلد غيره بالاتفاق . 

قال أبوعل الثفقوا على أله ليس من شرط كونه 
وَل أن يكون بمده آخر, وإنَا الشّرط أن لايتقدّم عليه 
غير انتهى. 

ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إِنَّ الأول يُضَايفٌ 
الآشر والثاز 


٠‏ ويقتطي وجوده بلاشيهة. 
واكثال إن صم فإنَا هوفيمن نوى تعد المج 
خترتئه الي فلحجقه ثان باعتبار العزم من فصول 
الاطلاع. ونه لا حاجة إلى أن يقال: ها أوى بالنسبة 
إلى مابمدها من حياة الآخرة, بل هو في حدٌ ذاته غبير 
مقبول. لما قال ابن المنير: من أن «الأولى» نا يقابلها 
«أغرى» تشاركها في أخصٌ ممانهاء فكا لايصحٌ أو 
لايحسن أن يقال: جامني رجل ولمرأة أخرى. لاييقالة 
اموتة الأولل» بالنسية لياة الآخرة. 
[وبعد نقل قول العْْشَرِيَ 
وأرادأنَالتني والإتبات لكان لرد امدكر المي إلى 
العتواب, كان مغزلا على إنكارهم, لاسيّما والتعريف 
في (الأولى) تسريف عهد. وقوله تمال: الْحَؤئّة 
الأولى» تفسير للمبهم, وهي على نحو: هي العرب تقول 
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كذاء فيطابقان. والمعهود (الموئة) التي تعّبتها الحياة 
التتسيوية. ونذلك اسععهد بقوله تمالى «( 3" 
أقوائ» له 

فليس اعتبار الوصف عدولا عن الظاهر من غير 
حاجة, كما قال ابن المنير. 

وقوله في الاعتراض أيضًا: إن الموت السابق على 
يَة لايمبر عنه بلالموتة) لأنّ فها لمكان 
إشمارًا بالتَجدّد. والموث السّابق مستصحب 
لم تتقدّمه حياة مدفوع, كبا قال صاحب «الكشف». 

إن لايلزم من تفسير «السؤثة الأولى» بها بمد 
المياة. في قوله تعالى: للا يَذُوقُونَ فيا الْسمَْت لد 
لويم الأول» الدّخان: 51, تفسيرها بذلك هنا. لأنّ 
الإنشاع ألّوق عليها هناك قرينة أنه التي بمد المياة الئيا, 
لتاقل آلحياة غير مذوق. ومع هذا كله الإنصاف أن 
يالوم الوكى» هنا أيسًا على التي بمد الحسياة 


الدّئيا أظهر من حملها على ما قبل الحياة من المدم. بل هي 
المتبادرة إلى القهم عند الإطلاق المعروفة بيتهم: وأمر 
الوصف ب[ الأول) على ما سمت أُو 


وقيل: للم دعتر ا دع ال بر ةج 
الأول» 
انمد 
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ال 


ِيّ قال:] 

ويمكن أن يوه بوجه ثالث وهو أن يقولوا: إن 
لأوى» بعد ماسمعوا قوله تعالى: < قَئُوا 
المؤّمن 1١:‏ وقد 
تفّم في تفسير الآية أن الإماتة الأولى هي الموتة بد 
والإماتة القانية هي التي بعد الحياة 
البرزخية. فهم في قولهم: إن من إلا متكا الأول» 
ينفون الموتة ثانية الملازمة للحياة البرزخية التي هي 
حياة بعد العوت, فإنّهم يرون موت الإنسان انمدامًا له 
وبطلاًا لذاته. 


ويمكن أن ونه بوجه رابع. وهو أن يرجع اليد 
ب( الأولى) إلى الحكاية دون المحكيّ؛ وذلك بأن يكز" 
إلا مؤتتنا». يفو د اكياق” 
الكلام: أن هؤلاء ينفون الحياة بعد الموث. يكورك" 
تناء يريدون: الوق الأول لفق 


والرجو الأرع مختلة في ارب من اهم فأقربها 


ثالتها ئم رابع ثم الأّل. ليلل 


٠-لَايدُونُونَ‏ فيها ل 


راجع: 


عاد الأولى. التجم: .6 
الححسن: (الأولى) أي قبلكم. (الطَّوسيَ 401:4 
رَيْده هي من أول الأمم. (لطُبّري 0/4.09 
المّتسرّد: عاد الأخيرة هى ثمود. 


1 أنه 


(أبوحيّان 4 034 


المدينة ويعض فاه البصرة (هات أولى) ترك الهسمر 
وجزم الثون. حتّى صارت اللام في (الأولى) كأنها لام 
منقّلةء والعرب تفمل ذلك في مثل هذا. ُكي عنها سمامًا 
متهم: «هُمْ لان عتّاءه يريد: كم الآن. جزموا الميم لمتا 
سركت اللام التي مع الألف في «الآن». وكذلك تقول: 


ا«صم أثنين»» يريد ون؛ صُمْ الاثنين. 

وأا عامة را الكوفة وبعض المكيين فإنهم قروا 
لك بإظهار انون وكسرها؛ وهمزا (الأولى) على اختلاف 
قي لاعن الأعمش, فروى أصحابه عنه ‏ غير القاسم 
أبن مَْن ‏ موافقة أهل بلده في ذلك. وأمًا الاسم بن من 
مُحكي عنه عن الأعمش أنه وافق في قراءته ذلك قراءة 
المدتين. 

والصّواب من القراءة في ذلك عندنا ماذكرنا من 
قراءة الكوفيّين, لأنّ ذلك هو الفصيح من كلام العربء 
وأنّ قراءة من كان من أهل التليقة فعلى الببيان 
والتفخيم, وأ الإدغام في متل هذا الحرف وتر! ك البيان 
نما يوسع فيه لمن كان ذلك سجبيته وطبعه من أهل 
البوادي. 

هما المولّدون إن حكمهم أن يتحرّوا أفصح 
القراءات وأعليها وأنبتها وإن كانت الأخرى جا 


غير مردودة. يقن 


يّة عاد الأول: قوم هود, وعاد الأأخرىة 
إرم. وقيل:(الأول) القدماء, لهم أول الأمم هلام ببد 
اقوم توح أوا المتقدّمون في الدنيا الأسراف. 
وقرئ (عاذ) ُول) واعاد لولى) بإدغام التتوين لي 
اللا وطرح همزة أولى. وتقل ضتها إلى لام التمريف. 
م 
الطِِسيَ: وهو عاد بن إرم, وهم قوم هود أهلكهم 
لله برع مع رمبرعاتية. وكان م صقب فكانوا عا 
لمم 
قيل: ,(الأولى) تيت من قوم 
كانوابمكٌة هم عاد الآخرة. وقيل: (الأوى) لبيان تقدّمهم 
الالقييزهم تقول: زيد العالم جاءني. فحصفه لا لقيّه. 
ولكن لبي علمد. 1 
وفيه قراءات: (عان الأول) يكسرنون الشوييَ" 
لاثتقاء الشاكدين. و(عاد الأول) بإسقاط نون التنوين 
أيضًا لالتغاء التتاكنين كقراءة هعُرُْْ ين و4 التوبة 
٠‏ وَؤْثُلْ مُوَ امه أحَده أنه الصّمَدُ» الإخلاص: ,١‏ 


: 
الأخرى, 


0 
واعان) ثُول) بإدغام الذون في اللام ونقل ضكّة 
اهمزة إلى اللام. و(عادا لُوْلي) يهمزة الواو. 
وقرأ هذا القارئ على (سوقه). ودليله ضميف وهو 
يحتمل هذا في موضع (المؤّقدة) و(المؤصدة) للضّعة 
والواد. فهي في هذا الموضع تهرى على الهمزة. وكذا في 
السؤقه) لوجود الممزة في الأصلء وني موسى» وقوله 
الفكين 


الايحسن. 


أول/ الال 


القَرطبِيَ: سمّاها (الأولى) لأئهم كانوا من قبل 
تود وقيل: إن مود من قيل عاد. 

وقال ابن زَيْدد قيل ها: (عاد الأولى) لأتها أل أت 
أهلكت بعد نوح لل. وقال ابن بسحاق: همسا هادان 
فالأول أهلكت بالرع الصعرسير ثمكانت الأخرى 
فأهلكت بالصّيحة 


١ 
وقيل: (عاد الأولى) هو عاد بن إرم بن عوص بن‎ 

1 
سام بن فوح, وعاد الّائية: من ولد عاد الأولى: والمعنى 


متقارب. 
وقيل: إن عاد الآخرة المبّارون, وهم قوم هود. 

لمكن 

لبَدُوسَويٌ: وَمْنهم الأول ليس للاحتراز عن 

للآذالأ حير ةأيل لتقم هلاكهم بمسب الرّمان, على هلاك 


سل الهم بعد قوم فوح 

كُأل>التكلك»: وَضف (ماد) ب(الأولى) يدل 
على أنّ هاثائية فالأول هي عاد بن إرم قنوم هسود. 
والثانية من ولدهاء وهي التي قاتلها موسى ل بأريجاء, 
كانوا تنأسلوا من الفزيلة بنت معاوية, وهي التي هت من 
فوم عاد مع بنيها الأريعة عمرو عمرو وعامر والعتيد. 
وكانت الهزيلة من المماليق. الخامم 

الطَباطَبائيَ: وهم قوم هود اليطية ووصفوا 
ب(الأول) لأ هناك عاذ) ثانية هم بعد عاد الأوال. 


اللدكن 


هذا دين الدرِ الأول 


اللجم: 03 
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التازمات: 18 وإغراق جنوده. وأا عذاب إ9آ. 
0 1 
فالمراد ب(الأولى) و(الآخرة): الدنيا وآلة. 


فمذابه بعد الموت. 


مثله الماك (لطُيَري 65:0٠‏ 


مُجاهِد: بين قولٍ لغيه 4 


ولايشلو هذا الممنى من شام 

وقيل:المراد ب[ الأولى: تكذ يبه ومعصيته المذكوران 
في أوّل القعة, وبالأخرى: كلمة «أنا كم الى » 
المذكورة في آخرهاء وهو كسابقه. 


وقيل: (الأولى) أوّل معاصيه. و(الأخرى): آخرهاء 


أبورّزين: (الأولى): تكذييه وعصيائه. و(الآخرة| 
َيِكُم الآغلى». (الطُيري *٠‏ 65 


الطبريّ: عقوبة الآخرة من كلميّه. وهي قوله: 


إل يرى4. [وبمد نقل أقوال المفشرين قال:] 
وقال آخرون: عذاب الّنيا وعذاب الآخرة عجّل 


الله له الفرق, مع ما أعدّله من المذاب في 
3 8 

وقال آخرون: (الأولى): عصيانه ربّه وكغره به, 

قوله: جأنَا رَيِكُمٌ الآغل». (0 41١‏ 40 


يّ: المعنى: فأخذ الله فرعون, أي عدّبه 


إل 


راجع: وعد في مرج دير 


ديم 


قال الحزممغ لأوليمز يتا فؤلاء آَضلُونا قأتيز 


أجم لأخريهم قا 
الأعراف: 68 74 
لهذه الكلمة (َخْرْهُم) بحث قد تقدّم في مادة وأ 


اللْرصّيَ 61:4 
مُقاتل: مؤمنو أهل الكتاب. . ١الُرطُيَ‏ لها 
أبن كيسان: المهاجرون والأنصار. 

(المرطْينَ 4 41 
الإمَْترِي: إن قلت:مالمراد,«أولي العلم» الذين 
عظلمهم هذالتظيم؛ حيث جمعهم معه ومع الملائكة. في 


الشّهادة على وحداتيته وعَدُله؟ 

اقلت: هم ألذين يب 
الاطة والبراهين القاطعة, وهم علماء المدل 
والتوحيد. ديق 


الفَخْر الزازيّ: المراه من وأولي العلب» في هذه 
دين عرفوا وحدانيّته بالدلائل القاطعة, لأنّ 
تكون مقبولة إذا كان الإخبار مقروًا بالعلم؛ 
ولذلك قالوَلك «إذا علمت مثل الشّمسى فاشهد». وهذا 


أول / الا" 


إن المراد اولي الملي 
الأنبياء تا. وقال الشدَيَ والكلِيَ: المؤمنون كلهم. 
وهر الأظهر لأنّه عام لشطك 

أبوحَيّان: (أولوا الملم) قيل: حم الأنبياء. وقيل: 
الملماء. وقيل: مؤْمنو أهل الكتاب. وقيل: المهاجرون 
والأنصار, وقيل: علماء المؤمنين. 

والمرا بأوليالعلم: تن كان من اشر عا 
ينقسمون إلى عالم وجاهل, بخلاف الملائكة فم في 
المليم سواء. للدي 

ويد رضاد قد اختلفوا في «أولي العلم», فقيل: 
ْم آلصَبابة. وقيل: علماء أهل الككتاب. وذهب 
الرمْمَرِيَ إلى أنه الممتزلة والرّازيّ إلى نهم علماء. 
ادر 

وهذا من عجيب الخلاف. فإنّ «أولي السلم» 
الايحتاجون إلى تعريف ولاتفسير. فهم أصحاب الملم 


البرهاني القادرون على الإقناح, وهم معروفون في هذه 
إفلفينا 


الأمنة. وفي الأمم اتابقة. 


أولوا القُد 
وَإذَا حَضَرَّ الْقِسْمَةً أُونُوا الْقُر 


0 
والحسايا اروم نه فووا 
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المراد من «أولي القرئى»: الَذين 
يرثون. والمرادمن (البتامى وَالْمَسَاكِين)الّذين لايرثون. 
الفلتنا 
بين الله تعالى أن من لم يستحيق ين 
وحضّر الفسمة, وكان من الأثارب أوايتامى واتقراء 
الذين لهيرثون أن يك رموا و لايح موا إن كان العال كثيك 
والاعتذار يهم إن كان عقارًا أو قلي لايقيل الرضمْخ. 


لسيمن) 

الآلوسي: الكوثه عاصبًا محجوبًا. 

أو لكونه من ذوي الأرحام. والقرينة عصلى إرادة ذلك 
ذكر الورئة قبله. الك 


الطّباطَبائي: ظاهر الآبة أن المراه من حورم 
القسمة: أن يشهدوا قسمة الّركة حيئما يأخذ الوللا في 
أقتسامهاء لاما ذكره بعضهم أنّ المراد.حيضورهم كلد 
المت حينما يوصي ونحو ذلك, وهو كام" 

وعلى هذا فالمراد من أولي القريى: 
ويشهد بذلك أيضًا ذكرهم مع (اليتَاى 


ل 
أُولُوا الْآرْحَام 

َالّذِينَ أمنُوا من بعد واوا وجَاقَدُوا مَفَكُْ 

وا الآزخام تعضم أؤلى ببَْضٍ فى 

الأثقال: 1/6 


أبن عَبّاس: وذووالأرحام والقرابة بعضهم أحقّ 
بميراث بعضهم 
مثله التن. 


لام 


في الميراث. 
ال 


,معن (أولوا)ذوو. واحد. 


واحد له من لفظه. 
المَييّديٌ؛ الأقوباء الذين تجمعهم بالقرب رحم 
واحدة أوينسبون إلى أب واحد. بعضهم أؤْلى يعض في 


الميراث من الأبعاتب. 


للق 


عنقم 


الثرية: حم 


راجع: الول في «ط وله 


أُولُوا العم 


قاضْبْكَمًا صَبْر ونوا الْعزم بن الؤشلٍ 


(اطْيْرسي 04:6 
ذووالحزم والصّبر. 

كل الرسل كانوا أولي عزم. قرطي 010:15 
0 هم إبراهيم وهود وتوح, ورايعهم 
يرسي 46:0 


1 7 
أسروا بالقتال فأظهروا 


الشَعْبِيَ: هم الذ 
للكاشفة,. 55 الكفرة. 
ٍ (المرطي 3 57١‏ 

سي د 84 
مُجاهد: هم خمسة: نوح؛ وإبراهيم؛ وموسى, 
وعيسى؛ ويحمّد عليهم الصّلاة والتلام, وهم أصحاب 
(المرطي 1013 


مثله العطاء. 
الضّحَاك: ذووالجد والصّبر. (ال 
الحسن: (أولوا العزم) أربعة: إسراهسيم؛ وموسى. 
وداوة؛ وعيسى. (الشْرطي 01113 
الإمام الباق ية: نا سوا «أولي المزم» لألله هد 
إلهم في تدعق والأوصياء من بعده. وال مهادي 
وسيرتد سه , فأجمع عزمهم أنّ ذلك كذلك. والإقراربه. 
(الكاشاني 5 05 


نحدّث أن إبراهيم كان متهم. 


الشدّيّ: هم سئّة: إبراهيم. وموس وداود, 
وسليان وعيسى. ويحمد صلوات الله عليهم أجمعين. 
(القرطي 27٠:15‏ 
الإمام الصٌادق ة: سباعة بن مهران قال: قلت. 
لأبي عبدائه4/8 في قول الله عرو د 
م من الأشلي»؟ 
فقال: نسوح, و إبراصيم؛ وموسى» وعيسىء 
وعتدوللا. 


قلت: كيف ساروا (أولوا العزم)3 


دروا 


أول/ لا 


نوما بْث بكتتاب وشر يعة, وكل من جاء 


بعد نوح أخذ بكتاب وح وشريعته ومنهاجه؛ حت جاء 
إبراهيم مي بالتّحف وبعزية نرك كتاب نوح لاكفزا به 
فكل نبي جاء بعد إإراسيم أذ بشريعته ومنهاجه 
وبالمّحف, حقٌّ جاء موسى بالتوراة وشريعته 
ومنهاجه ويمزية ترك الّحف, فل نبي جاء بعد موسى 
أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه, حقّ جاء المي 80 
بالإنجيل وبعزية ترك شريعة موسى ومنهاجه, فكل نبي" 
جاء بعد المسيح أَخد يشريعته وستهاجه. حي جناء 
محقد وي فجاء بالقرآن وبشريعته ومتهاجه, فحلاله 
حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يسوم القنيامة, 
9 اأولوالمرم) من الأسل. .. (التروسي 058:6 
|لليخم سردي صيوعل لان قنويت 
وإراهير صير على الثآر, وإسحاق صير على الذبع. 
ويَتقوب سير على فقد الولد وذهاب البمعر, ويوسف 
صبر في البثر والتجن, وأَيَوّب صبر على الطَيرٌ 
والبلوى. 


ابن جريج: إن متهم إسباعيل ويعقوب وأيوبء 
وليس منهم يونس ولاسليان ولاآدم, 
(اللرسُي 


ابن ريد كل ريسل كانوا أولي عزم ل يتخذ الله 


يق 


رسو إلاكان ذاعزم, فاصبركها صيروا. 


نحو الى 
الإمام الإضافة. سس لأولوا هي 
كانوا أصحاب العزاتم والشرائع: و: 


/المعجم في فقه لغة القراً 


بعد نوح كان على شريعته ومتهاجه وتايًا لكتابه إل 


كان على شريعته وستهاجه تابنا لكتابه إلى زمن 


موسى, وكل نيه في سن سوسى أو ببمدء كان عسل 
شريمته وتابًا لكتابه إلى أيام عيسى. وكل نبي 
زمن عيسى أو بعده كان على منهاج عيسى وشريعته 
وتابمًا لكتابه إلى زمن نينا ممتد يلي فهزلاء المخسة 
هم أفضل الأنبياء والؤسل ما وشريعة مد إلى يوم 
القيامة ولا 


ابعده إلى يوم القيامة. فن لّعى بعده ب 
أوأق بعد القرآن بكتابٍ فدمه مباح لكل من سمع ذلك 
مله (البحراني 
: لين لم ينههم عن الوذ لأمره. مإناهم 


لفن 


فيه من شدّة. 
إن أدل العزم منهم. كانوا لذين استُجوا قي 
ذات لف في انا الئن. فلم تزدهم اهن ايأ 
الله كنوح, وإبراهيم, وموسى» ومن أشبههم. 258:15 
هو نوحء وإبراهيم؛ وموسى. وعيسى بن 
مري ل وعد وممنى أو العزم: نهم سبقوا 
الأنبياء إلى الإقرار بالله, والإقرار بكلّ نبي كان قبلهم 
وبعدهم, وعزموا على الصّبر مع التكذيب والأذى. 


الطُوسي: قال قوم: (أولوا العزم) هم الدين 
على عقد القيام بالواجب واجتناب الحارم, فعلى هذا 
الأنيباء كلهم أولوا لمزم, ومن قال ذلك جمل (من )ماهتا 
لين لاللتبميض. ومن قال إن أولى العزم طائفة من 
الأسل وهم قوم عخصوصون. قال (من) هاهنا تعيض 


وهو الظاهر في روايات أصحابنا. وأقوال المفشرين. 
1 للداكيكد 
المَِيْديٌ: قال بعضهم: الأنياء كلهم أُولو لمزم إل 
يونس لعجلة كانت منه. ألاترى إن قيل للّي 3/6 
راتكن مَصَاحِبٍ الحُوتٍ4. 
وقيل: هم الّذين ذكرهم الله في سورة الأنعام, لقوله 


بسد ذكرهم: لأُولْئيكَ الِينَ قدَى اف فَيكذيهم امتدن» 
الأتمام: +4 


وقيل: هسم ستّة: نوح, وهود, وصالح؛ ولوطء 
وشعيب, وموسى, وهم المذكورون على النّسق في سورة 
الأعراف والتعراء. 
الطّسيَ: لعزم هو الوجوب ولحت (أولوا لعز 
بك الإسلٍِ) هم الذين شرّعوا الشّرائع وأوجبوا على 


لتنقتم 


آلنّاس الأخذبها, والانقطاع عن غيرها. لمع 
آلقظرٌالؤازيّ: في الآبة قولان: 
م 1 
الأوّل: أن تكون كلمة (من) للتبعيض. ويراد بلأولوا 


العزم) بعض الأتبياء. قيل: هم نوح صبر على أذى قومد. 
وكانوا يخعربونه حقٌ يُمشى عليه. وإبراهيم على النار 
وذبح الولد. وإسحاق على الذّب. ويمقوب على فقدان 
الولد وذهاب البمعر. ويوسف عل الب والتشجن 
وأيوب على الصَيرّ وموسى قال له قومه: إنّا 
َددَكُونَ» الشعراء: 31 قال: كلا إن تين رن 
عيدينٍ» القعراء: 31 وداود بكى على أنه أر 
اسنة. وعيسى فم يضع لبنة عا لبئة. وقال: إِنّها سحي 
فاعيروها ولاتسروهاء وقال الله تتعالى في آدم طول 
عبد لَهُعَزْمًاك طلم .11٠‏ وفي يسونس: طوَلَا كن 


رسولً إلاكان ذاعزم وحزم, ورأي وكبال وعقل. ولقظة 
قوله: (ينَ الأشلٍ) تبيين لانبعيض. كبا يقال 
وكأته قيل: اصبر كبا صبر الْسل من 
قبلك على أذّى قومهم, ووصّتّهم (العزم) لصيرهم 
اليادنقا 


وبيب 

الُرطِّيَ: قيل: هم نهباء اسل المذكورون في 
اسورة الأنعام, وهم مائية عشر: إسراهير. وإسحاق» 
ويعقوب, ونوحء وداود, وسلبانء وأيُوبء ويوسفء 
وموسى؛ وهارون, وزكرياء ويميى. وعيسي, وإلياسء 
وإسماعيل: واليسع, ويونس, ولوط. واختاره الحسن يل 


ين هَدَى الها قبهة يم 


النضل لقوله في عتبه: «أول 
الْتَدِذ» الأتعام: 1.١‏ 

وقال يعض السلماء: (أولوا المزم) اتنامط كج 
أرسلوا إل بني إسرائيل بالّام فعصوهم, لابوا اله لد 


ذلك عل للرسليية فأوحى الله إليهم اختاروا لأفكم. 
إن شثتم أنرلت بكم العذاب وأبيت بني إسرائيل. وإن. 


فتشاوروا بيتهم 


فاجتمع رأهم على أن يُخزل بهسم 
العذاب ينجي الله بني إسرائيل. فأبى لله بني إسرائيل 
وأنزل بأوائك المذاب. وذلك أنه سلّط علهم مُنُوك 
الأرضء فنهم من تسر بالمناشير. ومنهم من سلخ جلدة. 
رأسه ووجهه. ومنهم من صُلِبِ على المخشب حقٌ مات» 
الكل 


أول/ لا/ا؟ 


أبوحيّانه أولوالجة من الرّسل وهم من حافظ له 
شدّة مع قومه وبجاهدة, فتكون (من) للتبعيض. 
لليينا 


لصوي [بسد نقل أقوال المفس رين قال:] 
يقول الفقير: لاشكٌ أنَ لله تعال فصّل أهل الوحي 
بتنتهم عل ببس بيس معاد ٠‏ إن كائوا 


الاينلوعن الابتلاء؛ من حيث إن مر الّعوة مبني عليه, 

فول العزم متهم فوق غيرهم من الّسل. وكذا سل 
/ 32 3 

وأما نينا فأمل أولي العزم. دل عليه 


فإنَ كونه (على خُلّق عَظيم) يستدعي شدّة 
1 0 
وقد قال لما أوذي نبي" مثل ماأوذيتٌ» ففرق بين عزم 


دل على أن يونس ملي قد صدرمنه المّجرة. وقول 
يوس فط : 9قَسسْلَهُ مَابَالُ النْشْوَةٍه يوسف: .5, دل 
.وقول لوط للة: قال لوأ 


أنه ذهل عن أن 
هذا اللذكور قول مُزير: قال أ يخبى 
البقرة: 105. وتحو ذلك. فظهر أ: 
مستفاوتون في درجسات المعارف, ومرات 
وطبقات العزم, 


اتب الابتلاء. 


1/8" /المعجم في فته ئغة القرآن... ج 4 


قال بمضهم: أو )من لايكون في عزمه 
ضع ولا في طليه نسخ. كبا قل لبعضهم: ج وجندت 
ماوجدت؟ قال: بعزية كعزية الرجسال, أي الرجال 
لم مكع) 

الآلوسيّ: [بعد نقل أقوال المفسرين قال:] 

ولملّ الأولى في الآية القول الأوّل [قول ابن زيْد] 
وإن صارأولو العزم) بعد تا بأوائك الخسسة عليهم 
الصّلاة والّلام عند الإطلاق, لاستهارهم بذلك كبا في 
الأعلام الغالبة, فكأئّه قيل: فاصبر على الدّعوة إلى الحقّ 
ومكابدة التدائد. كبا صبر إخواتك الرُسل قبلك. 


الهدلننا 
اللّباطَبائيٌء قد أمر لله سبحانه في هذه الآيةا 
نت أن يصير كبا ضير أوثُوا العزم من الوش مي 
وفيه تلوج إلى أده منهم. فليصبر كصبرهم. 
وممنى (العزم) هاهنا إن ال 
القوله تعالل: (وَلَنْ صَبَرٌ 
الأخور» الشّورى: 4 


كما يلوح إليه قوله: ( 
فَتِىَ نهد له 
وإنا الغزم يبع العزية, وهي ا حكم والشر يمف 
وعلى الممنى التالث, وهو ا مق الذي تذكره رواياتٌ 
أثّه أهل البيث لل هم مسق: نوح. وإبراهيم, وموسى , 
وعيسى. ويحتد عي وعليهم. ولقوله تمالى: قرع 
وما 


لَكُمْ من اين مَاوَصّى به نويا الى أوْحيَا ا 


هيم وَمُوسى وَعيسى» الشّورى: 1, وقد 


وعن بعض المفشرين أن جميع اسل (أُولوا العزم». 
وقد أذ (من الأسل) انا لأُول المزم. في ولد 


وعن بعضهم أنهم اسل الشيانية عشر المذكورون 
الأتمام: 41 1١‏ لأنه تمالى قال بعد ذ كرهم: 


وَإِغْوَاييْ» الأنمام: اله ثم قال: «قيكذيهم 
4 ول يقل ذلك بعد عدّهم بلافصل. [ويمد نقل 
أقوال المفترين قال:] وهذء الأقوال بين مالم يستدلٌ 
بعليه بعىء أصلا وبين مااستدلٌ عليه بالا دلالة فيه, 
)مضنا عن نقلها. وقد تقدّم في أماث ابره في 
لبت اقاني من الكتاب بعض الكلام في أولي العزم من 
التتل خز مه إن شكت. لمحملن 

عبدالكريم الخطيب: تن هم <َأُوُوا 
الوسْلٍ»؟ وهل من الس مالايقصف بهذء الصّفة؟ م 
ألا يكون عدم اتّصاف الُسول بتلك الصفة متنا يُنافي 
المهمّة المنتدب طا من التهاء؟ 

اختلف المفشرون في تحديد ولي لعزم من الؤسل 
وارّأي على أنه نوح. وإيراهيم؛ وموسى. وعيسى, 
ويحمّد صلوات الله وسلامه عليهم. ولا شكٌ أن الرّسول 
صلوات لله وسلامه عليه وهو المقصود بهذا الأمر. كان 


غير الرسول فإ ليس مطالبا بأن يعرف من هم لُوُوا 
لْعَْم من الل 4: إذلم يكن لغير الّسول شي في هذا 


الأمر الموسّه إليه من ره إذكان استال هذا الأمر, 
,هو مما يُطالب به ابي وحده, ما أتاه الله من 
لهذا الأمر المظيم. والله 
سبحانه وتعالى يقول: لا يكلتُ اه تسا إِّا وُشتها» 
البقرة: 141 وإن كان هذا لاينع من أن يكون شا في 
رمول الل أسوة؛ في مقام الهر على سائيتى به من 
شدائد. 

أمَا أن يكون هناك من الؤسل تر 
الصّئة, فذلك ما ميرّح به القرآن في قوله تمالى عن 
آدم يه وقد عهذتا إلى أدَم من قب 
لَه عَْمَاك طه: ,1١0‏ وقوله تمالى عن يونس 86. 
«تاشب يحُكْم رَبْكَ وَلاتَكُنْ كَصَاحِبٍ الحُوتٍ» 
القلم: ا 

فالؤسل علهم الصّلاة والتلام وإن كاتوا أكبيل 
الناس كيالا وأكرمهم مقاما. هم في كبام ومقامهم الذي" 
الايساميه أحد من البشر درجات؛ بعضها فوق ببعض. 
كبا يقول سبحانه: لَيَلْكَ الإِسلُ مَطْلنَا بَعْمَجُم على 
يعض » البفرة: 101 

وإذا كان في الرْسل ما الفاضل والفضول, فإن. 
هذا_-كها قلنا لا ينقص من قدر المفضول؛ إذ كان وهو 
في مقامه هذا عل هامّة الكثال المتاح للبشر, من غير 
سل الف لل 


أولى 
ييا لذي أمتُوا يوا لله وََطِيمُو! الوسُولٌ 
النساء: وم 


أول/ ولا 


ولو َكُوهُ إلى الإشول وإلى أولي الآخر ميخ 


الأمر) فراجع «أ. 


الوُجوه والتظائر 


اويل 
مُقاتَل: تفسيره«تأويل» على خمسة وجوه: 
افوجه منها: (تأويله) يعني منتهى كَمْ يلك محمد 
وأته؟ فذلك قوله: <ات 


آلعمران: /. يعني منتهى كم هلك محمد وأمتد؟ وذا 
'التوةلأرادوا أن يملموا - من قل حساب لجل - كم 
ا عكد وأمنه. # ينقضي مُلكه. ويرجع اخُلك إل 
التجحود؟ قال اله وما 5 
لكتا ”يما بعلم تأويل كَمْ هلك ممقد وأئحد 
َال لايعلم ذلك إلا لله بأئّهم يملكون إلى يوم القيامة, 
ولا يرجع املك إلى اليهود. 

والوجه التَاني: (تأويله) يمني عاقبة ماوعد الله في 


والشريوم القامة. فذلك قوله: مل 


وقال أيضًاء (بل كَذُّوا ينا يبيطوا بيه وم 


+ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج‎ 48١ 


أي بونس: ١‏ يعني عاية ما وعد ل في 


العام من قبل أن يا 
مسسئله الدامسغايَ (184). والفيروز يادي 
البصائر ذوي التمييز 3: 151). 


الأول 


تفسير «أوّل» على أربعة وجوه: 


مُقَات 


اقوجه متهار تاي لرلزنن كت مات مق 


1 من الييود. 


والوججه القاني: (أوّل) يعني أوّل من آمن با*. من 


فذلك قوله للَي4/0. 
وَلَد آنا أَوّلُ الايد 


والوجه الرابع: (أوّل) يمني أوّل المؤمنين مسن بسني 
اثيل لموسى وهارون. فذلك قول الشحرة بعد ما 
أسلموا حين أوعدهم فرعون بالقتل: هن تطمَعْ 
نر خَطَايانَا أن كُنَا آَوّلْ الْمُْمِبينَ» الشعراء: 8١‏ 
يعني أُوّل المصدّقين صن بني إسرائيل بماجاء به 


أن يَف 


507 الحو 
الدَامغانيَ أله على خمسة أوجه: [ذكر مثل 

.وقد أضاف وجهًا خامنًا وهو:] 

الوجه الخامس: (أوّل) هو الله تعال, قوله: طسو 


إل وَالاخوُ» الحديد: ؟ نين 
الفيروز اباديّ: قدورد «الأوّل» في نص القرآن 
عل ائني عشر وج 
الأول يمعنى بيت الله المرام إن 
اي» آلعمران: 17 


الثاني بعنى الكليم موسى ني «بتُ إل 


مانت نل 
من اليهود ولا َكُونُوا أل 


ازمر 31 
المقسامس: بمعنى سحرة فرعون أن كُنَا أل 
المؤمدين» التمرا 


الّادس: يعنى ققوم عسيسى وقت نزول المائدة 


يم الأعرافة ال 
و بممنى المظلومين من بني إسرائيل ذَإذأجَاء/ 
وَعْدُ أوليكا» الإسراء: 0 


سبد المرسلين بالأنياء“ ريعلا 
الآوُونَ» الأ 


وَالْأخرِينَه لَجْمُوعُونٌَ» الواقعة: 5غ .0٠‏ 
اممادي عشر: في خضوح سيّد المرسلين وخشوعه, 
يرث وآن ول 


على سبيل التقريبء كالفمل والفاعل. ونا على حكدم 
بيه والجسمية. ونا من طربق الفركيبء 


أول/141 


كالفرد والبسيط مع المركبات. وإقنا بحسب المسقلء 
كالبديميّات مع الاسدلاليّات. وإِما بطريق الميسل. 
كالضَّروريّات مع القضايا. وا على حكم الجاورة. 


كاليا مع الآخرة. ‏ (بصائرذوي التمييز :41 
1 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأسل في هذه المادة هو «الّجوع»,. 


طبخت التبيذ أو الدّواء. فآل إلى الثلث أوالرُبع» أ 


يوون إل من ينتمون إليه بقرابة أودين. وهو يدول 
لمي أبضًاوأصله: أوّل. فلما ُرّكت الواو. وتتح 
ماقبلهاء قلبت ألنَاء تم أدفيت في الهمزة. فصار «آل» 
مل آن. 

وقيل: ليس عين «آل» ولواء بل هي همزة أوألق 
مُبدلة من هاء. فأصله: أهل, بدليل قوهم في تصغير»: 
مل 

عازن لاللرسبا فج مهن وأو اج 


ا 
الأئهم قالوا في تصغير هذا الأخير: أويْل فلايكن البثّ. 
بأن يكون نفظ «أهيل» تصغير؟ لكليهرا. رغم قول كثير 


منهم يه. 
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ب ماممّلوابه من إدال الحمزة من أطاء على قول- 
الايعدو أن يكون لئة لبمض القبائل, فلا سيم تسقولة 
ن: أبهات. وتنا إبدال الأقف 
من الماء ‏ عل قول آخر ‏ فلاشاهد له في اللغة. 

ج إن الألفاظ: هثر وأثر. وهيهات وأيهات. وماد 
في الممنى. !أ 
يستعمل استعبالا مغاي) عن «الأهل». كما تقدّم فى 


وماء وغيرهاء لاتقترق 


الُصوص, وقد اجتما في قول اليد المسيري الوق 
سنة (17 د) مادا ذوي قرى الي 22 
وأنّهُم خير من يني على ققدم 
وهم لأحمد أهل البسيت والآل 
1- والآل والأهل واحد ممقء إلا أن الأوّل يفقرى: 


ابته وأتباعه الذين يركن إليمم, ويسمو م كتيصان: 
بده وتدخل الرّوجة في الآل أيضًا. وإن قيل: أهل فلانء 
بي زوجته ومن ينتصٌ به ويأنس. وقد يدخل فيه 
القرابة والأنباح أيضًا. لاحظ «أعل». 
اليس «الأؤل» ‏ بممنى الأحقّ والأجدر من 
هذه المادّة. فهر أفمل من «ول ي». ولا «الموئل»؛ الملججأر 
فهر تفيل من «وأل» وكذا «الأيّل», فهر من «أتيل», 
ألاترى أن الواو لانظهر سين المسمع على «أيايل» 


3 


بفصل (المزة واللام والياء). وقال: ذكرته هناء لأنّ 
7 

سيبويه قال: «ألّ» 
ا سراي 
وكذا «أولرء وءألات» و«ألاء» و«أولتك» فهي من 

«أل و» على الأرجم, فلاحظ . 
غ-وقد أردف أرباب المعاجم المديئة المغردات: ألو 
وألات. وألاء. وهؤلا.. وأوتك. اده لأول) رغم أن 
الرَعيل الأول ومن تلاهم من || 


«حُدى 


530 


مادة (آل و) أو (أل ي» إذ سترّح ابن جف بأن مألاب 
-اسم الإشارة .عل وزن (مُعال), وجمل تصفيره 
4 


ن أنبتوأ «واواه ‏ في المخطٌ دون 
لَك .بين الهمزة واللام فيها. عدا لن 
تتتائراء في رسم المخط القسرآيّ وفي يبعض المعاجم 


والأزد والأْل والأؤن وغيرها. 
وما زاد الين بل هو وضع علامة التكون على 
هذه «الواو» وعدم وضمها صل واو «أول» ‏ موك 


«أرّل» ‏ وأشباهه في بعض المصاحف المطبوعة في سوريا. 
ومصعر. وهذالَدَى إلى اضطراب من يتلوها إذتلجئه إلى 
إشباع هيزة «ألو» وأضعرابه, وعدم إشباع همزة «بأول», 
وهو خلاف المعهود. 

9 أَنَا «أوّل» ففيه خلاف شديد. ونحسب أن 
اختلفوا في لفظ كاختلافهم في هذا 
في حروفه الثلاثة الأولى. وات 
لحسن الحظ ‏ على حرفه الأخير. ويككن هذا المخلاف 


اج - أَوْوّل» على وزن أَمْمَل من «وول». بإدغام 
الواو ١‏ "ولى ف الثّانية. 
على وزن أُمْمَل من «وأل» بقلب اهمزة 
ثم إدغام الواوين مما 
ولكن يِوْخذ على القول الأوّل إدغام الهمزة 
بقال: تقلب أطملاة 
واواء أو أن تعاد إلى أصلها. وهو الوا ثم تدغم في الوا 
التي تليها. وهذا قحل على الفرض الأول وأنَ أل 
«أول» هو «وول» على الفرض الثاني فيمود إلى القول 
الاي وهو خلاف الفرض والقياس أء أن تدض مزل 
منء فيكون (آوّل)ء وهذالم يتل م أ 
ويؤخذ على القول التاني كونه على وزن «فوعل». 


.الواو. لمخالفته القياسء إلا أن 


وهو منمعرف: إذ لوكان كذلك. لم يمنعه من الصَعرف مانع. 
وكاد القول الثّالث يقترب من الصّواب, لولا مافازء. 


وصينه حرف واحد قلميل في اللّغة. ولم نعثر بعد 
الاستقصاء إلا على ثلاث مفردات, وهي: الث الشّعر 
الّميف. والبَب: الفلام السشمين, والدّدّن: اللهو واللمب. 

وعلى هذا القول, فإنّ «أوّل» يتاز عن هذه المفردات 
باعتلال فائه وعينه, وهذا مآ 


يد هذا الإأي بن 


وضمثًاء فيق في حير التخميا 
أما القول الرّابع, فهو قسول حسن. لأنّه يعرافق 


أول/ 147 


القبلس ولاج فلاجاج إلى تقدير, ود وأ 


وأراد وأوالي لوب أوائلء .وكذا أولون. وأو 

شر وأل. مقلوب ول ول معل: مم ولثم 

:أول. معل: آَر وأخرى. فهو «كُل» 
من «وأل» بقلب الواو هسزة. وألهسمزة ‏ وهي عين 
الكلمة -واوًا. 


وتأنيث أوا 


وقد مخضت تلك الأشوال الأربعة في أل 
«أوّل» بقولين. أدها إلى تورّع المعاجم العريئة بينه|. 
أ «أول»: وإليه ذهب سيبويه وأين قفارس 


وَالقيَوسَ وغيرهم. ومن المماصعرين صاحب كتاب 


حم اللّنقء الشّيْ أمد رضاء عضو مجمع اللغة العريئة 
لسك إصاحب «المعجم ا منهرس لألفاظ القرآن 
الكرية»: وتتاحب «المتجد» وغيرهم, 

ناخ »وألغنويه قال هري ومن سار على 
مجه كالرلزيّ. صاحب «مخستار الصّحاح», 


والقسيروزابادي في «القناموس المسيط». وال 


صاحب «تاج المروس». ومن قال بذلك أيضًا ابن 
منظور, صاحب الموسوعة اللَغويّة الكبرى «لسان 
العرب». ومن المعاصعرين مؤْلفو «المعجم الوسيط», وهو 
مسن مطبوعات «مجمع اللّغة المريئة في القاهرة», 


وصاحب «معجم الأغلاط اللّعوية المعاصيرة» مد 
المدناني عضو «مجمع اللغة المريئة» في عمان. 

ولو اقتصير هذا الاثقسام بين المعاجم على مدرستي 
البمعرة والكوقة, أويجمع الغ التوريّ والمصري» هان 
الأمر. لأنّه أمر تقليدي. ولكنّ الانقسام سرى في 
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الجراعة الواحدة, فأحدث عرْعًا في أدلتهاء وف في 
وصلتهاء فقد أصدر مجمع الث الربية في القاهرة - قبل 


عامًا تفريئًا..كتابًا في علوم القرآن, ستّاء «معجم 
7 


ألفاظ القرآن», ويعد مدّة أصدر مسجمه الثاني في 
أطلق عليه اسم «المعجم الوسيط» وأردفه بمعجمه 
الثالك «المعجم الكبير» في 
المعجم الوجيز». وقد عد «أُوّل» 
من «أول» في المعجم الأوّل. ومن «وأل» في المعهم 
الثانيه ومن «أول» لك التَالك. كبا بدأ أوّل مرّةء م من 


أيضّاء #خم هذه 


ماقرّرته الجراعة التابقة, دون تقديم مر لدَلَكَ وم 
أن الدكتور إبراهيم مذكور كان أيئا لبت أ كزر” 


أن الججامع والموؤسات تنبض بطافات 
ل عامل فيها يسير على 


ما ثراه مؤيسته, وال 


أفرادهاء بيد أنّ ذلك لا يمني أء 
شاكلته. ويتبق آرا 
ينمض الجمع, فيلد بجامع, فتعمٌ الشوطى, وشتيعثر 
الجبهود 

ألا وأنَ «قسم القرآن» في بجمع البحوث الإسلاميية, 
يضارع الجامع القوية في الأقطار العربيئة, ويشرف عليه 
أستاذ فقيه. وعالم وجسيه. مخطلع بالأنة والكفسير 
والحديث وسائر علوم الشّريمة؛ فلله 
وأجر العاملين, في هذا التتفر الظلير. 


الآحاديثٍ» يوسفة 


الْأَحَادِيكٍه يوسف: 5١‏ 


د إيفاء الكيل: 1١‏ - 9َوََوُْوا لْكَئْلَ إذي 
ٍ الإسراء: 60 
ه-الرّد إلى الكتاب والسَنة: ؟1-. 


تاريلة» 
يلاحظ أَوَلَاه أنّ «التأويل» جاء في القرآن (119) 
ثلاث صور: تأويل (1) مرّاتء وتأويلا (مرّتين). 


يونس 79 


بعنى الرجوع إلى غاية. إلا أنه جاء 
الصدريء أي عمليّة أوْل إلى منتهاء كبا هو 
الفّاهر في الآية (0) 
حيث رجمع (ذلك) إلى الرد لاله والتسول. وهو عق 
أن ود ساتتازعتم فيه إلى الله والرّسول عمل خبير, 


وك أن هرا ل 


تارة أخرى بعت اسم ا مفمول. أي الساقية 
ومايزول إليه التّيء. كبا هو القظاهر في سائر الآينات. 
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حب مافشرها ا مفشرون. وكذلك في آية سورة 
التساء. قال اللّوسي: «التأويل هو المنتهى الذي يرول 
إليه المعنى», وقال النخر الوا 
الموضع والمصير», فلاحظ اتوص 

وثائيًا: جاء مان من امجموع في سورة يوسف: حمسة 
منها بشأن رؤيا يوسف. ورؤيا املك. ورؤيا صاحبي 
يوسف في الجن وتلاث سنها في تحليي الل يبوسف 
تأويل الأحاديث. والمراد بها تأويل الرَوْيا أ 
في كثير من التصوص التَد 


اويل الأحآديث معاني كتب الله وسنن الأنبياء. وما 
تابه حل "اناس من أغراضها ومقاصدهاء 
ويشرحها ويدكم على مودعات حكها». 

وصندنا أن الأوّل هو أَوْل وألصق بسياق الآيات. 
تعبير الرَويا كان ممجزة ليوسفء, علّمه الله إتاهاء 
كتب الأنبياء. وعليه فسورة يوسف هي 
ويا والأحاديث, كبا هي أحسن القصص. 

وثالت: جاءهالتأويل» مرّتين في (1) و١٠‏ يشأن 
تأويل ما غمض على موسى من أعال النضرناة. 
ومرّة في (11) بشأن إفاء الكيل, وأنّه خير عافية 
وأحسن تأويلً: ومرّة في (11) بكأن ردّسا تنازع 
المسلمون فيه إلى الله والرسول. ومرّتين في(17) و15 
بشأن تأويل المتشابه من آيات الككتاب, وسنتناوله 
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بالبحث لاحقًا. وثلاث مرّات في (19) و(15) و0310 


في مايؤول إليه أمرالكتاب, والمرادبه ‏ حسب السياق, 
وائبَامًا للتُموص _الذار الآخرة. 


الكتاب والآيات, ولاسيّما المتشابه من الآيات. 

وخاسمًا: لقد طال البحث في تأويل المتشابه من 
جهات: 

١-ماهي‏ المتشابهات والمكنات؟ 

"هل يختصٌ علم تأويل المنشابهات ياف و 
الوقف ب(إلّا اله) في الآية ‏ أ ويسري إلى الو 
العلم, على أن .يكون (لاسِحُون ف للم صط لكا 
(انه)؟ 

من هم الرّاسخون في الملم؟ هل هم الأ من 
آلالبيت الَبويّ عليهم صلوات الله. كيا تقول به الشّيعة, 
ديعم غيرهم من الدارسين في علم القرآن؟. 

4 هل تأويل الكتاب شيء غير تأويل 
المتشابهات, أوها ببمنى واحد؟ 0 

0 -ما معنى إرجاع المتشابد إلى المكم؟ وما هي 
2 : 

هذه هي الأبحاث الأصلية, وهناك أبحاث فرعيّة, 
مثل: ماهو سر وجود المتشابه في القرآنء مع أله أل 
بلسان عرب مبينء وفيه تفصيل لكل شي.؟ ول 
اللتشابه خاس بالاتفهم حقيقته, مل الحروف التمة 


أوصفات الله والدار الآخرة؟ وعليه فلا طريق لا إلى 
فهم المتشابه. أويعم ماهو قابل للقهم للخامّة. ولايفهمه 

ئة, وأنّ ا منشابه وامحكم أمران نسبيّان. فربٌ آية 
تكون متشابهة لجيل؛ وممكة ميل آخر. مثل الآيات 
تي ترجع إلى علم من العلوم التي اكتُشف معناها ببعد 
تقدم الملمء دهي 


القرآن: ويدور حوها 


الإعجاز العلميّ للقرآن الكريم الذي أضيف إلى وجره 
الإعجاز في الممعر الحاضم. إلى غيرها من الأبحات» ولاه 
نريد أن مخوض فيها هسناء ببل نموّل على ماجاء في 


النصوص التفسيريّة. ولاسيّما فى تفسير «المنار 
والميزان». وإن عنّ بفكرنا شيء من 
عمل لاحظ دح ك مه ودش ب هين 


٠‏ فستورده في 


المحور الّانية 
اإلآل: جاء (53) مره(" في المواضيع 


القمر: 64 


)١(‏ في السجم المنهرس: 58 مر باسقاط آية القصسس. 


ب آل يعقوب : لوي يه عَلَيِنُ وى أل 


يوسقة 5 


ج -آل موسى وهارون: 


دَالُ فُونَ» البقرة: 44 
د آل داود: لِإعْمَنُوا ألَّدَلوُد شُكْواه سباء ١+‏ 
»_الأتباع والأتصار: 


آلف عون: فيكم ين أي 


ذ أنْجَيَاكُم بن أل فزِعَؤنَ يَسوعُونَكُمْ شو 
الأعراف: 14١‏ 
الأنقال 4ه 


لِيكُونَ م عدوا وحَرناه 
القصص: 8 
261 


أول//م4؟ 


المؤن: 58 
ابوه المؤستءهء 


لَوَعَاق بأل فرعن شوة 


(ويوم قوم الشاعة 


ويلاحظ أَوَلَا: قد جاء في القرآن «آل» لسن من 


الأنياء: إبراهيم وهود ويعقوب وموسى وهارون 
ودود دون غيرهم: وقد ألحق يهم عمران. وهو والد 
مريم على الأصح. فهذا يع مزية لهم لايُعلم سرّها 
بالشبط سوى قربهم عند لله وأنّ الأبياء من ذتريتهم 


إبراهيم ويعقوب أو شيء من هذا القبيل. 


تنه را فسزعؤن فت يد 3 
وَلّكَ4 القصص:؟, فجمل الرّوجة من «الآل». 


وثاقًا: أن 


«الآل» في القرآن هوهالأهل». فمن 
المعنى الأول أي الرّوجة والميال ‏ قوله: ل( 


ورابمًا أنّه دخل الأتباح والأنصار في (أل فرعون). 
وخرجت الرّوجة من (أل لوط). إلا أنه لم يدخل في 
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من أَفِْكَ» حود: 47.40 واسرأة لوط: فق 
وَأهَله إلا رةه الستمل: 08. 
وهذا يويد رأي من يقول: آل فلاء 
إليه بقرابة أودين. فآل فرعون من آل !ل 
وامرأة لوط آلت إلى قومها متبعة نهجهم. ويمضد أيضًا 
أن «الأهل» يختصّ بذوي قُرتى الرّجل, ولذا 
قال نوح: إن اننى بن أغْلى» فرد عليه الب (إنّهُ 


امن يقول: با 


أمَا في الإسلام, فقد دخل في الأهل من الأتباع 
سلمان الفارسيّ. وخرج من الآل من القرابة أبولهب 
الهاشميّ, ولنعم ماقال الشاعر: 
فقد رفع الإسلامٌ سلمانَ فارس 

وقد وضم الَرلكُ ارين |أبالؤجا 

المحور القالث: الأثّل والأولى. على قل م يمد 
«أوّل» من «أول». 

الأوّل؛ جاء مفرة) (4)) مرّة: (15) سرّة مضائًا. 


ومرّتين معرّهًا باللام في المواضيع: 


الأنمام 01 


الأتمام: 3351 


جد كصا دُخَلُوه ول مق 
الإسراءي/ 
تَسَيمُوُونَ من يعدن قل اذى قطر 


الإيلمان: «وَآن ول المؤمبين» 
الأعراف: 117 
ايان نكما أَوْلَ 
الشّعراء: 6١‏ 


أول/44؟ 


الشعراء: 184 


ايا اليه القصص:ة؟ 
ل: عيسى وأنصاره: ف تكوٌنٌ لَنَا يدا لو الولِين> ‏ فاطر: 46 
وَأخٍن» المائدة: 114 الصّاقَات: 7/١‏ 
7 د أََائْكُم لآو 
وجاء «الأوّل» جممًا (78) مرّة. ممما باللام, وسمًا يكم اليه 7 
أومضامًا لله في المواضيع: الصّافَات: 115 
أومضامًا إل 5 5 3 
5 أن ندا وكا من اين 
أدالميلجرون والأتسان ويا جلو أن ندا كان الآولِي» 1 
5 الصّاقات : 31184 
. تماي» تويف: ٠.‏ 
.8 > الرخرف: 1 


اب الأأمم الشالقة: هو 
الخرف: م 
الخان: .4 


ونه المؤمنون: اا 
لاما الولونَ» 
1 10 والواضةء 19/7 


ليه المؤمنون: 54 
أبَامهُم الآؤليت» 
المؤشون: 38 
نَاكتتباه 0 الفرقان: ه 
م اللي الشّعراء: 57 


0 5 
الأولى: جاءت (50) مرّة وصفًا دون إضافة, 
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وعدي مع الإضافة في المواضيع: 
لكيرة: ها سيرتها الأولى» ‏ طه12١؟‏ 


ا 


ب القرون: قال قا بال لون الأونى» 
لاه 


ؤوَنذ ينا ثوتى الكتات يسن 
القن لأدل» 


الأعلى: 18 
د_الدننياء للا إلة إلا مُوَلَهُ سند في الأولى 


ؤَإِنْ هذَاتي الحب الأوى» 


التازعات؟ 8 
2 
الشحى: 4 
الجا الأولى» 
الأحزاب: 77 
و للوتة: آنا تلن تَهْجِيَ ه إلا مزتا 
الأول» الصّاقّات: 01,68 


الدّخان: 8 


اط التعأة: «ِوَلقَد عَلِمٌ الشاة الأونى» 
الواقمة: 15 
ي - قادة الكافرين: لالت أخْريهم لأُولُِم ًا 
ولا آضلُر» الأعراف: 8 


ؤَدََالتْ أُولييم بألحزيهم قا كان لَكُمْ ًا مِنْ 
الأعراف: 14 
جا وَعْدُ ُولِكُما 
الإسراء: 6 
نّ «الأوّل» استعمل في القرآن بممنى 
«التابق», فكل أوّل فيه سابق» وليس كل سابق فيه 


فإن قيل: هلا قال: «والتابقون الأسبقون» فيذكره 
من لنظه, دون أن يستعير معناء من لفظ. آخر؟. 

تقول: إن استعرال أفمل التفضيل من «سبق» ثادر في 
/ 


القَالك: وهو الأقرب, أن «الشابقين» كانوا ضعفين: 


التابقون الأولون. وضعفٌ: التابقون بعد 
وهكذا كان المهاجرون والأنصار. 
نالل والأْلين والأول طباق للآخر 


أول/قة؟ 


والآخرين والأخرى, فى الآيات الثالية: 


الشلى: 4 

الراقمة: 15 11 «قالك أخزيمع بأو ينع ربنا خؤلا, أضلو» 
ليا © وين الأيفرين» الأعراف: 4 
الراقمة 9 4٠‏ يغ قنَاكَانَ لكُمْ عَلَينَا مِنْ 


وه نك شه فلكم و 1 08 
اؤَرَمُوَ اه ل إنه إِلَامُوَ لَهُ الْحَمْدُ ني الأول الأعراف: 79 


لظ واحد. 8 موات: غ مكّيّة. ؛ مدنيّة 
فى سور مكب “امدنيّة 


النُصوص الأخوية 
الخليل: الأؤنان: جانبا الله 


وإذا كلت ومَرِيْتَ والْتقَحَتْ خاصيرتاك فقد أوُلتَ 
تأوينً. [#استعبد بشمر] 

.والأوان: الحين والرّمانء تقول: جاء أوآن البرد. [ثم# 
استشهد بشعر] 


والعرب تنصبه في الجر والتصب والرّفع. لأنّه 
ايت ف التمريف, فلاائقٌ ولايعك ولامُستر 
رف ولاايضاف إليه شيه. لمعن 
على الفتح. تقول: تحن من الآن نصير 
فنفتح «الآن» لأنّ الألف واللام نا يدخلان لَهْرٍ 
و«الآن» ل تَمهدء قبل هذا الوقت؛ فدخلت الألف واللام 
للإشارة إلى الوقت, والممنى نحن من هذا الوقت تفمل. 
افلمًا تضمّنت معتى هذا وجب أن تكون موقوفة: 
فَميِسَت لالتقاء التاكنين, وهما الألف والّون. 


الآن: 


(الأزَمريٌ 16 لانم 


نهو إوّآن. [ثمَ امتشهد 
(الأَُمرَيّ 38 16م 


ان وأوانات, جمعوه بالثّاء حين لم 
٠‏ هو قَمَلٌ 
ابن سور 0 0 


وبمنزلة الفتحة 
في «الآنه حين قالوا ين الآن إلى غدر, ففملوا ذلك 


أخوائه إلا ضميئًا 
(الكتاب 1107.1 
وليس مئله في كيل شي 
ظرف. ‏ «الكآب 513 
ال أبوجامع: هذا إوان ذاك. والكلام. 


لابن منظور ١:37‏ 6) 
لان تعلم. وما 
الآنّ. أي ماجمت إِلَا الآنّ بنصب «الآن» فيهسا. 


إلا أوان 


(الأزْمَريّ 4:36ؤه) 


(أساس البلاغة :05) 


على مذهب الأداة, والألف لهما غير مفارق: 
قول الشّاعر: 


اأاو يطمونك مهم 


فأدخل الألف واللام على «ألاء» 
في موضع التصب. كما كانت قبل أن تدخلها الألف 


واللام. ومثله قوله: 
ني حبست اليوم والأمس قبله 
يبابك حتّى كادث الشّمسٌُ تغرب 
فأدخل الألف واللام على «أمسي» 


على جهته الأول [ثمٌ استشهد بشمر] فمثل «الآن» بأنها 
كانت منصرية قبل أن تدخل عليها الألف واللام, كنم 
أأدغلتهما فلم يميراها. 
وأصل الآن إِنّما كان «أوان» حذفت متها الألف 
2 توآوها إلى الألف.كما قالوافي الرَاح:الرباح. [م 
استشهد بشمر] 
فجمل الرياح والأوان على جهة. 


جهة «مّمال». كما قال 


دن وزّمان. 

وإن شئت جملت «الآن» أصلها من قولك: آن لك 
تفمل, أدخلت عليها الألف واللام. ثم تركتها على 
مذهب «َثَمَل» فأتاها التصب, من تتصب «فمل». وهو 
كما قالوا: نهى رسول اليك عن قيل وقال 
الؤال, فكائنا كالاسمين فهما مستصوبتان. ولو 
خُفضنا على أَهما أخرجتا من ند التمل كان سوبا 
سمت العرب تقول: ين شب إلى دب بالفسم؛ وين 
شْبٌ إلى ب يقسول: مد كسان صفيسرًا إلى أن وبي وهو 


52 لقيلف 
أصل الآن «الأوان» فحذفت الولو. والألف واللام 
دخلتا في «آن» لأتهما ينوبان عن الإشارة. 
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هو في الأصل «أوانٌ» وهو اسم لحدّ الرّمانين الذي 


وتكسر الدال. وتُدغم التوين في اللام, 
(الأرَمرَي 18 15م 


نت أوُون ونا وهي الرفاهية والدّعة. وهو دل 


مثل قاعد. أي وادع. الأَزمَرَيّ 16 4غه). 

الأصمعي: يقال للبدلين يُنكمان: الأن: 
(الأرمَرَيّ 216 مامإ 

امش على الأون وهو الررَيْد من المشي. 
(أساس البلاغة” 06 


0 
الأمَويٌ: وفي حديث ابن عمر: اذهب بهذه تلآن 


معك. «تلآن», وهي لغة معروفة, يسزيدون الا في 


«الآن» وفي «حين» ويحذفون 


وين و8 
وصّق 3 وردّت الماء فتريث حتَّى امتلأت 
خواصرهاء فصار الماء مثل الأؤنين إذا صُّدِلا على 


يرا را وقد أَوّن تأ 


أون/ 756 


يوا ماما 

أبن الشككيت: يقال: للذابّة إذا شرب فصار بطنه 
مثل البدلين: قد أوّن تأويئًا حسنًا. [ثمَ استشهد 
الإصلاح المنطق: 414 
يقال: فلانٌ يصنع ذلك الأمر آونةٌ إذا كان يصنعه 
(إصلاح المنطق: /459) 
بسيننا وبين مكّة عشر لال آيناته, أي 


بشمر] 


و بدعه مرارا. 


لابن ممظور 29 04٠‏ 


ابن السّرَاج: ليس هو أن وآنّ حتّى يدخل عليه 

الألف واللام للتعريف, بل وضع مع الألف واللام للوقت 
الحاضر مثل ثريا وألّذي, ونحو ذلك. 

(المجُومي 001:1 

ابن دُرَيْده والأوانان: اليدلان, الواحد أُوّن, 


وشرب حنَّى أوّنء والأؤن: الرزفق في 


لاتق 
ابن الأنباريٌ: وأصله «الأوان» فأأسقطت الألف 
التي بعد الواو ملت الواو ألداء لانفتاح ماقبلها. 
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وقيل: أصله: آنّ لك أن تفمل, فسمّي الوقت بالفمل 
ترك آخره على الفتح. (الأزهّريّ 014:18) 
الأذهري: أ عل نفسك. أي ارئق بها في 
وتقول له أيضًا إذا طاش: أن على نغسك أي الوغ. 
ويقال: أوّن على قدرك. أي اند على نحوك وقد 
لما قها 


الما 


اللدلتك 

الفارسيّ: إَا يني «الآن» لتضكنه معنى ا حرفء 

وهو تضتن مع التعريف, لأ التعريف حكه أن يكون 

يحرف وليس تعره با فيه من الألف واللَام, لأّهالوكان. 

كذلك للزم أن يكون قبل دخول الام عليه كر كَل 
والؤجل. 

وكذلك «الّذيء فإنّ فيه الألن ولام بن 


روف الاسم بهي ناتف بغيرهساء وهو كونه موصولة 
منصوصًا. ولو كان تُمرْهه بالام لوجب أن يكون سائر 
الموصولات المرّفة بالصّلات, نحو «مّن وما» غير 
نة. ويقوّي زيادة اللام مارواء المبرّد عن المازني 
الّذيء زائدة, كذلك في «الآن»ء 
لطر 
أبن جنَي: ي يدل على أن الام في «الآن» زائدة 
أنه لاتخلو من أن تكون للتمريف كا ين عن القناء أو 
تكون زائدة دير التعريف كبا تقول نحن. 
الذي يدلّ على أنّها غير التعريف أن اعتيرنا جميع 
مالامه للتمريف, فإذً إستاط لامه جائز فيد, وذلك نحو 


0 


رجل والّجل وغلام والفلام, وم يقولوا 
قالواء اهْمَلْه الآن فدلٌ هذا على أن اللّام فيه ليست 
للتّعريف بل هي زائدة كما يزاد غيرها من الحروف. 

فإذا نبت أَنَها زائدة فقد وجب التلر ف 
«الآن» فلن يخلو من أحد وجوه التعريف الخمسة: إِننا. 
أنه من الأسماء الُضمّرة, أو من الأسماء الأعلام. أو من 
الأسماء المبهمة, أو من الأسباء المضافة, أو من الأسماء 
اممف باللام. 

فحال أن تكون من الأسماء اممضمرة, لأئها معروفة. 
محدودة وليست «الآن» كذلك, ومحال أن تكون من 
الأسباء الأعلام, لأنَ تلك تخص الواحد بعينه. و«الآن» 


يعرف به 


حار لايس بعض ذلك دون 


«الآن» من الأسماء الأعللام. 
وحالٌ أيضًا أن تكون من أسماء الإشارة. لأ 
الإتتارةالاتيد في واحدٍ منها لام التعريف, وذلك نحو هذا 


اناه 


وهذه وذلك وتلك وهؤلاء. وماأشبه ذلك. 

فقد بطل با ذكرنا أن يكون «الآن» من الأسماء 
امار بهاء وحالٌ أيضًا أن تكون من الأسماء المستمرّفة 
بالإضافة لأنَنا لاتشاهد بمده اممّا هو مضاف إليه. 
فإذا بطلت واستحالت الأوجه الأربعة المقدّم 
ذكرهاء لم يبق إلا أن يكون ميرم باللام, نمو الّجل 
والغلام. وقد دلت الدلالة على أنّ «الآن» ليس معرّفًا 
باللام التظاهرة التي فيه , لألله لوكان معرّفًا بها لجاز 
سقوطها منه, فلزوم هذه الام ل«الآن» دليلٌ على أئّها 
.يف, وإذا كان معز باللام لاممالة. واستحال 
أن تكون الام فيه هي التي عرّفته, وجب أن يكدون 


فيه, بغزلة 


معنى حرف التعريف. وهذا رأي 
وهو الصّواب. 
رقالوا: الآ آنّك , كذا فرأناء في كتاب 


الرّمانين, هكنا قرأناء أيضًا بالتتصب. 
فاللام في قرهم: الآنَ سد الزّسائينء بمخزلتها في 
آقولك: لجل أفضل من المرأة, أي هذا لجنس أفضل من 
مله جنسّ هذا 
المستعمّل في قوهم: كنت 1 فهذا ممنى كنت في 
هذا الوقت الحاضر بعضّه وقد 

«الآن» لتضكنها ممنى الحرف. 
(لبن مظور 15 153 
أْن: الدّعة والشكينة والرفق مول 


م أجزاة مه عندم. 


ين أي راي داوع 
وهو مُبدَلَّ من الخرؤن. 


[#استعهد بشعر] 

ويقال: أن عل نفسك. أي ارك في الشير واتتوع. 

وينا وبين مك ثلاث ليالٍ أوين. أي روافية, 
وعَشر لياو آيناتء أي وادعاب. 

والأزن؛ أحد جاني ارج تقول: حرج ذوأوتينه 
وها كالبدلَيْن. والأؤن: الجدل. 


والأوان: الحين, والجمع: آونةٌ. مثل 


مان وأزمئدٍ 


أون//7919 


والإزان والإيرا: اصن الظيمة كالأرْج» ومنه 
يوان كسرى. [#استشهد بشعر] 
وجمع الإ 
الإنوان: ليا 
أصله وان فأبدلت من إحدى الولوين ياء. 


مثل خوانٍ وسو ومع 


اث وأوادينُ مثل ديوانٍ ودواوين. لأن 


لق قلات 


افيه وهو ظرف غير 
متمكن, وقنع معرفةٌ وم اتدغل عليه الألف واللام 
اللتّمريف, لأنّه ليس له مايَشْرَ كه, وربّا فتحوا اللام 


.وحذفوا الحمزتينه مونم 
مثله انّيسابوري. نديد 


لكك 
القيْسيٌ: الآن: ظرف زمان لذي أنت فيه. وهو 
مق فاته سائر مافيه الألف واللام. إذ دخلتا فيه لغير 

عهد ولالجنس. 
وقيل: إن أصل آن «أوان» ثم أيدلوا 
وحذفت إحدى الأثفين لالنقاء الشاكنين. 
الرُويد من المشبي والسيم 
(الإنضاح ييل 


من الولو ألقا. 


ديك 


وجاعة إيوان الجام: إيواناثٌ. والإيوان: من 
أعمدة الخباء. وكلّ غيء عمدت يه شيئًا فهو إوانٌ له. 
(لبن مظور 21 6.٠‏ 
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ي؛ الآن: مني مع الألف ولام لأّه خرج 
عن التَمكن بشبه الحرف. أله يتك تنارة ويُعف 
أُخرى» فاستهم استهام الحروف, بأئه للفصل بين 
الرّمانينء على انتقال معناء إلى الذي يليه من الوقت. كما 
ينتقل «أمسء. فالأمس والفد والآن نظائر. وأحكامها 
مختلفة لملل لزمتها. لمحم 

لفتح. لآن تعريفه كتعريف الحرف 
في الانتغال من معنى إلى معنى, ومعناء عند سيبويه: أنحن 
من هذا الوقت نفمل كذاء وفتحت لالتقاء التاكنين. 


لمكل) 


الواغب: والآن: كل زمان مُتَد بين ذمانين ماضي 
ومستقيل, نحو: أن الآنَّ أفمل كذا. وحص «الآن» بالأكفذ 
.واللام المعدف بهماء ولزماء. وافمل كذا آرئةٌ. أياو كايية. 
وفتء وهو من قولهم: الآن. وقولهم: هذا وان 03ل أي: 
زماه المختصٌ به ويفعله. رقف 
الأْعَطْقَريٌ: هو يفمل ذلك آونكٌ بعد آونة, وأنا 


آنه ون عد آو, وامش على الأذن. وهو لويد من 


المشي. 
وأ على نفسك أي اركن. 
وعن بعض العره "ونوا في سيركم شيئًا. يمقال. 
على رَسْلك وأوْك وميك نّم استعهد بشمر] 
وبيننا وبين مكئة ثلاث ليا أوائن وآئناء انفي 


إيوان كسنسرى. والإيسوان والإوان: بيت 
مسدود الود وكل با لشي ب فهو إوان لد 
(أساس البلاغة: 015 


أبن َي الأوان: عمود من أعمدة الخياء. وقيل: 


الأوانان: الأّجامان. وقيل: أنَاآن سملوءاني على 
(الريدي 3 031 


الرّحل. 


ي بعد اللا تقل حركتها على الام وسمذفها. ولا 
تحرّكت اللَام سَقَْتْ همزة الوصل الآخلة على 
اللامى (ابن متظور 211 41) 
«مر الي برجل يحتلب شاذٌ 
: فلانٌ يصنع ذلك 
الأمر أو إذا كان يصنمد مرا ويه مرارً. يمني أنه 
يحتلها مرّة بعد أخرى. 

وداعي اللبن: هو مايتركه الحالب منه في الضرع 
إولاايستقصيه. ليجتمع اللبن في الضرع إليه. 

وقيل: إن ونا جمع «أوان» وهو الحين والرّمان, 
نه الحديث: «هذا أوان تمت أتمَري'٠0».‏ الدللك 

المشغانيَ: الأؤن: الرفسق والدّمة والشّمب 
والمؤونة. (الأشداد 12 

أبن مالك: «الآن» لوقت حضر جميمه. كوة. 
الإنشاء حال الَطق به أو بعضه. نحو ذا 

كُمْ وَعَلِم» الأتقال: 3 


أبن منظور: قال الهجري: والإوانة: ركيّة معروفة. 


مات صاحيه. وهسما أبهران 


3 الأبهره عسرق 
يخرجان من القلب..وكامل الحديث: «مازالت أكلة 
خيير تماردني لهذا أوان قطقت أيهَريّ» 


«الأسان ل حبر 


هي بالُرف قرب وَشحى , والوركاء والدخول. 
إفلدكف 


بفتح أطمزة وكسرها لغة,. 


وزان كتاب: بيت مُوْزُجٌ غير مسدود 
الفرجة. وكلّ سنا ليم فهو وان له. والإيوان بزيادة. 
الياء مثله. ومنه إيوان ككسرئ. 
والآن: ظرف للوقت الحاضعر الذي أنت فيه» ولزم. 
دخول الألف واللام. وليس ذلك للتعريق, لأنّ التعريف 
بير امشتركات, وليس هذا مايترٌكه في معناه. 
ام 
الفيروز اباديّ: الأ الّعة والسكينة والافق) 
َك وقد أَنْتُ أؤون. وأحد جايي الُبزج. 


أون/ 1764 

أرّنعل قدرك: ايد على نولك (01:4) 
الشسيُوطيّ: الآن: اسم للرّمن الحساضر, وقد 
يستعمل في 2 


أحدهما. كلم 

الطريحي: «الآن» وهو الوقت الذي يقع فيد كلام 
المتكلّم. وقد وقعت في أوّل أحواها بالألف, واللام, وهي 
علة بنائها. 


: وضمه يخالف وضع الاسم لأنّ 
الأسماء إنما وضِعت أُوّلَا نكرا اتعريف يعرض 
ًا «الآن» فوّضع بالألف واللام فلم يكن وضعه 


لبتم النسل. مبني كالحرظه 
:ْنا بي تضئنه حسرف الشعريف كأمس, 
يلف 


واختّلف في أصله, فقيل: أصله «أوان», فحذف منه 


أنت فيه, ووالآنف» اسمٌ للزّمان الذي قبل زمانك الذي" 
أذ الدلليك 


الآلوسي الآن: من اللأروف المينئية في المشهورر 


حال التطق به. أو الحاضير بعضه. كها في هذه الآية وقوله 


سبحانه: ؤآل العَْكُرْ» الأغال: 33 


1 البيت الصيني المسنف بجزيد التخل. 
1 ملك من ملوك رُعَين من حمير. 
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احين» خبرء؛ وهو 


فيه في موضع رقع على الانتبات 
مبنيَ لإضافته إلى جملة صدرها مأض وألفه منقلبة عن 
وأو لقولهم في معنا 
إذا قرب. وقيل: أصله «أوان» قلبت الواوأنًا 
نم فت لالتقاء التاكنين؛ ورد أن الواو قبل الألف 
الاٌقلب كالجواد والسّواد. وقيل: حذفت الألف وغيّرت 
الوا ليها كما في راح ورواح, استعملوه مرّة على «قمل» 
وأخرى على «قعالة كين ورّما 

واختلفوا في علّة بنائه, فقال الرُجَاج: بي لتضعنه 
معنى الإشارة, لأنّ معناه هذا الوق 


الأوان». وقيل: عن ياء, لألّه من 


ة بمنزلة اسم 
وقال أوعليَ لشتنه سعى لام القميل اق 


بأنّ تضئن اسم معنى حرف اختصارًا ينافي زيادة 
مالايعنة به. هذا مع كون المزيد غير المضمن معناء,. 


وقال المبرّد وابن الكرّاج: لأنّه خالف نظائرةإذ هو 
نكرة في الأصل استٌممل من أوّل وضمه باللام, وبايها أن 
تدخل على اللكرة. وإليه ذهب الرُمطْمَريٌ. وده ابن 
مالك بلروم بناء «الجساء الغير» ونحوه مما وقع في أُوّل 
وضعه بالام. وبأنَه لوكانت مخالفة الاسم سائر الأسماء 
موجبة لشبَه الحرف واستحقاق البناء, لوجب بناء كل 
اسم خالف الأسماء بون أو خيره, وهو باطل بإجماع. 
واختار أنّ بي لشبَه الحرف في ملازمة لفظ واحد, ند 


ولايُصمَر. بخلاف حين. ووقت. وزمان. 


ابما رد هو به على من تقدم. 
نماي لأنّه تقل من قمل ماض» وهو 
«آنّ». بمعنى حان؛ فبقي على بنائه استصحابًا على حد 
«أنهاكم عن قيل وقال». ورد بأنّه لوكان كذلك لم تدخل 
عليه «أل» كما لاتدخل على ماذكر, وجاز فيد الإعراب 


كما جاز فيه. 

وذهب بعضهم إلى أنّه معربٌ منصوبٌ على 
الفأرفية واستدل بقوله: «كأتّهما ملآن لم ينغتراء بكسر 
الثّون, أي «من الآن» فحذفت التّون والهمزة وجرّ, فدل 
على أنه مُمرَبِ. وصّمّف باحتمال أن تكون الكسرة 
كسرة بسناء؛ ويكون فسي بستاء «الآن» لنتان: الفستح 
أوالكسر. كما في «سْتَان» لان الفتح أكثر وأشهر. وفي 
الذي قال: إن أمله 


شرح الأنية» لابن امنا 


رن يقول بإعرابه, كما أنّ «وأنًاء معرب. 
واختار الجلال الحُيرطيٌ القول بإعرابه, لأننه لم 
لبنائه علّة 


فهو عنده منصوب على القلرفيّة 
وإن دخلت «من» جرّ؛ وخر وجه عن الظر في غير ثابت. 


في الاستدلال بالحديث التابق مقالٌ. ‏ (1185:11 


أق: الآن: الوقت الذي أنت فيه. أي الوقت 
هو حد بين الرّمانين الماضي والمستقيل. والأصل 


الرّمانء وهو زمان الحال, وهذا الممنى ام يشمل جميع 
الحالات باختلاف الأشخاص. فالألف واللام للتعريق 


التكلّم لمن يتكلم. أي زمان حاله. 


وجمعها آنات, فيقال؛ مافعلت في آنِ من الآنات. 


وتقييدها بزمان 


لبقو 


التّجَاج: فيه أربمة 
فأجودها طَانُوا الْن4 بإسكان الام وحذف الواو من 


وجد في القياس ولاهي عندي جائز. 
ولكن فيها وجهان غير هذين الوجهين» ونبتيا 


جيدان في العريئة. 
.يجوز (قَاُوا آلآنّ) على إلقاء الهمزة. وفتح اللام من 
«الآن» وترك الواو محذوفة لالتقاء التاكنين. ولايْمتة 


بقتحة الام 


وألّذين أظهروا الواو أظهروها لحركة اللام. لهم 
كارا حذفوه كرتا لتنا تحركت ردُوها. والأجود 


ب تقول: «الأحمر» ويلقون 
ن القام ويقرأون ألف 
الوصل, لأنّ الام في نة التكدون. وبعضهم ينقول: 
«لَحَمَر» ولاق ألفّ الوصلء يريد الأحمر. 


أون/ 5-1 


فأا نصب والآن» فهي حركة لالتقاء التاككنين. 
ألاترى أنّك تقول: أنا الآن أكرمُك ومن الآن فملثُ كذا 
وكذاء وإتّماكان في الأصل مبنيًا وسُرّك لالتقاء السنا كنين. 
وبي «الآن» وفيه الألف وأللام. لأنّالأئف واللام دخلتا 


بعهد غير متقدّم. نما تقول: الفلام فمل كذاء إذا عهددته 
أنت ومخاطبتك, وحذه الألف والام تنوبان عن معنى 
الإشارة, الممنى أنت إلى هذا الوقت تفمل. فلم يُعرب 
«الآن» كما لاجرب هذا. 

الطُوسي: الممنى أنت إلى هذا الوقت تفمل هذا فلم 
عرب الآناكمالم تعرب «هذا.وم الب من يقول 
). ويُذهب الوصل ويفتح 0 

للك 

اَل حكى الأخفض (قَاوا ألآن). ف 
الل كمأ يقال: يلل. وحكى وجهًا آخر (قائوا لان 
ينانب طبرا قراءة أهل المدينة. وأني عمرو(عادًا 
تُولي). وقرأ الكوقيون (قالوا الآن) بالهمز. وقراءة أهل 
المديئة دقال لآنّ» بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء 
الشاكنين. 


الكو 


ممق 
اويّ: وقرئ (آلآنَ) بالمدّ على الاستفهام, 
والان) بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللَام. 
العم 
أبوحيّان: قرأ الجمهور بإسكان الام والهمزة بمده. 
وقرأ نافع بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. وعنه. 
روايتان: إحداهما حذف واو (قَأنُوا) بنقل الحركة؛ إذ هو 
نقل عارض. والرّواية الأخرى إقرار الواو اعتداذا بالتقل 
واعتبارًا لمارض التّحريك ‏ لأنّ «الولوه لم تحذف إِلّا 
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الأجل سكون اللام بمدهاء فإذا ذهب موجب الحذف 
عادث الوا إلى حاها من التبوت ‏ وانتصاب (الآنّ) على 
اقرف وهو ظرف يدل على الوقت الحاضعر. وهو قوله 
هم: انها بره ادنُول..لَاشِية يهاه البقرة: 1 
والعامل فيه (جنْتٌ). لقنن 
البدوسَو 
الإشارة. 
سيد ُطب: (اللن) كأنا كان كسلّ مامضى ليس 
حقًا. أو كأئهم لم يستيقنوا أن ماجاءهم بد هو الحق إل 


الأحظة, الذلفك 


ي هذا الوقت, يني لشضئّه ممق 
للدي 


".اشن اروم واوا تالكتت الله لكزيب. 
البخزة: »ام 
أبوالفتُوح: لقان يمني الحال. أي الوقت الذي 
تكون فيه. وهو الزمان بين ماين وق أطلق يليد 
التحويون حال تارةٌ. وحاضيرًا تا عر 7 
أبوالبقاء؛ حقيقة (الآن) الوقت الذي أنت فيه, 
وقد يقع على الماضي القريب منك, وعلى المستقبل 


المراد هناء لأنّ قوله: طق 
الذي كان يحرم عليكم الجباح فيه من اليل قد أبمنا نكم 
فيه؛ ضلى هذا (الْلنّ) ظرف لابَاغِرٌومن). 
وقيل: الكلام بحمو عل المنى. والتقدير: فالآن قد 
أبمنا لكم أن تباسر وهن. ودلٌ على العدوف الفظ الأمر 
الذي يراد به الإياحة؛ فعلى هذا (الْْنَ) على حقيقته. 
للديللن 


البَرُوسَويّ: (هَالْلنَ) أي لا نسخ التحريم, طرف 


نى حان, ثم عل 
بالألف واللام, وبق على 
الفتحة. للنكلى 

الآلوسيّ: أي حين نسخ عدكم تحريم القربان وهو 
ليلة الصّيام, كما يدل عليه الغاية الآنية, فإنّها غساية 
للأوامر الأربعة التي هذا ظرفهاء والحضور المفهوم مسنم 
بالظر إلى فعل نسخ التحريم. وليس حاضيا بالقار إلى 


لقوله:(بَاتِروهئٌ). أله دقن 
سما للرّمان الحاضعر 


.كان حقيقة في الوقت الحاضر إلا أنه 
يُطلق على المستقبل القريب, تغزيلااله مغزلة ا ماضعر 
وهوالمراد هناء أوأئّه مستممل في 


تفه. والقدير: قد 


لكنمم 


بن يفلو اينات حقّ إذا 
التسامة د 
الإمام الصّادق مه9: هو الفرار, تاب حين لم ينمه 


التوبة ول يُقل منه. 
إذاعاين أمر الآخرة. (التروسيّ 408:1 
الآلوسيّ: أي هذا الوقت الحاضر, وذكر لمزيد 
اتعيين الوقت. لله 
90000000 


اع منت به اشن وَقَدَ 


بحذف ا همزة التي بعد الام الشاكنة وإلقاء حركتها على 


1 
اللام. ويد الحمزة الأولى على وزن «عالان» وكذلك 


الحرف الآخر. وروى رّمعة بن صالح (ألان) على سثل 
«عّلان» بفير مد ولاهمزةٍ بمد اللام. وقراالباقون (آالأن) 
بهمزة مدودةٍ في الأول وإثبات همزة بمد الام وكذلك 


قالون وإسباعيل من ناقع. عقون 
الإمَْقَريّ؛ وقرئ (آلآن) ذف اهمزة التي بعد 
الام وإلقاء سركتها على اللام. 1 


أبوالقفتوح: ممنى الآية هو أنّ لله تعال قال على 
سيبل القوبيخ والتأنيب لاستعجالهم العذاب: حينا يميق 
بكم العذاب تلتمسون الإيان به للغور. وهذا الإييان 
لاينقمكم آنذاك ولايفيدكم. مم 
القَخْرالوازي» يقال: آلآن تؤمنون وترجون 
الانتفاح بالإييان مع أنّكم كنتم قبل ذلك به تستمجلون؟!. 
عل سبيل التخرية والاستهزاء. 0 (/4:0.|أ) 
البيضاويّ: (ألدن) على إرادة القول. أي قبل لهم 
إذا آمنوا بعد وقوع المذاب: آلآن آمنتم به؟! وعن نافع 
(آلان) بحذف الممزة وإلقاء حركتها على اللام, 
لمم 
منله السو (: /171), وأبوالمود (؟: 077. 
الأسيسابوريٌ؛ (آلان) بوزن «صالان» بمذف 
الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللاي حيث كان 
أبوجعفر ونافع ورّمعة وحمزة فيالوقف. ‏ (07:11) 
البرُوسَويّ: (آلآن) بإبدال الهمرة القانية ألا مع 
الس اللازم. وأصله «لالآن» على أن تككون الأول 
استفهاميّة. وهو منصوبٌ بآمنتم المقدّر دون المذكور, لأنّ 
ماقيل الاستقهام لايعمل فيا ببمده كالمكس. وهو 
استئناف من جهته تعالى غير داخل تحت القول الملمّن, 


أون/ 75م 


أي قيل لهم عند إهانهم بعد وقوح العذاب: ألآ. 


الآلوسيّ؛ [قال مثل الهرُوسَويّ وأضاف:| 

قُرىْ بدون همزة الاستفهام. والظاهر عندي على 
أيضّاء لأنّ الكلام غلى الاستفهام. وبعيض 
بالمذكور, وليس بذاك, للندنيكة 


بولس: 31 

الرجَاج: وأا قوله: أله لذن َك يونس: 4ه, 
وقوله: «آله خيرٌ لكم»!'" وقوله: (ألْشنَ) فَإئّهم أجمعوا 
يلي مدّ هذه الأحرف, وام يحذفوا الم كي لايشتبه المدبر 
الما لو قيل: الآن. وله أعلم. 

(إعراب القرآن :١‏ 0731 

الُوسي قرأ أبوجعفر من طريق التهرواي وناق 
لا أباطاهر. عن إسماعيل وأجمد بن صالح. عن قالون 
والحلوا عن قالون مسن طريق الحسامي (آكآنَ) في 
الموضعين في هذ, الورة. بإلقاء حركة الهمزة على الام 
وحذف الهمزة متهيا. [إلى أن قال:] 

واختلفوا فيمن القائل هذا القول. فقال 
القائل له ملّك قال ذلك بأمر اش. وقال 
كلام من الله قاله له على وجه الإهانة والتوبيخ» وكان 
ذلك معجزة لمومى 80. 

ومن الآية حكاية ماقيل لشرعون حسين قفال: 
منت أله لاله إلا الى أ 


0 «آل خير الكمعاليست بآ 
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جونس: 40 بنك تقول هذا في هذه التاعة لوَقَدٌُ 
» هذا لوَكْنْتَ من الْمُفْسِدِينَ4 يونس: 
.في الأرض بقتل المؤمنين ولدّعاء الإلميّة, وغير ذلك 
من أتواع الكفر. ممق 
مله الطَِّْسيَ (: 01٠‏ وأبوالقتوح (: 44). 
2 
التنسَفيٌ: أنؤمن انشاعة في وقت الاضطرار حين 
أدركك الغرق وأَيَسْتَ من نفك. قيل: قال ذلك حين 


ألجمه الفرق, والعامل فيه «أتؤمن», لكبو 
مسئله السابورَيٌ (11: 0117), وأبوحيان (60: 
عمل ,0 
أبوالشُعُوده (ألْشنّ) مقول لقول مقدّر مسطوف على 
(قال). أي للفدنا 
مثله البرُوسَوي. ١‏ 
(ألْان) الاسنهام الإتكار والشويّخ, 
لفكلا كومس 


ا وأيقنث بالممات. وقُدّر مؤعَرًا 


قبوله فيه, والكلام على تقدير القول, أي فقيل له ذلك. 


وهو معطوف على (قال). لمكم 
. تخلوق. لقم 
شُبّره (الثن) بتسكين الام وهمزة بسدها وبحذفها 


وإلقاء حركتها على اللام. وعامله محذوف وقيه إضمار. 
أي قيل له؛ الآن آمنت حين لاينفمك الإإيمان ولايقبل. 
الأنه حال الإلجاء. 


قم 


سَ الْحَنُ آنا 


يوسف: 61 


أبوالشُعُوده أرادت بِلالْنَ) زمان تكآمها بهذا 
الكلام لازمان شهادتهن. اميل 
مثله البرُوسَوي. ليقن 
الآلوسيّ: هو هنا متملّق باحَمطْحَصَ) أي 
حصحص الحقّ في هذا الوقت. 1 
وأرادت بِلالْشنَ) زمان تكلّمها بهذا الكلام لازمان 


لامك 


سبتغبل. فائئسع في القآرف واستعمل للاستقبال.كساتقالوة 
#سأسمى الآن إذ بلفت أناها» 
فالسعلى فمن بقع منه استماح في الزّمان الآتي ( يه 
شِببابًا رَصَدًاك. 
الربيز 
لاأتهم أرادوا و 
البدوسَو: يه (الأن) أي في . هذا الرّمان ويمد المبعث. 
وقي «اللاب»: ظرف حاليّ استعير للاستقبال. 
للديلتن 
الآلوسي. ال في «شرح التسهيل»: (الأن) معناء 
هنا الب مجار), فيصم مع الماضي والمستقبل. 
كالما 


لكي 


: (الأن) يدل على حدوث أمر جديد 


وهو استيماب الرجم لهمي 46500 


ومنه «الأوّن» وهو الدّعة والكيةة, لأنّ الدَابّة 
بعدما تشبع وترتويء تخلد إلى الراحة والتكون. فهذا 
التق فرع وليس أصلا. ملا رأسه »كبا قال ابن فارس. 
سما الأواك والآبُ والآن. 
فالأوانٌ والآنُ ظرفان للرّمان المطلق. يقال: جاء أوان 
البرد, والآنُ آنُك إن فعلت. والآنَ للرّمان الساضر. 


بإبدال فائيهها من بعضهيا بعضّا-كيا في أرق وهرقء وأيًا 
وميا إلاأنّه لم يقل أحد بإيدال فاء أحدهما عن الآخر. 

؟والآن: ظرف للزّمان الحاضر. وأصله كبا قيل - 
أأوان. قحذف منه الواوء فاجتمع ألقان, فا ومن أو 
أن المذوف هو الألف. فقليت الواو الَتى قبلها ألقا. 
فاجعمع ألفان. فأدغيا وذا. ثم دشلت عليه الأثف 
واللام, وبني على الكون. ولكنّه حُرّك لالتقاء ساكنين. 
وها الألف الثائية واليّونء وكانت الحركة ضتحة للخئّة. 

وقيل: أصله الفعل «أنَ», من قموظم: آنّ لك أن 
تفعل. فأدخلت عليه الألف والام. كبا دخلا على 


ومن عدّها زائدتين جمل القآرف شيه حرف. يني 
عليه. واستدل على زيادتهما بلزومهها له. وبعدم وجود 
التظير؛ إذ لايقال: آنّ والآن, كما يقال: رجل والرّجل. 

ومن عدّهما للتريف, جمل الظرف ابا 
عرف بهاء ولزمتاء دائتا. 

أو أنه مرف بألف ولام غير ظاهرتين, مثل أمسي, 
وأما الأاهرتان فهما زائدتان. وعلة بناء الأرف - صلل 
أعي]إلقرل معنى حرفي التعريف. 

ومن نربئح قول من قال في «الآنّ» أصله «آنء 
تالت "عليه الألف واللام, كبا دخلتا على 
وال فجي قزل الاسماء. 
عدادها, [لاحظ «أن و»] 


الاستعمال القرآني 
١‏ استٌممل (الآن) في القرآن ظرفًا للفمل الماضي 
والأر والمستقبل, في الآيات الالية: 
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الأتقال 55 


وهكذا الأمر فى سائر الآبات. إلا أنّ التَغيير فى 


كانوا مصيرين على الكفر قبل وقوع العذاب. 


دَاوَدْنُهُ عن تَليب» يوسف 61 


يسقيع الآنَ بَجِذلهفِجَاا 
الجن 4 
(الآن) جاء فى القرآن عقيب 
الإثبات دون الل لفمل ماضي -سوى الآيتين (؟) و80 
فجاء فيهما ظرهًا لفمل الأمر والمضارع ‏ حلاف كنا 
استعمل في الله حيث جاء عقيب الفمل المظاربق 
أنه قلب ممنى الماضي إلى المضارع. 
يميه: ألس وغد. نمك 


نّ (الآن) جاء في الآية رقم (7) بدون عامل» 
وعامله مقدّر. يدل عليه قوله في الآية الستابقة: ونا 
ِنَ الْمُشلِبين»؛ وتقديرء: ألآن أسلمت؟ 

وكذلك الآية (0), فقد جاءث بدون فعل, ولكن 
يفهم من قوله: لدم ب + إذ ليس هو متعلّق (الآن) 
بل الجمئة التابقة أو الفمل المقدّر ‏ على خلاف بين 
المفشرين حيث جعل بعضهم الفعل المذكور متلا به 
أن مفالفة الاستعيال ‏ بوروده مع الفعل الماضي 
- بشع بتر الحا سلجا وإيانا إذ يدل الشباق في )١(‏ 
و(/) على أن الباطل كان مهيمنًا على زمان ماقبل يميه 
الحقء فهو تير إيجابي. 


رابمًا: جاء (الأن) مقدّمًا على فمله فبا ظهر فعله, 
ولائرى وجهًا له سوى الحصبر, وهكذا يتدّر فمل مؤعَرًا 
فيالم يظهر فمله ,. اقه الحصر . وما تأخيره فى (6) 


و(4) عن القمل فلن الحععر لم يقصد فيهما. 

واختصضّت (4) ببجيء المضارع فيها بدل الماضي كما 
,سبق , وبإملاء (آلأن) بدل (الثن) في غيره, وهذا يرجع 
إل رسم المخط القرآني 


يظهر أنه يأتي دائنا يمن الّمان الماضع. ل 
هذا الزّمان يختلف مايراد به بحسب الموارد. فقد يراد به 
لحظة الَكلّم. أو هي ومايمتويها من الوقت الممناسب 
لموضوع الكلام, أي حين وقوع ماوقع من القول والفمل, 
كبا أنه قد يراد به حذا الوقت فا بعده. 

وإليك عرض ماأريد بالآبات: فالأول لمظة التَكل, 
من قبل موسى في كلامه الأخير, والّانية هذا الوقت فا 
بعده؛ والّالئة حين الموت, والرّابعة هذا الوقت فا بعدم, 


والخامسة حين وقوع العذاب, والتادسة حين الشرق 
والموت والسّابعة لحظة التكلّم بمد قول يوسف, والٌامنة 
بعد نزول القرآن. 


قار 
ابن_الأعرابيت: 


(الربيدي 4 00/0 


ذا توجّع. ومعله أو 
(الأَرحْرَي 3 441 
لهم: «آهَدٌ وأبييدٌ» فالآمّة من 
أهدٌ. [ استشهد 


ووارّين. وأوْه بكسر الطاء خفيفةٌ. [ثم استشهد 
بشمر] «الأزمَرَي 2 641 


ولاتكاد المرب تتطق منه بِقَمَل يفمّل. وإِنا تقول 
وذلك أن الغزال إذا جا من الكلب أو الهم وقف وققةٌ ‏ فيه: تفل ستفمل. مثل تأ 


وليه موود [# 
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استعجد يشعر] 


ولو جاء قمل من على الأصل لكان آه يوّوه أُوْهًا. 


لكركم 


الواو. لا هو توجّعٌ. ثم استسهد يشمر] 

ورا قلبوا الواو ألما فقالو: آم من كذاء ورا شدّدوا 
الواو وكسروها وسكّنوا الماء فقالوا: أو من كذا. ورا 
.يد الحاء فقالوا: أو من كذاء بالك 


؛ بالم والتعديد وفتح الوأو كله 


وبعضهم يقول: 
الهاء, لتطويل الصّوت بالشّكاية. ورتما أدخلوا فيه 731 


والاسم منه الآمّة بالمد. [تماستشهد بشمر] 


ويروئ: «أَهْدَّه من قوهم: أ أي توجع. إن 
استعهد بشمر] 

ومنه قوهم في الدّعاء ملل الإنسان: آمَدْ لك وأوؤةٌ 
اف اهاء أيضًاء مشدّدة الواى 

ابن فارس: الهمزة والواو والهاء كلمة ليست أصللا 
.يقاس عليها. إذا قال َوه وأو والمرب 


لك ارين 


الألف وتشديد الواو. ومدّ الألف وتضفيف الواو, وأ 
بسكون الولو وكسر اطاءء وأو بعشديد الواو وكسرها 
وسكون الهاء. وآو. وآوء أن لكك 
[مقلوبة أدى أوه] 


وأو من لان وإقلاي, إذا افع صليك فُشْإثم 


استشهد بشعر] 


ورُوي «فَءُ إذئراها» وسيأتي, وقد 


عه ثم استعهد بشعر] 

وعندي أنه وضّع الاسم موضع المصدره أي توه 
الئل 

وجل واه كتير المرزنء وقيل: هو االدّمَاءُ إلى 
الحتهر. وقيل: الفقيه, وقيل: المؤمن بفة اممبشة. وقيل: 
الزّحيم ارقي 

المُوسيء أصل «الأواء» من التو وهر الوب 
تقول: تأوٌه تأوّمَا. وأ 


لقف 


تأويًا. [لم#استشهد 


والعرب تقول: أ من كذا بكسر الواو وتسكدين 
اهاء. [تماستعمد بشعر] 

والعائة تقول: أْء يقال أيضًا: أَوْو بسكون الواو 
وكسر اغاء. [#استشهد بشعر] 

ولو جاء مته فمّل يفمّل لكان آة 


أَوْما؛ على 


وذن قال يقول قلا 


أ وكلّ كلام يدل على حزن يقال لد: الوم ويميرٌ 
بالأوّاه عن يُظهر خشية الله تعالى. وقيل في قوله تعالى: 
نِيبٌ» هود: 1/8 أي المؤمن التاعيء وأصله 
يق 


الرَمَطْشَريّ: تأر من خشية الله تمالى. وفلانٌ 
(أساس البلاغة: 015 


.ومكسورة الحاء. ورا قلبوا الواو أله فقالوا: آو من كذاء' 
ورا شدّدوا الواو وكسر وها وسكنوا الحاء ققالوا: أو 
ورا حذفوا الهاء فقالوا: أ وبسضهم يفتح الوأ يتم 
التشديد فيقول أو 

اوسن ادي 

» وقد تكوّر ذكره في الححديث. 

وفي حديث الدّعاء؛ «اللّهمَ اجملني لك مما أوَامًا 
مُنيناء الأراه: المتأوه مُضَررّع. وقيل: هو الكثير البكاء, 
الكثير الّعاء, وقد تكرّر في الحد 


أ لبراخ مسد من خليفةٍ 


بكس الطاء والواو المشدّدة وأو بحذف الهاء, وأوه بفتح 
الواو المشدّدة, وآووة. أو بكسر افاء منود 
وآ يكسر الواو ؛: 
والواو والْناة الفوقية» و 


والأَاهُ الثوقين. أو الدّمّاء. أو اريم الرقيق, أو 
أو المؤمن, بالجكشية. 
والآمّة: الحتطبة, والمامة: الجداري. 
الأمد: التَحرّن. 1 ما وح وأمة و 
توج الكيبه , فقال: آم أوهايي 
الرريحي. في حديث عللظية: «أرّه على إخواني 
الذي تلوا القرآن فأحكوهه. أوُ»: كلمة توجّع. ويتكلّم 
بها العرب عند الشّكاية. للقي 


آٍ وأخواتها ويخطّئون مَنْ يسقول عند 


لماه ويقولون إن 
لصوا بكهر: آي خَذْر الرّمان. وكلنا الكلمدين صواب. 
تعبَايرَى الصّحاح, والتَاج, والمدء والمعجم الكبير. قال 
وق سؤْيّة ممرع كليوبقرا: 

رُوما! حنائ وأغري لذ 


وغها أَحَوَاتُ كثيراء 


ةيأ اده 
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الأصوات. وحي ألفاظ تخرج عن فم الشّخص المتَوجئّع 
الحزين. واختلاف الصّيغ والأنفاظ إِنَا يحصل باختلاف 
الحالات في امن والتوَجّم فبمقتضى كلّ حالة يظهر 
لفظ منصوص من جهة الحسركات والحسروف والمد 


منها النمل بالاشتقاق الانتزا 


ندل عل التوبجم والمزن لتَإلة 
جوت 


بي ند الأواء: الخاشع المتطرع. 
(١‏ 


مثله أبن مَسمُود, وعبيد بن عمير (الطّجْرِيّ 1١‏ 


/41). وأبن فارس (1: 175). وهو المرويّ عن الإمام 


البافرككة 
بوره كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه 
أو فذكر ذلك ليفك فقال: «إنه وا 

يري 1107م 


(الكاشاني 1: 0785 


وعسمرو بن 
5 اَي حمق 
كعب الأحبار: إذا ذكر [إبراهير ]انار قال وه من 


الثار. (الشُّيَي لاما 
عبّاس: الموقن. 
متله دواري الماك 
شري الحكا 


(المَرطى 4 19106 


لطبي امكل 


يي لدم 


أين الشسكبء أنه المُسبّح الذي يذكر لله في 
الأرض التفر ا موحشة, 


لطي ل 0000 
(الخازن 0018 
(الآلوسئ 02003 


قيل: يارسول الله وماالأرّاهة؟ قال: الخاشمة. 
00000 
١الطَبْرسيَ‏ :008 


(الر ّي د 016 


١العرطي‏ 4 1500 
(الطُبرَي لاحك 


مله ةق 9 
الضّحاك: المؤمن الوقن بالحنشية الحيم. 
(الطرسي 006/16 
غطاء؛ الراجع عن كل مايكره الله عرّوجل. 
برسي 000 
الإمام الباقر+/4: الأواء: المتضبيرّع إلى الله في 


صلاته, وإذا خلا في قفرة من الأرض ولي الخلوات. 
(الكاشاي 7د 2 
ابن عاير: الكثير الذكر. لطبي 0١‏ 00) 
الإمام الصّادقظ/9: كثير الدّعاء والبكاء, 
برسي * 0/0 
ال 


(المرطي حا 


أوه/ 11م 


ازه مجاز «قَمَال» من التَأْوٌه, وممناه 


ع شفمًا وها وُروًا قطاعة ربّه. [ثم استشهد 
لقم 
مثله أيوعبيد. (الأز. 
معناء المتوجع المتضررّع إلى الله خومًا وإشفاًا. 


عوسي 0001/0 


لما 


نحوء ابن قيقد 
الطَّريّه اختطف أهل التأويل في «ا 

بعضهم: هو العا ١‏ 
وقال آخرون: بل هو الحير. 


فلن 


وقال آخرون: بل هو الور 
قال آخرون: هي كلمة بالحبشيّة معناها المؤمن, 
وقال)آخرون: هو المُسبّم الكثير الك . 
وقال آخرون: هو الذي يُكثر تلاوة القرآن. 
كال آعتزاؤن؛ هو من الوم 
وقال آخرون: ممناء 
قال آخرون: هو الُتضررٌع المناشع. 

ول الأقوال في ذلك عندي بالصّواب القول الذي 
أله: العام 


اففيه. 


قاله عبدالله بنمَسمُود, الذي رواه عنه 

وإنًا قلنا ذلك أولى بالصّواب, لأنَّ الله ذكر ذلك 
ووصف به إبراهيم خليله صلوات الله عليه. بعد وصفه 
الاستففار لأبيه, ققال: طاو 


الوية: 114 وشرك الدعاء 
ال: إن إبراهيم لدمّاء لريّه. شالع ل. 
حليم عمّن سَبّه وناله بالمكروه. وذلك أنه صلوات الله 
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عليه. وعّد لأنيالاتقار له ودعاء الله له لخر اله 


ك4 مرم: 48-17 فوق 


اله أنه عدو له . فوصفه ال 


أنه دماء لربّه, حليم عمّن سَفِه عليه. وأصله من 
تأيه ومو اقسشرٌع, وللألة بالمرن 
والإشفاق. 

الهَرَويّ: يقال: دَعَاء وعليه أكثر أهل الفييق 
ويقال: رقيق القلب, ويقال: مُوقن. 


لمكم 


يكين 


وحلمه كان يتعطّف على أيه الكافر ويستغفر له, مع 
شكاسته عليه. لفقلفن 
نحوء ا 

الفَخْر الوازيّ: واعلم أنّ اشتقاق «الأؤاء» من قول 
الرّجل عند شدّة حزنه: وه والتبب فيه أنّ عند الحزن 
يختنق الرَوِح القبيّ في داخل القلب ويشتدٌ حسرقه, 
فالإنسان يرج ذلك النّقس المحترق من القلب ليختّف 
بعض مابه. هذا هو الأصل في اشتقاق هذا اللفْظ. [إلى أن 
قالن] 

وقيل: كون إبراهيم 4/8 وام 


تقصيرا أوذكر شيء من شدائد الآخرة' 8 


ييل 


كلا ذكر لنقسه 
أو إشفانًا 


من ذلك واستمظامًا له. [إلى أن قال:] 
وأمًا وصفه بأل حلير فهو معلوم. 
واعلم أنه تعالى نا وصفه بهذين الوصفين في هذا 

لق والتّفقة والحنسوف 

والوَجّل. ومن كذلك فَإنّد تعظم رقت على أبيد وأولاده؛ 

رأ من أبيه وغلظ قلبه 

عليه. لع ظهر له إصراره على الكفر, فأن 


المقام لألّه تمالل وصفه بشدّة 


فبيّن تعالى أنه مع هذه الماه 


لحلكرن 


حل خشة 


التأئي: أنه الررحيم بعباد الله, قاله المسسن, 


وروي عن ابن مُسمُود. والأوّل أمحّ إسناذ) من ابن 


الالث: أنه لموقين قاله عطاء. وحِْرمة ورواء 
أبوظبيان عن ابن عبّاس. 

الرابع: أنه المؤمن بلغة الحبشة, قاله ابن عَسبّاس 
أيضًاء 

الخامس: أنه اسيم الذي يذكر الله في الأرض التفر 
الموحشة, قاله الكَلِي وسعيد بن |! 4 

السّادس: أنه الكتير الذكر لله تعالى, قاله عقبة بن 
عامس 


وذكر عند #5 رجلا يُكثر ذكر الله ويُستح 


فقال: «إنّه لأوام». 
أنه الذي يُكثر تلاوة القرآن. وهذا مرويّ 


القمن: أنه متأم قاله أبوذر: وكان إبراهيم 8 


دآء من الثار قبل الاتفع آب». 


دده فإله أوَامه. فخرجت ذات ليلة فإذ اليك يدفن 
ذلك الرّجل ليلا ومعه المصباح. 

التّاسم: أنه الفقيه. قاله ماحد اَي" 

العاشر: أنه المتشيرّع اناشع رواء عبد الله بن شدّللاً 
ابن الطاد عن التَيل وقال أنس: تكلمت امرأة عله 
النَي بشي م كرهه, فنهاها عسمر, فقال ابي" 
«دَمُوها فإنّها أوَاهدٌ». قيل: يارسول الله, وماالأوّاهة؟ 


قال: الخاشمة. 

الحاديععر: أنه الذي إذا ذكر خطاياء استغفر 
منهاء قاله أبوأيوب. 

الثاني ععر: أنه الكثير التَدُه من النوب, قاله 
القداء 

اثالث عشر: أنه محلم للخير, قاله سعيد بن بير 

الزابع قاله عبد العزيز بن يحبى. 

المنامس عشر: أنه الرّاجع عن كل مأيكره الله 
نان ف شا وأدنه من لقال وشو أن مسن 
اللصّدر صوت من تقس الصّمّداء. 


أوه/ لاا 


قال كمب: كان إبراهير طه إذا ذكر الثار تأوّه. قال 
الْجوهّريٌ: قوهم عند الشّكاية: أَِْ من كذا ساكنة الواو 
نا هو توبجتع. تم استعهد بشعر] 
البييضاويّ: كثير الَو وهو كناية عن فرط 
لقنا 


الملل 


اترتمه ورقّة قلبه. 


مثله أبوالكعود ( 


). والقاسمي 0د 6141 


تولاه مولاه. فهيا ورد له وأراد الحقّ ضاق عليه نطاق 
٠‏ فيتأوّه عند تتفّس القلب المضطرٌ من امخلق إلى 
لللكم 


وشرط الاشتقاق التوافق في الحروف الأصليّة. 
1 لم 
الطَّباطَبائيَ: تليل لوصد إسراهيم واستتفاره 
لأبيه, بأئّه تمل َِفَْة أبيد ووعده وعذ) حسنًا لكونه 
حليما. واستغفر له لكونه أُوَامًا. والأوّاه صو الكتثير 
الأو لقبفوم 
المُصطَّقَويٌ: المؤمن العارف بلله. لايزال 
في قبال قُصوره وعَجه وقُتوره, وحزينًا لما يذ 
من وظائف اللبودية لله المتعال. ومتأئًا ومتألّع) عما 


ريه وطممًا فيه. 


وعظمته؛ فيدوم خضوعه وخشوعه. ولايزال يدرك 


7١6‏ / العجم في فقه لفة القرآن... ج 


ققره وقصوره وذله في نفسهء وهذاالمعنى من لوازم الحلم 
والإثاة. 

فإنَ الحلم هو طمأنيئة النّفس وسكوها: بحيث 
الايمرّكها الغضب حت يحجب العقل ويضمف الإدراك 
والممل الصّالح. 

والإثابة هو الرزجوع إلى لله المتمال. الوه له 
والانقطاع عن الملائق الماديّة. فإذا حصل الحلم والإنابة 
يتمكن صاحبه من لين في نفسه, فهو واد 

فالأوَا هو الذي يظهر الحزن والتَوجّع إِمَا من جهة. 
قصوره ونا بلحاظ الحبٌ والشّوقء أو بسيب وجود 


عوالق وعلائق مادية قنع عن الوصول إلى ايحت 


ويريد وعن إدراك م ينونه إليه. ا 
وبهذا المنى جاء قوله تمال: «إن هيم ليلو 
منِيي» هود 0ل 
1 1 
الأصول اللغويّة 


١‏ الأصل في هذه المادة هو التَوبتّع. ويُميرٌ عند 
بصوت يخرج من الجوف أو الحلق لينجلي الم ويتقشع 
العم 

ويخرج هذا الصو البلدء عديدة منها: 


وأو مم اشوا من أ 


الفظ طبي يدل صلى سجبية في الإنسان, 
اتتنابه عند الحزن والضّجر والتَوّع. فهو يُستعمل من 
قبل غير العرب أيضاء فقد ورد بهذا الأغظ في الل 


يُستممل في اللّغات السبرية والإتبليزية والفرنسية 
أيضًا في بعض 


يّة وغيرها. ويبدل هاوه خا 
اللّغات كالرّوسيَّة. وبهذا يكن اعتبار «آمن أصل هذه 
المادّة. وسائر المشتقّات فرع منه.. 

ويلحظ أنّ الحروف الثلائة لهذ المادّة كلها 
:. ولذا جاء ممناها نيف لايدلٌ مل التقل 
وهذا الأمربيسري إلى سائر تسقاليها ال 
المستعملة؛ فادّة «هأ و» تدلّ على الضّعف. يقال: مَأى, 
إذا ضعف. ومادّة «أه وه تدلّ على حكاية موت 
الضّحك. وندل بعض مماني مادّة ده و أ» عل التلبية. 
ولي المطاوعة والاتقياد. 5-9 الامتناع الذي يدل 


الاستعمال القرآني 


وه عن النشرين مسن عتفة بعضها يلتق مع 
العى الَُوي - وهو كثير ‏ مثل: الاب والقنانت 


والمْسبّ, والكثير الذّكر والدّعاء, والكثير التو خودًا 
من ريّه وطممًا فيه. والمتأوٌء أسدًّا على ماقد فات من قوم 
نوح من الإيمان, والكثير الثلاوة. والمُستغر كه إذا ذكر 


خطاياء. والبعض الآخر يفترق عن المعنى الي َه 


ينمل مثل: الموقن والرّحيم والمؤمن والفقيه والمؤتمن 
الم للخير. 

وعزا الَهْر اراي وتبعه النُسابوري الأو 
إلى اختناق ماأسماء «بالرروح القلبي» في داخل القلب عند 
الحزن» وعند اشتداد حرارته يتغوّه الإنسان بلفظ. 
ذلك التقس امحترق, ليخقّف بعض مابه. وهذا الي يبيد 
عن الصّواب لأنّ المواء ينبعث من الث لامن القالب. 
ومااصطلح عليه من «الرّوح القلبي» لاأثر اله في علم 
التشريم. وقول الخكيل أفرب إلى الصّواب؛ حيث قال: 
«عند التَوبّع يخرج الإنسان نفسه بهذا الصو 
ترج مابهه, والآل واحد. 


“د واختصاص ومف 


بإراهيم لابعني أنه 
خاصٌ به ولاسيّسا إذا لاحظنا تلك المماني ال يبنا 
عنها ني من الأنياء, كما أن وصف (لَواب) ورد في دود 
وسليان وأتوب..ووصف «ضايق الوغد» مر )4 
في إساعيل, ومثله كثير. ولكن هذه الأوصاف لايختسٌ 
بها نب أو أنبياء. ولايقاس بوصف هام النيتينَ 
مزاب: ٠ك‏ القساصص نينا ووصف «روح لله 


الأحزا 
وكَلِمتُهه المناصسٌ بعيسى لإ 


توبئّع على قوم لوط كبا يظهر من التياق: لكا 
اله الببشره 
ليوا مُنيبٌ» 


أوم/ قا 


عزُويب.> هود 200-104 
ققد أسند (أ) إلى إبراهيم بعد 


فالخكيل كان له قلبٌ أوَاهء حيث توجّم على نزول 
العذاب على قوم هود. بعد أن جادل ملائكة الله فهيم. 
وعل الرّجل الذي كان ببغزلة والده فات وهو مشسرل. 
وم يتتفع باستغفار إمراهيم اله. فلنا أن نمتقد أَنّ (لََا). 


سفة ذائيية في نفس إراهيم إذ لوت سريرته على 


. فطفق يتأوّه كثيرا؛ فحاز بذلك الشّهادة 
؛) التي مازالت وسامًا ربَائيًا لهه على مر 


وطن ذلك أنّ هذا الحزن العميق من شيخ 
الأنبياء خليل الله لم يكن على مافاته من متا الحسياة 
الدّنياء بل على ماأصاب أباء وقوم لوط من المنذلان 
وافلاك. وهذء الوح تتبع عن حبّه 4 وللإنسان. فهي 
تمكي عن إنسائية إسراهيم أسام شيره من ابره 


لحرماتهم من معرفة لله وطاعته ال هي المقصد الأعللى 
والغاية القُصوى من الخلق. ققد صدر الحزن من أهله 
ووقع في بحله. وهذا مثل حسرته تعالى عل العياد: 


أنبيم من رول إلا كَنُوا به 


التّفقة والرّحمة فقد أصاب, ولا بعد عن الصّواب. 


هويا يجلب التظر أن (لوّاه) جاء في الآدين 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


مشفوًا بوصف احُلِم)؛ وفي آية هود فقط متلوً بوصف 
لثبيب) والحلم كبا نعلم: هو لصب على النضب 
والأسئ. وعدم الشّكوى في المصيبة والبلوى. وهذا 
تعبير آخر عن تلك العاطفة البشسريّة. ولق | 
العالي عند إبراهير؛ حيث كاد أن ينقلب حزنه شيا 
للب الذي خلق مثل هذا الفلوق المنودء أو يشتكي من 
عدم شموله بالمناية الربائية, وعدم لإخراجه من الققّليات 
إلى الثوره ومن الخذلان والضّلال إلى الصعراط المستقيم. 
كاد أن يشتكي ويسبق لسانه بما لاينبغي لولا أنه كان 
حليا. ولملّ في قوله تعالى بمد آية الشوبة الابق. 
1 لَّ ذْهَذيمْ» التوية: 116 
تلبيٌ وتجاوًا مع ماخطر يبال إبراهيم من توقع الهذاية. 
الأبيه المشبرك. 

١ويلاحظ‏ أنّكلمة (حَلِير) تأخرت عن 1ر36 


خطورة الوق وتام النضب والمزن في 
أنه سبق حلمُه حزتّه لقال ماقال ولفَمّل مافمل. والأمر 
في الأول لم يكن بهذء امخزلة. فإنَ ا حزن فيها كان عمل 
رجل فقط مثاء أ ووعده بأن يستغفر له, وبالفمل قد 
استغطر له. ولكن «لّ) تيه آنه عدو تب يئة» 
وهذا كله عذر له يستدعي تخفيف حزنه. 

أنا في الثانية فالمسألة ليست مسألة رجل. وأا هي 


مسألة قوم دعاهم رسوله وابن أخته 


الوط إلى الله 
تمانى, ثم هُوجِؤُوا بالعذاب. فلك الماطفة الإنائية 
كانت حسّاسة تلغاية, فكادت تنقلب عل الرَبْه 
فالمناسب تقديم (سَلِيم) على (أواما. 

ولكنّها على كلّ حال جعلت إبراهيم يجادل الوب في 
اقوم لوط, فهذا قول أو عمل منه تمدّى حلمه. ولملٌّ كلمة 
مُِيبٌ) هنا لتدارك مافاته من الحلم وماغلب عليه من 
القضب؛ حيث رجع وتاب عكّيا صدر مه وأثناب 
وتضرّع إل الله تعالى ليغفر عثرته هذهء ولصدور ذلك 
منه قال تعالل بعد ذلك: ليزي أَغْرض عَنْ هذا إنُّ 
قذ جا آنه َك وم يك مزذوي». 

/- وينبغي أن عن فواصل الآيات في 
ألتورتين, فهي في التوبة: الرّحسيم. النّصير, سؤمنينء. 
ونوها ويناسبها السليم, وفي هود: عسجيب. مجسيد, 
كسب يمقوب, مردود ويناسبها 


8 وأخير) نرى أن" 
في ختام الآبتين جاء في جملة اممّة مؤكّدة بأداة التَأكيد 
«إنّ ل» مما يصوّر إِنَه إعلان قاطع جازم ياختصاص 


هذا الوصف الجامع بد ل, فلاحظ مرّة أخرى سباق 


مأواهم 1١1:17‏ تؤويه 1:1 


0 0 
اللصوص اللغويّة 


أرَى الإنسان إلى متزله 


آوي أَوْيَةٌ ويه ومأوبة 


تَ له. [نمَ استعهد بشعر] 


لين 


اب ميل يت بالغيل تأوي 


بع إلى صوتك. [ثمَ استشهد بشعر] 


إذا دموتها 


3 


(الأزمّري 18: 0301 
كر لي أنّبسض العرب يمسي مأوى الإلل: 
مأوي, بكسر الواو. وهو نادر. ولم يجئ في ذوا 
0 مأ المن. 
وناري الإبل, وهما نادران. والّغة العالية فيهما؛ مأرَى 
(الأزمرَي 36 60 


تأوي الاب بالأيل. 0060 


(الجومري 055943 
يقال: استَأوَيثُ فلا 


أي سألعه أن 


لابن فايس 001813 


يقال: ويه بالقصر, وآوّيتّه بالمدّ, على «أفْلدء 
بمعنى واحد. وأَوَيتُ إلى فلان. بالقصر لاغير. 
(الأزهَري 1: 60٠‏ 


لجأت إليهم. (الشبوج ا 


أبن دُرَيْد: وأَوَبثُ إلى فلان وآ, ني هوه وأوَتُ 


لجل إذارحمتّة. وأنك لزج إلى اموي ابأدي أوئاء 


وَأويثٌ إلى الجل ويه أ إذا نولت به 
لاه 


6م 


المأؤى: حيث تأوي إليه. 
المنذري: أنكر اليم أن يقال 


الألف. بععنى آويت. ويقال: أويثُ فلاثة بكْقَ ويك" 
إليه الأزمري 16د +66 

الأكريّ: تقول العرب: أوى إلى منرله بأوي ريا 
وآوَيه أنا إيواة. هذا الكلام الجيّد. 


ومن العرب من يقول: أَرَيتٌ فلانًا. إذا أنرلته بك. 
وَأوَيتُ الإبل» بسنى آويها. 

وسيعت أعراييًا فصيحًا من بني تُمير كان استُرعي 
لا جُرْباء فلا أراحها ملت اللا تاها عن مأوَى الإبل 
الصّحاح, ونادى عريفَ الحيّء وقال: ألاأين آوي هذه 
الإيل الشؤئسة؟ ولم يقل: أووي. 

وردى الثواة عن اليكل أنه قال: «لايأوي 
الضَالة إلا ضالَ». حكذا رواء مُصحاء المحدّئين, بفتح 


ألياء. وهو عندي صحيح لالرتياب فيه. 
سيت الفصيح من بني كلاب يقول لمأوى الإبل: 


مأواق بالهاء. 

ويُجمع «الآوي» منال الماوي :أي ا.بوزن عُويا. 
استشهد بشعر] 

اقلت: ويجوز توت يوزن .على «تفاعلت». 


وقرأثُ في نوادر الأعراب: تأوّى الجُرْح. وأوىء 


ونآدى. وآذى. 


ذا تقارب للثرء, 


وفي الحديث: دن الي كان يُخَوَي في سجوده 


حتّى كنا نأوي لده. 


فلت: ممنى قوله: «كنًا أوي لد» بمنزلة قولك: كنا 


إقلاله بَطِنَهُ عن 


لفقم 


الجَوهريّ: المأوى: كل مكان يأوي إليه شي 


أوهازا. 


وقد أوَى فلان إلى منزله يأوي أُويء على «لُرليء 


وتأوت اطي تأي تجتكضت, وحن أي -جمع: آرء 


مثال بال 


وبي - ومتأويا. 


أوي/ ام 


الراه ياء لكسرة ماقبلها وتدغم ‏ ومأويَة لف 
ومأواتء أي أزني له وأرِقٌ. ثم استعهد بععم] 


وان آؤى» والجمع بنات آوى. وآؤى لابنمرف. 


ن من جنس مايعقل إلى غيره أو ناحيته. تقولة 


آوَيثُ الإنسان آويه إيرائ. وأوى هو يأوي رباد إذا 


الأنّه «أفمّل» وهو معرفة, ديق ممم 
ابن فارس: الهمزة والواو والياء أصلان: أحدهما: مثله الطثرسي. امكنم 
التجمع, والقاني: الإشفاق. [ثم نقل كلام الخكيل إلى أن لإيواء: ضمّ الشيوب وتصييره إلى موضع الراحة, 
قال ومنه الأوى: ياب اللواحة فيه. 
واللأَى: مكان كلّ شي م يأوي إليه ليلا أو نهار جمدم 
دوت الال إلى أهلها تأوي ويا هي 1 ضْمَ الإنسان صاحبه إليه بإتزاله عننده 


والأسل الآخر قوهم: أوَيثُ لفلان وتقربيه ده تقول: آواه ويه إيولئ. وأوَى يأوى أُوبا. 
وهر أن برق له ويرحمه. ويقال في اللصدر أيّة أيضا. ‏ وِلْويثُ: سناء رجعت إلى المأوى. لمخم 
دلذانا : للحم 

القََويّه وف المديث: «كان يمل م كط 77 الَاغِله الى مصدر أوى يأوي أو رمأوى. 


تقول: أَى إلى كذ انضم إليه يأوي أَرًا ومأوى. وآواء 


جبل» هود: 45. وقال تعالى: «أزى إل 
يوسف: 19 وقال: «تؤى ليك عن 
١ه‏ ووَقْصييه الى تيد المعارج: 1, وقوله تعال: 
ى» التّجم: ,1٠6‏ كقوله: «دار الخلود» في 
كون الدار مضافةٌ إلى المصدرء وقوله تعال: «تانيم 
هبه آل 1 1417 اسم للمكان اذ 


عه يا وليه وبأو 


قال الأزمَري: أوَى وآوى بمعنى واحد. وأوَى لازم وأ 


ومعلد وقية اريس إيه 0 جأؤى إل آكام» يوسفه 
وفي حديث آخَر: «لابأوي الضالة إلا ضال». 
١١ 011:1(‏ (01 كد وتشراب دأريت لدم كما أجسع عليه أزباب 


الاجم 


وتقول: أنا أهوي إلى مماقِلِكَ مويه وآوي إلى خلال 
وبا ومالفلان امرأة مويه 

وقال ابن باس للأنصار رضي الله عنهم: بالإيواء 
والتصر ألا جَلسْمٌ. ونم مأَى الحاويج. وتألبوا عل 


ونآوّواء ثم ستّموا مل وتعاووا. 
تركته, وأَوَيتُ لفلان: رة 


وأوَيثُ عن كذاء إذا 
أي وتاويك. 

وتقول: وجدني يتما فآوى. وشبّرني وأنا أخمَلٌ 
(أساس البلاغة؛ 98 


فيه: كان ل يوي في سجودلاحق 


ولي حديث آخر: «كان يمل حكنت وي ل 


أي أرق له وأ 


5900 

«لاتأوي من قلّة» أي لااترحم 
زوجها ولائرِ له عند الإعدام, 

ومنه قوله: لالم في قر حت ,أيه الجنرين» أي 


ومنه حديث |! 


به وأنكر بمضهم القصور المتعديء 
وقال الأرهَريّ: هي لغة فصيحة. 

ومن المقصور القازم المديث الآخر «أمنا أحدهم 
فأوى إلى الله» أي رجم إليه. 

ومن الممدود حديث الدّعاء: «الحمد له الذي كفانا 


وآواناء أي ردنا إلى مأوّى لنا. ولم يجملنا 
كاليهائم. وا مأوى: المقزل. 

لقيو 
«سرّبء ود أقام. ورا شدي بنفسه فقيل: أوى 


35 
لحكم 


لين إل اسارقد يأو سن ياب 


مأوي الإيل بالكسر شاذًً. ولانظير له في لمعتل 58 
على القياس. 

ومأوى العم: مرامها لدي تأوي إليه ليلا 

وَآميثٌ زيا بالمد في التّمّي. ومنهم من يجعله + 


يمُستعمل لازمًا ومتعدّيا فيقول: ويه وزان «ضويئه» 
بومنهم من يستعمل الرّباعيّ لازمًا أيضّاء وردّه جماعة. 
ودين آوىه قال في والججرّده!": هو ولد الأَنْي. 
بى. بل هذا اسم وقم عليه, كبا قبل 
والحارث. وللمشئع: أ عامر. والمسهور أن «اْن 


وفي التب 
متصيرف للملميّة ووزن الفعل. 


كائتوى. العم 


وا مأوى: اسم للمكان الذي يُؤُوى إليه. (0/.:1 
المراغيّ: أوى إلى المكان: 


اتفذه مأوّى ومكانًا له 
لمالك 
الطّسباطَبائيَ: «الإبواء» من الأ 
الرّجوع, ثم سمل في رجصوع الإنسان 7 اكلم 
ومقرّء. وآواء إلى مكان كذاء أي جمله مسكنًا ل 


ي وأصله 


مض اللين 
العدناني؛ أَرَيثُ إلى المغزل, أُويثُ المغزل. 

يمون من يقول: أوَيتُ المغزله ويقولون: إن 
إل المغزل. اعجادا على قوله تما 


111 
احاح ومعجم مقاييس اللغة. وشرح ديوان الحياسة 
للمرزوقي ومفردات الرَاغب الأصتهاني, والأساس, 
والغرب, والفتار, 
ولكن أجاز المجملتين: أوى إلى المنزل. وأو المغزل 
كلتيها كل من تُعجم ألفاظ القرآن الكريم, واُحكم, 


أوي/ 01 


والأسان, والمصباح الذي قال: وربًا عدي بنفسه فقيل: 


أوى مغزله, والقاموس. والتاج. والممد وميط المصبيط. 
وأقرب المولرد, واه والمعجم الكبير, والوسيط. 

وقال ابن الأثهر في «التمساية» في شمرح الحسديث: 
«لابأوي الشالة إلا اله كل هذا من أُوَى بأوي. 
يقال: أوَيثٌ إلى المغزل. وأَوَيتٌ غيري وآويله. 

وأنكر بمضهم المقصور المستمدّي هأَوَيثٌ المغزل», 
وقال الأزْمري: هي للة فصيحة. 

وضِلَه وى إلى المكان أو المكان يأوي أُوي. ويا 
عن الثرّاء. وإواة, ومأوًى: نزله بنفسه وسكنه. 

أنا الأمر من أوى فهر «إير» لذااقل: 

سأيت إلى المخزل» فالمئزل مأ 

كل أوبت المنزل. فالمنزل مأوي. 

ولتلطرراس 0 


ويخطون من يقول: أُوَيْتُ كلاب (أشكالثه), 
ويقولون: إن الصّواب هو: هلان اعتا) على الآية 
من سورة يوسف: لوَلَكَا دَغَلُوا على يُوشْفَ أزى 
4 أي: ضف إليه. وقد وَرَدَ الفمل «آدَىء 
الذّكر الحكير, والفمل «أوَى» 


سورة الكهف: طَإِذْ آَى الْيئِيدُ إل الْكَهْبٍ». 


ويعتمدون أيضًا على ماقاله أبوالهيثم «المبّاس بن 
محتد». وعلى ماجاء في «غريب القُرآن» لِلسَجِسْتاني 


ولكن يبز استعرال النعلين أوَيْنهُ وآوَيْته: مجم 
ألفاظ القرآن الكريم, وأبو ريد الأنصاء 


والمُُرب, والختار. والأّسان, والمصباح. والقاموس. 
والتّاج» والمدّ وحيط الحيط؛ وأقرب ال موارد, والمتن, 
والمنّجم الكبير, والوسيط. 

ولم يرد الفمل «أوَى» في حماسة أبي 6م إلالازطا في 


يأو ذو الأموال ينا والتدع. 
إلى حُثْر مان جوف وأملامُُ سُنَاح كلقم 
وى فلن يأويه أويا. وإويا. وإوة. 
وهناك المأوى. والمأوي. والمأواك, وبمناها1ل216: 
أنا ورودٌالفملين أَى وآوى في الحديتالشريق» 
فقد رُوي عن الَف أنه قال: 
أ-«لايأوي الال إلا ال». 
عه أنه قال للأنصار: «أبيكُْ 


ب -وفي حديث 
على أن تُؤُوُوني وتَنْصُروني» أي: تضتوني إليكم, 
وتموطوني ييتّكم. 

ج - وقولة «أنا أحَدُمُم فأوَى إلى اله» أي: 
رجع إليه. 

د وجاء في حديث الدّعاء: «الحمد لله الذي كفانا 


وآرا 
ومن ماني أوى: 


١‏ أوَى المكان, وإليه: ْلَه بنقه وت 


َثَالَ ساو إلى جَملٍ 


الآية *الله من سورة هود: 


]ل أوَى إل عاه إليه. 
أوَى إلى فلان: نَل عليه: قال مُنْلِمُ بن الوليد: 
فجاور بي ابام َم 


3 
إلى طن د 


4 أوى عن كذا: تركه. 


أرَى لثُلانٍ وإليه وي «النسان» والمدء وأقرب 
المواره واممجم الكييره أب دالأسان. ولد وأقرب 
الموارد. والمعجم الكبير», وإِيَدُ «الّحاح؛ ومفردات 


والتّاج. والمد. ومميط الميط. وأقرب الموارد, والمستن», 
لوي ومأواءً وتكاد المعاجمُ كلها تذكرٌ المصذرين 


الأغرييه 
أن أؤى لَه وإلبه فهو: رجمة ورَقَ له 
حدأوَى التيء: أ ضكة ليه 


اب احتواق 


اب أله عنده. 
1 50 

+-اوى الممرّح يأوي أويا: أوشك أن يبرا 

ومن معان آوى: 

١-آوى‏ المح إيواة: أوشك أن 


ا أنه عند وك إليه. 


أما قعل أيه فبحملٌ معى: أوَيْقُهُ وآويُة 


وأوى له وإليه ويا ومأِيَدٌ ومأولا َي له وريته. 


ذلا تركه. وأوى للكان. وإليه أوا: نزله. 


ب آوَى الجترّح إيواة: أوَىء وآوى فلانً: أسكنه 
وأتزله. 
ج -أوَى إلى المكان: أوّى, وأوّى فلانا: آوام 


,لجأ سدم إل بف 

اج -المأوى: مأوى التروع. مأوى الدبابات. مأوى 
الحيوانات. مأوى السيّارات «الكراجء مأوى الثاقلات. 
مأوى الحافلا, لحقم) 
المُصطَفَويٌ: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة هو السير ابتداء أو عوم) إلى مقام ماديا أو معنويًا. 
الذلفلك 


بقصد التُكنى والاستقرار أو الاستراحة. 


أوي/ 7 


أي حين جساء أصحاب الكهف إلى 

لفديلف 

البَعُويّ: أي صاروا إلى الكهف. يقال: أوى فلان 

إلى موضع كذا أي اتخذه مغزلة إلى الكيف. (4: 115١‏ 
المَيْبّديّ؛ وممنى (أوَى) بصار إليه وجعله مأواء, 


لمكقم 
مثله النّيسابوريّ (18: .)٠١4‏ والفّر الرَازيٌ :5١1(‏ 
ونجوه آلو كا 


البُوسَويّ: (إذ أوى) ظرف لاعَجبا) أو سفمول 
الأذكر, أي اذكر حين صار وأنى وائضمٌ والتجأ. 
لمكلك 
الفِصطْتَويٌ : وذ أرى انيه إل ال 


الكهنل: )1 أي قصدوا الكهف وساروا إليه ليستريحوا 
وليتخآصوا من فر الأعداء. 
ريا إل الصّخْرَو...» الكهف: 17. أي حين أن 


أسير إليه للتَخلّص من الماء والمصمة. 
ؤأزى إِلَنه أخَامُ» يوسف: 14 أي دعاء ليجلسه 
عنده ويضمّه إليه ويجمله في كنفه. 
هنا هوالممنى الحسقيق ١‏ 
والانضام والرقة والرّحمة والعود وغيرهاء فهي من لوازم 
هذا المعنى, تُستفاد مها بالقرائن. 
تان الج مِيَ التأؤى» النازعات: 4 


غ70 / المعجم في ققه لغة القرآن... ج 6 


0 فإنَ من طغى عن سبيل المقّ وآثر الحباة الدّنيا 
على ا له 
سير ومأود قيس إل اهحير ولايرئ مأيّى له 
إلا تار ولايبد مقائًا للاستراحة إِلّا جه وبنّس 
المصير. وهذا الملأوى اختياره بسوء نظره. كبا أن المياة 
الدنيا في حذء العأ الماديّة إ 
انتخابه واختيارء. فهو لايحب سواه ولابسريد شيره 
للمالان 


اليا اذ من دون لل أي وني 


واختيرت بسوء 


ولايختار إلا الثار ولاايسير !ا 


سَأوى -أوي 

قال شأوى إلى ُنى من اسماء.. 
مودا+ة 
الطُّتريّ: سأسير إلى جبل تمن به مل ا55]3 
ا 
نلنينا 
الّسوسي: 3 ي سأرجع إل أوَى من جسيل. 
يعصمني من الماءء أي أَدَى يأوي أوياء 
إذا رجع إلى متزل يقيم فيه. (مككم) 
لاحن 
ليم 


ف لذن 


أو ولق معرت إليك وا الديلفا 
امثله طبري 
الشَّرِيكُ الإآضي: هذه استمارة, والمراد بها: لو 
كنت آوي إلى كثرة من قومي وعدد من أهلي. وجعلهم 
ركنا له لأ الإنسان يلجا إلى قبيلته. ويستند إلى أعوانه 


كلحم 


أو آوي. [م)استشيد 
م 
مثله واي كات. 33 


القرطْبِي: أي ألبأ وأنضوي. ومرءئ (أذئ) 


بَالتكّب, عطمًا على (قُوة) كأنَه قال: لو أن لي بكم قوّة أو 
ا إ يكن شد يد, أي وأن آوِي؛ فهو منصوب بإضمار 
وأن». لديل 

نوه الألوس. اويل 


ال: لوَى إلى كذا يأوي لُويًا 


ومأوى. أي انضم ليه وا إليه مويه إبوا 


إليه. لقم 


فصيروا إلى غار الجبل. 
ا 
الطوسي: أي اجعلوه مأواكم ومقرٌكم. وقولد. 


لمكن 


فَأوً/) جواب (إذ). كا تقول: إذ فملتٌ قبيحًا. لَب 


ىم 
القخْر الؤازيّ: إذهبوا إليه واجعلوه مأواكم. 
الفداكن 


ل عِنْدَهَا جنّةُ المأؤى. النّجم: 36 
كعبٌ الأحبار: (َجَنةُ التأزى»: جنّة فيها طير 
خضر, ترتع فيها أرواح الشّجداء. (ابن القَيّم: 408 
ابن عباس هي الجئة التي يأوي إلييا جبيدل 
واللائكة. (ابن القيم: م68 


هي يبين العرش, وهي متزل الشّجداء. 


إنْها الجن الفي يصير إلها أرواح الشّجداء. 
(الشرط 0937117 
مثله الكل ومُقاّل. (للَبيْديَ 1 01 


الحَسَن؛ هي التي يصير إليها أ' 


(الشرطي 0307 

هي التي يصير إليها أعل الجئة. (الطُوسيَ 416:5 

قتادة: هي المئه لني كان آوى إلها آدم وتصير 

إليها أرواح الشّهداء. 
مثله الجستاي. 

القواء: قد ذكر عن بعضيم: َجِنةُ الصأؤى» 

يريد أَجنّه وهي شاذة. وهي المسئّة تي فيها أرواح 


أوي / 710 


الطبريٌ: :عند سدرة المنتهى جنّة مأوى التجداء. 
مامه 


فين 


اللُوسيَ: معناه عند سدرة النتهى جنّة امقام وهي 
جئّة الكد. وهي في السّماء السَابعة. وقيل:إنّه يجتمع إليها 
أرواح الشّهداء. 


اندلق 

لنانينن 
38 : هي الس التي وُعد المتٌقون. 
والمأوى مصدر, تقديرء: جنّة اّجوع. قيل: ميت جئة 
للأوى لأنَ أرواح الشهداء تسرّح في الجئة وتلق من 
أعجارهاء ثم تأوي إلى قناديل فيها تحت العرش. 


الدائف 


اللتوكل وأ الجوزاء. وأبو المالية (7 
سَتَحه مزقوظة. 

قال تَنلّب: يريدون ُمُه وهي شائة. وقيل: 
) أدركه المبيتء يعني رسول ال 6 


معنى (ه: 
لفقم 
القَخْر الزازيّ: وفي «لمتده خلاف, قال بعضهم: 
(جنه الْمَأوى) هي الجئة لني وُعِد بها المُون, وحينئذ 


الإضافة كبا في قوله تعال: دار الْسَُقَامَةِ..» فاطر: 
8 وقيل: هي جدئة أخرى, عندها يككون أرواح 


هي بجنّة للملائكة. 


وقُرئ (جَنهُ) بالهاء. من جنّ 
,عل هذه القراءة يحتمل أن يكون الشّمير 
ِنْدَها) عاد إلى «القّرئة», أي عند التزلة جنّ 


/ المعجم في ققه لقة القرآن... ج 


متنا الى والاهر أنه عائ إلى «السدرةء وهي 


أنكرت هذه القراءة: وقيل: إنّا 


لكوم 


وليك 


ذكر أفوال الشابقين] 
نحوء أبوحيّان. 
ابن القَيم: الأوى «تفطلء من أوي يأوي د 


دقن 


انضمّ إل المكان وصار إليه. ولستقر به. [وبط د كفك 


يكون الحال هو الأرف وَاجِلهُ المَأوى) مرتفع به 
بالفاعلية. وإضافة الم إلى اللأوى مثل إضافة «مسجد 


وتصير وتعود إليها أرواح الشهداء. يقال: وي مغزلي 


وإليه يا وأويٌ: حُدثُ. ويه نزلته بنفسى. والمأوى. 
المكان. لكك 
العا. أوى ومايدلٌ صليه كأوى ونحوه, 


وأصل المأوى: المنزل والمرجع. ويقال: أوى إلى المنزل 
ويأوي مقصور. أي رجع إليه وتزله. وآوا يه ممدود. 
يمني ضته إليه. ويقال: آواناء أي ردنا إلى مأ لنا. 

وكلّ من المقصور والممدود لازم ومتمدٌ. وسيأقر 
» مايدلٌ على تأويل قوله تمالى: أ 
رى...» الضّحى: 1, بأن وجدك فردً) وحيدًا فآوَى 
إليك انناس. وهر دالّ على كونه مأوّى للمؤمنين في 
الّنيا والآخرة. وبه يصير اله أيضًا مأواهم. 

وظاهرٌ أن أوصياء, الأ أيضًا كذلك, وبإطاعتهم 
/وولإيتهم الي حي إطاعة الله ورسوله وولايتهها تكون 
ابه مأوَى في الآخرة. وعلى حسب المقابلة يكون أ 
وواللا مأوى غير المأمنين؛ ويذلك تكون الثَار 
اقفر في القيامة. 
فالمؤمن مأواء في الآنيا الي والأنثة ل . وفي 


كم 

الآلوسيّ: (النبأؤى) على مانصٌّ عليه المسمهور 
اسيم مكان, وإضافة «اْنّة» إليه بيائية. وقبيل: من 
إضافة ا موصوف إلى السّفة كما في «مسجد الجسامع» 


أن اسم المكان لايوصف بهء والججملة حاليّة. 


وت 


وقيل: المال صو اقرف و(جئّة) سرتقع به على 


وقرأ عل كرّم لله تعالى وجهه. وأبو الزداء, وأبو 
ابن لير وزِرَ وححقد بن كشب 
ه) بهاء الّمير وهو ضمير الي ون 
فعل ماض, أي عندها ستره إيواء له تعاال؛ وجصيل 
عه بهء أو ستره الى بظلاه. ودخل فيه على أن 


(للأوى) مصدر ميم أو لسم مكان, وجَئّه) يبمنى 
سقرة 

قال أبو اليقاء: شاد والمستعمل «أَجنّهه وهذا قالت 
عائئة رضي الله تعال عنهاء وكذا مح من الصّحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أ- 
تعالى, أي جمله جنوناء أو أدخله امك وهو القبر. 

وأنت تعلم أنه إذا ص أنه قرأ به الأمير كر له 
تمال وجهه ومن معه من أكابر الصّحابة فلي لأحد 
رده من حيث الشّذوذ في الاستعبال. وعائدة قد كي 
0 زفنة لك 
في يأوي إليها امؤنون, 


من قرأ به فأججسّه اله 


التازعات: 1.54 4. وهي في التباء على مايدل عليه 
اقوله تعالى: طوَنِي الحاو رِدْفُكُمْ وَمَائُوعَدُونَ» 
الذاريات: 57, وقيل: المراد بها جنّة البرزخ. (15: 071 
* اللأوى: المكان مُْوَى إليه ويلاذبه 


ويُسكن فيد. ولم يستعمله القرآن إل في المياة الآخرة, 


أدي / 71 


إَا مع المئّة: التجدة: 14 الّجم: 
وإنا مع الجحير أو الثار أو جهمٌ وس المصير: آل 
عمران: .18١‏ 177 /111, الأتقال: 11, الما 
الحديد: 16. المنكبوت: 10, الجائية: 0 النساء: 517, 
يونس: 8 الإسراء: /41, التسجدة: 
؟/ا, 16, التحري: 1, الرّعد: 18 الثّور: 09. 
له 


ول القازعاتة الله 


وهر صنيع يشجد بأنّ القرآن الكريم لابعترف بغير 
الذكر الآخرة مأوٌى. ويلحظ فيه من قربء أنه نهساية 
المطاف وغاية المصير. 

أمَاالقمل من «أوى» فيأتي في القسرآن 11سرّة, 
أ اليس فيها جميمًا ممنى الأمن والميمتى والملاذه 
َأ حقيقة في مثل آيات: 

بدك يمَتِيئا قأؤى...» الضّحى: 1. 

وانوي وا وَنْصَرٌوا...> الأتفال: 7 1 

لايك وَيْدَكُمْ يتَضْرِي» الأتفال: 17: ومعها 
آيات: الكهفد 110١‏ 37 ويوسف: 1116 


.0١ والأحزاب:‎ .0٠ والمؤمنون:‎ 


التزج تكان ين الشغرقيئ» هرد 6ك 
<ِيُجِصُدُوتِ بَودالْحُجوم لز يفقبى 


المعارج: 38-33 للقن 
"قن الججَثّة 
: 
الأجَاج: تغديره: هي المأوى له. ولايكون بدلا من 
الحاء. كبا لايكون بدلا من الكاف دعصي التأرف. 


[#استدمد يشمر] (الطُوسيَ للديلها 
عوسي أي هي مقره ومأواء. فالألف والقام 
جه أي حسن 


اوجهد. للك 


قَإنَ الججير من المَأؤى. التازعاتي #8 
ججاج: وممنى (حَِ الستأوى) أي هي للأدعولاة 
وقال قوم: الألف والام بدل من الهاء اعنى فهي نأو 
الأنَّ الألف واللام بدل من الهاء, وهذا كاتقولَالإتلااج 


ار ياهدا. للامن لذ واللام بدلا من 


د ينار ضَّ 
(ملم 

نحوه العيْسيّ (6: 2603). وأبو البركات (): 457). 

: الشار مثوأه ومستقرٌه وموضع 
لها 

الإْمَشَْري لمن فإنَ البحيم مأواء, كبا تقول 

للّجل: شن الرف. تريد طرقك. وليس الألف واللام 
بدلا من الإضافة ولكن لا علم أن الطّاغي هو صاحب 
المأوى وأنّه لايفضّ الرجل طرف غير تركت الإضافة. 


ودخول حرف التمريف في الملأوى والطرف للتعريف, 
لأئهما معروقان. لولم 
انكمم 
تجن فسوي 
اللأوى له ثم حذفت الصّلة لوضوح الممنى. كسقولك 
للرّجل: عُضّ الآرف أي عض طرفك. وعندي فيه وجه 
آخر. وهو أن يكون التقدير: فإنّ المحير هي المأوى 
اللاتق بمن كان موصوفًا بهذه الصّفات والأخلاق. 
ليام 
الآلوسيّ: أي مأواء. على مارآء الكوفيون من أن 
«أل» عوض عن الضاف إليه القمير, وبها يحل 
الربط. أوالمأوى لد. على رأي البصعربّين. من عدم كونها 
عضا ورابطًا. وهذا الحذف هنا للعلم بأنَ الطّاغي حر 


" 1 5 
"تأحب المأوى, وحَكُنه وقوع المأوى فاصلة وهو الذي 
يّ. ودهي» إمّا ضمير فصل لاحل له من 


الإعراب. أو ضمير جسهتم سبتداً. والكلام دالّ عل 
الممعر. أي كأنه قبل: ف المحيم هي مأواء أو المأوى 
له لامأوى له سولها. 


مم 


ًَ السّجدة: 35 
ني بساتين المساكن التي يسكنونها في 
تلاتلا 

المقام, أي هم هذه البساتين 
لني وعدهم الها يأرُون إليها. 
الأَمَخْمَريّ: نوع من الججنان, قال لله تعالى: 


معنم 


َمل أخزى » عند ب 
نه المأؤى» التجم: 18-17 
عن ابن صَبّاس رضي لله عنه قال ا إليها أرواح 
الشّهداء. وقيل: هي عن يمين العمرش. وشرئ ( 
الَمَأوى) على التوحيد. نا 
نحو اليسابوريّ :١(‏ 019 ايحي (1. لاا 
وَالنتَفيَ ( 
لطي أخبر عن مقر الفريقين غد). فللمؤمنين 

أوى. أي يرون إلى الجّات. فأضاف الجنّات 


سمي بذلك لما رُوي 


كا 


إلى المأوى. لأنّ ذلك الموضع يتضن جنّات. 
لدان 

الآلوسي: تفصيل لمراتب الفريقين بعد نغي 
استوائهماء وقيل: بعد ذكر أحوالهما في الدّنيا. وأضينك' 
الجنانإلىالمأوىلأتهاالمأوىوالمسكنالحقيقيبوالدتي 
مَنِْلُمُرتحّل عنه لامحالة. 

وقيل: (الأؤى) عَلَّمُ لمكان مخصوص من الجنان 
كدمَدن». وقيل: جنّة المأوى لما رُوي عن أبن عباس 
أنها تأوي إليها أرواح القّهداء. ورُوي أنها عن يمين 
العرش. ولايخفى مافي جعله عَلَّمَا من البند. 

وأياماكان فلابيمد أن يكون فيه رمز إلى ماكر من 
الآنيا. 


5 
تجافيهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في 
وقرأ طلحة (جَنُّ الْمَأؤى) بالإفراد. (50: 0357 


أوي / ةا 


المأوى: المكان الذي يأوي إليه 
02 


للوين 


جهنم دار المقابم ويفس المصير جم أن المتهزم أراد 
أن يأوي إلى مكان يأمن فيه من الهلاك فموقب على 


ذنك» بجمل عاقبنه التي يصير إليها دار الهلاك والعذاب 
الائم. أي جوزي بضدّ غرضه من معصية الفرار. 

وقد تكرّر في التتزيل التبير عمن جهتم والنار 
بالمأوى. وهو إا من قبيل ماهنا ون هكم المحضء 
إنك إذا راجعتٌ استعمال هذا الحرف في غير هذا المقام. 
الي القب رك تجده لاُذكر إلا في مقام الّجاة من خوف أو 


7 القند 


يوئس: .4 
يّ؛ أي مصيرهم ومرجتهم. | (101:6) 
العُرطْبيَ: أي منواهم ومقامهم. 2 ( 631 


نحوه البرُوسَويّ (4: 1). والآلوسي (11: 0/9 
:5 5 
رَشيد رضاء المأرّى في أصل اللّغة: الملجأً الذي 


0 «المنّة في ثلاث آيات, 
ومل «الثار» في بضع عشرة آية, 
ولى تسمية دار المذاب مأوى مم دقيق 
دخيل في أعاتهاء فائض من جم أربجاها يشعرك أن 
أولتك المطمثئّين بالشّهوات والغافلين عن الآيات ليس 
لهم مصير يَلجَأُون إليه بعد هول المساب إلا جهقنادأ 
العذاب, فويل لمن كانت هذه الدكر له كالملجأ وأمر )0ق 
لامأوى له يلجا إليه بعدها. 
وبهذا الممنى جاء «عأ, 
والتّوبة: 16 


آية يُونس هذه. 


لقف 
م4 في سورة املق 


مناغ قليل م تازيم جه 


آل عمران: 1917 


إذَا هو جهمٌ. 
وعير ير بالأوى إشاراً ماهم حن الأناكن لني تققبوا 
فهاء وكان في البلاد لي تقلبوا فيها نا كانت لهم أماكن 


انتقال من مكان إلى مكان لاقْمرارٌ لم ولاخسلوة. ثم 
اللأوى الذي بأو إليه ويستفرون فيه هو جه 

الففدلد 

غوء الألوسي. فييك 


المّحي: 5 
في حجر أبن طالب. فجمل لك مأرى. 
وأغتاك عنه. ولم يك غقٌ عن كَثرة مال. ولكن الله رضّاء 


وقوله عروجِل: (فَآمْى) ولقاوى) يراد به فأغنالد 
وفآواك. فجرى على طرح الكاف لمشاكلة رُوُوس 
الآباتم ولأنّ لمعنى معروف. 
الطّجريٌه فجمل لك مأؤى تأوي إليه, ومخزل 
تغزله ل 
ل أوى) فمل ماض. والقاء جواب (آل) 


ؤُوي إسواء بمسدود. 


ين 


وإن شنت نسق. والمصدر آوى يُؤوي 
فالأئف الأول ألف قطم, والثائية فاء الفعل أصليّة, 
والأصل «أأوى» فاسستل الجمع بين هسزتين فلينوا 
اثانية. آوى فهو مُؤِْ والمفمول به مُؤْرَى. فهذا فمل 
يتمدى. فإذا كان الفعل لازمًا قَصَرْتَ الألف فقلت: 
أو إلى راشي آ, أي سل تانيه والمثمول 


يو مثل يت 


اهام 


هذء الُوقسَة. وما من: أَوَى له إذا رجته. 
مثله الَخْر الرَاِي (21 1186). ونحوه أبوحيّان (د 


لق يلها 


وبق يتها فآواء اله. بأن سمّر له أوَلا عبد القلب. ثم 1 
مات عبد الب قيض له أباطالب وسغره ٠‏ للإشفاق 
حت كان أحب إليه من أولاده, فكتد م 
ورباه. [إلى أن قال:] 

آخر: أن يكون المعنى ألم يبدك واحدا لايثلَ لك" 
في شَرَفِك وفضلك فآواك إلى نفسه واختصّك برسالته, 
يتيمةء إذا لم يكن لها يثل. [ثم استضيد 


ا )660 


و 


وعن جُماهِد: هر من قول العرب: دُرّة يتيمة إذا لم 


يكن ها يثل. 


ألم يجدك واحدا في شر فك لانظير لك 
قآواك الله بأصحاب يحنظونك ويحرطوتك. (93:0) 


أوي/ الام 
نمرء نسي الخدم 


ابوروي 


أى) جواب (أل) أو نسقء قاله ابن 
خَالوَيْهه أي قد وجسدك ريّك. والوجود بممنى اليلم. 
ويتِيمًا) متموله التاني. أي ألم يعلمك الله ينيئكا فجمل 
لك مأوى تأوي إليه. يقال: أوى فلان إلى منزله يأوي 
لوب مل «كُيُول»: رجع ولمأ. وآويته أنا يولك 
وللأوى: كل مكان يأوي إليه حيء ليلا أو هارا أي 
للحملا 
9 ضمٌ القّيء إلى آخر. يقال: 
آوى إليه فلانا أي ضتّه إلى نفسهء أي ألم يملمك طفقا 
الاأيا لك فضمّك إلى من قام بأمرلد. [إلى أن قال:] 
وك الممنى أل بدك ينيمًا آبتك المراضم, فآواك 
تمن عليك بأد رزقها ببصحيتك الشير 


هيلخي كلق كنت ستملمه بعد إن شاء الله تعالل. 


ومن بع القاسير عل ماقال الوعطْشَريٌ: 
د والممنى ألم يدك واحدًا 


من: أواه يبعنى آواء, وأن يكور 
ومصدره: أيّا ويد وماويّةٌ وماويّةٌ. وتحمقيقه على 
ماقال الرائبء أي رجع إليه بقلبه. [ثم استشهد بشعر] 


ال ححا 


يوسفة 515 


دلق 


مثله الرْشَرِيَ (1: 661). والخرَاغيّ (35: 0318 
وعيية 8 


إالحقلا 
6350 

الُوسيء أخير اله تعالى عن إخوة ير 6م 
لا دخلوا على يوسف آوى يوسف أخاه إلبه, والكيرَا:ة 
نم المبوب وتصييرء إلى موضع الولح ةك 6+ 
المغزل الذي يأوي إليه صاحبه للرّاحة فيه. 

وقد اجحممت في (أؤي)! حروف الملّة كلّها. 
الأئف والواو والياء. والملة في ذلك أنّ لهمزة بمغزلة 
فجاز ذلك 


بعك 

أتزله في ا مموضع الذي كان 

اليلفيلن 

الّباطَبائي: الإبراء ليده ضته وتقريه منه في 

اند وقترد' 89 اللدلفيل 
وبهذا المعنى جاء (أؤى) في سورة يوسف: 15 


الشّسجريّه يسقول: والسذين آووا سول اله 
والمهاجرين ممد. يمني أثهم جسملوا لمم مأوى يأدُون 
إليه. وهو المتوى والسكن. يقول: أسكنوهم وجعلوا هم 


مسن مستازهم مساككن ؛ إذ أخرجهم قومهم من 


منازظم. للم 
الطّوسي: وألنذين آَوََا من الأنصار: ومعناء 
ضتوهم إليهم ونصعروا اليك بأئهم المؤمنون حا 

لاقلا 

مثله الطّبْرِسئ. لكبكدم 

البْوُوسَويّ: أي ضموا المؤْمنين إلى أنفسهم في 


مساكنهم ومنازهم وواسوهم. يقال: أَوَيثُ مغزلي وإليه 
أؤْيًا؛ نزلله بنفسي وسكسه. وأوَينُه وآويته؛ أنزلته, 
واللأوى: المكان. 

الآلوسيّ: هم الأنصار آووا امهاجرين وأشزلوهم 
منازهم, وآثروهم عل أنفسهم؛ وتصيروهم عل 
أعدائهم . للق 

رَشيد رضاه وصنهم بأنهم ألذين آوَوا سول 
ون هاجر إليهم من أصحابه, الذين سبقوهم بالإيان 
ونصعر وهم. ولول ذلك لم تحصل فائدة الحجرة, 
مبداً القرّة والكيادة. فالإيواء يتضمّن معن التأمين من 
الفاقة ‏ إذ المأوى هو الجأ وامأئن. [ثم ذكر الآآيات كبا 


لق لفقا 


سبق منه وقال:] 
وقد أطلق اللأوى في التتزيل على الجن وهو على 
الأصل في استعباله. وعلى نار الجحيم وهو من باب 
التهكم. ونكتته بيان أن من كانت القار مأواه لايكون له 
لجا ينضوي إليدء ولامأقن بعتصم بد. وقد كانت يغرب 
وى وملجاً للمهاجرين, شاركهم أهلها في أمواهم. 
وآثروهم على أنفسهم. وكانوا أنصار الول ولق 
يقاتلون من قاتله ويعادون من عاداء. ولذلك جل الله 
حكهم وحكم المهاجرين واحند) في قوله: ولي 
او اللدنتنا 


باه تعض 
: كناية عن أنصار رسول اذ يق من 
تسم آووا إليهم اللي والمهاجرينء 
للديلذا 


امراد بِهْوَالّذِينَ أوَؤا وَنَصَرُوا4 
دوا ييل والمؤمنين للهابخري 
ونسيرو الله ورسولهء وكان المسلمون يتجصعرون يومث 
في هاتين الأسائفتين إلا اليل من آمن بمكّة ولم 


هم الأنصار الذي 


عا [لدلقكك 
الحجازيّ: أنزلوا وأسكنوا إخوانهم. يقال: آواه: 
أثرله درا وأسكنه إيّاها. تلقن 


كنحم 


أوى فلان إلى موضع كذا فهو يأوي 
إليه. وعلى مثال «أفتده فهو يُؤُوي 2 (10:16) 
الطُوسيَ يقال: أوَى إليه يأوي, وآواء غبيره 
ويه إيوا أي جمله مأؤى له. 0320 
التّسَِيَ: جمنا مأواهاء أي مغزلها. ‏ (: 0011 
تل 


ي بدالإرجاء» يقول: تمن شت 
يقوله من 
طبري 007 
أي تور ين تشاء من نسائك وتترك مضاجعتها. 
من نشاء منهنٌ وتضاجعها. 

(الآلوسي 003:5 


مُجاهِد: تعزل من تشاء منهنٌ بغير طلاق, وترة 


وهر التعاء إل الفراش, وتؤطْر من تشاء في ذلك 


7 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 5 


وتُدخل من تشاء منهن في القّشم, ولاتدخل من نشاء. 
(الطبسي 4 010 

الإمام الصّادق ط/: من أرجى لم ينكم. وتسن 
: ارسي 14 0013 
القَّداءه هذا ما حص به التي أن يمل لمن 
أحبٌ منهن بوما أو أكثر أو أقل ويل من شاء منهن 
فلايأتيه. وقد كان قبل ذلك لكل امر من نسائه ينوم 
وليلة. للقن 
الطِّريٌ: اختلف أهل التأويل في تأويل قرله: 

اه من وتؤى...» فقال بعضهم: عفى 


يقوله: (مُنى) تؤسّر, وبقوله: (ُؤى) تضمّ. 

وقال آخرون: ممنى ذلك مُطلق وتخل سبيلانن 
اشذت ين نسائك. وُسك من شنت متهن فلؤأم اا 

وقال آخرون: بل ممنى ذلك تترك نكاح تن كَكتَة 
وتتكح من دلت ين نساء أتتاد. 

وأؤل الأقوال في ذلك مندي بالصّواب أن يقال إن" 
لله تعالى ذِكره جعل لنبّه أن يُرجي من التساء الّواق 
حون له تن يشاءء ويؤوي إليه متهن من يشاء : وذلك 
أنه يمسر معنى الإرجاء والإيواء على المتكوحات 
الوا كنّ في حباله - عندما نزلت هذه الآية ‏ دون 
غيرهن من يستحدث إيواوّها أو إرجاٌ 

وإذ كان ذلك كذلك. فمتى الكلام: تؤخّر من نشاء 
من وَهَبَتْ نفسها لكه وأحدللت لك نكاحها, فلاتقبلها 
ولاتنكحهاء أو من هن في حبالك فلاتقربها. وتضم إليك 
عن نشاء من وهبت نفسها كء أ ردت من النساء لني 


أحللثٌ لك نكاحهن فتقبلها أو نتكحم . ومين هي في 


حبالك؛ فتجاممها إذا شنث, وتقركها إذا شئثٌ بغير قلم. 
القدنيد 


: قرأ نافع في روأية وَرْش (تُووى) بقرك 
أهمزة, وقر الباقون بالهمز. إن سأل سائل فقال: 
أبوَطرو ترك الحمزة الشاكنة نحو (يُرينون) فهلا ترك 
الهمزة في (تُوي)؟ 

فقل: إن أباعَمرو ترك الهمزة في (يُونُون) تخفيًا. 
فإذا كان ترك الهمزة أنقل من الممزة لم سدع المسمزة, 
ألاترى أنّك لو نينت (ثُووي) لالتق واوان. قبلهما ضحة, 
لفن 


وهذه قسمة جامعة لما حو الغرض لأنّه إمَا أن يُطلق 
وما يهسك. فإذا أمسك ضاجع أو تسرك وقسم أو 
لم يلقتم. وإذا لق وعصزل فاما أن يخي المممزولة 


الابيتغها أو يينغيها. 030 
لطت اتِى): تضم يقال وى إليه. مدودة 
الألف: انض إل 


واختلف العلماء في تأويل هذه الآية, وأصحَ ماقيل 


فيها: التّوسمة عل النيكل في ترك القشم فكان لايجب 
عليه القَشم بين زوجاته. ككلم 
البُرُوسَوٍ 


غير إيواة. أي و: 


أوَى إلى كذاء أي اتضم؛ وآواء 
مها إليك وتضاجمُها من غير التفات 
. فالاختيار ييديك في الصّحبة بن 
على الثوبة. وكذا في تركها. أو 


ك من نشاء. أو تقرك تزوّج 


من شل من نساء مك وتقزوّج من شئثء كبا في در 
العلوم», 500 

الطباطَبائي: الإرجاء: الأأشير والشبعيد وهو 
: الإسكان في لكان, وهوكناية 


المعارج: 3 


(الثْر 0000 لد 
(الفْرصّي 043:12 


الندلن 


فين 


أوي / 700 


الأمَطْقَرِيٌ: تضته انا إلا أو لياذا بها في 

لق 55 
الرَارَيّ 200 
6٠‏ واتّيسابوريّ (45:11), 
وأبوحيان (4 6016 والآلوسيّ (11: والمرَاغيَ 
01 


ال طِيّ: تضتد وتؤئنه من خوف. إن كان به. 
اليد انيكنا 
البْرُوسَويّ: أوَى إلى كذا انضمٌ إليهء وآواء غيره, 
كبا قال تعالى: ؤي إِليِْ آخْاُ» يوسف: 21. أي 
إلى نفسه. فمنى (تُؤِيه) تضمّه إلها في السب أو عند 
آلتتائدي فيلوذ بها. 


مدي 


الوُجوه والتظائر 
عُقَاتَل تير آرَا على وجهين: 
فوجه منهبا:آوَْا. يمني ضتواء كقوله: وَالِّينَ 


ني: آوََاء يعني انتهواء فذلك قوله: طإذ. 
اا وقال 
لقم 
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أوى الإنسان مثزله وإليه يأوي أي وإواء انضمّ ورجع 
وأوى إل بي فلان: انض و إلهم. وأويته 
ضممته. وتأوت الطّهر وتآوت: انم 
بعضها إل بعض وتبتستد 

ونه بع أوى المشزح وآوى وتأؤى وتاوى: 
اره تداعت. وأنضمٌ بها إلى 


أي أن 
بعضء حت تلتثم. 

ومن الجاز قوهم: أويت 
-كيا قال الراغب ‏ رجعت إليه بقلبي. وكذا 
استأويت فلانة سألته أن يشفق عل ويرجمفي. 

ومنه قول الإمام علي في الأخرار: «وإلهسم 
تأوي الحطيئقه. 

والمأوى: اسم مكان ببست المتزل والملج اها أببلا 
عليه اللّغريُون قاطبةً, إلا الَأغِب. فقد عذء ص15 


ان إذا رجمته ورئيت لله 


أي جنّة الررجوع والإقامة, 
ويلحظ أن الفمل «أوي» امجرّد قد ورد لاز 


ومستصديًاء فن اللازم: أوي المشرح: تقارب ليه 
والمتعدي يتعدّى بنفسه. مثل؛ أويته, أي أنزلته بيه 
ويتمدى بالحرف. كالحرف «! 
وأوي إلى مغزله: رجع. و«القام أوي له رحه. ولايأقي. 
«آوى» بهذا المعنى, وهو ماغلط به صاحب «الغريبين», 


قال: «يقاا 


: آويث له» وتداوله بعض المعاصعرين. 
ولايتعدتى «أديء بالحرف «عن», وهو من إقراد 
ت عن كذاء إذا تركتده ونحسبه 


ال 
مصاو: 
]ل وأا ماقاله الأزهر: 


انقلا عن المُذِريّ أن أبا 
هيثم أنكر تمدّي «أويه بنفسه. فإنًا في شاك من ذل 
لأ أبا اميم جهبذ في الغة. حساذق في الّحو. ومعله. 
لايفوته هذا الحرف. سيّما أنه ورد في الحديث 
المستفيض عن اليف قال: «لابأوي الضّالة إلا 
ضال». وقال للأنمار: «أبايمكم على أن تأوُوني 


وتتصعروني», وقال أيسًا: «لاقطع في ثر حك يأوبه 


ولمله قال بشواذه قياًا. إذ أنّ مصدر «أوي» هو 
«الأوِيّ». على وزن «شمول» وهذا الوزن مقيس في 
الفمل اللازم الصّحيح المينء و«أوي» معتل المين 


القجتع, ادش الوم آم أي ببباعتهم. وقد علد 
الجوهَريٍ «الآيق» من (أوي). ولكنّه أفردها ممليًا في 


أيي». بيد أثنا نرى «الواوه في مين كل من 
هاتين المادّتين في اللّمد المبرية, في «أوي» يقولون: 


الاستعمال القراً: 
ُوي والإيواء في القرآن بثلائة ممان. 
-الضّم 
١‏ وَرَلْعَا دَخْنُوا على يُوسْتَ أزى إليدِ اده 
يوسف: 519 

»د جثلكا دَغْنُوا عل ُوشت أوى إليه أنزنه» 


يوسفة 44 


أن هذا امعنى يقتمعر على قرابة لجل 
وذوي رحمه, كالأخ .)١(‏ والأبوين ). والرّوجة 761 
والعشيرة (1). فهزُلاء ينضوون إلى عصبة واحدة. 
وكأئهم عضو واحدء ولذا استعسل القرآن لفظ الضّمَ في 
العضو ققط: 

<ٍرَاضْمُم يَدَكَ إتى جَتَاحِكَ توج 


ويه 


المأويّ نا لملوّكمبه, كا في )١(‏ و( أو لخطورة قدره, 
كبا في (5). أو لعدّة عوكته. كا في (6). 


إلَ الْكَهِبٍ فَقَاُوا رين أيتا ين 


لَدُنْكَ ونه 
؟-ٍَقَالَ سأرى إللى جب ين 


الكيف: 15 


قٍ 00و61 ولا ولكار 

حيث أنّ أصحاب الكهف فرّوا من قومهم ال ملحدين. 
1 4 

ولمأوا إلى الكهف خوفًا على دينهم, وحيةا استيقظوا من 


٠٠‏ ولبن نوح لجأ إلى الجبل هاريًا. لا دهمه التسيل, 


واحتوشه الماء. ظّا منه أنه سيعصمه من || 
وأكتنف الخوف ا ملمين أُوّل أمرهم, فكا: 


ترتعد فرقًا من عصدوّهم: (وَاذْكُوُوا إذ1 
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مُستطْعُون في الآضٍ تافو 
فيك وَآيدَكُمْيَصْرِي» الأنفال: 03 
عند الشَّدة والشّمور بالغربة وقلّة 
التامعر, كبا ف الآيات: (0) وله) و(/) و( إذ تلهّف 
لبي لوط على فتوّته وقوّته. تمق أن يكون له ناصير. 
يردج الوم عند وقد ألجأ له البَيه عتدايف من اليتم 
عبد الطلب, ثم بمته أني طالب. أو 
ألمأء بصحابته امسلمين بعد موت عمّه أبي طالب 

أنا الأنصار فلقد ألأوا المهاجرين بعد هجرتهم من 


بعد موت أبيد 


مكّة إلى المدينة, ونمعروهم حين خذهم قومهم 
المشركون. 
وثانياه جاء مايضارع معن اللّجوء في القرَآنّ 


هُدِيَّ إلى راط 
الاإسرليد 1 
بن العايه 


الوره + 


الأو إلى الكسهف وإلى الصّسغرة وإلى الجسبل وإلى 
مايستند إليه, وأا الإيواء فقد أتى من القهء كما في (0) 


و00 


6٠ المؤمئون:‎ 

يلاسظ أولَا أنّ لوي والإيواء قد اقترنا لني 
الصّخرة والّبرة, كما أقترن الأويّ بالكهف والجبل 
والركن القّديد في سائر الآيات, وكلٌ هذه الأمور تدل 
على القة ولنعة.والتوسّل بها ينئ عن الفشيف. 
ولاشاك أن أُويّ موسى وفتاء إلى الشخرة؛ واتفاذها 
قراًا لأمد قصير, كان بسبب الإعياء والتّمب الذي حل 
بجا من را رحلتهاء وهذا يريج قوله تعالى حكاية. 


و الاندري أن إبواء عيسى وأ إلى | رّبوة أكان 
لخوف أم لغيره؟ لأنّ هذا مالايفصح عن علّته القرآن, 
ول يتعرّض له الأقران. 

ولكن يستفاد من التصوص التَاريميّة أن الهمود 
كانوا يتحيتون الفرص للتّنكيل بعيسى. وكان عيسى 
يحذر بطشهم وكيدهم, ولذا اعتصم مع أيه بالزبوة. 
وجعلا مئها ممقلا لمراء ليكونا بعيدين عن متناول 
أيدهم. وكان أهل الكتاب لي المدينة يتحصّنون بقلاع 
إن بين ظهرانيهم؛ وهم ليسوا 
من بني جلدتهم. ولا من أتباع دينهم وهذا مايحدّئنا به 


وحصون. خومًا مين 


القرآن في الآيات الآنية 


الججير م المأؤزى» التازعات: 1-3537 


آل عمران: 137 
حَوْم الله عَلَيِهِ لَه 


شر كوا باه مالي 


عنوى > 
آل عمران: 1817 
نولك تأؤيهم جه وْسَاءنْ خصيرا» 
لكشيل 


التوية: “ا والتحريم: 5 
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١١‏ وَإنّكُم رمش وَعَأويمم جه 


نه نددُئع 


الخان: 378 
000 في الآخرة: إن اين في تقام أبين» 
شوة اليتاب وهأزيم جه التغان: ١ه‏ 


الرعد: 14 


المأوى» قرر الآخرة فطل 915 الإسراءب 8 
لأهل الجن كماافي (١)و(5)‏ و(4).أم لأهل إنار كمافي” في الجتت» 
سائر الآبات. وهذا مااتفرد به الأويّ في لقان دو التحريم: 3١‏ 
نظائره, حيث جاء بعضها قرارًا في الّنيا والآخرة. وهي: وجاء بعضها قرارًا في الدّئيا فقط. وهي: 


في الآخرة: طوَمَسَايِنَ طييه فى جَنّاتٍ عدن 
التوية: 71 
الح 46 


كه 
محمّد: 15 ؤَقيلَ قا ادحْل الصّرْح» التمل: 44 
في الآخرة: َرَحَأويهمٌ الثَارُ وَبِشْى مَفوى 0 وتان لايقتصر معنى «المأوى» على السلجا 


الطلين» آل عمرأن: 2101 والمرجع والمسكن والمثوى والمصير والمأمن والملاذ 


والحمى فحسب. بل أنه يستضمّن الأمان والطّمأ 
والاستقرار أيضًا. فال لأوى هو ا مسكن الذي يكتنفه 
الأمان والاطمئنان, والسكن الذي لاأمان فيه 
ولااستقرار لايطلق عليه اسم المأوى. 

ولاه 


أن للفظ «المأوى» ممتى د: 


فرغم كثرة 


إن كل واحد منها لايفصح عن معن المأوى, إذ 
أن المصير لنة: هو المكان الذي تصير إليه المياء. والمثوى: 
الموضع الذي ال به والحمى: الموضع الذي فيه الكل 
ويحمى من الّاس مخسافة أن يرعى. والملجا: المعقل 
زللنصن. 

فأنت ترى أنّكلّ لفظ من نلك الألفاظ لايقوم مقام 


أوي/ 11 


«اللأوىء إِلَّذإِذا استوعبت ممانيها جميًاء أي أخذ الشبير 
موسق ميج رفاسن طلفو م لانن 
«الحمى», والتَحصّن من «الملجأ». 

أن الرآن لم يستعمل «المأوى» في 


إذ لاوجود لمكان 


لفظ واحد. مرّة واحدة. في سورة مكيّة 
النُصوص الأغويّة ابن الأثير: في ا حديث: «إئ' وا» وهي بعى نعم 
الخّليل: نا تدخل في البين كالصّلة والإنتتاح, .+** إلا هتعس مع القسم ياب لما سبقه من 
ومنه قول الله عرّوجل: (إى وَوَنَ إِنّهُ كَقْ4 يسونس: لمن 
لاه المتى: نعم والله. لمعا كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد. 
اليثم «يْ» يينء قال لله تعال: قل إى وَرَبُ المحم 
نه كَْ> المنى إي ولله. [بمد نقل قول الوعْشَري قال:] 


ام القسممء 


بم نعم في القسم خاسّة. كبا 
في الاستفهام خاصّة. 

وسسعتهم يسقولون في التصديق: يو فيصلونه 
بواو القسم؛ ولاينطقون به وحده. 1ك 


أبن عَطيّة: مي لفظة تنقدّم القتم: وه 5 
بعدها حرف القسم. وقد لايجبيء؛ تقول: يي 
07 (لبوحيان 6: 054 


ولاجئة فيا سممه الرطْشَرِيّ من ذلكء لعدم | 
في كلامه, لفساد كلام العرب إذ ذاك وقبله بأزمان كث 


لنانكذا 

ابن هشام: «إيْء بالكسر والتتكون حرف جواب 
بممنى نعم. فيكون لتصديق المُخبر ولإعلام المستخير 
ولط الطالب. فتقع بعد «قام زيده و«هل قام زيد» 
.كبا تقع «نمم» بمدهُن. وزهم 
ابن اهاب هارا بعد الاستفهام نمو 
نكَ آحَقٌ مَل إى وَرَنَ» يونس: 56, 


ولاتقع عند الجميع إل قبل القسم. 
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وإذا قيل: وإ ول» ثم أسقطت الواوء جاز سكون 
الياء وفتحها وحذفها. وعلى الأوّل فيلتق التتاكنان على 
ذقنا 


ريلف 


قيل: ولاتستعمل كذلك إلا مع القسم خاصّة, كما أن 


» بعنى فده في الاستفهام خاصّة, ولذلك سبع من 
كلامهم وصلها سوا والقسم إذالم يذكر المُقتم به, 
فيقولون: إِيْوَ ويوصلون به هاء الكت أيضّاء فيقولون: 
إِْرَ. وهذء الأفظة شائمة اليوم في لسان المصعربينٍ وهل 


ذلك السّمقع, اضة 
التراغئ: «إئ» بكسر اهمزة وسكرن البأب. كلم 
للكوينننا 


يباب عن كلام سبق, بمعنى نعم. 

َفُويٌ: هذه الكلمة حرف تدلّ على ممنى في 
متعلتها من إحداث معن الإيجاب في مدخوها. وليس 
إن الواضع حين وضمها كان متوبتها إلى 
الوجود المناسية بين تلك الموادٌ وهذه 


النُصوص التّفسيريّة 
نك عق مَل إى وَدَنَ ‏ يونس: 6م 
بل قال الله تمالى. 


الببين. صلة ها. (تأويل مشكل القرآن: 1615 
المعنى: نعم وربيّ. (الأزهّرَي 309:16 
1 لكلل 
اللو سي: أي نعم, وحق لف له لحقّ. (0.م4) 
البُوسَويٌ؛ «إِيْء بكسر اهمزة وسكون الياء من 
حروف الإيهاب, يممنى نعم في القسسم حاخد ما 
«مَلْ» بمنى دقَده في الاستنهام خامّة, فالواو للقسم. 
وا معنى نمم بحقّ ري كم 

رشيد رضا. 


بكسر الهمزة و, 
الخفيفة حرف جواب وتصديق بمعنى ثعم, وؤنا يستعمل 
مع القسم. أي نعم أقسم لكم يري نه لمق واقع. وقد 
أكَده هنا بالنسم وبدإنّ» مع الجملة الإممية. 

سدق 


إن الينام 


أبو رزق: (إى وَرَنَ): نعم وأقسم بريّ, 


بعد: إِيْ وله. ولإعلام المستفهم مثل: هل جاء زيد؟ 


فبقال: ل وربي. ولوّغد الآمر مثل: أ. 


إن وال 


1 وهي كأجَل وثمَمْ إلا أن أجل تختصٌ بالخير 
غاتاء نحو أن يقال لك قامٌ زيكٌ فتقول: أجل. وأكتر 


له الأعراف: 1775 

ددهي أداة ضعيفة, لأنها لاتني بالجواب 
وحدها كسائر أدوات الجسواب. بل تفتقر إلى قسم 
يؤكدهاء وافتقارها يدل على ضعفها. وهذا الضّعف 
الابقتمير علل ممناها فحسب. بل ياسظ في لفظها أيضًاء 
فهي تتكوّن من اغسزة والياء, وكلاهما حرفان هرائيّان, 
وكنا اهاء امبدل من همزتها في «مِينِ», وهي ثنة أخريى 


ف «لئ» 


الاستعمال القرآنيّ 


بلاحظ أُوَلَا: بميئها مرّة واحدة فقط فى أية مكية. 
» جاءت أربع مرّات كلها 
ات المكية والمدنية. فهل في ذلك 


اجاءت (11) مره 


سيرً؟ أوهر حض اتفاق أو حكاية عن ندرة و«إيْ» في 


إئ/ 10م 


مع أَنّ موارد «شعم» 


باستاع القرآن واجهوا نبأ مه. ث# إن جملة (أحَقٌ هرا 
بتقديم الدبر على المبتد! مع حرف الاستفهام فيها اهتام, 
بليغ بموضع السؤال. وهو القرآن. 

ومرورًا بقوله: ٍثُْ إى وَرَنَ نه كَقّ» حيت بدأ 
بكلمة (كُلّ) وهي في الك أي للاحهام بأمر. 
لَك طثُلْ مُوَ اله أَحَدُ» الإخلاص:١,‏ وأمناله. وهي 
تيرم #تلاء (إى ورَيَ) أداة الجواب مقرونة بالمقسوم. 
بَد(رَيَ] المشمر بالدليل؛ أي إذا كان الله ري وسيدي 
انول لزي خَلًا وخُلقًا وهدايةٌ وتربيةٌ. فالفرآن 
حق صادر منه لاريب فيه 

ثم تكرار لفظ السَؤال فى جملة أ» 
و داللام». 
امشعر بأنّ القرآن معجزة للّاس, وليس لهم 
الله فى كلامه المعجر. 
أ: لو اعتيرنا بهذا السياق القرآ في «إي» ثم 
قبل: إن هذه الكلمة عند المرب لاتأتي إلا في التأكيد 
على وقوع أمر خارج عن طاقة البشر نما تتحيّر فيه 
العقول. ولاتكاد تقبله إلا بألوان من التأكيد, لما كان 
بعيدا عن الصّواب 


55 


الأبدا 1 أتدهم1ب31 
أيْدا1 0 أيّدك١1‏ أن 
١‏ أتدكما1 أتدناءات؟ 
يويهًا 1 
النُصوص الأخويّة 
اوبلغة تميم: 


فلانٌ فلاناء إذا أعانه وقَواء.. 


والتأبيد: مصدر أبُدنه. أي 


> الآاريات: 41 أي بقؤة. 


الى به من جانبيد. وهما إياداه. 
الميمنة والميسرة. وكلّ شي ء كان واقيا 


05 ليد 


الى والأيان. لأتهن لم 
والإياد: أوضع مرتفع. نقذ 
الإياد: الهواء. 


فوته ٠الأزهَري‏ 214:34 
الإياد: الثراب يحم حول الحوض أو الجباء. [ثم 
استشهد بشمر] (الأَزهرَي 01114 
بيده الشؤيد بوزن تمُنيد: الأمرٌ العظيم. [ 
استشهد بشمر] (الأَرَمرَي 014:34 
ابن الأعرابي: الإياد: الجبل المنيع؛ ومنه قولهم: , 
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يدهم لله 


الإياد: الأّحاءٌ والسّعر والكنف. وكل شىم كنَفّك 


5585 اتن ف أ 
وسترك فهو إياد. وكل ميرد به فهو إياة. [ثم استشهد 
| (الأْزهريّ 5934 
لنقيلتنا 


ابن السّككٌيت: الآد والأئد, وك كن, والرث, كله 


نحوه الصّغاني. 


وأسْلباء. وشديدٌ 
وقوي وأفياء. ومهم الشؤيد تأِيدً: وهو 
الذي لاينيا بتَملٍء وهو الشّديد. 
الأَيدُ والآد: للقرّة, وقال الله تعالى: وَالشَمَاء 
تاها أي الذاريات: ا أي بو [ثم استشهد 
(إملاح المملى»1 
م 


لين 


إذا قي وآيَد يويد إيامك |13 


, وقد تأيد. وقد بدي 


(الأزمري 01434 


د الرَجل بيد أبن إذا اشعدٌ وقّوِي. والفرة: الآ 


وَالأَيدُ والأنٌ. 


02 


يتيده الآلريات: الى 

للدافيك 
الجَوهَريّ: والأيدُ والآمّالمُوة. [ثم استشهد بشعر] 
تقول منه: أيّدته على «َعُلته» فهو موي وتقول من 


والفاعل مُوْيْد وتصغيره 
لي 


مُوْيُ أيضًاء والمفعول مُويُدٌ. 


ابن فأرس: الهمزة والياء والدّال أصلّ واحد يدل 
على القُوّة والحفظ. يقال: أيّده الله. أ 


والمُويُُ اليد الذي لابميا بعمل. 
والآد والأيْ: الب والمرّة. (الإفصاح ١‏ 


وقد آد وتأيد ثم استشهد بشعر] 
وأيّد الخائط بإياد, وك على إيادي المسكر, وهنا 


01 المنتغير. كزنجبيل: الداهية. والمرأة الشليطة, والمقزي. 
ومن الإيل التي تير سثى يكاد قناها يس كنفه. 
القاموس السحيط (5, 180 


كتير وقد آدَتِ ضيافته. [ثم#استشهد بشعر] 
(أساس البلاغة: 030 


القدّس لايزال يُوْيُدُكء أي يقويك ويتصرك. والأئمه: 
أي قْوِيَء ومنه خطبة عل 


رضي ال عند «وأنتكها من أن قور بأبيه أي فوته 


لقعم 
ابن منظور: والإياد ميد به القيء. والإيائا 
ماحنا من الرّمل. يلف 


أبوحيّانه 
وكلاهما من «الأَيْدِه وهو القرّة. وقد أبدلرا في «أفمل» 
من يائه جبآ. قالوا أْجد. أي قويّء كما أبدلوا 
قالواء لاأفمل ذلك بدي الدّهر يريدون يد الدّهر, وهو 


فتقول: ماأبينَ وماأطول ورآء أبوزيد مقيسا. 

ول أل على حدّ دالت وأحّدت» فألقيت حركة 
العين على الفاء وحذفت المين. لوجب أن تتقلب القاء 
واوًا لتحركها وانفتاح ماقبلهاء كبا انقلبت في «أوادم» 
جمع آدم, على «أفاعل» ثم تنقلب الوا ألا لعحرّكها 


أي د/ ةئم 


واتفتاج ماقبلها. فلمًا أَدّى القياس إلى إعلال الفاء 
لخلاقكا 


آد بيد أين) وآنا: قُوي وأشحد فهو أيّد. 


. ومته قولم: «أيّدك لله تأييئا». 9010 


المُلبُ والموّة كالأيرٍ وآبٍ 
مووي فيد وككتاب: ماه به من 
الل الشف والكتف والمواء الأ والجبل ‏ 
والثَراب ينل حول الحسوض والميباء. ومن الرَسل 
ماأشرّف. وميتنة السكر وميرئه. وح من معد 
الإبل. ١‏ 

الو بد كمؤين: الأثر العظير والداهية, جمعه: موائد. 
َكب تؤى. وككيس: الثوي. 
أي موضع َب للدي 


لمم 


وليس جمع ديد» لعدم وجود الياءء فإنّ ياء الأيدي 


أمليّة لاتمحذف. وهذا مصدرٌ. ومنه الحُوْيدِ 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ "6٠ 
الإيادٌ مابويْدُ به التّيء. والإبادٌ الشارٌ.‎ 
الكتف. والإياد: المحقْل. والياه:‎ 
:كرّ على إيادي المسكر. والإياد‎ 


الديدة 


الموائع, أي الحول والقّة. يح 
الُصوص التفسيريّة 
اليد 
إضيا غللى عَاعُوثونَ اكد عدا دكوة ذأ 
ص37 


«أحب الصسّيام إلى الله صيامٌ داود . كان 
يصوم يومًا ويفطر يومًاء وأَحَيٌ الصّلاة إلى الله صلاة 
داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ب 


ونحره القرّاء (5: ١‏ 4), وأبو عُبَيدَة (3: 394). ولبن 
الشكيت (إصلاح المنطق: 14), وابن الْجَورَيٌ (0: 


وي (503:1): وأبسو الكمود (4: 
3137), وفريد وَجْديٌ (044), 


الإمام الباقريلية : اليد في كلام السرب : الَو 
واللممة, ثم ثلا الآية. 
قتاتة: أطي 


شير مما 


(الطيرَي 37ب حل 
بتُك «مَملتك» من الأيد. على 


المَيئْديٌ : (5) الآ 


.يصوم يوا ويفطر يوماء وذلك أشد الوم , وكان يقوم 


: ذا القوّة في المبادة. كان 


وقيل : ذا القة في الملك , وقيل: في الحرب. 


المنكمم 


(6ابمم0 
وتكاليفه.كان على تهوضه بأعبا. 
يوا ويغطر يومًا وهو أشد الوم , و. 
يقال: فلان أَبّدُ وذو ند وذو آدٍ. وأادٌ كل د 
إفكتها 


م 
على الأعداء وقهرهم؛ 
وذلك لأنّه رمى بحجر من يقلاعه صدر رَجُل فأتفذه من 


اه ذا التمكين الظيم واللم المظيمة» 
كان ميث كل ليلٍ حول عرابه وف كثيرة 
من الرّجال. لكنككن 

القَغرالوَازيّ : أي ذا الو صل أداء الطّاعة 
والاستراز عن المماسي» وذلك لأنّه تمال لا مدحه 
بالقوّة وجب أن تكون تلك القوّة موجبة للمدح . والفوّة 
لني توجب اممدح العظيم ليست إلا القؤة على فعل ما أممر 
به وترك ما نهى عنه. 

(الآبّْد) المذكور هاهنا كالمو المذكورة 


7 اء الأمانة, وتشدّمٍ في 
. والأيْد والقرّة سواء. ومنه قله تماق 
و» الأنفال: 37, وقوله تعالى: 


ني الاريات: /1ى. (: 148) 
ولاشاكٌ أن المراد منه القّة في الدّين» لأنّ القرّة في 
غير الدّين كانت موجودة في ملوك الكار. ولامعنى 
اللقوّة في اين إلا القوّة الكاملة على أداء الواجسيات٠‏ 
والاجتناب عن المظورات وأيّ قُوّة لمن لم يلك نفسه 
عن القتل , والرّغبة في زوجة مثلم . الفتيك 
القرّة. والشمكين والاضطلاع في 
دين : كيف زلٌ عن مقام استقامته في اللوين . فلايكن 
حالك في ظهور الثفس حال داقن 


أيد/اه؟ 


النّيسابوري : أي ذا القوّة في الحسروب وعصل 
الطّاعات وعن المعاصي , وكان يصوم يومًا ويغطر يوما 
وهو أشد الصّوم؛ ويقوم تصف القيل. 

ويمتمل أن يكون «الياء» تحذوًا اكتفاء بالكسرء 
فيكون جمع «اليد» بعنى النمْمة. لأنَالله تعالى أنعم عليه 
مال يم عل غيره. 
ان : أي ذاالقُوّة في الدّين والشّرع والصّدع 
ل 72 


مكبحم 


أبو 


0 
ابن كثير : يذكر تعالى عن عنيده ورسول اذاو 
عليه الصّلاة والّلام أنه كان ذا أَيْد. والا: في 
للم العمل . الكييم) 
الّوسَويٌ : واعلم أنّهتعالى ذكر أوَلاهرّة داود في 
اأثر آلدين ٠‏ بمسب القضاء الأزل. ثم توبته. 
بيب السعابق التابقة . وأمرهط9 بتذكّر حاله وقوّته في 
باب الطّاعة عل الصّبر. ولايزلٌ من مقام 
استقامته وقكينه, كبا َل قدّم داود . فظهرت المناسبة. 
بين المسندين. واتنّضح وجهٌ عطف (وَاذْكّر) على 
, لل 
القاسمي ؛ أي الف , أي الاجتهاد في أداء الأمائة, 
والتَشدد في القيام بالدّعوة, وممانبة إظهار المّمف 
1 لكان عمنم 


والن. 

سيد ُطب: يذكر داود هنا بأنّه ذو القوّة, وبأئّه 
أوَاب» وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد وفرعون 
ذي الأوتاد, وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة, وهم 
وكان مَظهْر كُوتهم هو الأغيان والتبشي 


والتكذيب. فأمًا داود فقد كان ذا قوّة. ولكتّه كان أو 
يرجع إلى ديه طائًا تايا عابنا ذاكراء وهو القويّ ذو 
الفنتن 

97 وكان 9 ذاقوّة في 
بيحه تعالل؛ يسيّح ويسيّح معه الجبال والطأبير. وذ 
في ملكه. وذا قوّة في علمه. وذا ققوّة وبطش في 
الممروب. وقد قتلى بجالوت للك كبا قسّه لل في سورة. 
البقرة. واكم 
عبد الكريم الخطيب: (الأيد): القرّة. وهي 
2000 أي فيا قوّة الإنسان 


ساح تعر مال لكر كوه 
7 0 
عبد المُنِم الجمّال : تدكأو اذك لقومك قصّة 
الوبة والإتابة , وقد 
سطرنا له البال والير مسح بسبيحد, مقرل جيه 
عبادته ليلا ونهارًا, وقد أيدنا ُلك وتجناء واصطفيناء 
للرّسالة, ووفّقناء للفصل في المخصومات, وإقامة المدل 
وتحرّي الحق. حي شاع كل ذلك في التاس . 
تلاهنا 


كن 


فين 


إذكان يتمئّع بقرّة جسميّة عظيمة؛ فقد أردى 
في ساحة الوغى جالوت لجار المستيدٌ قتيلا؛ حجر رما 


بالمثلاع» وى يتخبط في دمائه. قيل :إن الحجر اخترق 


صدره وخرج من قفاء. 

وكان يتمنّم بمكة سياسيّة أيضّاء إذ كان يدير 
حكومة قوئّة صمدت أمام الأعداء بكلّ حرم ونيات . 
حبق قيل: إن آلاما من الود كانوا يقفون على أضية 
الاستعداد حول مرلبه. من اليل إلى الصباح. 

وكان يتّصف بعُدرةٍ معنويّة وسجايا أخلاقيّة, 


وبتمتّم بطاقة عالية للمبادة فكان يبي مُسظلم ليله 
يقضي نهاره ‏ لنصف أَيّام التنة ‏ بالصّوم, 
وأنا من حيث النعمة فقد وهبه اله أنوامًا من الهم 
نّة. فكان !4# رجِلًا قديا في المرب 
وفي العلم والمعرفة والإدارة. وذا نعمة وفيرة 


الحينة 


المُصْطِفَويّ : ذا قرّة روحائية شديدة. 
وليملم أنّ القرّة الرّوحائية من أعظم القوى: وبها 
ينال الإنسان أي مقصد يريد . كيف وهبي من لله القادر 


المتمال. الذلفكة 


الذّاريات: 41 


امثله يجاجد. وقنَا: 


وابن زيد. (الطُيرَي 0/59 
ومثله الفرّاء (5: 84), والرّجَاج (0: 00), والقّميّ 
(:56, والطوميّ (5: 4 والمَكِيْدِيَ (9: 


وابسن الجوزيّ (8: .)4١‏ والتيضاويٌ (؟: 
اغا والتُسق (4: 0181. وتحوه النيسابوريٌ (97: 
1 وَالشيُوطيَ (5: 44). وأبوال مود ( 
والكاشاني (0: 1/). وصبد الكري الخنطيب (14: 
والمسجازيّ (51: ,)1١‏ ومكارم الشيرازي 
ليق 

الإمام الباقرية : أي بترّة. (المَرُومَيَ 151:8) 


ا 


القَخرالوازيّ : أي 


المعهور, وبه قُسَر قوله تعالى: ذا !| 
إِنّالمراد جمع اليد . ودليله 


السدلفقه 


.وشدّة عظيمة لايقدّر قدرها. 

لم60 
فهو حال من الناعل» أو 
أن تكون 


أي دعم 


الينية وصلابتها المضادّة للسّمف. والله تعال مُث 
ذلك. والرة هي الصّفة تي بها يتمكن الحيّ من الفمل 
وتركه بالإرادة 

المراغيّ : أي ولقد بنينا التماء ببديع قدرتناء 
وعظيم سلطاننا؛ وإنا لقادرون على ذلك لايشنا لَصَبُ 
الوب لكين 

سيد طب : والأئيد اله والقؤة 
عنه بناء التّماء اهائل المجاسك المتناسق . 
الطُّاطَبائيٌ :جوع إلى الشياق التابق في قوله 
لِلْمُوقِبي» إل الآارييات 
والأند: القدرة والسة. وعلى كل من العلبين يتعيك 
إن و4 الآاريات: 87. مايناسبه من 
ال. 

الممنى على الأوّل: والسّماء بتّيناها بقدرة لايوصف 
اقدرعا وإنا لوو سم في ال رة لايمجزها 


لأباك 


أوض مامنبي 
لوم 


لانفّر بقدر ونا َو سمٍَ وي , لانتفد خزائ 
من التماء من نثساء فتوسّع 
لمتنلوى 


كائن لامفرٌ منه . أرشد سبحانه وتعالى إلى عظير قدرته, 
وحثٌ الإنسان على التظر في كتاب الكون . ليهتدي إلى 
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الشّموس والأقار في بجموعات عظيمة؛ تسلك طريتها 
في مدا بجرتها بسرعة مذهلة. وله سبحاته وتعالى قادر 
على أن يع في طريقهاء وقادر على خلتها وخسلق 


اغيرها. العمل 
آيدَمُ 

يمتها لتوية, .4 

ابن عباس : قرّاء ببلائكة يدعون لله تعال 

له ارسي +001 


مُجاهد : أعانه بالملائكة يوم بدر. 
(الخازن ؟: 1م 
اه بمنود سن عنده من الماك 
ودين 


نقيت 


ذلك كله كناية عن غيره, وتأبيد الله إيَاه بالجنود ماكان 
من تقوية الملائكة لقلبه بالبشارة بالتصعر من ريّه. ومن 
إلقاء اليأس في قلوب المشركين حدق اسصعرفوا 


لمبخمكا 
الطِِسي : أي قزاء ونعيره ين 
لفالين 

أبو حَسيّان : وقسرأ جاجد (وَآَيْده). والججمهور 
(وآيتَه) بتشديد الياء. 4467 
البْرُوسَويّ : أي قرى التييظة. ‏ (:450) 


المُصَطَفويٌ : أتّدهم الله تعالى بالملائكة أو بقُوى 


روحائية توجب الطّمأنينة واللّّات. وتدرك حقيقة: 


الاحول ولاقرّة إلا اله الل العظيم. لكملال 

ويهذا العنى جاء قوله تمالى: وَآيدَهُمْ يروج 
بنْهُ الجادلة: 7 وقوله تعالى: لهُوَ اذى يدك 
بتَضْرِي» الأنفال: 17, وقوله تمالى ؛ لَوَأَيّدَكُمْ 


يِتضْرٍِ» الأنفال: 17. وقوله تمال: انا الَّذِينَ 


لانلقل 


لمكن 


يْبْديّ. (5: 109), وَالبَتْويَ (؟: اماء 
والتهاونديّ (1: 451), والشُرطّي (0: 0005. 
الطَّري: يقول: ياعيسئ امد يادي عندك وعند 
والدتك . إذ قرّيتك بروح القّدس , وأعلتّك به. 
وقد اختلف أهل المريّة فى (أيّدْيُك) مساهو مسن 
الفمل؟ 1 
فقال بعضهم: هو «' 
- فكت من القوّة.. 
وقال آخرون : بل هو «فاعَلتّكء من الأيد. 


».كما في قولك: فَويتك 


وروى بماد أله قرأ (إذ أي 


إفقيلن 
: أي أيّدتك بجوريل. جائرٌ أن يكون قوله 
يو" إذ حاو : 
يده به في كل أحسواله, لأ في الكلام دللا مل 
ذلك. إفدايلفا 
اللّوسي ‏ وتأبيد الله هو ماقوّاه به وأمانه على 
أمور دينه. وعلى رقع ظلم اليهود والكافرين عنه. 


لقاليلا 

5202 5220 
٠‏ وهو ظرف ل ايْمْمَق) لوحال 

منه. وقرئ (ايَْقك). انالف 


نحو الي (8.:1.. والكّمسابوري (/: هلا 


١4 :‏ كاء والكاشاي (؟: /11), ورشِيد 


رضا دل 144). 
أبوحيّان: قرأ الجمهور بعشديد الياء, وقرا ماهد 
ن (آيذئكَ) على هِأمْمَلتدَء. وقال ابن عَطيّة 


القراءتين (أَمْدْئُكَ) على وزن «أ ثم#اختلف 
الإعلال. والممنى فيهما (أَيُدثنَ) من الأيْد. [#استشهد 


ِ د) لي قراءة الججمهور ليس وزنه 
«أمْتل» لجيء المضارع على «يُويدُ» فالوزن «َعلَ». ولو 
كان ه«أفْملَ»ه لكان المضارح «ييد» كمضارع آمن يُؤمن. 
وأمَا من قرأ (آيد) فيحتاج إلى نقل مضارعه من كلام 
العرب, فإن كان «يُؤايد» فهو «قاّل», وإن كان «يُويئه 
فهو «أقئل». 


أي د/قه؟ 


دَأْفْمَككَء م اختلف الإعلال. فلاأفهم ساأراد. وتقدّم 
تفسير ظير هذه الجسملة في قوله: (واً: 
الْقدْيٍ البقرة: /41. 
الالوسي: ظره 3 
وقت تأبيدي لكناء أو حال منهاء أي الأكرها كائنة وقت 
ذلك. 

وقيل: بدل اشتال منها. وهو في المعنى تفسير لمماء 
وجرّز أبوالبقاء أن يكون مفعولا به على || 

وقرئ (ليَدْتُكَ) بالك ووزنه عند الإعْسسَري 
«أَفْمَلئّكء ومند ابن صَطيّة «فاعَككَ». قال أبو 
يكاج إلى نقل مضارعه من كلام العرب» 
يريد فهو «فاغل». وإن كان «ييد» فهو دأ 


إن كان 


ومعناء ومعتي «أيّده واحد. 
باه بال القوة. وبالتشديد: التمعرء وهما 
كبا قيل: متقاريان, لأنّ التصر قوة. م 
طَّاطبائي: القاهر أن الأبيد بروح القدس هو 
التبب المهتئ له لتكليم الئاس في المهدء ولذلك وعسل 
قوله: (مُكَلْم َاسَ) من غير أن يفصله بالعطف إل 


3 أي تأسبم يد 
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عل أنه لوكان مرادبتأييد (يروح القد) مسألة 
الوحي بوساطة الرّوح لم يختصلٌ بعيسى بن ريم ل 
وشاركه فيها سائر الأسل, مع أنّ الآبة تأ ذلك 
بسياقها. لدي 

الحجازيّ: اذك ياعيسى بن مريم يعم الله عليك؛ 
إذ أيّدك بروح القّدس جبريل. علّمك وثيّك ولقّنك 
المبيَة بأمرالمه وإذن 


أو يدك بروح طاهرة قوية, 
لندلها 
المُصْطَفويٌ: هر التوبّه اقصوص ونفخ دوج 
قدسيّ منه. يتقوى به الإنسان وتتنوّر النّفس وتطمئن 
لي 


البغرة 77 
«الدك العور105:3 
َي والمخازن (1: 88 ونحوه 
م والشربيي(0 وَالمرُوسَوَيّ (0: /001900. 
لطي 401 
ليك 


لكين 


لمكم 


أمطْقَريّ: وقُرئ (وآيدناء) ومنه «أجددء 


يقال: الحمد لله الذي آجدني بعد ضعف 
الدنافا 


بَدنا) على «أفتلناء». وعنى هذا أنه لأ 


يجب إعلال عين «أ: 


وكان يجب أينًا أن تلق حركة المين على القناء 
وتنحذف المين. كبا ألْفِيتْ حركة الواو من «أَفَْنْتَه على 
لقا قبلها. فار أنّت. كان يجب على هذا أن تُقلب 
التآء هنا واوّاء لأئها قد تمرّكت وانفتح ماقبلها. ولابة 
ينّقلها رفوع الهمزة الأول قبلها كا ثبت في تكسير 


كته فتحذف 


آدم: أوادم, فكان يبب أن تقول: أو 
المين كباترى. وتقلب الفا التي هي في الأصل هسزة 
وأواء فيعتلٌ الفاء والمين جميمًا. وإذا كان يؤدّي القياس 
إلى هذا رُض, كم فيه «فلت» لييؤمن الإعلالان. 
وجاء «أيّدت» قلينًا شاد على الأصل. 


وإذا كانوا قد أخرجوا 

علّة عل الصّحّة نحو قوله: 
صِدَدْتَ فأطولت الصَّدُودٌ وقلّا 

وصالٌ على طول الصّدود يدوم 

وأعوز القوم وأغيمت التهاء. ولوأُعلّت لم خف فيه 

توالي إعلالين. كان خروج «أيدت» عل الصّمّة لكلا 


يجتمع إعلالان أولى وأحرى. 
وآ اه من الأيْد والآد, وما القّوّهَء 


ف «قئل, وقملء اليم وا 
والعاب. قال المتاج: 


ن أن تبدلت بآدي آداه 


لمم 


نموه أب 


تيّان. الدللك 

ابن الجوزيٌ: قوب والأيد القُرَدَ (0115:1) 
تموه النّيسابوريّ. الله 
القَخر الرازيّ: يمني قرّيناء. والمراد من هذه 
الثفوية الإعائة. يي 


اوبهذا الممنى جاء قوله تمال: لوَأَيِدنه بروج 
الْقُدُّس» البقرة: 215 


نحوه ابن التوزي (1: 684), والخازن (1: 0174 
وَالبُوسَويّ (1: لهاء والقاسسيّ (6: *..ها. 


أي د/ لام 


أهل بدر بتكتيرهم في عين العدوٌ 
بنت الشَاطْئ: الكلمة من آبة آلعمران: 0٠‏ 


د إِنَّهُ أَوَابُ4 ص: 37 
وَإِئَالَحُوُونَ» الذاريات: 


تنمت الها تعالى, يطّرد ذلك في آياته الع التي جاء. 
القمل فيا مسنن) إليه سبحاته. من غير من 
وتفسير التأييد بالتقوية قريب, عل ألا يفوتنا هذا 
اللحظ من الدلالة الإسلامية في اختصاص اللأييد في 
القرآنء بكونه من الله تعالى وحسدهء فيس إلا لمسزيه 
المؤمنين المتقين الجاهدين 
وكذلك (الأيد) في آيتّيهه له سبحائه ولعيده داود. 


قضلًا من الله ويه 


أ القوّة فقد تأتي من البأس والجبروت, كالذي 


ي بنمعره من يشاء من قول القائل: 


القصص: 8/ الرّوم: 4. المؤمن: .5١‏ 


الل وفصّلت: 16. 
وقد يوصف الخسلوق بالفرّة. كالذي في آي 
القصص: 8», والرّوم: 04 كبا قد تكون 


من العباد. 


كالذي لي آبتي: هود: ١ل‏ والكهف: 10. 

وليس كذلك التأييد في الكتاب المحكم مسند إلى الله 
سبحانه, ومتعلمًا بالصّفوة من عباده. لابطاغوت الكفلا 
(الإسجاز اليالوجبا 6 


ويأس اله 


الأصول اللغوية 
١الأصل‏ في هذه المادة هو القوّة يقال منه: آد 
يدت انمي قويته. ومنه اليد 
وهو الأمر العظيم أو الأهيةء والإياد وهو كل مايقوَى به 
.يلجأ إليه كالاب يُقوَى به الحوض أو النياء. والجيل 
لقص 
وإياه المسكر: ميمنته وميسرته. وقيل: الأيد ليس 
لغظ والحجز عن المانع, فهو القوة 


فلان: اشتدٌ وقوي, 


قيل لميمنة المسكر وميسرته: إياده, وهما إياداء. وثرى 


أن القيد مأخوذ من ١‏ 


٠‏ ولادخل له في أل المعنى. 
وبين مادق «أي د» و«ي دي» تقارب في 


الله ومن الثاني: 
15 به يدان وماهم بذلك 
.وهم أيدٍ وأبتضار: وحم أولو الأيدي 


عد وليل هأي نه 

على الدال, فيكون دي ي ده. فحينا اججتممت ياءان 
1 1 

قلبت إحداهما ‏ وهي الأول همزة, فصار «أي د». 


رب «ي د كي» بتقديم الياء. 


وورد هذا لغرب من الإفلاب في بمض اللّنات 
التامية كالمبريّة والسرياتيّة. فني العبريّة يقال لليد: 
ياد وإيد. وفي التريائيّة: يد وإيد. وإبدا. وما ييؤيّد 
أي أيضًا حو أن «اليد» تمني في اللّمة لفو كالأيد 


ينا الأفعال: آدء وأ 


وأو وأيد. ويد 
يدي لوجدناها تؤول إلى ممنى |! 
انة أ وممنويّة. ممّصلة بها الجازات والكنايات من 


سواء كانت 


قريب أو بعيد. 

ه- وقد جاء آد يؤود أو - الواويّ ‏ بمعنى التقل.. 
وليس هو بميدًا عن معن القوّة. وأا الذي بمعنى القّة 
فهو آد ينيد. وهذا لازم. والأوّل متمد قال تعال: 


أي د/ؤه؟ 


نه آَوَاب4 ص: 17. ستحتضنها الآفاق, وتنتشر في مساحات شاسعة من 
«والتسها. الأرض. وذلك تمل الطّمأنينة في نفوس المؤمنين 
الذاريات: لال 


أنه وَسْف لداود في الآية الأول 


يلاحظ أو 
باستعبال (ذ!). وفي الثاني وضف هه تعالى. وهو يعني 
فيها الفوّة وهي من اله فل الرّة جسيمًاء ولاحول 
ولاقرة إلا بلله. والكبتان تذكران بقوله: «وَ الْبيرة 
وَإرسُولِه وَِلْمُوْمِين» المنافقون: ل وفيه إيهاء إل 
وجود قوّة روحيّة للأنبياء 2 تصنع المعجزات. 

وانيا: عقّب داود مباشرة بلفظ (أَوّابٌّ) وصقًا له, 


وهذا يشمر بالصّلة بين الوصفين. وهو كذلك؛ فداود م8 


نه من الله رجوعه وتوبنه كثير ليه وا الى عَدُوْهِمْ قا 


حب الرسلم الصف 34 
: امعيّة وضليّة في سياق التفخير: ٍ يِِنَاتٍ وَأَيُدنَاهُ 
««الشصاء يتتتاها4 و انا لحويفون» إكسارا “+ إحالتديج» البقرة: و05 


بأئّها قرّة واسمة لانهاية ها كالّباء ؛ حيث لايشاهد لها 


حدّ حدود. حي صارث معرب الأمثال في الكمة؛ قال 
تعالل: طوَسَارعُوا إللى معْف' 


مكّة آنذاك دار غربة ونأي للمسلمين ‏ يكاد يكو الجهاد والقنال وا مقاومة ونصعرة الدّيين والد 
درسًا وإسعافًا نفسيًا هم من كتاب التاريخ والتتكوين. الأعداء. فهي تستدعي إعلام الم 
بكر قصّة داؤد وخلقة التباء. وقوله: لوَإنًا ومواضع تصعرة الررسول والمؤمنين في الماضي والمستقيل, 

3 كما أيّد المؤمنين من بني إسرائيل على عدوّهم, وهذا 
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سياق أكثر هذه الآيات, 

ونائيا: هناك سياق آخر في أريع يات منهاء وهي 
)١(‏ و(0) و(/0؛ حيث يذكر لله تأبيد عيسى بروح 
القدس. وتأبيد المؤمنين بروح منه. وهذا نصعر روحي 
وإمداد نفسيّ خاسٌ بالأنياء واققلصين من المؤمنين. كي 
أن الصف الأول نير ظاهريّ بالجتود. 


ودابماء أ, 5 بين التأييد والتصعر والظهور 
والشكينة والجنود والمؤمنين» وكونهم مستضفين قليلا 
فآواهم؛ وروح القدس ونوها في هذء الآبات مجاناق” 
وهادف وواقع موقه؛ وبذلك تصبح الآبات الدلراقي. 
للبلاغة القرآنية, 
وخامسًا: إضافة التَأبيد في جانب الفاعل إلى 1ف آي" 


وتتوّعه, واختصاصه بالأنيياء والمؤمنين دون 


غيرهم. وأنّه يصدر من الله تارة من موضع المظمة 


دنا وأخرى من وضع الأنُرهية واف يوَيْدُ 


بتطري» 
وسادسًا: حين يأتي القمل منسويًا إلى فاعله الوحيد 
لم يذكر الفمل مبنيًا للمجهول قطّ. كما أن المغعول به 


لل هو مصدر التأبييد 


مشخص داثا. وهذا يعني 
وحنده الاريك له. وأنّ وك اباد با المي هم 


موضع تأييد دون ماعداهم, 
إسمّا ولالدّعاة ولاوعدًا إنَا هو قمل مباشر موجه منه 
سبحانه إلى أهله ومستحئيه. 

وسابنا أن كيد على صدور الأبيد منه فها مضى 
آل حق الأنبياء والأولياء ماهد عل استراره فا ب يأقي» 
هذا اكتق بصيغة واحدة للمستقبل « وَا؛ 
عن يَنسائ4. دالّة على لستمرار 
والمسلمين بنصعره من يشاء. وهذا عام لكل من 
اختياره تعالى عيل تأبيده ونصعره إلى يوم القيامة. 


الديتَوريٌ: الأيكة: جماعة الأراك, وق 
التُصوص اللغويّة اليك الجياعة من كل الجر حت من التخل. والأّل 
(لبن مظلور 21١‏ 694 


الُدّيّ: الأيكة: هي المترجة. [تم اسح لبد “7 آعرظ والجممع: أيلك. 


بشمر] لوس لاما الأكة: التّجر املف ويقال: أيكدٌ 
الإمسام الصادق 846 

الشّجر, 
أبو عمروابن العلاء: 7 

التبع والشدر. 20 دحام 


تنبت الكسدر والأراك, 


3 لام 
للدنن ابن فارس: الهمزة والياء والكاف أصل واحد. 
/ لامك 
وكلّ مكان 
لمعلل 


ججمها 


ة: جماعة الأراك, و!! 
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الفيضة تنبت الكدر والأراك,. والأيك: الجر المستمع, 
وقيل: الجباعة من كل التّجر حت من الآخل. 
واسستأيك الأراك: مار أيكة,. وذلك إذا 


الت (الإفضاح ؟: مذ 
يك أئْك: مثمرء وقيل: هو على البالفة. 
لابن منظور 048:1١‏ 
الزاغِب: الأبك: شجر مُلْتَ. 
الآيْكةه الحجر: 8/. قيل: سبوا إل 
عيض كانوا يسكنونما. وقيل: هي اسم يلد (00 
الرَمَحْشَريّ: فلان فرع من أيكة الجسد. وتقول: 
كدب صاحب مُليكة, كا كدّب أصحاب 
(أساس ابلاغقب 08 
ن منظور: أبكَ الأراك فهو أَيِكَّ والخابنا! 
كلاهماء اتن وصار أيه [ثماستعمد يشمي] 
00 


وَؤْأَسْحَابٌ 


حي من التّخل, الواحدة: أمْكة. ووقع في البخاري: 
أيكة جمع أيكة وكأله وَهَمْ. 
وأيك الأراك -كسمع ‏ واستأيك: صار كد وأيقٌ 


متم مم 

الطويحي: قسوله تمال: آضْحَات اليه 

الأيكة واحدة الأيك. وهو الشّجر الَف الكتير. 
كانواأصحاب حجر تلق 


الأيكة هم قوم شُعيب ,كانت مساكننهم ككئيفة 


الأشجار. تكنو 
نحوء حمتد إسماعيل إبراهيم. لقم 
0 7 
التُصوص التفسير: 
الأيكة 
الحجر: 78 


له إنّ مَديّن وأصحاب الأيكة أمتان. بمث 
(الدرَ المعور 4ب 0306 


ن عَبّاس: لَآَصْحَابٌ الأنْكَةه يمنى أصحاب 
تي والأيكة: الّجر, وهم قوم شُعيب. 
اتتوير المقباس: 060 

تحوه سميد بن بير والضّمّاك (الطَجرِيّ 149:15 
والمتن (اعُوسي ‏ 4" والَكَلْيَ (القخر | 
والُمَيَ :١(‏ 0/9 : 

الأيكة: ذات آجام وشجر كانوا فيها. 
(الطَرَي كاحمنا 


ذكر لنا أتهم كانوا أحل غيِضّة, وكان عاق 
شجرهم هذا الّؤم, وكان رسوهم فيا بلغنا شيب لك9, 


وأمًا أصحاب الأيْكة, فكانوا أهل شجر متكاوس» 
ذكر نا أنه سلا علهم المي سبعة أيّام, لابظلهم منه ظلء 
ولائنعهم منه شيء. قث الله عليهم سحابة, ُحَلُوا 
تمتها يلتمسون الرُوح فيها؛ فجملها لله علهم عذابا, 
بمث عليهم نارَاء فاضطريت عليهم؛ فأكلتهم. فذلك 
ٍِعَدَابُ يَمٍ الله كان عَذَاتَ يَوْمٍ ع 
الشمراب: كما (الطَبَي انلكا 
: قرا الأعمش, وعاصم. والحسن البمعريٌ 
) بالهمز في كل القرآن. وقرأها أهل المدينة كذلك. 
إلافي «التعراء»ء وفي «سّ» فإئهم جعلوها بخير ألف| 
ولام ولم يبروها. 

ونرى -ولله أعلم - أنه بت في هذين ا وميه 
على ترك الممرء فسقطت الألف لتحرّك اللام. فينبغي أن 
تكون القراءة فيها بالألف واللام, لأنّها موضع واحد في 
قول الفريقين. والأيكة: 

أبوعْبَيدٌة: الأببكة وليكة 


وقد كان أصحاب الغيضة ظالمينء يقوله 
: الشّجر الَف الجتمع. [ثم7 
لفقي يشر لحم 
أي أصحاب التّجر. والأيك التّجر, 
وهؤلاء أهل موضع كان ذا شجرء فانتقم الله متهم 
أخذهم ار يا ثم اضطرم عليهم 


أيك/ 117 


المكان تارًا فهلكوا عن آخرهم. فين 
أبن حَالَوَيْم الأبكة: اسم القرية. والأيكة: 


ابلا كبا أن مك اسم البلد. ومكة اسم ال 


الجَوْريّ: من قرأ <أسْحَابُ الآبْكَِ فهي 
اليضّة. ومن قرأ لَك فهي اسم القرية. 


ومن قَأه بالخفض جمل أصله «أيْكَه اسم لموضع 
ييه قروم تَلتفَ, ثم أدخل عليه الألف واللام. 
للتعريف, فاتصعرقء ل 
الكرخيّ: وتبوك بين الميجر وبين أوّل الام على 
أربع مرأحل؛ نحو قصف طريق الشَّام, وهو حصن به عين 
ونخيل وحائط يُنسب إل رسول المع ويقال: إن" 
«أصحاب الأيكة» الذين بُعث إليهم شيب كمائوا بها 
وم يكن شي 
وتذيّن على بحر القلُم ‏ أي البحر الأحمر ‏ حاذية. 
نتبوك على نمو من ست مراحل؛ وهي أكبر من تبوك, 
ويها البثر التي استق منها موسى 286 لسائة شعيب. 

ورأيت هذه الإثر مخطاة قد ني عليها ييثُ. 
(المسالك والمبالك: 7٠١‏ 


منهم, وإقاكان من دين 


3 رة وشجر. 
وقيل: الأبكة: الجر اُلتفت. م استعمد بشمر] 


وقيل: الأذكة: النِضّة.و (سْحَابُ لكا هم أهل 
الشجر الذين أرسل إلهم شيب وأرسل إلى أهل 
فأهلكوا بالصّيحة, وأصحاب الأبكة فأهلكوا 


يكونوا تركوا صعرفه, لأنّه ممدول عن الألف والقام. كما 
أنّ شجر'١!‏ معدول عن الشّجر, فلذلك لم بميرفزه 

لد اننا 

المَيِبْديٌ: وقيل: كانوا أصحاب غياض وريَآض 

وأشجار وأنهار, يأكلون في اليف الاكهة الطة: و3 

للقفف 


قرأ جميع القرّاء (الأبْكّ) هاهناء لأنها 


ومعنى الآية أنه كان أصحاب الأيكة اظالمين في 
تكذيب رسوظم, وكانوا أصحاب غياض, فماقيهم الله 
تعالى بالمرج سبعة أيام ثم أنشا سبحائه سحابةٌ فاستظلّوا 
بها يلتمسون الدُوح فيهاء فلما اجستمعوا تحتها أرسل 


واللام في قوله: (لطَابين) للتأكيد. 

وهم قوم سُعيب طه كانوا أصحاب غياض وشجر 
مَلتفّ, وكان عامّة شجرهم الُفْل. وكانوا قومًا كافرين. 
قبعث الله عروجِل إليهم شيا رسولا فكدّبوه. فأهلكهم 
الله كم 

نر أبو الكمود (؟: .)١168‏ والمرُوسَوَيّ (4: 41 4). 

أبو حَيّان: (الأْكة) شجر الدُوْم, قيل: الُثل, 
وقيل: الكدر. وقيل: (الأَبْكَ) اسم الناحية فيكون 
ودس (لتكتا 


عل ويقيه قراءة من قرأ في 
منوع المرف. لينف 

العايلي : (الأيْكة) هي السَيْمَة بالفتح . أي متم 
التّجرء وجممها يك وكلّ مكان فيه شجر مُاتَف فهو 
بك - وأصحابها قوم شُعيب, وربًا أمكن جمل نظيرهم 
في هذء الأ أصحاب الشّجرة المونة. أي بني سي 


القليق في عله. 


الكتير , وهي شَيِضة بعُرب مَديّن. وهم قوم شُعيب كانوا 
أفقلها 


00 أمستقد أن الستال الوارد في السعن هو تتصحيتٌ, 
والشحيح: «كما أن سر مسدول عن الشسكر, قلذلك 


الم يصرقوده. فهذا لط هو أي يضرب بد المثل عند 
الطرقن. لكونه معرقة ومعدولسراجع: جام ارو 
المريية للفلاييني. (159:1). 


على ماروي أن هؤلاء القوم كانوا يسكنون المَبْضّة 
وعامة شجرها الدوْم. وقيل: الكدر. 


انوا يسكنوتها, وإطلاقها على مالأكر 
أو تسمية امحل باسم الما فيه ,مغلب 
عليه حي صار مَل]. وأيّد الفول بالملمية أنه مُئْ في 


كلم 


ممنوع الصّعرف 


أطراف مين كانت أرض ذات أشجار كثيرة لقنة 
بمضها بيعض. 
وقيل :إن (الأيكة) اسم مكان آخر غير مَدْين كتير 
الأشجار كانوا يسكنونها, فبعث الله إليهم سُعيبًا. كبابهتة 
إلى مَذين, كنم 
سيد تُطب : ومَديّن والأيكة كانتا بالقرب من 
قرى لوط , والإشارة الواردة هنا وَانَّكُمَا ليام 


مُبين» المجر: 1/5 والأيكّة, فها في 
طريق واضح غير مندثر. وقد تعني كُرى لوط الشالقة 
الذكرء وفر . جمعهما لأتهها في طريق واحد بين 
المجاز والشّام. 


ووقوع الثرى الدائرة على الطريق المطروق أذصى 
إلى الِيْرة, فهي شاهد حاضير يراه الرّائح والغنادي 


أيك/ قم 


عامرة. والمياة لاتحفلها. وهي ماضية في الأريق . 
تياف 


التّجر المُلتف بعضه ببعض. فقد كانوا-كبا قسيل - في 
غَيضّة , أي بقعة كثيفة الأشجار. 

وهؤلاء كيا ذكروا هم قوم شعيب طب أو طائفة من 
قومه كانوا يسكنون الفَْضّة. ويؤيّده قوله تعالى ذيلا: 
وها لبإمام مُبِينِ» الحجر: 5/, أي مكانا قنوم 
الوط وأصحاب الأيكة لني طريق واضح. إن لذي على 
طريق المدينة إلى الشّام هي بلاد قوم لوط, وقوم شيب 
الخرية, أهلكهم اله بكسفرهم 


يهم لدصرة 
رن 


(الأيكّة) هي الأنسجار المتكائرة 
َيِضَة التي فيها تلك الأتجار, وهذا المعنى 
يبع مدينة دين وماحوها. من جانب التَمال 
الفرن من أرض الحجاز, من سواجل الجر الأخسر. 
قريبة من جبال تهامة وغيرهاء وهي واقمة في محاذاة 
تبوك غريا 

ولايخى أن هذه الأراضي مجاورة لصحراء سيناء. 
والفاصل بينهبا منتهى البحر الأمر ثم خليج العسقبة. 
وطول الخليج كبا في «تاريخ سيناء» لنُوم بك: «خليج 
المقبة الذي يحدّ سيناء الجنوبيّة من الشّرق ٠‏ فطوله من 
بة نمو مائة ميل ؛ وعرضه مسن 
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وسوريا وسيناء ومصير وغيرهاء وأهمّ طرتها الي 
إلى بلاد العرب : درب اليج المعريّ». 

يكون مسير موسى م من مصير إل 
من دين مع زوجسته إلى سيناء من هذه 
افأرن والدا قلي عر الل ون م أنتى 


لعل أمرن: 
الأول: أنّ(الأيكة) قد أرسل إلها سمل و: 


الشّعراء: 310 
بث اله شميها إلى 


207 مدين, وإلى أهل البادية وهم أصحاب 


والدوْم حو عجر اُثل . وأكثر القرّاء على إنبات الألف 


واللام في (اليْكَِ) , وكذلك 


وكذلك هي في هذه الّورة بغير ألف في امُصحف, 
.وكذلك أيضًا في سورة «مل» بغير ألف وفي سائر القرآن 


َال بفتح الام وإثات ألف الوصل ٠‏ ويقولون 
لاحم جاءني . يريدون: الأسمر. وإثبات الألف واللام 
فيهما في سائر القرآن يدل على أن حذف الهمزة. 


فيها الكسر ٠‏ وإسقاط الهمزة لموافقة امصحف. 
وأهل المدب يفتحون, عل ماجاء في اللقسير 9 


القرا 


وكان بويد الفاسم بن سام يختار قراءة أهل 
المدينة والفتح , أن (لَيكة) لاتتصعرف . وذكر أنه اختار 
ذلك لموافقتها الكتاب, مع ماجاء في التَد 


الشّجر (لَيْكّذ)ا. والكسر جد على ماوصفنا, ولاأعلمه 
إلاقد قر به. 


لقفدن 
: قرأنافع وابن كثير وابن عامر (كَدبَ 
ةا مفتوحة اللام والثاء. وني «س» مثلها. 
جاء في التفسير أن اسم المدينة كان (ليْكة) فلم 
والتعريف . وحجنتهم أنها كتبنا في 


يمعرفوها 
المصاحف بغير همز. 

وقرا البافون: (الآبكَةِ) ساكنة الام مكسورة الاي 
واالآيكة): الشّجر المُلتفت. وسجّتهم ماذكرق 
التسير, جاء: أنّ وآضْحَابُ الْآيْكَِ» هؤلاء كأنراآ 


أصحاب شجر مُلتف, ويقال: إن شجرهم هو لم7 


وَالدُوْم : عجر الُثل. لقدم 
تموء ابن عَطيّة. الكل 


الطُوسي : فر لين كتير ونافع واين عام (أسْحَابٌ 
َي عل أنه لسم المدينة معرفة لايتمعرقء 

قال أب ع الفارسي: الأجود أن يكون ذلك على 
تخفيف الممزة مثل: لمْمَرء ونصبه يضعف, لأنّه يكون 
نصب حرف الإعراب في موضع الجر مع لام التريف, 
وذلك لايجوز. 

وحجّة من قرأ بذلك أنه في لصحف بلاألف , وقالوا 
هو اسم المدينة بميتها. الباقون لَآصْحَابُ الْآنْكَةه 
بالألف واللام مطلقًا مضافًاء ومثله الخلاف في صل : 3 


أيك/ ام 


حكى لله تعالى أن قوم شيب . وهم أَضحَابُ 
لتك كبوا المرسلين في دعائهم إلى خلع الأنداد 


ذات التّجر العف وجسعه + 
الأيك. [ثم استعهد بشمر] 


ويتخفيفهاء وبالجرّ على الإ 
ومن قرأ بالتصب وزعم 
أسم بلنر, فتوهّم , قاد إليه خط الممصحف؛ حيث وُجدت 


نبت على خلاف قياس المنطّ 

ا تبت في هاتين السورتين عل 

كم لف اللافظ كما يَكتُّب أصحاب انحو «لأنّ 
ولوَلَ؟"أء على هذه الصّورة لبيان لففل القتّف. 

وقد ككفي سائر القرآن على الأصل , والقسّة 

020 


لاحن 


كا فهو اسم القرية ويقال: هما 
بك ومكّة؛ قاله ابجوهَريّ. 


وقال التمّاس: وقرا أبو جعفر ونافع (كَدْتَ 
أَسْحَابْ لك الْمرْسَلِينَ). وكذا قرأ في «مل», 
وأجع القرّاء على المنفض اسورة الحجر 


(1) وره في روح السماني نتلًا عن الكشاف «الآن, لأن,. 
والأرلى: وليه 
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والّتي في سورة «ق» فيجب أن يُردٌ مااختلفوا فيه إلى 
مأأججموا عليه إذكان امعنى واحدة. 

وأمًا ماحكاء أبوعْبئِد من أن (أ 
التي كانوافيهاء وأنّ(الأبكة) اسم البلد, 
ولا يعرف من قاله فيثبت علمه . ولوعُرف من قاله لكان 
فيه نظر, لأنَ أهل الملم جميمًا من أهل التفسير ء والملم. 
بكلام العرب على خلاقه. 

وروى عبد الله بن وَهْبِ عن جرير بن حازم عن 
قتاة قال: أرسل سمب إل أَمْتين: إلى قومه من 
أهل مَديّن. وإلى أسحاب الأيكة. قال: والأيكة. 


أهل مَيِضّة وشجر وكانت عاة شجرهم الدرْم! وتوا 
شجر امكل 

وددى ابن جُبَعر عن انضّمَاك قال : خرج أسَسَآن 
الأبكة - يمني حين أصابهم الم فانضموا إل البة 
والشّجر فأرسل لله عليهم سحابة فاسظلُوا تحتها, فل] 
تكاملوا تمتها أحرقوا. 

ولولم يكن هذا إلا ماروي عن ابن عباس , قفال: 
والأيكة: الشّجر واصلم بين أهل اللّنة اختلامًا : أن 


له, والقول فيه: إن أصله : الأيكة ثم خقّفت السمزة 
فألقيت حركتها على اللام فسقطت, واستغنت عن ألق 
الوصلء لأنّ اللّام قد تمر كت. 


تنبت الكدر والأرالد. 


ريه 


تسكنها طائقة , فبعث الله إليي, 
وكان أجبكًا. (050,1) 


لكنفك) 


زلا غيضة ينه بلادة, وأكر شجرهم الحُثل. 
اباتك 
يّان: قرأ الحرّميّان وابن عامر لَيْكّة) هنا وفي 
«م», بغير لام, ممنوع الصَعرفء وقيرأ باق السبعة 
(الأبيكة) بلام التعريف. 
فأ الفتم, فقال أبو عبد و. نا في بعض 
التفسير أن (لَيكة) اسم للقرية, و(الأيكة) البلاد كلها 
كمكّة وبكة. ورأيتها في الإمام «ممصحف عهان» في 


«الميسجرء و«ق» (الآيكة) وفي «الشعراء» ودسّ» 
اجتمعت مصاحف الأمصار كلها بّمد على ذلك, 


ذه القراءة اليد وابن قُتيبة والوبماج 

يّ واللَمّاس, وتبههم الأْدْسَريّء 

وومُُوا العام وقالوا: 
حملهم على ذلك كون ال 


تب في هذين الموضمين 


الممزة, فتوهّم أن اللام من ب 
الصّواب أن ير ثم مادّة هل ي ك» لم يوجد منها 
تركيب, فهي مادة هملة كما أهسلوا مادّة 0300 


ية الكلمة ففتح الياء. وكان 


نا نافع فقرأ على سبعين من التٌابمين. وهم عرب 
فصحاء, ثم هي قراءة أ 
وأما ابن كتير فقرأ على سادة التابمين من كان بمكّة 
كتجاهد وغيرء, وقد قرأ عليه إمام البصعرة أبوعمروابن 
الملاء. وسأله بعض الملباء أُقرأتَ على ابن كثير؟ قال: 
نعم تم على ابن كتير بعد ماختّستٌ على يماجد. وكان 
ن كتير أعلم من جاجد باللفة. قال أبوعمرو: ولم يكن 
انين كبيرء يعني خلاًا. 
وأما ابن عامر ذو 
سبق اللحن. أخذ عن عتان وعن أبي الدرداء وغيرهها. 
فهذء أمصار ثلائة اجستمعت على هذه القرا 


أيك/ اس 


الحرّمان: مكّة والمدينة, والشّام, 

وأمًا كون هذه المادّة مفقودة فى «لسان العرب», فإن 
صم ذلك كانت الكلمة عَجَميّة. وموا ةكلام المجم عنالفة 
في كثير مواد كلام العرب, فيكون قد اجتمع على نع 
معرفها العلميّة والمجّميّة والتأنيث. 

وتقّم مدلول (اليكَة) في الحجرء ره وكان شيب ل 

من أهل مَدْيّن, فلذلك جاء لوَإنَى مَدْيَنَأَحَامُمْ 
عُمَاك المنكبوت: 770 وم يكن من أهل الأيكة, 
فلذلك قال هناء فإ قالَ كم ث4 الشمراء: 119. 


ومن غريب النقل ماروي عن ابن عباس 


20300 اكه هم آل البادية. وأصحاب مُدَيْن 


لمم الهاسارة. م 
وه الللوسئ. لكجلالن 
اشرب بيجا لي ذات الأرض الميّدة التي 

تلع لماء. فتبت الجر الكثير للقت ممم 


سيد ُُطبء <َآسْحَابُ اليك هم غالبا أهل 
5 
والأيكّة: النّجر الكثيف الخُل, ويبدو أن مين 


كما تق , فألا بغدا دين )بد 
هر 14 لاحظ لشن هار 206:50 
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ين بين الحجاز وفلسطين حول خليج 
(ق ملم 


[فدافلد 
ها 
يقرب مين يسكنها طائفة, وكانوا سن 
بْمث إليهم شُعيب ل وكان أجنييًا منهم. ولذلك قيل: 
م شَيب» القعراء: 100 ولم يقل: وأخوهم 
شعيب» بخلاف هود وصالح فقد كانا نسييين إلى قومهياء 
وكذا لوط فقد كان نسييًا إلى قومه بالمصاهرة, ولذا عب 
عنهم بقوله: لأَعُوهُمْ مُوة» التعراء: 184 و لَآحُومُمْ 
ضَايع» الشمراء: 141 وهَآسُومُمْ نُوطٌ» الشعراء: 
لكل اللدافن 

[كيف وقد جاء «إلى مدين أخاهم شميئاءانرتينج 


(الأعراف: 6ل وهود: 84)] 
الأصول الأعويّة 

١الأصل‏ في هذء المادّة تجمع الشّجر عامّة 
أو مالف منه خاصّة, يقال: أيكَ الأراك واستأيك, أي 
التنت, وأيكة أيكٌ, أ أبيكة من أثل. ومن لماز 
قوهم لي بل الرّجل وشرفه: فلان فرع من أييكة 
كبا يقال: فلان من دوحة الكرم, ومن شجرة طبية. أي 
ذوأصل كر: 


لف أرباب اللّغة في «الأيكةه على 
وبه قال لمم الغفير منهم . 
[وضة, وبه قال الّدّيّ والختليل وابن 


فن جمل الأك ‏ جمع أيكة ‏ الشجر, قهده 


بالالتفاف, ويعضده قوهم: أيك الأراك واستأيك, ومن 
أطلق. وشاهده قوهم: أيْكة من أل 


«الأنك» على التّجر المُلتف. وكأئّه يقول بعنى المكان 
كائرّوضة والقيضة, لالجراح كالأيمتَة والحرجة إلا أنه 


لم يفصح عن ذلك. 
كما اختلفوا في جنس الشّجرة, فقال بعض: السّدرة 
والأراكة ونموهما. وقال بعض آخر: مطلق الجر 
وماالتف منه. 
الاستعمال القرآني 
١‏ افترق المفسسرون والمؤرّخون في أَضْحَابٌ 


أهل «مَديّن», قو 


بقول: نهم قوم آخرون يسكنون ناحية 
يكثر فيها الكدر أوالدْم, وقد أرسل 
إلهم «شميبء أيضّا. 

واستدلٌ الفريق الأول بوحدة الرسول والرّسالة 
وَامْرسَل إلهم. واستدلّ الفريق الثاني بتفاوت المذاب 
المغزل عليهيا. واستعبال لنظ «الإخوة» لي «مذيّن» دون 
«الأكة». 

ما نحن فغرى رجسحان كه الريق الأول على 
التاني, را إلى الآيات الثالية: 


"د وقوه قوم أُوط وَأصْحَاب الآبكةٍ أُوليق 


ص1 


وَعَادُوفْعَوْنُوَخْوَانُ نُوطٍ © وَآضْحَابُ 
البةٍ وقؤم تع كلذب الأشل فحن وَعيد» 
3 ليلدل 
مز شا قلق ثرا 
الأعراف: 0ل وهود: 24 


هطوإتى 
ان مَالَكُمْ ين إله َي 
ا (قومٍ وح وعَادٍ و5 وه م إنزهم أضحابٍ 


مزجي وَهَوْمْ لوطه وَأَضحَاب 
المي 14-11 


,اغبا 


على وحدة القريتين. وهي: 
أ القّلم: كيا فى (1) وبعد (6) من سورة هودة 16: 


لين ُو الطيخة» 
كما في (1) وبعد (05) من سورة 
الأعراف: 42 (َأَلِّينَ كبوا شكيها 


أيك/ الام 


ولاتكوثوا ِنَّ الْمُخْيرِين» وَزِنُوا بالقشطا 
2 التّعراء: 141 1817, ومائلا(0) من سورة 


الأعراف: لرَلَائليِدُوا في 


كم كايرُون». 
ونال اختصٌ «أصحاب الأيكة» و«أهل مذين» 


اس أَفْسيَامَهُمْ وَلَاتْغْقوا في الْآَْضٍ 
مُنْسِدِينَ» التعراء: 181. وهو عين ماجاء في (0) من 
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0 جاه ل قرى قوم 
لوط -بعد أصحاب مَدْيّن. منا يدكّل ملى تقارب عهدهما. 
وتقدّم حقبة قوم لوط على أصحاب الأيكة. لاحظ 


؟ قال بعض: إنّ قوله تعالى: فإوَإللى مَدينَ أخَاهُمْ 
ك4 في (0) و(8) يُنئْ أن أهل مَديّن قرم شعيب 
دون أصحاب الأيكة؛ إِذ لنظ الأخرّة اققرن بأولتك دون 


هؤلاء. 

ولكنّ هذا القول لابعتد به. لأنّ «الأج» في القرآن: 
الاإطلق على الشّقيق فحسبء بل يطلق جمان) أريتأ عل 
مستيات أخرى, منها البسر كا في قوله: إوََيارٌ 
فرعن وَإخْانُ ُوط» ق: ٠‏ فسيم إليته يلف 
الأخرّة, وهو ليس منهم, لاحظ «أخ و». وهناك وج 
آخر وهو أنّ مين كان اسم القوم دون اليلد كيا هو 
ام قرله تعال <وإتى مدي آَحَامُمْ شعياه في 
إلى البلد «ولاحظ مذيّن», 

ختلاف مط المذاب, فقد ورد بألفاظ 
أن أنه وامة مل ما يذو رآ أ 


ثم البح الحقّ4 المؤمنون: .4١‏ وهو عي 
مانزل بأهل مَذيّن َوَأََدَتٍ الِّينَ ظلكوا الميْحد» 
هوف 14 

ومثل عاد في اختلاف أنواع المذاب مود أيضًاء فقد 
جاء يلفظ (الءَجْقّة) مثل أهل مَدْيّن. و(الصّيْمَة) 


و(الصّاعِقُةُ). وكلها ضعروب من المذاب, تحدث فى آنٍ 
44 3 
واحدء وكذلك (يَوْمٍ لظ و(الرُقةٌ) و(الشيحة), 


مثلما حدث لأهل عاد؛ إذ أطبق عليهم السحاب بالمذاب, 
وأخذتهم الّجفة والصّبحة, كلّ ذلك فين واحد. 

غ- والأيكة -كها تقدّم ‏ هي الرّوضة. وأصحاب 
الأيكة: أهلهاء كبا قال تمال: لوَأَضْحَابٍ مَذْيَنَ 
وَالْحُؤَِْكَاتٍ» الثوبة: -/. ويبدو ‏ والله أعسلم - أن" 
آمئّنِ) كانت ذاث أحراج وآجام. فنسبهم الله تعالى إلى 
مالتهرت به مدينتهم, وهذا الهلراز من النسبة شائع في 
إلقرآنء لإجظ «ص ح به و«ذو». 

- ولكن إذا كان لآَضْحَابٌ 
تق هذه البلادة 
تشير أغلب المصادر الإسلاميّة ونصوص أل 
الكتاب قاطبة إلى أنه تقع في غور الأردن, ويمكن تمبين 
موضمها طبق شواهد عديدة, لاحظ «: 


وقد أقترن اسم موسي بمكذيّنء كا اقترن اسم شعيب 
بها أيضاء وهذا ماحدا جما غفيرا 


من المفشرين على 


هو نفس صاحب مدي وأصحاب الأ 


وستلاحظ التول الأوفق حول «شميب» في موضعه إن 
شاء الله 


ايم 


الفظ واحد, مرّة واحدة مد: 


التُصوص اللغويّة والتقسير: 
وَأنْكِحُوا الآيَامى بِنْكُمْ وَالًا: 
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا مرا 
وَاع عَلِم” 
ابن عَبناس: الأيم في كلام العرب: كل 
معد وكلأبتى لاذكر سنها. 


الخليل: الأب من الحات: الأبيض القطيف. [ثم 


(اليسابوريّ 015:14 


بحين يُولد, ويقال: مال فيه من خرقة, وما خرج معه. 
ايشهد بشم ] 
الواح اتلس في الجؤف. ولم أسمع منه فلا 
ولوجاء في شمر: «أوّمه تأويئاه لماكان به بأس. 
هلعا 
يه [في باب التكسير] قالوا: وح وو+. 
قالوا: رين وزمْتّى, فأجروا ذلك على المعنى, كما قالوا: 
يتيمٌ ويتاتى وأيمٌ وأياتى: فأجروه مجرّى وجاشى. 
وقالوا؛ حذارى, لأنّه كالخائف. ان 


اليم هوالجانٌ من الحيّات. 
لأين فايس 035:1) 
الكسائي: افق أهل اللّمة على أن «الأيم» في 
الأ سل هي المرأة الي لازوج لها يكرا كا 
لالقُرطينَ 074:07 
(التيسابوريّ 063:18 


مثله ابن سُمَيل. 
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ابن سُمَيّل: كل حية أ ذكر كانت أو أنثى. ورا 


ادنك 


: الأياتى. من الرّجال والتساء: الّذين 
الأزواج هم وطن ويقال: رجل أيم وامرأة أئة وأ 
أيضًا. [#استشبد بشعر] ين 
مثله وميد للضي 11007 
أَبوريْدد الأُوم: جمع أثم وأين أيضًاء وهو ضعرب 
من المريّات. زلف 
مئله أبوعكئد. (الأَزَمري ماي 
يقال: «رجل أئمان ومَان» أيان: هلكت البرأ! 
الأرضري 67101 
الأصمعيّ: آم التجل ووم إبائة متك علق 
التيّة ليخرج تملها. فيتشتار عسلّهاء فهو آيم والّحلة 


والأتم [بمنى الميّة] أصله التشديد. يقال: أيم أي 
كمي ومين 
ابن الأعرابي: الإيام: الّخان. يقال: آم الّخان 


لابن فارس 01333 


إياما. (الأزمَري 653:16 

8 .إذالم يكن طازوج» 
يكرا كانت أو تَيبًا. والمبمع: أباتى. والأصل «أبائم» 
فقلبت. ورجل أي لاامرأة له. وقد آمتٍ المرأة من 
ذدجها تي يد ويا (إصلاحلممطق 41 
يقال: «ماله آمْ وعامٌ» أي هلكت امرأته. وكان 


, فجملت آلياء ألقَا. وقند آم يكيم 


وممنى دعام حلكت ماشيته حت يَعير إلى الذبن. 
تأيّت المسرأة. وتسأتم الإجل زمانًا. إذا مكنا 


أي تَثل الرّجال وتَدَع التاء بلا 
الأزمرَي 36 11كا 
الأبائى من الرجال واللساء: هم 


نحوء الجْصّاص. م 


ميري 41لا 
اا فقن 


20000 


ابن دُرَيْده آم الّجل ينيم أئمٌ وين إذاساتت 


امرأته. وتأئيث المرأة 
والرّجل أيان والمرأة 
أيان. 
والأثم: طعرب من الما 
أيضّاء وهو الأصل. لمق 
المرأة تنيم يد إذا سارت أي وهي التي 
قدمات عنها زوجها. فبقيت بغير زوج, وكذلك الرّجل 
١‏ لين 
أنباريٌ: بعل أثم ورجلان أئْان ورجال 


تتزوّج بعد موت زوجهاء 
وأيم, والتساء أياتى, ورجل 


ويقال له: أثم بالتتقيل 


الأكران من 
بكم 
الفارسيّ: «الأيامى» هو مقلوب موضع المي ]3 
اللام, لابن منظور 069:37 


وقد آمتٍ المرأة من زوجها تي أي وأئينًا 


وف الحديث: «أنّه كان يتعوذ من الأئجَة», 


وتيت المسرأة. و تأي الرّجل زمانًا. إذا مكث 
لايتزوّج. [#استههد بشعر] لمحم 
نحوء الرَازي. لقن 


ا٠‏ والمسيم ثثلانة أصول 


أبن فارس: الهمزة وا 


وأمًا الكاني: فالأثم من الحيّات: الأبيض. [# 


استشهد بشمر] 
والقالث: الأيم: المرأة لاببئل لهاء والرّجل لامرأة له.. 
وقال تمالل: هوََنْكِحُوا الآيائى مِتْكمْ» الشور: 6 
وآقث امرأة تي أي وأيُوم. [م#استعهد بشعر] 
لامكلا 


الهَرَويّ: وني الحديث: «الأيم أحقّ بنفسها» فهذ. 


لْب. يقال: ماله آم وهام أي فار امرأته وذهب لِنهُ 


وَالليمَة كذ الخلس. 
وفي الحديث: «أنه مر بقل الع الأم, والأين: 
اللشيقر 


ومنه الحديث الآخر: «أنّه أق على أُرض موز 
ديه مثل الأيم» وهي الأ أيضّاء مشلدّدة || 


ديك 


7أيضًاء ووزن أم «شئيل» بعنى 
ليل فجمعت كجمع يتيم ويتيمة ويتاتى. [ثم 
استشهد بشعر] 

ويجوز جمعه: أيايم. ويقال: امرأة 
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ها زوج. [#استعيد بشمر] 

: مات زوجهاء ومنه قولدَيهة: 
لقعب ليقف 


والُيِسِيَ 37 101ل 


الواغب: الأياتى: جمع الثم : 
لهاء وقد قيل للرّبسل الذي لازوج له؛ وذلك عل طريق 
التشبيه بالمرأة فيمن لاغَناء عنه على التحقيق, والمصدر: 
الأية, وقد آمَ الرّجل وآمّت المرثة, وتأتم وتأيث. 
وامرأة أي ورجل أيم# والحرب مأيّة. أي يفرّق بين 
.. والأيم: الحيّة. نفد 


نْجديٌ: «الأبائى» عند الكوفبّين عل الؤزاق 
«قَمال» مثل يتامى, جمع على الممنى, لأنَ الثم كاك 
وعند البمعريّين «أتم» ميل مع عل فاق 
يأسير وأسارى. وقيل: جمع على «أيائ 
فصار أيايئ, ثم قُلبت فصارت أياتى. 

يّ: الأياتى واليتاتى أصلها: أيائم 
ويتام, فقلبا. والأيم للرّجل والمرأة, وقد 


24 
كنم وخر 


للدييك 


وتأيناء إذالم يتزوجا بِكْريْن كانا أو: 
بشسمر] 
وعن رسول الوق «اللهمّ نا سوذبك من المَيْمَة 


.والأيّة والكرّم والقرّم». فين 
تحوه النازن (0: 06). 
وأبوالكمود (05:4). 


الرّجل من الواو [بعنى دحَّن ] يقال: 


وري (ها: 403 


أبن بيه 


آم يروم ودإيام» الياء فيه منقليةٌ عن الواو. 
اللبن منظور 431:35 
ابن الأثسيره ومسنه الحسديث: «اسرأة آمَثْ مسن 
زوجهاذات مَنْصِب وجمال» أي صارت يا لازوج ها 
ومنه كلام عل رضي الله عنه: «مات قَيمُها وطال 
تأيهاء والاسم من هذه الأنظة الأيّة. 
القَخْر الوازيّ: «الأباتى» لايمختص بالنّساء دون 
الرّجال. فلمما كان الاسم شاملًا لجال والساء وقد 
أفسر في الرّجال ترويبهم بإذنهم, فوجب استعرال ذلك 
الضّمير في النساء. وأيضًا فقد أمر اليكل باستعار ابعر 
بقوله: «البكر تُستأتر في نفسسها وإذنها صماتهاء وذلك أ 
وإن كان في صورة الخبر؛ فثبت أنه اجوز تزويجها لَه 
يإلنها. 
والجواب: أمّا الأوّل فهو تخنصيص للنصٌء وهو 
الاايقدخ في كونه حجّةٌ. والفسرق أنّ الأيم من الرّجال 
يتول أمر تفسه فلايجب على الو تعد أمره بشلاف 
احتياجها إلى من يصلم أمرها في اليج 
أظهر. وأيضًا فلفظ «الأيامى» وإن تناول الرّجال 
والنساء. فإذا أطلق لم يتتاول إل النساء. وما ييتناول 


لكيمها 


لل 


الواحد كلام مشهور. 

الصّعَانيَ: الأتم: سواء تروّج من قبل أولم يتروّج, 
فيقال: رججل أيم وامرأة أ ثم استعهد بشعر | 

(القعوميَ الذي 

الأيم ككيّس: من لازوج ها يكرا 


ابم وأياتى, وقد 


وبنو يام ككِداب: بََن. 
والتلايشة كشطينة: الُويرة ولازوج لها اليم 
كثُراب وكتاب: دا في الإبل, والأخان. ‏ (0/4:4 
الرريحي: وضي التعاء: وأو بك من بوار الم 
ثيل مثل كيّلس: المرأة اَي لازوج لها. وهي مع ذلك 
لايرفب أحد في تزوّجها. لحوم 
القاسمي: الأبائى: من لازوج له مسن الأحسرار 
والحرائر. ومن كان فيه صلاح من غِلمانكم وجواريكم. 
(لامتام) 
إن من يُطليق كلمة «أجم 
على الفتاة البكر. ويقولون:إنّ اليم أو الأيّمة هي البب 
ي ققدت زوجهاء اعتماًا على: 
١‏ قول يق «الأيم أحق بنفسها من ولتهاء واليكخر 


أيم / لالم 


لاتتكحن لتخي مام 
مُجِرْبَةٌ قد مل مها ولت 

7 وقال معجم «مقابيس اللققهد الأيم: السرأة 
الابثل لها. لجل لاثرأة له 
+-وجاء في «الأساس»: 


[م استشهد بشعر] 


56 بجمع أيّم, وهي من ليس لها زوج بكرا 
يوبن ليس له زوج. وهذا في الأحرار والحترائر. 

:1ب ول بيده مشترٌ بن الى .: يقال: رجل 
أب وامراة يم وأكثر مايكون ذلك في التساء. وهو 
كالمستعار في الرّجال. 

7 وقال ابن الأعرابي. والتهذيب, والصّحاح, 
راسشمكم. وال ب, والمختار, والمصباح: والقاموس» 
وم القاموس: إن «الأيائى» هم لذي لاأز 
الإجال والتساء؛ الواحد منهما «أيمٌ ه سواة تزوّج من 
قبل أم لم يعروج . 

4 وقال ابن الأنباري في كتابه «الأضداد» 


عنها زوجهاء فهي من الأضدان أمَا استثهاده بقول 


القوليه 


بلازوج لامطلمًا. بل بقيد الاضطراب وال 
وباعتبار هذا القيد قد أم لله تعالى بالإنكاح لرفع 
أخطرلهم وإصلاح حالهم وتمكينهم ليصيروا مطمّين 


الصّاغانيَ؛ وسواء تروّج من قبل أو لم يتزوّج, 
اب الام اليب. والجمع: أيائيم على الأأصلء 
وأيائي. 
وأضاف «الممجم الوسيط». اوهي أيّمة أبضًا. 
الذا أطليق كلمة الأيّم على: 
أ-الرجل العرّب, سواء ترج من قبل أم لم يعروج 
: مي 
اجسوا من الرّجال القسَا 
ديد 


والخرائر. أي من الرّجال والّساء. والمراد يذل مد يد 
المساعدة بك لّالوسائل حتّى يتسسّى لهم ذلك كإمدادهم 
بالمال, وتسهيل الوسائل التي ببها يعم ذلك الرّواج 


والمصاهرة. لمع 
باتى: غير المتزوّجين. وتشمل 

الكلمة الذكور والأناث والأبكار والكيات. (45.:10) 
المُسصْطْنويٌ: أن الأصل الواحد فيها هر 


الاشطراب والَقلّب. وياعتبار هذا المعنى يُطلق على 
الحيّه لتململهاء وعلى الدّخان لعطوّيه. وصلى العرّب إذا 
أيّم. فالأيمم هوالرّجل أوالمرة 


ومن هذا الأصل: إطلاق الواويّ على السطشان إذا 
هج لمن 


والرّجل الذي لازوجة له. يقال: آمْت المرأة تيم 
كا أبعة وإقعة أرما ذالم تروج أومات زو بيار 


زكذكاترجل. 


والأصل الثاني: امار 
يتم وجممة: أي ما الإيام ‏ أي الدّخان ‏ فلا 


تمده من هذا الباب, لأ ياءه من 


ية عن الواوكيا. 
وفمله آم يؤُوم اما مثل ناح ينوح نه 
اللفوتين كما تقدّم في التصوص - لقى بسين «أيسم» 
»ولايد وحدتهما في الاشتقاى الأكبر, أوقلب | 
الباء واو 

1- وأا إرجاع المماني كلها إلى أصل واحد, وهو 
الاضطراب والتَعلَب؛ لاشتراكها فيه كما فمل 
الُمطفوي ‏ فيميد لدم استسسال 
بمعثى الاضطراب. نعم لوقيل إنّ الأصل فيهما هو من 


واد 


من هذه المادّة 


الازوج له. بدليل كقرة المععقّات منه, قل منه إلى نوع 
من الحّات, وحر المطش في الجسوف, والدّخسان ‏ لو 
أنكرنا أنّ (إيام) ببعنى الدّخان أصله «أوام» لشبه ببينه. 
وبين «الأبم» في التَقلّب والاضطراب لم يكن يميد عن 
الصّواب. 

-وأطلق لفظ «الأتم» على الرجل والمرأة. كنا 
أطلق لنظ «جرع» على كلّ منها. وقيل: أصله للمرأة, 
واسممل للرّجل عل التشبيه. قٍ 
فقالوا: امرأة يم ورجل أيم, ووّدوا في الججمعء فقالوة: 
أيامى, لكليها. إ 

وأمَا وأيامى» فختلف فيه. فقيل: هو جمع أي 
ووزنه «لمالى» كيتامى, وجاء عل هذا الوزن شذوذا. أى 
تعبيها بأسير وأسارى. 

وقيل: هو مقلوب أيام, جمع أثم, ثم حل مين 
الكلمة ‏ أي الياء التانية ‏ حل لاسها. وهو المي قصّكوا 
«أيامي» ثم قلت الياء الاء وأبدك الكسرة فتحة, 
فصار ايا 


نات جمع أئة.وأبون جمع نم 


أسله «أبائم» جمع أم, ثم دم المسيم على 


ويلاحظ أَنّ هذء الأقوال فيها تمَحّل وتكلف, علاوة 
على عخالفتها للقياس. ومائرى «أيامى» إلا جما للني 
«أئيسى» ودأئيان». مثل تكلى وتكالى, وعَطْعان 
وعّطائى. وجمع أثم: أيام, عصلى القياس, مثل بيدر 
وياد 


وهناك تجانس لني ومعنوي بين أب قُصّدد 


أيم/ قلا 


وأ ند الزوج. وآبّ ساس. ويم صار يتيما. أما 
اللنظ فظاعر, وأما الممنى فإن الججميع يحمل معنى القصد 
والحاجة؛ فالإمام: من يقصده اللأموم ويا 
: من لازوج له. فيحتاج إلى زوج فيطليه 


ويقصده, والآبم: السائس كالقائد, والإمام ‏ يُسوس 
لّاس. فيحتاجون إليه ويقصدونه. 
الاستعمال القرآني 

١‏ - إن كلمة «أيائى» بوزتها اميل هذا فريدة في 
القرآن, فصيغتها توحي باليتم والحطلش والميرة؛ فهي 
مثل: يتامى وعطا شى وحيارى. ولو جمعت «أتم» علي 
مه أيهم أوأيام كبا قيل - لكان وقمه نقيلًا عبلى 
ابه. فقلبه إل 


لدنم كيرا عن وصف حال || 
الأامى -ملى فرض صمّة قلبه _أجمل في الوزن» وأبلغ 
ق تور لني 

١‏ وقد أمر الله الأولياء بأن يُروجوا الأيامى من 
الأحرار والسّالحمين من الإماء والعبيد, بن يتوثر فيهم 
الصلاح والتابلية لتشكيل الأسرة وإدارتها ورعايتهاء 
رغبة مئهم في الرواج. بطبيعة الحال. سواء أظهروا هذه 
الرّغبة أم أطنوها حياءمنهم. 

وجاء الأبَامى مقدَمًا على الإماء والعبيد في 
الآبة. وهذا لايعني تفضيل الأحرار عمل العييده بل أن 
الحرائر والأحرار أكثر رغبة في الرواج, لم يناسب حاهم 
في المجتمعء وقدرتهم على الإقصاح عن رغبتهم بخلاف 
الإماء والمييد. 

أو أئهُم أحقّ بذلك, لأتهسم يشتركون في قتال 
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الأعداء فهم أولى بالرّعاية دون الإماء والعبيد. أولأتهم 
من أسرة واحدةء فهم أولى بالعاية من القرباء 


عل أن تزويج الأيامى ربا لايشترط فيه الصّلاح 
فهو أسهل. دون العبيد والإماء. فقدّم الأسهل على 


:وكيا جاءت كلمة (الأََامُي) على أنسب مايكون 
في الآبة فقد جاءت كذلك على أنسب ايكون بين 


مجمموعة الآيات (+7- 074 من سورة الثوره بل من أوّل 


ثم طرحت حديث الإفك بما فيه إطراء وبلاغ» وبيّت 


اتء وحكم دخول البيوت. والأظر 
أسر بتزويج الأيامى والإماء 
والمبيد. وباستعفاف اين لاتهدون نكاما ثم التسي 
عن إكراء النتيات على البغاء. فالأسلوب القرآي” 
يُعلي 
العلاج التاجع. ويمالج مشكلة الجنس من شي جهاتها. 

ولايخق أنّ هناك إنها؛ القجانس في الجمع 


يشخّص الداء. وبي أسبابه وعلله ومواطنه. ثم# 


م7 أإبماه؛غ لي 4١-؟‏ 
التُصوص اللغوية 
الخَليل: أينَ: وقت من الأمكتة. تنول: أبن فللان؟. 
فيكرن بسي في المالات كلاه 
من الإعياء فإ يُمررّفء وهو يجري 


أبو ويْد: لايبنى منه فمل» وقد حُولف فيه. 
وآنَ لك أن تقمل كذا ينين ينا 


(الكثز لوي 101 


مَجَملَه الكتاب اممّا من الأدوات والصّفات. 


َيه عرف وَالتذكيز جائر. 
فأمًا قول سيد بن ثور ا 


وأسماء. ماأسماء ليلة دلت 


الاسنا فنا الشرف اريف را 
فتكون الفتحة في آخر دأينّ» على هذا فتحة الجر 
وإعرة) مثلها في: مررثُ بأحند. وتكون «ما» على هذا 
وحدها هي الاسمر, فهذا وجة. 

ويبوز أن يكون ركب أبن مع «ماه. فل فمّل 
ذلك فتّح الأول منها كفتحة الياء من «حَييلْه ) م 
«حَيٌ» إلى «مَلْ», والفتحة في الثون على هذا حادئة 


ويقال: آنّ لك أن تفمل كذا وكذا. وأ لك. أي حان 
لق للقن 


الصّاجب: دأيْنَ» وقت من الأمكنة. 


فتخلف فتحة التركيب ضمّة الإعراب على قوّة حركة 

الإعراب. كان إيدال حركة البناء من حركة البتاء أحرى 

بالجواز وأقرب في القياس. ١‏ (أبن منظور 46:36 
الأيْنُ: الرّجل والميمل. (الربيدي 4 018 
ابن الأعرابيي: أن كي 


دأ» لوجود مصدر: أن يأني 
اللميّات. (الأزهري 16: (488 “يبر لعآن» مصدرًاء كذا قاله الأصتَعي. 
المُبراد: تقول المرب: جئمّك من أب الاتملهيقا 


جواب تن لم يفهم فاستفهم. كيا يقول قائل: نهب 


الارضي 3 كله أ 
أبن الممزة مقلوبة فيه عن الحاء. رحمه الله حكى لدآنّ» مصدرًا وهو دالأَيْنُ». فإن كان 
وأصله؛: حان يمسين حيبًا. وأصل الكلمة من الأمر كذلك فها إِذَا متساويان, وليس أحدهها أصلا 
الحين. (الرَاغِبِ: 157 لصاحيه. ١(الريدَي‏ 4 


وكان حتها موموفين فشركا لاجماع الشاكنين, وميا لقانم 
ولم يض من أجل الياء. لأنّ الكسرة مع الياء تتشقل, 
(الأزمَريّ 16 000) 


امن الأين. وهو القعب. [7 


الديلق 


ا, إذا أعياء وَإنْتَ يافلان: أي | 


[#استشهد يشعر] وأما الثُرب فقالوا: آنّ 


الك إبدال. والأصل 

: قلطن 

الهَرَويٌ: في الحديث: «أنّه أمر بقثل الأب اليم 
َالأَيْنُ: الحجّة. الدللتد 


أبن يسيدة: الأ: 


(الإقصاح 15 535) 
(الإفصاح 1: .هما 


ل يْحث به عن المكان, كا أن 

«مقى» يُبْحث به عن الزّمان. 

ال: آنّ يئين أبْنا وكذلك أ 
زنفنا 

؛ أن وقْتك. بعنى حان. وأْمَاآنّ لك أزأ 


ومن أَيْنَ لك هذا؟ (أساس البلاغة: 0١‏ 


أنه مقلوب من «أقّ» مسدلا بقرطي: 


وفيا عرف منهر 


نّ الابعداء بالصّلاة» أي أين كَذهب؟ ثم قال: 
«الاتنداء بالمّلاة قبل الخطبة». وفي رواية: «أين الابتداء 
أي أين تذهب «ألا تيدأ بالصّلاة»؟: والأوّل 


أين / 7418 


مغزله» أي أمَا حان وثرّب؟ تقول منه: أن يدي أيْنّا. وهو 
مثل أن يأني أ مقلوب منه. 
ابن منظور: آنْ الّيء أيْنّ حان. 


لكلل 


فيد 


ويس بقلوب عنه. لوجود المصدر. [ثم استشهد بشع ] 
وقالوة آنّ بك وإبك وآ 


ذلك عن ذكر الأماكن كلها. وهو اسم لأنك تقول: من 


أبن لكا لق 
الفيروز اباديّ: الأينُ: الإضياك, والمية, والّجلء 
والجخل, والمين. ومصدر آنّ ينين. أي حان. وآنَ أبك 
يكبي وآك. حان حيئكد. 
وين أنؤلل عن مكان. لمم 


رعمه الله تعال. في «صرح 
ان وآنّ أصله الواو ولكنّه من 
باب «يقيل» كَل يل وجاء المصدر بالياء ليرد على 
فمله. قال شيخنا رمه الله تعالى: قوله: َل 
. فيه نظر ظاهر, وخسالفة 
الدفقلنا 


ودعوى كسوته 
اللقياس. 
المُصطْقُويٌ: التآاحر أن الأصل الواحد في هذه 
اللادة هو الب بعد الشَعَب والكَلُ والمجرٌ فمنى 
«الإعياءء محفوظ نّ له الأمر, 


ضمن الثُربء 
أي قرب الأمر واختتم زمان الشّعب وانتهى الكل 
والمجز. وإطلاقها على ممنى «الإعياء» باعتبار أنقضائه 
وقرب | 

وهذه الخصوصية مظورة في جميع مشتقات هذه 
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المادة, 


اعتبار خصوميات أَخْر في كل صيفة بحسب 
ا. وبلحاظ هذه المنصوصيّة تناز هذه للادّة عن 
1 0 العم 


النُصوص التفسيريّة 
أبن 
0000 
هُمْ تميقا م ُو 
ع َكَاْكمٌ لين 
الطُوسي إنَا يقول هذا توما لم وتبكيئا مل 


أشرَكُوا أن 
الأتعام: 55 


شركاء لله وأئّها تشفع همء يوم القيامة. 
فإذا لم يبدوا ما كانوا يدعونه صمّة, ولم يتتفموا هنا 
الأوثانه ولاببادتهم» فيملمون أتهم كانرا كبأذبيقيقا 
أقوالهم. م 
يّ: اختُلف في وجه هذا السوال» ققيل8” 
المشمركين إذا رأوا تباوز لله تعالى عن أهل التوحيد. قال 


بعضهم لبعض: إذا يلتم فقولوا: إن مُومّدون. هلما 
جمعهم الله قال لهم: كاوُكُم» ليعلموا أن الله 
يعرف أنَّهم أشركوا به في دار الّنيا وأنّه لاينشهم 


الكجان: عن مُقايل. 

وقيل: إِنّ المشركين كانوا يزعمون أن آختهم تشفع 
لمم عند الله. فقيل هم يوم القيامة: أين شركاؤكم الذين 
كنتم ترعمون نا شفع لكم. توبيخًا لهم وتبكيئًا على 
ماكانوا يدعونه, عن أكثر المفشرين. ونا أضاق 
الشركاء إليهم, لأتهم الفذوها لأفسهم. 
الوازيٌ؛ اللقمود منه الققريع والشبكيت 


نكن 


لاالسؤال. ويحتمل أن يكون ممناه أين نفس الششركاء؟ 
ويحتمل أن يكون المراد أين شفاعتهم لكم وانتفاعكم 
جم 

وعلى كلا الوجسهين لايكون الكلام إِلَا تود 
وتقريمًا وتقريرًا في تفوسهم. أن النذي كانوا ييظتونه 


مأبوس عند. وصار ذلك تتبيا لهم في دار الآتياء عل 
فاد هذه الطريقة. (للرلون 
الُرطِيَ: سؤال إفضاح لاإقصاح. للق 


أبوَيّان: سؤال توبيخ وتقريع. وظاهر مدلول 
َْآيْنَ كُرَكَاوْكُم» غية الشركاء عنهم. أي تلك 
الأصنام قد اضمحأت فلا وجود ها. 

أبوالشعود: هذا التؤال المنئ عن غيية الشركاء 
مم عموم الحشر طاء لقوله نعال: أُحْشُرُوا الّؤِينَ 
موا ود دُونه من دُونٍ الو» 
للسَاقَات 1 ؟. 17, وغير ذلك من التصوص إِنا يقع بعد 
ماجرى بينها وبينهم من انرو من الجانبينء وتقطّم 
مابينهم من الأسباب والعلائق. حا يمكيه قولد تعال: 
فَريْلنَا نَم يونس: 18 ونمو ذلك من الآيات 
الكرية, ما بعدم حضورها حيشلٍ في المقيقة. بإبمادها 
من ذلك الموقف» ولا بتغزيل عدم حسضورها يمن 
الشركة والشّفاعة مغزلة عدم حضورها في الحقيقة؛ إذ 
اليس السؤال عنها من حيث ذواتها. بل إنّا هو من حيث 
إنّها شركاءء كبا يعرب عنه الوصف بالموصول. 


ولاريب في أن عدم الوصف يوجب عدم الموصوف 


ليك 


من حيث هو موصوف, فهي من حيث هي شركاء غاية 


الاحالة, وإن كانت حاضضرة من حيث ذواتها أصنامًا 


كانت أوغيرها. 
وأما مايقال: من أله يحال بينها وبينهم في وقت 
التويخ ليفقدوهم في الا التي علقوابها الرّجاء فيها 
فيروا مكان خزيهم وحسرتهم؛ فربّما يشعر بعدم 
شمورهم بحنقيقة الحال وعدم انقطاع حبال رجائهم عنها. 
بعد. وقد عرفت أَنَّهُم شاهدوها قبل ذلك, وانصرمت 
عروة أطماعهم عنها بالكلَيية, على أنّها معلومة لهم من 
حين الموت والابتلاء بالعذاب في البرزخ, وما الذي 
يحصل يوم الحشر. الاتكشاف الجليّ واليقين القويّ 
المترتّب على المحاضرة والمحاورة. لقن 
الآلوسيّ: [بمد نقل قول أبي الكعرد قال:] 
وتطبه مولانا التهاب بأنّه تخيّل لأأصل له, لأنّ 
مراد في الوجوه كلها. ولايتصوّر 


توي 
هذا واقمًا بعد التيرَي في 


إلابعد تحمّق خلافه, مع أن كون . 
موقف آخر ليس في التقلم مايدل عليه. ومثله لاببحومبة' 
من غير نقل لاحتمال أن يكون هذا في موق الَيرَي, 
والإشمار المذكور لايتأئتى مع أله توبيخ. 

وأما العلاوة التي ذيّل بها كلامه فواردة عليه أيضًا 
مع أنها غير مسلّمة, لأنّ عذاب البرزخ لايقتضي أن 
يشقع لهم بعد ذلل. فكم من معدب في قير مقع 
اله لفضيدن 


با 


أين / 86 


بي على الفتح. وقوله:(أْنّسَا) ُكتبُ موصولة في أربعة. 
مواضع» ئيس في القرآن غيرها. هذه واحدة. وفي التّحل: 


ي الشمراء. إن قياسها أن كعب 
مفصولةٌ, لأنّ (ا) اسم موصول بما بعده. يممنى الّذي. 
للذلهفا 

: ففي أيّ مكان فعلتم التولية. 
١‏ الام 
مثله الُرُوسَوِي. الديلقد 
أي ففي أيٍّ ونان هم ايه سطر 


أمرتوها فإ مكان التولية 
لايختصٌ بمسجد دون مسجد ولامكان دون آخر, 
١نَأنَمَا)‏ ظرف لازم الظَرفيّة متضئّن لسمنى القسرط» 
وليس منمرلا. [إلى أن قال:] 

وجوّز أن تكون (أ: 


ية نرلت في صلاة المسافر. والتطوّع على 
اراحلة. وعلى ماروي عن جابر: أها نزلت في قنوم 
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العرييّة. 

ومن الّاس من قال: الآية توطئة لنسخ القبلة. 
وتئزيه للمعبود أن يكون في حيّز وجهة, ولا لكانت 
أحقّ بالاستقبال, وهي محمولة على العموم غير مختصّة 
بحال السفر أو حال !! 1 
وبهالوجه» الذّات. 

ووجه الارنياط حيتز أنه لا جرى ذكر المنثجد. 
سابنًا أورد بعدها تقريًا حكم القبلة عار | 97٠‏ 
الاعتراض, وادّعى بعضهم أنّ هذا أسح الأقوال: وفيه 


تأمل, الدللف 


1 03 
الأصول اللغويّة 
١‏ دأَيْنَّ» ظلرف مكان يفيد الشّرط والانستغهام, 
يقال من الأوّل:أين تجلسل أجلسسُ, وأينما تذهب أذهب. 


1 وأصل المادّة_كما يتظهر من مشتقّاتها شوخ 
للإعياء من العيّ: وهو الجهل الذي تعب به الإنسان 
ن المكان المبهم 
المجهول تعبًا وعجرًا عن العلم به. وليس الأصل فيها 
القرب بعد التمب كما قيل بل الجهل الذي يرجى ويقرب 
رفعه. وإطلاقه على كل من هذه المعاني في اللّمة للتداعي 


وعجز عن رضه. فلهذا يسأل بدأين؛ 


بينهاء وليس شيء منها أصلًا برأسه سوى الإعياء. 


ل وقد يعبر بدأين» كناية عن أمر سوى المكان 


المجهول. فيقال: أين قولي من قولك؟ فرقًا بين القولين. 
وأنَّ بينهما بن بعيد لايملم مدام. 


وبين «أينَ» و «أتى» تدقارب في الاستعمال 
والمعنى وتشابه في اللنظ. فكلاهما يستعمل في الشرط 
والاستغهام, وتتضتن «أنى» معنى «من أين». إلاحظ 


أذم] 


الاستعمال القرآني 
استعملت (أيْنّ) في القرآن بكلا المعنيين: الشّرط 
لإستفهام. 
١‏ الاستفهام: وردث عشر آ. 
ثلاث لا 
لالكركاء: «آبن 


فصّلت: 417 


الأعراف: 68 
المراء: 5ه 
المؤمن: 0/7 


المنيه القيمة: ٠١‏ 
اج -المسلك: لِقَآينَ تهون التكوير: 71 
بلاحظ أَوَلَا: أنّ جميع هذه الآيات تنخصٌّ يوم 


القيامة, وأا قوله تعالى: فَينَ تَذْهيُونَ4. فهو بخص 
اساعة قيامها؛ إذ هو جواب الشّرط للآيات المتقدّمة: 
+إِذا الشّمْس كُوْرَتْه وَإِا النّجُومٌ 2 


١‏ لء وجواب (أَيْنَ) مقدّر, وتقديره: نذهب 


ققريش المشسركين. ولذا كانت تتدور حول سؤال 
المشركين عن الشركاء الذين كانوا يحبدون الأصدام 
ويتَبعون أحواءهم, وكما هو معلوم أن رفض الشرك كأن. 
أهمّ مقاصد الَبوَة في مكّة. 


نفس يومثلر تطلب الجاة والخلاص. وهذا لايخصٌ 
المشركين والكافرين فحسبء بل يعم اناس جميًا. 
اا 


أن (ما) وردت مع الدّعوة دون الله وعبادة 

سواه والإشراك فيه. تعبيرًا وكناية عن الأصنام. 
ابالشرط:وردت تمع آيات في هذا الممنى مقروتة 

بلاما)ء في الأمور الآ 


اتَكُوئُوا يِأتٍ بِكُمٌ اله 


ين / 0م 


ج - الغسذلان: مرت عَلَيوم اله بن 


آلعمران: 211 
اُْوا ُو وَمعُوا تقبيلا> 

الأحزاب: 31 
د الأحوق: ٍِأْنَ مَاتَكُونُوا بكم الَؤثُ» 
الساء م7 
ه_القسسهاون: يتما يوَجْههُ ايَأتٍ 
058 لحل :7 

و -البركة: (ق. عَاكُنْكُ4 
مريمة 1 


كان المجادلة: لا 


ماكنت جعلني مباركًا. وكذلك في قولد: 9 
الدلُ» و: 


ولقائل أن 
معنى الشّرط, فليست سوى ظرف مكان؛ وعليه يسو 
لنا أن نقول: (أينَ). جاءت في القرآن على ثلاثة معان. 
استفهام, وشرط. وظرف مكان. 
جاء الشّرط في خصوص الدَنيا دون الآخرة 


ْنّ) في هذه الآيات عارية عن 
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وهذا فرق بين في الاستعيال بين (أيْنَ) الاستفهاميّة 


ثالنًا: (ما) مع (أَيْنّ) في هذه الآبات النّسع كلمة 
واحدة, وهي الشّرط, وهي تزيد الإبهام والميّ الموجود 
بخلاف (ما) في 


بها عن الأصنام تمقيرا ها. وتكتب منقصلة عن 
أن تكون ممّصلة في الشّرط داثاء ولكتّها 
في القرآن قد تغصل وقد تتصل. كما ييلحظ ذلك في 
الآيات المتقدّمة, بحسب الرّسم القرآيّ الناضم للشماع 


دون القياس. 


اننظ امامزة م 


في 68 سورة: 16 
ليد كى محمد آياته 5 لد 
الي 111 آياتها ديد 
آيتك اد آياتك د 
آياقي 504 
آياث وللدطك لك آياتا هكد 


الأآيات 256 3101 


العلامات. هي في الأصل: ياء, وكذلك ماجاء من بناتها. 
على بنائهاء نحو: | ية, وأشباه ذلك 
فلو تكلفتَ اشتقاتها من «الآية» على قياس علامة. 


يّيت, فاعلم إن شاء الله. 
للا 

خرج القوم بآيتهم: أي بجماعتهم. 
لابن فايس 03581:1) 
الكسائي: أصل آية, آبيّة على وزن «فاعلة» 
حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام 
مالزم في داية. 
يسبَوَيْه: موضع المين من الآ. 
موضع العين منه وأو والام ياء أكثر ما موضع العين 
واللام نه ياءانء سئل «شَوَيتُ» أكثر من باب 
«حَِيثُ».وتكون النسبة إليه وي 


06 


راو»: أن ماكان 


هري 3 013036 


.ثم أبدلوا سن الياء 


أبوعمرو اليب 


انيه خسرج القوم بآبتهم. أي 
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بجباعتهم. لم يَدَمُواوراءهم شيئًا. ومعنى آية من ككتاب 
الله, أي جماعة حروف. [ثم استشهد بشم ] 

ا(إصلاح المتطق: 0604 

القّداء: هي [الآية] من الفعل «فاعلة», وأا ذهيش 


منه اللام, ولوجاءت 


وري 00003 

7 1 
أيّة. على وزن ه«قَمْلةه بسكون المين, أبدلت 
الياء الاكنة ًا استنفالا للتتضعيف . (ابن عَطية 07:١‏ 


أملياد 


ويقال: ليست هذه بدار تت أي مُقام. 


(أبن فايس 1: 0334 


7 لآية: العلامة, يق 
وبينك آية. أي علامة. وآيات بيكات. أي علامات 
وحُجبًا. والآية من القرآن: كلام متٌصل إلى انقطاع. 


وقال لله تسمالى: ( 
آلعمران: 4١‏ أي علامة. ( 


4١‏ أي علامتك. والآية: 


(الأَزمَريٌ 16: 1ه 


ابن دُرَيْد: يقال: تأيًا بالمكان تأبياء ‏ 


أقام به. 


وتأيًا في هذا الأمر تي أي يا باللاح: تعمد به. 
[#استعهد بشعر] لككلن 
الأزقريٌ: وأياة الشّمس, وآياتها: ضورُها. |[ثم 


إسكدمد بشمر] 
الأياء بالمد. والإياء بالقمعر. وام أسمع هما 
خيلا" لوابكحمل) 


البيّنة لي توجب الثقةبصحة المنى. .والآية: تكشف عن 
الممنى لذي فيه أعجوية. 52000 

الجَوهَريٌ: الآية: الملامة, والأمل أو 
بالتحريك. 


٠‏ [م استصهد 


3 أي منزل تَُشيٍ وتحتي. [م 
الدللنفا 


الباء وألياء أصل واحد: وهو 


قال الخكيل: خرج القوم بآيتهم أي يجباعتهم. مادا 
آية الفرآن, لأئها جماعة حروف, والجمع: آي. 
رإياة الشّمس: ضووّها. وهو من ذالك. لِأنهُكَالَمهانهَا 
5 للك 


وتتبث. [#استعهد بشمر] 
وقال بعضهم: أصل آية: آبية ولكن )ا اجستممت 
ياءان آن قلبوا إحداهما نا كراهة اتضعيف. وجاز 


ذلك, لأله اسم غير جار على فل .910 0م 
في وزن آية أربعة أقوال: 
هي «مْمَلّاء وأصلها: أي ثم أبدلوا من 


.| معنى قوله, ومثله عنده: ‏ 


أيي/ 1نم 


اي الأو أن لحركها وانفتاح م لا 
وه شا لي الاسلالء إذ كان الل أن تَمَلَ الياء 

الثانية وتصم الأول فيقا 

وقال بعض الكرفيون: آية «: 
أفقلبت الياء الأول انا لاتكسارها وتمك ماقبلها. 
وكانت الأول أول بالملّ من النائية, قل الكسرة 
عليهاء وهذا قول صالح جا رع الأصول. 

وقال لبن الأنباريّ في «آية»: وزنها «فاعلة» 
فأسكنت الباء الأولى استتقال للكسرة 


ديد ووزتهاء نم 7 فوا الياء كما قالوا؛ «كيْتونت» 
تيت ليأ شاكنة. وأصلها: كينونة, م فوا فحذ فوا 


الياء الأول المتحركة اسشقالة للياء 
الكلمةء وهذا قول بعيد من القياس؛ إذ ليس 
اطول يجب الحذف ممد كبا في 
نحو أبواليركات. 
الطُوسيٌ: الآية: التلالة على ماكان من الأُمور 
العظيمة. والآية والعلامة والهبرة. نظائر في 


لامكل 


الحكق 


٠‏ ثلائة أقوال: 
» انه شد من جهة إعلال العين مع 


(1) ذكر ممنى الملامة في الفرق بين الّلاقة ولعلامة فراجع 
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كون الام حرف علّة. وأا القياس في مثله إعلال القام» 
نمو حياة ونواة. ونظيرها: ربة وطاية. وشدٌ ذلك» 


التضعيف, نحو طاي في طبي. 


شيم ظاهر. هو ملازم لشي لابظهر ظهوره. فى أدرك. 
درك القاهر منها لم أله أدرك الآسر الذي لم يدركه 
بذاته؛ إذ كان حكهها. ظاهر في المسوسيات 
والمعقولات. فن َم ملازمة «المَلمٍء للطريق الملمج 1# 
أنه جد الريق. وكذاإذا عل تبه 


وي 


لمصْقَرِيٌّ: ماهي داري أي كيد يقاله 
يت بالمكان وتيت به. [نم اسععهد بععر] 


وكأنما ألقت عليه التّمس أيانها. أي 

(أساس البلاغة: 35) 
أي هي العامة في كلا الرب. ومنه 
ماأكلثٌ معكم 


اقومه بال 


مدق الآقي. 


وعلى عجز المتحدي بها يت آية. هذا 
اقول بعضهم. 
وقيل: سمت آية؛ لما كانت جملة وجماعة كلام كما 


وقيل: لما كانت علامة للفصل بين ماقبلها وما بعدها 
أية. [م نقل ماتقدم في كلام الفيْسيّ في وزن آي ] 
للم 

َلطَّيسيَ: الآبة: العلامة التي تنئأ عن مقطع 
آلكلام,. من جهة مخصوصة. والقرآن مغصّل بالآيات. 
كما 


منْكَ...» المائدة: 114, أي علامة لإجابتك دعانا. وكل 
آية من كتاب الله علامة ودلالة على المضمون فيها. 


القصّة والرّسالة. |ثماستعهد 


ضلى هذا يكون ممنى الآيات: القمص. أي قصّة 
تلو قمّة للق 
أبوالبركات. جمع آيية. وفي أصلهاعدة 
وجو لايكاد يلم شي منها عن قلب أو حذف, على 
خلاف القياس. وإجراوٌها على القياس أن تكون آية. 


فاستتقلوا التتشديد في الآية, دلوا من الياء الأو ا 
لانفتاح ما قيلها, 
والآية: الممجّة والعلامة, وآية الرّجل: شخصه. 


وسمّيت آية القرآن بذلك, لأا جماعة حروف. 
وقيل: لأئها علامة لانقطاع الكلام الذي بسهاء وقيل: 
لأئها دالّة على انقطاعها عن المفلوقين. وأئها لِك له 
من كلام الله تعالى. 

أبن الأثير: وممنى الآية من كتاب الله تعالى: جماعة 


دك 


حروف وكليات, من قوهم: خرج القوم بآيتهم أي 
يجماعتهم, لم يدوا ورامهم شيئًا.والآية لي غير هذا 
رّر ذكرها في الحديث. 


بفتح الواوء وموضع السين وأو. 


أصلها «فاعلة» فذهيت منها. 
ام لكانت «آبية» وإمًا 


اللام أو المين > 
ذكرناها في هذا الموضع حلا على ظاهر لفظها. 

للفنن 

الُطِْي: أ الآية فهي الملامة, بعنى أئها علامة 


أيي / وم 


الانقطاح الكلام الذي قبلها من لذي يمدها وانفصاله, أي 


وتقول العرب: بيني وبين 
أي علامة. ومن ذلك قوله تعالى: إن أيه 


وطائفة منهء كما يقال: خرج القوم بآ 
[#استعهد بشمر] 

وقيل: ميت آية, لأنها عجب يعججز اشر عن 
التكلّم بثلها. [ثم ذكر أقوال التشابقين] 


للحم 


والآية من القرآن: مايحئن التكوت عليه؛ والآبة: 
المي لمكم 
الفيرٍ وزاباديٌ: الآبة: الملامة والشّخص, وذنها 


والهيرة, جمهاء آي. والأمارة. 
ومن القرآن: كلام متّصل إلى انقطاعه. وآيةٌ 
ممايضاف إلى الفمل لقرب ممناها من معنى الوقت. وإيَا 


وتأتى بالمكان: تلبث عليه وتأقّ. وموضع مات 
الكلاً: وخيمه.* [أي كبير الكلً] م 
الآية فى أسل |! 


يمع التجب. ومع الصلامة, 


8 ماي نسب إلى علد ولعلا له مذة أبية. وهر كتلية 
عن كثرة الكل نظير «فلان كثير ويحتمل فيه 
دمشيّ» اسم منعول من «أيي»: أي بممع فيه الكل 
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وبع الجماعة 

سمّيت آية القرآن آبة: لأنّا علامة دالّة على 
ماتضتنته من الأحكام, وعلامة دألة على انقطاعه عن] 
بعده عا قبله. 

أولأنَ فيها عسجائب من الققصص. والأمثال 
والتفصيل. والإجمال, والتَميرَ عن كلام امفلوقين. 
جماعة من الحروف. كلاز شل 3 


عند يعض . (بصائرذوي الب 
الآلوسي: [نفل أقوال المتقدمين في وزن التبتة جم 
قالي] 


وقالوا في الجسمع: آياء كأضال, فظهرت الياء. 
واهمزة |/ بدل ياء, والألف الثانية بدل همزة هي 
افاء الكلمة, ولو كان عينها «واوّاء لقالوا في الجبمع: آواء 
متهم قرا لياء الشاكنة ا ملل غير القياس لسدم 
تمركها وانقاح ماقبلها دكين 

امَجْمَعٌ اللغقد : الأمسل في سمنى الآية: العلامة 
في كلّ مامطلق عليه كلمة آية. 
ات علامة على قدرة الله. 

ذ. لأئها علامة على 


الواضحة؛ وهو 
فسكي خلق الكون 1 


سيت معجزات الأنيياء 


صدقهم, وعلى قدرة الله. 


الأنّها علامة على ماني المظة 


علامة على ماتضمّنته من أحكام وآداب ونحوهما. 


وسْمي البناء العالمي آية, لأنّه علامة على قدرة بانيد, 
لديف 


جد والقم والشير إلى مقا 
نه وهذه المادة كثيرة 


جد والقصد في الشير إلى 
المقصود, ووسيلة للوصول بها إليه. وهذا المعنى منظور في 
جميع موارد استمراطا. 
خدُوا أيَاتٍ لله هُرُرًا...4 اليسقرة: 151 
هي كل أمايكون مورة) للقصد والتَومّه للوصول إلى الله 
/ لضفي 


تعالل وممرفتة 


مُجاجِد: ماذكر الله في القرآن وما 

لطي 1 
ني الآبات التي جاءبها موسى مل. من قلق البحر 
وال من الغيام, والعصاء واليد. وشير ذلك 


مثله الحستن. 2 00 م 

حره التبيع. (الطَبرَي 37 001 

أي علامة ظاهرة وهي المعجزات الال عل مدق 
رسول لله صل لله تعالى عليه وسلم. 

مثله المستن. 

ومثله الحا 


(الآلوسيّ 45:5 
(الطَّجْرِسِيَ :١‏ 5.1 والشرطّي 


إفننة 

الطُوسي: الآات الييتات: ماذكرها لله تعالى. من 
قلب عصا موسى يد ويد السيضاء. وقُلْقه الببجر, 
وتغريق عدوّهم من فرعون وأصحابه, وتظليله عليهم 
اليام. وإنزال ان واللوى. وذلك من آيات الله التي 
أتى بها بني إسرائيل, فشالفوا جميع ذلك, وقتلوا أبيا. 
ورسله, وبدلواعهده ووصيته إليهم. 

الدَمَْشَريّ» وهي مسجزاتهم, أومن آية في الكت 
يدانا 


0 


شاهدة على صمّة دين الإسلام, 
نحوه القَخر الرَازَيّ ( 05 
الّعَق(1: 0١6‏ واليسابوريّ (5085). 


اويّ (1: 00111 


أبوحيّان: الآيات الببيّات: ماتضقته القوراة 
والإنجيل. من صفة البييخ وتحقيق نبوّته. وتصديق 
ماجاء به. أوسجزات موسى سل ال عل نينا وعليه 
كالعصاء واليد البيضاء. وقَلّق البحر. أو القرآن قصسّ اله 
قصّص الأمم الخالية حسما وقت. على لسان من لم 
يدارس الكتب ولاالسلباء. ولاكتب ولاارتحل. أو 
معجزات رسول اوفع كتسبيح الحصىء وتفجير أماء 
أسابمه, وانشقانى القمرء وتسليم الجر أربعة 


أقوال, 


وقتّروا بعد قوله: بن أ 


تمن إيتاء المعجزات بأهل الكستاب ‏ مم 
عمومه لكل لأنّهم ألم من يرهم بسالمعجزات, 
وكيفيّة دلالتها على الصّدقء لملمهم بعجزات الأنبيا 
الشابقة. 


وقديراد بالآية ممناها امتعارف, وهو ائقة من 


القرآن وغير.. لبقن 


الإسام لي :إن يرا خرج من أهله ولمرأته. 
حامل وله خمسون سنة, فأماته الله ماثة سئة, م 


فرجع إلى أهله ابن خمسين سنة, وله أبن له مائة سَسنة, 
فكان لبنه أكبر منه. وذلك من آيات الله. 


مات. ووجد بنيه قدينوفون على ماثة سئة. 
(أبوحيّان 
الشّدّيّ: جع إلى أهله, فوجد داره قد بيعت 
يفيت عافن كان يرك قال أعرييزا ل ملي 
قالوا: ومن أنث؟ قا 


ملفل 


أنا عزير. قالوا: أليس قد هلك 
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عزير منذكذا وكذا؟ قال: فإنّ. 


أناهو, كان من حالي 
وكان. قل عرفوا ذلك, خرجوا له من الدار. ودفموها 
إليه. «الطَبرَي + عا 

الأعمش: كونه (آية) هو أنه جاء شايًا على حاله 
.يوم مات فوجد الحفدة والأبناء 


القواء: ا أدغلت فيه الو لئية فمل بمدها مضمر, 
كأنه قال: ولتجملك آية فعلنا ذلك, وهو كثير في القرآن. 
وقوله: أيه 4 حين بعث أسود اللّحية 
والرّأس وبنوينيه شيبء فكان آية لذلك. (1:+17) 


ولنجملك حجّة على من جهل قدرت وشاكَ في عظمقية 
.وأنا القادر على فمل ما أشاءٌ من إماتة وإحياء., 
وإنشاء. وإنعام وإذلال» وإقتار وإغناء. بيدي ذَلِك كُلَقمَ 


لايلكه أحد دوني, ولايقدر عليه غيري. 
وكان بعض أهل التأويل يقول: كان آبة لنّاس, 


بأله جاه بعد مائة عام إى ولده وول ولده شاي وهم 


شيوع. 
وقال آخرون: معنى ذلك أَنّد جاءوقد هلك من 
يعرفهء فكان يد من قدم عليه من قومه. 
والّذي هو أول بتأويل الآية من القول. 
الله تمال ذ' 
الآية حجّدٌ للنّاس. فكان ذلك حجّة على من عَرِفه من 
ولده وقومه من علم موته, وإحيا. بعد مات 
وعلى من ب ليف 
الزمَخْشَريٌ: يريد إسياءه بعد الموت. وحفظ 


أنه جمل الذي وصف صفته في هذه 


مأمعه. 

وقيل: أتى قومه راكب حاره. وقال: أنا مُزير, 
فكدّبوه, فقال: هاتوا التوراة فأخذ بهدّها هذا عن ظهر 
قلبه. وهم يتظرون في الكتاب, فاخرم حرقًا. فقالوا: حو 
أبن الله. وام يقرأ التوراة ظاهرًا أحد قبل صُّرِير فذلك 
كونه آية. 

وقيل: رجع إلى مغزله فرأى أولاده ُسيوعًا وهو 


شابّء فإذا حدّئهم بحديث قالوا: حديث مانة سنة 
لمكم 

تحوء البتيضاويّ (1: 117), والْسَقَ (1: 0013 
ابن عَطيّة: وفي إماتته هذه | , إحيائه أعظم 


إأيقء وأمره كله آية لاس غابر التهر, لايمستاج إلى 
بخخييص بعض ذلك دون بعض. لقمقم 

القَخْر الوازيٌ: إِنّه تعالى قال في حقّ هذا 
بد إثّاب...4 وهذا الفا نا 
لأنبياء والررسل, قال تمالى: و ناما 
...» الأنبياء: .4١‏ فكان هذا وعدا من 


لله تعالى بأنّه يجمله نيكا. 


وأ نهذا اكلام ل يدل عل الثبزة بسريهد, 


الكفر وعى الشّكَّ في قدرة الله تمالل. 
قإن قيل: له لاجبوز أن يكون المراد من جعله (آية). 


أن من عرفه من النّاس شابًا كاملا إذا شاهدوه بعد مائة 
سنة على شبابه وقد شاخوا أوهرموا. أوسمموا بالمخير أن 
كان مات من زمان وقد عاد شابا. صم أن يقال لأجل 


مَك يد إخبار عن أنه 
تعالى يبعله آية, وهذا الإخبار نا وقع بند أن أحياء الله 
وتكلّم ممه, والجعول لايجعل ثانا فوجب حمل قوله: 
ٍوَلِتمْعكَ أي لَِايٍِ4 على أمرزائد عن هذا الإسيا 
وأنتم, تحملونه على نفس هذا الإ 


إِنّاس...» يدل على التشريف الظير. وذلك لايليق 
بحال من ماث على الكفرو الشَّكَ في قدرة الله تم 

0 

رَشيد رضاء اغتلفوا في قوله: (وَلِتَْعكَ أي 

للنّاينِ... من حيث المعلف ولامعطوف عليه في 


الكلام, فتدريمضيم فلا مذوًاء أي ولنجملكبآيةٌ. 
للنّاس فعلناما فعلنا من الإماتة والإحياء. 

وقال الأستاذ الإمام: لتيل تعيقبك, وثريك بات 
ف نقسك وطمامك وشرايك وحمارك. ولنجملك آيِةٌ 
اللنّاس. فالعطف دلّنا على المذوف المطويّ دلالة ظاهرة, 
وهذا من اطائف إيجاز القرآن. وأمَاكون مارأى آبة له 
فظاحر. وأا كونه هو آية للّاس, فهو أنّ علمهم بموته 
'بحياته بعد ذلك. من أكبر الآيات. 


يدل على أنّ هناك غيرها من الغايات, والمعنى: إنّا 
فملنابك ما قعلنا لنبيّن لك كذا وكذاء ولشجملك آية 
الغرض الي لم يكن في ذلك متحصيرًا 


أيي / لوم 


في يان الأمرله تفسه, بل هناك غاية أخرى. وهي جعله 
آية للتآس, فالفرض من قوله: انظ إل اليظامٍ» 
البقرة: 18 بين الأمرله فقط. ومن إماتته وإحيائه 
بيان الأمرله وجمله آية لدئّاس. ولذلك قدّم قوله: 
(رتخملك» إل عل قرله: وائْظ ِل البظام...>. 


لديف 


آل عمران: 37 


طبري > ع5 

الطَّريٌه يمني علامة ودلالة عل صدق ما أقول: 
يرن عون 
يله اهدي (1: ٠؟.‏ واللّوسي 00د لاكار 


َالمرُوسَويّ (1: .4 والآلوسي (: 18). 
آلقَخْر لزي واعلم أن الملباء ذكروا في تقسير 


كون تلك الوافعة آية بيكثة وجوهًا: 
الأوّل: أن المسلمين كان قد اجتمع فيهم من أسباب 
الّض عن المقاومة أمور: 


امنا قل المدد, ومنها نّم خربجوا قاصدين للحرب 
فلم يتأمّبو. ومنها قل الثلاح والفرس» ومنها أن ذلك 
إيتداء غارة في الحرب, لأنها أوّل غزوات رسول اذ يق 
وكان قد حصل للمشركين أضداد هذه المماتي. مسنها 
كثرة العددء ومتها أنه خرجوا متأمّبِين للحرب, ومنها. 
كثرة سلاحهم وخيلهم, ومنها أن أولئك الأقوام كنانوا 
مارسين للمحاربة والمقاتلة في الأزمنة الماضية. وإذاكان 
كذلك فلم تبرالمادة أن مثل هؤّلاء المدد في القالّة 
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والضّمفء وعدم الكلاح وقلة المعرقة بأمر الحارية, 
يفلبون مثل ذلك الجسمع الكتدير. مبع ككارة يسلاحهم 
وتأهّهم للمحارية, وا كان ذلك خاريجًا عن العادة كان 


الصّلاة والتلام كان قد أخبر قومه بأنَ لله ينصعره على 
+ (َوَإِذْيِدُكُم اله إخدَى انط 
لَكُ...4 الأتفال: 0 يمني جمع قريش أو ير أي سفيان , 
وكان قد أخير قبل الحرب بأنّ هذا مصعرع فلان. وهذا 
مصيرع فلان, فلا وجد مخبر خبره في المستقبل على 
ان ذلك إخبرًا عن الغيب فكان معجرًا. 
والو في بيان كون هذه الواقعة آية: مذ كأرم. 
تعالى بعد هذه الآيقء وهو قوله تعالى: «يرؤتجل بزل 


> آل عمران: ؟1. والأمح ف فهر هذ» 
«الزائينء هم ا مشركون و«المَكئي كم 


المّمنون, والمعنى أنّ/ المشسركين كانوا يرون المؤمنين مش 


وهو سكائة. وذلك معجز. [إلى أن قال؛] 
والوجه الرَابع في بيان كون هذء القصّة آية: قال 
الحسّن: إن الله تعالل أمد رسوله ك8 فى تلك الغزوة 


5 الأنقال: 1. وقبال: الى إن 

دَتَعْقُوا وَيَأنُوكُمْ من فورهِم هذا يكم ركم 

آل عمران: 078 
م 


الابكل 


العمران: 11 


علامةٌ أعرف بها لحيل لأتلقّ الأعمة 
لاروك 


إذاجاءت بالشّكر. 
الطَّيرسيَ: أي علامةٌ لوقت الحمل والولد. فجمل 
أشونمالى تلك الملامة في إمسالك لسانه عن الكلام ِل إياء. 


إن كير آفة حدئت فيه, بقوله: 
الله. ويحتمل أن يكون المراد قال جبرا: 


2-5 


له علامة تدلّ عل حصول العُلوق» وذلك لأ الوق 
لارظهر في أل 


السألة الأول: اذكرهاهنا (للقة ياو وذكر في 
سورة مريم قلت َبال» فدل ممع الآبتين 
تلك الآية كانت حاصلة في الأجام لثلانة مع لياليها 


وجومًا: 
أحدها: أنه تعالل حبس لسانه ثلائة أَيَام فلم يقدر 


أن يكلم الّاس إلا رمراء وف 

إحداها:أ. يكون ذلك آية على لوق الولد. 
تال حيس لسانه عن أُسور التنياء 
وأقدره على الكر والتسبيح والتّهليل؛ ليكون في تلك 
المدّة مشتضلا بذكر الله تعالل. وبالطلّاعة والشّكر على تلك 
النعمة الجسيمة, وعلى هذا التقدير يصير ال 
علامة على المقصود. وأداء لشكر تلك النّسة. فيكون 
جاممًا لكلّ المقامد. 

ثم اعلم أن تلك الوافمة كانت مشتملة على المعجزة 
من وجوهز 

أحدها: أنّ قدرته على التكلّم بالتبيح والذّكر, 
وعججزه عن التَكلم بأمور الدنيا من أعظم المعجزات. 

وثانها: أن حصول ذلك المعجز في تلك اليم 
القدّرة مع سلامة البنية, واعتدال الميزاج, مى:جلة. 
المعجزات. 

وثالها: أن إخبار. بأنّه مق حصلت هذه الحالة فقد 
حصل الولد, ثم إِنّ الأمر خرج على وّفق هذا الخير, 

أيضًا من المعجزات. 

تفسير هذه الآية؛ وهو ول أبي 
ذكرياة نا طلب من الله تال آية 
تدلّه على حصول المُلوق. قَالَ 
بأن لاتعكلم نلاثة ينام بلياليها ممع 
المخلق» أي تكون مشتفلا باكر والسبيح والتّهليل, 
مُعرضًا عن الخلق والدّنيا. شاكرًا له تعالى على إعصطاء 
مثل هذه الموهية. فإن كانت لك حاجة دل عليها بالرّمز. 
فإذا أمرت بهذه اللّاعة, فاعلم أن قد حصل المطلوب. 


و 


» الواحد 


أي تصير مأء 


أيي / 4و 


وهذا القول عندي حَسَن معقول. وأبوسلم حمسن 
تفسير. كثير الفوص على الدٌقائق والطائف. 
نينا 


لي 


فاجمل لي آية علامة أعرف بها صمّة ذلك. فموقب على 
هذا التّاكَ في أمرلله. بأن منع الكلام ثلاثة أيَام مع 


يأل عن الجهة التي بهايكون الولد. وت به | 
لل دكَذلِكَ لله يلقل مَايَشاه» مرم: 
علامة أعلي وقت الحمل ليعرف متى يكون الُلوق 
يحبى. [إلى أن قال:] 

وكائت الآية حيس اللسان لتخلّص المدّة لذكر 
الله.لايشغل لسانه بغيره, توا منه على قضاء حقّ تلك 
التّعمة الجسيمة وشكرهاء كأنّه ل طلب الآبة من أجل 


الشّكر قيل له: آبتك أن تمس لانك إلا عن الشّكر. 

[يم ذكر مثل التخر الرازي] 
نوه الآلوسي. 
البْرُوسَو: أي علانة تال .أي تمقّق المرول أو 


لحم 


م 


منه. حين حصوها بالشّكر. ولايوْخَره إلى أن يظظهر. 
ظلهورًا معتان. 305 
الطَّاطَبائيّ: ووقوح هذ الآب في ولادة يحبى من 


قَتُول إن تَدَرْتُ لمن صَوْمًا قن كلم الي 
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وسؤالدمة من ريه أن يجعل له آية ‏ والآية هي 
العلامة الال على الي هل هوليستدلا به به على أن 
البشارة نا هي من قبل ريده وعبارة أخرى هو خطاب 

مان ملَكيّ لاشيطانيٍ؟ أو لأ أراد أن يسعدل بها 
على مل امرأته. ويعلم وقت الحمل؟ خلاف بين 
المفسّرين. 

والوجه الثاني لايفلوعن يمد من سياق الآيات 
وجربان القصّة. لكن الذي أوجب تماعي القوم عبن" 
الذحاب إلى أُوّل الوجهين, أعني كون سؤال لآلا تين 
أن التطاب رحماني هوما ذكروه أن الأيا. لمتكم 


لابد أن يعرفوا الفرق بين كلام املك ووسوسةالتبطن, 
ولايجوز أن يتلاعب الشّيطان بهم حقٌ يختلط عليهم 


طريق الإفهام وهو كلام 

لكن يبب أن يعلم أن تترفهم إنا هويتعريف لله 
تعالى هم لامن قبل أنفسهم واستقلال ذواتهم, وإذا كان 
كذلك فَلِمَ لايجوز أن يتعرّف زكريًا من ريه أن يجمل له 
آبة يعرف به ذلك؟ وأيّ محذور في ذلك؟ نعم لو 
لم يستجب دعاءه ولم يجعل الله له آية كان الإشكال في 
حل 


على أن خصوصية نفس الآيذ. وهي عدم التكليم 
ثلاثة يام ات 
أمكن أن يس الأنياء في أجسامهم: أوبتخريب أو إفساد 


فيوما يرجونه م نتائ أعرلهم في رواج الدّين واستقبال 


7 التُسنطائ» 
الكهف: 17, ولكن هذه وأمثاها من مس التّسيطان 
وتعرّضه لاتنتج إلا إبذاء الي وأمَا مه الأنبياء في 


تفوسهم فالأنبياء معصومون من ذلك, وقد مرّ في ا 
من المباحث إثبات عصمتهم 988 . 

والّذي جمله لله تعالى آبة لزكريا على ما يدل عليه 
ولك َأيَمْكَ آلا تلم اناس قلقة ام إلا هلك 
"؟الكمران: .4١‏ هوأتّه كان الاقدر ثلاث أيام عل تكلير 
بد يقل لسانه إلا بذكر الله وتسبيحه. وهذه آيبة 
واقمة على نفس الي ولسائه, وتصررّف خاصسٌ فيه 
لايقدر عليه الشيطان لمكان المسمة. فلي 


وهذه الآية كراترى ستناسبة مع الوجه الأول دون 
الوجه التاني. [إلى أن قال:| 

وقد ذكر بعض المفسّرين: أن المراد من جعله تعالى 
عدم التكلير آية, نميه عن تكليم النّاس ثلانة أيام, 
والإنتطاع فيها إلى ذكر الله وتتسبيحه. دون اعتقال 
السانه. قال: الصّواب أن زكريًا أحبٌ بمقتطى الطّبيعة 


ويثر أعله فسأل عن الكيفية. و1 
لمع جياه سانل زايط ان يل ب 


شكره. ويكون إقامه إِيّاها آية وعلامة على حصول 
المقصود. فأسه بأن لايكلم اناس ثلا أيام بل ينقطع 
إلى الذّكر والتسييح مساء وصباحًاء مدّة ثلاثة أيام فإذا 
احتاج إلى خطاب الّاس أوما إليهم إهاء. على هذا تكون 
بشارته الأحله بعد مضي .القلاث القياليء انتهى. 

وأنت خبير بأنّه ليس لما ذكره من مسألته عبادة 


تكون شكرًا للينحة, وانتهائها إلى حصصول المقصود. 
وكون إنتهائها هو الآبذء وكون قوله: «آلَا شُكَلَ» 
008 لبي التسر يميه وكذا إرادته يشارة أهله في 
لان 


لآ مين ولأثر. 


من وَيكم.. آل عمران يأ 4! 
1 : 
الطوسيّ: أي بعلامة تدلّ ملى ثبوت رسالتي. 
إففلفف 


القَخْر الؤازيّ: المراد بالآية: الجمسس لاالقرد. لألله 
تعالى عدّد هاهنا أنوامًا من الآيات. وهي إحياء اموه 
وإبراء الأكمه والأبرص. والإخبار عن للغيبات, قكان 
اللراد م قوه: فد جمتكُم ا 
لاالفرد. 


ماينافيها. وقرئ (بايّاتٍ). 


.لَك بد 


ربكم, تعلمون بها حقيقة ما أقول لكم. الى 
شاهدة على صمّة رسالتي. وهي 
قرل: إن فز َب وَدَبكُمْ .> آل عمران: ,0١‏ لأ 
جميع الرّسل كانوا على هذا القول لم يختلفوا فيه. وقرئ 
[أنّ] بالتعم على البدل من (اية) وقوله: قَائُوا اله 
وََطِيكُونٍ» آل عمران: ٠‏ 0, اعتراض. 

فإن قلت: كيف جعل هذا القول آية من ربّه؟ 

إقلت: لأنّ الله تعالى جمله له علامة يعرف بها أله 
رسكل تكسائر الّسل؛ حيث هداء للتظر في أدلّة السقل 
(الاستدلال ووذ أن يكون تكريرا لقرله: «وجكر 
بي ع4 أي جسكم بآية بعد أخرى با ذكرت 
لكم, من شلق الطير. والإبيراء والإحسياء والإنباء 
بالخفيّات وبغيره. من ولادتي بغير أب. ومن كلامي في 
المهد. ومن سائر ذلك. وق رأ عبداش( وجشكم بآيات من 
ربكم فائقوا الله) لما جنتكم به من الآياث وأطيموني 5 


أدعوكم إليه. لكك 
نوه الينضاوي. لدت 
الصرطِيإَِا سند وهي آيات, لأها بعس واحد 
في الثلائة على رسالل ١‏ للك 
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لأن‎ 0١ إن لله َنَ ودَبكُمْ فَاعْبدُوه..> آلعمران:‎ 
هذا القول شاهد على صحّة رسالته, إذجميع الرّسل كانوا‎ 
عليه. لم يختلفوا فيه. [إلى أن قال:]‎ 

وقيل: الآيةالأولى في فوله: ام 
متك بيه حي 
لف متمق المجيء. ويجوز أن يكون 
ك4 كردت على سبيل التوكيد. 


هي الآية من 


157 
المائدة: 164 


إزعاج قلوب العباد إلى الإقرار بمدلولها. وإلاعيتراف 
بالحق الذي يشهدبه ظاهرها. فهي دلالة على توح 


كم 


للضم 


صدق عبدك. وقيل: حجّة ودلالة على كمال قدرتك. 
دقرا البماني (وَآنُْ مدا والشمير في وأئّه إنا للميد 
أوالإنزال. لدم 

. اطبائيَ: لا قم مسألة العيد ‏ وهي مسألة 


حسلة جميلة لاعتاب عليها ‏ عقّها بكونها آيةٌ منه 
تعالى . كأنّه من الفائدة ال على الغرض 
الأصنيّ غير مقصودة وحدها حتّى يتعلّق بها ستاب 
لوسعاء وإ لركاات مقصودة وضدما من حيث 
كونها آية لم تل مسألتها من تتيجة غير مطلوبة؛ فإنّ" 
جميع المزايا الحسنة التي كان يمكن أن يراد بهاء كانت 
ممكنة الحصول بالآبات المشهودة كل يوم منه للل. 


دين 


اللحواريّين وغيرهم, 


تيرم من أي من أيات رمم لكانُوا لها 
7 الأنمام: 4 

إِلطّرِيٌ: يقول: حجمة وعلامة, ودلالة من حجج 
رهم ؤدلالاته وأعلامه على وحدائيته. وحقيقة بتك 


يا محتد. وصدق ماأنيهم بد من غندي. . (11830) 

لسرت في هذه الآبة إخبار من الله تعالى أنه 
لايأت هؤلاء الكقّار المذكورين في أوّل الآية 
َبِْ» وهي المعجزات التي يُظهرها على رسوله وآيات 
القرآن التي كان ينزلها على نيه يي إلا كاثُوا لها 


ين 


التسالة. وقيل: المعجز 

لقا 
ا(ماانافية. واين) الأولى مزيدة 
للاستغراق, والانية 
الااي). والمرادبهالآبات» إِما الآيات !١‏ 


نزولها. والممنى ما ينزل إلى أهل 


وأقعة بمجرورها صفة 


القرآنبة هإلَا كنُوا َنْهَا مُغْرِضِين». وتنا الآبات 


انها ظهورهاهم. والمعنى مايظهر لهم آية 
من الآديات التكويئيّة الدآلّة على وحداتة الله تمالى إل 


وشيدرضاء وقرل: ين أيَة) يدل على استتراق 
اثتني أو تأكيده. وإضافة الآيات إلى الرَبَ تفيد أن إنزاله 
الوحي وبعثه للرّسل وتأبيدهم وهدايته للخلق بهم من 
مقتطى ربرب أي منقتضى كونه هو اليد المالك اللي 
لخلقه. المدبر لأمورهم عمل الوجه الموافق للحكة. وات 


لايقدر عليه غيرء. فالذين يؤمنون الب ولايؤمنإن 
بكتبه ورسله يجهلون قدر ربوبيته وكنه حكلته ورجمته.. 
وقيل: إن المراد بدالآبات» هنا الدلامل الكوتية 
لقابنة. وهو ضعيف. فإِنّ هذه لايكاد يعبرعنها بالإتيان. 
لأئّها مائلة دائًا للبصائر والأبصار, وإنا يعبر بالإتيان 
عن آبات الوحي التي تتجدّد وعنا يتجدّد مثلها من 
المعجزات, ومصداق الإخبار بالقيب, كلالإخبار بتععر 
الرّسل وذ لان أقواهم, وآيات السشاعة. مثال ذلك 


أيي / 1.7 


إن يا كلأ ُو يه.... 


الأثمامة 6 

اليل ويم لايؤمنوا بها لأجل 

ماجعل على قلويهم أكئة. (أبوحيان 04:6 
الزّجَاج: أي كل علامة تدم على نبوّتك. 


يفي 


أبوعيّان: الآية: كانشقاق القمر. تيع الماء من 
أصابمه, وحنين المّع.. وأنقلاب العسا سيمًاء والماء المح 

عَذْباه وتصيير العلّمام القليل كثير/. وما أشبه ذلك. 
كك 


كأيك 
السام 0 

ب أفضل مما آتيناهم به 
(الطبرسي 09317 

| الي يمني بعلامة وبرهان على صحّة قولك, 
أتيتكه, فافضل. 
يّ؛ وامراد ييان حرصه على إسلام قومد 
وتهالكه عليه وأنّه لواستطاع أن يأتهم بآية من تمت 


دعوم 


م 
المَراغيّ: الآيات هنا: آيات القرآن المرشدة إلى 


آيات الأكوان, والمبة لبوّة ممتديقة ‏ (/ ا 


إليها ثقادي حرصه على إهانهم: فقيل له: إن استطمت 
ذلك فافملء دلاثة على أنه بلغ من حرصه أنه لواستطاع. 
ذلك لفعله حقٌ يأتيهم بااقترحوا من الآيات لملهم 


يؤمنونء 
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ويجوزأن يكون ابتغاء التقق في الأرض أو الكُلم في 


إلى ماتحت الأرض أُوالرقيَ إلى السماء تفعلت, لعل ذلك 
يكون لك آية يؤُمنون عندهاء وحذف جواب (إن) كما 


أن تقوم بنا إلى فلان نزوره. ‏ (:18) 


نحوه الألوسيّ. 


لفديينن 


الجهتين. وحذف جواب الشّرط قبل في قوله: إن 
استَطَفتَ4 إيجاز, لنهم التامع به. تقديره: فاضضل 


أوفدونك, كما تقدّم. نموم 
الطَئِرسي: أي حجّة تلجئهم إلى الإيمان أو كا 
على ترك الكفر, فافعل ذلك. 


وقيل: فتأتتهم بآية أفضل مسا آنبنائ بدَكفاضل؟ 
عن ابن عبّاس. يريد لا آبة أفضل وأظهر من ذلك. 
لفراحفنا 


أبوحيّانه [وبمد نقله قول الرمَْشَريّ. وابن عطي 
قال:] وماجوّزاه من ذلك لايظهر من دلالة اللّغْظه 


إذلوكان ذلك كما جوّزاه لكان التركيب فتأتيهم بذلك 


خ تدلّ على حمّيّة دعوته. ويقرب إعجازه من 


والّعوة إلى العسق 
وقبولها جاربان على مجرى الاختيار. ولك لاتقدر على 
الحصول على آبة توجب عليهم الإإيمان و تلزمهم على 
ذلك, فإنَلله سبحانه لم يرد متهم الإيمان إلا على اختيار 
متهم فلم يخلق آية تجبر الّاس على الإيمان والطاعة, 
ولوشاء الله لآمن النّاس جميمًا, فالتحق هولاء الكافرون 


إعراضهم. قإنَ تار دارالاختيا. 


بالمؤمنين بكه فلاتبتئس؛ ولاتجزع بإعراضهم: فدكون 
من الجاحلين بالمسارف الإلهية. 

وأمًا ما احتمله يمطهم: أن المراد فتأتيهم. آي هي 
أفِضل من الآية القرآن. فلاتلائمه 


"سيآق الآية, وخامّة قوله: لِوَلَوَاءَ اه لَمَعَهُمْ على 
هذى الأنمام: 0>: فإ ظاهر في الاضطرار. 
له 


الام 00 


ا ل تن مشادزل ل ارد ل 
كما أَرْيلَ الْأولُون» الأبياء: 0, يعنون قلق ا 
وإحياء الموتى. وإنّما قالوا ذلك حين أيقنوا بالعجز عن 
يما أتى بهمن القرآن. فاستراحواإلى أن الوا 
مثل آيات الأوّلينء فقال الله تعالى: <أوَل َك 


ممارضتد 


آَنْرلنَا علَيِكَ الْكتَاتَ» المنكبوت: 6١‏ وقال هاهنا: قل 
اد على أن يل أيَد..ب سافي 
إنزاها من وجوب الاستتصال لهسم إذالم يوْمنوا عند 
.نروها. وما في الافتصار بهم على ما أوتوا من الآيات من 
الصلحة ىا 

في آية أخرى أنه لو أنزل عليهم ما أنزل 
لم يؤمنوا. وهو قوله: (و/ 


إلى قوله: ما كَاثُوا يبتو لا 


يا قد إن 


لني اقتترحوها إنا لم أتهم بهسا. 
ولم يؤمنوا وجب استتصاهم, كبا وجب استتصال مين 
تقدّمهم من كذّب بآيات الله. وقال في سورة المنكبواتة 
٠‏ وَثَالوا لولَا أن 


الايَاتُ عِنْدَ اله ...»> 
لله وقد أتاهم ببا فيه كفاية وإزاحة نعلّتهم وهو القرآن. 
وغيره ما شاهدوه من اللعجزات والآبات. ولايلزم 


ذلك لوجب إظهارها في كلّ حال ولكلٌ مكلّفء وذلك 
3 


.وقد طمن قوم من الملحدين» فقالوا: لوكان عحّد قد 


لم يُؤتوهاء وإن كان لله تعالى قادرًا عليها. ونا لم يُْتوها 
لأنّ الصلحة منمت من إنزاط. وإ أن بالآيات الأخر 


أيي/ 100 


دلت على نوّته من القرآن وغيره على ما اقتضته 


المصلحة. ولذلك قال فيا تلوناء: مأو َي 

َك الْكتَاتَ..» المنكبوت: ,0١‏ 

الكتاب كفاية ودلالة على صدقه, وأنّه لايحتاج ممه إلى 

أمر آخرء فسقط ماقالره. يل 
22 لكتكقن 


الؤمَشَْريّ: ونا قالوا ذلك مع تكائر مزل من 
على رسول اك لتركهم الاعتداد ينا أنزل 
عليه, كأئّه لم يغزل عليه شي من الآيات عناذ) منهم 
ادم عللى آن يذ أيه تضطرهم إلى 
الجبل على بني إسرائيل ونموء. أو 
وها جاءهم الطابيد 
القتفرالوازي: املم أنّ هذا النوع الرّاببع من 
"نبيات منكري بوّة محمد يق وذلك لأتهم قالوا: لوكان 


2 
ونث اله فهلا أنزل عليه آية قاهرة وممجرة. 


الآيات 


لك 


باهرة| 
ويبُروى أَنّ بعض ال ملحدة طعن, فقال: لوكان 


بدليل أنه ل تحدّاهم به فعجزوا عن معارضته وذلك 


يدل على كونه معبر. 
أن يقال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف قمالوا: 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


الوجه الأوّل: لملّ القوم طمنوا في كون الفرآن معجر 
على سبيل اللّجاج والعنادء وقالوا:إِنّه من جنس الكتب. 
والكتاب لايكون من جنس المعجزات, كبا في الشوراة 
والّبور والإثجيل» ولأجل هذء الشّبية طلبوا المعجزة. 

والوجه التاني: نّم طلبوا معجزات قاهرة من 
جنس معجزات سائر الأنبياء مثل فلق البحر. وإظلال 
الجبل» وإحياء الموق. 

والوجه الثالث: أنّهم طلبوا مزيد الآآيات والمعجزات 
واللّجاج. مثل إنزال الملائكة. وإسقاط 
ا وسائر ماحكاء عن.الكافرين. 

والوجه الرَابع: أن يكون المراد ما حكاء الله تتمالى 
عن بعضهم في قوله: َاللُم إن كَانَ هذا ُو لق 
أَلير» الأغال: 5؟. فكل هذه 
الآيق 


يد يمني أنه تعالى قادر على إيجاد 
ما طلبتموه. وتحصيل مالقةرجتموه. [ثم ذكروجومًا 
البيان طلبهم الآية, فلاحظ ] للتد لقند 


الطباطبائن: تحضيض منهم على تغزيل الآية 
بداعي تعجيز لعل ولا صدر هذا القول منهم وبين 
أيدهم أفضل الآيات ‏ أعني القرآن الكريم الذي كان 
يغزل عليهم سورةٌ سورة وآيدٌ آي ويتلى عليهم حيئًا 
ب أن الآبة الي كانوا يقترحونها سقوهم: 

من رَيِْ» هي آية غير القرآن, 
وأئّهم كانو لايمدونه آية تقنعهم وترتضيه تفوسهم الها 


من الجازفات والتّهرّسات. 
وقد حملهم التَعصّب لآستهم أن ينقطموا عن الله 


'سبحاته, كانه ليس بربهم. فقاا 


من َي ولم يقولوا: من ريّنا أو من الله وتمرهساء إزراء 
بأمره وتأكيد) في تعجيزه. أي لوكان مايدّعيه ويدعو إليه 
حمًا فلي له ربّه لذي يدعو إليه وليسنصعره. وليغّل 
عليه آية تدلّ عل حقّيّة دعواء. 

والذي بهم إلى هذا الاقتراح جهلهم بأمرين: 

أحدهما: أن الوتنيّة يسرون لآلمستهم استقلال في 
الأمور المرجوعة إليهم في الكون, مع ما يعون هم من 
مقام الشّفاعة, فإله الحرب أوالكلم له مايديّره من الأمر. 
ره وكذلك إله الم 


تدبهره من ناحية غ 


امن غير أ 
]البح . وإله اليب وإله ينض وسائر لآل 


فلاييق لله سبحاته 


يسبت أغضاد.. وإن كان هؤلاء شفماءه وهورت 


الأرياب, فليس يسعه تعالى أن يبطل أمر آهتهم؛ بإنزال 
4 


الجاري, وخرق المادة المألوفة. في عالم الأسباب. 
وثانبهما: أن الآيات التازلة من عند الله سبحانه إذا 
كانت عا خصٌ الله به رسولا من رسله من غير أن 
اتدل على صحّة دعرى 
الرسول. من غير أن يستبع محذورًا لاس المدعوّين, 
كالعصاء واليد البيضاء لموسى, وإحياء الموق, وإسراء. 


يفترحه ألناسء فَإِنَا حي بن 


الأكمه والأبرص, وخلق الطَير لعيسى. والقرآن الكريم 


لمتَدييية وعلييم. 
لكنّ الآية لوكانت نما اقترحها التاس 
جرث 000 فإنآ” 


5 «اش» ولاتكون له القدرة المطلقة, وقد "قي 
المبواب لفظة «الرّبٌ» إلى اسم «الله» للدّلالة على برهان 
المكم, إن الألوهيبة المطلقة تبمع كل كبال من غير أن 
تحد يمد أو تقد بقيد فلها القدرة المطلقة, والجهل بالمقام 
الألوهي هو الذي بمنهم إلى اققراح الآية بداعي التعجيز. 


على أنه جهلوا أنّ ثزول:ما اقترحصوه من الآية 
'يوافق مصلحتهم, وأنّ اجستراءهم على اقتراحها 
رض متهم طلاك جمعهم وقطع دابرهم؛ والذكيل عل 


أن هذا المعنى منظور إليه بوجه في الكلام. قوله تعالى في 


ايل هذه الاستجاجات: قل لَوْ أن عِنْدِى 


بلطي الأنمامه. 


الطُوسيّ: والآية تي سألوا 026 إظهارها 
قيل: فيها قولان: 
أحدهما: أن سألوا تحرّل الصّفا ذهبًا. 


اثاني. ماكر ي موضع آخر من قله ال تين 


فإ قيل: كيف قال: هِالْآيَاتُ عِنْدَ هه 
لوم ؟ قيل: معناء من أجل أن" يك عد يس نكم 
تيراي طليهاء لأنه لا 
ولاعن غيركم ما فيه الصلحة 
الايخل بذلك. 

الفَخْرالوازيّ: اختلفوا في امراد بهذه الآية. فقيل: 


ننه 


ن كدّبوا ا دي 
لسلضضتلنك 
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َْافُمْ ا حَاضعِين» الشعراء: +. أنزلها عملينا حقٌّ 
من بهاء فقال المسلمون: يا رسول لله أَنزلا ععليهم, 
فتزلت قاله ابن صَبّاس. أوتحو قوهم: يجمل 
الصّغا ذهبا. حي ذكروا معجزة سوسى في | 
وعيسى في إحياء الموق. وصالح في اثثاقة, فقام سول 
يدعو فجاء جبريل 90 فقال له: إن عثت أصبح الفا 
ذهباء فإن م يرّمنوا هلكوا عن آخرهم مماجلة. كا قبل 
بالأمم الماضية إذل يووا بالآيات لمقترحة, وإن شن 
ثركتهم حقٌ يتوب تائههم. فقال: بل حقٌ ينوب تائيهم. 

وَإنًا اقترحوا آية مميكةالأتهم شكّوا في القرآن, 
وهذا قالوا: دار العلياء. وباحثتٌ أهل الشوراة 
والإتجيل. وكائر أكثرهم وعائّد. يا 

الآلوسيّ: من مقترحاتهم أومن جنس الأزا6) 
وربّحه بعض الحتّقين بأنّه الأنسب بحالهم في اللكايرة 
والعناد وترامي أمرهم في العو والساد؛ حت كناتواً 
الايسدون مايشاهدونه من المعجزات القاهرة من جنس 
الآيات, فاقترحوا غيرها. 


فيك 


لَكُمْ أي َدَرُوهَاناكل.... 
الحسّن: هي ناقة اعترضها من إسلهم ولم تكسن 
قي لأبوحيّان 014:4 
الرجَاج. أخدناقةٌ من سائر التوق. وجعل 

لله ها شري يومًا وهم شرب يوم. وكانت الآية في 
لحان مام 

وتصب (أي5) على ا حال. و«الآيق» هي 


الأعراف: 77 


البينة المجيبة بظهور الشّبادة واطف المخزا 
والعبرة والدّلاثة والعلامة نظائر. 


الآية 


تي كانت في النّاقة: خروجها من صخرة 
بما كبا تتسخّض المرأة, ثم انقلقت عنها 
على الصّفة لقي طلبوهاء وكان ها شرب يوم. تشرب 
فيه ماء الوادي كله وتسقيهم اللّن بدله. وم شرب 
يوم يخصّهم لاتقرب فيه ماوؤهم. لعي 
2 لدو 
اختلف الملماء في وجه كون الناقة 
آية, فقال بعضهم: إتهاكانت آية بسبب خروجها بكناها 
من الّخرة. 
إقال القاضي: هذا إن صحٌ فهو معجزمن جهات: 
أإعدها: خروجها من الجبل. 
والقانية: كونها لامن ذ كر أنقى. 


آبة لأجل أن ها شرب 
4 ا 

يبوم ولجميع تود شرب يوم, واستيفاء ناقة شرب أمة 

يليق ذلك 


من الأمم عجيب, وكانت مع ذلك تأي 
الماء من الكلاً وامشيش. 1 

والقول التالث: أن وجه الإعجاز فيها نهم كانوا في 
يوم شسريها يحلبون منها ادر الذي يقوم لهم مقام الماء في 
يوم شريهم. 1 

وقال الحسمن: بالمكس من ذلك فقال: ها لم تحلب 
قطرة لبن قط وهذا الكلام مناف ما تقدّم. 

والقول الرابع: أن وجه الإعجاز فيها أن يوم ميئها 
إلى الماء كان جميع الحيوانات تقتنع من الورود على الماء, 


وفي يوم إمتناعها كانت الحيوانا. 

واعلم أن القرآن قد دل على أنّ فيها آية. فأمًا ذكر 
أنه كانت (آيةٌ) من أيّ الوجوه, فهو غير مذكورء والعلم 
حاصل بأنها كانت معجزءٌ من وجه لاحمائة, ولله أعلم. 


(هثرو) تتضمن ممنى الإشارة وأيَةٌ) في ممنى دالة. فلهذا 
جاز أن تكون حالا. 

فإن فيل: تلك القاقة كانت آبةُ لكل أحمد, فق 
خض ولك الأقوام بها فقال. ماه فلأ54 

قلنا: فيه وجوء: 

أحدهاد هم عاينوها وخيرهم أخيروا منهاء وليس 
الخير كالمعايئة. 

وثانيها: لملّه ينبت سائر ا معجبزات, إلا أن القبوم. 
القسوامنه هذه المعجزة نفسها على سبيل الامكرح؟ 
فأظهرها الله تتمالى هم. فلهذا الممنى حَُن هذا 
التتخصيص. 

نحو اليُسابور. 


الكت 


لمك 


أبوحَيّانه وانتصب (ايَهٌ) على الحسال. والعامل 
فيهااها) با فنها من ممنى التنبيهء أواسم الإشارة بما فيه 
من معنى الإشارة. أوفضل مضمر تدلّ عليه الجملة, كأئّه 
قيل: أنتظر إليها في حال كوتها آية. أقوال ثلائة ذكرت في 
علم الحو 

وقال المستن: هي ناقة اعقرضها من [بلهم ولم تكن 


أيي/ 1-4 


وأنذرهم سألوه آي ققال: أيّة آية تريدون؟ قالوا: 
نخرج ممنا إلى عيدنا ‏ في يوم معلوم لهم من الشنة - 
1 إن استجيب لك البمناك وإن 
01 لينف 
الشرِبيني: أي علامةٌ على صدقي. و(أيهٌ) تُصبت 
على الحال. عاملها مادلٌ عليه اسم الإشارة من معن 
الفمل. كأئته قال: بير ليها آية. لكا بيان لمن هي له 
آبة موجبة عليه الإييان. خامّة وهم مود لأتهم 
عايئوهاء وسائر اناس من أضيرواء وليس اير 
كالمعاينة. كأنّه قال لكم خصوصًا. ونا أضيفت إل الله 
تعالل تعظيما ها وتفخي لشأنهاء كا يسقال: ببيت الله 
وكا يجباءت من عند الله تعالى بلا وسائط وأسباب 


هود والذلك كانت آية. (انحم4) 
نوه الُوسُويّ. للد 
0 
لاحك أخرى راجع «ن وق » 


اها 
الأعراف: 1537 

سي في هذه الآية إخبار من لله تعالى, 
وحكاية ماقال قوم فرعون لموسى +39, بأئهم قالوا له 
تأتينا به من المعجيزات وتسحرنا يهار 
لاتصدقك عليه, ولاتؤمن بل 

«والآية» هي المعجزة التلة على نبّته. وهو كل ما 
يعجز المخلق عن ممارضته ومقاومته كبا لمكن مقاومة. 
للحجّة, وكيا لايكن أن يقاوم الجهل للعلم. 
والراب للياء. وإن توهّم ذلك قبل الت والاستبار, 
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ويل قبل الاستدلال الذي يزول معه الائنباس. 
لكوم 
د كيف سوه آية, ثم قالوا. 


ولتسحرئًا )14 
قلث: ماستوها آبة لاعتقادهم أنَّها آية, ونا سمّوها 
استبارًا لتسمية موسي وقصدوا بذلك الااستهزاء 


نكن 

مثله الا (مسائل الرلزي: 48). ونرءاليضاوي 
(1: 36 والنْسَنٍ01:51, والليسابوريّ (4: 68 
وَأبوحيّان (4: .)60/١‏ والآلوسئ (4: 72 


نينا بالتحر, وتسميها ينا 


593 نكيل 


الإسكافي اللتائل أن يسأل عن نوحيد الآية وه 
وآخراوعن جنا في امتوتطة, ولركان ذلك الاختيار 
وفي كل ذلك آيات 
لدلالتها بجموعها على واحد؟. 

والجواب أن يقال: نا وحّد في الأول لأنّ جسيع 
ماأخير عه أنه خلقه نا هو في جنس من صنعه وفوع 


من خلقه, وهو كل مانجهم من الأرض مما فيه قوت 


الخلق, والّذي ذكر فيه الآيات اللّيل والّبار وهو إظلام 
الجوّ لغروب الشّمس إلى طلوع الفجر, ويدُوَ الياء. 
مقدّمة طلوع التّسس إلى غروبهاء والشّمس والقمر 
التهرآن الّذان في كل واحد منهها يات كثيرة. ثم التجوم 
السيّارة وغبيرهاء على ما جمل الله تعالمى لكل واحد منها 
مما أُجرى العادة به من بإحداث ريج 
أو مطر, عند انتباء أحدها إلى بعض الماري. فكان ذكر 
الآيات هنا أول. وذكر «الآيق» في الأول أحمق, لأنّ 
الأولى فيا يطلع من الأرض بالماء وكأئه جمع. وجمينيا 
شي واحد. والّائية بخلافها, ولذلك اختلفا. 
وأنًا الثالئة فهي لما ذََالَكُم في الْآرْضٍ 
واه التحل: 17, الممنى ‏ ولله أعلم - جميع جواهر 
لض كالذّهب والقضّة والحديد. وغيرها من الفكر 
اتبيه على ماجمل فيها من المنافع للخلائق, وهي كلها 
اشيم اواحد في أنها عروق جار 
واحد هو أنها وهي الأرض. ولذلك 


لة في شيم 
نّم الأتمام. 


3 
والقبار. لملم الخاّة والمامة با فيها من قرب التَفع 
وامتاك الخلق. 


ثم عقب ذلك با هو أصله من المواء وماء الّماء 
والكواكب التي جملها قوامًا لقربية مابه ثياث البريّة. 
فلتسا صعرف العقول إلى مانصب من الأمارات في أصناف 
تبعه بما سخّرله من البحر. لام 
التحل: كر 
بالجمع. وفي خمس مواضع: [15.31/,38.117.11] (إنّ 
ل ذَلِكَ لآيد...» على الوحدة. أم المبمع فلمو 


اقوله: 


<َمُسَخْرَاتقٍ4 في الأبعين, لدقع الموافقة في اللذفظ 
ولمع . وأا الُوحيد فلتوحيد المدلول عليه. 
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في جميعهاء ومنها ما فيه آيات. 
يجاب عنها فيغال: لا كان المذكور في كلّ آية ييه 
واحدك جمل ما دل منه على انس 
فإن قال: فنَّ في الأتعام وثمرات التخيل والأعنابه, 
فد جمعت وليس جميمها صندًا واحدا, وكان عل نكر 
فضيّتك يجب في الاخختيار أن يقال هنا إن في ذلك 


التخيل والأعناب دون الأنمام؛ وذلك صنف واحد, 
أية). وأمًا (الأنمام) فقد أسند بذكر الآية 
فيها قوله في ابتداء آيتهاء وَإِنٌ لَكُمْ في العام أ 
فكألله: قال لكم فيها آية, إذالاعتبار يوْدَي إلها, 
فخلصت إن في ذلك للمّنف الواحد من ثر التّجر. وأا 
الَالنة فقصود بها التخل خامّة فلذلك قال: لَلِنَ في 
ذَلِكَ لأية..> للذهد 


أيي/ 111 


ابن عَبّاس: بريد المصاواليد. 


ارسي لكك 

القُوسئَ. ي بعجزة ظاهرة, ودلالة واضحة؛ من 
7 لففنكك 
د 
الأمَطْقَريّ: جملة جارية من الجملة الأوى. وهي 
ؤإنا رولا رَْكْ بجرى البيان والتفسير. لأنّ دعوى 
الرسالة لاتبت إلا ينها أ 3 
بقوله: فيأيةق» ول يتن وسمه 
َم ,تبيت الدّعوى ببرهائهاء فكأنه قال: قدجئناك 
لمجرّة وأرهان وحجّة على ماادّعيناه من الرّسالة. 


٠‏ لأنّ المراد في هذا 


لفزلهكك 
مه التستضاويّ (: 420١‏ ونحره المُرُوسَوي 
كار والآلوسي (7 حكلاء 
الفَخْر الؤازيّ: فإن قيل: أليس كان من الواجب أن 
فأرسل تعنا بتي 
إسرائيل ولا تعذّبهم, لأنّ ذكر المعجز مقروثًا بادّعاء 
الرّسالة أولى من تأخيره عنه؟ 
قلنا: بل هذا أولى من تأخيره عنه. لأئّهم ذكروا 
دلوا على ذلك امجموع بالمعجزة. 
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بن وهما العصا واليد. ثم قال: 
ذهب آنت وَأكُوك يأياقي..» طه: 1غ. وذلك يدل 
على ثلاث آيات, وقال هاهنا: (جتناكَ بأ 
يدل على أَنْها كانت وأحدة, فكيف الجمع؟ 

أجاب اللَقَال: بأنّ ممنى «الآية» الإشارة إلى جنس 


41 لأنْهأراد الس كانه قيل: قد جنتالك يييان من عن 
الله وبرهان. 

قال في «الكشّاف»: قلت: وفيه أييضًا نوع من 
الأدبء كما لو قلتَ: أنا رجل قد ين من العلم . 
ولعلّ عندك علومًا بجّة, على أنّ تخصيص عدد بالآكر 
الايدلٌ على نئي الائد عليه. 

وأيضًا الأمل في معجزات موسى كان هي العصاء 
وهذا وقمت في معرض المعارضة, كما أن الأمسل في 
معجزات ناف كان هو القرآنء فوقع لذلك في حير 
التحدّي, لحومعم 

أَبوحَيان: قد ذكر في غير هذه الآية دعاره إلى 
الإيانء فجملة مادّعي إليه فرعون الإيان وإرسال بي 
إسرائيل, ثم ذكرا مايدلٌ على صدقههما في إرسالمما إليه. 


فتالا: كذ ناك أبَةِ من رَبك وتكرّر أيضًا قوهرا: 
يْكَ) على سبيل التُوكيد بأنّه مربوب مقهور. والآية 
التي أحالا عليها هي المصا واليد. ولمتاكانا مشتر: نين فى 
الرّسالة صم نسبة الجبيء بالآية إليهماء وإن كانت صادرةً 
من أحدهما. م ذكر قول الرعَْرِي وقال:] 
اليد. وقيل: العصاء والمعى: بآية تشهد 
نيام رتسوك وقد اندلق 
الطّباطَبائيَ: قوله: كذ جنا بأ ين 
رَبْكَ) استناد !| حسجة تثيث رسالتهما. وفي تشكير 
«الآيقع سكوت عن العدد. وإشارة إلى فخامة أمرها 
أنها ووضوح دلالتها. 


وقيل: الآيا 


خلال 


لأنتّها وّدت وهي يكرء وتكلّم ميسى في المهد, فتكون 
آينين, إذ اختلفتا. 


لق 


نحرء الطُوسي (4: 511). و 
د 3 
الطَبريّ: وجملنا مريم وابنها عجرة لمالمي 
يمتبرون بهباء ويظكرون في أمرهماء فيعلمون عاظيم 
سلطاتنا وقدرتنا على مانشاء. 
وقيل: (أية): ولم يقل: آ. 
معنى الكلام: جملناهما عل) لنا وحجّة فكل واحدة منهما 
في ممنى الدلالة على الله. وعل عظيم قدرته. يقوم مقام 
الآخر, إذاكان أمرهما في الدّلالة على الله واحدّا. 


الريك 


نَالآية فيهما واحدة؛ لها ولدته من غير 
020 
أ مل ننه ل لق وو 


وجملنا بارعا أ نا ييا م 
واحدة.وهي أها أنت بدمن غير أي 6-400 
لفرينيك 
القَخْرالوَازيّ: بي تعالى بأخصمر الكلام ماخصٌ به 


مريم وعيسى ذيتكا من الآبات. فقال: وَجْعَلْناهَا 


أحدها؛ ظهور الحبل فها لامن ذكر. قصار ذلك آية 


ومعجزة خارجة عن العادة. 


آل عمران: /ا. 
وثالتها ورا 
قط وتكلّت هي أيضًا في مباهاكيا تكلّم عيسى 871 
وأا آيات عيسى نه فقد تقدّم بيانهاء فبين 
سبحانه أنه جملهها آية للنّاس يتديّرون فيا خصّابه من 
ويستدلون به على قدرته وحككته سبحانه 


قلناء لأأنّ اها بمجموعها آية واحدة وهي 
فَمْل, وهاهنا آخر القصص. 
اففدايفد 


١7 أيي/‎ 


غمرء اقسق 20 هه والشّرِبيقَ (5: 874), 
والٌُوسَوِيّ (مد 65١‏ 


وقصّتها آية للعالمين, وعلى مذهب ويه اشقدير: 
وجعلناها آية للعالمين. وجعلنا ابنها آية للمالمي, ث# 


قوله جل تاه (وَافه وَرَسولَهُ أعق أن 
يُْضُوه4 الثوية: 37 

وقيل: إن من آياتها أنها أوّل امرً 
المتميّد. ومتها أن لله عرّ وجل غذّاها برزق من 
تبره على يدعبد من عبيده. وقيل: ها لم با 
انط [إن)أن قاله] 

رآيْ) أي علامة وأعجوبة للخلق, علا لديرّة 
عَيَْقَوَدلالةا ل نقرذ قدرتنا فيا نشاء. (2578:11 

الآلوسيّ: المراد بالآية: ماحصل بهما من الآية 
الث مع تكائر آيات كلّ واحد ستها. وقيل: ريد 
بالآية: الجنس الشّامل مالكل واحد منهيا من الآينات 
المستفلة, وقيل: المعنى وجعلناها آية, وابها آية 
فحذفت الأو لدلاثة الثائية عليها. 


لنلاين 


وعيسى ففتكة ممًا آبةُ واحدة للعالمين» لأنّ الآية هي 
الولادة, كذلك وهي قامة بهها مما ومريم أسبق قدمًا في 
إقامة هذه الآية. و| 
أيه..» ولم يقل: وجعلنا ابنها وإتاها آية. 

وكق لا فخرًا يدخل ذكرها في ذكر الأن 0-0 
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في كلامه وليست منهم. كخم 


1: ولدته من غير أب هوله, ولذلك وُحّدت 
الآية,. وقد ذك مرم وابنهاء (تطَيريَ 14 0 

الطَّريّه وجملنا لبن مريم وأئته حجمة نا على من 
كان بينهم؛ وعلى قدرتنا على إنشاء الأجسام من غير 
أصل, كبا أنشأنا خلق عيسي من غير أب. 

الطُوسن. الآيقها هنا في عبسى مهف أنه ولد من 
غير َمل ونطق في المهد. وفي أن أئّها حملته من غير 


تقوم 


ذكر. ويرّأها كلامه فى المهد من الفاحشة. ‏ (/ 69/6 
نجوه الطبر ب على 
يديه أي دلالة على قدرتنا. ولم يقل: 1 
لأنّ المعنى وجعلنا كل واحد منهما آية, كي هَالِتَبحَأنه 
وتمال: لقا أكُنهَا..» الكهف. + أي 
أقت كلّ واحدة منهيا أكلها. 
وقيل: وجعلنا شأنهها آية, لأنّ عيسى ولد من غير 
أب وأ ولدت من غير مسيس ذكر» فكانت الأحجوية 
للدسضفا 


افإن قلت: لو قيل: آيتين. هل كدان 


قلت: نعم؛ لأنّ مريم ولدت من غير مسيسء 
4 
0 


وأئنه آية. ثم حذفت الأُولى لدلالة الثانية عليها. 
مم 
الفَخراوَازيّ: اعلم أنّ اين مريم هو عيى 280 
جعله الله تعالى آية بأن خلقه من غير ذكرء وأتطقه في 
المهد في الصّغر. وأجرى عمل يديه إيراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموق. وأا مريم فقد جعلها لله تعالى آية, لأنها 
حلته من غير ذكر. 
وقال الحسكن: تكلّمت سريم في صترها كماتكلّ 
عيسى ليا ٠‏ وهو قوطاء مو من يد 
اب» آلعمران: 61 وام تلقم ثديا 


إن اله يرق 


قلنا: القاضي إنما قال ذلك, لأنّ عنده الإرهاص غير 


يتات وكتراسات الأولياء غير جائزة. وعندناهها 
جائزان, فلاحاجة إلى ماقال. والأقرب أنه جملهها آية 
بنفس الولادة. أنه ولد من غير ذكر وولدته من دون 
اشتركا جميعًا في هذا الأمر المجيب الخسارق 
ل مل أن هذا التفسير أولى وجهان. 


يذ لأنّ نفس الإعجاز ظهر فيياء لا أنه ظهر عل 
يدهما. وهذا أولى من أن يحمل عل الأآيات التي ظهرت 


على يده نحو إحياء الموق؛ وذلك لأنّ الولاد: 


هذا اللفظ على الأمر الذي لايتم إلا ببجموعهها أولل, 
وذلك هو أمر الولادة لا الممجزات التي كان عيسى 26 


مسطلاها. للدي 
النّيسابوريّ: [ذكر قول الرعَْشَرِيَ وأضاف:] 


والأقرب حمل اللفظ على الوجه الذي لايح إلا 
يجموعهها. وهو الولادة على الوجه المجيب التناقض 
اللمادة, اليلديين 
أبوَيّان (َوَجَعَلنَا ابن عزمم وَأَئهُ4 أي قسّتهبا. 
بي آية عُظمى بمجموعهاء وهي آيات مع التّفصيلء 


ويحتمل أن يكون حُذف من الأول «آية» لدلالة التاني, 
١ 3‏ 
وأنه آية. 


أي وجعلنا ابن مريم 


فيه .امماء وهي الولاد: 
البْرُوسَويّ: امه أيَة4 دالة على عظم درت 


بولادته منهاء من غير مسيس بششرء فالآية أمر واحد 
مضاف إليهيا. أوجملنا ابن مريم آية بأن تكلم في المهد. 
ظهرت منه ممججزات جمتة, وأته آي بأنها ولدته من 
غير مسيس, فحذف الأول لدلالةالَانية عليها. 

قال في «الشيون»: (أيٌ) أي خيرة لبني إسراثيل بعد 
موسىء لأنّ عيسى تكلم في المهد وأحيا الموق. وسريم 
ولدته من غير مسيس. وهما آيتان قطمًا. فيكون هذا من 
قبيل الاكتفاء يذكر إحداهماء أنتهى. 

وقديساؤة لإصالته فيا ذكر من كونه آية كبا أن 
تقدم أنه في قولد: َي 
الأنبياء: 11 لإصالتها فيا نُسب إلييا من الإحصان 


أيي/ 116 


للدك 
2 للقن 
أي آية دل على عظيم قدرتنا بولادته 
منهاء من غير مسيس بشر, فالآية أمر واحد مشترك 
ينها فلذا أفردت. 

وجوّز أن يكون الكلام على تقدير مضاف, أي 
جعلنا حال ابن مريم وأنه آية. أو جملنا ابن مريم وأد 
اذوي آية. 

وأن يكون على حذف «آيقه من الأيّل. لدلالة 
لاني عليه أوبالمكس, أي جعلنا ابن مريم آية لما ظهر 
فيه م2 من الخوارق, كتكلمه في الهد باتكلم صغيرا. 
وإبانَهكفلوق. وإبراءٌ الأكمه والأبرص. و شير ذلك 
كثبرا”) يجنا أنه آي بأن ولدت من غير مسيس. 


وقال المتن: إتهاغ94 تكلّمت في صغرها أيضًا 


شي جشاب» آلعمران: /9؟: ولم تلتقم تديما. 
وقال النفاجي: لك أن تقول نا يحتاج إلى توجيه 
إفراد الآية با ذكر. إذاأُريد آنا آية على قدرة الله تعال. 
نى المعجزة أوالإرهاص فلا, لأتها إئ 

لعيسى م لنبوّنه دون مرم. انتهى. 
ولاينق ما فيه. والوجمه ماتقدّم, والعبير عمن 


عيسى ظ بابن مريم و عن مري بأ للإينان من أل 
الأمر بمينية كونهما آية, فإن نسبته ف إلييا مع أن 
السب إلى الآباء ده على أن لا أب له. أي جعلنا ابن 
مريم وحدها من غير أن يكون له أب, وأه التي ولدته 


(©) في المتن: كيزا 
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خاصّة من غير مشاركة الأب آية, 

وتقديمه م9 لإصالته فيماذ كر من كونه آبة.كما: 
.يم أنه في قوله تعالى: (وَ بجع 
»> لإماتها فيائنب إيهامالإحصانوانع 
ثم اعلم أنّ الذي أجمع عليه الإسلاميون أنه يس لمريم 
انكف 


أبن سوى عبيسى م8 . 


يري 06434 

لف لقنن 
3206 
اننا 


واقالك: انهم كانوا سن يهتدون بالتجوم في 
أسفارهم, فائّخذوا في طريقهم أعلامًا طوالً. فكان ذلك 


بن لأّهم كانوا مستغنين عنها بالتجوم. 


الرابع: بنوا بكلّ ريع بروج الحَمام. ‏ (54: 0087 


لأتهم كانوايهدون بالّجوم, وقيل: علامة يجتمع إلبها 
من يعبث بالمارَ في الطآربق. وقي قوله إنكار للبناء على 
صورة العبث كما يفمل المترفون في الدنيا. 

الكاشاني: أي عَلَمًا للمارّة. أوبناء لاتحتاجون 


كم 


المع 


العوكن 


المراغيّ: أي قصرًا مشيدًا عاليا 2 (14: 0ه 


الطُوسيّ: وجل الشفينة آية, أي علامة للخلائق 
يتتتبرو بها إلى يوم القيامة, لأّها فرّقت بين المؤمنين 
والكفّار والماصين والأخيار,. فهي دلالة للخلق على 


دق نوح وكفر قومه. الككن 
معله الطئرسي. لعن 


المَيمْديّ: (َأَيهٌ للقالمين» سفيئة نوح. كانت أُوْل 

07 
سفينة في الدنيا. فابقيت السفن آي 
وعلامةٌ من 


فيئة نوح, وهو قوله عر وجل: (1 
انها أيَه...4 المنكبوت: 8, وقيل: مناه جعلتا 
من في السّفيئة من الغرق دلالةٌ يستدل بها على 


صدق توج 


يةُ أي عِظة للعالمين ب" 
بها لفدييف 


نحوه المُُوسَوي. لتحم 

وين والشّمير في لوَجعَلتاق4 يمعمل أن 
يمود على السّفيئة. وأن يعود على الحادثة والقصّة. وأفرد 
(أيَة) وجاء بالفاصلة (إأ 


لأنَّ إغباء الّفن أمر 


الحاجة, ولأتها بقيت أعوامًا حدىٌ مرّ ليها اناس 
ورأوهاء فحصل العلم بها هم. قناسب ذلك قوله: 


لفدلتلن 
الآلوسيّ؛ عبرة وعظةٌ هم لبقائها زمانًا طويلا على 
الجوديّ يشاهدها المارّة. ولاشتهارها فيا بين النّاس,. 


ويبرز كون الصّمير للحادثة والقصّة المنهومة ما قبل, 
المين. لاشتهارها فيا يينهم. (50: 0141 


ي آثار ديارها الخربة. 
(الآنوسي 000327١‏ 
مُجاِد: هي اما الأسود على وجه الأرض. 
(الآلوسي 000315 
قتادة: هي الحجارة التي أمطرت علهم. وقد 
أذركه رو هذ له (الالوسن لاا 
المعنى تركتاها آي يقول: | في الا لي 
يريد أئها (أبوحيا 
أبوسليمان الدَّشْقي: إن الآية في قريتهم لاق 
أساسها أعلاها وسقوفها أسفلها إلى الآن. 
(أبوحيان /4 0001 


يي / /21 


يقول: عيرة يتنر وعظة واعسظة, لقسرم 

متو امن للحن ترق في مواعظه. وتلل 
الآية البيّنة هي عندي مُث آثارهم, ودُروس معالمهم. 

المدلتك 


ونا للعنى شركنا القعرية بم 
بها آي وعظة لمن تفكر وعقل. 

ثم اختلفوا في الآبة البيّئة المتروكة, فقال بعضهم: 
لل بعش الأحجار الى أُطرت عليهم, صلل كل 
حجراسم من أهلك به. فن ذهب إل الشّام وق على 


لجار التي كانت بأرضهم. وصار مارها أسوما سينا 


تأ ألتاس برائحته من مسافة بعيدة. 
وقيل: ترك بعض ديارهم منكوسة عبرة وعمظة 
مس م 
نموه الرُوسَويٌ. لفلف 


الّمَخْشَريٌ: هي آنار منازهم الخرية. وقيل: بق 
الحجارة. وقيل: الما الأسود على وجه الأرض, وقيل: 
الدير عا صنع بهم. م 


نحرء البيْضاويّ (6: ١5‏ 1). والتصَن (5: 01017 


وفيها الماءُ الأسود. وهى بين النّدس والكدلو!'", وفيها 
سائل: 
إحداها: جعل الله الآية في توح وإبراهيم ببالتجاة 


1 بلدة في ناحية لبنان. ناموس المعيط 
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المنكبوت: 16. وقال: َفَآنِْية اف من الا إن ل ذلك 
لاتب المنكبوت: غ1. وجمل هاهنا الملاك آية فهل 
عندك فيه شي4؟ 

اثقول: نعم, أما إبراهيم فلن الآبة كانت في التّجات, 
ذلك الوقت لم يكن إهلاك. 

وأما ف نوح فلأنَ الإغباء من الطّوفان الذي علا 
الجبال بأسرها أمر عجيب إِطيّ وما به النّجاة وهو 
الستفينة كان باقيّاء والفرق لم بق لمن بمده أثره. فجمل 
الباقي آية. 

وأمَا هاهنا فنجاة لوط لم يكن بأمر يسبق أثيره 
للحس, واهلاك أثره محسوس في البلاد فجمل 
الأمرالباقي, وهو هاهن ابلادء و : 

وهاهنا اطيغة: وهي أن الله تعال آبية قدرته” 
الإنجاء والإهلاك, فذكر من كل باب ب 


الإهلاك, لأنها أثر الغضب, ورحمته 
المسألة القانية: قال في | 

ولم يقل: بيئنة. وقال هاهناء أي 
انقو 


أمر آخر, وأمًا الآية هاهنا المخسف, وجتْل ديار معمورة 
عاليها سافلها. وهوليس بعتاد, ونا ذلك بإرادة قنادر 
ينصّصه بمكان دون مكان» وفي زمان دون زمان, نمي 
بيّنة لايك لجاهل أن يقول: هذا أمر يكون كذلك, وكان 
اله أن يقول في التفينة: التجاة بها أمريكون كذلك. إلى أن 


يقال له: فن أبن علم أنه يمتاج إليهاء ولودام اماء حت 
ينفدزادهم كيف كان يحصل هم النجاة؟ ولوسلّط الله 
علهم الوح العاصفة كيف يكون أحواهم؟ 

المسألة الثلئة: قال هناك: (لِلْمَاينَ) وقال هاهنا؛ 
نه 
أن التفينة موجودة في جميع أقطار السالم, 
فمند كل قوم مثال لسفينة نوح يتذكرون بها حاله, وإذا 
ركبوها يطلبون من الله النجاة. ولايئق أححد بسجرّد 
التفينة, بل يكون دان مرتهف القلب متضرعًا إلى الله 
تمالى, طلبًا للتّجاة. 

وأما أثر الملاك في بلاد لوط فني موضع مخنصوص 
الايطلع عليه إلا من برها وبصل إلبهاء ويكون له عقل 
يملأ ذلك من لله امريد بسبب اختصاصه بمكان دون 


مكان, ووجوده في زمان بعد زمان. الاين 
يانه [قال بمد نقل قول القراء:] 
وهذا لايتّجه إلا على زيادة من في الواجب, نحو 
اء بريد أمهرتهاء وكذلك: 
ينها أيَةُ4 المنكبوت: 0د 
وقيل: اها في (منها) عائدة على الفملة التي فملت 
بهم. فقيل: الآية: الحجارة تي أدركتها أوائل هذه الأ 
لفان 
الطَباطَبائيَ: أي أبقينا من القرية علامة واضحة. 
القوم يعقلون, ليمتبروابها بتو له. وهي الآثار البافية. 
منها بعد خرأبها بغزول العذاب. وهي اليوم مجهولة الملّ 
لاأثر متها وري 
الوط لكنّ الآية ظاهرة كباترى, أنّها كانت ظاهرة 


الة إن الماء غمرها بعدُ. وهي بحسر 


ؤَإن في ذلك أَأيَاتٍ ع هر تكرر» سيا 1 
بالجمع؛ لأ المراد بالأوّل: لآية على إحياء الموق. 
فخصّت بالتوحيد, وقصّة سبأججمع, لأتهم صاروا اعتبارًا 


يشعرب بهم المثل, تغرّقوا أيادي سبأء وفرّقوا كل مفرّق, 
ومُرّقوا كل ممرّق. فرفع بعضهم إلى الشّام؛ وسمضهم 
ذهب إلى يثرب, ويعضهم إلى عُيان. فختم بالجع. 
وخصّت به لكثرتهم وكثرة من يعتير بهسمر فيقال: 
ِكل صبارٍ4 عل الجمنة, (دَعُورةً عل 
لكك 


سبأ في مساكتهم. همل يوا هار ٠‏ ولاذبابًا 
لابْرُونا ولاشّملة ولاعقر) ولحي ولاخيرها من 
هوام وإذا جاءهم الرركب لي ثبابهم الشّمّل والدّواب, 
فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتث الدّوابٌ. 

ارسي 14 44 
قعادّة: قيل: إن الآية هي المتدان. كانت المرأة مني 


أيي / ها 


فيهما وعلى رأسها ِكّل. فيمىٌ من أنواع الفواكه. من 
غير أن تنتها بيدها. (المْرطي 1د لمكا 
أي دلا دلالة كل سك وقدرتنا. 


مُستانان. 
يدك 


قلت: لم يجمل المتعين في أتفسمما آية. ونا جسعل 
تمتها وأنّ أهلهها أعرضوا عن شكر الله تعالى عليهما 
فخ هأ وأبدهم عنهها المتئط والأثل آيدُ وعيرء لهم 
اليمتبروا ويتخوا. فلايعودوا إلى ماكانوا عليه من الكفرو 
عَم طلم 

ويجوز أن تبملهها آية. أي علامة دألة على الله وعلى 


قدرته وإحسانه ووجوب شكره. العم 
مئله التق 0: ١‏ والشُيابورَي (11: 041 
حَبَان 03130 

اللِّسيه أي حجة عل وحدائية لله عرااصه 
وكبال قدرته. وعلامة على سبوغ نعمد. م فشر سبحائه. 
الآية فقال: جتان ع الو>. [إلى أن قال:] 
إن المراد بالآية خروج الأزهار والشمار من 
الأشجار, على اختلاف ألواتهاوطمونها. ‏ (81:4) 
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جنّة كانت آية, أي علامة على توحيد الله تعالى؟ 
قلنا: لا تمائلتا في الدلالة وأنحدت جهتها فيها 


)143( مسائل اراي‎ .6٠ 

الَرطِْيء (ائَةٌ) اسم (كَان). أي علامة دألة على 
درة الله تعالى على أنّ لهم الما وغل 
الخلائق لواجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة قسرة 
لم ييكنهم ذلك. وام تهتدوا إلى اختلاف أجناس القسبار 


وألوانها وطمومها وروائحها وأزهارهاء وفي ذلك مايدلٌ 
على أئّها لاتكون إلا من عالم قادر, لمم 
نحوء التييضاويّ. يه 


البرُوسَويٌ: علامة ظاهرة دالّة بلاحظة الأحنوال 
الابقة واللاحقة لتلك القبيلة, من الإعطاء وألثرككِا 
بمقتضى الأشلف, نمم المنع والتخريب وجب القهر عل 
وجود الصّانع الفتار, وقدرته عل كل مايشاء تالور 
البديعة, وجمازاته للمحسن والمسيء ومايعقِلها إلا 
المالمون, وما يعتيرها إِلَّا الماقلون. ١‏ لفلف 

الألوسي: ولملّ وجه توحيد الآية هنا مئله في قوله 
تعالى: وَجَعَلنَا ابن زيم وه يذه المؤمنون: 5٠‏ 
.ولاحاجة إلى اعتبار مضاف مفرد محذوف هو البدل أو 


الخير في الحقيقة, أي قصّه للدي 
َيه انا َل ُْيْمَمْ ي الثلك 
الْتَشْحُون :131 


أي حجّة وعلامة هم على اقتدارتا. 
45 


مثله الُُوسَوي. 


لين 


علبهم؛ 


الثالت: إنذارهم؛ لأنّ. في لآ 


الّاريات: 8 

أبن جَُيْج هي صخر منضود فيهاء 
(الرتشري 05:4 
الطبَريّ: وتركناها آيةٌ. لأتها التي انتنكت بأملها. 


في الآية, وذلك كقول القائل:ترى في هذا 
أو وممناها: هذا التّيء آية و: 


كياقال جل 


اإلشان 


يوسَنتة7 وهم كانوا الآ ات وفعلهم؛ ويعني ب«الآية» 


آلعظة والمبرة, الذين يخافون عذاب الله الأليم في الآخرة. 
م 

العلو. سي: قبل: إن الآية اقتلاع البلدان, لايقدر 
عليه إِلَاالله تعالل. الدلنق 


0 
أهلكهم. فيخافون مثل عذابهم, كقوله: إن 
.> الّازعات: 11. وكقوله: «ذُلِكَ 
خَافَ تقابى» إبرلهير: 14 لمم 
الإمَخْفَرِيّ: علامةٌ يمتير بها الخسائفون دون 
لك 


يّ؛ أي علامةٌ للخا: ين تدلمم على أن الله 
لك 


لمكو 


مجان وقوله: لِأَيَةٌ ! 
الْآبِيي..» الذارياء 50 أن الت بها هو الائف.ك ٠ك‏ 


انقول: هناك مذكور بأبلغ وجهء يدل عليه قوله 
تمالل: ليد بَيَْةُ» حيث وصفها بالظهرر. وكذلك. 
(منها) وافيها) فإ وين» للتبَعيض. فكأئه تعالى قل 


يدم ذكرا 
تسلية القلب, ألاترى إلى قوله تعالل:. 


أنَ القصد هناك تخويف القوم. وهاهنا 


4 المنكبوت: ابي واف 
بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرهم. 
وعلامة لأهل ذلك الرّمان 
ومن بعدهم, تظيره: وقد كنا نا أيه بين لقو 
يَعْقَدُونَ المنكبوت: 60 ثم قيل: الآية المتروكة تقس 
القرية الخربة. وقيل: الحجارة المتضودة ألتي رُجموا بها 
إفلدلف 


لتك 


هي الآي. 


أيِي/ 111 

التسربينيَ: أي علامة عبر على هلاكهم, 
كالحجارة أواماء انه فإا قلمنا ُراهم كلها وصمدت 
في لمجو كالغيام إلى عنان السباء. ولم يشعر أحد من أهلها 


لل 


الأرض. 
البْرُوسَويٌ: ملامة دالّة على ما أصابهم من المذاب 
هي تلك الحجارة, أوماءٌ أسود م خرج من أرضهم. 


لمحن 


فنك 


نحوه الألوسي. 


النصا. (الشْرطي 0101205 
(الَغر الزازي 6051 


طبري +0 .6 


200000 


فأرى موسى فرعون لي الكبري؛ يعني 
الدلالة الكبرى على أَنّه لله وسول أرسله إليه, 
تلك الآبة يَدُ موسى, إذأخرججها بيضاء للتاظرينء 
٠‏ تُعبانًا مبيئًً. لها 
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الأبجماج: يمني أنه ليد تي أخرجها تلالآمن غير 
لكين 
اي وهي العصاء وقيل: اليد البيضاء. رقيل: 

جميع الآيات التي بمث بها. 
ويحتمل أنّ فاعل (فَأرية) هو لله, لانقطاع الكلام 
الأول للقن 
الزَمَمْ ريّ: قلب العصاحيّة, لأئها كانت المقدّمة 
والأسلة, والأخرى كائع هاء لأنه كان يتَقها بيده, 
اك الستّمل: ؟1, أو 
انية كأئها من 
للايلفنا 
لفققين! 
القَخْر الزازيّ: اختلفوا في «الأية الكئزى 4 )ا 


ثلاثة أقوال: 
الأوّل: قال مُقائْل, والكَلِي؛ 


القول الثاني: قال عطاء: هي المصاء لأآنه ليس في 
اليد إلا انقلاب لوثه إلى لون آخر. وهذا المعنى كان 
حاصلًا في العصا. لأئها ل انغلبت حيّة فلاب وأن يكون 
قد تير اللون الأوّل. فإذ كل ما في اليد فهو حاصل في 
العصا. 

م حصل في العصا أمور أخرى أزيد من ذلك. مني 


حصول الحياة في الجرم الميادي. ومنها تزايد أجسزائئه 
وأجسامه. ومنها حصول القدرة الكبيرة 


الشّديدة. ومنها أئها كانت ابتلمت أعياء كتيرة وكأتها. 


فنيت: ومنها زوال الحياة والقدرة عنهاء وفناء تلك 
الأجزاء التي حصل عظمها. وزوال ذلك الأون والشّكل 


1 


ين بهما صارت العصا حيّة. 
ان ممجرًا مسقلا في 


وكلّ واحد من هذه الوجوه 


نفسه. فملمنا أن <َالْيَةْ كبري هي المصا. 
والقول الثَالث في هذه المسألة: قول يُماجد: وهو أن" 


لأنّ سائر الآيات دلت عال أن أوَل ماأظهر موسى 840 
الفرعون هو العصا, ثم أتيعه باليد. فوجب أن يكون المراد 


3 للق 
نمو الشّربيي: لكلل 
الؤازيّ: فإن قيل: كيف قال الله تمالى: 9فَأَرِيهُ 


الْيَالْكُبْى..> مع أنّ موسى عليه الصّلاة والتلام 
أراه الآبات كلها بدليل قوله تعال: « وَلَمَدُ أر: 
علا تدب وَآن» طه: ,١‏ وكل آية كُبرى؟ 

قلنا: الإخبار في هذه الآبة عن أُوّل ملاقاته إياء, 
ا في أو ملاقاته المصا واليد, فبأطلق عليهم]ا 
الكُْرَى» لاتماد ممناهما. وقيل: أراد بِهِالْاية 
الْكُبْرى» المصاء لأئها كانت المقدّمة والأصل 


واه 
جلاية 


الريك 


أبويّانه وهي العصا واليد جعلها واحدة, لأنَّ 
اليد كأئّها من جملة العصا لكونها تتابمة للهاء أوالمصا 
وحدهاء لأئّها كانت المقدّمة والأصل واليد تبع هاء أنه 
كان بتّفيها بيده لكلف 

الآلوسيّ: المراد الاي الْكُثْى» على مارُوي 
عن ابن عَبّاس: قلب المصاحيّة, فإئّها كانت المقدّمة 
والأصلٌ والأخرى كالتبع ها. وعلى ماروي عن جاجد 
ذلك واليد البيضاء, ئها باعتبار الدلالة كالآية 
الواحدة. 

وقد عبرّعتهها بصيغة الممع في قوله تعال: لذت 
0 > طله: 41 باعتبار ما في 


والوحدة باعتبار ماذكر. والفاء لتعقيب أُوَها أو يممومها 
باعتبار أوّطاء وكونها «كبرى» باعتبار ممجزات م قبل 
بن الررسل للقت أو هو للرّيا 

ويزيده يعدا تر 
إلاعل إراءة تسينك الآيستين وإدبارء عن السمل 
بمقتضاهما. وأا ما عداهما من (النّسع) فنا ظهر على 
يدم بعد ما غلب التحرة عل تهْل, في نحو من 
عشرين صنة. ل 

الطَّباطَبائ: والراد بالآية الكُيئىي» على 
مايظهر من تفصيل القصّة: آية العصاء وقيل: المراد بها 
مجموع معجزاته التي أراها فرعون وملآء. وهو 
بعيد. كييك 


بنت الشَاطِئ: الآبة: الملامة. ويكثر اسستمماها 


المطلقة, ولايعيق يُمده. 


أيي / 1177 


دييًا في الدلالة على وجود الله وعظمته ووحدانييته 
وقدرته, وهي في «التازعات» الملامة الدَالّة على أن 
موسى مبعوث برسالة من الله جل جسلاله, أويمبارة 
المفسّرين: المعجزة الدَأّة على صدة 
ب[الكبرى) تعظيمًا وتقريرًا لقوّة دلالتها وبلوغها في 
تأييد رسالة موسى أقمى درجة. وإذا كانت هناك 


ووصفت (ا 


يه 0 
ضعرورة لتحديد هذه الآية الكبرى. فلنا أن نستأنس 


اداه ركه بالوادي 


بحديث موسى في سورة «طا», 


3مس 

وم حاول مفشرون تأويل درجة كل آية, وقيل 
"نآ قيل: إِنَ اليد أعظم في الإعجاز من العساء 
لكر اليد بنرله: ولتي 
له 17. وقيل: بل انما أعظم. يان يس لل فيد إل 
تغيير لون وأا المصا ففيها تغيير الآون, ولق المياة 
والقدرة في الجا 

وإنجاءت الأب الكبْرى4 في التازعات مطلقة 
بغير تحديد, ففد تردّدوا ما بين المصا واليسد. ثم رأى 


> هي المصا واليد مماء جعله] 
آية واحدة, لأنّ اليد كأئها من جملة المصاء لكونها تابمة 


الآيَةٌ الَكُبْرَى» قلب 


2 
مة والأصل؛ والأخرى يعفي 
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اليد كالتبع هاء لأنّ موسى كان بتّقيها بيدء. أوأرادهصا 
تعالى جميمًا. وجملهما واحدة؛ لأنَّ اثانبة أي اليد كأئها 
الأولى» لكوتها تابمة لها. 

ثر ألا نحدّد الآية هنا مادام القرآن تقسه لم ير 
تمبيتها في هذا اللوشم. مكتفيًا بوصنها بلِالكُبرى), 
وهي صيغة تشهد بلغ دلالة الآية على صدق موسى, 
وعلى قدرة ربّه رب فرعون والتاس ججيمًا. (0011:1 


ين اا 
وعيسى للها : <وَجعَلنَا 
الأبياء: .1١‏ لوَجَعَلْنًا 
6٠‏ مع أن عيسى كان وحده 
النّاس في المهد. وكان يحبي الموق, وبري الأكمه 
والأبرص. ويخلق الطَير. وغير ذلك. وأمه وحدهاكانت 
آي حيث حملت من غير فُخْل؟ 


أرادبه الآية تي كانت مشتركة بينهها 
ول تت إلا هباء وهي ولادة ولد من غير فَحْلء بخلاف 


اليل والتّهار والشّمس والقمر. 


ا(مسائل الرَلزَي: 0184 
َه مجك فر لأ ملي ل رمن 5-7 


تخيرهم بها 0 
عيرة وبيان. وعليهم حجة لوكانوا يعلمون. 
يري ١‏ معن 
أبويكر الأصمٌ: هي صلم الشوراة والإبيل. 
والإخبار عا غمض منا في كتب الشالفة. 
١(لطيرِسيَ‏ 34:0 
طسبي أي أنزلا إليك ييا مسد علامات 
وأضجَات دالّات على نبوّتك. و: 
كتاب الله لذي أنزله إلى محستد يف2 من .< 
ارد ومكتون 


الآيات هي ماحواة 
ايا علوم 
ائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بي 


إسرائيل, والتبأ مما تضمنته كتّههم التي لم يكن يعلمها 
إلا أحيارهم وعلمائهم. وماحرّفه أوائلهم وأواخرهم 


وبدّلوه من أحكامهم, ,كانت في التوراة, فأطلع الله في 
كتابه الذي أنزله على نيه محمدو فكان في ذلك من 
أمره الآيات البيناث لمن أنصف نفسه ول يَدَمُهِ إلى 
إهلاكها الممسد والبني؛ إذ كان في فطرة كلّ ذي قطرة. 
صحيحة تصديق من أت 
الآبات الات التي وصفت من غير تلم تعمد من 
٠ 26‏ ولا أخذ شيء منه عن آدميّ. لدف 

الببلخي: يعني سائر المعجزات التي أعطيا 
(الطَّيِْسي 0034 


الذي أنى به محمد يي من 
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أب مسلم الأصفهانيَ :هي الفرآن ومافيهامنالدلالات. لم يكن ذلك الاعتفاد عل). وإن ل يحمصل استحال أن 


١(لطبِْسيَ‏ 00340 
الفُسخْرالؤازيٌ: الأظهر أن المسراد من الآيات 
“يأتي بمثله الم والإنس , 


ولوكان بعضهم لبعض ظهير؟. 
وقال بعضهم: ليتنع أن يكون المراد من الآييات 
البيئات: القرآن مع سائر الدلائل ‏ نموامتناعهم من 


المباهلة ومن يي الموت - وسائر المعجزات, نمو إشباع. 
المخلق الكتير من الطّمام القليل؛ ونبوع الماء ممن بين 


قال القاضي: الأولى تخصيص ذلك بالقرآن. لأنّ 
يل كانت أخصٌ بالقرآنء ولثم 


والوجه في تسمية القرآن بالآيات وجوه: 

أحدها: أنّ الآية هي الدالة. وإذاكانت أبمآيق” 
القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدّعي كانت آيات. 

ونانيها: أنّ منها مايدلٌ على الإخبار عن الضيوب». 
فهي دألة على تلك الغيوب. 

وثاتهاء أئها دالّة على دلائل الشوحيد واشَبوّة 
والشّرائع. فهي آيات من هذء الجهة. 

فإن قيل: الآليل لايكون إِلَا نا فا معنى وصفٌ 
الآآيات بكونها بيّئة؟ وليس لأحد أن يقول: المراد كون 
بعضها أبين من بعضء لأنّ هذا لا بصخ لو أمكنن في 
الملوم أن يكون بعضها أقوى من بعضء وذلك محال 
.وذلك لأنَّ المالم باك 
ما اعتقده أولايحصل. 


ن يحصل معه تجويز نقيض 
إن حصل معه ذلك الجويز 


يكون شيءٌ آخر آكدمنه؟ 

قلنا: التفاوت لايقع في نفس العلم بل في ططريقه» 
إن الملوم تنقسم إلى ما يكون طريق تحصيله والآليل 
لآل عليه أكثر مقدّمات, فيكون الوصول إليه أصمب, 
فيكون الوصول إليه أقرب. 
حون 


وإل مايكون أقل معدا 


الدفنيين 
القسرآن 
أوالمعجزات المقرونة بالتّحدّيء أو الإخبار عا خني 
وأغن لي الكتب التالفة. أوالشرائع أوالقرائئض أو 
بعك ماتقدّم, أفوال خمسة. والشذّاهر مطلق مايدل 
00 اذلف 
لومم 


نْ دَخْلَهُكَانّ 
أيئ آل عمرانة له 
أبن عبتاس: مقام إبراهيم. والمشعر. 


الحسن: مقام إبراهير. 
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/31, ماهذم الآيات البيّتات؟» قال: مقام إبراهيم؛ حيث 
قام على الجر فأثرت فيه قدماء, والحسجّر الأسود. 
ومتزل إسماعيل ل. (العرُوسي 153137١‏ 
القَرَاء: يقال: الآياث: المقام والميضر. والخطيي, وقرأ 
بَيْنَة) جمل المقام هو الآبة لاغير. 
لمم 
را في قراءة ذلك فقرأء را 
الأمسار ني يات بَيَات» على جماع آية, بن فيه 
علامات بينات, وقرأ ذلك ابن عباس 
ني بها مقام إبراهير. يراد بها علامة وا 
م اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (فِيدِ يات 
ينَاتٌ» وماتلك الآبات, فقال بعضهم: مقام إمرامطٍ” 
والمشمر الحرام. ونحو ذلك. 
وقال آخرر, رون: الآآيات اليتتات: مقام إيراهيم” 
قد الأقوال في 1 ذلك ا عله 


ايد ادلي دو تمر عنها فيكون الكلام مرا 
فين مهن فترك ذكره اكتفاء بدلالة الكلام عليها. 
فإن قال قائل: فهذا المقام من الآيات البيّنات, 
سائر الآيات التي من أجلها قيل: <ٍأيَاتٌ ينات ؟ 
قبل: منون المقام, ومنهن الممَجرء ومنهن المطيم. وأصح 


آل عمران: 17, يدلّ على أن 
للدلمقا 


جاجد في متام إيراهيم. وهو أثر قدميه داخلة في حَجخر 
صل بقدرة الله تعالى. ليكون ذلك علامة يهتدى بهار 
ودلالة يرجع إليهاء مع غير ذلك من الآيات التي فيه. ين 
ُ. الخائف, وإبماق الجرار على كثرة الرّامي, وامستفاع. 
الطَمر من العلوٌ عليه, واستشفاء المريض من ماع به. ومن 
تعجيل المقوبة لمن أنتهك فيه حرمة على عادة كانت 
جارية, ومن إهلاك أصحاب القيل لا قصدوا لتخريبه. 


ما إززميم 
يفجعل مقام إبراهيم هو الآبة, والأوّل عليه الُرَاء 
/المبتَرون. امم 

أبن 2 ينات 
بالجمع كبن كعب وعمر وابن عباس: (أية يئنة) 
على الإفراد. قال انل المسقام 
وحده, وحكي ذلك عن يماهد. 

ويحتمل أن يراد بالآية: اسم الجنس فيقرب من 
ممنى القراءة الأولل. 


وروي عن ابن عَسبّاس: أنه قرأ( 


مري: يريد علامة وا. 


البسيّدات» 
فقال ابن عَسّاس: من الآببات المقام. يريد الحسجر 
المعروف والمشمر وغير ذلك. وهذا يدل على أنّ قراءته 
أية» بالإفراد ا يراد بها اسم الجنس. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: «الآآيات الريتات» مقام 
و قال مجاهد: المقام: 
أن كلام آخر. [إلى أن 


إبراهيم وإنّ من دخله كان 1. 


قال:] 

والمترجّح عندي أن المقام وأمن التاخل جملا مناه 
ا في حرم الله من الآياتء وا بالذّكر لعظمها. وأنتهما 
تقوم بها الحججة على الكدّار؛ إذهم مُدركون لماتين 
الآيدين بمواتهم. 

ومن آيات الحرم والبيت التي تقوم بها الحجّة على 
الكقار أمر الفيل, ورمي طير لله عنه بحجارة التتجيّل, 
وذلك أمر لم تختلف كامّة العرب في نقله وصحّته إلى أن 
أنزله الله في كتابه.. 
كفت الجبابرة عنه على وجه الدهر. 

ومن آياته الحجر الأسود. وما روي فيه أَنّه من 
الجّة. وما أشعربت قلوب العالم من تعظيمه قبل الإسلامب 

و من آياته حَجّر المقام. وذلك أنّه قام عليه 
إبراهي لإ وقت رفعه القواعد من البيت, نا طال لم 
البناء. فكلا علا الجدارء ارتفع اجرب في المواء فا َل 
يبني وهو فائم عليه وإسماعيل يناوله الحجارة والطأين» 
تعالى, ا أراد إبقاء ذلك آية. 
قدما إبراهي نه كأنها 
في طين. فذلك الأثر الظيم باق في الحجر إلى اليوم, وقد 
نقلت كاقّة العرب ذلك في الجاهليّة على مرور الأعصار. 


٠‏ [#استعهد يشسر] 


دتورها يتلك الرويا الشجورة 


تمت خف ناقته في سفره, إلى منافر 
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في أمرزمزم. ذكر ذلك ابن اسحاق مستوعهًا. 

ومن آيات البيت تفع ماه زمزم لما شرب له, وأنّه 
يعظم مادها في الموسم. ويكثر كثرة خارقة للعادة في 
الآبار. 

ومن آياته الأمنة التابنة فيه على قديم الدّهرء ون 
العرب كانت تغير بعضها على بعض.ء ويتخطف الّاس 
بالقتل. وأخذ الأموال وأنواح الفلم إلا في ا حرم, وتركٌب 
عل هذا أمن الحيوان فيه. وسلامة التّجر. وذلك كلّه 
اللبركة التي خصّه الله بهاء والدّعوة من المسليل 48 في 
اجْمَلْ هذا بََدَا متاك البقرة: 117, وإذعان 
لإقعة دون 


قوله: ورَبٌ 
نموس العرب, وغيرهم قاطبةً لتوقير هذه 


ومن آياته كونه بوادٍ غير ذي زرع. والأرزاق من 


كل كر عبيء إليه عن قرب وعن بُعد. 


ن آباته ما ذكر أبن القاسم التق رحمه الهء قال 
في «التوادر» وغيرها: سمعت أَنّالحرم يعرف بأن لايجبي *. 
سيل من الحلّ فيدخل المرم. [إلى أن قال:] 
[ كر كي وغيرء أن اير لاتعلو, 
وإن علاء طائر فإِنا ذلك لمرض به فهو يستشفي بالبي 
وهذا كله عندي ضميف, والطّير تعاين تعلوه. وقد علته. 


كانت من آياته. 

ومن آياته فيا ذكر التاس قدييًا وحديا 
المطر من جوانبه الأربعة في العام الواحدء أخصبت آفاق 
الأرض. وإن لم يصب جائيا منه لم #خصب ذلك الأفق 
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لذي يليد ذلك العام الزلين 
بسيّ: أي دلالات وأضحات, واغاء في (فيو) 


فجعل مقام إيراهيم وحده هو الآ. 
قدميدفي المقام آية بيّة. والأوّل عليه الشُرّاء 
والمفشرون, أرادوا مقام إبراهيم, والمسجر الأسود, 
والحطيم وزمزم, والمشاعر كلّهاء وأركان البيت وازدحام 
الناس عليها وتظيمهم ها. [إلى أن فال:] 


قسال المسفسّرون: ومن تلك الآيات مقام 
إبراهيم ن4 , وأمْن التاخل فيه. وأمن الوحوش من 
السشباع الضّارية, وأنّه ماعلا عبد على الكمبة إلا مُق 
وإذاكان الغيث من ناحية الركن الهاي كان انلها 
بالبهن وإذا كان من ناحية الرَكن الشَامِي كان أَلَيِصَّبَ 
ام وإذا عمّ البيت كان في جسيع الجالدان» ؤنسار" 


ماذ كرناه قبل من الآيات. لجولاك) 
غموء الشرطي: ل لهل 


بن اليقوزيّ: الجيهور اي 3 ودوى 


شد مقا را ا 
يكون الجمع مرا عن التتنية, وذلك جائز في الأّغة, 
كقوله تعالى: ونا يهم شَاجدٍين» الأنييا. 

وقال أبورجاء: كان لحن يعدّهنَ وأنا أنظر إلى 
أصابعه: عام إنرجيم 


لقم 


إبراهير والحجّر الذي قام عليه والحسجر الأسود, 
وهومن حجارة الكمبة, وهو هين لله في الأرض يشهد 


لمن مسه, والمسطيم. وزمزم؛ وأ؛ 
وتعظيمه في قلوب النّاس. وأمر الفيل. ورمي طير الله 
عنه بحجارة السَجيل» وكفّ الجبايرة عنه عسلى وجه 
الّهرء وإذعان نفوس العرب لتوقير هذه البقعة دون نا 
ولازاجره وجباية الأرزاق إليه. وهو بواد غير ذي زوع 
وحمايته عن السبيول» ودلالة عموم المطر ياه من جميع 
جوانبه على خِصْب آفاق الأرضء فإن كان المطرمن 


إوذكر مكُيَ وغيره: أنّ من آياته كون الطير لايملو 
عليه 

قال "أبن عطيّة: وهذا ضعيف والطَير يعاين يعلوّه, 
وفاعك الاب قن عدت انيه متدرا مل 
جداره. و تلك كانت من آياته؛ إنتهيى. 

وأيّ عبد علاعليه تق وتعجيل المقوبة من 
ب. ومضاعفة 


عتافيه, وإجابة دعاء من دعا تحت 


أجر اللصلء وغير ذلك 1 


في البييتء لكنّهم توبتموا 
المقيقة, لألّه كان يلزم أن الآيات تكون داخل الجدران, 


لط إذلايكن جلها عل 


ووجه التوسّع أن ايت وضع بحرم وجصيع ف 
فهي فيه على سبيل الجاز, ولذلك عد المفسّمر, 


احرم وأشياء مما التزمت في شريعتنا من تمريم قطع 
شجره, ومنع الاصطياد فيه. 


والذي تعرّضت له الآية هو مقام إبراهير. لأنّه آية 
باقية على 2 الأعصار, وذلك أنه َأقام إبراهسير على 
حجر القام وقت رفمه القواعد من البيت طال له البناء؛ 
فكلا علا الجدار ارتفع الحجّر به في الهواء. فا 
وهو قائم عليه وإسماعيل يناوله الحجارة والطّين حت 
كمل الجدار, ثم أراد الله إبقاء ذلك آيةٌ للعالمين لين الممجثر 
فدرقت فيه قدما إبراهيم كأئّها في طين. فذلك الأترياق 
إلى اليوم. وقد تقلت كاقّة العرب ذلك في الجاهليّة على 
مرور الأعصار. [استشهد بشعر] 


ذال مني 


يي 


غوء الألوسي. لكك 
الطّباطّبائ: الآيات. وإن وُصفت بالييّنات وأقآد" 


ذلك ماما في الموصوفء إلاأئها مع ذللك كحورج ' 


عن الإبهام, والمقام مقام بيان مزايا البييت ومفاخره 
دم هل غيره في الشرفه ٠‏ ولابتاسب ذلك إل 
الإتيان بييان واضح, والوصف با لاغبار عليه بالإيهام 
والإجمال. وهذا من الوامد على كون قوله: َعَقَامٌ 
عل الثبيي» آلعمراده 


قالآيات هي: مقام إبراهيم؛ وتقرير الأمن فيه 
وإيجاب حجّه على النّاس المستطيعين. 

لكن لاكبا يقراءى من بعض التفاسير. من كون 
الجمل التلاث بدلا أوعطف بيانء من قوله: (أيَاتٌ) 
الوضوح أن ذلك يمستاج إلى رجوع الكلام بحسب 
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التقديرء إلى مثل قولنا: هي مقام إبراهير, والأئن لمن 
دخله وحجّه لمن استطاع إليه 
وقي ذلك إرجاع قوله: ومن دَخَلهُ» سواء كان 
د ار إلى ا مفرد بتقدير «أن» وإرجاع قوله: 3# 
ل عل الثايى» وهي جملة إنشائية إلى الخسيرية. نم 


عطفه على الجملة التابقة وتأويلها إلى المفرد بذلك. 
أويتقدير دأن» فها أيضاء وكلّ ذلك ما لايساعد عليه 
الكلام ألبئه. 

ونا سيقت هذه الججمل اللاث. أمني قوله: ؤَمْقَامٌ 


ريل شريف هو ابن فلان. ويفري الصّيف, ويبب علينا 


أن كتبعق إفقننا 

حسدين مخلوف: «فيه ينات على 
وتوم فضله. متها أنَ الآمر بنائه الب الجليل. 
ويانيه إبراهيم المخليل, وهو مهبط اخيرات ومصمد 
الطّاعات. 


ومتها: الحجر الأسود. والحطيم؛ وزمزم. والمشاعر 
كلّهاء ومقام إبراهيم وهو الحجر الذي قام صليه أنناء 
البثاء . 


ومنها: إهلاك من قصده من الجبابرة يسسوهء 


كأصحاب الفيل وغيرهم. وعدم تعرّض ضواري التباع 
اللصّيود فيه. 
ويه شمن تلد 


لمحم 
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الإسرام 11 


ن صفوان بن عَسَال أن بهوديًا قال 
أق رسول اذ يق 
فسأله عن هذه الآآبة, فقال: «هو أن لاتشركوا بلله ث 
ولاتسرفواء ولا تزنوا. ولاتقتلوا التفس التي حرّم ال إل 
باحق ولامقنوا بالهريء إلى ساطان ليسقتله. 
ولاتسحرواء ولا تتأكلوا الرّبا. ولاتنقذفوا المصنة, 
ولاتولوا الفرار يوم الررحف. وعليكم خاصّة ياهود أن 
لاتعندوا في الشسبت» فقتل يده وقال: أتهد أَّك 
رسي * 4غ 
ابن عَبّاس: التّسع الآيات البيّتات: 58 وعصاء, 
ولساته. والبسحر. والأوفان, والمسراد. والميكل؟ 
والضفادع, والدّم, آيات مفصّلات. 
(لطبرِيَ 7571016 
يد موسى, وعصاء. والطوفان. والجسراف كك" 


02000 
وعكرئة اَي 8 01لا 


الأعراف: 2317٠‏ والطوفان, والجرادة 
والقثل, والضّفادح, والدم, ويدموسى. وعصاء إذألقاها 


الإمام الباق ة: الأوفان. اراد والشل 


والضّفادع, والدّم. والحجر, والبحر, والعصاء ويدم. 
مشله الإمام الصّادق لية. 


هي الطى: رفان, والجسراد. والشّمّل؛ والضّغادع. والدّم, 
والبحر. وعصاء. والظّمسة, والمْجّر. فقال: وما الظّمة؟ 


: دعا موسى وأّنَ هارون. فقال: «قَدُ أجصييث 


دَعْوَيُكَا4 يرنس: 4ل الطُبرَي ١6‏ الاح 
الإمام الكاظمط#: سأئني تقر من البيسود عمن 
الآبات التسع التي أوتيها موسى بن عمران 131 فقلت: 
بالمصاء وإخراجه يده من جيه ييضاء, والجراد. والقكل, 
المتفادع. والدّم. ورقع اللور. وامنَّ والتسلوى آيية 
وأحدة. ملق البحر. قالوا: صدقت. 
١المرُوسيَ‏ * 0211 
القَخْر الازيّ: اعلم أنه تعالى ذكر في القرآن 5 
من معجزات موسى عليه الصّلاة والتلام. 


أحدها: أنَّالله تعالى أزال القدة من ليانه. قيل فى 
التفسير: ذهبت المجمة وصارقصيحًا. 
وثانيها: انقلاب المصا. 


وثالتها: تلف الحيّّة حباهم وعصئّهم مع كثرتها. 

ورابسها: اليد البيضاء, ومسة أخر وهي: اللوفان, 
والجراد. والقّل والضتفادح, والدّم. 

والعاشر: شق البحر, وهو قوله: «وَإِذ 
الْبخْر...» البقرة: 0٠‏ 

والحادي عشر: الجر وهو قوله: 


بيصا ...4 البقرة: .١‏ 

الثاني عشر: إظلال الجبل. وهو قوله تعالل: واف 
تكفنا الل فوقهُمْ نه ظلة الأعراف: 10١‏ 

والثالث عشر: إنزال المَنَ والتلوى عليه وعلى 
اقومه. 

والرابع عشرو المنامس عسر: قوله تعالى: وَكَقَدُ 
دنا أل فوِعَؤنَ بالسَبينَ وَنَعْصٍ من النُستَرَاتٍ» 
الأعراف: 35 

والشادس عشر: الأّمى على أمواهم من الذحل 
والدقيق والأطعمة والّراهم والدنائير. روي أن مر بن 
عبدالمزيز سأل ممتد بن كمب عن ققوله: تشع أَيَاتقٍ 
ميْنَاتٍ» فذكر تمد بن كعب في مسألة «النسع» حل 
عُقدة الآسان واللّمسء فقال مُمَر بن عبدالعزيز: هكذا 
يل أن يكون الفقيه. ثم قال: يا غلام أخرج.ذلك, 
الجيراب فأخرجه فتفضه, فإذا فيه ييض مكسور تصَقَيقَء 
وجوز مكسور. وفول!! وصص!") وصدس. كلها 
حجارة. 
إذاعرفت 


نه تعالى ذكر في القرآن هذ 
المعجزات الم عشر لموسى عليه اللا والتلام 
وقال في هذه الآية: ولد تيا شوئى تشع أَيَاتٍ 
وتخصيص «القسعة» بالذّكر لايقدح فيه ثبوت 


الرّائد عليه لأنا 
بالدكر لايدلّ عمل نني الزائد. بل نقول: إنَا يتستك في 
هذه المسألة بهذه الآنية. 


منقول: أمَا هذه الشّعة فقد اتفقوا على سبعة منها. 
وهي: المصاء واليد, والطوقان, والجراد. والشكل. 


أيي/ 411 


والصفادع, والدّم, وبق الاثننان. ولكل واحد من 
اللفسرين قول آخر فيهباء وا لم تكن تلك الأقوال 


مسحدةٌ إلى حبنَة ظئية فضلا عن حجّة يقينّة, لاجرّم 
تركت تلك الزوايات. 
وني تير قوله تمالى: تشع أيَاتٍ ينات 


أقوال. أجودها ماروى صفوان بن عَسَال أله قال: إن 
وديا قال لصاحبه: إذهب بنا إلى هذا الي نسأله عن 
تسع آيات إخ. [قد تفدّم في قول رسول ال كف | 
للفديلن 
القرطَ :٠١(‏ 771). والنيسابوريّ (16: 
ها والْراضي 01018160 
الإلوسيّ: [فيه مباحث مستوفى فلاحظ ] 
لمكن 


الطّباطبائي: الذي أُوتي موسى للف من الآيات 
ع لَعَانتصّه الأرآن أكثرس نسع. غير أن الآيات التي 
أق بها لدعوة فرعون فيا يذكره القرآن تسع؛ وهي: 
العصاء واليد. والطّوفان, والجراد. والقُمُل والصّفدع. 
والدّم والتننون, ونقص من السكّمرات: فالفاهر أنها مي 
المرادة بالآيات التسع المذكورة في الآبة, وخاسّة مع ما 
فيها من محكيّ قول مومى لفرعون: للد علدت ما 


الإسراء: 3١17‏ 
وأمًا غير هذه الآيات كالبحر والتجّرء وإحسياء 
المقتول بالبقرة, وإحياء من أخذته الصّاعقة من قومه,. 


لباقلا 


() حب ممروقة. 
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تق الجبل فوقهم. وغير ذلك فهي خارجة عن هذه 


ذلك كون الآيات لا ظهرت تدرع. فإنّ 
هذه الهاورة مستخرجة عن مجموع ماتخاصم به موسي 
وفرعون, طول دعوته. 

فلاعيرة بم ذكره بسنى المفترين» عنالً لا عّدنا., 
العدم شاهد عليه 
ولي الكسوراة أن «النسع» هي المصاء والدّم 
والتفادح, والأكل, وموت اليام, وير كنار أنزل مع 
انار مضطرمة, أهلكت مامرّت به من نبات وحسيوان, 
والجراد. وا 
الميوانات. 


'. وموت عم كبار الآدسيّين وجصيع 


عنالفة الشوراة اظاهر القرآن في (الأبكازة 
الّسع» هي الموجبة لترك تغصيل الآيات الَسَمّ َِ 
الآية, ليستفيم الأمر بالتوال من اليسوة لأدم نَع 
سعرع الفائفة لم يكونوا ليصدّقوا القرآن, بل كانوا 
ييادرون إلى التكذيب قبل التصديق. 
مكارم الشّيرازَيٌ: حوت المعجزات التسع التي 
وردث في القرآن الكريم آيات كثيرة للوسى ط[8, منها: 
-١‏ تبديل العصاحيّة عظيمة, بلعت ممداتهم قاذ 
جِن حي تشغى» طلا +. 
١-بياض‏ يد موسى أو تلأرها كدلاو الور 
َوَاضْحمْيَدَكَ إلى جتَاجِكَ ترج بتبضاء بن بر شوو 
يك أخرى» له 7 
؟- إرسال الأّوفان المظيم <مَأَرْسَنا عَلَِيمٌ 
الطُوثَانَ...> الأعراف: 3157 


لولم 


؛ ‏ تسليط الجراد على الرّرع والشّجر. واستفحال 
الآفات الرّراعيّة وَامْرَاد...» الأعراف: 17 

- انتشار الكل وهي نوع من الآفات الزراعية 
التي تتلف الغلات والمحاصيل لوَالْقثلَ...»الأعصراف: 
ييل 

7 هجوم التادع أ 
وثكائرت بسرعة مذهلة. 
مشاكل هم لوَالُتَاو...» الأعراف: 169 

إرسسال الدّم, أوأبتلارُهم قاطبة بالرّعاف. 
أوتلرين ماء ثيل اليد الأعسرء وان انماع 


البقرة: ,١‏ 
١‏ -رفع قسم من الجيل وجمله كالظّلة فوق 


رؤوسهم «وااكفا ابل فؤقهم كآنه ظلة.. + 
الأعراف: 31/1 
1 -الإصاية بالقحط والسدب ون ونقص التسبار 


تسغير التحاب وتظليلهم به عن المسرارة 
الصّحراء. ببايشبه الممجزة (وَقْئكًا 


ولكن. ماهو الراد من «المعاجز الشسع» التي أخصير 
إليها في الآيات المذكورة؟ 
اظ والسبارات التي استعملت في هذه 
الآيات عل أنّامراد من المعجزات المتعلقة بفرعون 
وأتباح المتلال غير عنتّة بيني إسرائيل بالذّات, مثي< 
نزول امن والشلوى, وانفجار الميون من الحججر. 
وأمثالهما. 

وعلى هذا يكن القول بأنّ الموارد المدمسة أل 
وردث في الآية ه0377 مسن سورة الأعراف وهي: 
الطّوفان, والآفات الزرايّة, والجراد. وتكائر الضفادع, 
وتزف الدّم. هي جزء من «المعاجز التنسع», كما أن 
موسى ملي المعروفتين, وهما 
البيضاء من هذه «المماجز النّسع» بلاشكٌ, لاسيّما 
قدجاء ذكر هذه العبارة في 9 
التمل: ,17-٠١‏ بعد بيان 1! 

وجمرع هذه العاجز هوسيعة أُمور خارقة للمادةء 
فا هما الممجزتان الأخريان؟ 

لاشك أن غرق أنباح فرعون ومن شاكلهم لايكن 
أن يكون من هذه المعا. 


رض من إنيان المعاجز 


أيي / 1107 
هو هدايتهم لا إهلاكهم. ولو أممنا لطر في آيات سورة. 
الأعراف أت ورد فيها كثير من هذه الآيات, لوجدنا أن 
ا مراد من هاتين المعجزنين هما: القحط ونقص التسباره 


إذقد جاء فيها بعد ذكر مجرتي المسا واليد البسيضاء, 


اورظن بعض أن التحط ليس مسنفصلا عن نشقص 
الشمرات:؛ فيمدونهها ظاهرة 


دهن لايكون دانًا سببا في الت 
وقد عَم تفسير ذلك في الآبية «. 6١7‏ من سورة. 
الأعراف. 
ظهر ما تقدّم أن «نقص التمرات» يكن أنه قد 
حدث بفمل آفات أخرى وليس بفعل الجددب. 
المعاجز التسع» المفارقة 
للمادة المشار إلها في الآيات المذكورة, هي: المصاء 
واليد البيضاء, والطّوفان, والجسراد. ومن الآفات 
الرَراعيّة يدعى المُْل, وتكائر المفادع. والّعاف, 
والجدب والقحط 
وقدورد في نفس سور 


الأعراف: 175 بعد ذكر 


ومن الجدير بالأكر أن وردت في كتب الحسديث 


روايات في تفسير هذه الآية, إلا نا ستضاربة, 


5 / المعجم في فقه لغة القرآ 


فلانستطيع أ. 


0 


نحتكم إليها ونطمكن بها (0.04:11 


وبهذا المعنى جاء تفسير آية (17) من سورة الّمل, 


عبد الجبجار: إنَ التورة كبا اتتملت على عمل 

الواجبات فقد اشتملت على كثير من المباحثابتا” ينان" 

الله تعال. :انا يا سحا انر اج 

1 (الفخر الرَازي .052 

العُوسي: فمنى الآبات: الالالات عل تيكاج 

إلى علمه, عا قد بيه لله في هذه الشورة. ويه على ذلك 
من شأنها ليتظر فيه طالب العلم, ويفوز بيت منه. 

6 

المَيمْديٌ: دلالات واضحات عل وحداتيتنا 

ا وعلى مايا فها من الأحكام. 


للديك 


لقاييدد 
نا فيه أَيَاتٍ 


أحدها: أنه سبحانه ذكر في أوّل الورة أنواعًا من 
الأحكام والحدود. وفي آخرها دلائل التوحيد, ققوله: 
لَوَفْرضَْاقا» إشارة إلى الأحكام التي بها أوَان. 


نا فيا أياتٍ بيا..» إشارة إلى مابيق 
من دلائل التوحيد. 

والذي ركد هذا التأويل قوله: ط لمكم تدعو نَ» 
فإنَ الأحكام والشرائع ماكانت مملومة لهم ليؤْمروا 
بتذكيرها. وأما دلائل اله كانت كالمعلومة لهم 
لشهورها. شأمروا بتذكيرها. [وثائيها وثالتها فول 


أفيسلم وعبدالججبّار وقد تقدّم] لفن سند 
أبوخيّان: ( بٍ ينات .> أمنالا 
وسواعظ وأحكامًا ليس 59 مشكل يحتاج إلى 
تأويل. الحفنس 
البْوْوسَويّ: هي الآيات التي نيطّت بها الأحكام, 
للفروضة, كما هو الفذاهر, لابجموع الآيا 
الألوسيّ: يحتمل أن يراد بها الآ 
الأحكام لمفروضة, وأمرالَرفية عليه ظاهر, وممنى 
كوبآ يتأت وضوح دلالتها على أحكابهاء لاعل 
ممانها مطلقاء لأنها أسوة لأكثر الآبات في ذلك. 
ويحتمل أن يراد بها جميع آيات الشور: ف 
حينششٍ باعتبار أشهال الكل على كلّ واحد من أجزائه, 


3 القالل 


ومعتى كوتها (يّنات) أنه لاإشكال فيا يوج إلى 
تأويل . كبعض الآيات. لمجو 
الطَّباطَبائي: امراد بها بشهادة 


والتوحيد والشّرك. المذكرة لهذه المعارف الإطيّة, 


لموي 


ات: جمع آية. وهي قد ترد بع 
وقد ترد يمعنى العلامة, أُوالشّاهد على 


القدرة الإطية. مثل قوله تعالى: وَبَةٌ كم ايِلُ نشل 
يمسن 007 وقوله: لوَمِن أنه الْجوَارٍ في 
'م-.» الشورى: ]د [#الستعمد بشعر] 
وممنى (يَينَات) أي واضحات؛ فإن أيد بالآيات: 
القرآنية. كان الممنى أئها واضحات الدّلالة على 
لآبات التي فيها أحكام الرّنىء والقذف. 


واللمان, وغيرها. 
وإن أريد بالآبات: الآبات الكوتية كان لمعن أتها 
واضحات الدّلاثة على وحداتيّة الله. وكبال قدرته. مثل 


التأليف بين التتحاب, ووميض الهرق ولمانه. وتقليب 
اليل والتّهار, واختلاف امفلوقات في أشكاهاء وهيثاتها. 
التي خلقت منهاء الى بي 
/ ع 


وطبائمها, مع اتحاد المادّة 


ماهنالك من دل التوحيد وشواهد القدرة 


الوسي: أي حُججَا وأدلة واضحة ويراهين 

1 يك 

الآلوسي: والظّاهر أنّ امراد بها آيات القرآن, 

ول انحرف لفن لفل 

نحو الطباطبا. 

مكارم التّسيرازيٌ: بعض المفسرين فشروا 

بَيْنَاٍ» بأئها «جسيع المعجزات» والبعض 

الآخر بأّها «القرآن». ولكن مفهوم الآية فضا عن أنه 
يشمل كل ماذكرواء فهو أوسع من ذلك. 

وقد عبر سبحانه ب الإنزال) وهو مناسب للقرآن 


للمديتكن 
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الذي مزّق ستائر الفللام والكفر والشّلال والجهل عن 
الإنسان, وأسطع في قلبه شمس الإييان والمعرفة . 
لم 


أبِوعبيَْة: وبجاز (أيات) بماز أعلام الكتاب 
: فواصله. والعرب يخاطيون بلفظ. 
الع 


وعجائيه. وآياته أ 


القائب. وهم يعتون الشّاهد 
لعلو 
بأيماض الكتاب, كبا أن التّو, 


وكجتابيهه. وأسماوه وصفاتة, ووعده ووعيده. وأسره 


: وأا أضيفت الآيات إلى (الكتاب) لأتها 
أبعاضه, وكذلك تمكله 


ويه أوحلاله وحرامد. 

الي لبلامة التي تنو عن مقط الكلام من جهة. 
عنصوصة؛ والقرآن مفصّل بالآيات, مضكن بالحكم 
اثافية ليهات لكوم 


. ومعناها العلامة. وإن كان من 


بلالآيات) هاهنا هي أجزاء الكلام الي قطمًاء فإنّ 
الكلام في الوحي النازل على اللي وهو كلام ملو 
مقروء بأيّ معن من امماني صوّرنا نزول الوحي. 


فالمراد بالآيات: أججزاء الكتاب الإلميّ؛ وتنتميّك في 
الممملة من جهة المقاطع التي تفصل الآيات بعضها سن 
بعض, مع إعانة ما من ذوق التّفاهم, ولذلك ربا وقع 
الخلاف في عدد آياث بعض السَوربين علياء الإحصاء. 
كالكوفيّين والبصريّين وغيرهم. يلف 


يوسفا 7 


عن بماد و ابن كه 


ذلك على الجباع. لإجماع الحجة من العا عليه. 
يلين 

أبورَرْعَة: قر ابن كثير: (أبٌ للتائلين) أي عبرة, 
وحجّته قوله: للَقَدْكَانَ فى قَصَصِيِمْ 


يوسف: 


0٠‏ فأقرد كل واحد منها يقد 
وفراًالباقون: <ٍأيَاتٌ لِنشائلين» على الجسمع. أي 
بْ؛ جعلوا كلّ حال من أحوال يوسف آيَةٌ وصيرة. 
وحجتهم في ذلك أنّها كتبت في لصحف بالقاء. (2780 
مثله ارسي م 
العطُوسيّ: [قال مثل أبورزعَة وأضاف.] 


ومن جمع جعل كل وأحد من أحواله آي 


ومن جمع 


على ذلك. علل أن امفرد انكر في اليجاب يقع دالا عل 
غرة. كبا يكون ذلك في غير الإيجاب. |إلى أن قال:] 
ووجه الآية في يوسف وإخوته ألم تالوه للحسد 
بالأذى. مع أنِّسم أولاد الأنبياء يعقوب وإسحاق 
وإبراهيم, فصفح وعفاء وأحسن ورجع إلى الأؤل. وكان 
ذلك خروبمًا عن العادات. لحقى 
المَييْديٌ: أي علامات ودلالات تدلّ على نع 
الله. واطائف أفماله. وعجائب حكلته. 
وق رأ أهل مكة (أيٌ) أي عبرة وعظة وعجّب. وذلك 
أن الييود ساقت رسول الأ عن قطة موده 
فأخبرهم بها كما في التوراة, فمجبوا منه. وقالوا: من أين 
اللي هذابا ممتد؟ فقال: علّمنيه ري للتائلين ولفيرهم. 


لمم 
نحوء المرُوِسَويّ (4: 507), انس (5: 95). 
الإشَغْشَريّ: علامات ودلائل على قدرة اله 

وحكلته في كل شي 
وقيل: آياث على نيرّة ممتد 3 للذين سألوه من 

البهود عنهاء فأخبرهم بالصّمّة من غير سباح من أحد, 


والقاسميّ القلامم) 

القَخرالوازيّ: قرأ ابن كتير (أيٌَ) بير ألف, حمله 
على شأن يوسف والباقون (أياتٌ) على المجمع, أن أمور 
.يوسف كانت كثيرة, وكل واحد منها آية بنفسه. 


وجوماة 
الأوّل: قال لين سَسبّاس: دخل حِثْر من اليهود على 
التي فسمع منه قراءة يبوسفء فعاد إلى اليسود 


فأعلمهم أنه سممها منه كما هي في الشوراة. فاطلق 
تفرمنهم فسمموا كيا سمعء فقالوا لده كن مامد 


وهذا الوجه عندي بعيد. لأنّ المقهوم من الآآية دفي 
واقمة يوسف آيات للسّائلين وعلى هذا الوجه الذي 


نقلناء ما كانت 
في إخبار حئد ول عنها من مير سيق تعلّم. ول مطالعة ٠‏ 
وبين الكلامين فرق ظاهر. 

والتاني: أن أهل مك أكثرهم كانوا أقارب الأسول 
عليه الصّلاة والشلام, وكانوا ينكرون نرّته. ويظهرون 
المداوة التّديدة ممه بسبب الحسد, فذكر الله تَعَالهَدة 
أن إخوة يوسف بالغوا في إيسذائه لأل 
مسد وبالآخرة فإنّ لله تعال تمعره وقواء. وجملهم 
تحت يده ورأيته. ومثل هذه الواقعة إذا ممعها الماقل 
كانت زجرًا له عن الإقدام على الحسد. 


الآيات فى قصّة يوسف, بل كانت الآيات 


القصّة, و, 


على الأعداء. فإذا تأخَر ذلك الموعوه 
لم يدل ذلك على كون عمتد عليه الصّلاة والتلام كاذيا 
فيه, فذكر هذه القصّة نافع من هذا الوجه. 


أيي / لالاغ 


الله تعالى. للا وعده بالتصر والظّفر كان الأمر كما قدّره الله 
تعالى لاكبا سعى فيه الأعداء, فكذلك واقعة مدي 


فإنّ لله ل ضمن له إعلاء الدّرجة لم يضيرٌه سمي الكقّار 
في إطال أمره. لمكن 
القُرطْبِيَ: قرأ أهل مكّة (أيَةُ) عل الشوحيد. 


واختار أَبِوعجيْد (. 


على الجمع, قال لأنّها خير 


قال النّخّاس: و(اية) هنا قراءة حسنة, أي لقد كان 
لذن سألوا عن خبر يوسف آية فيا خُبروا به. لأنهم 


الأنبياء كان بالّام أخرج ابنه إلى مصعر, فبكى عليه 
ب عمى؟ ولم يكن بك أحد من أهل الكتاب» ولامن 


1 الهود إليه من المديئة 
بألونه عن هذاء فأتزل الله عرّوجِلٌ سورة «يوسف» 
جمْنَةََآحَدَة"فها كل ما في التوراة من خير وزيادة, 
فكان ذلك آبة ليك بمزلة إحياء عيسى بن 
مريم ييه الميّت. (آيات): موعظة, وقيل: عبرة. وروي 


تقول: فلان آية في 
الدلفلند 


طائفة من القصّة آية بيّئة, كافية في الدلالة على 
نبوَنه يخ وقيل: لتعدّد جهة الإعجاز ىّ 


لفقا وممق. 
ية من باب الاكتفاء. وا مراد 


وزعم بعض الجلة 
آيات للذين يسألون والذين لايسألون. ونظير ذلك 
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قوله سبحانه: سَوَاء لِلكَائلين» فصّلت: .٠١‏ وحن 
لالة الكلام على الحذوف. لكوم 


وهل كانت «الآيات» لوذكره في الثسانية. ر«الآيق»ء 
لوذكرت في الأولى متنا يكون في أختيار الكلام؟. 
الجواب أن يقال في ذلك قوله: إن فى ذل 


سّبين» إشارة إلى ما قعص من حديث لوط وضيف 


إراهيم؛ وتمرّض قوم لوط هم طممًا فيهم» وما كان طن 
أمرهم آخرًا من إهلاك الكثّار, وقلب المدينة عل 250 
فيها. وإبطار الحجارة على من غاب عنهاء وهذء أعياة. 
كتيرة في كلّ واحد منها آية, وفي جصيعها أيَاتَ كن" 
يتوم أي لمن يتدبّر الكمة. وهي ماوسم الله تعالل به 
العاصين من عباده. ليستدلوا بها على حال من عَنَدَ عن 
عبادته فتجتّبها. وكان ذكر الآيات هاهنا أول وأسبه 
بالمعنى. 

وأمًا قوه: وا سيل شقيره إن فى ذ 
> الحجر: 77 7/, أي تلك المد 
الآثار. مقيمة لتلا فكأتها بمرأى السيون لبسقاء 
آثارهاء وهذه واحدة من تلك الآيات, فلذلك جاء 
عقبها «إنّ فى ذلك ليه للؤمنين» 

الكرما: 1 
الهجر: 00 با جمع وبعدهاء أيه لفؤيزي» الحجر: 


لالاء على التوحيد [تمذكر قول الإسكاف وقال:] 
ماجاء من «الآيات» فلجمع الدّلائل: وماجاء من 
«الآيق» فلوحداتية المدلول عليه. فالتا ذكر عقيبه 


ن بوحدائئة لله تعالى وحّد الآية, 


«المؤمنون» وهم المقر 
وليس ها نظير في القرآن إلا في «المنكبوت». وهو قوله 
تمالى: خَلَقَ مه انوا باحق إن 
ومين النكبوت: 48 فومّد بمد ذكر الجمع, 
الماذكرت. 
الطّباطَبائي: الآية: الملامة. وامراد بالآيات أن/ 
عل وقوع الحادئة امن بقايا الآقبار, 
وبالآية ثانيا: السلامة الدانّة للمؤمنين على 
الإنزار. والدّعرة الإهيئة. 


4م 


لكممون 


الله والجمع 
على الله من خلقه آيا. وإذا لم تضف 
إلى «الكتاب» تناولت الأدلّة دون آيات القرآن. 


والكفر بيات الل: ألا يستدل بها عليه, وتنسب إلى 
غير اللهء ويجحد موضع التممة فيهاء. والكفر بلقاء أنه 
جحود الورود عليه. وقيام الشاعة. وإنكبار الحساب 
والمئّة والتار. لذن 
الزّمَحْشَريٌ: بدلائله على وحدانيته. وكتبه 
ومعجزاته ولقائه والبعث. 02 
أي بالقرآن أوها تُصب من الأدلّة 

والأعلام. قوفن 


الآلوسيّ: أي بدلائله التكوييّة والتنريليّة. 
الدالّة على ذاته وصفاته وأفماله. فيدخل فيها 
الأولى التالة على صحّة البمث. والآيات الناطقة به 
دغولا أَوَي. وتخصيصها بدلائل وحدانيته تعالى, 
الايناسب المقام. لكل 

الطّباطَبائي: والمراد بآيات الله على مايفيده 
إطلاق 3 الأدلّة الدالة على الوحدائية والتبوّة 
والمعاد من الآيات الكونيّة والمعجزات البويّة ومنها 
القرآنء فالكفر بآيات الله يشمل بعمومه الكفر بالمعاد, 
فذكر الكفر باللقاء وهو المعاد بعد الكفر بالآيات, من 
ذكر الخاصسٌ بعد العام والوجه فيه الإشارة إلى أحميّة 
الإيمان بالمعاد,إذمع إنكا المماد يل وأمر دين الحق من. 
لتلبحرل 


أصله, وهو ظاهر. 


خلق التماوات والأرض: لان فى ذلِكَ لَه للؤمنين> 
فوحّد الآية هناوجممها مناك, والآيات في خلق 
السماوات والأرض أكثر منهافي تخليص إبراهيم لي من 


أيي/ 0 


الثار. 

والجواب: أن يقال إذا أخبر لله تعالى عن المؤمنين 
في كتابه. فهو متناول من كان في عم ايوم 
محدودون, وإذاقال: «إر 
فهو لأقوام لم يتناهواء فكلمن ان إلى يدم القيامة 
مهم وداخل فيهم. ولكل دلالة وأء 0 
المذتهم التي لم نار 

ولمتا قال في خلق التسماوات والأرض: لأ 
لِلْمُؤيئِينَ وهم جماعة واحدة محصور عددهم. والآية 
الواحدة تجمعهم. باينَ الخبر عنهم الخبر عن وجند 
وصمّن لم يوجد أكثرهم. فاختلفت بهم الدّلالات 
لهم الآبات لاتتشار أعدادهم وتبا 
أفاختلشٍ الموضمان لذلك. 


وفي لين صلوات لله عليهم كثر: 
إشارة إلى التوحيد, وهو سبحانه واحد لاشريك لد. 
لفدلك 


الفَخْرالوَازَيّ: يعني في إنجائه من الا لآيات, وهنا 
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وقت الحاجة, فَإنّه لولاه لما اتخذه. عدم حصول علمه بم 


في الغيب. وبسبب أن الله صان الشفينة عن الُهلكات 
كالرّياح العاصفة, وأمَا الإنهاء من اثّار ضجيب؛ فقال 


فيه: (آيات). 

المسألة الثانية: فال هناك: أيه لِنْقالين» وقال 
هاهنا: لقم يُْمنُونَ» خص الآبات بالأمنين. لأنّ 
التفينة بقيت أعواًا حسقٌ مرّعليها اناس ورأوهاء 
فحصل العلم بها لكلّ أحد. وأمًا تبريد الآار فإِنّه م ببق 
فلم يظهر لمن بمده إلا بطريق الإيان به والتّصد يق, وف 


في تقسه وهدايته لأبناء جنسه ‏ وقد قال لله موطف 
بأنَ هم أسوة حسنة في يراهيم - فحصل للمؤمنن بك 
بأنَاله هرد عليهم الثار يوم القيامة. فقال: إن قلق 


التبريد لآبات لقوم يؤمنون. 
المسألة الثائنة: قال هناك: لجَعَلْناهَا وقال هاهنا: 
١ٍَتَأئغبِية»‏ لأنّ التفينة ما صارث آية في نفسهاء ولولا. 


لق الله اللوفان لبتي فمل نوح سنهاء فاه تعالل جمل 
التفينة بعد وجودها آية, وأما تبريد الآار فهو في تفسه 
آية. إذا وجدت لاتمتاج إلى أمر آخر. كخلق الطّوقان 
م 


حق يصير آية. 

البيْضاويّ: هي حنظه من أذى الثار. وإحمادها مع 
عظمها في زمان يسير ‏ وإنشاء روض مكانها. (9:5؟) 
لقم 


على أحوال عجيبة كالرّمي من ا منجنيق, من غير أن لمق 
به ضعررء وكبايروى أنّ الا صارت عليه رَوسًا وريحاًا 
إلى غير ذلك. 
وأا قال في 
ول يذكر «الجمل» هاهناء لأ الخلاص من مثل تلك 
الثار آآية في تفسه. وأا التفيئة ققد جملها الله آية بأن 
أحدث اللّوفان وصانها عن الفرق. ومكن أن يقال: 
الصّون عن الثار أعجب من الصّون عن الما. 
ومّد الآية هناك وجمعها هاهنا. 
ونا قال هناك: أيه 
َم يتن لأنّ تلك التفينة 


ت أعوانًا حقّ مر 
عليها اناس ورأوها. فحصل العلم بها لككلّ أسد. أو 
نقل: جنس التغينة حصلت بعد ذلك فيا بين الّّاس 
آذكَانت آية للمالمين. وأمًا هريد الثار فلم يبق من ذلك 
يفام أظهر لمن بمده إلا بطريق الإيان به. (10: 45 

أبوحَيّان: وجمع هنا فقال: «الآيات» لأنّ الإغباء 
من الثار وجملها برا وسلاماء وأ 
أوتفوه به دون الجسم وإن ص 
حالة الرّمي صار بستانًا يانمًا هو مجموع آيات, فناسب 
الجبمع؛ بخلاف الإجاء من الت 


آية واحدة. 


نفدل 


من الآيات, وقطع الأيدي من الآيات, وإعظام النساء 
إيَاه من الآنيات. 20 
كان من الآبا 


لون 


في القميص, وحتسٌ في الوجه. 
شري 117لا 

الإمام الباقريظة: الآبيات: عهاد لصي 
والقميص الشخرّق من دير واستباقها الباب حت سم 
مجاذبتها ياه على الباب, قلا عماهاء ثم نزل مولمة 


وتو يايد 


بزوجها حقٌّ حبسه. (المرُوسيّ 5: 0416 
تادّة: الآيات: حرّهنَ أيدنٌ, وقد القييص. 
نحرء الكدي. (الطَبَرَي 035:17 
أبن إسحاق: ببراءته ما انهم به من ب 

هن دير (اطَبرَي 435:17 


الطّتريّ: براءته ما قذضه به امرأةالمزير. اه 
الآيات كانت: قد القميص من دُّر, وحمُمًا في الوببتةة 
وقطع أيديين. 
الماوّزديٌ: جماله وعته. (ابن الجوزي 4: 0111 
الطُوسيَ: هو قطع الأيدي والاستظام, وقد 


دنا 


القميص. إلفينن 

الطَّبْرسيّ: أراد بالآيات: الملامات الالّة عسل 
برادة يوسفه وقيل: يريد بالآيات: الملامات التالّة على 
الإياس. لفكقنن 


التَخرالوازي: والراد من الآبات: براه بق 
القميص من مُث وخ الوجه. وإلزام الحكم ينها 
بقوله. أنه ين كنك إن كبك 
.وذكرنا أله ظهرت هناك أنواع أخر من الأآيات بلقت 
بلغ القطع, ولك القوم سكتوا عنها سعيا في إخفاء 


أيي/ 2141 


لمعل 
القُرطّبيَ: أي علامات براءة يوسف من قد 
القميص من دَّر وشجادة الشّاهد, وحرّ الأيدي, وقلّة 
صبرهن عن لقاء يوسقه 

وقيل: هي البرك 
يوسف فيهم, والأوّل أصح. 

نحره تسن (1: 0111 والهرو: 

اليسابوري: ين يفدٍ ماروا الأبات» التالّة 
على براءة يوسف, من شهادة الصَبيّ واعتراف السرأة, 
وشهادة اللسوة اله بالكيرة الملكيّة وال (11: 21١4‏ 
يّان: «الآيات» هي الشّواهد الدالة على برا 

غيره: قدّ القميص فإن كان الشّاهد 

كمهي آية عظيمة. وإن كان رجلا فيكون استدلال 
جالعادم: 

الذي يظهر أن الآيةإَا يمير بها عمن الواضح 
وجمها يدل على ظهور أمور واشحة دآت عل 


كانت تنقتح عليهم مادام 
لقحو 


يليل 


وجهها. والكديّ: من حرٌ أيديهنٌ» فليس في ذلك دلالة 


على البراءة. فلايكون آية. لض 
الآلوسي: وهي الّواهد الذالة على براء تنه ل 
وطهارته من قد القميص وقطع النساء أيديين: وعله|ا 
اقتسر قتا 
الجممع على اثتين. والأم فيه هي 
وعن جُماهِدٍ الاقتصار على القدّ فقط. لأنّ القطع 


أخرجه عنه بن جريرء وفيه لاق 
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ليس من الشّواهد الال على البراءة في شيم حسيتر 


لظي" ويحمل ابيع 
على الجنسميّة, وهي تبطل معنى الجمعيّة,كذا قيل. وهو 
كباترى. 

ووه بعضهم عد القطع من السّواهد, بأنّ حُسنه 
عليه الصّلاء والسّلام الفاتن للنّساء ملس واحد. وفي 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن مكر: 
اسألت ابن اس رضي الله تعالى عنهيا عن «الآآياً 
فقال: ما ساني عتها أمد قبلكه من الَكَفَ 
القميص, وأثرها في بسدء. 
تعالى عنه الأثر من !! 
قيل: يبوز أن يكون هنال 
ذكرها كبا ترك ذكر كثير من معجبزا 


ين. فعد رضى الله 
»ول يذكر في سبق. ومن هنا 
أبات غيرما ذكر, ورك 
الأتبياء 0 . 
لصم 
رَشيد رضا: والمراد بالآيات: ماشهدوء واختيروه 
من اللائل على أ ان غير الأناسي الي 
عرفوهاء في عقيدته وإيانه وأخلاقه, من علّة ونزاهة 
واحتقار للشّهوات والزّبنة والإتراف المشّبع في قصور 
هذه الحضارة, ومن عناية ربّه الواحد الأحد به كبا يؤمن 
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ويعتقد. 


قن هذء الآيات أن تفن سيّدته في سراودته 
ل يحدث أدفى تأثير في جذب خلسات نظره. ولافي 
خفقات قلبه. بل ظل معرضًا عنها متجاهلًا لها. حقّ إذا 
ماصارحته بكلمة لهت للد يدوسف: +1 اقسمر 
جلده, و استماذ بريه رب آبائه الذين يفتخر بائباع 
ملتهم وعيّرها بالحخيانة لزوجها. 

ومنها: أنهَا ل غضبت وهكت بالبطش به, هم 
بمقاومتها والبطش بها وهي سيّددته. وما منعه من ذلك إل 
مارأى من الهرهان في دخيلة نفسه ميا لما يعتقده من 
صعرف ربّه الوه والفحشاء عنه. 

ومنها: أنها نا اتهسمته بالتمدَي عسليها وأرادوا 
الحقيق في المسألة. شهد شاهد من أهلها هو جدير 
افاج عنها. باتضمن الحكم عليها بِأنّها كاذبة في 
عم التومبهاء وأنّه صادق فيا ادّعاه من 
عراةتها !لحن نفسه. 

ومنها: مسألة إنتشار خيرها معه. و خوض نساء 
المديئة في افتتانها به, وإذلال نفسها ببذها له, مع 
إعراضه عنها. 

ومنها: مسألة أمكر هؤلاء النوة وأعصمتهن كيدا 
معه؛ إذحاوأن رؤيته. وتواطأن عن مراودته. ودهشتهن 
“نا شاهّدن من جماله. حقٌ قطمن أيديهنٌ بدلا ممّا فى 
بدن وهنٌ لإيشعرن. 

فجميع 
زتها وصديقاتها من هوّلاء السوة مثار فت للستّساء 


بإرادة 


٠‏ الآيات تتبت أن ب 


هذه الداريين 


1١0‏ كذا في التن. والأاهر أن سملة «سيئة للاتطليم» 


الاتدرك خا 


. ون المككة والصّواب في أمرها هو تنفيذ 


رأها الأول في سجنه, وإن كانت سيئة اليه ماكرة 
الإخفاء ذكره. وكف ألسنة الّاس عنها في أمره. 
ليم 


كشهادة السب وقد القميص من خالفه, واستباقههاالباب 
ممًاء ولملّ منها تغطيع النّسوة أيديين برؤيته, 


عن نفسه, واعتراف 


لمر الزيز طن ها راوئه عن تقسه. فاستعصم. 
اللدلنطن 


> الثرر: 01 
اللشائل أن يسأل فيقول: لقال في الأول: <كذلَِ 


إلى قوله: كلت 


وعلامات. للمنع من دخول المياليك والأطفال على 
اللساء. وجوازه فيا سواهاء وعبّر عنها بعالآيات» كا 


أيي/ 1415 


لم يكن نبيين الأوقات من الأفعال التي تتخمّض 


فاعل على مثله, أضافه إلى تفسه. فقال: 8 
لف لَكُمْأياه..» وبين ذلك قوله في المسر الأخيرة بعد 
قوله: «اثيتى 2 خَرَج..» إلى قوله: أن 


<كذيت يَُي اف كم الأب 
فلم يضنها إلى نفسه, لأا أآيات مثل الأول الي 
تقدّمت في أنها لاتتخصّص بقدرته, أي يبي لكم 
ينصبها على ما ييح ومايعظر. ومايضيق 


أقيه وم يوسع. 
وكنلم قوله تعالى: (يَِظكُم اله أن تكو ' 


دُوا لمثله 


أي عجائبه. ويقال: فلان آية من 


أي عجب من العجب, ويقال: اجعل بيفي وبينك 


والآبة من القرآن: كلام متّصل إلى انقطاعه. ‏ (88:1) 
النّيسابوريّ: دلائله على أنه قادر على كل شي وا 
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فدلالة هذه القصّة على وجود الصّائع القادر على كل 
المقدورات, العالم يكل المعلومات. النتار في الإيجاد 


ودلالتها على براءة ساحة من سوى القاتل 1. 
على حشر الأموات آيةٌ؛ فهي وإن كانت واحدة إلا أئها 


ويكن أن يراد بعالآيات» غير هذه أي مثل هذه 
الإراءة يريكم سائر الإرامات, كبا أن مثل هذا الإحياء 
لالم 
«الآيات» جمع في اللَفظ 
والمعنى وهي ماأراهم من إحياء اميت والمما والمسجتر 
والغيام وان والتلوئ والكحر والبحر والطَور وير 
ذلك. وكانوا مع ذلك أعمى النّاس فلوبًا. وأطِدَ تللكلآة 
وتكذيئا لنئهم. في تلك الأوقات التي شاجدرا فيا تلك 
المجائب والمعجزات. [م ذكر مثل الليسأبورَي] 
للم 
الآلو, سي وااظاهر أن «الآيات» جمع في اللَفظ 
والممنى, والمراد بها الدّلائل الدالّة على أن لله تعالى على 
ل شيم قديرء ويجوز أن يراد بها هذا الإحياء. 
عنه بالجمع لاشتاله على أمور بديعة من تركب المياة 
على الطعرب بعضوميّت, وإخبار الميّث بقاتله, وما 
يلابسه من الأمور الفشارتة للمادات. [2 ذككر مغل 


اليسابوري] لك 


الأنبياء: 50 
الدالة على وحدانيّتي. وعلى صدق 
لي 


الآخرة, ولذلك قال: له قَلَا: 
الامالة في وقتها. 
وثانها: أنه أدلة التوحيد وصدق الرّسول. 
وثالتها: أنّها آثار القرون الماضية بالحّام والببن. 
والأوّل أقرب إلى القلم. 
نموه القرطّ (11: 145). ومئله أبوحَيّان (5 
6 9 
المَراغيٌ: و«الآيسات»: هي آيات النقم الني 
مَدََهمبوقوعهاء وإراءتهم إتاها: إصابتهم بها. 
للااكم 


مركن 


أيَاتَِا 
١‏ -وَالْينَ كوا دمو بأيَاينا أي 
ثَارِ هم فيتا خَالِدُونَ. 


وريوييته, وماجاءت به الرّسل من الأعلام والتّواصد 
على ذلك. وعلى صدقها فيا أنبأت عن ربّها. (118:0) 

5 للنحملن 
ات الله: دلائله وكتبه التي أنزها على 
: الحجة. والتلالة والبيان. واليُّهان. 


واحد في أكثر المواضع, وإن كان بينها فرق في الأضل 
لأتك تقول دلالة هذا الكلام كذاء ولاتتقول: آيسته, 
ولاعلامته. وكذلك تقول: دلالة هذا الاسمم. ولاتغول: 
للدفتك 

ليكة 

اوفي المراد بهذه الآيات أريعة أقوال: 
أخدهاء آيات الكتب الي تُل, والقاني: معجزات 
الأنبياء, والتالك: القرآن. والرّابع: دلائل الله في 
الذيفد 


مصتوعاته. 
مثله أبوحيّان. الدقكد 
البيضاويّ: والآية في الأصل: السلامة الظاهرة 


اتدل هل تمود 


تاها من دأي» نه تي كان هلول 
أي إله. وأصلها أبي أو وي كتمرة, فأبدلت عينها 
نا ملى غير قباس. أوأبية أوأوية كرمكة فأعلت. أ 
1 فحذفت الهمزة تتفي 


لدلك 


المراد بالآيات هنا: الكتب المغزلة, 
أوالأنبياء. أوالقرآن. أوالدّوالٌ عليه سبحانه من كنتيه 
ومصنوعاته, ويتزل المعقول مغزلة المنفوظ ل 
التكذيب, وأق سبحائه بنون المظمة لتربية المهابة 
وإدخال الزوعة. وأضاف تعانى الآيا 
كال قبح التكذيب بها. 


أن 


أيي / 140 


رَشِيد رضا: 
المجسمهور: الملامة اللا 
أضاف:] 

أقول: بل أسله قصد آية ألتّيء. أي شخصه. [ثم# 


استهد بشمر] 

وأطلقت «الآية» على كلّ تسم من الأقسام التي 
تتألف منها سور القرآن المظيم. وتّفْصِله من غيره 
فاصلة يتف القارئ عندها في تلاوته, ويّرها الكاتب له 


3 كان أكترها يُدرَك من التَظم. والآيات تُطلق في 
لين على هذه. وهي الآيات المنزلة من عند الله تعالى. 
أببَابد كل لنظيّة على المقائد والميكم والأحكام 
الاب لقي شرّعها لعباده. كيا دل في جسلتها عسل 


كزنجاتي عناك تعالى. لاشجاها على ما 
وجوه إعجاز البشر عن مثلها. 

وتطلق أيضًا على كل مايدلٌ على وجود الخالق 
تعالى وقدرته ووحدانيته وصقات كباله من هذه 
الخلوقات, ومن نتائج العقول وبراهينها. أوعلى شير 
ذلك من الشئن والر. 


لبتم 
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المعلوم أله لم يرد به جميعها. 0 
المَيْيّديٌ: أي أرينا فرعون الآبات الع التي 
أصحيناها موسى؛ وهي الييد. والمصاء والقّوفان, 
والجراد, والشل؛ وا 
القمرات. 
وقيل: هي الطوفان. والجراد. والقّكل. 
والدّم. واليدء والعصاء والبحر رَهْوًاء والتّاسعة عي اللحبّة 
لني أقيت على موسى حت أمساك فرعون عن قله. 
لقن 


اع والدم, والكنون, ونقص 


والشفادع, 


التعريف باللام لوقيل الآبات كلهاء أمني ألا لات 
لاتعطي إلا تعريف المهد. والإشارة إلى الآبال الل 
التي هي تسع الآبات النتئة موس ل: المصار وال 
وقلق البحر, والحجّر. والجراد. والقَمِل وأنشتاقت» 


بياء من آياتهم ومعجزاتهم؛ وهو 
ني صادق 50 مايخبرعته وبين مايشاهد بهء. 
كعم 
في الآيات التسع, أي معجزاتنا الدالة 
064 

القَخرالوازيء اختلقوا في المراد بدالآيات» فقال 
بعضهم؛ أراد كل الأ مايتصل بالتوحيد وسايقصل 


ن قوله: ربا 


ما التوحيد فا ذكر في هذء الستورة 


الى أغطى كل كن هذى » طلا 0١‏ وقوله 
< الى جل لك لأرش عفكه ل 0 .وما ذكر في 


والجراد. الل والتفادح, والدّم, وتئق ال 
هذا التقرير ممنى أريناء عرّفناء صحتها وأوضعنا له 
وجه الدلالة فيهاء ومنهم من مل ذلك على 
المعجزات, وإنا أضاف «الآيات» إل 
سه سيعائة وتعالى مع أن المظهر ها موسى طليلا, لله 
أجراها على يديه كبا أضاف تفخ الروح إلى نفسه. ققال: 
يتا بن رُوجنًا...» الأنياء: 1١‏ مع أو 


«لنو كان وير 


العموم والله تعالى ماأراء. 
ات: ساأظهرها عل 
بين كانوا قبل موسى م , وين كانوا 


أ كبا يقال: دخلثٌ الوق 


فرعون بالكل أويقال: تكذيب بعض المعجزاء 
تكذيب الكل فحكى الله تعالى ذلك على الوجه الذي 
55 ا 

نوه النُسابوري. 


للسديينة 


القُطُِيٌ: أي المعجزات التالة على 
وقيل: حجج الله ادال عل توحيدهه 
ا اليس عااء إذلم يره تعالى جميع 
الآيات, وا اممنى آياتنا الني رآها؛ فكانت الإضافة 
تفيد ماتفيده الألف واللام من المهد. وإَارأى المصا 
واليد والطّمسة وير ذلك نمسا 
بالنّسبة هذء الآيات المعهودة. 

وقيل: المعنى آياث بكالها. وأضاف الآيات إلييِه 
على حسب التشريف ,كأه قال: يات لنا. 

وقيل: يكون موسى قدأ راه آياته, وعدّد عليه ما 


موسي 
تنلل 


6 
أوتي غيرء من الأنبياء من أياتهم ومعجزاتهم» وهو ني 


التسع. 

اقيل: وعبوزأ, 
أظهرها لنا في ملكوت التّماوات والأرضء فيكون 
لخحم 


لشمول الأنواع, أي وباله لقد بصّعرنا فرعون على يدي 


أياتنا كلها من العصا واليد وغيرهما على تَهْل 
من الرّمانء أوعرّفناه صمّتهاء وأوضحنا وجه الدّلاثة 


أيي / الأ 


يد ليق 


الآلوسي: أي بن لقديقرنا رعون أوصرفاء 


الأعراف: :٠١8- ٠١7‏ وصيغة الجمع مع كونه ان 
إِمَا لأ إطلاق الجبمع على الانن 
باعتبار ما في تضاعيفهها من بدائع الأمور لني كل منها 
لقوم بعقلون. وقد ظهر عند فرعون أمور أخر 
كل منها داهية دهياء. [إلى أن قال:] 

والإضافة على ما قر للمهد. وأدرج بعضهم فيها. 
أَلالمُقدة. كبا أدرجه فيها في قوله تعالى: 
وَأغُويايَاق» له 6 
رقيل: امراد بها آيات موسى 46 التّسع كبا روي 
اس فيا تقدّم. والإضافة للمهد أيضًا. وفيه أن 


تابن 
أكثرها إن ظهر على يده 9 بمد ماغلب الشحرة على 
تهل, في نحو من عشرين سنة. ولاريب في أن أسر 
الشتحرة مترقب بعد. 

وعدبعضهم منها: ماجعل لإهلاكهم لالإرشادهم 
إلى الإمان. من قلق البحرء وما ظهر من بعد مهلكه من 
لآيات الاهرة لبني إسرائيل: من تق الجبل. والحجر 
الذي اتقجرت منه العيون. 

وعد آخرون منها: الآبات الأاهرة عل أيدي 
الأنياء ‏ وحجلوا" 
وينى الفريقان ذلك على أنهي قد حكى جميع ما ذكر 
الفرعون. وتللك الحكاية في حكم الإظهار والإراءة. 


على استغراق الأقراد 
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الاستحالة الكذب عليه 880 
ولايخق أن حكايته م تلك الآيات,. مالم يبر ها 
ذكرٌ هاهناء مع أنّ ماسيأتي إن شاء الله تعالى من حمل ما 
أظهرمطة على الشحر والشّصدَي للمعارضة بامثل, 
تسا يمد ذلك جدا. وأبعد من ذلك كله إدراج ما 
فصّلدطئة. من أفماله تعالى. الدَالَّة على اختصاصه 
سبحاته بالرّبويّة وأحكامها في الآبات. 
الإضافة لاستغراق الأنواع وه كلٌ» تأكيد له. 
أي أريناء أنواع آياتنا كلهاء والمراد بالآيات: المعجيزات 
وأنواعها. وهي كا قال السخاويّ: ترجع إلى إيماد 
معدوم أوإعدام موجود, أو تغييرء مع بقائه. وقد أرى 
المين جميع. ذلك في العصا واليد. وفي الانمصار ظرء ونع 
الإغياض عنه لايخلو ذلك عن يمد 
الطباطَبائيَ: القاهر أنّ لمراد بالآيات: المآ 
واليد. وسائر الآيات التي أراها موسى موي70 
دعوته قبل الفرق» كبا مرّفي قوله: «إذْء 
ان» عط .. فامراد جميع الآيات التي أ 
لم يت بها جميمًا في أوَل الدعوة. كا أن اراد بقوله: 
ؤتَكَدْتَ وَآنْ4 طن ١م‏ مطلق تكذييه وإيائد. لاما 
أقى به منها في أوّل الدّعوة. للخل 


لححزهكم 


الوؤجوه والتظائر 
تقال سير «أيقه عل مويه 


أيهْ.» المستكبوت: ,٠‏ يسمني عيرة 


َللْعامي», ظيرها في اقتربت الكاعة [الآية: 15], 
دفال: <إنَ فى ذلك لآياتٍ لقؤم يْمُون:.> التحل: ٠د‏ 


ستل غارون الأعور. 


ليق 
على سنّة أوجه: الملاماث, آى 
» الكتاب, الأمر, واللّمي 
فوجه منها: الآيات: العلامات, فذلك قوله: «, 


الدّامغا: 


الخامس: آية المذاب واملكة <, 
يم.» الأعراف: 7/7 


وقوله تعال: لِوَلِنَْملَهُ 


الئاس ِ 
والوجه الخامس: الآبة. يعني الكتاب قوله تتمالى. التاسع: آية التتريف والتكريم 8 
ْمل اسٍ..» البقرة: 101 
الساشر: آبة الملامة رَبٌ الجقل لى أيه 
ألصيران: 4١‏ 


الحأدي عشر: آية الإعراض والكرة: 


أيَاتٍ وبُوم إلا كَانُوا عَنْهَا مغر 


يعني أمرء ونبيه, ووه كثير. 7 اننا" 
الفيروزاباديّه [ذكر مثل التامغانٍ وأضاف:] لاني عمسر: آية الذليل والمجة سيوم 
جملة الآيات فى القرآن من طريق الآ م4 فصّلت: 05 


 يوذرئاسب(‎ 


57 / 1 
البقرة: 301 الأصول اللغويّة 
١‏ هذه املدة أنيي د ثلاتة أصول: 


الابدلاء والتجربة لذ كَانَ عا في 
.> سيأ 36 
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دار مقام وتلبث. 
والثّالث: التجمع يقال: خرج القوم 
بجماعتهم. واجعل بيني وبينك آية. أي علامة. والآبة في 


القرآن: علامة لكلام بجموح. 

1 وهناك قول يرجح الأصل الواحد فيها؛ وهو 
القصد والتَممّدء بناء على كونها من «أوي» وهذا أختيار 
اموي أو التتبت, بناء على أْها مشتقة من التأقيه 
الرّاغب, وهو كذلك ‏ أي من 


من «أيي» وهو !. 


«أييء -عندناء كبا يأ 
الكن ينطر بالبال أن الأصل في هذه المادّة هو 
«الآبة» نفسهاء ببعنى الملامة التذّاهرة والمشخصة, ومنها 
اشتقّت الأفعال. ولكلّ منها معنى زائد على معنى الملامة! 
فتأييت الرّجل, أي أي شخصه, كا يقالا 
تكوّفت, أي دخلت الكوفة. وتأيا التلاج. أي قد 
سلامًا مميئا. وتأيا الّجل, أي مكث في مكان متديق+ 
وخرج القوم بآيتهم, أي بجراعتهم المشخّصة, لكثرتهم. 
وسييّت «الآية» من القرآن آية, لأنّها مشخّصة 
الأوّل والآخر. مقطوعة من غيرها. وقريب من ذلك 
قول الرَاغب في أوّل كلامه: واشتقاق الآبة من «أيّ», 


والصّحيح أن «أيّ» هي المأخ 
دون العكس. لأنّها سوال عن القَّيء المشخّص. وهذا 


- أي لاشتقاق الأفعال من الاسم نظائر 


14 0 
٠‏ وقد أومأنا إليها في مواضحها. ومنها «الأذن» 
فلاحظ . 


ولي عين «الآية» قولان: الأوّل: هوياء, فهي من 


«أيي», وهو قول المتليل» ومتّلها بالرّاية والفاية. 
والتاني: هوواد. فهي من «أوي». وهو قول. 


ة ماعينه وأو ولامد ياء. وقلّة ماعينه ولامه 


أرجح في القياس من قول 
سِيويِه؛ إذ لر كانت عينها واوا لقيل في جمعها: آواء, 
مثل: أهواء وأجواء, جمع «هوى» و«جوّ». ولتتيل في 


راوية وزاوية. 
بيد أنه ورد جمعها على «آياء». مثل: أزي 
وتصفيرها عل «أيية». مثل: مُييمة. تتصغير مت 


علي هذا القول فأصلها ثلا. وقع عينه ولامه حرفي 
لمم وهو جذر ينضمّ إلى جذور شبيهة به وكائلة له. 
ير أَنْها قليلة نوعّاا. مثل دح ي» وما إليه. 
عَأنهذه المادّة تختلف حك عن مثيلاتها 
المعتلات. من حيث أننا لم شقع في كل الاسستعمالات 
اللويّة إلا على استمال نادر هذا الجذر. للم إلا ل 
«الآيق». وهذا يويد ما احتملنا من كون 


اهدذء المادّة. 
4-وفي وزن الآية أربعة أقوال. 
َ), اسم فاعل مونّث» فأصلها «آبيئة» 
الأولى. لفقل الكسرة مع الياء. وأدغمت 


كما حذفت ياء «كينونة», وأصلها 
أو حدفت أنياء الأولى. لنا تدغم فى 1 


فتصير مئل «دابة». أوحذفت الياء || 


ناقصة الياء. 
ولكن في كون لفظ «آية» اسم فاعل مشكلة. من 


ولاريب في أنّ ا اق ماله طفع وطق 
ذ ول لاعن 2] حول الا اط مدل 


من أصل الأ بد حنف تا 


مالم يرد في أي كلام فصيم. الهم باعتباره صيفة من 
الجموع, فكا تقول: آيات, لك أن تفول: آي ولم يرك 
هذا الجمع الأخير في القرآن. 


ونستتتيع من هذا أن اسم الفاعل من «أي يلار 
اللّاء دائكاء فكأن ممنى التفخيم والتبجيل ملحوظ في 


له لاتكسارها وتمرك ماقبلا. مم أدغمت في الممزة. 
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بيد أن هذء الأقوال لاتخلو من شذوذ. إذ لوكان 
أصل الآية «آية». فالقياس أن تدغم الياء الأولى في 
أبيّة». لقليت 
آنياء الَانية فيهما ألا على اقيل كا فى «حياة», 
والقياس في «أيية» أن تدغم الياء الأول في مثل 
دي 
ومن ذهب إلى القول بأئها أأَيَقه فقد وافق 
القياس, فتدغم اثانية بد قليها أ في الأوى, ثم أندان. 
إلا أنه لايوافق الاشتقاق, لعدم ورود سافاوء وعينه 


همزة في التبإع, 

-ولاشاك أنّ قول من قال: أصلها «آ. 
منائر الأفوال. وأرجح توجيهًا لانقلابها «آية» عل 
سم سكنت الياء الأولى. لنقل الكسسرة ممع الياء, 
لاست في ايه فصارت «آيّةه. مثل: شابّة, 7# 
بلول الشاككة للخقة. فأصبحت «آيق», 

وهذا يدعم قول الخليل: بكون عين «الآية» ياء. 
وكذا جمعها على «آياء». مثل: أزياء. 

٠‏ وقد ينطر بالبال أنّ هذا الأَفظ من الألفاظ 
القرآنّة المّعرفة التي ابتكرها القرآن الكرم, لأنّ ممق 


القداسة الملازم 
تلك للعجزات التي مَتّلت في نصوص القرآن, باعتبار 
القرآن معجزة, فلا أسمى منه, بحيث يلتزم وصف أججزائه 


بتاء التفخير والتظيم. 
نا مارواء الَُويّون من شاهد شعريّ على استعمال 
الاتكاد النّمس تطمان 


إلى صسته, ونا هو شاهد مختلق لتوضيح معنى من معاني 
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«الآية». وذلك مارووه عن برج بن مسهر الطَائي: 


خ رجن م القيين لاحي مننا 


الأنقاح المطافلا 


2000 
وعدّوه دالا على نهم خرجوا بجماعتهم؛ لم يدعوا 


«أيي». 


وذلك أنّ منى «الجماعة» في لفظ «الآبقه شيء 


وليس حقيقيًا في هذا الأفظ, وعلة هذا التخيّل 
أنّ بعض أهل التفسير واللّغة قدظتوا أنّ المعنى المسراد. 
ب«الآية» هو جماعة الحروف, وكان لابدلهم من شاهد 


يسند دعواهم, فكان هذا الشّاهد وما ماثله, وسترى أنه 
الاعلاقة بين «الآية» ومعنى الجمع. وذلك في هذم اللة. 
اللاحقة, 


أسمنى لفظ «آية» -بملاحظة فرادة الامقاق 
وقداسة مايوصف به وهو كلام لله سبِحك وق 


على مافي القرآن الكريم دلت على المعجزة بكمالهامن وبل 
منشتهاء وهوالله سبحانه وتعالى.ومن قل قارئها وتاليها. 


وخصوصيّات, فهي معجزة من حيث ملاحظة إمكاتيّة. 
فاعلها ومندّذها والقائم عليها. وكذاقدرته هوء من حيث 
إن الأعسال العظيمة الرّائمة. أو الأعمال الهائئة الكبيرة, 


معجزة يقوم بها الإنسان, معجزة بموجب محدوديات 


طاقاته. لابموجب الفرّة الإْهيّة المطلقة. 


نم لأمكن أن يطلق على أي جملة من الجمل التي 
يكنبها الإنسان اصطلاح آية, لأنَّ مايكتبه الإنسان 


الابعدو أن يكون جماعة حروف وكلمات, باعتبار أنّ 
بإلجملة متكوّنة من مجموع حروف وكلمات. وأنّ الآية 
أمعساها مجموع الحروف والكلمات. فلم لم يصحّ هذا. 


خاسّة بالأفمال الإذهية. كالآيات القرآنيّة 
الإنسان, والكون. وغير ذلك ممّسا هو معروف ومشهور. 
فا المعجزة, فهي نا الآية الإلهيّة التي يجريها الله 
سبحانه وتمالى على أيدي عباده المخلصين من أنبياء 
ومرسلين وأنتة هداة, كمعجزات موسى وعيسى ففقا. 
مما ذكره القرآن. فتلك معجزات باعتبارها قد صدرت 
بواسطة الإنسان, فتكون «الآية» متضنة معنى المعجيزة 


الإلحية المباشرة ومعنى المعجزة التي برجا الله. ولككن 
على يد بعض عباده. 

على أن في كل من 
حدوث التَيء الخارق 
ونواميسهاء مع أنّ تلك | 
إذهيية في حدّ ذاتها. فالآية على هذا أعمّ من المعجرة, 
والمعجزة آية وجب وضعيّة خاصّة. والقول بأهايممنى 
العلامة العجيبة -كيا فنا لايفقرق كثير؟ عن كونها بعنى 
المعجرة. 

٠١‏ - ويبدو أنّ «الآية» رغم دلائتها على البسيان 
إن جذرها في غاية النموض ؟ مثل مافلنا في 


الاستعمال القرآني” 

١‏ الآية ‏ بهذا المعنى العري كدي مه 
القرآن- لنظة قرآنية, لم يعهدها العرب من قبل وح 
إن صم ذلك الشّاهد الشّعري البتيم دللا على معرفة 
العرب للفظ الآآية واستع الحم ها قبل القرآنء فأين ذلك 
الاستعبال الواحد من استعبال القرآن لها؟ وهو كنتاب 
واحد. وردت فيه لنظة الآية 7410 مرّة. 

٠١‏ ودلّ هذا اللفظ أي وقع في القرآن على ممنى 
المعجزة الإْهيّة في معظم الأحيان, وعلل معن المعجزة 
0 


جثابة معجزة قا إلى عدردية القدرة رة البشريّة. 
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تج هذ المعاني في اسه أقسام, وهي كالآق 
أ آيات كونيّة من عجائب خلق لله وهي كثيرة 


أيه تببُونَ» الشّمراء: 154 


و - حوادث كونية ناشئة عن غضب الب مثل: 


الذاريات: 01د 

وكلّ الأقام تشترك في كونها علامة ظاهرة 
عجيبة, فآيات الكون وممجزات الأنبياء وآيات القرآن 
.وآيات الدّمار واهلاك. عجائب دالّة على قدرة الله تعاال 
وعلمه وعلوٌَ ذاته وصفاته. وا معجزات إَا هي تدل على 
صدق الأنبياء, لكونها أفمال الله الخارقة للعادة, تظهر 
عل أبدي الأنياء تصديثًا لشبؤتهم» وهي قبل ذلك 
آيات ألوهيته وربوبيته تعالى. 
ة والحجّة وسائر ماجاء في كتب المفردات 
من مصاديق العلامة أومن آثارهاء 
الحجة من جملة مايترتّب على تلك 
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العلامات الحيرّة للعقول. وعليك بالتمل في القرآن. حق 
تطبق الآآيات على هذه المصاديق || 
قامة الآيات 


ائر دالّة على الله سبحانه وتتعالى 
بسكل مباشر في الغالب الأعم من الموأرد. . وعليه جل 
وعلا- بشكل غير مباشر. وإنالتلالة على إظهار ذلك 


في بعض علوقاته في مثل: قال أي 
آلعمران: .4١‏ لِوَجَعَنًا الكماة حَثََا 


وأمًا ماورد منها ممرمًا بالألف واللام, فكانت عدده 
قل ماكان نكرة. ومتاكان مضامًا إلى الطبائر. ونحسب 
أن من معللات ذلك مائصٌ عليه التحوبون من أن 
التتكير قديأتي دالا ملى الشفخيم والتعظيمء فيكون 
إطلاق لنظ «آية» من غير تقييد أبلغ في تصوير 
كبا أنّ هذا التتكير ليس له مُنصَّرف 
ل إلى الله سبحانه وتعال, أي أن 


1 5 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فَِنّ لفظ «آيده 


يدل على كثرة الآيات في هذا الكون. حقٌ لتظهر دآية» 
و«آيات» في كل شي. 
والملاحظ أنّ القرآن الكريم إذا أراد أن يعبر عن 


مجموع آيات الله سبحاته وتعاى في كل ما خلق وكون, 


البقرة: 114 <ثة بكم كم الأتاهه آلعمران: 
8 فعرّف الجمع لأنّه يضم مارئته سبحائه وتتمالى 


اللّاس من آيا: التي هي جميمًا لاتعدو أن تكون آية 
حدة. وما الأمر عنده أ «كن فيكون» ولذلك م ترد 


وذلك قرله تاق: قا 
" ولَيسَ بعد الآبة الكبرى من مطلب. على أنّ 
التمريف هنا يمكن أن يكون للمهد. 

موسى هي العصاء فهي الآبة الكبرى. 
6 سجاءت كلمة «سورة» و«سُوْر» في القرآن )٠١(‏ 


٠‏ والعهود من معجزة. 


مرّات, وكلمة «الآية» و«الآيات» (681) مرّة, فالنبة 
ييتها 8:1؟ تقريئا. ولو قيست هذه الثسبة هما يرجد من 


بين رقم الور القرآنية وهي (114) ورقم, 
الآيبات, وهي 01-١0‏ إلى (1181) على اخعلاف 
الأفوال. والنسبة بيهم| 01:3 تقريئا؛ لظهر أن الاختلاف 
لم يكن كبيرة, إلا 


رلك إل در لاني سوم ضدد 
ات وعد الشور تقرينا. 


وإليك قائمة الآيات حسب الأقسام السمه المتقدّمة: 
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أب اليل 


أ الآيات الكونيّة حسب المواضيع: َرَجَعًَا 5 
عن أيه ال « الإسراء: ١7‏ 


١‏ الّهاوات والأرض: 


في ل لشنواتٍ لضي وَاخْبَلاب الل 
ات لأ لاريم آلعمران: +74 


الاباث تمعن َو لجزيلون» فصّلت: 37 
تال اماء من التماء وإحياء الأرض بالثبات 


واشمرات: 


"اليل والتهار والمنام: 


/العجم في ققه لفة القرآن... ج 4 


ؤدَين كَاتٍ للخل والآغتاب تَسُحِدُونَ نه «وتطريف الإباح والشحاب السمسخْربي 


الور 71 
ٍَوَيِن أياتهِ يكم اق اوتاه 


عَلَينَاالَمَا 
؛-الفلك والبحار وارّياح والبرقة 


8 اللباس والأوبار والأشعار: 


أيي / اه 


م ف ْنَا ليم هاسا يُوَارى عؤايكم 


الأتعام: . 
ع أي انوا ن نؤمِنَ حق توي يفل 
الأتمام: كذ 
بيجا4ه الأعراف: 345 

يرو داب الآلير»> 
.يونس: 91 

<دماكان إرشول أن يأ بأية إلا بان الو 

الرّعد: 18 والمؤمن: 3/4 


يده التمراء:4 


إن فى ذلك لأياتٍ لقم مؤمثون» 
-خلق الإنسان ولأ 93 


وا ل بالاهات إلا أن 


صالعة فيه الل لَكُرْ أي الأعراف: 7 


هود 34 
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موسى و هارون: لسَلْ بنى !: 


الرغرف: 43 
إذأ هم مها يَطْخكُون» 
الرخرف: 117 


آل عمران: 15 


أيي/1403 


البقرة: 14 


البقرة: 544 


نا 


جايكم أيه 


كٍِ بيرنس: 3 
ذئيه اعد /اوأ71 


د 


يتاي وَرَحمَةٌ يه مرم1١؟‏ 
الأنبياء: 31 


مولن اين كوا إن آم 
الروم: مه 


ضُوا يعوا يخ ُشتي1» 


<وقائوا تولا أ 


الْأيَاتُ عِنْدَ او» 


آلعمران:15, 437 
اج -خوارق العادات والعلامات الإلهتٍ كَانَ فى يوس أيَات إلشائلين» 


055 


5 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


آم حيبت أن آضحَاب الَف والوقير كاثوا ين 


3 الكهف: 5 آالعمران: 14 
كَ يي اه أشتؤق وَيُرِيكُم أتاتهِ ملك ال وَيَسَنُونَ يتين 
0 ين العمران: 1١‏ 

عَلبِكَ من الآتات وَالذُكْرٍ الشكيره 

آلعمران: .له 


جيل الكتاب تعفن بيات الوه 
آالعمران: 07٠١‏ 

َبأيَاتٍ انهه 

آلعمران: .34 


1١ آلعمران:‎ 

<ذيك باتع كائوا يلون بيات اله 
العمران: 015 
آالعمران: 33 


كلاتتقدرا عت ز» اللساء: .14 


التساء: 168 


المائدة: هلا 
< تقائوا يالتتتائره كدب بأيَاتٍ ربكا » 
الأتمام 937 


الأتمام »7 


الأتمان 6ن 
2« 


الأسام 0ك 


الأنعام 5797 


الما 123 


الأتما 0017 


الأعراف: 77 


افيه الأثفال: 67 


الكوية ه 


لش 14 


1 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 6 


الكيف: 1١5‏ 
<إذا تللى علوم أيَاتُ لمن حو يدا 


ؤَدَمجَع افلكم الات ولف علي خكيي» وَافِكْته الأحزاب: 4 
الثور: 14 ٍدَائّينَ كوا بأيَاتٍ لله وليك م الحاييٌ 


اليك أبَاتٍ مجيَاتٍ» الور و 32 
00 التو حم 2 3 
<َعَذلِكَ يجان لك الأبات وان علي حكتيه: 00 


عَلَيِكَ الْحَوٌه الجانية:+ 
بات الى عليه ١‏ الجائيف, 


أيي/ 4317 


لولم 
اسم بكم في الطّْقان» 

الأنمامة 4 
يكم العَذَاب با كَانُوا 
الأتا 14 


َم آبَاب الشعاي» 
<تاليوم تنسيهم نقتا نشوا 


< كما آزسلنا فيكم شولا مِْكُم يوا عَليكُمْ 
أياتتاه البقرة: 181 


145 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


ابأياته 
الفرقان: 5 


(ذيد جالاخ باجم كوو بأبايتاه 


الوم 5م 


أيي/ 410 


يننا وى مُستكَيرا 4 لقبان: 7 
0 


الكل حار كَُور» لقبان: 5 


ٍدان كوو وديا 
الارٍ» 5 
«إذانتتى عَلَيِ أيَاننَا َال أسَاطِير الآ 


البلد: 36 
اين للم يون» 
البقرة: 341 


الشررى. ٠0‏ «قذية ميق لف لك ياي تك تتقلون» 


<َألّذِين أعثوا يأبائنا وكائوا مديمي» 
الزغرف: 35 
تيئا ها م4 1 
آالعمران: ١+‏ 
عجوم وَسعلَْهم اذكسئات 
آلعمران: 114 
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الأنمار: 1 الأتاي د 
الأنمام: *ه هنكم وُمْلٌ ِنْكُمْ يسنْصُون 


بايَاتِهِ الأعراف: 8 
الأنسام: 114 الِّْينَ يَحَكَُونَ في الآْضٍ 
نٍ الى عَلَ الله كديا أذ كَدْتِ الأعراف: 115 


َوَاتٌحدُوا يني وما أنُِوا موا الكيف: 57 
َدَاقَُواأياق ويل ُو الكيند 1١١‏ 
١‏ المؤمتون: 33 


الؤشونة 6د 


الأعراف: 0د ويونس: 01 


الفرقان: 70 
د وَمَا كان 

التمراء حت بيد 
فتَكُونَ ِنَ التؤينين8 إن فى 


أيي/ 11 


ويلاحظ في الآيات الكوتّة من هذه الأقام 
الككة: 

١‏ أطلع القرآن الإنسان فيها على كثير من عجائب 
صنع الله وآثاره وقدرته ورحمته, من خلق العالم ومافيه, 


والإنسان وخصاله وغرائزه, ومايسعده أو يشقيه, 


ويفيده أويضرّه. وكذلك مصيره فى هذه الدار والدّار 
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الآخرة, بدء بالآيات الآفاقيّة والأنفسيّة عاتة, ثم ما 


ذال ثرزا 
الآرْضٍ» 

؟- يتج اهدف من ذلك بأمرين: 

الأوّل: معرفة ارب بصفاته العليا. وأسمائه المسنى 
من خلال آثاره العظيمة. وخلقته القوية. 

والقاني: إشراف الإنسان على مبادئ ألسلاما 
يميه وسيركنبها. ليتفكر فيهاء ويقف علي أسرآرهاة 
ونواميسها وليستكثف الأصول والقواعة الاك 
عليها عن طريق الحسّ. وقد بدأ المسلمون قبل وقوفهم 
على علوم اليونان ‏ استلهامًا لمذء الآيات, بدراسة 
أسرار الوجود بطريقة حسيّة وتجسرييية ثم معرفوا 
عنها. وعكفوا على طريقة عقلية فلسفيّة محضة. قاشيا 
مع ما أخذوه من الفلسفة اليوناتيّة وغيرها. واستمرٌوا 
عليها طول مايزيد على ألف سنقء زع متهم أنها أصول 
ثابثة وعلوم قطعية. لاتخضع للجدل والتقاش, ولاتتخير 
على مدى العصور, ولاتقّدها الآراء على مرّ التصور, 
فاتخذوها ذريعة لتفسير كثير من الآيات والرّوايات. 
وتأويلها على ضوئها. وتطيقها بتكف علهاء رغم 
وجود بون شاسع ييتها. 


ودام الحال على هذا المنوال, إلى أن ظهرت النّعة. 
اللمية امبنية على الحسيّ والتجرية, بعد افتراضها كمبد! 
للفكر والّجرية, وبمد التشكيك في اورت عن 
الأمسلاف وتخضطته, فتبدكت الأرض غير الأرض. 
والتباء غير التباء. وحدنت آراء جديدة في سيرالملم, 


في الطب والفلك والرّياح والبحار والأنيات والأثثار 


وغيرها, وتغيّرت بذلك أطوار الحياة, وتخّمت من 
أوهام, هيمنت على الأفكار, ونثسبت في القطلوب. 
نيْلَ اف يتا ين 
مظن يوسف: .4٠‏ فتد طلمت الشّمس من قبل 
اللغرب, وفتحت أمام الإنسان أبواب الشباء وأقطار 
اللأرض. ولاتزال ا 
كُتِل في جميع الجالات الآيات !! 


وتهتدت كأصنام عبدوها فا 


آيات مرئية وسوسة, وليست خياليّة ووهسيّة, 
تستشفٌ من وراه ستار, كبا أَنّ هذه الآية تعلن بأنّها 


ليست من الآيات المتلوّة التازلة من التّهاءه بعد أن ححت, 
الله الكتب التماويّة بالقرآنء بل هي آيات مرئية. 
وعند ذلك طفق المفترون وشرّاح الحديث شينًا 
فشيئًا ‏ حسب تقدّم الملوم, ومدى اطلاعهم ليها - 
يفون تلك التصوص المقدّسة على هذه !| 
والآراء ا حديئة مبتهجين ناشطينء فعاملوها سعاملتهم 
مع تلك الآراء القدية. رغم أنَكتيرا منها أيضًا لايعدو أن 
يكون إبداء رأي لعالم أو فرضية لآخر. فهي ‏ على حد 
تسير أصحايها «فرضية», ولكنٌ المقّدة لايفرّفون بين 


ماهو ثابت وماهو فرضيّة. فاستمرٌوا صلى ينوالهسم 
ولايزالون, 
1 8 
ومن خلال :ذلك أضيف إلى وجوه إعجاز القترآن 


وجه آخر, عبّروا عنه ب ها لإعجاز العلميّ» وألفوا فيه 


كنبا وحرّروا مقالات, ناهيك من تفسير «الجواهر» 
للمرحوم التّبخ الطتطاويّ (08؟1 ها الذي غأب 
الصّبغة الملمية عليه. مصرّمًا في مقدّمته أن حوالي 
سبعمائة وخمسين آية في القرآن تحوم حول الملوم ليطلع 
المسلمين من خلال دراسة هذء الآيات على تلك العلوم 
التي تفوّق الغرب بها على الشّرقيّين عاّة والمسلمين 
خامّة, فاستعمروا بها بلادهم. واستضعنوا شعريهم. 

ولا الإجل المتيمّظ المنصف. المدرك اعناد” 
العلوم يقتنع بسحّة كثير منها بعد دراسة تلك الأبحاث 
ويترتد فيهاء أويربتح جائب الإنكار في قدى أكثر من 
اقتنع به, والحكم القصل في ذلك موكول إلى من حدق في 
القرآن وتضلّع فيه, وفي علم من تلك الملوم تي ترتبه 
بآية مئه. 


اء العلماء, فهم بين 
بات فيه و مصرّ عليه إطلاقًا. وبين رافض له بتائا. 


وهذا بحث مهم اختلفت فيه 


ومنهم من اتّخذ من ذلك موقمًا وسطاء فيتبت ويعترف 
ألمرائد ويكر ورهض آأميقا ل حنب السوارطة 
ولايُصدر مع ذلك حكمًا قاطمًا في شيء منها. 

ومن جملة هؤّلاء شيخ الإسلام, المففور له الشيخع 
محموة كنود شيخ الجامع الأزهر الأسبق» فقد أدلى 
بحديث حول ذلك في مقدّمة تفسيره القيّم للق رآن الكريم 
وقد نشر بصورة متوالية في مجلة هرسالة الإسلام» 


أيي/ 136 
الصّادرة عن «دارالئتريب بين المذاهب الإسلاميق 
مجلّد واحدءولم يتجاوز-حسبمافي 
طرح هذه المسألة, وأبدى 


از القرآن من هذه 


أسرارها وأطوارها. ومع ذلك. 

الملوم الّابتة الممترف بها. 
وسنتناول ‏ بإذن الله تعالى - قو 

إعجاز القرآن عاة والإعجاز الملميّ خاصّة في مجلّد 


«المدخل» من هذا المعجم, إن وقّقنااله لإكماله وسنثبت 


هناك أنّ طريقة القرآن في مجال الاستدلال والبرهان 
إلى سلوك الحسس من الاتكال على لتقل المحض, 
كما/كان دأب الفلاسفة من ذي قبل. 


<سمُييم أيايا في الآمني ونى القيم» 
فحّلت: 617 


قل انوا مادا في التشنوَا 


*/غ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


4 الأعام 4و 
> 
العتكبوت: ١‏ 

ب قابلة لكر والتظر فيها. ولنتَدكّر والتَعمّل 
واليقين والإيان والتفنّه والشمع والإنابة ونحوهاء وهذا 
هو ادف من ذكرها في الثر. 


التحل: 0د 
مِنَ التستاء إن في ذلك 


5 


الروم:.4 
ني الصموَاتٍ وَالْآَرْضٍ» 
آلعمران: 41 


إِنّه تعالى قديجعل شيئًا من خلقه آية. 
وقد يجعله آيات. نحو: 


في السّباوات والأرض: لخَأَقَ انه التَسمْوَاتِ 


0 


يتتكُررنَ» 
في الفلك: واي آنا نا 


واف آنَْلَ منَ الشضاوماة. 
والَرّ في ذلك أن كلّ واحد من عخلوقات اله آيد ٠”‏ خَؤيكع 
تشتمل على آيات, فاللل في تفه آية. وكذلك الاير ويك َم الا 
لكتهها من حيث اشتلافها وتبدّل أحدهنا بالآخزر -- ومثلها كثير 
وكونهها سكنًا ومعانًا وغير ذلك من أطوارهما أيات :ومن معالم المعجزات: 


ومثل ذلك اليّماء والأرضء والفلك والأنمام وغيرها, إنّها مرليية أيضًا: 
فني كلّ شيء له آية وآيات. ؤَدَمائرييم 

ومن ناحية أخرى, فإنّ العام بأجمعه آية ل لو نظرنا الخرف: 14 
إليه نظرة بجملة واحدة, ولو ظرنا إليه بإسمانء فوف 2 ب إنها مرميئة وموصومة بالتحر؛ 


بيه امل 15 وم كنيل 


٠‏ تدلّ الآيات التّكوينيّة بنفسها على وجوه 
خالتها وعل علمه وقدرته, وفيها دلاثة أخرى عليه 
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ه نِّم لو أوتوايا اقترحوه فكدّبوه لزم علليهم 
العذاب: 


الإسراء: 5ه 
الآيات تأتي بإذن الله ومن عندهة 
الْأيَاتٌ المنكبوت: 6٠‏ 


الرعد: م 


؟-من معالم الآيات التّازلة ‏ وهي أكثومَن 
جميع الأقسام الشمّة ‏ أنه إيجابية, 
أيضًا كالتكوينيّة. 
أما الإيسايتة. فهي شلا 


والقّرتيل والتسخ. 
والقسّ, والتقصيل والتمعريفء والتزول. والقغزيل, 
والإنزال. والتدكير. والإذكار. والقوسم والإيان بهاء 
واهداية بواسطتهاء والمسكة, والاتباع, والتمع. 
والإيسقان, والتسليم, والسيّنات. والبيان, والشبيين. 


والتدبَروالتَكّر فيهاء والتمثّل. وازدياد الإان بهاء 
والتتجود والشضوع أمامها. والإحكام, وال: 
والإنذار. والتبشير. ونحوها صا مُسِفْتْ به الآيات. 
أوالّدين نزلت إليهم الآيات. 

وأمَا التليكة. فهي ما وُصف بها الناس بشأن 
الآيات من الكفربهاء والتكذيب. والجحد. والإفك. 
والإعراض عنها وعدم الإمان بها والاشتراء ببسا نمنًا 
قليلا: والإسراف. والصّدَ والصّرف عنهاء والمختسران. 
والجدال. والفسق, والخسوض. والظّلم. والاستكبار, 
والانسلاخ, والشفلة, والمكر. والسيان, والتسعي, 
والإتكار وظهوره في وجبوههم. والشطو, والإلمساد, 
اناد والهزء بهساء ووصسها بالشحر. ونسبتها إلى 
اطي الأوّلين, والاقتراء على الش. ونحو ذلك. 

٠‏ وأمًا عجائب أفعال البشر. وهى 
تَبِقيَتَْمْنَ الأقوام الٌالفة من الآثار: ١‏ 
يكل ريع أي و4 الّمراء: 154 

١‏ معالم مانشأ من الآيات عن غضب 
الب وهي عذاب الدنيا من الخسف. والغرق. والقحط. 
والمطر, والرّمي بحجارة من سجميل» والطأوفان, والجرادء 
والقتل. والتفادح, والدّم, وترك القصور والسئّات, 
والييوت الخاوية ونموها. 


65 ألفاظ, 16لمرة:‎ ٠١ 


1 مدئيّة 


فى 01 سورة: 71 مكيّة, 60 مدنيّة 


أي حطاكم با 
أيّاما 1 امم م 
ا اد أبعم كعد 
0 نل 
ع لك ا 11 

0 4 

النصوص اللغويّة 


الخَليل: أي بطل فإئّها بنزلة «من» و«سا», 
01 4 

تقول: أيهم أخوك وأيتُنَ أختك5 وأا الأخوين أحبٌ 

.وأيّاما تحب منهم. تجمل «ماءصلة, وكذلك في: يا 


الأخَوين «ما» صلة. 


وأ لاتوّنء لأنَ أيّ مضاف. 

وقوله تعالى: «آيّا عَاتَدْعُوا» الإسراء: 
(ما)صلة (آيا) يبجعل مكان اسم منصوب, كقولك: 
ضعربتك, فالكاف: اسم الضروب. فإذا أردت تقديم 


للد 


أنه كير ظلهوره قلت: إيَاك ضعربت, فتكون 
للكاف. ئها لاتمرد من الفمل.. 

بولا تكون «إياء مع كاف ولاهاء ولايام في مْضع 
َع ولب ولكن تكون كقول المُحدر: تاك وزيد. 
فنهم من يجمل التحذير وغير التحذير مكسوراء ومنهم 
من ينصيه في التحذ ير وكير ماسوى ذلك. 


ا عيذ 


لغ 


الكسائي: تقول: لأضر بن أيهم في الذار, ولاجبوز 
أن تتقول: ضعريت أيسم في التآر. ففرّق بين الواقح 
والكطر. 

وإذا نادّيت اممّا فيه الألف واللام أدخلت بينه 
وبين حرف التداء «أيهاء, فتقول: يا أتها الرّجل ويا أيّنها 
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تضاف إليه, وترفع الرّجل, لأنّه صفة «أء 


القرَاء: «أيّ 
خَرجَتْ من ممنى الاستفهام. وذلك إن أردتنه جسائز, 
يقولون: لأضع رين أهم. 

يقول ذلك لأنّ الصّرب الايقع على اسم يأتي بعد 
ذلك استفهام وذلك أن 


من نصب «أيّاء أوقع علها ال 
كأئّه قال: لنستخرجن 


و«أيّ» إناكانت جزاء 
وإذاكانت «أيّ» تميبًا لم يجمازيها. لأن الأنطلها 
لايجازى بهء وهو كفولك: أيّ رجل زيد؟ وأيّ اَي 


وإذا أضافوها إلى ظاهر أفردوها وذكّروهاء فقالوا؛ 
أي الرجلين؟ وأيّ المرأنين؟ وأيّ الّجال؟ وأيّ النساء؟ 


وحكى يزامن ارب فو 
أدرك يركب عل أتهم يريد 
أبورَيْده صحبه لل أياما تويقه, يريد أبن توجته. 
(الأَمرَي 16حهتا 
العُبرّه: لدأيّ» ثلاثة أصول: تكون استنهائا. 
تعجباء وتكون شرطاء ثم استشهد بششعر| 
أيّ» استنهامًا لم يعمل فيها الفمل الذي 
اقيلهاء ونا يرضها أوينصبها مابمدها. ومنه قولد تمال: 
تلم آى احيْبيٍ أخطى إن ُو مداه الكيف.؟٠.‏ 
فيه رُم و(أحخطى) رفع بخبر الابتداء. وعمل الفمل 
“يلكت لني اللفظ. كاه قال: لنعلم يا من أيّ. ولعلم 
أحد هذين. 
المتصوبة با بمدهاء فقوله تعال: 9وَتيَعْلَمْ 
الشعراء: 137, نصب 


وإذا كان 


زمري 16 305 كم 
أيه لسع يم مل اد 3 


» ولاجبوز: يا الرّجل, 
يف في «الرّجل». فلا ممع 
سين «دياء وبين «الألف والا,». فعصل إلى «الألف 


ويأ» تنبيه ب 


الأزمريٌ: قال الكوفيون: إذا قلت: يا أيه الّجل. 
فدياء نسداء. ودأيّ» اسم منادى, ودهاء تتنبيه, 
ودالرّجل» صفة, فدالواو» وّصلت «أيّ بالتتبيه فصار 
امنا ناا 


وما ومّن والّذيء أسماء ناقصة لانتم 
إلا بالصّلات. 

ويقال: «الؤجل» تفسير لمن تُوديء 

الجَوهَريٌ: «أيّ» اسم مُعرب يُستفهم به ويجازي« 
فيمن يمقل وفيا لايعقل. 

تقول: أيهم أخود؟ وأئهُم ُكرمني ركذ ومو 
معرفة للإضافة, وقد تُثْرَك الإضافة وفيه ممناها. 

وقد يكون بمغزلة «اّذيء فيحتاج إلى صلة, تقول: 
أيهم في الار أو 
وقد يكون 


لللدكن 


تقول: مررت برجّل أي 


ودأَيٌ» قد يُتَمجّب بها. ثم استشهد بشعر] 
وقد تُتكى ب دأَيّ» التكرات مايمقل وما لايعقل, 
ويُستكهم بهاء وإذا استفهستٌ بها عن تكترة, أعريئها 
بإعراب الاسم الذي هو استباتٌ عنه. 
فإذا قيل لك: مر رج 
الوصل. وتشير إلى الإعراب في ال 
فإن قال: رأث رجلا قا 
إذا وصلت. وتقف على الألف 
وإذا قال: مررت برجلٍ قلت 


كلامه في الررفع والتصب والمرّء في مال الوصل والوقف. 
تقول في التّنية والجمع والأنيث كما قلناه في 
تنا 


إذا قال: جاءني رجال قلت: أَبُونْ. ساكنة انون 


ياهذا وأياتٍ ياهذا, 


فإن كان الاستثبات عن معرفة؛ رفت «أياء لاغير. 
عل كل حال. 

ولاتمكئ في المعرفة, فليس في «أي» مع الممرفة إلا 
الزفع. 

وقد تدخل على «أيّ» الكاف؛ فيُنقل إلى تكنير 
العدد مق كَ في الخد ويكتب توي نا وفيه 
لفتان: كائين مثال كاعن. وكأ 
رجلا لقيت, نتصب ما بعد كأيّن على التّمبيزء وتقول 
كأبنَ من رجل لقيت. وإدخال «ين» بعد كأيمن 


أكثر من التّصب بها وأجود. 
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وتقول: بكأين نبيع هذا القوب؟ أي. بك نبيع؟ 7 


الداقندد 

ي» كلمة نمب واستفهام, ينقال: 
عل «تفقلت» أي تمكّتت. [استشهد بشعر] 

ديفن 

يّ: «أيّ» وُضْلَةُ إلى نداء ما فيه الأ 

واللام, كا أن «ذو, واذي» وصلتان إلى الوصف يأسماء 

الأججئاسء ووصف المعارف بالجمل. وهو اسم بهم 

مفتقر إلى مايُوضّحه ويزيل إيهامه. فلابد أن يردفه اسم 


استشهد بشعر] 


ابن فارس: 


التَابع له صغته. كقولك: يازيد الأريف. إلا أن يأيناء 

الايستقل بنفسه استقلال زيد. فلم ينفك من الصقة. 
وفي هذا التدريج من الإيهام إل التوضي معرب 

من التأكيد والتشديد. وكلمة التنبيه المحم بين" 


وموصوفها لفائدتين: معاضدة حرف النّداء. ومكائقته 
بتأكيد ممناء. ووقوعها وض نا يستحئّه. أي من 
الا رليك 

ابن هشام : «أيّ» بفتم الحمزة. إتشديد الياء, اسم 
يأتي على خمسة أوجه: 

شرطًاء نحو «آاتا دوا فل الآناء الى » 
٠‏ لاما الْآجََنِ قَضَيتَ فَلَا عَدْوَانَ 
عل القصص :28, 

واستغهاماء تحر : َآيْكُمْزَلنهُذٍ 41 الثوية 
1 لمأي حَدِيث بغ يُؤْسنُون» الأعراف: 180 


الإسراء: 


اث نَسْرًا والثما كين أيكها 


وخائقه الكوقيون وجماعة من البمير: 
يرون أنّ «أبّاء الموصولة معرية دائًا كالشّر طيّة 
والاستنهامية. 

قال الربجَاج: ماتبيّ 
موضمين, هذا أسدهماء فإه يلم ها مرب إذا 
أ فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت؟ وقال الجرميَ: 
من البمعره فلم أسمع منذ فارقت المستدق إلى 
بك أحدً! يفول : «لأضعرِن أئهم قائم» بالسّمّ ااه. 

وزعم هؤلاء أئها في الآية استفهامية . وأئها مبعدأً. 
وير , مم اختلفوا في مفمول «: 
حذوف. والتقدير: نازع 
الجملة, وعَلَقّتَ «نخزع» عن 


أن سيئويه شيط إلاني 


أشدء وقال يونس 


وقال الكساي والأخفش: (كل تسيعة) و(مين) 
زائدة, وجملة الاستفهام مستأتفة, وذلك على قرها في 
جواز زيادة (ين) في الإيباب. 


«التمليل» عنتص بأفمال القلوب , 
بالرفع. بتقدير الذي 
إيادة (يين) في 


يرد أفواهم أ 
وأنّه لايجوز «لأضعربَنٌ الفايق 


يقال فيه هو الفاسق, وأئنه م 
الإيجاب, وقول الشاعر: 
إذاما لقي بني مالي فتلم عل أيهم أفل 


يُروى بضمٌ «أيّ» وحروف ال لاتق ولايجوز 
حذف الجسرور ودخول الجارٌ صلى سعمول صلتد. 
مابعد الجبارٌ. 
وجماعة كونها موصولة مع أن 
فقدّروا متلق الترع: (ين كل بيت 
اشيعة. ثم قدّر أنه سثل: 
من هذا ابعض؟ فقيل: هو الذي هو أشدٌ, ثم حذف 
المبتدآن || 


ان للموصول. وفيه تمشف ظاهرء 
ولاأعلمهم استعملوا دأ الموصولة مبتدأ. وسيأتي ذلك 


حولاب 
وزعم أبن الا 
فلذلك وأن 


07 المير مصلا بأيّ. والإجماع على أتّها إذأ م' 
ضف كانت معربة. 

وزعم تثلب أن «أاء لاتكون موصولة أمَيَْاء 
وقال:ل يسمع «أتهم هو فاضل جاءق 
هوفاضل جاءز 


بتقدير: الذي 


رجلٌ أي رَجْلِِ كاملٌ في صفات 

الجال, وحالَا للمعرفة كمررت يعبداله أي رجل. 
والخاسس: أن تكون وُسْلّة إلى نداء مافيه أل, نحو 

«ياأئها الإجل». وزعم الأخفص أنّ «أيّاء لاتكون 


ا» هذه هي ا موصولة, حُذْف صدر 
صلتها وهو العائد. والممنى يائن هو الرجل. ورد بأنّه 
ليس لناعائد يجب حذفه , ولاموصول التزم كون صلته 
ججملة اسمئة. وله أن يجيب عنهما بأنّ «ما» في قوهم: 


أي / للا 


«لاسها رَيْدّه بالّفع كذلك. 
وزاد قسباً. وهو: أن تكون نكرة موصوفة نحو 


وهذاغير مموع. 
ولاتكون «أيّ» غير مذكور ممها مضاف 
إل فى التداء والمكاية 


رجال فتقول: أيُون. 
أبن منظور: تكو 


ودأيّ» استفهام فيه معنى التمجتب, فيكون حيتت 
هكم للبكرة, وحالا للمعرفة, [ثم#استعهد بشمر] 
وَقأيّ» اسم صيغ ليتوصّل به إلى نداء ما دخملته 


ويا أتها لجال ويا أيتهاالمرأة. ويا أيتها المرأتان. ويا 
أبنها التسوة. ويا أتها المرأة. ويا أتها المرأثان. ويا أتها 


الئل ادُْنُوا 
تاكتك بتُك ليد وَجنُودة» التسسل: 14 
فقد يكون على قولك: يا ئها المرأة. ويا أيّها النسوة. 
وأما قوله: جِبَاءيا الَّذِينَ أصمُوا» البقرة: ٠١6‏ 
فليا آَيُ) نداء مفرد ميهم. ود 
الدأئتا». هذا مذهب الخكيل 


افي موطع رفع صالة 
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على مذهب الأخّش بمغزلة قولك: يامن الذينء أي يامن 
هم الذي بن. و«هاء لازمة لأيّ عوضًا ما حذف منها 
للإضافة. وزيادة في التبيه. 

وأجاز لماز نسب صفة «أيّ» في قرلك: يا أها 
الرّجل أقبل وهذا غير معروف. 

ودأيّء في غير النّداء لايكون فيهادهاء. ويمذف 
ممها الذكر المائد عليهاء تتقول: اضعرب هسم أفضل 
أيهم أفضل. تريد اضعرب أيهم هو أفضل. (58:24) 

أبوحيّان [أتها] «أيّ» استفهام وشرط وصفة. 
ووٌضْلَة لنداء ما فيه الألف واللاب وموصولة. خلائًا 
لأعد بن يحيى [أي ثملب] إذ أنكر يميئها موصولة, 
ولاتكون موصوفة خلامًا للأخقش. 

«هاء حرف تنبيه, أكثر استعياها مع ضسمينارفيع 
منفصل مبتد. عخبر عنه باسم إشارة غالت!؛ أوماع اسم 
إشارة للجمدء ويفصل ب«هاء بين «أيّ» قل وك: 
المرفوع بعده. وضمّها فيه لغة بني مالك من بتي أسدء 
أيه ارّجل ويا ينها الر ١‏ 
» تكون شط واستفها ما وموصولة, 


لعن 


ذلك البحض المهول. ولايجوز 
الجواب بذلك البعض إلا معِينًا. 
وإذا فلت في القرط: أيهم 


أي جل جاء فأكرمه, 
وقد يقتضيه لقرينة نحو: أي صلاة قم بغير 


الأول دون ماعداء. 


طهارة وجب قضاوُها. وأيٌّ فهي طالق. 
وتزاد دماء عليهاء تحر أييا إحاب دبع فقد 


والإضافة لازمة لها لنظا أوممقٌ, وهي مفعول إن 
أضيفت إليه. وظرف زمان إن أضيفت إلينه. ورف 


1 
مكان إن أ" 


ط والاستفهام بلفظ. 
اسم والاسم لاتلحقدها 


وأي امرأٍ قامت؛ وعليه قوله تعال: 
كرون المؤمن: الى وقال تمالى: < 
قوت لقان: 58 [استشمد يشمر] 


.وإذاكايت موصولة فالأحسن استعاها بلفظ واحد. 
ويعضهم يقول: هو الأقصح . 
وتبوز المطابقة نحو: مررت بأبهِم قام. و, 


وحكى الْجوهَريَ التذكير فيها أيضّاء فيقال: مررت 
بجارية أي جارية. 
الفيروز أبادي: دأ 


وقد تدخله الكاف يقل إلى تكثير العدد يمعنى 


ودأيّ» أيضًا اسم سِيعَ ليُتوسّل بها إلى نداء 
مادخلئه «أل» كديا أيها الرّجل» كدق نص ضكة 
يا أيها الج 


للعدد. كقوله تعالى: طوَكَيْنْ مِنْ قَرْيةِ4 مممد: 15 
«ذكائن من ته آلعمران: 147 أصله «أي» دخلت 
تعد من سات بين قي تيد 


المُضطّفويٌ: الذاهر أنّ كلمة «أيّ؛ 
٠‏ والإبهام يناسب الث والقسكُت والتحكس. 
فإنَ المتكلّم يتلتث ويتمكّث في إظهار سراد ولايحب 
التصمرع به. لأيّ غرض كان. 

ثمإنَّ المعنى الحقيق هذه الكلمة هر الأمر المطلق 
والتّيء لليهم. وهذا ان بقيود منتلفة باختلاف 
الوارد وار الاي وامقاية والكلامية: من الشرطه 
والاستخبار والصّلة وغيرها. فهي قابلة لأن ا 
ينيل الا لش أوللموصول أوالتَمجّبء بأن 


35 


لَتَبَىْ حديث بَغدَهُ يُؤْينُونَ» الأعراف: 140 


أَيُ/ثلاء 


تاي ألاوربك تتمازى» التجم: هه «ثآىٌأيَاتٍ 
اه تكِرُونَ» المؤمن: ١ل‏ تدلّ على الاستفهام بلحن 
الكلاب. 

(آبًا عاتمُوا فَلَهُ الآناء لحي » الإسراء: 
٠١‏ طَآجَا الْآجِلَنِ قَصَيْتُ قلامذرانَ عل 


القصص: 18, تدلّ على الشّرط والجزاء باللّحن 


ؤَلَاتئرُرنَ آَبْهُمْ آْربُ لَكمْ تنما اللاء: .1١‏ فقد 
وقمت في مقام يقتضي أن تكون موصولة: أّذي هم أشد. 
وأتها التاس. أتها الذين. يا أتها النبيّ ياأتها 
مول يا ها لد ب أنه الكافرون, فقد وقمت 
أي مؤْصولة مع «هاء للتّبيه بين دياه حرف التداء 
وَآلَآدَى الممرّف باللام؛ للدّلالة على التظيم والتفير 
الى قي الموضوع, أوللتبيه صلل أمتية 
الحكم, أو لجلب التَوجّهء أوغيرها. 
في هذا للورد للوصف. وما 
بعدها صفة لهاء تابع لها في الإعراب, يا أيها الّجل. 


يي 


النُصوص التفسيريّة 


3 


يفلم الْذِينَ ظَنْمُوا أئّ منْقلب 
ينون التّعراء: 3587 
أبوحيّانء (آىّمسلقل) استفهام, والناصب له 
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ايو وهو مصدر, والجملة في موضع السقمول 


" - وَمَاتَدْرِى نفس بِأَىّ أ 


يتقلبون أنقلاًا أيّ منقلب. ولايعمل ان 
فيه ونعلم» لأنّ الاستغهام لايممل فيه ماقبله, اتهى. الطََريٌ: فيل. قيل: ؤي أَرْضٍ قُوثُ4؟ وفيه لئة 
أخرى: لبي أْض). 


استفهامًا. بل «أيّ» الموصوف بها قسم لدأ 
بها لاقسم. فأيّ تكسون: شسره 


وموصولة ووصمًا ‏ على مذهب الأخفش ‏ مرصوفة 
بشكرة. نحعو: مررت بأيّ معجب لك. وتكون مناداة. 
وصلة لنداء مافيه الألف والام, نحو ياأتها الرجل 
والأخفش يزعم أنَّ التي في النداء موصولة. ومذهيهة 
الجمهور أئّها قسم برأسه . والصّغة تقع حال من ادرف 


للكنلق 
ف لكنا 


6 4 4 ا 

تطغ ةيه سات في راد ديقي الطبرسيّ: إنما قال: (بأيّ أزْض,. لأنّه أراد 
١-استفهامًا‏ متنا يمقل وما لايمقل. بالأرض المكان. ولو قال: (ياي 
ب -شرطيّة, ولم تجبئ في القرآن كذلك إلّمقترنة. ذلك قراءة أي 


الزّمَطْئَرِيّه جاءت على اللّغة المستفيضة, 
وقولك: «فأبة آيات الثد» قليل, لأنْ التقرقة يين المذكر 
في الأسماء غير الصّفات, نحو حمار وحمارة 


غريب. وهي في «أيه أغرب لإبهاسد. ‏ (65476) 


رمن وس نقل قول الرمَخْشَرِيٌ 

وقوله: «وهي في أيّ أغرب, إن عنى «أيّء صلى 
الإطلاق, فليس بصحيح, لأنّ|/ في اللداء أن 
يؤل نداء المؤنّث. لقوله تمالى: مَاءَيْبجا الْمْس 
الْمُطْمئُةُ» الفجر: 7؟, ولابعلم من يذكّرها فيه, 
فبقول: يا أيها المرأة. إلا ماحب كتاب «البديع في 
النتّجوه. وإنمعنى غير المناداة فكلامه صحيحء فقل 
تأنيهها في الاستغهام وموصولة. 


لانملا 


عيس: 1.18 
استغهام و غرضه زياد التقرير 
لقي 


ذلك 


الجواب, أعني قوله تعالى: طمن تُطْفَةٍ خَلَقَ» لايقتضي 
أن حقيقيَ, لأنّه يس بجواب في الحقيقة بل على صورته, 
وهو بدل من قوله سبحاته: لمن 
أن يكون للتقرير والتُحقير مستفاد من الشّي 
يهم أائد قره سب سبحانه: (ين 


يلمك 


مَخْشَريٌ: يكون في (أيَ) ممنى المجّب, أي 
لحفقن 


فتدآك في صورة عجبية. 
أبويّان: وكون «فى أي صُورَ» متعلقًا برئف). 


هو قول الجمهور. 


فَدلّك في صورة أيّ صورة. 
أيّ) تقعضي التعجيب والتعظيم. 
الآلوسيّ: (أيّ) للمّفة, مثلها في قوله: 


أرأيت أيّ سولف ودود 


إلفين 


بَررّتْ لشا بين الأّوى وزرود 


البتمك ع1 قبلها. لأنها بيان (١‏ 
.يكون الجار والمجرورفي موضع الحال,أير 
أيّ صورة شاءها. 

وقيل: (أيّ) موصولة. صلتها جملة (غَاَها). كأنه 
فيل: ربك في الصّورة التي شاءها. 

وفيه أنّه صرح أبوعليَ في «التذكرة» . 
الموصولة لاتضاف إلى نككرة. وقال ابن سالك في 
«الألنا»: «واخصصن بالمعرقة موصولة أيّا». وقني 
شرحها للكٌيوطيّ مع اشتراط ماسبقء يعني كون المعرفة 
غير مفردة, فلا تضفها إلى نكرة, خلاهًا لابن عُصفور. 


أجاء 


سن سال . إذاظر إلى تعلق المشيئة, و: 
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التركيب عليه, فجيء ب(صُورَ) إلى الماضي نظلرا إل 
اللشيئة, وأداة الشرط نظ إلى المتعلّق وا 
رذ أن يكون الجار متعآقًا بإعدلّك), وحميئة 


لبه 


و 


يتعيّن في (أيّ) الصّفة, كأنّه قيل: فّلك في صورة أي 


لفد فا 
مئله القَهْر اراي لقدقف 
أبوحَيّان: «أيّء هنا شرطية, والتنوين قميل. 


وقرأطلحة بن مُصيرّف ( أي من تَدمُوا) فاحتمل أن 
.تكون (من) زائدة على مذهب الكسائىي 
زيادتها. [ثم استشهد بشمر] 

واحتمل أن يكون جمع بين أداق 
التذوذ كبا جمع بين حرق جي [م#أستعهد بسعر] 


وذلك لاختلاف اللفظ. وقوله: (قَلَهُ) هوجواب الشّرط. 
قيل: ومن وقف على (آي) جعل معناء 
دعوتموه به جاز, ثم#استأنف فقال: ماتدعوه فله الأسماك 
ال حسنى, وهذا لايصح» لأ( لاتطلق على آحاد أو 

الملم. ولأ الشّرط يقتضي عمومًاء ولا يصمٌ هنا. 
لمعف 


لم ككل 


نحو الآلوميّ. 


بها أي على التوام, وزعم أهل العرية أن هذا أكثر في 


كلام العرب من «أنيّ», ثم استعهد بشعر ] 
لان 


فإن قلت: ما القرى بين موقعي (سا) المسزيدة 
القراءت 

قلت: وقعت في اللستفيضة مز" / 
شياعياء وفي التَاذَّة تأكيد القضاء. كأله قال: 
أي الأجلين صتمت على قضائه 


زائد 


ردت عزيتي له. 
الال 


0 


1 * 
الأول مزيدة لتأكيد إيهام (أيّ) وشياعها. وجملها نافية 
الاين ما فيه. وقرأ الحسن والمّاس عن أب عمرو (13) 


أفصح اللّغات فتح الطاء بل أعجَا). وبعض 
بي مالك من بني أسد رهط شقيق بن سلمة يقولون: يا 
أيه الكاس ويا أينهالمرأة ويا أيه الّجل ولابُشرَأهاء 
ومن رفعها تومّها آخر الحروف. وقد حذفت الألف في 
الكتاية من ثلاتة مواضع: أيه الْمُؤْمِتُونَ» التور: 1١‏ 
وطيا آي الشاجز» الرخرف: 1]. وطآيه لان 
الإأعلن: اي سس 

أي اسم ميهم ناقص, جعل صللة إلى 
نداءما فيه الألف واللام. ويلزمددهاء التي للتّبيه 
الإيهامه وتقصه. 


وأجاز المازي ديا أيّ القآريف» قياس على «يازيد 


أي لد 


الظريش». ولم يجزه غيرء, لأنّ مايا ناقص, والنَصب 
عطنًا على الموضع بالحمل على ا معني ولايحسمل على 
التأويل إلابمد الشيام. وهذا هو الصّحيح عندهم. 
للبلا 
إيّ: إن قلت: ل كثر في كتاب الله النداء. 


المبالغة, لأنّكلّ مانادى له له عياده من أوامره ونواهيه 


واه وزواجره ووقه مومييه رنتضاض أعيان 
الأمم التارجة عليهم, وغير ذلك مما أنطق به كتايه. 
أمور عظام وخطوب جسام وممان, علييم أن نواه 
يكبلا بقلوهم وبصائرهم إليها وهم عنها فافلون, 
فاضت امال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. 

الألوسي: «أيّ» لا معان شبيرة. والواة 
َه نكر توضوعة عض من كله 
وتوصل بها لنداء مافية أل. لأ دياه لايدخل عليها في 
لتعدّر الججمع بين حرفي التتعريفء 
فإئهما كمتلين» وهما لاييتمسان إلا قي 


لمكم 


غير ال إلا خذون. 


بعمر] 


ا 


حكم المنادىء وجعل القصود ب 


وصنًا هاء والتزم فيه هذه الحسركة الناصّة المسماء 
بالضّعة. خلامًا للبازي فإِنّه أجاز نصبه, وليس له في ذلك 


سلف ولا خلف افالفته للمسموع. وإنا التزم ذلك 
إشمارًا بأ المقصود بالتداء. ولاينافي هذا كون الوصف 
تابمًا غير سقصود بالنّسبة لمتبوعه, لأنّ ذلك بحسب 
الوضع الأصل» حيث لم يطرأ عليه مايجمله مقصودًا 
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حدّ ذاته, ككونه مفسرًا لمبهم. ومن هنالم يشسترطوا في 
هذا الوصف الاشتقاق مع أ 
الحاجب اشترطوا ذلك في التعوت على مابءٌ 
ب زائدة لازمة للتأكيد, والشّمويض عع 
تنستحق من المضاف إليه أوما في حكده من التنوين» كبا 
دعاك الإسراء: :1٠١‏ وإن لم يستعمل هنا 


.وكثر التداء في الكتاب المهيد على هذه الأريقة لما 
فيها من التأكيد الذي كثير؟ ما يقتضيه ا مقام بتكوّر 
الذكروالإيضاح بعد الإبهام. والتأكيد مرف التّنبيه 
هذا ماذهب إليه الجمهور. 
الضمف نظره بأنَ «أيّاء الوامة في 
التّداء موصولة, حذف صدر صلتها وجوبًا ل لبك 
التخفيف للمنادى, وأيّْد يكثرة وقوعها في كلانهم 
موصولة, وندرة وقوعها موصوفة. واعطر عن تدم 
نصيها حيثٍ مع أنّها مضارعة للمضاف بأنَّه إذا حذف 
صدر صلتها كان الأغلب فيها البناء على الضَّمْ فحرف 
التداء على هذا يكون داخالًا ملى مبفيّ على الطّمّ 
وم يغيّره. وإن كان مضارعًا للمضاف. ويؤيّد الأوّل 


عدم الاحتياج إلى السذف وصدق تعريف النَمث 
والموافقة مع هذا وأئّا لوكانت موصولة لماز أن توصل 
بجملة فسليّة أو ظرفيّة, إلى غير ذلك ا يقطع المنصف 
ممه بأرجحيّة مذهب الجمهور. ثمم أورد عليه إشكال 
استصمبه بعض من سلف من علباء العربية: وقال: إِنّه 
الاجواب له وهو أنَ ما ادّعواكوته تاب 
وكلّ حركة إعراء 


معرب بالفع, 
تحدث بعامل, ولاعامل يفتضي 


الرَفع هناك. لأنّ متبوعه بن تفظًا ومنصوب ممالا. 
فلاوجه لرقعه. 

وأقول: إن هذا من الأبحاث الواقعة بين أبي شزار 
وأبن الشّجِري؛ و: اقع سؤال عمسن 
التابعء فكتب أبونزار أنهِا ضحّة يناه وليست ضكّة 
إعراب. لأنّ ضمّة الإعراب لابدها من عامل يوجبهاء 
ولاعامل هنا يوجب هذه الضّمّة. وكتب التيعغ!9 
موهوب بن أحمد أّها ضمّة إعرابء ولاعبوز أن تكون 
ضمّة بناء, ومن قال ذلك فقد غفل عن الصّواب؛ وذلك 
لأ الواقع عليه التداء «أي» المبني على الشّمْ لوقوعه 
موقع الحرف, والاسم الواققع بعد وإء إن كان مقمونا 
اليا إلا أنه صفة وأ يّء فحال أ. 
مرقوعرفمًا صحيمًاء هذا أجاز فيه اما, 
آّوضع كبا عبوز لي: يا زيد اأريف. وعلّة الزفع أنه ا 
لَدَاتثلٍ كل منادى ممرفة أشبه ماأسد إليه الفمل؛ 
فأجريت صفته عل الأفظ فرفمت. 

وأجاب اين التّجريّ بم أجاب به الّيخ: وككتب 
أنها ضخة إصراب, لأنَ ضحّة المنادى المفرد لما 


باطرادها -. 
لأنّها غير مطّردة لمدم اطراد الملّة له الي م 
خرع زيده لأنها حدثت بعامل 
النطلي. ولا اطردت | ديا عيرٌو 
وكذلك اطأردت في نحو: يأرجل يا غلام إل مالاتخصى, 
نزل الاطراد فيها مغزلة المامل الممنويّ الواقم للسمبتد|. 


من حيث ردت الزفة في كلس د 


به يمره عن 


الظاهر أله أبو منصور موهوب بن أحسد الجراليتي. 


خبر كعمرو منطلق» وزيد ذاهبء 
إلى غير ذلك. فلمًا استمرّت ضّة الحُنادى في معظم 
الأسماء كبا استمرّت في الأسجاء الممربة الضّمّة الحادثة عن 
الابتداء شبّهتها المرب بضمّة المبتد!. 
الإعراب في صفة المنادى في نحو: يازيد الطويل. وجمع 
بينها أيضًا أن الاطراد ممق كا أن الابتداء كذلك؛ ومن 
8 العرب أن تحمل المَّيء على اليم مع حصول 
أدنى مناسبة بينهياء حقٌ نهم قد حملوا أضياء على 
انضهاء ألاترى أَئَّهمٍ 


في قراءة من قرا (لْسحمهُ للم بضمٌ اللام, وكذلك أتبعوا 


أتبعوا حركة الاعراب حركة البناء. 


حركة الناء حركة الإعراب في نحو يزيد بن عمرو في 


قول من فتح الدّال من زيد, اتتبى ملمَصًا. 

وقد ذكر ذلك ابن التجريّ في «أماليه» وأكار ل 
المع على ابن نزار. ويك ما وقع بينه وبسيته مشافهة 
ولولا مزيد الإطالة لذكرته بشجخرء, وبجرء, وَأل تمق 
مافى ذلك كله من الوهن. وهذا قال بعض المنّقين: إن 
الح أنّها حركة إتباع ومناسية لضمّة ا منادى ككسر 
الميم من «غلاميّ»» وحيتئذ بتدفع الإشكال» كبا لايخق 
على ذوي الكثال. 

بق الكلام في اللام التاخلة على هذا النَمت هل هي 
جرت أم لا؟ والذي عليه الجمهور وهو المشهور أنه 
للتعريف, كما تقدّمت 

ونا ستل عن ذلك أبو نزار قال: إنْا هناك ليست 
اللتعريف لأنّ التعريف لابكون إلا بين أن 
واللام فيا نحن فيه داخلة في اسم الناطبء 
والصّحيح نا دخلت بدلا من «ياء وأيّ» وإن كان 


أي / هد 


منادى إلا أن نداءه لفظيّ. والمنادى على المقيقة هو 
مقرو 
حرف التداء كرهوا التكرير. فعرّضوا عن حرف الداء 
نادها» وثالنًا «أل». 
وتئه ابن التَجري 
الام هناك لتمريف الحضور, كالتّمر: 
هذا الآجل مثلا. ولكتها ا 
سار الحكم للخطاب من حيث كان قولنا: يا أيه اررجل, 
معناه يارجل, ول كان «الرّجلء هو المقاطب في ا ممق 
غلب حكم الخنطاب فاكتن بائنين, لأنّ أسماء المخطاب 
لاتفتفر في تعريفها إلى حضور ثالث. ألاترى 


أل» ولخ قصدوا تأكيد التّبيه وقدّروا تكرير 


على اسم القاطب 
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ريمت يا هذا وأغطلقت وأكرمتك, لاحاجة به إل 


ثألك؟ ويس كل و. 
فإنّ ضمير المتكلّم في «أناه خرجت 
تسرف إجماعًا ولايتوقف تعريفه على حضور ثالث. 
وأيضًا ماق من حديث التمويض يستدعي بظامره 
يكون أصل يا أئها الزجل ماه يا أيّ يايارجل. وأنّهم 


يقتضي أن يكون بين 


عرّضوا من «دياء القّانية «هاء ومن الثَالئة «الألف 
.واللام»» وأنت تعلم أنّ هذا مع عخالفته لقول الجسباعة 
لف من القول جه التمع وبدكره الأبع, فليفهم. 
كي 
ل 
دا 


ُو أألامهخ 
نه آل عمران: 14 
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مَرْتم», لأن إلقاء 
التمئين أفلامهم على مري إِنَا كان لينظروا أيهم 
0 َي 
فْامهُْ4 دلالة على محذوف من الكلام, وهو لينظروا 
أئهم يكفل؟ راذلك ويعلموه. 
اَن ان أن الواجب في (أمحُمْ) التصبء إذ كان 
ذلك ممناء. فقد ظنَ خطأ. وذلك أن التطرو التبين والملم 
مع دأيّ» يقضي استنهاما واستخباء وحظ «أي» في 
الاستخبار الابتداء. وبطول عمل المسألة والاستخبار 
عنه؛ وذلك أنّ ممنى قول القائل: لأنظرن أيم قام. 
لأستخبرن اناس أيهم قام, وكذلك قوهم: لأعلمن. 
ليها 


3 


ال طبِي» جائيم يخ ابتداء وخإْرٌ 3" 
موضع نصب بالفمل المشمر الذي دلّ عليم اكلام 
التقدير: يوون أيهم يكفل مريم. 


ولابسل الفعل في لفل «أيّ لأتها استفهام. 


للحي 

الآلوسيّ: ب ابتداة استقهام من 0 
لم يصلح يلم بالاستواب ار 
مايرتبط به التظام. كر الج له ثلالةٌ أوجه: 


أحدها: أن يدم ينظرون أيهم يكفل؛ وحيث كان 
التظر ممنا يودي إلى الإدراك. جاز أن يتملّق ساسم 
الاستفهام كالأفعال القلبيّة, كرا صترّح به ابن الحاجبء 
وابن مالك في «التسميل. 
يُقدّر: ليعلموا أيهم يكفل, وعلل الأوّل 
الججملة حال عن قبلها. وعلى الثاني في موضع المقعول له. 


ولايخق أن الإلقاء سبب لنفس العلم لكلّه سبب بعيد. 
والقريب هو التظر إلى ما ارتفع من الأقلام. 

وثالها: أن يُقدّر: يقولون. أوليقولوا أتهم. واعترض 
بها في تقدير «يقولون»؛ ولاينساق 
الممنى إليد بل هو بمرّد إصلاح لني لموقع (أيمع). 

وأجيب باه مفيد. وينساق المنى إليه. ناك على أن 
مرا بالقول. القول للبيان والتميين, 

واعترض أيضًا تقدير القول مقروئًا بلام التمليل, 
بأنّ هذا التطليل هناما لاممنى له. 

وأجيب بتأويله كبا أل في سابقه. وقيل: يؤُوّل 
بالحكم. أي ليغواا وليحكواأج تم له 


تتأ مند ولاينق أن من التكلف بكان. . (109.6) 


ابن يَدْعُونَ يَبَْنُونَ إلى رَبهِم 


الإسراء: لا 
4 ابتداة وخير؛ والمعنى 
ببظرون أتهم أقرب فيتوتلون ببه. ويوز أن يكون 
<أيح 4 بدلا من «الواد» في يونا 


موصولة, أي يتخي من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة 


معنى يحرصونء فكأتّه قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب 
إلى الله. وذلك بالطّاعة وازدياد الخير والسّلاح. 


0 

كم ابتداء و(أَقْرَبُ) خبرمى 
عم ووكتهم أتهم أقرب. ‏ (اكد» 
الُكبريّ: (أَيك:) مبتدأ و(أشْرَبُ) خيره, وهو 


والتقد 


استفهام في موضع نصب ب يدْمُونَ). ويجوز أن يكون 


(أييم) ببعنى الذي وهو بدل من ال 


والتقدير: قذي هو أقرب . 

أبوحيّان: اختلفوا في إعراب «أيُكم أفرب» 
: إبسد نقل قول الم قالن] 

فني الوجه الأول أضمر ضمل الشمليق. و«أيشمْ 
أَقْربُ» في موشع نصب علل إسقاط حرف ابره لأن. 
«نقلر» إن كان بم الفكر تمدّى ب«في», وإن كانت 
بصعريّة تمدّث ب«إلى» فالجملة المعلّق عنها الفمل عل 
كلا التقدي رين تكون في موضع نصب عل إسقاط حرف 
الجر كقوا 3 كى طَمَامًا» . الكهف: 15 
وفي إضبار الفمل المملّق نظر. 

]وبع نقل قول لسري قال:] 

فملى الوجه يكون (أَقْرَبُ) خبر مبتدا محذوف. 
واحتمل (أيُُم) أن يكون مرا وهو الوجهء وأن يكون 
الوجود مُسرّعْ ابسناء. [وبمد نقله القول الثاني 


اونقد! 


وهوديمرصون» حتى يصممٌ الّمليق. وتككون الجسملة 


أي / الها 


الابتدائيّة في موضع نصب علل إسقاط حرف الجر لأنّ 
«حرّص» يتمدى بدعى» كقوله: 8إر 
مُدْيُمْ4 الآحل: 157 [ويمد نقل قول أبن 

وهذا كا قال عمر بن الخطاب طق : 
.يدوكون أيهم يطاهاء أي 


اللدرة 5 29 الذي هودظرهم» بغير خبر حتاج. 
إلى إضمار الخخير. وإن جملت آمهم قرب هو الخسبر 


فلايصم. لأنّ «ظرهم» ليس هط آيحم أقْوَب4. 
جملت القدير: نظرهم في أيهم أقرب, 


فني الوجيه الأوّل علق (يَُْونَ) وهو ليس فلا 
قلعا وفي آي فصل بين الصّلة وسمموها بالجملة 


الحالية. ولايضرٌ ذلك, لأنّها مممولة للصّلة. ‏ (013) 
نحوه الآلوسي. لماتكق 
4 2 
الأصول اللغويّة 


١‏ تستعمل «أيّ» أداة استفهام يصورة 
يقال: أتهم أخوك؟ تنا حدا يعض العلباء أن يقول: 
في الاستفهام. وقال آخرون: لاتكون موصولة 


يكبت أنّها تستعمل اسم شرط 
يقد هنين مدي يق اتير تخرعي أفرعد ونير 


موصول: أتهم في الدَار أخوك. واسم ينادى به ما كان 
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فيه «أل» يا أيها الرّجل أقبلء واسم يدل على معنى 
الكمال: رأيت رجلا أي رجل. وتستعمل في الحكاية 


ونصبًا وججر 


؟-وين «أيّ» ردأ ودإيْ» عبه لفظي؛ إذ أنه 


الفظها وقوّاء, فأخرجها من عداد «أي» و«إي» ‏ وكلاهما 


حرفان - ونقله إلى عداد الأسماء المعرية. ولكيّ إعرلها. 
واسميتها لابحولان دون ضمف معناهاء فهي لازثة 
الإضافة دائمًا ولاتقطع عنها. وإن ل 
الحكاية والتداء. ففي الّداء تُعوَى «يياءء إلندا 
التنبيهء لكي تَُوَض عن استتار المضاف لبقي" 
الحكاية تنققص حالة المحكيّ عنه من تذكير 
إفراد وتكنية وجمع وإعوابء رد لها. وهذه الملازمة 
نف وليست بقوّة, لأنها لاتقوم بنفسهاء بل تفتقر إلى 


ماُقيمها وتعتمد عليه لغلا أوممئّى. وهو المضاف إليه. 
الاستعمال القرآني" 


تعتبر (أيّ) من أكثر الأدوات وروة) في القرآن» إذ 
وردت فيه (118) مرّة في المعائي الآنية: 

الام لتداء. وهو أكثر ممانيها استعمال في القرآن, 
فقد ججاء (104) 


مكية, و0١17‏ مر في (11) سورة مدئية. 


والتنية والجنع فتكتسب إعراب السك عنه رفمًا 


-١‏ يخضع النّداء في القرآن لمامل المكان 
بين إذلو تمتنا في ألفاظ المنادى في الآيات المكقيية 


اقتصر على ندائد بأقاظ أخرى. 
يجا اتْئل» مايل إل قيلا» 
المرّتل: 0 


وتادى غير المسلمين أو النّاس 000 5 


يأأتها الإتسان: 
١‏ «يانيها ال 
سيك كلك > الاتقطار 73 
١‏ - (يَاءيها الْإنْسَانٌ إِنّكَ كَاوِحُ إللى رَبْكَ كُدْعًا 
فَحُلاقيبه الانشقاق: 5 
وأتها المجرمون: 


نه المشدكه 


ؤوَامتارُوا ايوم يجا اسشيخرء 


الزّمر: 34 


مل بادا العا 


الكافرون: 71 
ويا أتها الّاس: وهو نداء عام للكافرين والمسلمين 


١24 الأعراف:‎ 


١‏ ؤيائئها اثاس إئتابفك على 


يولس: 587 
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أيُ/قمة 


ليَائيها الاش اكوا 
قاطر: 1 
١‏ (يانيا الاش إِنّ وَغد لله حَنٌ فَلَاتثكُم 


امبو الدنياه 


وجاء فها ثداء الرسل: 
-١‏ يديج الال كُوا بن الطيبَاتٍ وَاعْمَلُوا 
صَايا» امؤمنون: 6١‏ 


١‏ -ؤَثَالَ قا خَطْبكُم أيجا امون 
الحجر: ل01. و الذّاريات: 21 


رونداء الأشخاص: 
أ يوت آنا الصَدّيقُ آَفينَا فى سيع يَقَرَاتٍ 
يمان يوسف: 40 


- لكا دَعَنُا عليه الوا ياميجا الْعَزِيرٌ 
وَآمْننا اش 
ه-جٍيَاآيُه الشَاجر اذغ ل 


حكاية عن قوم فرعون استهزاء يموسى. 
وتداء تمل 
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ونداء الملا 


المائدة: 337 
ونودي المسلمون 10) مرّة, منها (46) مرّة بلفظ 
أَمَنُوا4. ومرّة واحدة بافظ لَأيّة 


الْحؤْيُونَ» وذلك قولد تعالى: 


يا 
<وثووا إق اله ببيفا آي المُؤيئُونَ عكر المي 1 
التور: الا 39 


الاحظ أون). 
ونودي غير المسلمين من بهود المدينة بقوله: 


اوجاء التداء بِؤْيَاءيها النّاس» في 01 آية 0-7 
إذااعتهرنا سورة اليج مدتية. وإ ني () آيات: 
١‏ طتاءيها الئاس ارا رك الى يتيك : يَاديها الئل 
َو التبدْئرُه تعريضًا له بن الرّسالة - وهي 
ثقيل عليه لاتتلاءم مع ما هو عليه من الكسل 


النداء بوصف (الرحُول) لم يقع إلا متخا مرّتين في آخر 
سورة مدهّة وهي سورة المائدة على أصح الأقوال. وأا 
التداء بوصف (التّي) فقد جاء في (15) آية من [1) شور 
مدنية نزنت قبل المائدة. وهي الأنفال (5) مرّات. 
والأحزاب (4) مرّات, والشّحريم مرّتين, وا ممتحنة 
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والطلاق والتوبة مرّة واحدة لكل منها. فا هو الترٌ في 
ذلك5 دبا يخطر بلبال أن البّة هي تنبو ال بالوحيء 
وهي تسبق الرّسالة تي هي إبلاغ الّعوة إلى لاس بعد 


وثالنًا: أنّ خطاب الكمّار للأنبياء كان تحقي 
واستهزا وافتراء على الدوام: هياءيا الى لول َي 


تأديب للم لله وإثارة للماطقة الإنسائية لني جبلت 
على الأنس بلله والطاعة له, والأنس بالّاس وحسن. 
المعاشرة معهم. وإنّ الإنسائيّة لاتلائم سوى ذلك “ابي 
الغرور وعصيان لله والبغي والإساءة إلى القابل. 
وخامسًا: خطاب الله موبّه إلى الكهَار بصفات” 
تحاكي/ اموقفهم أمام اله 


6 
وسادسًا: جاء النداء بهيَامها الاش » في (51) 
آية, منها )٠١(‏ آيات مكيّة و(/) يات مدثية و(4) 
آيات في سورة لحي وهسي مخنتلف فيهاء وسياتها 
الايتحاشى عن شيء منهياء فقيها من خصائص التور 
المكيّة والمدنة ممًا. ولايبعد نزوها أثناء الخجرة أوقبلها 


على نَصْرهِمْ لَقْدِيئ» المج: ؟* وهي أُوّل آييات 


الجهاد نزولٌ؛ حيث تحمل الإذن بالقتال فقط دون الأمر 
به. كيا جاء في آيات مديئة. نمم. جاء في 


قم اف 6 حَسَنًا إن الخ خف 227 
المج دهي 

وفيا اللداء: ب (ياءتها ال)ذين آسنوا): طياءيّا 
الْذِينَ اذكقوا وَاسْجُدُوا...> المي ا/ا. ويقال إن 
خاصٌ بالمدئيّات. وسنأتي على ذ 

وسثل هذا التياق شاهد عل أ 
الطجرة مباضمزة في المدينة. أوقبيلها تهيدًا للهجرة. ولما 
سيكابده المسلمون من جرّاء الجهاد والشهادة. 

وكَيفٌ كان فقد عدوا الخطاب بإيَاييما النّاسٌ) من 
خصائص الور المكيّة. وأستننوا منها () آيات مدئيّة 
ازع منهم أن الخطابات في مكّة كانت موبّهة إلى عام 
الناس, وفي امديئة إلى المؤمنين. 

ونرى أنّ الخطاب يتلاءم مع ما يخاطب به من 
المفاهيم أكثر من الّاس المخاطبين. 
ماهم ناس لاباهم مؤمنون. 
جاء في سورة الحجرات ‏ وهي مدنية فنطمًا - 
قوله: «باءيجا الاش إنا حلفنَاكُمْ من كر وأنفى» 
الحجرات: 17 تنبييًا إلى أن اناس كلهم مؤْمنهم 
وكافرهم ‏ سواسية في السب, فكلهم 
و مثل هذا الخطاب لامتتص بالمؤمنين. اوقد أخطأ من 


من آدم وزوجه. 


جعلها مي واستثناها من آيات سورة الحجرات. 

في الآيات الواحدة والمشرين كلها يبدل 
على نا تدعوا النّاس بهذا الأفنظ وهو من الإنس مثل 
الإنسان كما قيل - إلى ما معتاه من الأحكام, 
وهي العبادة وتوحيد لله والتَوقّ منه, والاهان بالرسول 
البرحان والكتاب واإيان بلعث والاعتراف 


بوقفهم أمام الله وهو الفقر وبموققهم أمام اللناس. 
والاعتراف يأئهم سواسية وأكفاء باللسب. 
ولم يرد فيا مايفتمل من الأحكام بالمؤمنين كلمج 


والجهاد والصّلاة والصّوم ونموها. وهذا خلا المخطاب 
والتداء بويَاميها الْمَؤيئُونَ». 


إن ملاتم لمثل تلك 
التكاا بقع من المؤمنين القيام بها كا سيأقي. 
نهم, لاتكر أن ل هذه التكاليف بنظمها مدي 
والقسم الأوّل مكية, ئها بغزلة الأساس للإيان؛ حيت” 
تعال القلوب وتندّي الأفكار. وعلها بق التكباليق 
المملية. لكن هذا الأمر لاينع من توجيه الخطاب بها في 
مك أحياناء وبالقسم الأوّل في المدينة إذا أقتضى الحال. 
وسابئًا؛ التأل في التداءات بؤيَاءئيا الذِين أكُوا» 


وعددها  )44(‏ وكلّها مدنية سوى واحسدة في سورة 


المج وقد الكلام حوها ‏ يدل عل أنها هيد 


شكّلت الأمة. كأئة لها خصائصها التياسية. ون 
يج لين أتكُواه خطاب إلى الأئة برصنها 
أند. ما كينها التباسيّء وهي أحكام نابتة قال فيها 
التنسخ والتبديل إلّاما استعني. وإنّ من أظهر خصال هذه 
الم استسلامها الد هي وأتها تمدن الأثة 


أَيّ/ 3 


وهذا يمسن أمرهم 


والتداء بؤياءيجا الِّينَ نواه خطاب للمسلمين 
في قبل الأمم الأخرىء مثل اليهود والتصارى والجوس 
أن الؤْمنين جاءُوا رديفًا 
هَادُوا وَانَصَارَى' 


البقرة: 17 ومثلها الآية (16) من المائدة والآية 101/0 
من سورة الحج. 

بوئاممًا: الذاهر أن اختصاص بعض الأحكام بهذا 
ذِينَ أمتُوا 4‏ جلبًا لاهتام المؤمنين 
بن والتائهم إليها ‏ دليل على عظمتها وأهتيتها عنداقه 
تعان:وتكن'فيها أسرار ومصالح تستدعي مزيدا من 
التطر والتدير. 

وهذا فهرس ماخوطب به اللاس في القسرآن بهذا 
الطاب من الأحكام يبي وتحريكا مهأو مرا 


ألف_ 

١الأكل‏ من الطييات وعدم تحريها. 
؟-الأكل ما في الأرض. 

؟-أكل الرّيا. 

غ_الاجتتاب من قول (راعنا). 
ه_الاستمانة بالصَير والصّلاة. 
١-الإتفاق.‏ 

٠-إطال‏ الصّدقة بالمنَ والأذى. 
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8 إطاعة لله والتسول وأولي الأمر. -تحليل شمائر اله 
1 -إطاعة الكقّار. اث التّبات عند لقاء المدىّ 
٠١‏ اتاد البطانة من غير المؤمنين. اج -الجهاد في سبيل الله وقتال الكقار. 
الأسف على استشهاد الجاهدين. اخ خيانة الله والرّسول. 
اتخاذ الحذر في الحرب. د الّخول في الشلم كاقة. 
١‏ -إرث التساء كرمًا. الدّين وأحكامم. وهي أطول آية في القرآن. 
١‏ -الإثيان بلله والرّسول. اذ -ذكرالل. 
١6‏ الإيان بالحق. د-الؤكوع والتجود ك. 
الاستجابة له والرسول. رفع الصّوت عند الي 
اتباع خطوات القيطان. س -التخرية بالئاس. 
اس السّلاة والسّلام على الي 
الصّلاة مع الككر. 
؟-الاجتناب عن كثير من السَؤال. الصّيام. 
١‏ الاجتناب عن كثير من ان اليد في المرم, 
؟؟-الاهجام بالتفس والأمل. لاقيام بالقسط . 
3 _أداء الشهادة وتحمّلها. القول بمالا يفمل. 
4 الاجتناب عن البيع عند الّداء للجممة. القصاص . 
م ام -مبايعة التساء. 
١‏ التقوى, وهو أكثرها. المصابرة والمرابطة. 
ن ‏ التفير للجهاد ولطلب الملم. 
اتصمرة الله 
التكاح بعد العقد. 
نجاسة المشركين. 
التقدّم بين يدي الله والرتسول. و-الوفاء بالمتوه 
تذكر نعمة الله الوضوء والظها, 


تحريم المخمر والميسر. اد وقد جاء التداء في القرآن على وجوه: 


أي / 150 


أوَلَا: الأمر : وهوكثير , ورد بصيغ عديدة , منهاد آي الْمْرْسَنُونَ» الحجر: 07 والثّاريات: 51 
١‏ الأمر الحض: يا اشاش ابئرا 
الى حَلفَكُم اَّم 
'الأمر المشروط: 


الوبة: 4 
2013 جاءت منه آية واحدة؛ وهمي 


قوله تعال: 
ؤياء يا الإنسانُ ماقو ريك »> 


الاتفطار: 3 


١د‏ طقل اما لايور ته لبد اتعيدون» 


الكافرون: 5.0 


القجر: 74.57 
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(08)مرّة؛ مها (1) مرّة فى (14) سورة مكية, و(64) 
مرّة في أربع سور مدنية. وكلّها استمملت لغير ممناها. لد 
ثلاث آيات وردت على أصلها بمعناها الحقيقي. وهو 


الاتقطار: يم 


30 وجوه (أيّ) في الاستفهام فمي: 
ولا التقرير: وهو أكثرها استعمالً. ومنه وله 


كب بجادة قل اله بيد 3 
اتام إل 

-التهديد والوعيد: ونه قوله تعالي: 

<وَسَيفلم الْذِينَ طلثوا قي 


<أوليك اين يعون تون إلى ريم ال 
أيمز أقْربُ» الإسراء: اه 
ثالنًا ‏ التوييخ: ومنه قوله تعالى: الثالك: الشرط: وردت منه آيتان: 


١-«آَبَا‏ مَائَدْعُوا ْلَه الْمَا: 


عِيا4 


اه الى » 


30١ الإسراءة‎ 


تُ نلاعذوَانَ عل 


القصص: 78 


ليلق 


-« بنط أي لذ 


ولكنّ ممناها إلى الاستفهام أقربء كبا يفهم مسن 
الشياق. 


أ 


لفظ واحد. ١مرّات‏ مكيّة . فى سور 


الُصوص اللو 

الخَليل : «أيّان» بمنزلة «متى» 

فيقال: هي أسليّّة, ويقال: هي 

الكسائي: أسل «أبان»: أي أوان. محئفرة الب 

من «أيّ», وتركوااهمزة «أوان» فالتقت. اء ساكنة بمدها 

واد فأدفمت الواو في «الياء» . (الأر 
القراء : «إّان» بكسر الهمزة, ثنةٌ سُلّيم . 

(الجَومَري 0: 01071 

أن يكون «أيّان» من لنظ «أيّ» 

لامن لفظ «أينَ» لأمرين: أحذهما: أنَّ «أين» مكان 

مان , والآخر: قلة «فّال» في الأسماء, مع 

كثرة «قثلان». 
فلو سميت رجلا بدأيّان»لمتصرفه , لأنّه كحمدان. 


دكن 


الأتهامبنية كالحرف ,أو أنها مع هذا اسم دوهي أخت أَان, 
وقد جازت فها الإمالة التي لاحظً للحروف فيهاء 


3 


نما الإمالة للأفمال وفي الأسماء إذا كانت ضربًا من 
ترك فالحرف لاتصرّف فيه أصلا. 

:وسملى «أيّ» أنها بعض من كل. فهي تصلح للأزمنة. 
بملاحها لغيرنها, إذ كان النبييض شاملًا لذلك كله فإن 
سيت ببدأيّان» سقط الكلام في حُسن تصريفها للحاقها. 
بالنّسمية . بيقيّة الأسماء المتصرّفة. (الربيديٌ: 01174 

الجَوهّريٌ : أ: » ممناء أي ين » وهو سؤال عن 
زمان, مثل متى. قال الله تتمالى : أَيَانَ مشي 
الأعراف : 141 

و«إيّان» بكسر الهمزة , لغة سُلَم. 

أبن سيدة : «أيّان» بمعنى متى : فينبغي أن تكون 
شرطاء ولم يذكرها أصحابنا في القآروف المشروط بها 
نحومتى وأين وأيّ وحين هذا هوالوجه ‏ وقد يُمكن أن 
.يكون فيها ممنى الشّرط, ولم يكن شرطًا صحيحًا 
كدإناء في غالب الأمز (ابن منظور 15: 686) 

الطّوسي : «أتان» معناء متى . وهي شؤال عن 


لفك 
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الزّمان. على وجه الفأرف. لقنقة) 
مثله الأ نمه 
وممنى «أيان» متى , ومثى أوضح . لأ أغلب في 


الاستعمال» فلذلك مر به. وهو سؤال عن الزمان كما 
أنّ «أين» سؤال عن المكان. 
لاغ 
ويقارب ممنى متى. قال تمالى: لَأَيانَ مزشيها» 
الأعراف : 141 من قولهم أيّ.. 
بقيل: أصله: أي أوَانِ. أي أي 


أن» مسبارة عمن 


جُمل الواو ياء فأدهم , فصار «أيّان». (074) 
المَنجْديّ : «أيّان» كلمة معناها متى , وأصلها: أي 


وان , فحذفت الهمزة والواو. الحيكاج 
خذ أَيان من «أينَّ» فإذا شُدّدت وزيد ففهأ الألقً 
وضعت موطع متى . يم 


أبوالتركات: «أيان» استفهام عن الرمآنَ بم 
متى » و«أيّان» مبنيّ لتضمنه معنى الحرف, وهو همزة 
الاستنهام. وبي على حركةٍ لالتقاء الشاكنين, وكانت 
الحركة فتحدٌ 1ل اكات اندلق 
الهسمزة وكسرها 
وكسر همزتها يمنع من أن يكون أصلها : أي أوَانٍ. كما 
قال بعضهم : حُذْفت الهمز: 
«أَيّ» فبعد قلب الواو واللام ياء أدغت إلياء الشاكنة 
فيهاء وجملت الكلمتان واحدة . وهي في الأزمان بمنرلة 
«متى» إلا أنَ متى أشهر منها. 

وفي «أيّان» تظيم. ولاتستعمل إلا في موضع 
التقخيم» بخلاف «متى» قال تعالى : لَأيانَ شيا » 


«أوان» والياء الّانية من 


الأعراف: 141 , أبن يكو ال 
الذّاريات: ؟1. جا : 
(للرركشي 101:4 
الَخْر الوازي : «أيان» ممناء الاستفهام عن الوقت. 
الذي يجي , وهو سؤال عن الرّمان . وحاصل الكلام أنّ 
«أيّان» بعمنى متى. 
وفي اشتقاقه قولان: المشهور أنه مأخوذ من 
«الأين», وأنكره ابن جنَيّ؛ وقال: «أيَان» سؤال عن 
الآمان وين سؤال عن المكان. فكيف يكون أحدخما 


مأخوذا من الآخر 


إليه هكنا لمخدمقا 


بها الاستفهام, و«آن» التي هي الرّمان, أو من «أيّ»ء 
57 4 
فكأ ته فال: أي أوَانٍ. فلتا رُكَب بني. 
الوكتحون 
لطبي ه ظرف مبني على الفتح بي لأنّ فيه 
معثى الاستظهام. 000 
أبوحيّان : «أيان» ظرف زمان مبني لايستصرّف. 
وأكثر استعماله في الاستفهام وبلي الاسم مسرفوعًا 
بالابتداء, والفمل المضارح لاالماضي , بخلاف «متى» 
فإهما يليأنه . قال تعالى : لآيَانَ ب 
زشيها» الأعراف: 181 . 


وتستعمل في الجزاء فتجزم المضارعّين . وذلك قليل 
فيها. ول يحفظ سيبويه لكن حفظه غيره, وأنشدوا فول 

الشاعر: 
5 


ان ماتعدل بها اليج نغزل8 
وكسر فتحة همزتها لغة لي . وهي عندي حرف 


ولأن «أثيان» استفهام كا أن «أباء كذلك. والأصل للداما 
التركيب. وفي أسباء الاستفهام والشّرط الجمود كمق 
حون وأ وإقا مكنم 

القَيُوميَ : «أان» في تقدير «فمًا 


تقدير «قئلان». وهو سؤال عن الزّمانء وهو 


ا أن 


وفي «أين» ودأانَ» عموم البدل» وهو نسبة إلى 
جميع مدلولاته, لاعموم الججمع إلا ب بن 
تبلس أجلس» يلزم الجلوس في مكان واحد. (057:1 

الرركشيّ : قال صاحب «البسيط»: إِنّها ُستعمل 
في الاستفام عن القيء العم أمرهء وسكت الجعهور 
عن كونها شرطًا. وذكر بعض المتأخَرين بجيئها لدلالتها. 
نكم 


. فقوله: أين 


بغزلة «مق» ولكن م يُسمع ذلك . 
الفيروز اباديّ : «أيان» ويكسر, ومعناء أي 


آيان/اءة 


حيو لي 

الشيُوطي : اسم استفهام. وإ يُستهم نه عمن 
الزّمان. كبا ججزم به ابن مالك وأبو حيّأن. وام يذكر فيه 
خلانًا. 

وذكر صاحب وإيضاح المعاي» بجسينها لسماضي . 
وقال الشكاكيّ: لاتستعمل إلا في مواضع التد 3 
َآيانَ مزشيا» الأعراف: 181 <1 
البينِ» الألريات: 15 

والمشهور عند الحا أنها كدمتي» تستعمل لي 
التقخيم وغيده 

وقال بالأوّل من التحاة: مل بن عيسى الرْبَعيّء 
وتبيمه صاحب «البسيط», فقال: نا تستعمل في 


وثيل. 3 
وج راض ين آويت إليه. لأنّ لبمض آم إل 
الكل ومتسائد, وهو بعيد. 

وقيل: أسله: أي آنه وقيل: أي أوَان: حذفت 
الهمزة من «أوان» والياء إلتانية من «أيّ» وقلبت الواو 
إياك, وأدغمت الشاكنة فيها. 3000 

الطريحيَ : «أيّان» هو سؤال من زصان مسثل 
«متق». قدأين» للأمكنة شرطًا واستنهانًا. و«متق» 


ولايستغهم بها إلا عن المستقيل , كسقوله تعالل: 


الوُوسوي. 
للاستفهام و«آن» ببمنى الزّمان, فلذلك كان يبمنى 


رقب من أيه لقي 
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«مقى», أي سؤالا عن الرّمان. كبا كان «أين» سوال عن 
المكان, فلا كبا وجلا سما واح نيا على انتج 

الآلوسي : إفال مثل أبو يان ونقل قول لبن جف 
وأضاف:] 


4:00 


وتعدّب في «الكشف» حديث الاشتقاق من «أيّء 
أنه مخالف لها ذكره 


الاوجه له 


يه من أويت لاوجه ل7 
أنّالأظهر أنه يبموز الصعرف وعدمه ,كا في مار فيان 
أنتهى. 

وأجيب بأ ماكر أ روه للامتحان, ولييملم 
حكها إذا سمي بها. فلاينافي ماذكرء الرعنشريّ, وكذا 
لقب 


ان» اسم اسغهام عسن الزّمان 


للدنينا 
النُصوص التفسيريّة 
يَسلُونكَ عن الشاغةٍ أن فرشي .... 
الأعراف: 141 


(لطَيرَي م0 
ديق 


مق خروجهاة 
لمان 


: متى قيامها؟ وممنى «أيّان» متى , في كلام 


لقنوكن 

جاج: مت وقرعها؟ ‏ ارسي 11.ها 

مله مدي لقن 

أبى : قرأ الجسمهور (أيَان) ببفتح المسمزة 

اللي بكسرها حيث وقمت. [أي في جميع القرآن | 

لأناكقا 

البُوَويّ: ياه ظرف زمان ستشتن لمعن 
الاستفهام . ويحله الرّفع على أنه خبر مقدّم. و(! 

كبتدا مؤحر . أي متى إرساؤها؟ للنكق 

تحوه رشيد رضا. الكنككقا 


المُضتطَُويٌ : ني هذه الآبة الشريفة يُسأل عن 
الساعة, بعد أن طال انتظارهم, وامتدٌ تميرهم 
وضلاهم. واشتدَ جهلهم وإنكارهم؛ فالؤال واقع عنها 


في هذه الموارد. 
ولا كانت كلمة 

فتكون فيها زيادة. 

أظارهم, إن الشيامة ليست تحت اختيارهم حقٌ 

يختاروها لأتفسهم , كالشّركاء والمفرٌ للدنائك 


يبعنُون. التحل: 1 
القَّاء: قرأ أبو عبد الرّحمان المي ان يُبعنون) 


بكسر ألف (إِيَان) وهي ثنة ليم ؛ وقد “معت بعض 
العرب يقول: مق إيوان ذاك؟ والكلام أوان ذلك. 


لكك 
القّر طب : قرأ المي (إيان) بكر اضمزة , وهها. 
اشتان, وموضمه نصب بِايبْمَيُونَ وهي في معنى 


مُملّق؛ إذ معناه العلم. ومن عنهم علم مانفره 
بعلمه الحيّ الوم وهو وقت البمث إذا أريد بالبعث: 
المشر إل الآ 


0 هذا القول. لأ, 

21011111 
هذا التقدير تكون ظرًاء بمنى وقت. مضافًا للجملة 
بعدها, معمولً لقوله: (وَاجد). كقولك: يوم يقوم زيد 
فائم . وفي قوله: يان يتََُونَ» دلالة على أنه لاب من 
البعث, وأَنّه من لوازم التكليف ل( كمع 


ويقارب معنى «متى». وأصله عند بعضهم : أي أوانٍ. أي 
1 
افحذف الألف, ثم مل الواو ياء وأدغم. 


وهو كبا تراه 


أي و' 


والظاهر أنه مسمول (ي 
نصب بِيَشْمرُونَ). أنه ملق عن العمل. أي ومايشعر 


آيَان/ لاه 


أوليك الآحة متى يبعث عبدتهم. وهذا من باب لتك 
نظ 1 

بهم بناء على إرادة الأصنام, لأنّ شعور الجياد بالأمور 

الظاهرة بدي الاستحالة عند كل أحد. فكيف با 


الايسلمه إلا المليم الخبير. لكلاكن 
د وَمَايَْمرُونَ أيانَ يعون التمل: 30 
أبو. ره «متق». وفي آية أخرى: لأيانّ 
مُزْسبا» الأعراف: 141 أي متى, لفان 


0 
الطبريٌ: متى هسم مسبعوثون مسن قبورهم لقسيام. 
التاعة. لنكنم 
الفَخْر الؤازيّ: (أيّان) ببعنى مق, وهي كلمة مربة 
مين أيّ والآن. وهو الوقث. 


وترئ (إيّان) بكسر اطمرة. اكلم 
"تثله اتنضاوي. نكمم 
أبو عَيّان: وهي هنا اسم لستفهام ببعنى «سقى» 


وهي معمولة لابْيْعْبُونَ). و( يَشْمُوُونَ) معلّق, والجسملة 


الي فيها استغهام في موضع تصب به. الى 
الآلو. 052 (أيانَ) اسم استفهام عن الرّصان. ولذا 
قيل: إن أصلها. أي زمان. وإن كان الممروف 


خلافه. وهي معمولة ل(ييْعبُون) والجسملة في موضع 
اقصب بايَنْعُرُون. وعلفت (يَشْمْرُونً) لكان 
الاستغهام, 


ين 


4 يشال علبي 
الطُوسيّه يسألون متى يوم الجزاء؟ على وجسه 
الإنكار لذلك. لاعل وجه الاستفادة لمعرفته , (981:4). 


ئ بكس 


كيف وقع لأيْانَ) ظرًا لليوم, وأا تقم 


الأحيان ظرومًا للحدثان؟. 

قلت ماه أيان وقوع يوم الدّين. 2 (4: 6٠8‏ 
القَخر الزازيّ: فإن قيل: اسان يجمل طرف 
الأفمال, ولايكن أن يكون الرّمان ظركًا طرف آخر. 


وهاهنا جُمل (أََانَ) ظرف اليوم, فقال: ليان يَوْمٌ 
البَينِ» ويقال: مت يقدم زيد؟ يفال: يسوم الجسمعة, 
ولايقال: متى يوم الجمعة؟ فالجوا. 
يوم الججمسة؟ وأا 

و (أيان) من المركبات, ركب من «أيّ» التي يقع بها" 
الاستفهام و«آن» التي هي الرّسان, أومن أي أوائا؟ 


ير مق يكون 


فكأنه قال: أيّ أوان, فليا ركب بُني. وهذا منهم واب 
لَوَاقِعٌ» الآاربات: 5/ه71: 

أيّان بقع ؟ استهزاء. لمكقن 
القُرطّبِي: متى يوم المساب؟ يقولون ذلك استهزاء 
أمرء أبو ها لمعم 


الآلوسي: مممول ل( يلون عل أنه جارٍ بترى 
«يقولون» لما فيه من ممنى القول, أو لقول مقدّر, أي 


ولاضير في جعل الرّمان زمائ 
موعون) ومتكرًا في نحو قوله تعالى: (قاز: 
الشَماءٌ بدُخَانٍ صُبينٍ4 الّخان: ,٠١‏ صار ملحمًا 


بالزّمانتّإت, وكذلك كل يوم له شأن, سثل يوم اليد 
والنهروزء وهذا جارٍ في عرق العرب والعجم. على أَئّد 
.يكون للرّمان زمان, على مامُصّل 

030 


يجوز عند الأشا. 


ف مكائه. 

اطبا طبائيَ: التؤال بلأيان) الموضوعة للتؤال 
عن زمان مدخوطا عن يوم الدّينء وهو ظاهر في الزّمان, 
نا هو بمناية أن وم الّدين لكونه موعونا سلحق 
بالزمائتيّات, فيسأل عنه كيا يسأل عن الرّمائيّات بأيّان 
ومق. كما يقال: متى يوم الميد؟ لكونه ذا شأن. ملحمًا 
بات. كذا قيل. 

ويمكن أن يكون من التوسّع في ممنى الرفيّة أن 
يد أوصاف اقرف الخاٌة بد ظرمًا توسمًاء فيكون 
بول عن زمان الرّمان سوال عن أنه بعد أيّ زمان 
لول أيّ زمانء كما يقال: مت يوم العيد؟ فيجاب بأل 
عن عصرة أيام مدلا أو قبل يوم كذاء وهو توسّع جار في 
العرف غير منتصٌ بكلام العرب. ولي القرآن منه شيء 
كثير. لحم 


الذلك بال 


الفرليدنا 

الطّوسيَ: يسأل مق يكون يوم القبامة؟ فنمنى 
(أيْان) مق, إلا أن التؤال ب«مق» أكثر من الشؤال 
بدأيّان» فلذلك حسن أن يشر بهاء لما دخلها من 


الإبهام الذي يحتاج فيه إلى يبان ما يّصل بها من الكلام. 
والتَؤال على ضيريين: سؤال تعجيز, وسؤال طلب 
للتبيين. لللللن 
الَخْر الؤازيّ: يسأل سؤال مسحستٍ مستبمد لقيام 
الْقيِموْ» ونظير»: 
الْوَعْدُ» يونس: 48 (-1187) 
أسله: أي آن وهو خبر مُقَدم لقولد: 
ايم اليمة) أي متى يكون؟ والمملة استثناف تعليل 
كأئه قيل: مايفعل حين يريد أن يفجر ويل عن الحق؟ 
فقيل: يستهزئ» ويقول: أيان يوم القيامةة 
أوحال من الإنسان في قوله:(يْمُِد اسان أي 
ليس إنكاره للبعث لاشتباء الأمر وعدم قيام الدكيل على 
صحّة البعث, بل يريد أن يستمرٌ على فجوره. في جال, 
كونه سائلًا متى تكون القيامة؟ 4 
الآلوسيّ: أي متى يكون؟ والجسملة لجال 
وقيل: تفسير لل 


الإرادة الدّوام على الفجور, إذ هو في معى, لأنّه أكر 
البعث. واستهز أ به. الفيين 


[لرلله 


العلُوسي: مق يكون قيامها؟ 
الرُوسَويّه يريدون مت يمفيها لله وينتجا 


ويكوتها؟ فاأبانَ) ظرف بعنى متى, وأصله: أي أن 
ووقتء و «لدُرْسى» مصدر بعنى الإرساء, وهو الإثباتء 
وهو مبتدأ, و(أَيّانَ) خبره بتقدير المضاف؛ إذ لايخير 


أيَانَ/ ٠ه‏ 


بالزّمان عن الحدث, والتقدير متى وقت إرسائها. 

كان المشركون يسممون أخبار القيامة وأوصافها 
اطائلة مثل أئّها طامة كيرى وصاخّة وقارعة؛ فيقولون 
عل سيل الاستهزاءة شيا 514:30 


0 
الأصول اللقويّة 
١-اختلف‏ العلياء. في دأيّان» على ثلاثة أقوال: 


الأوّل: مشتقة؛ فهي 

منه, والون زائدة. 3 

وقيل: مشتقّة من «أين» فهي «قُعَال» منهء وثونها 
أمليّة. 

والقاني: جامدة, غير مشتقّة, من معنى كمتى وأين. 


والثالت: مركّبة فقيل: تركيبها من «أيّ» و «أوان» 
أي الوقت فحذفت إحدى يائي «أيّ» تخفيًا. وهسزة. 
«أوان» صل فير قياس. وحينا اجستممت الينام 
واواو وسقت إحداها بالتكون, أدقمت الواو في الياء 
وسُدَدتا قياساء فصار التّركيب 


فلم يمذف عل 


'- وماقالوه في اشتقاق «أبّان» وجمودها وتركيها 
الاصخة له لعدم وجود دليل يمت بد هم حيم ظر وا إل 


قريها من «أيّ» نا .وأ يتمّلون في تخريج 
حجتهم تلا ملحوظًا. 

ونرى ئها أداة مفردة غير مركبةء مني على الفتح 
مثل أين. 


عد وأيّان» و«متى» يمعنى واحد؛ إذكلاصا 
يستسملان في السؤال عن الرّسان وفي الشرط أيظاء 
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فيجزمان فلين. إلا أن «أيان» يلها الفمل المتقبل في 
الاستنهام دون الماضي؛ كقوله تعال: «أَانَ بون 
» يليها المستقبل والماضي 


كلاهماء يقال: متى تفمل؟ ومتى فملت؟ كبا أن أيان لها 
ربط بأمنلها ما يدل على الزمان. [لاحظ أن و] 


شبد 5 


قد استعملت (آيَانَ) 227 
.بشأن القيامة. وفي أربع منها للستؤلل عن القيامة. وام 
علة التؤال عنها بأيآن لايد أن (أين) تستعمل في 
مواضع التْخيم والمخلق» وأمر القيامة عند المعركين كان 
عظيمًا مبهيما جداء فجيء بأيّان. 

ويخطر بالبال أئها في عرف القرآن للسؤال عن الأمر 
البعيد زمانًا ومكانًا كالقيامة. 

فضلا عن أنّ الألف والتون زائدة في (آيان) على 
ري 


كما فلن كانت عظيمة عند امش ركين 
أذهاتهم, ولاسيّما في اتداءالبعئة. يعد انار الإسلام 


وبعيدة في 


7 بيب بي 


في امدينة م تكن القيامة كذلك في ظرهم, فلملا حي 
الملّة في اقتصارها علل الآيات المكَية. أوكانت حي لئة 
شائمة لأهل مك ومن حوها فقط. 
وثالنًا: المعروف في (آ: 
الحدثء كما في أن يون ولمل علة وقوعها ظرئا 
وسؤالا عن نفس الزّمان وهو يو اين ويوم القيامة - 
: الذاريات وا 


عَنٍ الشاغة أجلن مزشه», 

وثانهما: لويم في التآر: 
افيف الناّة به طرف توسئع. مثل: مت يوم السيدة. 
ملاسلا 

ورابمًا: جاءت (أَيّانَ) في القسرآن دائًا اسننهامًا 
رومن هذا يفهم أن وقوعها رطام يكن 
في لفة العرب, ول تمد لغة فصحى. 

وخاسًا: جاءت كلمة (مق) في القرآن للسؤال عن 
الرّمان أيضّاء ولكتّها لاتختصٌ بالقيامة وإن كان ورودها. 
فيها أكثر. مثل: وَيَمُونُونَ م 
5 أدامق هوا أوامق هذالتع) فوسع 


ا ا ل لد 

مع أنّ «أيان> -كيا قلنا ل تأنت إلا بشأن القيامة 
في المكيّات فقط. كما أن (مى) أيضًا 
القيامة دنا في المكيات. ومرّة في غميرها في سورة 
مدئية. وهي (إغفى تَطْرٌ ل», لاحظ «مق». 


جاءت سؤال عن 


الُصوص اللغويّة 
الفارسي : قياس همزة «أبُوب». أن تكون إمُذا 
,أله لايخلو أن يكون «قيكولا» أو دتك رلا 
فإن جملته «فيعولاء كان فياسه لو كان عرَيك 2ن 
يكون من «الأؤب» مثل ُوم, ويمكن أن يكون « لعولا 
مثل هود وكَنُوب , وإن لم يُعلم في الأمثلة هذاء لأنّه 
لابشكر أن يجيء العم على مثا لايكون في مين 
ولايكون من الأؤب . وقد قلبت الواو فيه إلى الياء٠‏ 
من يقول: يم في وم , لاييقلبُ إذا نباعدث من 


الأرف, إلا سُوَام. وكذلك هذه المين إذا 
تباعدث من الطأرف وحجز الواو ينه وبين الآخر ءلم يجز 
(الجواليقي: 005 

: أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم كلها 


أعجمية, نحو إيراهيم وإسماعيل وإسحاق وإليياس 


وإدريس وإسرائيل وأبُوب .إلا أريعة أسماء , وهي : آدم 


وقيل :عرين معناء رباع إلى الحىفي جميع أحواله 
سنربلا . والمحنة والرّخاء .من أب يؤوب أزبًا 


وإياباء فهر آيبُ وأؤاب. 

وقيل: هو في الّمة البريّة مناء أيضا الجاع إلى 
لله في كلّ حال. ١‏ (بصائرذوي التمييز 01:7 

الُضطقَويّ لم أجد مادة هذه الكلمة في الات 
امبر وبيد أن ثكون عربية لمدم جريان الّمة المريئة 
بذلك العهد في تلك المدن. وقد ضبطت هذه الكلمة في 
الكثر البري بهذه الّورة :هيرح 23 إتوب . ولاييعد 
أن تكون مأخوذة من مادّة 0ج 22 يذب , بعمنى 
حَنَ ورغب واشتاق, أو من مادّة 2.9 [7* 
بمعنى البكاء والعويل , و © 53 (2- بيب , بمعنى ناج 


ودب كما في قاموس عبري. 
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ولايخفى أنّالمعنى الأخي رد مناسبة بحاله . ولمل 


«قاموس مقدّس» قد أخذها من مادّة «أؤب» العريية, 


وهو باطل. 
فتد اتّضم أصل هذه المادّة لفظًا وممنّى . وأمًا مسكنه 
فالمقطوع المتين أنه كان ساكنًا في بلاد حوران من 


اديه 


و؟ع1] تنام بريان رأي مارجليوث. 
/ا- ولقول جرمانوس فرحات في معجمه «إحكام 


باب الإعراب»: «أَيُوب الصّديق من الأنبياء. من بلاد 
حوران. من نسل عميسو بن إسحاق. لاد من 
الإسرائيلتين. لألّه كان قبل موسى». ولكن: 

اعومل اسم أيَوب مماملة الأسماء الأعجميّة في 


القرآن الكريم . إذ جا. 


في الآية: 41. من سورة «مل» 


وصبرت كأُوب . اعتمادا على: 
١‏ تسمية عرب الجاهلية أحد أبنائهم به, وهو 
أيُوب من بني !مر القيس بن زيد مناة بن تميم كما ججاء 
في «الأغائي» وفي «مستدرك التاج», 
ال وكونه عند مؤرّخي العرب من بني إبلأ هم 
الخليل, بيتهما خمسة آباء 


توب البيّ عي الأصل. عائى في غرب الجزيرة, 
ححيث امتحن الله صبره». 

-ولقول الّكتو رجواد علي في «تاريخ العرب قبل 
الإسلام»: «من |! أن أسغار أيُوب عريئة الأصل. 
والمتحمسين في الدّفاع عن هذا الرَأي: المستشرق 
«مارجليوث» وقد عالج هذا الموضوح بطريقة المقابلات 
اللعويّة, ودراسة الأسماء الواردة في تلك الأسفار». 
الأريكيّين 166ى1.51.50 


يِنْضبٍ وَعَذَابٍ» وورد اسم أيَوب غير مون ثلاث 
مرّات أخرى في القرآن الكريم. ولو كان اسما عريئًا 
يجب ممه من ألصّرف كأحمد ويزيد , لأيبدنا القائلين بأنّ 
يوب من الأسماء العربية. 

/]- جاء في «مستدرك التّاي»: «قيل: إن أيُوب هو 
كآفْيُول» من «الأؤب» كفْيُوم, وقبيل: هو «فتُولء 
كبو اال التنضاوي: كان أتوب رُوميًا من أولاد 
عيص بن إسحاق عليه الصّلاة والتلام. 

قال ابن الي : «لأأعرف في الجاهليّة من 
العرب أَبُوب وإبراهيم غير حذين». ولم يقل : أيو: 


يا وهو لول من ابتدع أُسلوب. 
»ول قي 


© - ويقول ابن الأنباريّ في كتاب «الأضداد»: 
«يكون أيُوبِ أعجميًا مجهول الاشتقاق». «ويكون 
عرييًا من الفمل أن يوب إذا رجعه. وفي الحالة اقاية 


زيند 


3000000 8 

النُصوص التفسيريّة والتَاريخية 
-١ 0‏ ولأ عبتت بوب إذ اذى وه أن عكية 
0152 


ي الله أيَوب لبث به بلاؤء 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من 
إخوانه, كانا من أخصٌ إخوانه به. كانا يغدوان إليه 
ويروحان. فقال أحدهما لصاحيه: تَْلم. وله لقد أذنب 
يوب ذنا ماأذنبه أحدٌ من العالمين, قال له صاحبه: 
وماذاك؟ قال: من ثماني مشرة سنة لم يرعثه لله 
فيكشف مابه. فل] راحا إليه لم يصبر الرجل حت ذكز. 
ذلك له , فقال أيَوب : لاأدري ماتقول , غير أن لله إعلم. 
أي كنت أمرَ على الررجسلين يستنازعان , فيذكران الله 
فأرجع إلى بتي فأختر عنما كراحية أن ذك رك لاي 


وكان يخرج إلى حاجته.. .. فإذا قضاها أسكت امرأته 
.بيده حقٌّ بلغ , فلا كان ذاث )ذا عا دن 


وَكَات4 م عش : 41, فاستبطأته, فتلمّته تنظر, «لأقبل 
عليها قد أذهب لله مابه من البلاء. وهو على أحسن 
ماكان. 3 


أعدّر للقمح, وأندر للشعير, 
فبعث لله سحابتين؛ قلح كانت إحداهما على أندر القمح 


أتوب/5 60 


أفرغت فيه الذّهبٍ حقٌ فاض, وأفرغت الأخرى في 
أندر الشّمير الوّرِى!؟ حت فاض. 

(الطَّبرَي 011/17 

وَهْبِ بن مُنَعّهِ: إن إيليى لمنه الله سمع تمجاوب 

املائكة بالصّلاة على أَبُوب , وذلك حين ذكره الله تعال 

وأتنى عليه فأدرك البغي والحسد, فسأل الله أن يأله 

عليه ليفتنه عن دينه , فلَطه الله على ماله دون جسده 


وعقله. 
وجمع إبليس عفاريت القياطين وعلياءهم. وكان 
لأبوب البديّة من القّام كلها با فيها بين شرقها 


وغريها, وكان له بها ألف شاة برُعاتها. وخمسمائة فدّان 
ببّعهَاٍنمسمائة عبد , لكل عبد امرأة وولد ومال, ويحمل 
أل كلأفنان أتان. لكل أتان ولد بين انين وثلاتة 
:أريمة وخمبة وفوق ذلك . فا ججعهم إبيس قال : ماذا 
عندكُمْسسَ لزه والمعرفة فإ قد لطت على مال أيُوب 
فهي المصيبة الفادحة والفنة التي لايصبر عليها الرّجال, 
فقال كلّ من عنده قوّة صلى إهلاك شيء ماعنده, 
فأرسلهم فأهلكواماله كله وأيوب كل ذلك يحمد اف 

ولابيه شيء أأصيب به من ماله عن لي في عبادة له 
0 
فل رأى ذلك من أمرء إبلييس لمسنه الله, سأل الله 

تعالى أن يسلطه على ولد فسلطه عليهم ول يجمل له 
ساطانًا على جسده وقلبه وعقله, فأهلك وله كلهم :م 
جاء متمتًا لمهم الذي كان يملّمهم الحمكة جرينًا 


اي 


0 الو الكدس من التي حار 
(1) الراهم المشروة الررقة 
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ع 
مشدوشًا يرقفه حقٌ رق أيُوب فبكى . فقبض قبضة من 
تراب فوضعها على رأسه, فر بذلك إيليس واغتنمه 
عن أيوب لو ثم 
كنا م الملائئكة بتوبته فبدرو إبليس إلى الله عرَّوجل 

فلآ لم يثن يوطي ماحل به من المصيية في ماله 
وله عن عبادة ريه اليد في طاعته والصَير عل 
عاثاله. سأل الله عرّوجِل إيليسٌ أن يأطه على جسده 
فساطه على جسده خلا لسانه وقلبه وعقله, فإلّه 
لم يبعل له على ذلك منه سلطانًاء فجاء وهو ساجد قنفخ 
في مَنخِره نفخةً اشتعل منها جسده. فسار من جملة أمره 
إلى أن أن جسده, فأخرجه أهل القرية من القربة إلى 
كناسة خارج القرية, لايقريه أحد إلا زوجته . [إلىءأن. 
قال:] 

وكانت زوجته تختلف إليه بما يلجم وتلزمه. 
وكان قد أتبعه ثلاثة نفر على دينه, فلا رأوا مأترلبةمَنّ 
البلاه رفضوه واتهموه من غير أن يقركوا دينه, يقال 
الأحدهم: لد وللآخر اليفر والّالت صافر, فانطلقوا 
إليه وهو لي بلائه فبككُتوه, قل مع أَيَوبٍ كلامهم أقبل 
عل ره يستغيئه ويتطررّع إليه, فرجمه ريّه ورفع عند 
البلاء ورد عليه أهله وماله ومثلهم منهم, وقال له: 
ارد يَكَرَاتُ4 فاغتسل 
بهء فعاد كهيثته قبل البلاء في الححُسن والجمال. 

(تأرع الأسم واملوكه 691:0 

الحسّن : لقد مكث أَيَوب يي مطرومًا على كناسة 
لبتي إسرائيل سبع سنين وأشبرا مايأل لله عرَوجل 
أن يكشف مابه. فا على وج الأرض أكرم على لله من 


إنّ أيَوب تاب واستنفر فصمدت 


أيّوب! فيزعمون أن بعض الئاس قال: لو كان لربٌ هذا 
فيه حاجة ماصنع به هذا. فمتد ذلك دعا. 
(تاريخ لمم ولطلوك 551:1 
الإمام الباقرطية : إنّ أيَوب ابثّلٍ سبع سنين من 
غير ذنب. وإنّ الأنبياء لاييذنبون لأنهِسم معصومون 
مطهرون . لايذنون ولايزيغون ولايرتكبون ذنبا صغير 
ولاكبيرا. 
وإنأيّوب مع جميع مابعل به لم يمنقن له رافح 
ولاقيحت له صورة ولاخرجت منه مدّة من دم ولاقيح 


تقذره أحد رآء. ولااستوحش منه أحد شاهده, 


ولاتدوّد شيء من جسده. وهكذا يصنع الله عرو جل 
يتمع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرّمين عليه. 
ما أجتتبه الّاس لفقره وضعفه في ظاهر أمرء. 
لجهلهم بما له عند ربّه تمالى من التأييد والفرج , وقد قال 
مف > أعظم النّاس بلا الأنبياء ثم الأمئل فالأمئل. 
07 ابتلاء الله عرّوجلٌ بالبلاء المظيم الذي تهون 
ممه على جميع اناس لعا دّعوا ممه الرّبويّة إذا 
شاهدوا مالراد لله أن يوصله إليه من عظائم تعمه ست 
شاهدوه. وليستدلوا بذلك على أن التواب من الله تعالل 
ذكره على ضعربين: استحقاق واخستصاص, ولدلا 
يحتقروا ضميًا لضعفه ولافقير! لفقره ولامريضا لمرضه . 
وليعلموا أنه بسقم من شاء ويشني من 


الإمام. الصّادق 9 : قال أبو بصير: سألته عن 
بلي أيَوب التي ابتلي بها في لديا لأ 

قال : لنعمة أنعم لله عر و 
وأدَى شكرهاء وكان في ذلك 
دون العرشء فل] صعد ورأى شُكْر أيُوب نعمة ريّه 
حسده إبليس , وقال: يارب إن أيُوب لم يرد إليك شكر 
هذه التّممة إلا بها أعطيته من الدّنياء ولو حرمته دنياء 
شكر نعمة أبد), فأْطني على دنياء حمق 
تملم أنه لايؤدّي إليك شكر نسة أبدا. فقيل له: قد 
ال :فانحدر إبليس فلم يقي له 
مالا وولدًا. فازداد أَيَوبِ فيه لله شكرًا وجمد). 

قال : وسلطني على زرعه, قال: قد فلت , فجبالً 
مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق . فازداد أيَوب لله شكور 


وعمدا. 


فقال: يارب سلطني على غتمه, فأطه على غنمه 
فأهلكها. فازداد يوب لله شكًا وحمد. 

قال: يارب سلطني على يدئه. قلط على يدته 
ماخلا عقله وعينيه , فنفخ فيه إبليس فصار قرحة 
واحدة من قرنه إلى قدمه. فبق عل ذلك عمرًا طويلا 
يحمد لله ويشكر حٌ وقع في بدنه الدودء فكان تخرج 
من بدنه, ويقول ها: ارجعي إلى موضمك الذي خلقك 
الله ن 

ونتَن حت أخرجوه أهل القرية من القرية؛ وألقوه 
في المزبلة خارج القرية. وكانت امرأئه رحمة بنت يوسف 
أبن يعقوب بن إبراهيم صلوات الله عليهم وعليهاء 


تصدّق من الّاس وتأتيه بها تجدم. 


ه1١1/بويأ‎ 


قال: فلا طال عليه البلاء ورأى إبليس صيره, أق 
أصحابًا له كانوا رهبانًا في الجبال. فقال: مرا بنا إلى هذا 
العبد المبتلى نسأله عن بليته فركبوا بفالًا شيا وجاءوا 
فلا دنوا مه تفرت بغاهم من نتن ريحه. فقربوا بعًا إلى 
بعض ثم مشوا إليه. وكان فيهم شابٌ حدث الشن 
فتمدوا إليهء فقانوا: ايُوب لو أخيرتنا بذنبك لعل الله 
يبيبنا إذا سألنا ومائرى ابتلاءك بهذا البلاء ا 
به أحد إلاامن أمر كنت 


ابسو لكم ؛ ولي نسخة سو لكم. عمدتم إلى ني 
نه خْتيرتوه حٌ أظهر من عبادة ربّه ماكان يسرّها, 
فقال أيُوب: ييارب لو جلست مجلس الحكم منك 
ليت بحجني. 

فبعث الله إليه غرامة, فقال. 
فقد أقمدتك متعد الحكم وهاأنا ذا قربت ولم أزل» فقال: 
يارب إِنّك لتعلم أنه لم يُعرض لي أمران قا كلاهما طاعة. 
ف إلا أغذت بأشدّها على نفسي. ألم أمدك؟ ألم 
أشكرك؟ أل أسبتحك؟ 

قال فنودي فن الغيامة بمشرة آلاف لسان. 


أيُوبٍ أدلٍ بمجتك 


يوب من صبرك تعبد لله والناس عند شافلون, 
وتحمده وتسبّحه وتكبّره والّاس عنه غافلون, أن 
على الله بمالله فيه من ان عليك؟ 
أخذ أيوب لتاب فوضعه لي فيه ثم قال : 
لك العتبى ياربٌ أنت فعلت ذلك بي. 
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فأتزل الله عليه ملكا فركض برجله فخرج الحاء, 
فغسله بذلك الماء, قعاد أحسن ماكان وأطراً, وأنبت الله 
عليه روضة خضراء, ورد عليه أهله وماله وولدء 
وزرعه. وقمد معه املك يحدّئه ويؤنسه, فأقبلت امرأته 
وممها الكسر, فلا انتهت إلى الموضع إذا الموضع متغير 
وإذا رجلان جالسان, فبكت وصاحت وقالت: 
مادهاك؟ فناداها يوب , فأقبلت فل] رأته وقد ردّالله 
عليه بدنه وثممه, سججدت لله شكرًا. 

فرأى ذوائبها مقطوعة وذلك أنَا سألت قنوبًا أن 
يعطوها ماتممله إلى أَيُوب من اللمام. وكدانت حسنة 
الذّوائب. فقائوا ها 


رآها مقطوعة التّعر غضب وحلف عليها أن مركا 
فأخيرته إن كان سيبه كيت وكيت وفافتر” توب 
من ذلك. فأوحى لله عر وجل إلبه: «وَحدٌ بد جَثقا 
لَاتحَْفْ» مت : 1 فأخذ مائة شمراخ , 
تم قال 


الآلهاب» م101 

اقال: فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء ورد 
لله عليه أهله الذين ماتوا بعد ماأصابه ابلاء. كلهم 
أحياهم الله جميمًا فماشوا معه. 

وسُثل أيُوب بعد ماعافاء 
شد عليك مما مر عليك؟ فقال: شماتة الأعداء. قال: 
فأمطرالله عليه في داره فراش الدّهب. وكان يجمعه فإذا 


له جيرا 


ماتشيع يائَيّوبِ؟ قال: ومن يسبع من رزق 


اب كان رجلا من الروم. وهو أيُوب بن 
موص بن رأزح بن عبيصس بن إسحاق بن إبراهيم. 

وأا غير لبن إسحاق فإنّه يقول: هو يوب يبن 
موص ابن رغويل بن عيص بن إسحاق. 

وكان بعضهم يقول: هو أيَوب بن موص بن 
دغويل» ويقول: كان أبوه من آمن بإبراهي ل يسوم 
إحراقه فرود» وكانت زوجته تيأر بضعرها باتكك 
أبن ليعقوب بن إسحاق يقال لها: 
وّجها منه. [وبعد نقل أقوال وَهْبٍ والحسن قال:] 


افهذه جملة من خير أيَوب 40 , وأا قاد 


«ليإ» كان ييمقوب 


خبره وقسته قبل خهر يوسف وقصنته ما ذكر من أمره 
أنه كان نيا في عهد بعقوب أبي يوسف لهف . 


اأكر أن مُثر يوب كان ثلانًا وتسمين سنة. وأنّه 


أوصى عند موته إلى ابنه حومل » أن لله مروجِل بعث 
يا وممّاء ذاالكقل. وأمره 


بالدعاء إلى توحيده» وأنّه كان مُقيسًا بالشّام مره حقٌ 


مات, وكان طُثره مشا وسيدين سنة, وأ بش أوصى 
إلى ابنه عبدان , وأنَّ لله عرّ وجل ب 
صيفون بن عنقا بن ثايث بن مدين بن إبراهيم إلى أهل 
مدين. لتأريخ الأمم والملوك 055:0 

المَشعوديّ : إن يوسف أوصى أن يممل فيُدئن 
عند قبر أبيه 


بعده شعيب ين 


في مسجد إبراهيم عليه الصّلا: 


بن موص بن زراح بن رعوايل بن الميص بن إسحاق بن 
إبراهيم ل . وذلك في بلاد الشّام من أرض حسوران. 
ن بلاد الأردن من بين دمكق والجاريية. 
.وكان كثير المال والولد, فابتلاه له في تقسه وماله 
وولده فصبر, وردًَالله عليه ذلك وأقاله عثرته . واقتسٌ 
مااقتص من أخباره في كتابه على لسان نيه وق 
ومسجده والمين التي اغتسل منها في وقننا هذاء 
وهو سئة اثنتين وثلائين وثلامائة. مشجوران بلاد تُوى 
والجولان فبا بين دمشق وطَيريَّة من بلاد الأردنء 
وهذا المسجد والمين على ثلائة أميال من مدينة تُوى , أو 


نحو ذلك , والحجر الذي كان يأوي إليه في حال بلائه هو 
وزوجته ‏ واحها رحمة في ذلك المسجد إلى هذا الوقت .. 
الذالد 


العقدسي 


أيُوب بن موص بن رعويل , وكان أبوء من آمن يإب وتم 


قصّة أيوب 9/6 : زعم وَهْ أنه هو 


يوم لق في الثار. وكان أيتوب صبْر يعقوب , وكان تمنه 
ابنة ليعقوب اسمها «ليّاء وهي لني ضعربها بالضّفث. 

وأ توب ابئة لوط . وكانت له «حوران بر 
مدينتان. ومال عظيم ولْمَمٌ وشاء وثلائة عشر ولده 
وألف غلام في زرعه وضعرعه وخدمته.قابتلاء الله بالبلاء. 
وضعربه بار وهلكت أمواله وماشيته ومات ولده. 

وكانت امرأته « تسعى عليه وتكتسب قُوتّه, 
فباعت خُسْلةٌ من شعرها بطعام وأتته به, فائّهمها أيُوب 
فحلف ليضعريئها مانة ضعرب إن هو برأمن علّته, وقيل: 
بل الشيطان أتاها فقال لها: لو أنّ يوب شرب شربة ماء 
لايذكر اسم الله عليها لمُوفي, فأخيرت أَيُوب ذلك 


أيوب/ 3ه 


فّلف, إلى أن انقضت المدّة أتاء جبريل فقال له: 


فيه ماثة عود لبر قتمد. وأثنى عليه بمسن الصَبر. 
فلايزال يحلى ماقامت الدنيا. 


مَك إليهم عيسى. 

كم اختلاتهم في هذه القمّة 
كا زعم : أن إيليس كان يصمد حقٌ يقف سن التماء 
موق ققح أقال: يارب نك قد أصطيت أَيُوب 
ماأعطيت ووسّمت عليه ولم تثنله ببلاء فيُظر كيف 
صبره وتنتكه؟ قال: فط عليه فجاء وهو في 
سجوده؛ فنفخ في وجهه قصار كذا وكذاء وتناطحت 


جنبات بيته فقثّلت أولاده وموّتت وانتفش الدّود في 
. فجعل يختلف فيه سبع مسنين وسيعة أدمسر 
أيام وسبع سآعات. وتأذَى أهل القرية فط رحو 
عل كناسة ووارت امرأته عورته بالثَرَاب, فصير في 
ذلك أحسن الصّبر. وم يشاك به إلى أحد إلا إليه بقول 


ند نه آوَا 4 
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به وكان في الصّلاة, فلم يقطع صلاته حقٌّ فاته ذلك 
وقُتل الّجل وقُصبء فلم يرض لله ذلك منه وابتلاه 
كمّارة لم كان منه. 

وقيل في بلي يعقوب:إنّه ذبح د 
رائحتها بعض الجيران فلم يطعمه. فعوقب بغيية يوسف. 

وزعم بمضهم: أن أبُوب 6 مَنَ الل عليه بالمافية 
أحيا له وأدء كلهم ومواشيه وغلانه. وقد رويينا عن 
أنه قال: من زعم أنّالله أحيا له وده 


ومولما ركنا 


وغلائ فقد كذب. 

قالوا: وأظل الله عليه غامةٌ ونودي أن ابشط 
اكساك؛ فأمطر الله عليهم جرادً) من ذهب من لدن المصعر 
إل أن توارت بالحجاب, فجمل كلّ ماسقط من الكيال 
ناحية يحنوه ويضمّه إليه , فتُودي ماهذا المير ص لأمةال]؟ 
الاغناء عن بركاتك ومّن يشيع من الخير , هكذا رويك 
والله أعلم. دف 

ابن الأثير: [بمد نقل قول وَطب فال:] 

وقيل: كان سبب بلائه أن أرض السام أجدبت 
فأرسل فرعون إلى أيُوب أن حلم 
5 امل بأ بأهله وخيله وماث 


يافرعون أما تضاف أن يغضب الله غضبة فيغضب لغضيه 
أهل التماء وأهل الأرض والبحار والجبال؟ وأبُوب 
ساكت لايتكلم. فليا شرجا أوحى اله إلى أيُوب: 


وأشبع الجائع وأكفت الأرملة؟ 


وكمل ل ٠‏ وقال : ا 
استمدٌ للبلاء. قال قال: أسلّمه لك. ف :فا 
7 

وقيل :كان التتبب غير ذلك . وهو نحو مما ذكرنا. 

فلا ابعلاء الله واشتدَ عليه البلاء قالت له امرأتته: 
إنّك رجل مماب الدّعوة فادع الله أن يشفيك. فقال: كنا 
في الثعماء سبعين سنة فلنصير في البلاء سبعين سنة . وال 
لعن شفاني الله لأجلدئكِ مائة جلدة 

وقيل: إِنَا أقسم ليجلدها لأنّ إبليس ظهر لهاء, 
توقال: بم أصابكم اك ل بقدر الله. قال: 
و/هذأيضًا بقدر الله فا: 


مأذهب منهم في وادٍ. وقال: اسجدي لي وأردّه عليكم 

اقلت !تل زوبجا أستأمره. 
فا برت يوب قال: ألم تتعلمي أَنّ ذلك 
3 جلدتّك ماثة جالد: 


وقال لها: طعامك وشرابك عل حرام لاأذوق ما 
فلا أراك , فذهيت عنه. 


طعام ولاشراب ولاصديق خيرٌّ ساجدًا, وقا| 
(أنّ مشي اَل وَآَنْتَ وى حَمٌ الواجبين» الأنبياء: 35 
كوّر ذلك؛ فقيل له: ازفع رأسك فقد اشتُّجِيب لك: 
دكش بيك هذا متسل بار وَكرَابُ4 مت :16. 
ورد أل إِليه جسده وصورته. 

وأمَا امرأته فقالت: كيف أتركه وليس عنده أحد, 


فقالت له: ياعبد الله هل رأيت ذلك الرّجل المبتلى الذي 
كان هاهنا؟ قال: وهل تمر ارأيته؟ قالت: نعم . 
قال؛ هو أنا. فعرفته. 

اقيل: نا قال: همَسَنَ امد ا وصل الود إلى 


السانه وقلبه خاف أن يبطل عن ذكر لله تعالى والفكر. 
ور اله إليه أهله ومثلهم معهم. قيل: هسم بأعياتهم, 
وقيل: رد الله إليه امرأته وردٌ إليها شيابهاء فولدت له 


ياأيُوب إن لله يقرؤك السّلام لصبرك على البلاء اخرج 
إلى أندرك. فخرج إليه فبعث الله سحابةٌ فألتت جرادك 
من ذهب وكانت الجرادة تذهب فيتيمها حك يردّهأ ليا 
أندره, فقال الك : أما تيع من التاخل حق تبح 
المخارج؟ فقال: إن هذه البركة من بركات رب ككتتت» 
أميع مهاه 


وعاش أَيَوب بمد أن رفع عنه البلاء سبعين سنة, 


ول عوفي أمره الله أن يأخذ عرجوئًا من ال 


بشكوى, ودليله قوله تعالى : «قَا. 


وكان من دعاء أيُوب: أعوذ بلله من جار عينه 
تراني. إن رأى حسةٌ سترها وإن رأى سين ذكرها. 

وقيل: كان سيب دعائه أنه كان قد أتيمد ثلاتة نقر. 
[ت#ذكر تحاورهم بينهم واستاع أيَوب لكلامهم , وجوابه 
هم إلى أن قال:] 


درا وللمسكين قرارًا وليتيم ولا وللأرملة قيماة إلى 
أن قال] 

فلا قال أيُوب ذلك أظلّتهم فرامة ونودي منها: 
يأيَوب إن الله يقول: قد دنوت منك وام أزل منك قريئا. 
افقم فول بحبتتك وتكلم به 2 
الاينبغي أن يخاصمنى إلا جار .تل اليا" في فم 
الأد والّجام في فم التّين!"!, وتكيل مكيالة من الور 
يقالا من الريج وتصيرٌ صيرّة من الشّمس وترة 


اك . وم مقام + 


قدّرتها؟ أين كنت معي يوم رمت اللتماء 
لابعلائق ولابدعائم تحملها؟ هل تبلغ حكنتك أن تبر 
نورها أو تسيّر غهومها أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟. 
وذكر أشياء من مصنوعات الله.. 

فقال أيَوب: قصرثٌ عن هذا الأمر ليت الأرض 
انشقّت لي فذهبت فيها ولم أتكلّم بعيء يسخطك. إلمي 
اجتمع عل ابلاء وأنا أعلم أنّ كل ي ذكرت صُنع 


1 الزّيار: خشبتان يضقط بهما البيطار جحفلة الشرس أي 
شفته فهذل» فيتمكن من ببطرته. 
(؟) الحرت أو الحيية المظيمة. 
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يديك ٠‏ لك أه قالخ 


غضبي, قد غفرت لك وردَّدت عليك أهلك ومالك 
واه نهم لتكزد ىجان او ة لأهل البلاء 
وعزاء لاير 


وَكَرَابُ4 فيه شفاء. وقَرْبْ عن أصحابك قربائًا 


واستغفر لهم فإِنّهُم قد عصوني ف 

فركض برجله فاتفجرت له عين ماء فاغغسل فيهاء, 
فرفع الله عنه البلاء, ثم خرج فجلس وأقبلت امرأته 
فسألته عنه, فقال: هل تعرفينه؟ ققالت: نعم. سال 


لاأعرفد! فنبتم , فعرفته بضحكه فاعتتقته , فلم تفارقه 

من عناقه حت مرّبهرا كل مال لما وولد. (1918:1 
القَخْر الؤازي : للّاس في هذا الموضع قولال: 
الأوّل: أنَّ الآلام والأسقام الحاصلة فى جسمه إن 


حصلت بفمل الششيطان. 

التاني: أنه حصلت بفعل الله والعذاب المضاف في 
هذه الآية إلى الشّيطان هو سذاب الوسوسة. 
الخواطر الفاسدة. [واستدلٌ على صحّة القول الأوّل 
بحديث وَهْبء ورد القول التا: 


ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أن تلك الوساوس 
كيف كانت؟ وذكروا فيه وجومّا: 
الأول: أن علته كانت شديدة الأ ثم طالت مدّة 


ره الّاس وثفروا عن مجاورته . ولم ببق 
اله شيء من الأموال أَلبتّء وأمرأ: 
بلغت نفرة الّاس عنه إلى أن 


انت تخدم اناس 


منموا أمرأته من الدخول عليهم ومن الاشتغال خدمتهم. 
والشّيطان كان يذكّره التعم التي كانت والآفات التي 
حصلت, وكان يحتال في دفع تلك الوساوس. فل 
تلك الوساوس في قليه خاف وتضررّع إلى الله, 


41 .اذهك كانت تلك الخواطر أكقر كان أم قليه مها 


الثاني أنّها ل طالت مدّة المرض جساءه التّسيطان 
وكان يقنطه من ربّه. ويُريّن له أن يمزع , فخاف مسن 
تأكد خاطر القنوط في قليه, فتضرّع إلى الله تتعال. 
وقال: أن مَشن التيِطَان». 


الثالث: قيل: إن الشيطان لا قال لاسرأته: لو 


أاعكي زوجك أزلت عنه هذه الآفات . فذكرت المرأة له 


ذلك فننب عل ظنّه أنّ القّيطان طمع في دينه. فق 


ثم قال أحدهما لصاحبه: لقد أَذْنَب أَيَوب ديا ماأنى به 
أحدٌ من العالمين, ولولاه ماوقع في مثل هذا البلاء 
فذكرواذلك لأبَوبطْيُة فقال : لاأدري ماتقولان , غير 
أنَالله يعلم أي كنت أمدٌ على الرجلين يتنازعان 
فيذكران لله تعال , فأرجع إلى يبي فأتفر عنهما كراهيّة 
أن يُذكرً الله تعالى إلا في الحقّ. 


مااستخدموها ألبّة, وطلب بعض النساء منها قَطْم 
على أن تُلبها قدر القوت ففملت, ثم في 
يي » فلم ببق ها ذؤابة. وكان 


الّادس: قال في بعض الأيام: ياربٌ لقد علمت». 
مااجتمع عش أمران إلا آئرت طاعتك. وخا أمطيتفي 
للأرامل قيسًاء ولابن السبيل معيًا. ولليتامى 
أبَاء فنودي من غيامة : يأأيُوبٍ عن كان ذلك التُوفيق؟ 
فأخذ أَيَوب التّراب ووضمه على رأسه, وقال: ميتلل 
خاف من الخناطر الأول فقال: 9ك 


الشَئَِانُ 3 وَعَذَاِ» وقد ذكروا أقوالا أخري” 
الله أعلم بحقيقة الحال. 
[وبعد نقل قول وَهْبِ والمسن قال:] 
اعلم أن المعتزلة قد طمنوا في هذه القصّة من وجوه: 
أحدها: قال الجُبَانَ: ذهب بعض الجهّال إلى أن 
باغ ن ثري يار جلا شتا لذ لذ عله 


الفللق 


إحداث الأمراض والأسقام وضدّهما من العافية لتهيّأ له 
فمل الأجسام, ومّن هذا حاله, 0 . وأمًا نائياء 


إبراهيي : 17, والواجب تصديق خبر الله تعالى؛ دون 


أيوب/لااة 


الرجوع إلى مايُروى عن رَهْبٍ 


واعلم أن هذا الاعتراض ضميف. لأنّ المذكور في 
الحكاية أن اليه أن تفخ في منخره فوقعت الحكلّة قيه. 
فليم قلت إنَ القادر على التئخة التي تولد مثل هذه الحكّة 
لابدَ وأن يكون قادرً! على خلق الأجسام؟ وهل هذا إلا 
محض التحكّم. 

وأمَا امك بالنَسَ فضميف, لأنّه إَا يقدم على 
هذا الفمل متى علم أنه لو أقدم عليه لما منعه الله تعاال 
عند, وهذء الحالة لم تمصل إلا في حق أيُوب 4 على 
مادلّت الحمكاية عليه من أَنّه استأذن اله تعالى فأذن له 
فيه , ومتى كان كذلك لم ييق بين ذلك انض وبين هذه 
لشكاية مناقضة. 

تياد قالوا: ماروي ألم لم يسأل إلا عند أمور 
م#خصوصة فبميد, لأن ابت في العقل أنه يبحسن من المرء 
لييسَأل” ذلك ريّه ويفزع إليه كبا يحسن من المداواة. 
وإذا جاز أن يسأل ريه مند العم 
وأهله جاز أيضًا أن يسأل ربّه من قبل نفسه. 

فإن قيل: أفلايجوز أنه تعالى تمده يأن لايسأل 
الكشف إلا في آخر أمره؟ 

فلناء يرز ذلك بأن يعلمه بأنّ 


يراه من إشواتة 


الوقت جاز أن يسأل ذلك, من حيث عبوز أن يسدوم 
وكجوز أن ينقطع. 
ثالتها: قالوا: انتهاء ذلك المرض إلى حدٌ الت 


غير جائز, لأنّ الأمراض المنفرة 
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أبن كشير : قال ابن اسحاق : كان رجلا من اروم 
وهو أيَوب بن موص بن ذداح بن العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم المدليل, وقال غيره: هو يوب بن موص بن 
دعويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوب, وقيل شير 
ذلك في نسبه. 

وحكى ابن عساكر أن أن بنت لوط ف . وقيل: 
كان أبوه مك آمن بإبراهيم 3 يوم ألتي في انار غلم 
تحرقه. والمشهور الأول , لأنّه من ذريَة 


قرَرنا عند قوله تعالى: 3 


يُوسْفَ وَمُوسى وَهْرُونَ» الأنمام: 46, من أن 
الصّحيح أن المير عائد عل إبراهيم دون نوح لإا '! 
وهو من الأثياء المتصوص على الإيماء 


النساء. في قوله تتمالى: إنا أو 
> النساء: 176. فالصّحيح أنه من سلائة 
العيص بن إسحاق . 
وامرأته. قيل: اسمها ليا ب 
بنت أفرائيم» وقيل: منشا. 
أشسهر. فلهذا ذكرناء هاء 


إماعيل» مم 


دريس , ثم نوح» ثم إبراهيم ٠‏ 
بعقوب» م يوسف, م لوط م صود» م 


صالح, ثم شعيب, ثم موسى وهارون, ثم إلياس, ثم 
اليسع. ثم عرف بن سويلخ بن أفرائيم بن يموسف بسن 
يعقوب , ثم يونس بن مي من بني يعقوب , © أَيَوبٍ بن 
آموص بن ليفرز بن الميص بن أسسحاق بن 


ذياع 
اإراهيي, 
وفي بعض هذا العرتيب نظرء فإن هوم) وصال 
المشهور أتها بعد توح » وقبل إيراهيي ٠‏ والله أعلم. 7 
ذكر ابتلاءه وهلاك أولاده وأهله ومواشيه , وذ كر صيره 
إلى أن قالن] 
وقد روي عن وَهْب بن مُنبه وغيره من علماء بني 
إسرائيل في قّة أيَوب خبر طويل في كيفيئة ذهاب ماله 
ولد وبلائه في جسده, وله أعلم ب+ 
ومن يماد أنه قال:كان أبوب 9 أوّل من أمابه 
قد اختلفوا في مدّة بلواه على أقوال: 


ثلاث سنين وأشجرراء أي 


كرَمَتوَفْ : أنه ا 
على مزبلة لبني إسسرائيل تختلف الدّوابَ في جسده حقٌ 
فرج لله عنه, وعظم له الأجر وأحسن الثناء عليه 

وقال يد : مكث في بلواء 

وقال الشُدَيّ: تساقط لممه حت لم ببق إلا العظم 
والعَصّب. فكانت امرأته تأتيه بالرّماد تفرشه تحته . فل) 
طالت عليها قالت. يأيُوب لو دعوت ربك لفرّج عند . 
فقال : قد عشت سبعين سنة صحيمًاء فهو قليل كه أن 
أصبر له سبعين سنة, جره 
تخدم النّاس بالأجر. وتطعم أيتوب 998 . [ث# ذكر عدم 
استخدام الئاس امرأته. وبيع ضفيرتيها لجلب الطّعام 
إليه. وذكر قول لَب في مدّة ابعلائه لمتقدم ذكره في 


ت من هذا الكلام , وكانت 


قول الطَّرِي] (البداية والتهاية :١‏ 0570 
في المحيحين عن الى قال: بينا أي 


ا 
بلى يارب ولكن لاغنى بي عن بركتك. 

ويروى أن أيَوب ناجتى ريه . وقال: 
عرياًا إِنَّا مه , ولاجائمًا إلا أشيمته , فلم إبتليتني؟ 
فنودي صدقت , ولكنّك لوأصبحت أسيرا في يد عبد من 
عبيدي يكم فيك مايريد, لأمبحت في 


مارأيتٌ 


هذاء ولكتك أصبحت في يدي وأنا أرحم الرامين. 
وقيل: لا استد رب قيل له: لو دعوت لله 

اح يشفيك. فقال: قد أتى عل 

الأسبرة إلى أن بأتي عل في ابلاه سبعون. انز 

البلاء ملى الرّخاء, فحيتزٍ أدعو ربيّ. 

:لقم أيوب في البلاء جسمه قلة] لهاي" 

ا إلى أن أسباء جميع الأنبياء في أمناء 


أَيُوب في صدر قصّعه. 


في الرخاء سبعوني» 


قصصهم واسم 


وهو أَرّل من دعاالله بأرنعم الراجحين. 


.وذكره الله تعالى باسمه في كتابه العزيز» قال تعالى: 
علا مدََا نوخا إلى قوله ‏ طوَجُوت» الأنعام: 
4ه, لِوَآَيُوبَ إِذ تاذى رَيمُه الأنبياء: 46 وا 


عَبدنا يوت م١‏ 61. 


ويُروى أنَّالله تعالى أوحى إلى أيَوب بأنّ هذا البلاء 


أيُوب/ 219 


اقد اختاره سبعون نيا قبلك , فا اخترته إلا لك , فلم أراد 


زال عنه ماأختاره الله له. 


وكان أيَوب بيلاد حوران من الشّام؛ و: 
بقرب نوى, عليه شد ومسجد وقري؟ موقوقة عسل 
جارية فيها قدم في حجر , بقولو, 
قدمه, والّأس يفتسلون من المين ويش ريون متي كين . 
.ويقولون :إنّها المذكورة في القرآن , وهناك صخرة عليها 
إلها. 

لمارف 

هاكس : يوب , أي الرَاجع 
كلق عليه هذا الاسم هو. 
اقمة رق فلسطين. قرب مكان قفر. وقند 
اص الكلدائيين الذين كانوا في حالة حرب مع قومه. 
لحك 
ابل بأنواع البلايا والمسائب على الرَهم مما جماء في 
«كتاب أيَوب» من شعر نظم بفيالات الشعراء. وقد 
أصبم هذا الابتلاء مثار جدل وتساؤل. مفاده: [) ي: 
لله عباده الصّالحين؟ وظم هذا الموضوع في منظومة 
فلسفيّة رائعة تعرف: بدكتاب أَيُوب في السهد القديم» 


مشهدٌ يقولون: إن كان ب 


عوشي إلواا 


يوب شخصيدة تار 


للحوار والبحث الذي جرى بينه وبين رققائه حول 
أسباب بلائه. لكي تجلي الحقيقة ويظهر الحق. 
وام يُعرف زمان نظلم هذه الأشعار, أفي زمان أيُوب 


أم بعدء؟ وكان مدار البحث في العقاب والمدالة ‏ 


والاعقراض على أمر لله في أنه لم يقسّم السمادة 
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والشّقاه بصورة متساوية بين بني البشرء فلم تكن 
الأمور للمادلين والظالمين متساوية داقًا قعسب. بل 
الأشرار يسرفلون بنميم الدنياء والأ. 
بجباب الشّقاء. وانَبُسموا بوب بارتكاب المعاصي 
والآثام. فجنى ثمار ماكسبت يداء. فانيرى أيَوب لدقع 
الأماطيل والشبيهات, وقدّم هم التكيل تلو كيل 
حقٌ أفحمهم بعون الله تعالل. 

وتمنوي صحيفة أيوب عل الأمور التاليقر 

الا: إن المذاب والعقاب والبؤس والشّقاء ليس 

كلها جزاء للإثم كبا يزعم رفقاء يوب وقد وبنهم انه 
تعالى على إطلاقهم لهذا القول, وأمرهم أن يتوبوا من 
عقائدهم االفاسدة. وما لاشك فبه أن العمل والمبراة 
ملازمان في كلّ زمان ومكان, ولكن لايكن الأول ]18 
ذلك قاعدة كلية وقانون عام يستوجب منه أن دكن كل 
مصيبة ناشئةٍ عن مصيبة, وإن / نكن معطب ةبنك 
هناك جزاء . لا بل إ» يجمل لمكة بالغة الضّائقة 
بمنابة تهذيب لبني البشر, كبا يجمل الذهب في 
بوتقة الاختبار لتخليصه من الشّوائب العالقة به. 

ثانيًا: إن شقاء الصّالمين وبلاءهم مره إلى حب الله 
طم وأطفه بهم » وم يكن جزاء هم فحسب بل تعلي لمم 
وتهذيب» كبا ورد هذا المعنى في أمثال سليان: من أحيّه. 
الله أدب 

ثلا : إن الاإتلاء والامتحان اللي هو من الأمور 
اللازمة. 

رابع إن ابتلاء وامتحان الأبرار والتُضبيق عليهم 
الايدوم طويلا. إذ سوف يجزون أجرًا عظيمًا وشوابًا 


أسوء الأمور فى الدّنيا هو عدم اها 


بقضاء لله تعالى وا 

سادسًا: إن الإحاطة بالأسرار الإلهيّة موكولة إلى 
العام الآخر كبا ورد في 

افنستنتج من ذلك 
ذكر مطالب صحيفة يوب فراجع ] 

البُستانيٌ : [أيَوب] رجسل مسشهور بالاستقامة 
والتقوى والصّير. ولذلك لتب بالصٌديق. وضرب به 
المثل بالصّبر. ويقال: إِلّه عوص بكر ناحور, أخو 
إبراهيم . وقيل: هويوباب بن حفيد عيسو. كان موطنه 
بأرض عوص» ويظن أنها جزء من جيل سعير أو بلاد 
أب 

قيل: إنّه كان قبل موسى , وقيل : قبل إبراهيم بأكثر 
تالالش , وهو أرجسح. ومن أراد الوقوف على 
تفاصيل قهنّته فليطاليها من التفر المنسوب إليه؛ من 
«التهد القدير». لكنايل 

اللي العرب قبل 
موسى . كان يسكن أرض عوص في شرق فلسطين» أو 
في ورآن. وهو عند 
اللخليل: ينها خغنسة 3 
قبل إبراهيم. 

وسفر أيوب في التوراة عرب الأصل هما فيه من 
أسباء للأشخاص والأماكن. ومن وصف لبادية الشّام 
إلى البير: 


رمن دار 


لكر 


أن نفس الإنسان أبديّة لاتموت. 
لحكل 


ب التي الاير من 


وحيواتاتها ونباتاتها. تُرجم من 


زمن موسى أو بمده. وقد يكون في أصله العربي «شعراء 


كبايدلٌ عليه أسلويه. ولنا رأي في اسمين غير ممروفين 
عند العرب وردا في الشغر, لعل مترجمه عن الصريئة 
زادهما مجعله حبري . وأدباء القرب شديد و الناية بسفر 
أيُوب , وأسمد عندهم «(]0 له وقد لَه فيكتورهوغو 
«بسبطريرك العرب» حين لقب إسراهير ببطريرك 
العبريين . وقال في كتابد عن شكسبير وهو يتحدّت عن 


مباقرة :إن وب كان أدييا وهوأوّل من ابتدع أأسلوب 
الفواجع , وقد ضاح شمره العربي, 
التّرمة الِبريّة المنسوبة إلى موسى. وقال: إِنّ قمّة 
صبره عل المذاب أنت بحادث الفداء بعد ألني عام. 

ويقول الأب لويس شيخو في كتاب «التسررانيّة 
وآدابهاء, وهو يذكر علم التجوم: ولنا شاهد في سغره 
أَيَوب على معرفة العرب لأسباء التجوم وحركاطا فيا 
الفلك. إذ كان أييوب الي عرب الأسل عاش فيغر 
المزيرة, حيث امعحن لله صر 

ويقول الدّكتور جواد عل في «تاريخ العرب قبل 
الإسلام»: من القائلين ين أسفار يوب عربية الأصل ٠‏ 
والمنحتين في الدفاع عن هذا الرّأي المستشرق 
«مارجليوث» وقد عال هذا الموضوع بطريقة المقابلات 
للغرّة ودراسة الأسماء الواردة في تلك الأسفار وكذلك 


يسبق سنه شير 


يسرى هذا الزأي:15:81.0©7 و5 ]نام من 
العلماء الأمريكيّين. 

ويقول جرمانوس فرحات في معجمه «إحكام باب 
الإعراب»: يوب الصَّدّيق من الأنبياء. من بلاد 
حوران» من نسل عيسو بن إسحاق, لابعدٌ من 
الإسرائيليين. كان قبل موسى , وقيل : كان معاسيرًا له. 


أيوب/ ١ه‏ 


وما يحسن ذكره اسطراد) لالتقرير حقيقة تأرينية أنّ 
أهل دتوى» بفتح النُون والواو ‏ وهي قري 
وطبريّة -كانوا يتناقلون أن أيوب من سكّانها 
قول المسعوديّ في مسجده وعيته وأضاف:] 
وذكر الثووي أنه كان في عميره «القسرن السابع 
للهجرة» قبر في تَوى يمتقد أهلها أنه قير أيُوب. وبنوا 
الداففل 


دمشق 


ا#ذكر 


عليه مشهد) ومسجد. 

الطَباطَبائي ‏ كلام في قة أيوب يو في فصول : 

١‏ قصسّته في القرآن :لم يذكر من قسّعه في القرآن إلا 
ابتلاذه بار في نفسه وأولاده, ثم تفريجه تمالى ببعافاته. 
وإيتائه أهله ومثلهم معهم , رحمة منه وذكرى للمالمين. 
[الأيياء: 41 كه س١‏ 11- 41ا. 

جيل ثتائه: ذكره تعالى لي زمرة الأشيياء من 
دي [راهيم مق في سورة الأنعام, وأثنى عليهم بكل 
قا ءا بجتيل+:(الأنسام: 44 - ١١)وذكره‏ في سورة (سّ) 
فمدّه صابرًا ونعم العيد وها (صّ: 41). 

د قسّته في الرزوايات. [وبمد نقل روايتي 
السَادقَين #89 قال:] 


أقول : وروي عن ابن عباس مايقرب منهء وعمن 


وَهْ أن امرأته كانت بن يوسف. والرّوايسة 
-كيا ترى - تذكر لبتلاءه بم تقر عه لبا . وناك من 
الرّوايات مايؤيّد ذلك, لكن بعض الأخبار المرويّة عن 
أله أهل البيت جك ينني ذلك ويتكره أشسد الإنكار. 
[وهي رواية الإمام الباقرطكة المتقدّمة] ‏ (/11: 037 

محمّد إسماعيل إبراهيم: أُيَوب رسول من 
بيلاد الرّوم. ولي 


ذرَيّة إسحاق بن إيراهيم كان 
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رولية أخرى أَ كان يقيم في بلاد «أدوم الواقعة في 
شمال خليج المقبة ببلاد الشّام , ويصوّر لنا القرآن الكريم 
ابتلاء يوب بالصَير الذي أصابه بالأذى في جسده وماله 
وأهله. وأنّالتنيطان وسوس له كثير؟ ليفتنه. وينال من 
إيائه بعد أن فقد أولاده وزالت نممته وتتكّرت له 
ذوجته . ولكتّه كان مثال الصّير الججميل والإهان الراسخ 
المكين, حقّ قال الله نبارك وتمالى في حسقّه: نا 
وَجَدَْاُ صَابًا غم لبد إِنُ واب م : غ4. 
.وكان أَيُوب قد حلف أن يضعرب زوجته بعد إيلاله 
من مرضه لموجدةٍ وجدها في تفسه منهاء فل] أُذن الله 
بشفائه, قال له تعال : لِأَرْكُض برِلِك هذا نسل 
بار وَشَرَابٌ4 , فلئسا ضعرب الأرض برجله تفجترت 
العين وافتسل بمائها وشرب منها فبرئ من سبقامهم, 


وقال له تتعال: 9وَحُدْ ب د ضِنْنا فَامْرِت سه 

1 ميض عه 
عيدالهامائة عود, وأضعرب بها زوجتك حقٌّ تبر 
بقتمك. 


ثم إن الله تبارك وتمالى أعاد إليه ماكان ذهب عنه 
من مال ولد ققال تمالى : (وَوَمَبَالَهُ آهْلهُ وَسِدْلهُمْ 
ته وهذا هو جزاء الإيان المخائصن والسّبر الججميل 
الذي يأتي ممه القرج دائنا. 60 


واعلم أن الأباء المذكورين في هذه لآية ‏ سوى 
موسىطه 9‏ اتتاعشر, ول يُذكّر موسى سعهم؛ وذلك 


لأنّ الهود قالوا: إن كنت ياعممد نيبا فأتنا بكتاب من 
التماء دفمة واحدة كبا أتى موسى 8 بالتوراة دفمة 
واحدة, فالله تعالل أجاب عن هذه || 
الأنبياء الائني عشر كلهم كانوا أن 
واحدامتهم مأ بكتاب مثل الدو, 
كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنياء عليهم الصّلاة 
بوالتلام هذا الممنى لم يمز ذكر مومى معهم. 
لللنويل 


تقدّم ذكر نسب نوح وإبراهيم وهارون 
:تسب أيقيه موسى , وأا أيَوب فذكر المسين بن أجمد 
ابن القاضي الفاضل عبد الرَحيم بن علل 
نسبه. فقال: أيَوب بن أموص بن بارح ببن تسورم بن 
الميص بن إسحاق بن إبراهيم. وأ من ولد لوط بسن 
إفقلها 


بورق 


حارون 
البْوسَويّ : خصّهم بالذكر مع انسهال | 
عليهم تشرينًا لهم وإظهارًا لفضلهم. فإنّ إبراهسيم أُوّل 
لي العزم منهم وعسيسى آخرهم. والباقين أشراف 
الأنبياء ومشاهيرهم. لم 
الآلو. أكروا مع ظهور انتظامهم في سلك 
ينا هم وإظهارًا لفضلهم على ماهو الممروف 
في ذكر الخاصٌ بعد العام في معل هذا المقام.. (13:3) 


رب وَيُوشْكَ 


وثونى وَفْرُونَوكَذْلِكَ بِى التُخيجية. العام طم 
الي : هو أجوب بن موص بن روح بن عيص 
اين إسحاق بن إبراهيم . فال 
الطّْسيَ + هو يوب بن موص بن باذج بن ددم 
ابن عيصاين إسحاق ين إراهيي. 0 (962:5 
صلم 

ي والمسرتبة لانية [من السراتب 

المعتبرة عند جسهور المدلق] البلاء الشّديد والمنة 


العظيمة, وقد خصً الله أَيَوبٍ بهذء المرتبة والخاصيّة 
لعليقم 
أبوحَيّان: فرنهما [أيَوب ويوسف] لاعتراكها فيا 
الامتحان؛ أيَوب باللاء في جسده ونَيْذْ قومه # 
ججن ولغريته عن أهله . وف يمآخما. 
توب لأنّه أعظم في الامتحَان . 
ابعل 


ويوسف بالبلاء با 


بالتلامة والعافية . وقدء 


ف 


طبيَ : واختلف في قسول 0 


/ ب: وعشي 
الضُدُ» حمسة عر قولا.. [فراجع] ‏ (515:11) 

البْوُوسَويّ : أي واذكر خبر أيَوب . واختلقوا في 
أسماء نسيه بعد الالثقاق على الانتهاء إلى روم بن عيض 


بن إبراهي 39 


أيوب/017 


روي أن الله استبأ أيَوب وأرسله إلى أهل حرّان, 
رطة دمشق وكثّر أهله وماله. وكان له 


وسبع بنات ؛ ومن أصناف البهائم مالابخصئ. 


(ونكلم) 
الآلوسيّ : كانم على ماأخرج الحاكم مسن 
طربق سمرة عن تمْب ‏ طويلا جمد الشّعر واس 


حَسَن التق 
والتاعدين؛ وكان قد اصطفاء الله تعالى وبسط عليه 
الدنيا. وكثّر أهله وماله, فكان له سبعة بنين وسبع 


نق عريض الصّدر غليظ 


بنات. وله أصناف البهائم. كن 
محمد هادي معرفة ؛ الإسراتسيلتات في قطّة 
ا 
ومن القصص التي 


لامون. وأطلقرا فا لخياهم انا 
بيطي ققد رووا فيها ماعصم الله أنبياءه عنه. 


وصوّروه بصورة لايرضاها الله لرسول من رسله. 


فقد ذكر بعض اللفشرين عند تفسير قوله تعالى. 
الشيِطان 


2020017 


(صن: 41-41). ذكسر الشيوطي 


< قال: ذهاب الأمل والمال. والض يٍِ 
بعل سبع سنيد وأشبزاء فقي 
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على كناسة بو 
ففرج الله عنه. وأعظم له الأجرء وأ 
قال: وأخرج أحمد في الحد. وابن أي 
عساكر عن ابن عباس رمه لله قال. 
عرج إلى التماء فقال: يارب سلَطني على أيُوبِ 
قال لله: قد سطتك على ماله. وولده. ول أُسلطك على 
جسده. فازل, فجمع جنوده, فقال لهم : قد أطت على 
أيوب مل فأروني سلطانكم, فصاروا نيرانًاء ثم صاروا. 
ماء, فبيخا هم بالمشرق إذا هسم بالمغرب, وبسينا هسم 
بالمغرب إذاهم بالمسرق , فأرسل طائقة متهم إلى زرعه ,. 
وطائفة إلى أهله. ٠‏ وطائقة إلى بقره» وطاتقة إلى غنم 
الاميعتصم مستكم إلا بالممروة 
بالمصائب, يعضها على بعض. فجاء صاحبا الكل 
فقال: ياأيُوب, ألم تر إلى ربّك. أرسل عيلى زرعك” 
عدرًا فذهب بد. وجاء صاحب الإبل وقلع ثرإ" 
ربك أرسل على إبلك عدوا فذهب بهاء ثم جاء 
صاحب البقر. فقال: ألوتر إلى ربك أرسل على بقرك 
عدوا فذهب بها. و: - 
أكيرهم فييها هم كارن دي 
فأخذت بأركان ‏ 
أيَوب بصورة غلام. فقا 2 
بيك أكيرهم . فبيها هم يأ كلون , ويشريون. إذ 
هببت رج , فأخذت بأركان البيت» فألقته عليهم. قعلو 
رأيتهم حسين اختاطت دماؤهم ولمومهم بطمامهي. 
وشرابهم. فقال له أيُوب: أنت الشّيطان, ثم قال له: أنا 
اليوم كيوم ولدتني أميء فقام فحلق رأسه. وقام يصق 


إسرائيل, تختلف الدَوابٌ في جسده. 


وقا 


دوه 


هي 


فرَنَ إبليس رن سمع بها أهل التماء. وأحل الأرض, شخ 
خرج إلى التهاء. فقال: أي ربلل قد اعتصم» فسلطفي 
لاأستطيمه إلا بسلطاتك, قال: قد سقطتك 
على جسده. ول أُسلك على قلبه. فازل. فتفع تحت 
قدمه نفخة, فرح مابين قدميه إلى قُرنه. فصار قرحة 
وق على الرّماد. حٌّ بدا حجاب قلبه, فكانت 


نسمى إليه. حٌ قالت له: أماترى يأأييوب قد نزل 
بي وله من الجهد والفاقة ماإن بمت قروني برغيف. 
فأطسك, فادم اف أن يشفيك. ويريحك, قال: ويك. كنا 
في التَمِير سبمين عامًا/ فاصبري حقٌ نكون في الشَيرٌ 
سبعين عامًاء فكان في البلاء سبع سنين. ودعاء فسجاء 


امرا. 


تيبا م فقال: أركض برجلك 


أيُوب, فجلس في ناحية. وجاءت امرأتنه, 

فلم تعرفه, فقالت: ياعبدال, أين الميتلى الذي كان هنا؟. 

امل الكلاب ذهبت بسه. أوالذّئاب, وججعلت تكلمه 

ساعة, فقال: ويحك. أنا أيوب! قد رد الله عل جسدي, 
ورد الله عليه ماله, وولده عيانًا ومثلهم معهم!!". 

قال وأخرج أحمد قي الرّد. عن عبد الرّما. 57 

جبيرظ. قال: ابتلى يوب اله وولده. وجسده, 


03 الث الور فاك 


357 في المزبلة, فجاءت امرأته تخرج, فدكتسب عليه 
ماتُطممه, فحسده الشّيطان بذلك, فكا, 
المدير والغنى. فيقول: اطردوا هذه امرأة ني 
قتا تُمالم صاحبهاء وتلمسه بيدهاء فالّاس 
طعامكم من أجلهاء فجملوا لايدنونها منهم؛ ويسقولونة 
تباعدي ونن مُلعمكء ولاتقربينا. 


وقد ذكر ابن ير ولين أبي حاتم الكثير من هذه 
الرروايات في تفسيرهما. منها: ماهو موقوف, ويبمضها 
مرفوع إلى النَبيُ. وكذلك ذكر ابن جرير, ولب 
وغيرهماء عند تفسير قوله تعالل: زوأ 


بالكذب97, 


روي عن وَهْب بن مُه في خيره -. 
اطويلة, ساقها ابن جريرء وأين بي حام بالسند عنه, 
وذكرها غير واحد من متأخّرِي ا مفسشرين,» وفيها غرابة, 
اتركناها لمال التأّول. 

ومن العجيب أن الحافظ ابن كتير وقع فيا وقع فيه 
غيره في قصّة أيُوبء من ذكر الكثير من الإسرائيليات, 
ول يتب عليدا". 

مع أن عهدنا به أنه لايذكر شيئًا من ذلك إلا ويه 


أيَوب/16ه 


على مصدره, ومن أين دغل في الرّواية الإسلامية, 
ولاأظن أن يرى في هذا أنه متا تباح روايته. 

فتد ذكر أنه يقال لله أصيب بالجذام في سائر يدنه. 
وم ببق منه سليم سوى قليه ولسانه. يذكر بهسما الله 
عرُوجِلٌ حقٌ عافه الجليس. وصار منبوذا في ناحية من 


البلد. ولم ببق أحد من النّاس يحنو عليه غير زوجته, 


وتحتلت في بلائه ماتحتلت, حت صارت تخدم الناس. 
:وقد روي أله 
ٍ م اختلفوا في التبب المهيّج 
له على هذا الدّعاء, فقال امسن 


زقاللشدَعّ نساقط لمم أيوب, حق لم ي. 
والظام. ثم ذكر قسّة طويلة. 

ثم ذكر مارواء ابن أبي حاتم يسنده. من الزُهريْء 
عن أنس بن مالك أن الع قال 
ني لله أيُوب ليث به بلاوه ماني عشرة سنة, 
فرفضه القريب واليميد, إلا رجلين من إخوانه. كانا من 
أخسسٌ إخوانه له. كانا يغدولن إليه ويروحان, فقال 
أحدههما لصاحبه: تملم ‏ والله ‏ لقد أذنب أَيّوبِ ذنيًا 
ماأذنبه أحد من المالمين؛ فقال له صاحبه: وماذاك؟ قال: 
ني عشرة سنة لم يمه لله فيكشف مابه. فلا 


0 القري 50316 
(] اين كثير 5: 1. 
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راحا ليه م يصير الإجسل حك ذكر ذلك له. فقال 
أيَوب 9: ماأدري ماتقول, غير أن لله عرّوجلَ يعلم 


فأوحى اله إلى أيوب في مكانه: أن فاوح برج 
مكيل يارد وَكَرَاتٍ4. 

وقال ابن كير: رَفع هذا الحديث غريب لم1" 

وقال الحافظ ابن حجر: وأصمم ماورد في 
ماأخرجه أبن أبي حاتم وابن جريرء وصدّحه ابن حتبان 
والحاكم؛ بسند عن أنس: أن أيُوب... مم ذكر مثل ذلك. 

والمسققون من الملماء عسل أنّ نسبة هيذأ إن 
العصوم ع إتامن عمل بعض الوسّاعين النذبيق. 
يبون الأسانيد للمتونء أومن غلط بض ]فر وأن: 


ذلك من إسرائيليّات بني إسرائيل وافتراءاتهم عل 
الأنبياء. على صمّة التتند في مصطلحهم لاتدنافي أن 
أصله من الإسرائ » وابن حجر على مكاته في 


الحديث رما يوافق على تصحيح ماينالف الأدلّة المقلية 
والتَقليّةء كبا فعل في قصّة الغرانيق» وهاروت وماروت, 
وكلّ ماروي موقومًا أو مرقوعًا لايخرج عا ذكره وَمْبٍ 


ابن مُه في قصّة أيُوبء 

عن ابن إسحاق أيضاء فهو نا أخذ عن وَطْبء وغيره. 
وهذا يدل أعظم الدلالة على أنّ ملم ساروي في 
قمّة يوب ا أخذ عن أهل الكتاب الذين أسلمواد 

وجاء القمّاصون المولمون بالغرائب. فزادوا في قصّة 


أيَسوب, وأذاعصوهاء حك الفذ منها التَمَانُون, 
والمتسوّلون وسيلة لاسترقاق قلوب الّاس. واستدرار 
العلف عليهم. 

الحقّ في هذه القضّة: 


وقد دلّ كتاب الله الصّادق, على لان نِيّه مممّد 
الصّادق, على أن الله تبارك وتمالى ابتلى نيه توب 80 
في جسده. وأهله, وماله. ون صير حقٌ صار مغرب 
الأمثال في ذلك. وقد أثن الله عليه هذا الا المستطاب, 
قال عر شأنه: «إنًا الْعَبدٌ إنْدُ 
َوابُ4. فالبلاء مما لايبوز فيه أبداء والواجب 
على ا ملم أن يقف عند كتاب الله, ولايتزيّد فى القصّة 
كب تيد زنادقة أهل الككتاب. وألصقرا بالأيياء 
مإلابليق بهم. وليس هذا بمجيب من بني إسرائيل 
ألذين لم يتجرأوا على أنياء لله ورسله فحسب. يبل 
عُدأوا ملل تبارك وتعالى ونالوا منه, وفحشوا عليه, 
ونسبوا إليد ماقام الأدلة المقليّة والّقليّةالمتواترة على 
استحائته عليه سبحانه وتعالى من قرهم: إن اله فقي 
وَتَْنُ أغنيا» آلعسمران: ,14١‏ وقوطم: ب 
طلولة فك 


م يصل إلى حد هذه الأكاذيب. 507 
وأنّ جسمه أسبح قرحة, وألّه أي عل كناسة بفي 
إسرائيل» يرعى في جسده الدّود, وتعبث به دوابٌ بني 


60 اين كتير ب عفان 


إسرائيل, أوأئه أسيب برض الجنتري. 

وأيّوب :9 أكرم على الله من أن يُلق على مزيلة, 
وأن يصاب بمرض ينفر النّاس من دعوته. ويقرّزهم منه. 
وأيّ فائدة تحصل من الرّسالة. وهو على هذه الحال 
المزرية, الت لايرضاها الله لأنييائه ورسله؟ 


ييحثون من أوساط قنومهم!", فأين 
كانت عشيرته فتواريه, وتطممه؟ بدل أن تخدم امرأته 
النّاس, بل وتبيع شفيرتيها في سبيل إطعامه. 

بل أين كان أتباعه, والمؤمئون منهء قهل تخوا عنه في 
افى ذلك؟ 


مهأل لابثبث أمام النقدد 
ولايزيده عقل سليم, ولائقل صحيح, 
أيتوب من المرض إِنا كان من التوع غير النقر, وامقرَل. 
أنه من الأمراض التي لايظهر أثرها على البثير: 
كالرّوماتيزم, وأمراض المفاصل, والعظام ونموها. ويؤة” 
ذلك أنَالله ا أمره أن يشعرب الأرض بقدمه؛ فضرب 
فنبمت عين, فاغتسل منها وشرب» 

قال العلامة الطَّيرِسيَ: قال أهل 
أن يكون بصفة يستقذره الّاس عليهاء لأنّ في ذلك 
تتفير. فأمًا المرض والفقر وذهاب الأهل. فيجوز أن 
يتحنه الله بذلك. (التفسير والمفترون 183-198:6) 

مكارم الشيرازيٌ ب المليئة بالحوادث 
والميٌ. 

الآيات التابقة تحدّنت عن سليان 8 وعن القدرة 
التي منحها يا البارئ عرّوجِلٌ؛ ولتي كانت بمنابة 
البعرى لرسول ايف ولسلمي مكة الذي كانوا 


بيه 


ايوب / لاله 


يعيشون تحت ضغوط صعبة. 

آياث بدا هذه تتحدّث عن أَيّوب الذي كان 
أفوذيًا 5 للسّبر والاستقامة, وذلك لشعطي درسًا 
لمسلمي ذلك اليوم وبومنا الساضر وشدا, درسًا في 
مقاومة مشاكل وصماب الحياة. ولتدعوهم إلى الاتحاد 
واتماون. كما وشّحت الماقبة امسمودة عبر 
والصّابرين. 

وأيتوب هو ثالث نب من أنياء الله تستعرض هذه 
التورة (سورة ص) جوانب من حياته, وهي بذلك 
تدعو رسولنا الأكرم يع إلى ادير في هذه القمّة 
وتكرار سردها على المسلمين. كي ينصبروا على 
اشَأكل الصّعبة التي كانت نواجههم , لكي لاييأسوا من 
للف أله وأرجته. 


آسم أَيَوب أو قصّته ورد في عدّة سور من سور 
آلمرَآق لَبَتنها الآية: 17 في سورة النساء, والآية. 
4ل في سورة الأنسام تي ذكرت لسمه فيا 
الآخرين, ويّتت وأنبتت مقام نبوّته. بخلاف كتاب 
القوراة المحالي الذيم 
أحد عباد لله الممسنين والأثرياء وذا عيال كثيرين. 

كاأن الآيات 46 ر 44. في سور ة الأشيياء 
اسستعرضت بسصورة مخستصيرة جوائب من حياة 


5505 
يوت إذا اذى رَئة 


(1] من شيارهم وأكرمهم نسبًا وعشيرة. 
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أن مسب الي 
على وزن «مٌشر» وانَصّب) على وزن «حَمَدء وكلاهها 


نْب وَعَذَابٍ» ص 1١:‏ انُضب) 


عرّوجل» وذلك من خلال كلمة (عَْدنَ). ونانيًا: فإنها 
تشير بصورة خفيّة إلى الابتلاءات الشّديدة التي لايكن 
تمتلها. وإلى الألم والمذاب الذي مس 

وبالطّبع فالقرآن الكريم لابتضتن عرمًا مفسّلا ما 
جرى على أتذوب .8 , وإنا نقرأ في كُحب الحسديث 
المعروفة والتّفاسير تفاصيل هذه القصّة. 

في تفسير «نور نقرأ أنَ أبابصير سأل 
الإمام مادق عن بلي أب انيل با لي انالا 
علَةٍ كانت؟ ‏ لملّ الشائل كان يظن أن أبوب بأبك لبق 
ابتّل به معصية ارتكبها ‏ فأجاب طقة ببقوله: مَلَنَمَنَهه 
أنعم الل عرّوجبلّ عليه بها في الدنيا وأدتى شكركهاء وكا 
في ذلك لمان لابجب إبليس دون المرش, فلي صمد 
ورأى شكر نممة أيَو بي حسده إبليس, فقال 
ياربء إن أيّوب ل بو إليك شكر هذه اللنعمة إلا بما 
أعطيته من الدّنياء ولو حرمته دنياه ماأدَى إليك شكر 
نسة أبدا. فالمأني على دنياء حق تعلم أله م وه إليك 
اشكر نعمة أب 

ولكي يوصّح البارئ عَرّوجِلٌ إخلاص أيَوب 
للجميع , ويبمله فوذبئًا حيًا للمالمين,. 
حين النعمة ويصيروا حين البلاء. سمح البارئ عر وجل 
اللتيطان في أن يلط على دنيا أيَوب. 

فقال له البارئ عرّوجل: قد سآطتك على ماله 


وولده؛ قال: فانحدر إيليس فلم يبي له مالا ولا ولد) إلا 
أعطبه_أي أهلكه ‏ فازداد أيَوب لَه شكرًا وجمد). قال. 


يارب لطي على بد: فسلّطه على بدنه ماخلا عقله 
وعينيه , فنفخ فيه إبليس , فصار قَرّْحَةَ واحدة من قُرنه 
إلى قدمه. فق ذلك دهرًا طويلًا يحمد الله ويشكره. 


ولكن وقمت حادثة كسرت قلبه وجرحت روحه 
جرسًا عميعًّا. وذلك عندما زارته يجموعة من رُهبان بني 
إسرائيل وقالوا له: ياأيُوب لو أخبرتنا بذنبك لل لله 
كأ هلكنا إذا سألناء. ومائرى ابتلاك بهذا الابتلاء الذي 
م ييتل به أحد إلا من أمر كنت تستره؟ فقال أيُوب لل 
كآكَة نام أرتكب أيّ ذنب . وماأكلت طمامًا إلا يديم 
أو ضعيف يأكل معي. 

حمًا إن عماتة أصحابه كانت أكثر آلب عليه من أب 
مصيية أُخرى حلت بدء ورغم هذا لم يقفد أرب صيره: 
وام يُلوَت شكره الصّافي -كالماء الزّلال ‏ بالكفر, انا 
به إلى البارئ عرٌوجِلٌ» وذ كر المبارة لني ذكرناها 
آاء أي قوله تمال: «آنَّ مشي الأ 
وَعَذَابِ4 ص 41١‏ 

ولكوته خرج من الامتحان الي بنتب 
فتح البارئ 
الصّابر المتحمّل أيَوب. وأعاد عليه اللعم 5 
الواحدة تلو الأخرى . لابل أكثر نا كان ييتلك من المال 


وجل مز أخرى أواب رخته على عيده 


والزّع والغنم والأولاد؛ وذلك كي يفهم الجميع ماهي 

الماقبة الحسنة للصّبر والتَحمّل والشّكر!. 
بعض كبار المفترين احتملوا أن الوساوس التي 
وسوس بها الشبطان في قلب أيَوب , هي المقصودة من 
أذى وعذاب التيطان لأبُوب؛ إذ كان يقول له أحيانًا: 
لند طالت فترة يبدو أنّ ربك قد نيك! 
وأحيانا كان يقول له: مازلت تشكر الله, رغم أنه أخذ 

00 و والقدرة! 
ال نزي اوس لكزهم يستبعدون 


الاتباء إلى أن هذه الشلطة أوَلا: الت الاين الله 
وثانيا: محدودة ومؤقنة, وثالتًا: لامتحان هذا اللَبِي 
الكبير ورفع شأنه, فلاإشكال في ذلك. 

على أّة حال , قيل: إن فترة ألمه وعذابه ومرضمٍ 
كانت سبع سنن , وفي رواية أخرى قبل: إنه كانت 
(1)سنة, وحالته وصلت إلى حدّ بحيث تركه أصحابه 


وحتّى أفرب المترّبين إليه. عدا زوج 
وأظهرت وفاءها له. وهذا شاهد على إوقاء بعض 
الرّوجات. 

أشدّ ماآذى وآلم روح أَيَو بط من بين ذلك 
0 +شماتة أعدائه , لذا فقد 
أنَّأَيَوب طب سثل بعدما عافاء 
مر فقال: شسماتة 
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الأعداء. 


أيُوب/ 019 


3 وتعني دك الأرض بالرّجل » 
وأحيانً تأتي بمعنى الركض . وهنا علي الممنى الأوّل. 

الل الذي فيجّر ين َسْرْمْ في صحراء يابسة 
وحارقة, تحت أقدام الطّفل الّضيع إسماعيل ؛ هو الذي 
يمتح الحركة والتكون والّمسة والخير واّذي أصدر مرا 
بتغجمر عين باردة ليوب ليشرب متها ويغتسل بسمائها 
اللتفاء من كاقة الأمراض التي أصابته. 

والبعض يمتقد أنّ تلك المين نبع منها ماء صعدني 
عالح للشرب, وفيه شفاء لكل الأمراض: ومهما كان 
نطف الله ورحمته التازلة على نبيّه الصّابر المقاوم 


أرب 
[متُُتَل) يعني الماء الذي يفسل به, والبعض الآخر 
بقؤل: إتها عملا امحل الفسل, لكنٌ الممنى الأول أصح. 


وعلى أيّة حال فإنَ وصف ذلك الماء بالبارد ‏ يمكن 
أن يكون إشارة إلى التأثيرات الخاصّة التي يتركها الماء 
الباره على سلامة الجسم؛ وذلك ماأثبته الطَبٌ الحديث 
اليوم ٠‏ !ء قة إلى أنه إشارة لطيفة إلى أنّ كمال ماء الفسل 
يم إن كان طاهرًا وظيثًا كماء ا لق 
هذا الحديث. ماجاء في القواعد الإسلامية» إذ تقول: 


( هذه الزراية وردث في تفسير هنر ل 
«تتسير علي ين إبراهيم» + ونفس المضمون ورد في 
لرطُي» ل شط الزازيه و والشافية 
وغيرهاء مع اختلاف يسيط. 
(1) وسائل الشيمة المجلّد الأول البساب الالث عثسر مسن 
أبواب آناب الحثام الحديشد17. 
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التمة المهتة الأولى التي أعيدت على أيوب. هي 
المافية والشّفاء والتلامة. أن بقية التمم التي أصيدت 
عليه ع إهَبَا لَه أَهْلَهُ 


مزرة أخرى . ولكنّ ابض قال:إنهم كانوا قد تفقوا عنه 
َم أبتلائه بالمرض , فجمعهم لله إليه بعد يثرئه. 

ويحتمل أن جميههم أو بعضهم لبتلي بمختلق توا 
الأمراض , وقد شملعم ارس الإهية وعادت إ 
صحّتهم وعافيتهم؛ ليجتمموا مرّة أخرى حول بول 
ويكونوا كالشّممة الي يحيط بها نورها. 

أمَا قوله تعالى : «, +4 فإنها إشارة إلى" 
تناسلهم وزيادة عددهم إلى الضّعف, ويهذا ارَكك عدو" 
أبناء يوب إلى الضّعف. 

رغم أنّ الآيات 


رّق إلى إعادة أموال أيَوبٍ 
إليه , ولكنّ الدلائل كلها تين أن البارئ عرّوجِلٌ أعاد 
إليه أمواله أكثر من السابق, 

الذي يلفت التظر في آخر الآنة _المذكورة أعلاه ‏ 
أن هدف إعادة التمم الإلهية على أيُوب تحدّد بأمرين: 
رمد ين) والّتي كان لها صبغة فرديّة . وفي 
الحقيقة إلّها مكافأة وجائزة من البارئ عروجلٌ لعبده 
الصّابر المقاوم أَيُوب. 
اء درس لكل أصحاب العقول والفكر 
على طول التأريخ , لأخذ اليبر من أيوب ,كي لايفقدوا 


ولتي 


صبرهم وتحّلهم عند تمرّضهم للمشاكل والحوادث 
الصّمبة. وأن لابيأسوا من رحمة اله. وما يزيدوا من 
لانم وتتهر بد 

المشكلة الوحيدة التي بقيت ليوب 90 , 
قسَمه بضرب زوجته؛ إذ كان قد أقسّم أيّام مرضه, للن 
نّ أمرأته مائة جلدة, لأمر أذكره 


يرك من مرظه 
عليها. ولكن بعدما برئ من مرضه رغب أيَوب في العفو 
عنهاء احترامًا وتقديرًا لوفائهاء ولخدماتها التي قدّمتها. 
إليه يام مرضه. ولكن مسألة القسم بلله كانت تحول 
دون ذلك. 

وهنا شمل البارئ عروجِل أبوب 9 مزرة أخرى 
بأأطافه ورحمته , وذلك عندما أوجد حلا لهذه المشكلة. 


انا مل بون الوخد 


شنا اضرب به 
ضِنْك) تعني مل الكت من 
لعولا القيقة , كسيقان الحنطة والشسمير أو الوره 
وناعاهها. 

وعن الأمر الذي أنكرته زوجة أيوب على زوجها. 
واي تدص (ل) بنت يعقوب, فقد اختلف المفترون 


:إن النيطان ظهر بصورتد 
الطَيمية لزوجة أيوب. وقال لها َي أعالج زوجك 
بشرط أن تقولي حينما يتعاقى: إنّي الوحيد الذي كنت 
التسبب في مسعافاته. ولاأريد أيّ أجرة على 
معالجته...الرّوجة التي كانت متالمة ومتائرة بشسدة 
لاسستموار مرض زوجها وأفقت على الاقتراح, 
وعرضته على زوجها أيَوب فيما بعد, فتأثر توب كيرا 


لوقوع زوجته في شرك الشّيطان. وحلف أن يعاقب 


زوجته لمتابعة عمل 
ماء فتأخّرت في العود: إليه, فتأئر يوب الذي كان 
يُعائي من آلام المرض؛ وحلف آن يعاقب زوء 


حم إن ضربها بمجموعة من سيقان الحنطة أو 
التّمير لاطي مصداًا واقميًا لحلفه. ولكتّه ند هذا 
الأمر لحفظ احترام اسم الله, والحسيلولة دون إ: 
مسألة انتهاك 


القأرف الذي يستحق العفو.. 


انين. وهذا الأسر يقد فقط بشأن؛ 
في الموارد الأخرى لني 
بمثل هذا الميل ا 


القصّة من أوَلها حتّى آخرها تقول : إنا 
لقب ناب ص : 1؛. 


دعاء أيَوبٍ البارئ عرّوجل. 


ومن الواضح 
وطلبه دقع الوساوس. 
والمرض عنه , كل هذه لاتتتافى مع مقام صبره وتحمّله, 
ذلك الصَّبرْوالتحمل-الّذي استمرٌ لمدّة سبع. 
روايات أخرى لمدّة نمانية عثسر عائا 
والأمراض. والفقر والعسر , واستعرار الّكر. 

الذي يلفت التقلر في هذه الآية أنها أعطت ثلاتة 
أوصاف لأيّوب, كلّ واحد منها إن تور في أي إنسان 
فهو إنسان كامل. 


ابي منه, ورفع البلاء 


وه مقام عيوديته. 
ثانيا: صيره وتحاله و: 


مالك : إنابته المتكوّرة إلى الله.. 


١دروس‏ مهمّة في قّة أَيَوب 

رغم أنّ قّة هذا الي الصابر أدرجت في أريع 
آيات في هذه التورة, إلا أنها وضّحت حقائق مهمٌة, 
منها؛ 

ل الامتحان الإثهيَ واسع وكبير جد ويشمل حتّى 
بالأنبياء الكبار؛ إذ يكون امتحانهم أشدٌ وأصعب من 
ارين , لأ طبيعة الحياة في هذه الدّنيايُنيت على هذا 
الأمأُس). ومن دون هذا الامتحان. إن الإمكانيات 


واللّاقات الكامنة في الإنسان لاتتفجر. 

أب-الفرج بعد الشّدّةنقطة أخرى تكمُن في مجريات 
هذه الفصّة, فمندما نشتدٌ أمواج الحوادث والبلاء على 
الإنسان وتحيط به من كلّ جائب» عليه أن لايسيأس 
ويققد الأمل, وإنّما عليه أن يدرك أّها بداية تتح 
أبوابالرّحمة الإلهية عليه .كما يقول أمبر المؤمنين علي 
أبن أني طالب 8 دعند تناهي الشّدَة تكون || 
وعند تضايق حلق البلاء يكون الرّخاء»!', 


اج -مجريات هذه القّة توطّح بصورة ججيّدة بعض 


نظير هنا السمنى وره في ياب الحسدود الإسلامية. 
وتنفيذها بحل المرضى المذتبين (كتاب الحدود أبواب 
د الأنيا. 

6) نيح ابلاقة, قار الكلمات, الكلمة 501 
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فلسقات البلاء والحوادث الصّعبة في الحياة وتهيب على 
أوانك ألَذين يعتيرون وجود الآفنات والبلايا مامّة 
متناقضة ضد برهان التَم في بحوث التُوحيد. 
مثل هذه الموادث الصّمبة وأ 
من أنبياء الله الكبار وح عسموم النناس ‏ يمد أمررا 
أن الامتحان -كيا ذكرنا ‏ يُفْجّر طاقات 


خروريً 
الإنسان الكامنة. ويوصله في آخر الأمر إلى التكامل في 


وجودة. 

ذا فقد ورد في الروايات الإسلاميية من الإسام 
السَامق 898 
يلوتهم» الأسثل فالأملء!!. كبا ورد عمن الإسام. 
الصّادق .9 : «إنّ في المسئّة سغزلة لايبلنها مدال 
بالابتلايم ك1 

١د‏ أحداث هذه القمّة تحلي درسًا في الصَم لكل 
المؤمنين الواقميين الّساتيين, السَبر والتحعل لي" 
يتعقبه اقفر والانتصار في كل الجمالات. وسيل المقام 
الممود, وامنزلة الرفيعة عند البارئ عر وجل 

ه_أحيانًا يكون امتحان شخص ماء هو امتحان في 
نفس الوقث لأصدقائه وللمحيطين يه,' , 
عداتهم وعيتهم 
أيُوب أمواله وثرواته وصمّته ترق عنه أصحابه. ولم 
يكتغوا بالابتماد عنه. وإنًا اتمدت ألسنتهم مع ألسنة 
أعدائه في الَّماتة به وإلقاء الائة عليه . وكشفوا بفعلتهم 
هذه عن حقيقة أنفسهم . وكيا لاحظنا. 
يتلم من جراح ألسنتهم أكثر من تأله من بقية القام. 
لأن امل المعروف يقول ماممناه: جراح الكلام ليس لها. 


إن أشدَ الئاس بلاء الأنبياء, ثم الذين 


يعرف حجم 
.. ومقدار وفائهم له. ضندما فد 


فإنَ أيتوب كان 


التامر 

و-أحاء لله ليوا أولنك ألذين يسذكرون افه إن 
أنعم عليهم, ونا أحتاء لله الواقميون هم أُولئك الذين 
يذكرون الله دائا في السرّاء والضَيرّاء. وفي البلاء 
والعمة. وفي المرض والعافية, ولي الفقر والفينى. وإن" 
تأثيرات الحياة الماديّة لاتترك على إيانهم وأفكارهم 


أدنى أثر. 
قال أمير المؤء نيه في خطبتد النامّة بوصف 
المتقين التي ينها لصاحبه الفلص مام , واستعرض فيها 
أكثر من )٠٠١(‏ صفة للمتقين, قال في إسدى تملك 
السّفات: دنزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في 
الرغاء», 
أز - هذه القصّة أكّدت 


أ فتنان 


أُغرى 


الإمكانات الماديّة . ونزول المصائب. وحلول المشاكل 
وَالقَملأتمني عدم ثصول الإنسان بلطف السارئ 
عَروجلٌ, كا أن امتلاك الإمكانات الماديّة ليس دللا 
على بُمد الإنسان عن الله سبحانه وتعالل. وا يكن أن 
يكون الإنسان عبد مقربًا ف مع امتلاكه للكثير من 
الإمكانات الماميّة . بعرط أن لايكون عبد) لأمواله 
وأولاده ومقامه الدَنيويّ»وإن فقدها لايفقد الصّبر ممها. 


1 


أيُو بطي في اثقرآن والقوراة 

رغم أن البارئ عرّوجلٌ أعاد بالوجه الطّاهر لهذا 
الي" الكبير, الذي هو مظهر الصّيِر والتُحمل؛ في قرآند 
الجيد. في أوّل القّة الخاّة به وفي آخرها. 


سفينة البحارماة بلاء) املد الأزل المتفحة ٠.0‏ 


هذا الي الكبير - نا يؤسف له لم محف سن أييدي 
الجهلة والأعداء؛ حيث دسو فيها خرافات تافهة لاتليق 
بقامه الممود المثرّه عنها والمطهّر منهاء ومن تلك 
المخرافات القول : بأنّ الدّود غلّى بدنه أثناء فترة مضه 
بحيث أنّ أهل قريته ضاقوا به 


ودون أدنى شكَ, فإنّ مثل هذه الرُوايات مزيّفة 
رغم ورودها في طيّات كتب السديث. لأنّ رسالة 
الأنيياء تفرض أن يكون الي المرسل - في أي زمان - 


بربة وشوق, وأن لاتتوقّر فيه أشياء نكون سيا 
لتنقّرهم فيه وابتعادهم عنه, كالأمراض والميوييا 


الجسديّة والأخلاق 
الّسالة . فالقرآن الجيد يقول بشأن رسول ال ع2 فى 
سورة آلعمران: فَيما رَخه بقآه 


بمائة تبعل الميطين به يستفرّقون عبنه. ولككن ورد في 
التوراة جزء خاصٌ بِأيُوب وقيل موضوع «سزامير 
داود» وهذا الجزء يشتمل ملل (41) فصلاء كلّ فصل 


يشر مواضع قٍِ 
مواضيع سيّئة وقبيحة , ومنها ماورد في القصل الالث ٠‏ 
والذي يقول: إن أبتوب كان كتير التكوى في حين أن 
القرآن الكريم كان يعظّم ويشيد بمقام صبرء وتحتله. 


+ إطلاق صفة (أوّاب) على الأنبياء الكبار 


أيوب/ 610 


ثلاته أنييا. كبا رأطلقت عليهم. اصفة (أَوَاب) في هذه 
وهم «داود وسليان وأيُوب . وفي سورة لقافي 
ل هذ لوسق عل كل أل الله 


هذه المبارات تبي أن مقامه في المقام الأعصل. 
وعندما نرجع إلى .مصادر اللّفة نشاهد أن كلمة (أوَاب) 


مشتمّة من كلمة «لَوّبّ» وتعني الرّجوع والعودة. 


(أوَاب) هي اسم مبالقة تعني كثرة 
يشير إلى أن الأّابين حتّاسون جد تجاه الأسباب 
والعولمل التي يُُمدهم عن لله. كائرّزق ويريق الرّخارف 
يبه في أعينهم , ووساوس النمس والتّيطان؛ وإن 
كدو لمظة واحدة عن الله عادو إليه بسرعة, وإن 
خغلرا عنه لحظة تذكّروه إلى إصلاح تلك الأّحظة من 
ذ-د-- 


هذه العودة يوكن أن تكون بعنى المودة إلى طاعة 
أوامر الله واجتناب نواهيه , أي أنّ أوامره هي مرجعهم 


إن الأوامر صدرت إلى الجبال والطَيود 
مع داودء وهذا فإنَ (أوَاب) تعني كل من 
الإليية والتسبيح والحمد الذي تُردّده كل موجودات 
الكون» حسب 
كلمة (أيَوب) هي (أوٌاب). 


انين الدلقة . ويا يذكر أن أحد سساني 


(الأمعل 14: 636) 
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الأصول اللقرية 
١ل‏ قال علراء العريية فيه: هو عرب" معستقّ من 
الأؤب» أي الرجوع, لأنّه كان يؤوب إل ا في كل 
أحواله, فهو أوَاب وربنّاع. وأصله: «أيْوُْب» على وزن 
اجتمعت اليساء والواو وسبقت إحداهما 
فأدفت الواو في الياء فصار «أيُوب», 


«فيعول» 2 
بالكون, 


500 


ولم يمنعه من الصّرف سوى العجمة والتمريف؛ فهو 
اسم ميري أصله «إيُوب»!" بكس الهمزة ثم فتيين 
همزته, للماقه يوزن الأثفاظ العريية التي جاءت|اءن) 
وذن «فيكُول» مثل: سوم ولوب ويتقور وفعون 
وهي أسماء مواضع لكل 

واختلف لي الممعر الذي عاش فيه أيوبء 
فيرى بعض أنه كان قبل إبراهيم م وبعض يرى كوند 
بعده. وهذا الاختلاف ناشئ عن جهلهم بأبَوب نفه, 
فذهب معظمهم إلى أنه من أحفاد إبراهير. فقالوا: هو 
يوب بن زارح بن رعوثيل بن العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم. 

واختلفوا في أيه فقالوا: مو موص ببن زارح, 


أو موص بن رعوئيل» أو زارح بن موص. 

وما يؤيّد صحّة الرأي الأخير ماجاء في المهد 
القديم حول ذهاب ماله: «الكلداتيون عيّنوا ثلاث فرق 
فهجموا على الجرال وأخذوها وضعريوا الفلران بح 


التيف7*. إذ يستغاد من ذلك أَنّ يوب كان فى 
عصر الكلداتيّين الذين حككوا بابل خلال الألف الأوّل 
قبل ا ميلادء أي بعد عصبر إبراهيم با يقرب من ألف عام. 


وإن أغذنا بسللة السب المذكورة, فإنَ بجموع أعمار 
آباء أيوب المذكورين فيها تقر بالفاصلة الزَمبئة بين 
عصير إإبرأهير وعصبر أَيُوب. 


ولكن هذه التلسلة لاتعود إلى أيُوب, ونا تعود إلى 
شخص آخر مذكور في الوراة يدعى «يوباب» وهو ابن 
زارح حفيد العيص 7" إلا أن يكون «يوباب» هو أبتوب 
نفسه. كما قال اليعتوبي”". وسنملم أن الباق القرآي 
يوافق الرَأي الأخير, حيث يذكره في عداد أنبياء بني 


إسبرائيل. 


الاستعمال القرآنى” 
اسجاناايرب في أربع آيات, منها واسدة فقط 
مدنية, وهي ماجاءت في سورة اللنساء: 


1 ترس الكتاب امقس هاكس 20110 
53 تريغ الأنات التامية ‏ إسرائيل ولتصون 13 


بلي 
التكرين ل جر 
0 تاريخ اوري 201 


ويلاحظ أُوَلَا: أنّ يوب ذُكر في «الأنمارء 
في عداد إبراهيم وإسمأعيل وإسحاق ويعقوب 
وجملة من أنبياء بني إسرائيل» كبا أن كديرا منهم ذكروا 


33 الواحد يشهد بأنّ يوب كان من بني إسرائيل ٠‏ 


وإن كانت لاتفصح عن طبقته بين هؤلاء الأنبياء وعن 


أيوب/ ولاه 


معيع في أنه من ذرّة إبراهيم وظاهر في كونه من بني 
إسرائيل, أت كان بعد سليان وقبل يوسف إن رضن 
َم ذكروا في القرآن بحسب توا زمانهم. ولكنّه 


مرفوض لأنه ذكر في «النّساء» بعد عيسى وقبل يونس 
وهارون وسليان. 
وقد تقدّم في الُصوص عن أب ميان وجه لليف 


الذكره مع .يوسف وتقدّمه عليه. فلاحظ . كما أنّه ذكر 
لوط في «الأثمام» بعد هؤلاء كلهم , وهو معاصمر لإبراهيم 
قطمًاء وأين أخته .كبا قيل. 

وثانيا. أنه جاء ذكرء في «الأبياء» و«سش» المكدين 
في سياق وأحد هو شد: 
ايلام عنه وإعادة أهله ونسه عليه. وفي «صّ» تفصيل 
لسك أبّب, ليس في غيرهاء وهو ركض الّجل. 
للفتَلَ , والشّراب , وأذ الضّغث وغيرها. وفي آخر 
ألفمة مادا ضابرا يفم 
ماجمله أنوذيًا لبر والتصبّر في البأنساء والطراء. 


اإتلائه والتجائه إلى الله. ورف 


يوب هذه تناسب حال الي وا 
في كثرة البلاء و: وأنّ ي طم الاقتداء يوب ٠‏ 
وهذا جاءت القمّة في المكّيّات, «لاحظ إسحاق 


وإسماعيل وإدريض». 
وكلمة «أوَاب» تصلح لتسميته بأيُوب وإن كانت 
. فالجبريّة والعربتة متقاريتان في مادّة الألفاظ 
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الشّيطان عليد؟ وهل الصُّرٌ من مس الشسيطان أو من 


مقدير الله إلى غير ذلك من الأبماث. فلاحظ 


«الميزان» لالم 


33133331311 113 3 


9 


د 


2 


10111113 1 ة 
134114311331313 
3ك 3ق زه 3 303 4 ا بيك ]ك 


3133333 3 


3133 13 333 3 3 13 13 


وفيه 80 لفظاء 


خرف الباء 


بابل 


بابل 


الفظ واحد, مرّة واحدة مدنيّةٍفِي سورة مدنيّة 


النُصوص اللّعويّة 
الشّليل: البليل: طائر يكون في أرض المرّم, حمتقَ. 
الصّوت, يألف الَرّم. 
والبثبلة: مرب من 


والجميع: الإلابل. 


ريا فحشرئهم من كلق إل بابل ثيل اله بها 
ألسنتهم. ركهم تلك تع في للد الم 
نيئه؛ وذلك أن اسم 


كلّ مؤنّث على حرفين أو ثلائة أحرف أونطها ساكن 
فهو ينصعرف, و ماكان سوى ذلك من امول فهو 


لابنتزفه مادام اممّا للمؤت. 
الموَام: اليل تفريق الآراء. 
(الأرمَرَي 08108 
َك ماهناك لبالا شديدًا -_الباء قشر 
وفي صدري لال وهو الم لذي مد به نفسك. 


للقنف 


ينكد 
ابن الأعرابي: الأبلة: الججرة :. وهي 2 
للحرائر.والبنل: الندليب. ‏ (الأز 


يل متاعه. إذا فسرّقه و ب 


دده وافاثل: 


(الأَرمَرَيٌ 45:18 


ابن مُرَيْده التنبلة: المسركة والاسطراب, كب 
القوم بل لبالا ويلبالا. 
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5 من هسم والوساوس 
(الإفصاح .03 
(الإفصاح 5 336 


الببل: سمك قدر الكف. 


نتن 


ابه البنبَال: الم ووّسواس الصّدر. 

والبتيل: طائر. والبئْل من الررجال: الحدغيف. ثم 
استشهد بشعر] 

الألشن: أي اختلطت. وتَبَليت الإبل 


ل 


؛ إذا تفثه فلم تدح منه 
ابن فارس: يقال: َل القوم, وتلك متهم 
الل من الرجال: الخفيف. وهو المشبه باللطائر 
يُستى اليل والأصل فيه القتوت, والججمع: 
للذيلفن 


(الإتصام لرلفقد 
في التفر امجوان. 

(الإفصاح 3 070) 
وذ فيه بل إلى جنب رأسه. والبثيل من 
(الإقصاح ١ن‏ هده 


اَم والوساوس, الجسمع: 


:قصب الماء. 


والجمة, وهي كل من الأرض. 
قبل: سمي [بايل] تل الألشن بها حسين سقط 
مَعرْح غروة. كعم 


الفيروز اباديّ: بايل كصاجب وضع بالعراق, 
وإليه ينب الشحر والخمر. والبايل: التمَ كالبابلية. 
2 
الْمصطْنَويٌ: فهذء الكلمة مركبة من 2 21 
بعنى الخشب والأُوح الممتد التفين والبك أو 
السمرٌ المضيق. وجو إله معن .أو من كلمة 
يم 


يمعنى الباب. لامكل 


يخية 


التُصوص التفسيريّة والتار يني 


بها الألشن. رسي ١‏ 0036 
نحوه عائثة. (لشُوسي 0004١‏ 


ها الكوفة وسَوامُها. ‏ (ابن الوزَي )110:١‏ 
أبن عَبباس: بلد في سّواد الكوفة. 

(الألوسي 1101 

إن نوسائة 1) هبط إلى أسفل الُودي 

وسمّاها ثمانين فأصبح ذات يوم وقد يبلت ألسنتهم 

على تمانين لغة. إحداها الأسان العري وكان لايفهم 


أبعطهم عن يعضلء لطي :6م 
أنس بن مالك: ل حشر الله الخلائق إلى بايل بعث 
إلهم ريا شر قيّة وغريئة وقبليّة وعريّة فجمعتهم 


إلى بابل فاجتمموا يومثذ ينظرون لما حسشروا له إذ 
نادى مناد: من جمل المغرب عن بينه والمسشرق عن 
.يساره واقتصد إلى البيت الحرام برجهه. فله كلام أهل 
ب بن قحطان فقيل له: يايَفرْب بل 
قحطان ين هود أنت هوء فكان أوّل من تكلّم بالعربئة. 
فلم يزل المنادي ينادي من فمّل كذا وكذا فله كد 
وكذاء حٌّ افترقوا على اثنين وسبعين لسانًاء وانقطع 
الصّوت ولتت الألكن, فسيت «بايل» وكان الأّسان 


يبوم بابائا (الكرٌ لمنتور 63:1) 
الحسّن: بابل: الكوفة. ١الريدي‏ 03111 


قستادة: (بايل) هي لمن نصيبيين إل رأس 


ي اود طبري ادكمك) 
ها جبل في وَهْدة من الأرض. 

0 

الكلْبيَ:إنَ مدينة بايل كان 

مثل ذلك وكان بابها مما يلي الكوفة, وكانت القرات 


بابل/ 41 


تبري ايل حت سعرنها جلت تمر إلى موضعها الآن. 
عنافة أن تدم عليه سور المدينة, لثم 


أبومعشر: الكلدائيون هم الّذين كانوا ييغزلون 
بيايل في الرّمن الأوّل. ويقال: ول من سكن بايل 
نوح لو وهو أوّل من عمّرها. وكان نزها بعقب 
الطّوفان. فسار هو ومن خرج ممه من التفينة إليها 
اطلب الدّفي. فأقاموا بها وتناسلوا فيهاء وكثروا من بعد 
نرج 2# 

يركوا عليهم ملوكًا وابتنوا بها مدائن. فصارت 
الاكئهم بتصلة بوجلة والفرات إلى أن بلغوا من دجلة. 
إل أسفل كسك ومن الفرات إلى ماوراء الكوفة. 
َم مالي يقال له: الشواد. 

وكانت ملوكهم تغزل بابل, وكان الكلدا 
جنودهم. فلم نزل ملكتهم قائمة إلى أن قتل «داراء آخر 
ملوكهم. ثم قتل منهم خلق كثير, فذُوا وانقطع ملكهم. 
كذا في «معجم البلدان». ١(الربيدي‏ 11 

اطي لله قرية أو موضع من مواضع الأرض. 

للدلفتا 


أقدم أبنية 


الكرخيّ: بايل: قربة صغيرة 
العراق, وينسب ذلك الإقلي إلا لقدمهاء وكانت ملوكد 
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يحسب إلى الشتحر 


للك 


الججَوهريٌ؛ اسم موضع بالمراق ‏ 


لك 


والتعريفء 


أبن عَطيّة: (بايل) لاينصعرف للتَا: 
وهي قطر من الأرض. واختُلف أين هي؟ 

افتال قوم: هي في السراق وما والاء. وقال ابن 
مسعود لأهل الكوفة: أنتم بين الميرة وبايل. وقال قتادة: 
هي من نصيبين إلى رأس المينء وقال قوم: هي بالمغرب» 
وهذا ضعيف, وقال قوم: هي جيل دماوئد. ‏ (181) 

الْحَمَويّ: يابل: اسم ناحية, منها الكوفة والحلّة, 
ينسب إليها التتحر وامخمر. 

وقال المفشرون في قوله تمال: مالل غدل 
ا ابل َارُوتٌ وَعارُوتَ4, قال ألرالماكاق: 
البابل) الكوفة, وقال يزدجرد بن مهبندار: تقول التج 
إن الضّحّاك املك الذي كان له بزعمهم قلات نوه 
وستٌ أعين بق مدينة بابل الظيمة, وكان مُلكه أل 
سنة إلا وما واحدًا ونصقا. وهو الذي أسره أفريدون 
الللك وصيّرء في جبل دُناوَْد. واليوم الذي أسره فيه 
يعدّه اموس عيد). وهو المهرجان, 

قال: فأمًا لملوك الأوائلء أعني ملوك التبط وفرعون 
إبراهيم فإتهم كانوا يرا يايل, وكذلك مت تَصّر, الذي 
يزعم أهل اشير أن مين ملك الأرض بأسرهاء اتمعرف 
بعدما أحسدث ببني إسرائبيل ماأحدث - إلى بابل 
فسكنها. [مذكر مث اللي وأضافة] 

ولا استتم بناؤها جمع إلا كلمن قدر عليه من 
العلياء؛ وبق لحم اثني عشر قصيرًاء على عد البزوج. 


وسمّاها بأسمائهم, فلم تزل عامرة حي كان الإسكندر, 
وهو الذي خرّبها. 

[ثم نقل قول مالك بن أنس إلى أن قال:] 

وقد روي أن عمر بن المدطّاب لك سأل دهقان 
القَُوجة عن عجائب بلادهم. فقال: كانت بايل سبع 
ع في كل مدي أصجوية ليست في الأخرى. فكان في 
المدينة التي نزها المذك بيت فيه صورة الأرض كلها 
برساتيقها وقراها وأنهارهاء فتى الَْوَى أحد بمسمل 
المخراج من جميع البلدان. خرق أنهارهم ففرّقهم وأتلف 
زروعهم وجميع ماقي بلدهم؛ حقٌ يرجموا عا حم بد. 
فيسدّ بأصبعه تلك الأنهار فيستدٌ في بلدهم. 


ضور مائدته مل كل رجل من يجشره من ماله 
آشسرايًا يختاره, م صبّه في ذلك الحسوضء فإذا جسلسوا' 
لزاب شرب كل واحد شرابه الذي حمله من مغزله. 

دفي المدينة الثائة طبلٌ مسلّق على بابهاء فإذا غاب 
من أهلها إنسان وَني أمره عل أهله وأحبوا أن يعلدوا 
أحيّ صاحبهم أم ميّت. ضعريوا ذلك الطبل. فإن سمموا له 
صوًا فنَ لجل حيّ. وإن لم يسمموا له صوئًا فإنّ 
الرّجل قد مات 

وفي المدينة ازابعة 
الّجل عن أهله وأحبوا أن يعرفوا خيره على صعتد, 
أنوا تلك امرآة فظروا فيها فرأوه عمل الحال التي هو 
فها. 


من حديد فإذا غاب 


1 
ف من تحماس على عمود من 
نماس, منصوب على باب المدينة, فإذا دخلها جاسوس 


صوّتت الأوَرّة بصوت سبعه جميع أهل المدينة, فيعلمون 
معد مغلها جاتوس: 

وفي المديئة السّادسة قاضيان جالان على الماء, 
فإذا تقدّم إلهها النصمان وجّلسا بين أيدهما اص 
المبطل منهما في الما 

وفي المدينة الشابعة شججرة من تاس ضخمة كثيرة 
النصون لال سائهاء إن جلس تمتها واحدٌأظلته إلى 
ألف نفس, فإن زادوا على الألف ولو بواحد. صاروا 
كلهم فى الشّمس, 

قلت: وهذه المكاية كيا ترى خارقة للعادات, بعيدة 
من ا معهودات. وام أجدها لي كتاب الملراء لما ذكسرتها. 
وجميع أخبار الأمم القدية مثله, واه أعلم. (45.1:1 

البَيُضاويٌ: ظرف أو حال من (الْمَلَكَيْنِ) أو 
امير في ). والمسشهور أنّه بلد مىّشئهاد 
الكرفة, لدي 

نحوه الشّربييَ :١(‏ اله)ء وأبوالكمود .)٠١8.:1(‏ 

الآلوسيّ: [بمد ذكر قولين في تسمية بابل قال:] 


لين تردّد بل عدم فبول. والذي أميل 
عليه أسوحيان, 


وعندي في 
إليه أنّ (بايل) اسم أعجميّ كما 
الاعري كبا يشير إليه كلام الأ 
أسم لتر اكبير في بعض الفا 
أطلق على تلك الأرض لقرب الفرات متهاء ولملّ ذلك 
من قبيل تسمية «بغداد» دار انلام بسنا صلى أن 
«التلام» اسم لوجلة, وقد رأيت لذلك تفصيقًا لا أدريه 
اليوم في أيّ كتاب, وأ قريبًا مناذكرته فليحفظ. 
لقنن 


أعجمية القدية, وقد 


بابل / 611 


رشيد رضا: إن (بابل) بلدة قدية 
الكوفة. قبل الكوقة في أشبر أقوال لمر : 
من بحض كتب القاريع ئها كانت في الجائب الشَرق من 
نهر الفرات بعيدة عنه. ويسقال: إن أمسل أثسنقاقها في 
السبرانية يدل على «الخلط» إشارة إلى مايرويه 
الهبرائيّون من اختلاط الألسنة هناك.. 

هُوتِسْما: بابل: هي مدينة ببيلون القدية على 
شاطئ الفرات, وهي على خط عرض 7١ 41١‏ [لاشمالة 
وغطً طول 236 44 شرق جرينوتش. 

كان لمدينة ببيلون القدية عند المسلمين ‏ وعصندنا 
أيضًا- شأن أعظم من شأن المدينة التي كسانت لاتيزال 
موجنوة بلي صدر الإسلام. 

وكل مأيعرقه المسلمون عن (بابل) مأخوذ من ثلاثة 
مصادر: .هوديَةٍ أوفارسيّة أو مسيحيّة. 

ونا نعرف في وضوح ماإذا كانت معلوماتهم الي 
يمكن ردّها إلى الكتاب المقدّس قد وصلت إليهم على يد 
الهود أو القصارى. 

وقد قيل: إِنّ آدم نقسه بعد خروجه من الجسنّة 
وكذلك قابيل وهابيل كان مقامهم في بابل؛ وقيل: إنّهم 
كانوا في المدينة البوزتطيّة ببيلون أو بابليّون في الفسطاط 
(ياقوت, ج .١‏ ص: 0غ). وروي أَنَّ نوحا بن كوش بن 
حام وأبناءء استقرًوا في بابل بعد الطأوفان (ابن خرداذية, 
ص ,ا لبي ج .١‏ ص 1177, ياقوت, ج١1‏ ص 
غك الأغاء 

ويقول ابن الفقيه. ص: 157 إِنَّ أ 
العالم هي حَرّان والقانية بابل. فيكت بتع بال إلا 


ت في سواه 


لاني 
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اللسمروذ, ويستى «الجندل» (البكريّ ص: 117. وقيل. 
إنَّالله فرق أبناء نوح في الأرض من بابل وفيا تبلبلت 
الألئن, وصلة اسم بابل بهذه القصّة صن الناحية 
أمر معروف (اظر سفر التكوين. الإصحاج .1١1‏ 
افقرة 4.أبن رستهء ص: ٠١8‏ المسمودي. كتاب ال 
عس: 1417 البكريّء المصدر المذكور آنًا). 

ويقال إن بابل كانت مقام الشمروذ بن كنمان وهو 
أو من ملك الأرض واستشارالمنجّمين وشقّ القنوات 
النظر ابن خرداذبة ص: 9/: أبن اثفقيه ص: 148 
الإصطخريّ. ص: 81٠,٠١١‏ المسمودي, كتاب التنبيه 
اص: 14 نقلا مسن الشوراة وص: .٠١5 1١8‏ روج 
الذهب في مواضع متفرّقة). 

وكان إيراهيم في هد التّمروذ, ولد في ران وجا 
به أبوه وهو صفير إلى أرض بابل وكان.يسكها لبان 
فماش فيها ثم رحل عنها بمد أن تزوّج فيا [أتطر 
طبري ج ١‏ ص: 781 وسابعدها). وبالرّغم من 
اختلاف هذه القمّة عن رواية الثوراة ينغي أن نمدّها 
أنها في ذلك شأن الروايات التي 


اير 
٠‏ ياقر 
مقتل بلشزر أو 5 
اللوقات 1 اليد 0 
جلا ص: 217) وكثير) مأ يرد أسماء: 


التمروذ. ويطْتُ تَصّر وسنحاريب. وهي أسباء باب 
في الكتب والريجات في الجوم (المسعودي. 
اص: .)٠١6‏ وكان الملمون يطلقون على أهل بابل 
القدماء تارة اسم الكلدائيين. وتارة اسم الكنما: 
البطيِين (الإصطخريّ. ص: ١١٠؛‏ ياقوت, ج1. ص: 
ال 


أو 


قبل الإسلام تريط 


بابل بتاريخ الأبطال 
أن جاء الإسلام سمل على !! 
الا والتقمص الواردة في الكتاب المقدّس, وكان 
جيومرت وهو من ذُلياوَْد أل من بسط سلطاته على 
بابل وقالوا: جيومرت هو آدم (الطُّيرَيْ ج .١‏ من 
0 


5 وردوا في تلك الأساطير. ومنذ 


ندية ابل ومدية التوس. وهو أل من قلع الجر 
وينى البناء. وقيل: إء الذي بتاهما هو طهمورت 7 "اين 


عشام الكَلي 
كان تقل من باون إل بابل في يوم واحد. كي كان 
يتتقل سلبان من ببيت امقس إلى تخت جمشيد في 
برسبوئيس [إصطخر] (اظر الل 
وتقول الأفستا: إ: 
(الإصطخريّ, ص: 087١‏ ياقو 


اج ال ص: 018٠‏ 


اك عدوّ جمشيد كان يحكم بابل 


+1 ص: 48غ نقلا 


17 عبارة طبري هي؛ درقال هشام بن محتد الكني فين 
اهن ذكر أهل العم أن أزل موك ابل طهمورت» 
طب الشاسي + ا ضيه 241 الب 


عن يزدجرد بن مهندار) وكان أفريدون يُقيم في بابل 
كذلك. ومن ملك بابل من الدّولة الكيانية: كيكاوس 
ولهراسب ويشتاسب ( 


4 وذكر حمزة في كتاب «سِي الملوك». ص: 70 أن 


لج ابص لاقم 31617 


كيكاوس هو الذي بنى برج بابل. وروي أن رست البطل 
العروف كان يقي في با 
وقد عرف العرب 
ومارووه عن هذا الأمر أقرب إلى المقائق 
كان مستق من قصّة الإسكندر, كيا نقلت 
إلى الل السريائية. ويذكر الطُبّريّ ( 1. ص: 815 
أنه أخذ في هذا عن روايات التصارى, وما روي عمن 
قتل الإسكندر لدارا بن دارا وعن إقامة الإسكندر يبابل, 
يمكن أن نردّه كذلك إلى مصدر ساساى” 0 
الإسكتدر في اللمة التهلويّة امنقولة عن الشريائيّة, 
ونبد هذه الرواية أيضًا في كتاب سير لملود لم3 
ولي كتاب الإصطخريّء ص: ١66‏ والأخبار 

المخاسّة بذهاب بني أرسك إلى بابلء وماروي عن قم 
القدّيس «قوماء بالّعوة فيهاء أصلها سري 
(الطَبْريَ, ج 1. ص: ,7/١1‏ ومابعدهاء ص: 78 ما 


عن ذهاب الإسكتدر إلى 


ل 16١‏ مروج الذهب, ف 7). ونجد في الإصطخري 
(ص: 160)الملاحظة التَاريخيّة الوحيدة عندما يذكر أن 
ومن ندحم العرب الفذوا بابل متا لمم 
لموقعها بالنسبة للإمبراطوريّة الرَومائية, ولأتها في 


يابل/ 848 


وسط العالم الإسلاميٌ. 

ويطلق العرب اسم «بايل» على المدينة والإقاليم. 
وقد سمّاها اتفرس والط بابيل (المسعوديّ, كتاب 
اتبيه ص: 020 أو بافيل أو بابيلون, كبا ذكر ياقوت اج 


؟: ص: 010. ويقول المسعوديّ في المصدر المذكور: 


ل ا 
الإقليم رابع مرادهًا لاسم إيرانشهر. وقلب العام (انظر 
لطبي ج 1 ص: 414 الإصطخريء ص؛ 
وإقليم بابل أوسط الأقاليي ولهمذاكان أشرفها (لبن 
للَّيمرص: 1١‏ ابن رسته. ص: 161. المسموديّ. كتاب 
لكي مل: . 

ويصف المسعوديّ في كتاب اتبيه (ص: 155 
وباب أفُقول: إن حدّها الغري: بعد إلى التي 
وهي أرّل مط ني الأريق الواصل من الكوفة إلى مكّة, 
وحدّها التق نهر بَلْخ, أنا العَمايَ فبين نصيبين 
وستجار, والجنوبية وراء الدّبيل من ساحل المتصورة من 
بلاد السند. 

ويطلق العرب عادة «أرض يابل» على إقلير بابل 
(ابن حوقل. ص: 087). وأرض بابل إنسا يقصد بها 


العراق. ويصف ياقوت في كتابه (ج 1,ص: 4417 أرض 
بابل فيجعلها أضيق شثّة من وصف المسعودي لما 
فيقول: إتّها بين دجلة والفرات بلغت من «جلة إلى 
0 (ؤلسط) ومن الفرات إلى ماوراء الكوفة. 
وموضمها هر لذي يقال له: الواد. يقول ياقوث في 


0 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


5006 8 8 
فقرة أخرى: إن اأنبار- وهي مديئة على الفرات ‏ حل 


قلا: إنَ اسم «بابل» يُطلق على المدينة وعل 
الإقليم. وفوق هذا فإنّه يُطلق أيضًا على الأسوج 
السّادس من آ. اذ المليا في التقسي الإداريّ 
للمرئق» اأذي أأغذ عن العرب (لبن خرداقيه. ص؛ 2 


20/07 قسدامة, ص: 157؛ ياقوت, ج 1 ص:‎ ٠ 


ويزوي هذا الإقليم نهر سورى أحد فروع الفرات الذي 
يمري في وسط مديئة بابل (ابن سرابيون ج ١‏ نقل عنه 
ان القداء). وكانت بابل حاشعرة للإقليم إلى عهد لبن 


سرابيون حوالي سنة .4٠ ٠‏ وحدث في مدينة بابل «يوم 
العرب» عندما ذبح المت فيل الفسرس في سن ؟اهلة. 
اكت (الطَبرَي ب 1 ص: 1107 /11898, 07437 


ما المكان المسعّى «عقر 
يزيد بن لهل بمد نورة البمعرة سنة كام م ]1ه 
فهو مكان آخر موضعه بالقرب من كربلاء. عل الطأريق 
الواصل إليها من الكوفة. والكتَاب المتأخرون أسثال 
الإصطخريّ وابن حوقل عرّفوا «بابل» على أئها قرية 
صغيرة لاخير, وهي تفع على الريق الواصل من بقداد. 


» وهو الذي ست فيد. 


في أرض 
ميري وبرس وبرملاحة والجاممين 
وهي جِلّة ‏ وشالها والغامريّة ومديتان باسم كوفا. 


وم يذكر اليعقوب أنه كان في عهده من مدن بايل 3ه 
الصرح التي كان فيها قصر لهمت نمّر» وكورة شنوار 


اكرها نلعن نصعر الإسكتدري المتوقٌ سنة + 16د 
. وعتدما تكلم اليقوي' عن «خَطَانية وزاقيف» ذكر 
ناحية ابل تاها وطسوج»ر 

وام يكتب لهذا التّقسيم البقاء طويلًا فإنّه عندما توق 


أرا في وَل عهدهم مدينة بنداد 


ويقصّان حكايات عجيبة عن المدن الشبمة الي 
بابل تتأف منها والمجائب السبع التي كانت توجد فيها. 
فإنّهما يقسّان مايظهر أنه كان من الأساطير المملئة التى 
اتصلت بآثار اللدينة. ١‏ 

وتجد أنّ ماورد من القصص في القرآن وفي الكتاب. 
الس عن «بابل» قد أُدخل أينضًا في أساطير تلك 
اليقاي/ويعندما يذهب المسافر إلى بابل كان يؤخذ 
أو الب الذي سجن فيه الملكان 
هاروت وماروت إلى يوم القيامة (سورة 
37 وصل عل في بابل ولمتها (الَظْدميَ. : 
لد 


وبين الأطلال الموجود قصع ولت نُسر» الَّمالي 


قذي لايزال يُسمى باسم «بابل» وقد وجد منقوشًا على 
العربي في القرون الوسطى. 
ولا أنشأ العرب مدينة بابل أقاموها في موضع المديئة 
القديةء ومن ثم استمٌ الاسم القديم خلال المصور. 
وتستى الأطلال الأخرى الموجودة في المععر 
الماضر بالقصر. وهي أطلال قصعر ببيلون, وأطلال 


آثاره فاج عديدة من 


عمران بن عليه وفيها ضعريج لون من الأولياء, أقيم 
مكان معبد المديئة القديم. وأطلال حميرة الي | 


فييا مسرح يوناني: وقد استعملت أنقاض الآثار مت 


قرون في بناء امساكن وكان أوّل من ذكر ذلك القزو ني 
وهذا سيت بابل باسم الجلبة أو المقلوبة, كبا ذكر بوشان 
وسمطسمع8 


ومع أنّ موقع مدينة بابل كان يعرفه الشّر' 


الم إَِا أنّ علماء الغرب أخذوا يستعيدون كشفه من 
القرن الثّامن عشر. ا لم 
فريد وَجْديّ: ملكة قدية كانت بالعراق. .1500 
اطْه الدرّة: المشهور أنه بلد من سواد الكوفة, سي 
لتبَبل الألسنة به. وذلك أنّالله أمر ريما فحشرت, 
الخلائق هذه الأرضء فلم يدر أحدٌ مايقول الآخ 


فرقتهم الرع” في البلاد, يتكلّم كلّ واحد بلغة. 


التقرقة. 0 
هااكس: تقع «بابل: ي يجلة والفشرات» 
ويقدّر طوها ببسافة (- + 4) ميل وعرضها )٠١١‏ ميل 


تقريبًا. وكانت أراضيها منذ ازدهارها مستويا 
من مراتع واسعة, وتتخلّلها جداول كثيرة, ومنها يجري 
الماء ليسق جميع أراضيها. وكائت تكستهر ببالخصوبة 
ويزراعة أنواع الفواكه والحبوب؛ وخصوصًا ا متطة الني 
كانت تصل غلتها أحيانًا إلى متقّ ضمف, وتكثر ففيها 


بابل / 841 


الشّمس مياهها وأنهارهاء لأنّ غضب الله قد حاق بها 
فلاتكن أبداه إرميا :6١(‏ ٠0و61‏ 

وقال اَي أشميا أ أجملها ميرانًا للمُتفذ. 
وأسيرها آجاتا. وأكنسها بكنسة اطلاك. يمقول رب 
الجنود» أشميا (14: 17). وكلّ من يشدٌ الرّحال إلى تلك 
البلاد فيجد آثارها مطابقة لبوءة هذين النييّين. 
امتلأت الجداول جرى الماء بائهاء واحد. فكوّن 


مستنقعات ذات ماء آسن, وأمَا سائر الأراضي فإنئها 

أتْملّت, وجفّ زرعها. 
وكانت تعرف هذه البلاد ديكا باسم «شتعاره كا 
اجاء في سفر التكوين 1170٠ :٠١(‏ 1) وأطلق عليها 
الميراُون اسم بلاد مابين التّمرينء وذأكرت في ببعض 
لبا الْقدّسة باسم أرض الكلدائيّين. وكان التّمرود 
ِيَكوَمنٌ من حكم في بايل خلال العصور القد: 
لامطم إلى الآ تاريخ بناء هذه البلاد. ومن العلوم, الفي 
َه بها البابليون مهارةٌ فائقة علم الّجوم, كبا يبدو ذلك 
من خلال هندسة عباراتهم. وكانت آلاتهم وأسلحتهم 
ال مربية تتكوّن من الصّغور الصّمّاء. بيد أنّه مُمْر في 
خيرة بين أنفاضها عل هراوات وأويمة من 


إلذأئه 


ها تقاثيل متعدّدة ذكورًا وإنانًا. 

وحكم الكوشييون بابل سيمين مسنة, ثم أطاحت 
حكهم أُممختلقة, منها العرب الذي بسطوا سيطرتهم 
على تلك البلاد مدّة قرنين ونصف, وانسحب العرب منها 


018 /المعجم في ققه ئقة القرآن... ج 5 


إثر غارة شتّها عليهم الآشوريم بسقوط بابل 
بأيدهم. وعقد «نبوبلسر» أحد ملوك الآشوريين 


مماحدة مع «سياكسارس» وفتح نيتوى واختار بايل 


55 


مقا له ونصب ابنه نبوخذ تصر ولي للعهد. 

القد وصف كثير من المؤرّخين هذه البلاد ئها أعظم 
مدينة في الدّنيا؛ إذ قال هيرودتس المؤرّخ الشهير: 
يد مديئة بايل على أرض مستوية مريّعة التتكل, 
يبلغ طول كل ضلع من أضلاعها ٠«‏ 11 فرسكاء وطول 
بحيطها «4480» فرسمًاء ويحيط بهذه الماحة المظيمة 


خليج عميق يغمرء لقاء دان. ويد سور خا يقع بعد 
الخليج يبلغ ارتفاعه «16آ» قدمًا وقطره 3١١‏ قدمء 
وله »10٠«‏ بريمًا و٠١٠٠‏ بوَابة من النّحاس الأمكزة 
ويبلغ أغلب يناء هذا الحصن من اللأابوق. 

وقد شطر ني القرات بابل إلى شطرين, ويد كَقَ 
تدم العم ول أبو اهسك 
الأصغر, ير من خلالها ماء اله إلى الأسفل. 

ومن العرارات القَخْمة هذه المدينة قصير الملوك 
الذي بن بشكل دائري. ويحيطه حصن حصين. وكذلك 
هيكل «بيل» المظيم. وقتائيل وآلات ذهبيّة جميلة 
وأنيقة جدا. 

وإن حملنا قول «هيرودتسء على الإقراط في 
الوصف فلابيعد أن يكون طول كل ضلع من سور المديثة 
148 ميلا وسساحتها 1٠0٠‏ ميل مرّع. بيد أتها تبق 
أكبر مدينة في الدّنيا. وقد اختلف سائر المؤرخ 
المضبار, قذكر يعضيم أن معيطها يبلغ « .4 
آخرون: د٠4‏ ميلا وقيل: إِنّ ارتفاع سورها يلغ 


شاطنيه حصن يُموّق 


فهذه البلاد ‏ مهما قيل حوها ‏ واسمة الأرجاء 


اتتخللها العمارات. بل كان أغسلب أراضيها تكرها 
الأشجار والمروج. 


مُدُن الدّنيا وأغناهاء بحيث يمكن القول بأنّا كانت 
منقطمة القرين والتظير, واعتيرها المؤرّخون من عجائب 
النيا اللتبع. وكان لبايل حدائق مملقة. وهي طبق قول 
«هيرودوتس» مربّمة التّكل, يقدّر ارتفاعها بواسطة 
طيقانها بده/ا» قدمًا. وطول كلّ ضلع من أضلاعها 
»4٠‏ قدم. وغرست على سطحها أشسجار متنوّعة 
جميلة, وقد بلغت بمض الأشجار حج) بعيث 


إويلإنات 
تلح قطرها يناهز د15 قدئًا. 

نطول جدار بايل المظيم حسما قال 
«هيرودوتس» هو «770» قديًا وعرضد 0440 قدمًا. 
وبني كل قصورها من الآجر والطابوق. إلا أنه م ببق من 
زيتتها وجلاها وجماها إلا أنقاض وتلال, كما تنأ بذلك 
ث قال في سفره (01: ]: «فلو صعدت 


بابل إلى التّماوات وحصّنت علياء عرّها فن عندي يأتي 
عليها التاهبون. يقول انر 
وقال أيضًا في نفس التفر (01: 08): «هكذا قال 
رب الجنود: إنّ أسوار بابل العريضة تدر تتدميرا. وإن 
أبوابها الشاعنة تحرق بالَارِ. فتبذل الشّعوب جهدها 
للباطل. وتيا البائل لحرقها بالثار». 
وإن منظرها اليوم لييعت على التعيجب والحيرة إذ 


أضحت عباراتها التّاهقة وقصورها التّخمة مع 
؟! ولم ببق منها سوى أنقاض وأطلال. كا 
قال إرميا في سغره (01: 7): «تصير بابل أنقاضًا 
ومأوى لبنات آوى. وأره 
والشخرية. وسوف لايسكها أحد». 

لكن يشاهد اليوم ثلائة أطلال لازالت باقية إلى 


الأرض سوا 


الآنه 
الأوّل: مايطلق عليه المرب اسم «بايل» ولملّه 
:ايقن مكل يله وقد مُّثْر بين الأنقاض في 


قمر «بوخذنصّر» المشهور, ويلغ طيلذ 
-/اء ذراج وعرضه «+ 1٠‏ ذراع وارتفاعه د18 

والقالث: برج مرود. وهو أثر طيكل كان يديه 
الاله «نبو». وهو عبارة عن عبارة عظيمة مربّمة التكل, 
اطول ضلمها ٠٠١‏ قدم وأعال قم لها« . 14 قدمًا. 
ويطلق عليه بعض السيّاح خطأ اسم برج بابل» ونحت 
على بعض طابوقه اسم «تبوخذنصّعر». ويق هذا البناء 
النظيم كالطود الشّاخ على مر العصور وكرّ التآهور, على 
الهم من أنه كان مستهدقًا من قبل جميع الدول التي 
سنّت غاراتها على الكلدا : 


أغاروا عل بابل الإسكتدر الكبير الذي 
قاد عشرة آلاف فارس لتخريب هذا البرج؛ ووضع 
نهاية لوجوده وتسويته مع الأرضء ولكتّه لم يتل مراده 
بي يصارع الرّمان ويتحدى ال لوانء ققد أ. 


ومن 
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التهر عش رين جيف من الكاس تقريي. َه لازال إل 
الآن يحكي عظمة ابابليّين وحنكتهم. 

وكانت ال تكون من أسم 
والكوشيّين وغيرهم. إلا 
قد اشتهروا من بين هؤّلاء بالباس 
والتلوة والتّجاعة. ووصلوا إلى أوج عظمتهم أَيَامٍ 
أخضموا جميع امباليك التي تقع بين 
وجلة والثيل, وأنزلوا لعب في قلوب أعدالهم؛ فكانت. 
جلية جيشهم كأئها اعد كبا ورد في سفر إرسيا 41: 
04 


منتلفة كالسَاميّين وا 


أن 


«زوخذنمر», 


وكان مُرسانهم مشجورين بالشتّجاعة والبأسء 


يوك َي «حبقوق» الذي وصف فرسانهم 


فيض :١(‏ ها ويلفت شجاعتهم نخدا بميت أتهم أن 
أتههراكان التمعر حلينهم. وكانت قلوب أعدائهم 
يَكبلَمَلثه وقد دلنت جميع الأمم لهسم بالولاء 
خوثًا من سطوتهم, ولاسيّما اليهود اذين كانوا يُنضّلون 
الموت على رؤية جيشهم المرّار. ولكن على العم من 
شجاعتهم وجرأهم فقد ملأوا الأقطار بسوء طريقتهم 
جور وأطلقوا على الأسم عقال الحسيف؛ وعاملوا 
ايمر يكسوة يقد 

وقد اكتسب البابليون مهارة فائقة في التقش على 
الصّخور والآجر ونحت الصّور والشمائيلء كبا ورد ذلك 
في سفر حزقيال (15: 4 1 وقد مُث في أنقاض بابل 
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5 
سفر يوشع (/1 .)1١‏ وهو دليل واضح عل تأييد هذا 
عن 

واشستهرت الأقشة والألِة الابليّة بجودتها 
ومستانتها لدى الرّوم, حسئّ كانوا يتفاخرون بها 
ويشقرونها بأسعار غالية. وقيل: عرضت قطمة قاش 
بابليّة في قصير الإمبراطور «تيرون» وهي تزدان بور 


ورُسم عليها صُوّر لأصداف وحيوانات أليغة ومفترسة. 
فكان القياش البابليّ غاية في الحسن والجبنالة 
ويقبل على عرائه المعامعرون برغبة ومن ى| ]ا 


ويُشترى التجّاد الإيرا في هذا المسعرء ولاغرو ف 


صناعة السجّاد اليدويّ الفاخر. 


التجوم, ففد كانوا تون بالخسوف والكسوف قبل 


وقوعهاء ووصف «هيرخوس» مس حوادث لكسوف 
الشّس. وما يدل على حذقهم في هذا العلم هو 


تشخيصهم للكواكب السّيّارة الخمسة, وتعيين جدول 


راع درجات الشّمس. وكان علياؤهم, 
منجّمين وسّحرة وخُيرَاء. 

إن التجارة في هذه البلاد رائجة؛ 
إليها الآهب والفشة والدُرٌ والساج والحسجر الأحسر 
«الياقوت» من البلدان الجاورة. 
دعام الدولة وازدياد قدرتها. وكا: 


يجلب القجار 


دي ذلك إلى توطيد 
اء بابل تتجمل 
ببميع وسائل الزّبئة والتباب الفاخرة, وتعيش في رَغَدِ 


رفاك 

ولكسنٌ الإفراط في التّرق والّخاء جسرّهم إلى 
الهاوية, فقد أصبحت فتياتهم ضامرات, وأخذوا 
يترون الخمرء فاجترأوا على اقتراف المآثم دون وجل 
ُو ملام وأُصبيوا بالرّهو والقطرسة, فشاع الفسق 


حَرَضْوَمُن لي سوق النخّاسين. واقترفت ممدّراتهم ال 
والبغاء. وطفقت تتصب شباكها وفنخاخها لاصطياد 
الرّجال بش الحيل. 

وكان نظام الحكم ني هذه ابلاد مطلقًاء وديها 
يختلف عن دين المكومة السَابقة اختلامًا جذريًا. ولكن 
حؤّلاء كانوا يعبدون نفس الآهة, أي «بمل» و «شيو» و 
«مردوخ». وصنموا ها تماثيل متعدّدة. وبنوا ها يكل 
«زيا» وهيكل «أبي قوارة». فسخط الله علهم, ولط 
عليهم سائر الأمم, فدتروا بلاتهم, وشسبوا نساءهم 
وذرّيتهم. وأضحت اليوم مصدامًا لقول الب على لسان 
«حرّ على مياهها فتنشف, وسيّدجِهم المدرّ على 
إرميا ل مهار 


وقال «هيرودوتس»: اقتحم العدرٌ البلاد بعد 
وغام متاع أهلها وأمواهم. وبذا تمقّقت تبوءة ال ! إمياء 
قال: دسيف على خزائتها فعنهب» إرميا (00: /ا5). 
أنَا مسن «بايل» فهو كلّ جماعة قلك قائيل وأصنائما 
في كل عصير من العصور. 
ولكن للفظ بايل» معان 
الأوّل: يعني مدينة بابل؛ اظر أشميا (95: 211-11 


١ ول4غ:‎ 


: سكن المدينة,. لكي كوا عن الكلدانّين. 
حرقيال (1: 16و07 

التَالث: بلاد البابليّين كلها. الملوك التاني (14: )١‏ و 
(0؟: /11) والمزأمير (/35: 0١‏ 

الزابع: ملوك بايل, وجاءت هذه القسمية بعد أن 
انتصعر الفرس عل البابلتينء فسمّوا ملوكهم بذللي,يعزرا 
(6: 1) ونحميا (37: 0 

وقد ذكرت بايل أخرى في رسالة بطرس الأوى (0: 
,)0٠‏ ويحتمل أبئّها نفس بايل, وذلك حيئ! سكتنها اليهود. 

وقال بعض: كان في مصعر مل يدعونه بايل» لاحظ 
«كلدان» و «بو» و «نبوخذئصّر», 

وورد في سفر التكوين )1١(‏ وصفًا كما حدث 
لأولاد نوح حين الوفان: «وحدث في ارتحاهم شمركا 
نهم وجدوا بقعة في أرض شنمار, وسكنوا هناك, وقال 


إسماء ثلا نتبده على وجه كل الأرض». 
ولكنّ بعضهم يقول: إن هذا البرج م من لذلك 
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الطوفان, بل بني لطوفان آخر, يحنظهم من الغرق حين 
وقوعه 

بيد أن هذا القول مردود. إذ لوكان غرضهم من بن 
البرج ماذكر, فيبغي عليهم أن يُشجّدوه عل قِبجّة جيل 
شاهق, وليس على أرض مستوية وء 

وجملة القول. فَإنّ هذا الأمر كان 
لذا اختلفت ألسنتهم, مدر مم سام 
لنة الآخر. فتفرقوا في الأرض أيادي سباء حك قميل: 
ذهب رهط متهم إلى أمريكاء وشاء اله أن يعمر الأرض 
بهذه الوسيلة. 

محمّد إسماعيل إبراهيم: بايل: ببلد قديم 
لمعل الجانب الأيسر من سر القرات قرب 
أكون كأن ها تاريخ حاقل في العصور امخالية, وقد برع 
هلها في امام بالتحر واستخدامه, وإلى ذلك تير 
لات أواردة بعأنها في سورة 


لفقل 


الحثلام 

لويس معلوف: مديثة قدية في أواسط مابين 
التهرين تقع أنقاضها على الفرات, قرب الحلة عل 
مسافة (0.) كيلو متا جنوب شرق بغداد. تعتبر من 
أكبر وأعهر مدن الشّرق القدم. أنُقتت 
أوائل الألف التّاني قبل الميلاد ‏ دولة كبرى ازدهصرت 


فاق 


الأولى, حلّت مل سومر وأكد. 
وبلفت عميرها الذّحِي مع حورابي ا مشترع الكبير 
(11--198) قبل الملاد. قبسطت سيادتها على 
سائر بلاد مابين التّمرين, وازدهرث فيها الملوم الفلكيّة 
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ع1 


والرياضيّة والآداب, ثم أل نجمها فخضمت للحدّئين 


وا 

ثانا الّولة البابليية الحديئة (715 054) قبل 
الميلاد. من أشهر ملوكها «نبوخذنصّر» :5-0 011) 
قبل الميلاد. دمر مدينة بابل سنحاريب الآشوريٌ (141) 
اقبل الميلاد, ثمّ أعاد بناءها أسرحدون. فتحها قورش 
(0) قبل الميلاد. 

فأصبحت قاعدة ولاية أخميئية حسّى احتلها 
الإسكندر (701) قبل الميلاد. وجعلها عاصمة القسم 
الشّرقيَ من إمبراطوريته. وفيها نوي. 

من آثارها: باب عشتار. وبلاط «نيوخذنصّر. 
والطريق الملركيّ. وقد أطلق اسم بلاد بابل على الل 
الجنوبيّ من بلاد مابين التهرين. لتمييزه عن بلأد أظكزا! 

(المنجد في الأعلام. 25 

العُصطَفَويّ: بابل: المراصد «بابل» بكرا 
اسم ناحية, منها الكوفة والحلة, والمشهور بهذا الاسم: 
المدينة الخراب بقرب الحلة وإلى جانها قرية ُستى 
بابل عامرة. 

سفر إرمياء 12/01 واكافيٌ بايل وكلّ سكنان 
أرض الكداتين على كل شرّهم الذي فعلوه في يون 
بل الرَبَ المهلك كل الأزض: فَأْمد 
يدي عليك, وأَُطْرِجك عن الصّخور, وأجملك جب 


مح فلا يأخذون منك حجر لزاوية ولاحجب لأسي ء 
إل تمكون خرلبلاتهى. 

البلدة كانت مقّسمة غاية الاتّساح. وبالفة 
في العظمة والمدئية غايتها. ثم خربت يتطاول الدّول 


والحكومات. وموضمها قريبة من ثلاثة وتسعين كتيلو 
مترًا من الجنوب الشّرقيّ من بغداد, قريبة من الحلّة. 
للدذاكين 


00 
الأصول اللغويّة 
١‏ في بابل قولان: 
الأوّل: اسم عسرييَ مشتقّ من البِليلة. وهو 
الاختلاط: إذ قيل: إن لله بعث ريما حشرت الناس إلى 


انمانين أو اثنتين وسبعين لمة. وقيل: تلت الألسنة يبابل 
عند سقوط صرح نعرود. 

والثاني: اسم أعجمي. قيل: آشوري رت 
التتحري. أو من اسم التهر الكبير. وقيل:. 
من لفظي «باب» و «إل». أي باب الإله. 

القول الأوّل أشبه بقصص الأساطير: ومصداقه 
ماجاء في سفر التكوين (4:11): «معي اسمها بابل لأن 
الب هناك بَلبل لسان كل الأرض, ومن م بّدهم على 
وجههاء. 

وقد أنتقلت هذه الأمطورة إلى العرب والمسلمين 


بواسطة أهل الكتاب, وانقاد جُلَ لوي لهاء فأكرّوا 
اشتقاق «بابل» من (ب ل ب ل) رغم علمه بأنّ لها لاما 


واحدة, وينبغي على قياسهم أن تكون من (ب ب لا, 
كما فعل بعضهم, الهم إلا إذا بت حديث صحيح عن 
المعصوم بيده وأنّى ذلك؟ 

وأا القول الثاني فلاشاهد له في اللنة الآشو, 


الآشورتين كانوا في شمال العراق. 


وكان موطتهم «آشور» دون 
العراق. كما أنَّ حضارة البابلتّين قامت قبل ظهور 
الآشوريّين كدولة كبيرة في |! 
دولهم. 

؟ ونرى «بابل» اسمًا عبريًا منحوثًا من الأّفظ. 
دبا إلي» أي باب لله. وغلب اللفظ العبريّ 
على الأصل حتّى شاع بين سائر الأّغات السَا. 
واليونائية والفارسيّة وخيرهاء سوى الف الأكدية الْني 
حلدت حو أغتها الآرامية مع بعض التمبير في | 4 
الأخرى, ومع ذلك فالقول الفصل فيه يحتاج إلى دراسة. 
وافية. 

4 واختلف المتقدّمون في موقتهاء فقيل: تقع في 
العراق بأرض الكوفة. أو بين دجلة والفرات. وة 
في المغرب. وقيل: في إيران بجبل تهاوند. وقيل :تمد من. 
نصيبين إلى رأس العين. 

ولكنٌ الاكتشافات الأثريّة الحديئة 


بقيت بعد نقراض 


الآر. 


بمالايوع 
مجالا للك أنّ موشمها قرب مدينة الج الحالية في 
العراق. ١‏ 

ويمتبر الإمام علي ل أوّل من دلّ على موقمها عند 


مروره بها بعد اثدارس أثرهال". 


الاستعمال القرآني" 
١‏ ورد في القرآن ذكر لخمس بلدان, هي: بابل 
الثلاث 


ومَذيّن ومصر ومكّة ويثربء ولم ببق 
الأ 


وأا بابل فقد خرّبها الإسكندر المقدونيَ في الفرن 
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الرابع قبل الميلاد (وقبله دخلها كورش وغنم متاح أهلها 
.وأموآلهم كما سبق عن هيرودوتس). فترّق شمل أهلها. 
.وماقامت لها قائمة إلى يومنا هذا. وأطبق لله المذاب على 
مدين وأهلها ممّاء فما أبقى لهم من 

كما ذكرت في القرآن أيًا مواضع أخرى كبيدر 
والأحقاف وطور سيناء وغيرها. إلا أها لم تكن بلادا أو 


مُدئا. 


يلون : اثا الشخر وَمَائْرٍ 
عَارْدكتَِوَعَارُوتَ4 البقرة: ,٠١1‏ وهذه الآبة تنمي 
الاللائسة على بنى إسرائيل لما تركوا الرّسول والكتاب. 
واتحازوا إلى تي التحر من التباطين. 

وَلكنَت وار سول المعار إليه في 1' 


كلم مف امؤيئون» ابقرة: راك يكرت فل 
على الي وكفرهم به. ودأهم على تكذيب 
الأنبياء قبله دا 


١‏ لاحظ مدقي صنين» لتر 
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وقد ورد لفظ (سُأَيِسن) مع 17 
في هذه الآبة فقط. وهما على طرق 
يرمز إلى أنّ دولة سلوان هي دولة الرَعمان ودوك 32 
هي دولة الشّياطين. كبا جاءت الألفاظ للك 


0 


وتيتلم يتكنيه البقر. 


في هذه الآبات بالذّاتء 
وأمًا بالنسبة إلى غيرها نا سبقتها أو لحقتها من الآيات. 


6 ولاذلول تبي الآَرْضٌ وَلَاتَسيٍ لحت ١‏ 
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الركوة» ١٠11م‏ 


عَنكَ اليكو ولا لاني 1١‏ ؤَإِنَ مُدَى لله مُوَ 
ٍ الدى» 1١١‏ إلى غيرها البقرة. 

٠١7 >‏ لَأمَتُوا وهذا باب واسع من بلاغة وإعجاز القرآن لكريم 
تُولُوا انَظُنَا ‏ لم بيحنه أحد إلى الآن. حسب مانملم؛ وهو يسدخل في 
وائتكوا» ٠١4‏ هِعَذَابٌ ليه ٠١6‏ ين أملٍ إعجاز أسلوب القرآن وتتاسب آياته لفلا ومعق. 1 


ال ثلاث آبر: في جمع قلة «البغر» مثل 
بور (الماني 040427 

أبورَيْد بَأزت أب بأد حفرت يؤر ليع فيهاء 
كر (الجوهريّ 581:1 


فى سورة مدئيّة 


عو أن ميد لفقفييد 


فى «الابتثار» لفتان؛ يقال: ابتأرت. 


بو 
تعبرت ابناوةؤابارًا. 
الشّكيت: وهي البثر. والجمع القليل بور 
ة بعد الباء. ومن العرب من يقلب المسمزة 
فإذا كغرت فهي البثار. ويقال: برت 
لإصلاح المنطق: 21407 
ويقال: قد ابتأر فلان خير), إذا ادّخره. وقد ابتار 
القْل الّاقة وبارّهاء إذا ظر ألاقحٌ هي أم غير لاقنح. 
وقد بأر فلان بثرا, إذا حقرها. وقد بار فلان ماعند فلان. 
وتقول: ا لي مافي تفس فلان. أي اعلم مافي نفسد. 
0 المنطق: 03887 
اله مالا فنلم 


(الأَزَمَرَيَ 53816 
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بعيد بين جالتها جترُور 
والبثر هاحنا الحواء الذي من الجال إلى المال. 
اع 
الأزكري البثر معروفة, وجمسهاء بثار, ومن 
وحافرها: يتا ويقال: أبار 


يور هي حفيرة صغيرة يوقد فيهاء أبأرها 
َأ وقول الككيت: 
هاما بتهارا وما بشارا». 


وهو أن يقول: قد فصل وقد فّل. والابتهار: اد 


والوَة: للكان الطمغي. 
والبثر: ممروفة, وسافرها يار, وهي الأثآر 
واليثار. 


كانه 


الجَوهَريّ: [فال متل قول ابن الَكُيت في إصلاح 


تيه 
لكبعمم 


لين 


سن تر رأسها ليقع فيا تن م علي ا. ويقال ار 
الميثوة. وبر بها عن الميمة الوقمة في البليية, والجمع: 
اللآبر. لحن 
الرْمَخْشَرِيّ: الفاسئ من انتأر, والمُوَيْيق من 
بتر بقال: ابقأزت الجارية, إذا قال: فعلت بهاء وهو 
تتهاء إذا قال ذلك وهو كاذب. [ استشهد 

(أساس البلاغة: 004 

أبن الأثير وفي حديث عائشة رضي اقه عسنها: 
«افتسلي من ثلائة!" أيّر يد بمضها بعشاء أنؤر: 
جمع قل للبثر» وشبمع عمل آبار.ويثار. ود بمضها با 
هو أن مياهها تمتمع في واحدة كمياء ! 


0 الشحيح» ثلاث .أن لن الث مؤت 


اوفيه «الثر با 
لها حافر ولامالك. فيقع فيها الإنسان أو غيره فهو 
أي هَدّر. وقيل: هو الأجير الذي ينزل إلى البثر 


هي العادية القديعة لالم 


ا والبسثرة 
يقن 


بِأرْتُ, أي حفرت, وهي مؤتئة 
على وزن «ؤثل» بمعنى مفعول. وقد تدك على معثى 
[الداففل 


القليب. 


والخير قدّمه أو عمله مستورًا. 
الحُفرة, وموقد الثّار. والدّخيرة كالبثرة 
لامعو 
البْوُوسَويّ: ابر في الأصل: حفيرة يُستر رأسها 
لتلا يقع فيها من مر عليها. لديف 
مَجْمعٌ اللّفقه لبثر: حفرة في الأرض يُستفى منها 
الماء. لقنن 


محيد إسماعيل إبراهيم: الثر: حفرة عميقة في 


الأرض يُستخرج منها الماء أو التقط. وهي مؤئتة. 
لام 


بأر /6869 


عن الماء الجاري والبلاد الخالية عن الأتهار. كأ كثر بلاد 
العرب. وكانت حُفر البثر في تفك الأراضى والأمكنة تعد 
الصّالحات. 


للبللن 


(لطَيرَي 014-319 

ما البير المتلّلة فإتها كانت لأهل عدّن من اليمن, 
وهي «الرْسٌء الذي قال اله عرٌوجِل: وَوَاضْحَابَ 
الروش» القر 
الضَحاك: لاأهل لها. 


لسري 07 هلا 

هذه ابثر كانت بحضرموت. في بلدة يقال لها: 
حاضورا. نزل بها أريعة آلاف ممّن آمن بصالع ومعهم 
مالم. فلا حضروا مات صالح. فشَمٌي المكان 
إِنّهُم كثروا فكدفروا وعبدوا الأعسنام, 
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(الآلوسي 003392017 
َتادّة: عطّلها أحلهاء تركوها. (الطَمَرَيّ 2017 018 
الإمام الضّادق 392: أمير المؤمنين 9 هو القصعر 
المسيد. والبثر المحطّلة: خاطمة ورُلْدهاء مسطّلين من الكك. 
(الرّوسيَ * 0-97 
البثر المطّلة: الإمام الصّامت, والقصير المسيد: 
الإمام الناطق. 
مثله الإمام الكاظم ب (المرُوسيَّ 07:5 0). [وكل 
هذا تأويل] 


إذا نظلرث في معناها وجدتا لت تلان 
فيها (عَلئى) لأنّ العروش أعالي البيوت, ارق 
الأرض وكذلك القصعر, لأ القربة ( علو حل القار” 
ولكته أئع بسضد با كبا قال: (وحُور جيه كاقل 
لووك الواقعة: ؟. +. ولو خفضت البثر والقصر إذا 


1 1 
قرية أهلكت, وكم من بثر ومن قصعرء والأوّل أحب إل 


لحم 


نون 


عطّلاها بإفناء أملها. وهلاك وارديها. قاتدفنت 
وتعطّلت. فلاواردة هاء ولاشاربة منها. [إلى أن قال:] 
والبثر والتمعر عتفوضان بالحلف على «القريةء 


وكان بعض نموي الكوفة يقول: همسا معطوفان على 
«المُروش» بالعطف عليها خفضًاء وإن لم يحسن فيهما. 
على أنّ الشروش أعاني البسيوت. والبثر في 
وكذلك القصر, لأ القرية م عَْو على القصير, ولكنّه 
بيع بمضه بعّاء كما قال: وحور ينه كَأمقالٍ 


39 


, الله الواقمة: 15 50 


فمنى الكلام على ماقال: هذا الذي ذكرنا قوله في 
ذلك: فكأيّن من قر, رية أهلكناها وهي ظالمة, فهي خاوية 
على عروشها. وها بثر معطّلة. وقصر مُشيد. ولكن 1 
لم يكن مع البغر رافع ولاعامل فيهاء أتبعها في الإعراب 
»ال وش». امون 
القّميّ: هي التي لايُستسكق منها, وهو الإمام الذي 
ف غاب فلانقتبس منه الل [وهذا تأويل] (ك مي 
الطّوسيْ: قيل: إن لبثر والقصر معروفان بالبن. 
سير أهل البيت إن ممنى طويخ مقط أي وكم 
من عالم لاجُرجع إليهه ولانتفع بعلمه, ولابلتفت إليه. 
وممنى الآية: أفلم يسيروا في الأرض فيتظروا إلى 
آثار قوم أحلكهم الله بكفرهم وأبادهم ببمصيتهم. ليروا 
عن تلك الآثار بيوقا خاويق, قد ستطت غلى غروفهاء 
وبثر الشرب قد باد أهلها ومُطّل رشاؤهاا'" ونماء 
خلا من التنكن, 
وتداعى بامخراب, فيتظوا بذلك, ويقافوا من عقوي ال 
لمم 


وبأسه الذي نزل بهم. 
المَيْْديٌّ: وكم من بغر متروكة تُْلاة عن أهلها. 


(وَير) غير مهموزة قرأها وَرْش عن نافع وأبو 


13 في الأصل؛ رسارها. 


عبرو وفنا لت 
وتخفينها هاهنا لبها يا لسكونها وانكسار ماقبلها 
اكوذيب» ونحوه. 
وقرا الباقون (وَثر) باهمر. والوجه أنه هو الأصل, 
والأصل في اهمزة إلى أن قال:] 
اختلف العباء في البغر والقصر هناما يسن كل 
قوم أم يمان يقوم دون غيرهم. 
قال أصحاب القول الأرّل: إن هذا التياق عام 
وامراد منه هو أنّ كان الأرض قاطبة قسمان: أل 
الحضعر. وأهل الوب فمند الموت تُسلّل آبار أهل الوسر 
وتلل قمور أهل ا مشير. 
وقال أنصار القول التَاني: إن البثر والقصعر مملومان. 
وعخصوصان. وموشمهما معلوم, ققد سيد هذا القمعر على 
قُلّة جبل بقع في الهن, وكان هناك قوم من ُكَانِ امن 
والبوادي يعيشون في عصير عاد, ثم استحوذ علي 


الس عل 
خمسة طوابق. وجعلوا طابمًا للجبال وطابقًا للبغر وطابئًا 


ذلك الجبل. وأقاموا فيه مائة دار في 


للمواثني وطابمًا للطأعام والتّراب وطابعًا لاستقرارهم. 
وحفروا في سقم المسيل بر ٠‏ وجعلوها مهلا لمم 


فتمرّدوا على قبول الحق وآذوا نبتهم, حت دعا 
عليهم قائلا: اللّهمَ أهلكهم با بشنت, قغار ساء برهم 
فبقيت معطّلة. وبقيت أغنامهم عطائى ثلاتة أيَامٍ ث# 
ماتت. فل كان اليوم الرّابع بعث اقه على إبلهم وجامًا 


غايته, 


بآ /1ده 


فانت عن آخرهاء وبعث الله عليهم في اليوم التابع 
جبرئيل فصاح فيهم فصاروا كلهم خامدين؛ فبقيت 
البئر معطّلة من الماء. والتصر معلا من الشُكّان, 
يسكنه أحد إلى يومنا هذا الححوم 
الرمَخْمَريّ: الممبى كم قرية أهلكنا وكم بثر عطّلنا 
عن شُقاتها. وقصعر مشيد أخليناء عن ساكنيه. فرك 
ذلك لدلالة (متَطّة) عليه. [وبسد نقل قول التحَاك 
قالن] 
يحتمل أَئَّهم لم يسافروا فحتّوا على السفر لهروا 
مصارع من أهلكهم الله بكفرهم. ويشاهدوا آثارهم 
فيمتمرواء وأن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك, ولككن لم 
ييار فجملوا كأن لم يسافروا وام يروا. ‏ (5: 000 
الٍْيْسيَه كم من بغر باز" أهلها وشار ماما 
تلت من دلاتها. فلامستق متها ولاوارد ها. |إلى أن 
ال 
وأصعاب الآبار: ملوك التو وأصحاب القصور: 
ملوك الحضّعر. وفي تفسير أهل البيت لكا في قوله: 
> أن المنى وكم من عال لابرجّع إلينه 
دين 


ولابتفع بعلم 
التّيسابوريٌ: حي القلب الفارغ عن أعبال الثُوى 
طلب الممارف والمقائق. 


لاجحلن 


أبن كثيرة أي لابق منهاءولايرنها أحد بعد 


كثرة واردها والازدحام عليها. لأدكقم 
لكلماعن 


» بكسر الباء معروقة, وهي التي 
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يُستق منها الماء اللو والّشاء. ومعنى 
-على ماقيل ‏ هي الوسَء وكانت لِمُذَرلأمة من بقايا 
مود كلم 
الكاشاني: إفاكقّ عن الإمام الصّامت بالبتر, لألّه 
منبع العلم الذي هو سبب حياة الأرواح مع خفائه إلا 
على من أتاد. كا أن الم منبع اماء لذي هو سبب حياة. 
الأبدان مع خفائها إلا على من أتاها. وك عن صمته 
بالتحطيل لعدم الانتفاع بعلمه. وكيٌّ'عن الإمام الناطق 

بالقصعر اميد لظهوره وم منصبه وإشادة ذكره. 
عم 


وبولايته وبالإمام الصّامت وبالإمام النائب. ويخاظمة: 
وولدها المسطّلين من الملك. وكلّ عام لامعل قوقوياكنا 


سيأني دليله في تفسير الآية وفي ترجمة «التقكرت” 


والملة في اجمميع تحلبلهم من الملم واخْأكوَالاكاات” 
اف كلّ منهم بكامل تلك الصّفات 

أمّل. لذن 

وائعنى فكم من قرية أهلكنا أملها 

حال كونهم ظالمين. فهي خَريَة جدرانها على سقوفهار 


وكم من بثر معطّلة باد النازلون عمليها فلاوارة لما 

ولامستتي منهاء وكم من قصبر ص هلك كاتا 

لايرى هم أشباح ولاُسمع منهم حسيس. وأصحاب 
الآبار أهل البو وأصحاب القصور أهل الحضّعر. 

لعهمم 

المُصطّفُويٌ: «البغر» مُطنت على «القرية» أي 

ومن بثْرٍ قد عُطّلت ولاتستفاد منها ولانُستسق؛ ومن 


اقصر جالب قد أخلي ويس له أهل. طلاك تلك القرية. 

وذكر البثر والقمر. فإنّ لسكن والماء من 
للإنسان والاججاع الببشري. 
ومن لماكل نيء حي فتلك مساكتهم. (0 0061 


الأوئية 


خعرورات الحياة 


الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المدّة هو النبء والشتر. يقال: 
بأرْتُ الّيء وابتأرثهُ وانتبرا 
اخبأته. ومنه 
فيهاكالماء وغيره. ومنه أ 
الإيقاد التار وطبخ الطّمام فيها, أو لاصطياد الأسود. 


)- أمَا قود 


رٌ فلان خيرا, بعنى ادّخره. فهو 
أبمازيّ . ومنه الحديث: «إنّ رجلا آتاه لله مالا فلم يبتر 


خيرا» أي لم يدّخر. 

يد جعل بعض المتأخَّرين الادّخار أصلا والتغر 
فرمًا, خلامًا لما فال بد الرّعيل الأوّل من !! 
الغريب أنّ ابن فارس ‏ وهو رائد الأصول ا 
يتعرّض في مقاريسه هذا الأصل أبةا. 


"د وهناك رؤية أخرى, وهي أنّ الأصل في هذه 
لاّة هو «الغر» وامشقات ناشئة عند كما قلا في 
الأ ونحوها - وهذا ليس بعيدًا عن الصّواب؛ فَإنّ 
ألفاط المسوسات في اللّفات البدويّة سابتة لألفاظ 
المعاني , والمعاني اشئة عن المسوسات» حي أن المعاني 
عند الأقوام البدويّة _كبا عند الأطفال . يعبر عنها 
أبتداء بالمسوسات وبالإشارة إلها. 

وبيائه أن يقال: الأصل في «البثره هو |: 


يتآخر فيها اماء لأجام أُخر. كاكانت في الحجاز وغيرها 
من الجزيرة 
في الأرضء يُستسق متها الماء. 
الوقوع فيها. وقد 
منها الفط فسمّيت الواحدة منها برا أيضًا. 

ثم تطوّرت الكلمة مع التَطوّر احسضاري لئاس » 
حي أصبحت «الثر» تدلّ على المكان 
الأشياء. وسرى هذا الممنى إلى سائر 
فتتي مايدّخر للأيّام الثّائية 


به , وتوصف «البثر» بأنّها حفرة عميقة 
إلى فوهتها حسذر 
بها الآن الحفر الي يُستخرج 


«خزينة», أو «البثرة» على وزن «نعمة» و «عِدت». 

وسرعان ماأضحت الكلمة تدلٌ على العمل المستور 
المين”. كصدقة التي أ الممل الصاح الذي يُقدّمه الميء 
في حياته . ويدّخره إلى يوم المساب. 

فالبمر على كل حال احتضظت مين أسباسجّين: 

أممن الخير والدّخيرة المطلوبة في 

ب -ممنى السشتر والمسفاء تحت الأرض أو طيّ 
الكتان أو مايحتسب عند الله.. 

4 ولو ألقينا نظر: على تقاليب هذه المادّة لوجدنا 
أن (أرب) تتمني الحاجة والعقل والصيب والمقدء 
و(أبر) تمني نخس شيء بئيء محدد, يُستّى «الإبرة»٠‏ 
واراب) 


و (برأ) تمن التباعد من !! 


والضّمْ و(ربأً) د و فكلها قرية من 
(بأر). إلا أنَ (أبر) أكثرها قرًاء إذ نخس التي 


البثر. 


البأره و تمه يُعتى واحدء وق 
شتمّاتها متّحد وزنا ومعقٌ, مثل : َأرَ التّيء 


تأر /ث1اهة 


وحَبأء واختبأء. والجِؤْرَة والحّّأة. والبكيرة والختبيئة, 
إلا أنَ يينهيا فرقًا. إذ «البأر» لايفيد الستر والادّخار 
كامخبء قحسب. بل يعفي المستور وإظهاره. 
بالحغر كال . ولذا قيل: ابثر. على وزن 
شولع 


الاستعمال القرآنى" 
١‏ ورد لفسظ «البسثر» في القسرآن ميرّة واحدة. 
ومابمناه أربع مرّاتِ: 


١‏ هِفَكَائنَ بن 


الفرقان: .78 


هَوْمْ نُوح وَأضحَابُ الس 


يلاحظ أُوَلا: أن لفظ (بثر) جاء نكرةً خلاًا للفظ 
(البَ) و (الوِسّ)., ومردٌ هذا التتكير إلى كونه عطفًا 


عل (كٌزيّة). على أحد قولين. و(قْرْية) مير 
وهي أداة تقيد الإيهام والتكثير . أي كيرا ماأهلكنا أهل 
الثُرى , وعطَلنا آبارهم. ودمّرنا قصورهم. فدالبئر 
المطّلة» هنا تفيد الجنس والعموم, لالخصوص المت 
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والاسٌ. 

والحق أنّ هذا التياق في الآبة يشمل ألفاظا كلها 
تكرة, معطوقة على بعضها البعض. على هذا التول: 
قرية وظالمة وخاوية وبثر معلة وقصير مشيدء وكبا 
يفيد الكثرة من حيث العدد يفيد الإيهام والانغيار في 
الأعصار والأزمنة الشابرة. وفي الصّحاري والأمكنة 


المبمثرة , أي بمهولة زمانًا ومكانًا وعدد). وهذا الباق 
أبلغ في إفادة ماد من أي سباق آخر. 

وأا القول الآخر ضيفيد أن (َثْر) محطوفة على 
(مُرُوشِبًا). فيصبح المعنى : كتير! ماأهلكنا أحل القرى, 
فتُلل آبارهم. وتُدمْر قصورهم. 


قد فشر أئمّة أهل البيت لإا «البيغق 
بالإمام الّامت الذي لابنهل التاتيعن: 
مير علمه, وهو تأويل من باب المي مََاَمَوْسَ ه 
المراد بالبثر كبا ذكرنا آنا -عموم الآبار وجنسها, دون 
بغر مميكة. 

ونا 


شاكلت سورة «الميّ» سورتي «الفرقان» و 
«قء فيا يلي: 

أالإشارة إلى نبي عتد ِل 2 

بدذكر قوم فوج 

ج -ذكر قوم لوط. 

د ذكرعاف 

ماذكركرق 

ولكن بسورة المج أتت على ذكر لَآَضْحَابٌ 
4 وفيها وقمت حكاية البغر, وتلككا 
على ذكر لآضْحَابٌ الوش» دون 


وَآصْحَابٌ مَذْيَنَ4 . فهل هذا يعنى أنّ أصحاب مين 
هم أصحاب الوسَ؟ وأنّ أصحاب البثر المعطّلة حم 
أصحاب الس أيضًاء 

ولكن يبمده أنّ ذكر لَآَضْحَابٌ الْآنِكَةه جاء بعد 
وَآضْحَابٌ الوْش4 في سورة ق: 11و16. طق" 
وان نُوطِه وَضْحَاب | 


وف 
تيع بعل كد 


فليس أهل مدين هم أصحاب اليّسّء ولا لما تكترّر . 


إضافة إلى أنَّ (الدسسَ) معرّف باللام, وهو خاصٌ. 


ورابمًا: لملّك تقول: ماالشرق بين البثر والجْبٌ؟ 
وكا موجب لإضافة (خَيَايّت) إلى (الحبٌ)؟ 
الجواب: الفسرق بين البسثر وال 


علامة لإلقاء يوسف وإخفائه فيها. لاحظ «وؤيب» و 


دجب 
وخامتا: أن يثر) جاءت مرّة واحدة في سورة 


مردّدة بين كونها مكية أو مدن وهي سورة الحسج 
والمال أنّ كلا من (َغَيَابَتِ الب و ؤآضحَابٌ 
الؤش» كرا مرت 
يوسف بشأن بوسف , تركيرا على عنته الكبيرة الي 
أبعي بها من قبل إخوته, قصبر عليهاء فنجماء الله تعالى , 
منصب عزيز ممعر. وكُرّر لاني في سورتين 
في رديف الأمم المتضوب علييم, مثل: عاد 
وثود وفوم لوط وقوم نوح وفرعون , تركيزا على بُمدهم 
عن رحمة الله تعال . فاليكر وقمت موقع الغضب واللّعن , 
الجُبَ وقع موقع الرّضا والشُرب, رغم إرادة إخوة 


في سور مكب 


يوسف إيعاده من الأظار وإذلائه بين الأنام. وإغماه 
ذكره؛ وإشفاء موطمه. 
وسادسًا: لكون آيات الوسّ والجُبَ مكية . فكإلت' 


الكلمتان مفهومتين لأهل مك . فهل بحيء (يثر) بد 
في سورة يحتمل أن تكون مدئة دليل على أن هذا ال 
كانت مفهومة في جو المدينة أكثر من مك لكثرة الآبار 
بهاء بل جاز اتفاذها شاهد) على أن سورة احج مدنية؟ 

أو يقال:إنّها مكيّة , وأنّبميئها دليل على قلّة الآبار 
بهاء حقّ كادت تنحصر في بثر زمزم» وتنكيرها يعضد 
هذه الّؤية, وأئّها كانت مجهولة عندهم , لايعلمها إلا 
من شعرب في الأرض , وطوى المراحل. بلاق أهمل 
المدينة: حيث إِنّالآبار فرت عندهم بكار 
البساتين والحدائق والمزارع والقرى الميطة بهاء وهذا 
اوجه آخر لتتكيرها إضافة إلى ماتقدم. والبحث بعد 
مفتوح للباحثين. 

؟- ولعلّ ورود «البغر» يشير إلى أن معين أ' 
الأبدية ا! 


َي هو واحد . ومورده واحد , وكلّ من ضل 


بار /قةة 


عنه تاة في صحراء الضّلال والهلاك. كما أنّ ورود هذذه 


والمدّخر الذي يجب ألا يترك دون استغار أو إلى وجود 
في عرصات الحرم الإلهيء وهي بغر زمزم التي 
القجرت لإسماعيل 399. 

؟ وقد جاءت كلمة (بثْر) عنفوضة, والبِثر هي 
مخفوضة أيضًا عن سطع الأرضء والمنفض إنا ج 
بالعطف على (قَرْيةِ). وهذا هو الراجع ال 
لمعن إذا كان التقدير: وكم من 
مشي ففيها ممرورات كثير: 


سق ونن قمر 


رضات لنظلية 


ومعنوية. 
إن كلمة (يثر) وُصفت بأئها امُتطلة). وتعطيل 
.ترك العمل به وإظال الاستفادة مسن منافعه. 


والاحأل لبخ العطلة في القرآن هي بغر عامرة. فيا 


اتَبيد). وجاء الوصف حاكبا 


بنفض سكائه وهبوطهم في المسفرء ولم يوصف بلفيا 
«مشد»» إذ فيه الرّضة والممياة كبا في قوله تعالى : طوَلَو 


خاوية هامدة, لاد 


بالغادي والزائح, 


ذه ولاحركة. بد أن كات تيج 


افى 71 سورة: 14 مكيّة , 14 مدنيّة 


كنل 
تا 71 
البائشن 1:1 
بئيس 31:1 
ياس لا 84 
الباس :2 تبتئس 719 


الكل 


اللُصوص الأغوية 
الخَليل: البأس: الحرب. ورجل بَكْس قد دس 
بُآسة, أي شجاع. والبأساء: اسم للحرب, والمشمّة, 
والطّرر, 
والبانس : الرّجل الثازل به بلية, أو عُْمٌ ُرْحَم لما 


به. فد يَؤْس ؤس يا وكاسئ. 


ميمه لي المصادر, إلا أهم إذا معرّفوه قالوا: 
يوا نبوا وإذا جملوه نا قالوا: تيم وبئيس , كبا 


ب الأعراف: 2236 


كان الحرف الثاني منه من روف المسلق 
الشئة, ويلغتهم كير :1 
كسر دكثير» وأشباء ذلك من غير حروف الحلق فإنّهم 
ناس من أهل الهن. 

وأهل الشّرا", يكسرون كل «ضيل» وهو قبي 
وفيها أيضًا يكيرون سَدْر كل 


ن ورئيس ودهين . وأا من 


(1) ساعل البحرين وعمان وعدن. (القاموس المحيط). 


لندلدف 


ويه : وأصل نعم ويلسس: لهم وبَكِسَ. وها 
الأملان اللذان وضما في الزداءة واللاح , ولايكون 
منهما فل غير هذا اممنى. 
قالوا: بوْسًا له, في حدّ الدّعاء, وهو مما انتصب 
على إضبار القمل غير المستعمل إظهاره. 
البائيس من الألفاظ المترسّم بها كالمسكين, وليس 
يسم بها وإن كان فيها معنى البائس 


لندلفك 


اك 


والمسكين, وقد بَوّس بَسَةُ وبئيا, والاسم البؤسى . 
(ابن منظور 3: 51) 
الوا :«بنس» لايليها مرف موقت , ولامتصوبع 
موقت. وها وجهان: 
فإذا وصلتها بدكرة ‏ قد تكون ممرفاً بمبأو تلقل 
ولام فيها ‏ نصبت تلك اللكرة. كقولك: يكس ريسك 
عمروء ونعم رجلا عمرو, 


وإذا أولبتها معرفةٌ فلتكن غير موقتة. في سييل 
التكرة, ألاترى أنْك ترفع فتقول: نعم الرّجلُ عسمرو. 
ويعس الرَجل عمرو. 

فإن أضفت التكرة إلى نكرة رفمت ونصبت كقولك: 
انعم غلامُ سفر زيدٌ, وغلامٌ سفر زيد. 

وإن أضفت إلى المعرفة 
سائسٌ الخيل زيدٌ. ولايبوز الّصب إلا أن يُصْطرٌ إله 
شاعر. لأنّهم حين أضافوا إلى التكرة رفعراء فهم إذأ 
أضافوا إلى المعرفة أطرى ألا ينْصبوا. 

وإذا أوليتَ ونش وينْسَ» من التكرات مالايكون 
معرفةٌ مئل «يئل» وهأيّ» كان الكلام فاسد). خطأً أن 


ين رفت , فنقلت: ينعم 


3 ازيدٌ؛ ونعم أي رجل زيد, لأنّ هذين 
لايكوئان مفسرين . ألاترى أنّك لاتقول: لله ه: 
أي دجل ,كبا تقول: له دوك من رجلي. 
ولايصلح أن تُولي يم ونس «الذي» ولاطن» 
ولادماء إلا أن تَنُوي بهما الاكتفاء دون أن يأتي بعد ذلك 


أسم مرقوع: من ذلك قنولك: يسا مسنّعت. فهذه 
مكتفية , وساء ماصنّعت , ولايجوز ساء ماصنيعك. 

وقد أجازء. الكسائ في كتابه على هذا المذهب, 
كيرف ابوس وكال: أزايسة قري أن يدن ونال 
بمغزلة «الرّجل» حرقًا تامّاء ثم أضمروا لِصتّمت «ماء 
كأنَه قال: بئسما ماصتّمت, فهذا قوله وأنا لأأْجيزء. 


ترى أن «حَدذاه لايدخلها تأنيث ولاجمع. 
ولو جملت «ماء على جهة المشو كيا نقول: ع] 
قليلٍ آتيك. جاز فيه الا 


يقال هذا للإنسان إذا 


أكَل من مال غيره. وأصله أن" وأَمْزّل الّاس, 


نعم وأهله بائسون. (541) 
, إذاكان فنديد البألى 
شجاعًا. ويقال من «البؤس» وهو الققر: بَئِس الآجل 
ينأس با وأا وبئسشا. إذ افتقرء فهو بائس. أي 
فقير. والتّجاع يقال منه: يكس . (الأرهَرَي 1١1:17‏ 

يقال: ابْتّأس الرّجل , إذا بلغه شية يكرمّه. ثم 
(الأزمرَي )1١8:3*‏ 


استصهد يشمر] 
الأصمَعيّ : «عسى المُرّزر أبوْسَاء هو مل لكل 
يخاف أن يأ منه شي وأصل هذا امل :أنه كان 
غارٌ فيه ناس فاتهار عليهم أو أتاهم فيه فقتلهم . 
(بن متظور 069:3 
الأحقّش : البأساء: يني على «قنملاء» وليس له 
أفئل. لأله اسم كبا قد يبيء «أفتل» في الأسماء لل 
(للومري 16.00 


ابن الأعرابن : بُؤسًا له وُوسًا وجوسًا كئ 


معد قَثْلاء, نحو أجمد. 


واس ١(الأزهرَي‏ 317: 03١17‏ 
البَيِس والئيس على «قيل»: المذاب الشّديد. 
وباسٌ الرّجل ييس يَيمَاء إذا تكبّر على النّاس 
وآذاهم, (الأزمري *0004:3 
وأبأس الرّجل: حلّت به البأساء. 
الاين متظور 01:5 
ا قال الرّجل لمدرّه: لابأس عليك؛ فقد 
أنه أله فى البأس عنه , وهو في لغة ير أي 
لابأس. [ث#استشهد بشعر] ‏ (الأَزهَرَي 2001-1 
الرّجَاج : «بئسّ» إذا وقعت على «ما» جُملت معها 


ات 


بمنزلة اسم منكور, ونا ذلك في يعم ويشيٌ, ها 


زيد. فقد استحقّ زيدالمدح الذي يكون في سائر جنسه. 
في نمم لجل زيد» أريع لغات : فم الّجل زيدء 


وكذلك إذا قلث: ئس الرّجل, 
ألدَّمٌ لذي يكون في سائر جنسه. 

فلم يبز إذ كان يستوفي مدح الأجناس أن يعمل في 
غير تنظ جنس. فإثا كان معها اسم جنس بخير ألق 
ولام فهو نَسْبٌ أبدا. وإذا كانت فيه الألف واللام فهو 


ونم الزجل 


لهم أيدا)وذلك كقولك : شم رجلا زيا 
ةلت نصب «رجل» فملى التتمييز. 
ةلذم مضمر على شربطة التقسير. وريد 
مبيّن من هذا الممدوح؛ لأنْك إذا قلت: نعم الرجسل. 
لم يملم من تعني . فقولك: زيد, تريد به هذا الممدوح هو 
55 للبكن 
يقال: قد بأسسّ الّجل يتأ بأسا وبا 


باهذاء إذا افتقر . وقد يوس الرّجل يوس فهو كيس إذا 


3 


لاق 
1 إس: ضدّ التَعيم, والبأساء: ضلد 
ا. واللأس : الحرب, ثم كثر حك قبيل: لابأس 
عليك, أي لاخوف عليك. 


اشتدّت شجاعته. 


ورجل بكيس: شجاع . مأخوذ من البأس . 
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أوس: ظاع الوأس. وعذاب بئيس :شديد. 


انان 
ا إذاكان ديد البأس, 
ومن البؤس قد بنس يبأس بأنسا وبئيسا. واللأساء 
. اقها من البأس , والبْؤْسى مثل الطوبى اقها من 


الس لقفندة 
عبد الّحمان الهَمذانيٌ : أجناس الشّجاعة: 
البسالة. والتجدة . والبأس. لقم 


ومن أمثال العرب: «تميم كل في بؤْس 
أهله». ريفق رئيس أهله, ويقال: بكس أهله 
الفتان يضعرب مثلا لجل يأكل مال غيرء 
وأَهرّل التاس لأكل الت 

ون 


ويس فعلان ماضيان ,مو ضوعانٍ 


م للمدح العام وبتى لقدمألم: 


أما إن مانسي ولكي 


والعرب تقول: كما لك أن تفمل كذا وكذاء إذا 
أدخلت «ماء في يشي أدخلت بمدها «أن» مع الفنمل 
ينسم لك أن تهجر أخاك, وبثسما لك أن نشتم النّاس. 

ودوى جميع التحرتين : بشما تزويج ولامؤر. 


من 


بج ولاتفر. 
أس: الحرب, رجل بئيس قد بَوْس 


تقول: يكس الرّجل زيدٌ, وبنست امرأة هنل 
وها فعلان ماضيان لايتصرّفان, لأته] أن 


لاعن 
موضعهم]. فنِعمَ منقول من قولك: لَِمَ فلار 


ئس منقول من : بيس فلانٌ» إذا أما. 
إلى المدح والدمٌ فشابها الحروف فلم يتصيرّفا. 


والأبرُس: جمع بُؤْسٍ ؛ من قوظم: يوم يُؤْسٍ وريدم 


والأبرّس أيضًا: الداهية. وفي المثل: دعسى ا 


وقد أَْأسّ إآسًا. [ماستشهد بشعر] 


ولاتتئيس. 
والمبتيس ؛ الكاره والحزين. [#استعهد بشعر] 
وابأساء: 
والتؤسى: خلاف التقمى. 


فاررس» الباء والهمزة 


الذمن 


نحوه ابن بيدة. 


(الإفضاح :١‏ تفلن 
٠‏ أبوولال؟ الفرق بين الفقير والبائس , قال ممَاجِدِ 


هذه حالهبائنشا للهور أثر البؤْس عليه بد يده للم ألة. 
وهو على جهة امبالئة في الوصف له بالنقر 

وقال بعضهم: هو بممنى المسكين, لأنّ المسكين هو 
الذي يكون في نهاية الفقر قد ظهر عليه السكون للحاجة 
ل المال. وهو الذي لايد عيئا 


الفرق بين الشَّيرّاء والبأساء. أنّ البأساء ضبرّاء معها 


خوف. وأصلها: البأس وهو الشوف. يقال: لاب 
عليك, أي لاخوف عليك. وسميت الحرب بأتا ما فها 
من المنوف. 

والبايس: الّجل إذا لحقه بأس وإذا لحقه بُؤْس 
أيضًا. قال تعالى : طفلاتتييس يَاكَانُوا يفْعلُو نه هود: 
6 أي لايلحقك ؤس , ويبوز أن يكون من لأس ء 
أي لايلحقك خوف, بما فعلوا. 


ب أس/ اله 


وجاء البأس معنى الاثم في قوهم: لابأس بكذا. أي 
لاثم فيه . ويقال أيضّاء لاي 


فيه , أي هو جائز شائع . 


عدم 


5 5 
الفرق بين الخسوف والبأس والبؤْس. 
إهاء ونحوء قوله 


ويستممل في موضع المخوف مماذًا. فيقال: لابأس 
عليك ولابأس في هذا الفمل , أي لاكراهة فيه . م 
يشّ» حرف مستوفي لجميع الم كما 
أن «يص» مستوفي لجميع امد فإ 
فيه ألف ولام ارتفع . تقول: بكس الرّجل 
يكن فيك أيف ولام التصب. تقول: بكس رجلا أنث, 
لي يما أنت. عل الدمبير. 
أبن يبيدة: البأس: الحرب, ثم كثر حك قيل 
وي غلك زلأبأس. أي لاخوف. ثم اسععبد 
بشمر] لابن منظور 03 
لوي : أصل يكس: يكس من 0 


للبللل 


فأسكنت اغمزة وقلت حركتها إل اليا .كبا قالوا في 


من لغة من بنقل حركة المين من قبل إلى الفاء إذاكانت 
عين الفمل أحد حروف الحلق السَّه. كبا قالوا في يب: 
لذب , ولي سم ثم , وهي لغة قيم ٠‏ 


الذلقن 
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زيد, معناه شديد الفساد, 


الأنمام: 43, لوَالصَابرِينَ في 


,» البقرة: 91/97, وقال تعا| 
4 الحشر: 16. وقد يَؤْسَ يوس , يِعذَابٍ 
يبيل الأصراف: 116. نميل من البأس أو من 
الؤس. ١ج‏ 
ولاتحزن. 
وفي الخبر أتمس8 كان يكرهء الؤْس وَابَاونَ 
والتبؤس. أي الّراعة للفقراء . أو أن يجمل نت وليك 


,يتكلّف ذلك جميمً. 

«دبشئء كلمة تستسل في جيم أَلَدَام كا أن" 
«نع» تستعمل في جميع المشاوح . وبرضان مافيه الألف 
واللام أو مضافًا إلى مافيه الألف واللام, نحو: بكر 
الرّجل زيدٌ ويس غلام الآجل زيد. وينصبان التكرة 
نحو: بكس رجلا ويكسّ ماكانوا يفعلون, أي شينًا 
يفملونه, قال تعالى : ظوَيئْس الْقارُ» إسراهيم: 19, 


ووس بمد غناء 


ووقع في ؤس وابأساء. وفي أمر بئيس:شديٍ. 
وازتأس بذلك. إذا اكتّأب واشتكان من الكآبة 
«قلاتبتيس يَاكَانُوا يَْمَلُونَ» يوسف: 6. |ثم 


استشمد بشمر] الأساس البلاغة : 034 
لوازي : اعلم أن البحث عن حقيقة «بتسماء 
لايحصل إلا في مسائل. 
المسألة الأول : أصل يعم ويكسل. فح 
الأول وك الثاني , كقولنا: «صَلِم» إلا أن ماكان ثانيه 
حرف حلق وهو مكسور, يبوز فيه أربع لفات: 
الأوّل: على الأصل , أعني بفتح الأول وكسر التاني. 
والاني: إتباعٌ الأول للتاني . وهو أن يكون بكسر 
الون والمين . وكذا يقال : فخذ يكسر الفاء و1 


انوا يفرّون من الجمع بين الكسرتين إلا أنهم 
جَوَروِه هاهناء لكون المحرف املق" مُستتبمًا لما يجباوره. 
القالك : إسكان الحرف الحلؤه اللكسور وثرك ماقيلد 
على ماكان, 9 
لقني .كما يقال فد بف الفاء وإسكان النا. 
الزابع: أن يكن الحرف الحلق» تقل كسسرته إلى 
ماقبله. فيقال: يضم بكسر التون وإسكان البين. كما 


ال: نَم ينس يفتح الأوّل وإسكان 


»وهو من «البس».. (063 


لخروجها عما وضعت له الأفعال الماضية. من الإخبار 
عن وجود المصدر في اسان المماضي. وصسيرورته] 


كلمي مدح وذمّ. ويراد بها المبالفة في المدح والدّمّ, 


فهماء فيقا م 
بمنزلة الأسماء . ويمتج بقول حكان بن ثابت تله . 
ألسنا بنعم الجار يؤلف بيته 
من اناس ذامال كثير ومعدما 


السّلاح والّداءة. ويكون فاعلها امسا يستغرقة 
الجنس إِمَا مظهرًا وما مضمرًا. 

والمظهّر على وجهين: الأوّل: نمو قولك يهم اّجل 
زيدٌ, لاتريد جلا دون الرّجل ونا تقصد الّجل على 
الإطلاق . والتاني: نحو قولك: عم غلام لجل زيد . 7 
استشهد بشعر] 

وأما المضمر فكقولك: نعم رجلا زيدٌ, الأصل: نعم 
الرجل رجلا زييدٌ, ثم رك ذكر الأوّل, لأنّ الكرة 
المنصوبة تدلّ عليه و«رجلا» نصب على الشّمييز. مثله 
في قولك. عشرون رجلاء والمم لايكون إلا نكرة , ألا 
ترى أنّ أحدا لايقول: عشرون الدّرهم, 

ولو أدغلوا الألف والَام على هذا فقالوا: يعم 
الرَجلٌ بالتصب., لكان نقضًا للغرضء إذ لو كانوا 


ب أس /ثالا0 


يريدون الإتيان بالألف واللام لرشعواء وقالوا: يعم 
الرّجلٌ. وكفوا أنفسهم مؤونةٌ الإضار, ونا أضمروا 
الفاعل قصدًا للاختصار. إذ كان نمم رجلاه يدل على 
الجس الذي قُسْل عليه. 

المسألة الرابعة: إذا قلت : عم لجل زيد, فهو على 


وجهينة 
أحدهما: أن يكون مبتدأمؤَواء كأئّه قيل: زيد نعم 
الرجل أخّرت زيدا وال به الشقديم, كما تتقول: 


مروت به المسكين تريد المسكينٌ مروثٌ به . فم راع 
إلى المبتد. فإنَّ لجل ) كان شائمًا بنتظم فيه الججنس ٠‏ 


كان زيدٌ داخاتحنه , فصار بمغزلة الذّكر الذي 


رد إليه. 


والوجه الآخر زيدٌ خبر مبعد| ممذوف, كأنّه ا 


ن هذا لذي أنني عليه؟ فقيل: 


ويد أي ع زيد. 
اللسبألة الخابية: القصوص بالمدح والدّمٌ لايكون 


إلا من جنس للذكور بعد «زنعمّ ويشسّ» كسزيدٍ من 
لجال , وإذا كان كذلك كان المضاف إلى القرم في قوله 


الأعراف: 17, حذوفًا, وتقديره: ساء مثا مل القوم. 
الذين كذّبوا بآياتنا. لديا 


+ في الحديث عقيب الصّلاة: تُُِ يديك 


ويُروى: تاتس وكشكّن على الأمر. ويُروى: 
تأ , أي أظهر ابوس والمشكنة والافتقار إلى اله 
عزوجل. 

ومنه الحديث الآخر: أنه عليه الصّلاة والتلام» 


/0 /المعجم في فقه لغة القرآن.... ج ؟ 


كان يكرء البؤس الباق 
فيهيا القصعر وتشديد اشمز: 
في حديث عمر: «عَسى 
«بأس» فاتَصب عل أنه خبر ضمئء والشُوَير: ماء 
كلب , وهذامئل , وأوّل من تكلم به الا الملكة, 
انهى عن كسر الككّة الجبائزة بين 


مني عند الّآس , ويجوز 


ين إلا من بأس». أبعم 
أبن بسي : [قال بعد قول الرْسَرِيّ: والأبؤس 
جمع بؤس] 
الشحيح أن الأمْؤّس: جمع بأس . وهو يمعنى 
الأبُس , لأنَ باب «فمل» أن جبمع في القلّة على «أفمُل» 
نمر: كنب وأكتب وقلس واكلّس وكشر وانشر” وياي؛ 
«متل» أن يجمع فيالقلد لل «أطال» را قال 


وياد وأبراد وجنْد وأ 


وتبأس» هو من الؤْس: الخضوع والفقر ويجوز أن 
يكون أمرًا وخجرا؛ يقال : بكسن يكس سا وبأسًا: افتفر 
أت حاجته , والاسم منه بائيس. 

ومنه حديث عارك : «بؤس ابن سيّة» كأنّه 


و 


ومنه الحديث الآخر؛ «كان يكره الؤْس 
والتباوْس» يمني عند الناس. ويجوز التَوْس بالقصر 


والتشديد. 
ومنه في صفة أهل الجسّة: «إنّ لكم أن تنما 
فلائيوٌشواء بس ينوس - بالضّمم 
حُزنه. والببعس: الكاره والحزين. 
ومنه حديث مله 


لهي عن كسس الك اله 
ن بُأس» يمني الشائير والتراهم 
كسرها. إن 


اسم لل تمالل. 


قبل : كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدا 


لاوزاء فكان بعضهم يَنْسَ أطرافها فنّهوا عند 


نس مهموز) امع لأنواع الم وهو 


هد يمي في اللدح, 

وفي حديث عمركة : «عَسَى 
جمع «بأس» وانتصب على أ خير «عسئ» والمُوير 
. وهو مثّل, أوّل من تكلم به الزَاء . وممنى 


وير أبْؤْسَاء هو 


الحديث عسى أن تكون جثت بأمر عليك فيه يمد 
وشدّة. انك 


بن الحاجب : أفمال المدح والدّمٌ ماوضع لإنشاء 


مدح أو ذمٌ, فنها: عم ولس, وشرطهها أن يكون 
الفاعل معرًَا باللام أو مضامًا إلى المعرّف بها أو مضيرًا 
عيبا بدكرة منصوبة, أو [مير)] بدما» مثل : فنع] هي ٠‏ 
وبعد ذلك القصوص وهو مبتدأء ماقيله خيره. أو خير 
مبتدل حذوف» مثل: زجل زيد, وشرطه مطابقة 
الفاعل وطبئس عَقلُالْقَِمٍ لين الجمعة: 5. وشبهه 
متأوّل. وقد يحذف القسوص إذا علم معل يفم ا 
اص: 44, وقَيفمَلْحَاهِدُون» الذّاريات: 40 
(الكافية ؟: 2611 
الضَغاني : والتتأس. مثال بتْكّس: الأسد. 


والبئأس أيضًا: التّديد, وقرئ قوله تمال: (بمَدَابٍ 


التسعيتى, على مثال «قمِيى»: البؤس. ]ثم” 
استعهد بشعر] ويروى بكيسًا بالتتوين. [م استكهي 


بشمر] 


بتئِس هذا الأمر, أي اغندمه. لق 
الزازي : ابأس: المذاب, وهو أيضًا انشّدّة في 
الحرب؛ تقول منه: يوس الرّجل بالضّمٌ؛ فهو بئيس 
كمّميل, أي شجاع. وعذاب بئيس أيضّاء أي شديد. 
الإجسل بالكسر بُؤْسًا وبئيمًا اشتدّت 
حاجته فهو بائسى, وبئيس أسم وضع موضع المصدر. 
[ثم#قال مثل كلام هري المنقّم] لدم 
القكوم: البؤس بالّمْ وسكون اغمزة: ال 
وعبوز التخفيف. ويقال: تكس بالكسر. إذا نزل به 


الَّرّ فهو بايسل. 


وجمع البأس :أيوّس ء مثل قَنْس وأقلُس. (08:1) 

الفيروز ابساديّ: البأس: المذاب. والشّدّة في 
كبري 

وس ككَمْبأها فهو بيس : شجاح. ويس كني 


حاجتة. 


يسا ويا وأا ول 
بُؤْسًا ويوْسًا وَأسًا وُؤمئ وبئيسئ: 
والبأساء والأبْرّسُ : الذاهية, ومنه: «عسّى التو 


أَبْوْسَاء أي داهيٌ . والبيأس كدَقَيْمّل»: الشّديد والأسد. 


بالكسر وبئيسش كأمير وتيأس كجَيال. 


وك رجلا زيدٌ. فل ماض لاستصرّف, لأئنه 
زيل عق موضعه . وفيه لفات ُذكر في 
يعات يذ : الدواهي , واأبيئس : الكاره الحزين ٠‏ 


لندلكا 


واشتدّت حاجته. والبس : من 


0 2 يه 
وبَوْس بَأكا: استدٌ وقوي. البأس: الشّد 


الحرب . أو المذاب'التّدِيد. أو المخوف. 


لحنلام) 


لذي 


محموه شسيت: البأس: المناب, والمشمّة, 
والحرب, والشّدّة فهاء والنوف؛ يقال: لابأس به, 
ولابأس عليه, جمعه: ؤس . 

البأساء: المشمّة, والققر. والحرب. والت). 

البؤْس: المشمّة. والففر. البِؤْسَى : البؤس. 

البأس: يوم لأس : يوم المرب. 

البأساء: يصبر اندي ف البأساء: المقة والتّمب 


والفقر وا جوع . 


الدلدد 
:إن الأصل الواحد في هذه لمدّة هي 
«المّدّةه وهذا الممنى ينتلف باختلاف الضّيغ والموارة 
فابأس بامبار حركة الفحة يدل ملل كك 
الاتاب الممض. وهذا الممنى بناسب الظهرر وا/ه22 
كالحرب والمذا 
والجؤْس باعتبار حركة الضّمَة الاهرة بالانقياض 
يدل على ابوت لي الذّات والأزوم, كما في الحساجة 
الشديدة والفقر الشّدِيد والان ١‏ 
ومن هذا يلم أن الروم والقبوت لي «يؤّسء أعد 
من صيغة «ينسس» فإِن ضمٌ السين أنتب وأقرب إلى 
أفمال الطبائع والأوصاف الشفاتته. كما في: عرّف 
وحن وشَجّع وكَب وفبح . كبا أن التبوت في صيغة 
«البئيس , البأساء». ببقتضى وزنهيا «فميل, قملاء» أشد 


من البائس . 


للنككنا 


ممه قلا #آَضْطكه إلى عذّابٍ 
العبوة | 
ليسي أصله: سن من الؤس . كن 
ثاتيه وثقل حركة ثانيه إلى أوّله. كما قيل: للكبد كيد. 
وماأشبه ذلك. 

وممنى الكلام : وساء المصير عذاب الثَار, بعد الذي 
كانوا فيه من متاع الدّنيا الذي مَمتّكم فيها. (1: 021 

التيْضاويّ : القصوص بِالذَمٌ مسذوف وحور 


العذاب. نكم 
نحوه الشّربيي 1: 11), والآلوسي (1: 685 
الخازن: أي بس المكان الذي يصير إليد الكافر. 

وهو اليزاب للع 
نحوه الخائري . لكنليسم 
أبوحيّان : القصوص بالدّم مذوف, أي صيرورته 

إلى المذاب أو الثّار الكنمويى 


نحوه سَُبر (1: 146), وأبوالموه (1: 174) 
البُْوسَويّ : الفصوص بالَمَ حذوف. أ 
المرجع الذي يرجع إليه للإقامة فيه الار أو عذالها. 
فللعبد في هذه الدّنيا الفانية الإمهال أَيَامًا دون الإهمال 


ا 


إذ كل تقس 
الدنيويّة. فإنّ للمطيع والعاصي نمييًا سنها. وليس 
ذلك من موجبات الرقعة في الآخرة 

طه الدرّة: وجلة يش الستصي» مستأفة 
لاحل ها من الإعراب, والقشصوص بالدّم دوف 


لد 


التقدير: هو العذاب أو الثّار, ونحو ذلك, 


آنطاء وبئس القَيء شينًا شروا به أنفسهم» أي باعوا 

لمعن 
. والمشهور إنها 
ادر لال تارق مل لني الأال: 


حا ألفسهم. 
الآلوسي : الام فيه لام ايتداء. 6 


الأاهرء أي ولف لبنس شيئًا دروا به حظوظ أظسهمل 


أي باعوها أو شروها في زعسهم ذلك الشَريَق 


«البحر» يسما باعوا أنفسهم السّحر أو الكفر. 
ادقن 


مقدّر, واللنصوص بالدّمَ عذوف للملم به (111:1) 
نحوه الشّرِيين(1: 150 ), وأبوالكمود (3: 0175 


1( والآلوسيّ (1: 47), وطه الُرّة‎ .)1١ 


أبوحيّانه :يشي وعم ملان جامدان. وأ 
المرفوع بمدهما فاعل بهباء وأَنّ الخصوص. 


ب أس / الا 


فهو مبتدأً. وإن تأَخَّر فكذلك. هذا مذهب 
وحدّف هنا القصوص بالدّمَ للعلم به. إذ هو متقدم, 
والتقدِير: ولبئس اليهاد جهام أو هي. 

وبهذا الحذف بيبطل مذهب من زعم أنّ القصوص 
بالمدح أو بالدمَ إذا تمر كان خبر مبتدإ محذوف. أو 


مبتدأ محذوف الخبر, أنه يلزم من حذفه حذف الجملة 


3 


بأسرها من غير أن ينوب عنها اتيق جملة 
مُفْلتَة من الجملة التابقة قبلها؛ إذ ليس ها موضع من 
الإعراب , ولاهي استراضية ولانفسيريّة. لأنهما 


مُستغنى عنهياء وهذه لايُستغنى عنهاء فصارت مير 


مرتطة؛ وذلك لايجوز. 
ذا جملنا المذوف من قبيل المفرد كان فيا قبل 
لبد لكمل) حذفه , وتكون جملة واحدة كحاله إذا تقدم. 


الجل. ونخم 
لبَلرَيَد>5) لأتبد فرق بين زيد قام أبوه, وبين قام 


وَأنت لاترى فرهًا بين قولك: ذ: 


لرنزهة 
وحسن حذف المخصوص بالدَّم هنا كون (اليهَاد) 
وقع فاصلة, وكثير؟ ماحُذف في القرآن هذا المعنى. تمر 


لكنولن 


قل لين كوا طون وترون إلى جَهمٌم 
لسراو 3 
اوبفس الِهَادُه بجماز, 


08 //العجم في فقه لقة القرآ. 


ع1 


: الححمد والدّم إلا أنه كثر استعواله 
في المنافع وللضارٌ حي سقط عن اسم مجاز» وإن كان 
مغيرًا عن أصله. 

لخن ا(لطُوسي 5دلا4) 
الؤازيّ : فلا ذكر الل تعالى مصير الكافرين 
جهتم أخير عنها بالشّرٌء 
البأساء. والبأساء هو الشَّرَّ وا! 


قال الله تمال: 


أبوالشعود: النصوص بالدّمٌ مذ 


للنقلكا 


المهاد جهم ‏ أو مامهّدوه لأنقسهم. 
في 111:1 ), والآلوسي (5: م 
طمالدرة: (بس) فمل ماض عا انيس 
إنشاء الم (المهاد) فاعله, والمقصوص بالذم 73732 
بر: هي . وهذا القصوص إا خبر ]لكأو 
امور خبره المملة اتمليق. 
بش المهَاد» المذمومة هي : إِمَا من 
تام القول, فتكون في عمل نصب مقول القسول. وإتنا 
مستأنفة, أو معترضة في آخر الكلام؛ لتهسويل هم 
لفقفدد 


اهو امبء 
هذا والجملة 


ار ثنفر منه النتّمس كها ينفر العقل 
من البح , قجرى التشبيه على وجه الجازء هذا قول أبيٍ 
عل 


عل اع - ماخر زر الأخلاق السعودة 
والأخلاق المذمومة . وروي عن الي أنه ق 


نرت بالّعب مسيرة شبر». لفقل 
الآية الخصوص بِالدّمٌ عذوف. 
ديلت 


مثله التق (1: /141) وجوه أبوسيان (0: 09/8 
وأبو ال مود (1: 185), والحائريّ (5: 041, 


وَالمبُوسَوَيَ (1: .)٠١١‏ والألوسي (14: هها. 


وللمنى ويكس مقام الَالمين الَذين ظلموا أنفسيم 
باكتساب ماأأوجب هم عذاب الثار والإقامة فيها 


للبعحم 
ويهذا الممنى جاء قوله تمال: لمَتَاعٌ قَلِيلٌ 7 
كاوه بهم ويس الهَادْه العمران: 1110 


0 آلعمران: /181 
أبوالشعود: (ما) نكرة منصوبة مفشرة لساعل 
رُون) صفته, والقصوص بالدّمٌ عذوف. 
أي بئس هيئًا يشقرونه ذلك القّمن. ‏ (6.5:1 
لآلوسي : [قال مل أبوالكمود وأضاف:] 
اقيل: (ما) مصدريّة فاعل (بنْسّ) واقنصوص 
ف أي بئس شراؤهم هذا الشّراء. لاستحقاقهم 


انباعها لكتابها وهديها بإرشاده, وتهذيب أخلاتها 
ربذا تحول بينها وبين 


وتُصبح عزيزة الجانب. ستكافلة 


شان ا رالمهاييا عدر 0 


اطريقة الحقيقة أو طريقة الجاز. بدليل آخر يعلم. وقد 
كثر استمماله حي قيل : الأخلاق المسمودة والأخلاق 


وأصل الدَمَ واللّوم واحد إلا أنَ اَم كثر في تفن 
العمل دون اللوم, أنه لابقال: كْت عمله. ك) يتقال. 
اذمت عمله. 

و(ما) في قوله: 

أحدهها 


َنْسٌ مَا) يحثمل أمرين: 
أن تكون كاقّة كبا تككون في: نا زيد 
منطلق» ولي عمرو قم فلايكون ا عل هذا مون 

ن ثكرة موصوفة, كأنّه قبل : لبنس 
إفقيك 
) اللام فيه لام القسم » ولاجبوز 
أن ريكون لام الابتداء, لأنّها لاتدخل على القمل إلا في 
باب دأ خاسّة, لأتها مرت إلى المخير كلا بيجتمع 
حرفان متفقان في المعنى. ثم قال مثل ماتقلناء عن 
لفقنفن 
أبوالفُعُوح : (ما) ذكرة موصوفة, والتقدير : ليس 


ب أس/ؤلاة 


العمل عملا كانوا يعملونه. ولملها موصولة. والتقدير. 
اليئس الممل الصل الذي كانوا يعملوئه. 

وعلى كلا التقديرين فإن اسم ليس الذي أسيد 
إليه هذا الفمل محذوف, كبا في: بئس ماصنعت, ويس 
دليل عل أن الجزاء 
بالقملش 


ماقلت. ويكس رجلا زيد. والاآ. 
مقن 


لكبلون 


أن كالم تكن عاملة كدلام» الإضافة اختير ها أخفٌ 
المسركايتاً. ولايجموز أن تكون لام الاستداء. لأنّها 
لاتدخل على القمل إلا في باب «أنّه ولاتدخل على 
الماضي. 
ولما) في قوله: (لحْسٌ ما) قيل : فيها قولان: 
أحدهما: أن تكون (ما) كاقة لِابنْسَ) كا تكف في 


«إقا. وبعدماء ورئما». وآل. 


كأئه قال: بس شين فلو . كما تقول: بئس رجلا كان 
عندك. 

وفي الآية دلالة على وجوب إنكار المدكر. لأن كل 
ذم لله عليه فواجب ترك إل أن يد بوقت يفط , 


شي 
أن ظاهر ذلك يقتضى قبحه, والتحذير 


لكين 


نمو عمد جواد كل 
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الأعسذتري» ول صلختي 5 
الخصوص بِالدّم وله افع » 
إلى الآخرة سخط الله عليهم , والمعنى موجب سخط الله. 

لقي 

غمرء ارسي (5: 51), وأبواح 153:1 
والفَخرالرَازيٌ 1 يً 

أبوحيّان : [بمد نقل قول الرعشّري قال:] 

الايصمّ هذا الإعراب إلا على مذهب القرّاء 
أن اما) موصولة, أو على مذحب مادق" 


واَدمَتْ) صفة الشمبيز. 


وأناعل مذهب بِيبَويه فلايتو يلك 9ن (15) 
عنده اسم تامّ معرفة, بممنى التّيء» والجملة بعده صفة 


لهم أنفسهم. قيكون على هذا لأَنْ خط اله» في 
موضع رفع بدل من (ما), أن 


ولايصح هذا سواء كانت موصولة أم تامّة. لأنّ 
البدل يحل عمل ابل منه, وأ سَخطّ) لاوز أن يكون 
فاعلالابئس) لأنّ فاعل نعم وبمسٌ لايكون «أن 


خط ) في موضع نصب بدلا من الطتمير 
المذوف في (قَسمَت) أي قنّمته , كبا تقول: الذي ربت 


زيدا أخوك, تريد ضعربته زيدا. 


2 ا والجملة قبله خيره, 
والرّابط عند من يشترطه هو العموم أو لاحاجة إليند. 
الأنّ الجمملة عين المبدإ, أو عل أنه خبر لمبعد! جمذوف 
ين عنه الجملة المتقدّمة , كأنّ قيل : ماهو أو أي شي » 
هوء فقيل: هو أن سخط الله علهم. 

وقيل: القصوص بالدّمَ ممذوف, و(ما) اسم تام 
مبرفة في عمل رفع بالفاعلية لفمل الدم, وه قَدعثْ غم 
نُكي جل في مل الرفع عل أنئها صفة 


قدَمَنْه هم أنفسهم. فقوله تعالل : آَنْ خط الل 


عَسلَئي» بدل من شيء السذوف, وهذا مذهب 


كلق 


غحرء الآلوسي (1: 615), والقاسمي (3: 15338 
ورّشيد رضا [: 10لا 

البووشوي: «أن عط الا علتيخ 
هُمْ خَالِدُون» هو الفصوص بالدّم بتقدير المضاف. أي 
موجب شغط الله والحخلود في المذاب. 
«الكخط» المضاف إلى «البارئ» تعال لايقال له نه 


العَذّاب 


كفن 


الموجية له. 


أبوالفتُوح : الغصوص بالدّمّ حذوف, كأئّه قال: 
بئس الموضع المورود الَار, بمغزلة قولك: بكس غلام 
الؤجل زيد. 

أبسوعيّان: فاعل (بِشْيَ) القصوص بِالدَمٌ. 


مق 


فالتقدير: ونس مكان الورد المورود. ويمني به قار 
فلالوزد) فامل (بنْسَّ) والقنصوص بِالدَمَ (لمَوْدُوم) 
وهي الثآر. 

ويجوز في إعراب (المورُوم) مأيبوز في «زيد» من 
قولك: يئس الّجل زيدٌ. وجوّز ابن عطي وأبوالبقاء أن 
يكون لالموْرُوهُ) صفة ل( الوزد) أي بئس مكان الورها 
المورود النّار؛ ويكون المقصوص تحذوقًا لفهم الممنى ,أكيا 
حذف في قوله: ينس الْهَادُ» آلعمران: 27 بوهفل 
التخريح ييتنى على جواز وصف فاعل يعم ووس وق 
خلاف, ذهب ابن السرَّاج والنارسي إلى أَنّ ذلك 
لاوز 

وقوله: الورْةُ الْمَؤْرُوةُ»> إطلاق الورد على 
المورود بجاز) إذ نقلوا أنه يكون مصدرًا بعنى الورود أو 
بمنى الواردة من اليل وتقديره: بئس الورد الذي 
إيردوته الثار. يدلّ على أن (لمَُْود) صفة ل الوْد) أن 
الفصوص بالدّم عذوف ولذلك قدّره «الّار» وقد ذكرنا 
أن ذلك بيتني على جواز وصف فاعل يش ونع 

وقيل: بئس القوم المورود بهم هم 
(الوزد) عنى به الجمع الوارد» وَالمَوْرُود) مفة لحمء 
لمر الهذوف. وهو «هُمء فيكون 


بأس/ قله 


ذلك ذمًا للولردين , لاذًا لموضع الورود. ‏ (1191:6 


نحوء الألوسئ . 


انكل 


لياه ين وني وَهُمْ 
الكيف: 6٠‏ 


وحده أيضّاء والمرب توسّد نعم ويكس وإن كانتا بعد 
الأسباء. فيقولون: أمَا قومّك فَيْمْمُوا قومًا. ونم قومًا. 


يممناء نا أدخلوهها لتدلا على المدح والدّمَ, 
انظ «مْمّل» وليس ممعناها كذلك, وأنّه لاسقال 
لت يبلس الّجل زيدٌ. ولاينعم الرّجل أخوك , فلذلك 
آستجازوا الجمع والتُوحيد في الفمل . 


لل 


فتقلت حركة الباء إلى الكاف خَ سكنت || 


وقد يحتمل أن تكون (بنْسَ) وإن كان أصلها ينس ٠‏ 


من لغة لذن ينقلون حركة المين من فمل إلى القاء إذا 
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كانت عين القمل أحد حروف الحلق السَمّة , كبا قالوا: 
من ليب لِغْب. ومن سي سِمْء وذلك فيا ينقال: لفة 
فاشية في تميم, ثم جعلت دالّة على الذَمّ والتوبيخ: 
ووصلت باما). 

واختلف أهل العريية في معنى (ما) التي مع ابِْسمَا) 
قال بعض تحصوتي البسصيرة: هي وحدها اسم وأ 
يَكمرُوا) تفسير له. نمو: يم رجلا زيدوؤآن مزل 
ال» بدل من لٍَأئْرْلَ ال». 

وقال بعض موي الكوفة : ممنى ذلك بئس !١‏ 
اشتروا به أفسهم أن يكفرواء فلما) اسم ينس ول 
يمْرُوا) الاسم الثاني. 

وزعم أن ( 


انه بن تَطلده إحليت 
جملت (أَن) في موضع رقع . وإن شت في موضع خفطل. 
أمَا الرَفع: فيس التّىء هذا أن يفعلوه ».وم 


الشيء اشتروا به أنفسمم أن قروا 


أنزل الله بغيا. 

فال: وقوله: «ليس تَاقدّعث لم1 
شخط امُْعَلَييمْ4 المائدة: ,4٠‏ كسمثل ذلك, والمرب 
تممل «ماء وحدها في هذا لباب بمنزلة الاسم التامٌ, 
كقوله: لَفَنِِمًا مِنَ» اب . 


تتشبو آن 


استصهد بشعر] 

والعرب تقول: «لبنسما تزويج ولاتهر» فيجملون 
«ما» وحدها اسمًا بغير صلة. 

وقائل هذه المقالة لاجبيز أن يكون الذي ييل يس 
معرفة مُوقحة. خبره معرفة موقّتة, وقد زعم أن (بِنْتَمَا)' 


فقد صارت (ما) بصلتها اسمًا موّنًا. 
فمل ماض من صلة (ما) في قول قائل هذه الكقالة . وإذا 
وصلت يماض من الفعل كانت معرفة موقّتة معلومة؛ 


التكرير على كلامين, كأئّك قلت: استروا أنفسهم 
بالكفر. 

وما ارَفع فأن يكون مكرّرًا على موضع (ما! الفي 
تل بئس , قال: ولاعبوز أن يكون رفمًا على قولك: 
يني الرّجل عبد لله. 

وقال بعضهم: بثسما شية واحدٌ يعرف مابسده. كما 
أحكي عن العرب : «بئسما تزويج ولامهرٌ» فرفم تزويج 
ا.كبا يقال: يئسما زيدء وبئسما عسمروء فيكون 
بنْسَمَاء رفمًا بباعاد عليها من الهاء , كأ نك قلت : بس 
غيء الشّيِء اشقروا به أنفسهم. وتكون (أَنْ) سترجمة 


عن يسما 
وأونى هذه الأقوال بالصّواب قول من جمل 
(نْتمَا) مرفو: بالراجع من الهاء في قوله : (1. 


كبا رفعوا ذلك بعبد الله إذ قالوا: بئسما عبداله , وجعل (أَنْ' 
رُوا) مترجمة عن ١بنْسَمَا).‏ فيكون ممنى الكلام 
الشّيء باع اليهود به أنفسهم كبفرهم هنا 
أنزل الله نيا وحست) أن 
١أن)‏ التي في قوله: 


أن يََُلَ له» في موضع نصب, 


أن يكفروا بما أنزل الله من أجل أن يُفّك لقه 
من فضله على من يشاء من عباده, وموضع أن جر 


في موضع خفض بئئسة الباء. ونا أخترنا فيها التَصب 
الام المدير قبلهاء ولاخافض مها يخفضهاء والحسرف 
ا منافض لايخقض مضمرًا. 

وأمًا قوله: «|ئْ 
بارا أنقسهم. 

الطوسيّ : [قال مثل كلام الطبري 
ونعمٌ لايلقاهما اسم هلم كزيدٍ وعمرو أخيك 
نا يلقاهما المممرّف بالألف واللام كقولك: 


الأعراف: 31017 .إن كانت ذكزة سضافة إل نكري 
الرفع والّصب, كقولك: نعم غلام سفر غلامك , بالرّق 
ابحم 
ليق 
البمَخْشَريّ : (ما) نكرة منصوبة مفشرة تفاعل 
بئس شيئًا اشتروا به أتقسهم , والفصوص 
اليلق 
نحوء البتيضاويّ (1: 84 وأبرالموه (1: 01١1‏ 


والجبُوسَويَ (1: .)018٠‏ والقاسيّ (1: 004 وشَيّر 
لبالا 


ب أس /لمة 


للكسرة, وهي مستوفية للدم كما [أنّ] نعم مستوفية 
للمدح. 

واختلف النحويّون في (ينْسَمَا) في هذا الموضع, 
فذهب سِرَيه أن (ما) فاعلة بيئس؛ ودخلت عليها 
بسكا تدخل على أسباء الأجسناس والتككرات ا 

ما» في الإيهام» فالتقدير على هذا القول: بنس 

الذي اشتروا به أفسهم أن يكفروا. كقولك: بس 
لجل زيد. واما) في هذا القول موصولة. 

وقال الأخفش ل مود نام 
كقولك: بئس رجِلًا زد 
يكفروا . وؤَاشْترَؤا 
0 

وقال |لقرا:(عْتما) بجملعه شيء واحد ركب 
كَحبذا. وفي هيذا الشول امتراض, لَه فعل يبق 
لماعل , وما) إنما تكفت أبد) حروفًا. 


لزه في هنافقل سه 


قائم بنفسه. فالتقدير: بئس اشستراؤهم أنفسهم أن 
يكفروا. وهذا أبضًا معترض , لأنّ «بْس» لاتدخل على 
أسم معي مترّفي بالإضافة إلى الفتمير. 

وقال الكساي أيضًا: إن (ما) في موضع تصب عل 


التقسير, وتههماء أخرى مضمرة. 
مااشتروا به أنفسهم, ون يكْمرُوا) في هذا القول بدل 
من «ما» المضمرة. 

ويصمٌ في بعض الأقنوال المتقدّمة أن يكون (أَنْ 


يَكْقُوا) في موضع خفض بدلا من المتمير في (به). وأا 
في الفولين الأوّلين فلأن يكُْْوا) ابتداء , وخيره فيا 
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لبخلا 
بسي : [قال بعد نقل قول الرّجَاج المتقدّم في 

السو التعريه:] 
قال أبوعل: وقوله: :] «ولذلك كانت (ما) 


وتكون معرقة ونكرة كما أنّ أمماء الأجنالى تَككلون 


معرفة وذكرة. 
وقد أجاز أبوالعجاس المبراد في «الذي» أن تلام 
وبئس إذاكان عاثًا غير خصو صييكما لي قوله: 
الصَدْقٍ» الرّسر: *5, وإذا جساز في 
(الى) كان في «ما» أجوّز. فقوله: 
َنْنْتُمْ4 يبو عندي أن تكون (ما) موصولة وموضعها 
رفع بكونها فاعلة لبئس, ويجوز أن تكون متكورة 
فتكون (لشترّوا) صفة غير صلة. [ماستعهد بشمر] 


وأما قوله أن يفوا آنَْلَ اله» فوضمه رفع 
وهو القصوص بالذَّمّ, فإن شئت رفعته على أنه سبتدا 
و 51 


دده 


المّيء المذموم كفرهم ب 
العُكْبَريّ : قوله تعالى: ينها اشثر: 


أذا» فيه 


على هذا صفة 
أو كفر. وهذا المسذوف هو 


وا في موضع جر بدلا من اطاء في 


وقيل : هو مبتدأ. وبنس ومابمدها خير عنه. 

والوجه التاني بن (ما) ذكرة موصوفة, 
َلاشْمَروا) صفتها. و(أَن يَكْثهُو) على الوجوء المذكور: 
ويزيدها هنا أن يكون هو القصوص بالدّم. 

رجه اثالث : أن تكون (ما) بمنزلة «الذي», وهو 
اسم بشس , و(أَنْ يَكْمُُوا) الفصوص بِالذّمْ. وقيل: اسم 
بئس مضمر فيها. والّذي وصلته امفصوص بِالدّم. 


والوجه الرَابع: أن تكون (ما) مصدريّة. أي بلس 
شراؤهم , وفاعل بلس على هذا مضمرٌ. لأنّ المصدر هنا 
مخصوص ليس عبن للدالن 


فظاحر هين أن (ما) لاموضع ها من الإعراب. 
وذهب الجمهور إلى أنّ ها موضمًا سن الأعراب, 


واختّلف أموضمها نصب أم رفع؟. 


فدهب الأخَشن إلى أنّ موضمها نصب على 
النتمييز, والجملة بمدها في موضع نصب علل الصّفة؛ 


ْ) صفة له, والتٌقدير: بس شيئًا شية 


يَكْمُرُوا) بدل من ذلك 


اشتروا به أنفسهم. و(أَنْ 
الهذوف, فهو في موضع رفع أو خير مبتد! محذوف, 
تقديره: هو أن يكفروا. 

وذهب لكاي في أحد وليه إلى ماذهب إليه 
هؤّلاء من أنّ (ما) موضمها نصب على الشمييز. و 
«ماء أخرى بحذوفة موصولة هي النصوص بِالدّم" 
التقدير: بعس هيا الذي اشتروا به أنفسهم, فالجلة 
بعد دماء المعذوقة صلة اء فلاموضع طا من الإعراب» 
يَكدرُوا) على هذا القول بدل. ويجوز على هذا 
القول أن يكون خبر مبتد! حذوف , أي هو كفرهم. 

مص في قول التصب في الججملة بعد «ما» أقوال 
ثلائة: أن يكون صفة للاما) هذه ال هي تمييز, فوضنها 
نصبء أو صلة ل«ما» الحذه 


واآنذ 


رفة الوصولة فلاموضع لطاء 
الهذوف القصوص بالدّمٌ فوضعها رقع. 


إلى أن موضعها رفع على أئها فاعل 
بس فقال بوي : هي معرفة تامّة, التَقدير: يبس 
التي والقصوص بالَمَ على هذا محذوف؛ أي اشيء 


به أنفسهم, وعُي هذا الذول أعني أن (ما) 


وقال القرّاه والكساي, فيا تقل عنهن: إن اما) 
موصولة, ببمنى الّذي و(اْمَروْ) صلة. وبذلك قال 
القارس 


في أحد قوليه. 

وعرّى ابن عَطية هذا الققول إلى 
فالتّقدير على هذا القول: بكس الذي اشتروا به أنفسهم, 
أن يكفرواً. كقولك: بنس الرّجل زيد. و(ما) في هذا 
الفول موصولة, انتهى كلامه . وهو وَهْم على ب 

وذهب الكسائيّ على مانقل عنه المهدويّ وابن 
عطية: إلى أن (ما) ومابمدها في موضع رقفع على أن 
تكون مصدريَةٌ, التقدير: بى اشتراؤهم. قال ابن 
َمطبب وهذا معترض , لأنّ هيثسل» لاتدخل على اسم 
نكيف بالإضافة إل المي . انتهى كلامه. 

"ماله لايلزم, إلا إذا نص على أنه رفوع 
»مانا جمله القصوص بالدَمْ. وجعل فاعل 
ييز محذوفًاء لنهم الممى. الشّقَدير 
اهم . فلايلزم الاعتراض. 
هذا القول الثاني عود الصّمير في ينما 
على (ما) وما المصدرية لايعود عليها ضسمير, لأئها 
حرف على مذهب الجمهور إذ الأخََمنُ يزعم أنّها 
لسم, والكلام على هذه المذاهب تصحيحًا وإيطالا يذكر 


حبس 


في علم التحو. 
نحوه الآلوسي . 


للدي 
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أمر نحتدمة أن يرهم بأنّه ببنس 


في موضع رفع , والتقدير :بكس القّيء م 
هفنا وََصَيْناه البفرة : 7, ويجوز أن تكون 


(ما)لي موضع تنصبء وَؤإنْ 
فرك للد 

اليْضاويّ : اللنصوص بالَمّ معذوف, نمو هذا 
الأ أو مايعته , وغيره من قبائحهم الممدودة في الآيات 
الثلاث إلزاًا عليهم . 

نوه الليسابوريّ (1: 07/4, وأبوال مود ١1(‏ 
006 والمُبُوسَويّ (1: 185 وصور (اب16ا 
والآلوسيّ (611.:1). وله ال 

أبوحيّان: الفصوص بِالاَمّ 
لتقدير: بنس حيئًا يأمركم ب يانم 
قتل الأنبياء والمصيان وعبادة الهبئل » فيكون (يَأم كم 


لدف 


الدذ 


حاوف يبد (م) فَآنَ 


كانت منصوبة. 


صفة للتمييز. 

أو يكون التقدير: بس شيئًا شيء يأمركم به 
إيانكم . فيكون (كَأمْكّمْ) صفة للمخصوص بِالدَمٌ 
اممذوف. 


أه يكون التقدير: بئس شيئًا مابأمركم , أي الذي 
يأمركم» فيكون لَيَأمكُمْ ب إينَائكُْ» وانصوص 
مقدّر بعد ذلك , أي قتل الأنبياء وكذا وكذا. فيكون (ما) 


موصولة. 
أو يكون التقدير: بئس التّيِء غيء يأصركم بنه 
إمانكم . فيكون (ما) تام . وهذا كله تفربع على قول من 


جعل لاما) وحدها موضمًا من الإعراب. ‏ (6.4:1) 


الأعراف: 16١‏ 
بي إن قلت: أبن ماتقتضيه (يشسّ) من 
القاعل والمخصوص بالدَم؟ قلت: القاعل مضمر يفشره 
١ماخَلَتُونٍ)‏ وافقصوص باذم عذوف تقديره: بشي 
خلاقة خلفتمونيها من بعد خلافتكم. 
مله لطر لزلزي (18: .0٠١‏ والتسر 0/853 
واليُسابرريٌ (5: 1 ١‏ 


نحوه البتيضاويٍ ١ :١(‏ 008. والشّربيي(018:1). 


لكنولن 


وأبوالكعود (5: 118), والمرُوسَويّ (5: 0648. 
والالوسي ددحم 

له ادر : إقال نموا 

بور اعتبار (ما) امسا موصول مبيًا على الشكود 
في محل رفع فاعل (يشس). (َلَتُوني): ماض على 
التكون , والَاء فاعله, والميي علامة جمع الذكور, 
وخر كت بالشّمّ , فتولّدت واو الإشباج , والتون للوقاية, 
وياء المتكلّم مفمول بد, والجملة الفمليتة صفة (ما) أو 
صلتها, والرابط أو المائد ممذوف, والمشصوص بالدّم 
محذوف , تقدير الكلام: يكس الخلافة خلافة د 
خلافتكم هذه. حيث أش ركتم 


(الكاشانىَ ©: 07138 

غطاء : من سألك,. (الجصّاص 92/8 
الإمام الصادقملية : هو الرّين الذي لايستطيح 
أن يخريج لزمانته. وعنه ل : (البائْس): 
(الكاعاي 5 063/0 


إيد: هو القانع. (الطُبري 317 015 


50000 8 
الشَّجَرِيٌ : هو الذي به ضر جوع والأمانة 
والحاجة. 


لاب 
لفقي 


لفضيف 


صار ذايؤس. 
,.)١‏ والظر الرَارَي (75: 


هله 


الجصّاص : قال ب اهد: (الائس): الذي يأل 


بيديه إذا سأل, وإنًا سمي من كانت هذه حاله بائكا 


ب أس //681 


اظهور أثر الؤس عليه , بأن هد يديه للمسألة. 
وهذا على جهة المبالفة في الوصف له بالفقر وهو في 
ممنى المسكين, لأنّ المسكين من هو في نهاية الحساجة 
والفقر, وهو اّذي قد ظهر عليه التكون للحاجة وسوء 
امحال , وهو الذي لاجد شيئًا. 
وقيل: هو الذي يسأل. 
البثو: + يمني الزن الفقير الذي لاشيء له. 
والبائس: الذي اشتدّ بؤسه , والبؤس: شدّة الفقر . 


لمكن 


ال 


مثله القَخْر الاي (75: 14), والبيْضاويٌ ١؟:‏ 
,)٠١‏ والْسَقَ (5: ٠٠١‏ واليسابوريّ (19: 114 


ايسان (1: 76, والشَّربسيق (1: ٠ههاء‏ 
التو د/[؛: 1١‏ والآلوسئ 17 167), والقاسميّ 
4757 وطه الثرة (9: 0147), وعيد المنم 1 
تر بدي :١(‏ 75), والخازن (0: .)1١‏ 
طَِّسي: لذي ظهر عليه أث ؤس من البوع 
وقيل: (التاِس): الذي يد يده بالتؤال 
ويتكتف للطّلي. 

القرطُبيَ : وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقره 
أ إذا افتقرء فهو بائسٌ. 


لانحم 


يقال: يئيس يبأس 


وقد يستعمل فيمن ن, 
فقير) , ومنه قوله م : هلكن البائس سعد بن خَؤْلة» ٠‏ 
لكلنقق 


فالبائس: الشّدِيد الفقر . و(الققير): الممتاج الذي أضعفه 
الإعار ليس له غنى , أو (الائيس): الذي ظهر بؤسه في 


284 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


اندلق 
ل افيد 


الصّرّ والحاجة. ديق 
بِنْث الشَالِي : الكلمة [البانس] من آية «الممجّ» 
خط لإراهم 16 


0 3 عبوه لهذا ماي ع كم 
وا اشم لله لى يام ما على ما رَرَنَهَمْمِنَ 
الآثقام كلو سنا وَأطُوا الجائس الْتقر» 


الج اكلم 


هود: 1, ويوسف: 14 لَفَلَا تيش يا 
> «يغلون». 
وجاء الفعل الجامد (بنْسّ) تسمًا وثئلائين مجَة 


وابّأس) نكرة ومعرقة, حمسا وعشيرين مرّة. 


هو من قبيل الشّرح. وقد احترز فيه بشدّة الحال؛ من 
حال أن يكون العوز من غير بُوْس وشدّة. 

وفي البائس مبرع الدلالة على البؤس, وكذلك 
د أصل في المعنى؛ وتفرق العربيّة بين صيغ 
الئادة لملاحظ من فروق الدّلالات : فتجمل البأس للقوّة 


في الحرب. وقعله: ؤس . حين تبعل 
ن: ككس ء لشدّة الكرب والحساجة, 
وتبمل البأساء للمكاره. وقالوا للتّجاح القويّ 0 
وللأسد: يَيأس , على وزن ضَيتم . وللمحتاج امكروب: 
بائس. وليس كل بانس فقيرا, ولاكل فقير بانسا. ف 
الزّهد والتَمف لايكون بؤس . ومن هنا جمعت الآية بين 
الصّفتين (البَائِسٌ الققِيرَ) ولو لم يُلحظ البائس سوى 
الموز, لأغتى الفقير عن ذكره, كما في آيات: الببقرة 
,17١ 4‏ وآلعمران 18١1‏ والنّساء 156 والتُوبة 


1١‏ وقاطر 16 كد وير 
في «المغردات»: «الشؤس والبأس 
والمكسروه إلا أن الببؤس في الفقر 
وا حرب أكثر. وابأس وابأساء في التكليق». .. 
يرد عليه أنّالبأساء جاءت في آاتها الأربع مقترنة 
بالشَّيرّاء . هي إلى المكارء أقرب منها إلى || 
كايرعل قوه :البؤس في الفقر والحرب أكثره أن 


وكذلك يأتي البأس, لا البؤس, في الحرب والقتال 
وف المبروت والتطوة «بسمع آي 


إنَككُمْ بيع إلا لى وى مَُحَصُتَوٍ أو بن 
وَدَاء جُدرٍ بأشيم بتتجم قديد مسيم جميئا وتُويجها 
شق الحشسر: 14 

وصميح أن البؤس والبأس والبأساء. ترجع ميم 
إلى أصل دلاثتها الئئة على العدّة؛ لكنّ البئؤس أقرب 
إلى معن شدّة الكرب والشّنا .والبأس للقوّة والتطوة, 
والبأساء للمكروه والضّير. الله أعلم. 
ةق 


الأعراف : 178 
طبري 01:4 

(اللغات ‏ 180 
(الطَّيرَي 000111 


ري 110111 


(أبوحيان 601:4 
شري كنلا 
لبط 


: إن القَاء اختلفت في قراءته؛ فقرأته 


وقرأ ذلك بعض قَرَاء الكوفة والبمعرة ابَسَدَابٍ 
يكيس ) عل مثل «بيل» من البؤس » بنصب الباء وكسر 
أهمزة ومدّها. 

يوقرأ ذلك كذلك بعض المكيّين 


0 طيكل. وتاب 
ْنَا ُكسر السين من ذلك في ذوات اليساء والواو؛ 
كقهم: سيد وميّت [ثم استعهد بشمر] يكسر السين 
«فبيل». وهي اممزة من «بيد 
كذلك قرأه على هذه 
وذكر عن آخر من الكوفتين أيضًا أنه قرأه (تْأس) 
: الى ذكرناها قبل هذه, وذلك بفتح الباء 
وتسكين الياء, وفتح الهمزة ببعد الياء, على سثال 
ميقل » معل صَبقل. 
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وروي عن بعض البصعريّين أنه قرأه (بيِس) بفتح 
الباء وكسر اهمزة على مثال [# استدهد 
يشعر] 

ودوي عن آخر منهم أن قرأ (ينّى) بكر البباء 
وفتح اين على معنى ينس العذاب. 

وأولى هذه القرامات عندي بالصّواب قراءة من 
قرأ (بئيس) بفتح ابا , وكسر المزة ومنتهاء على مال 


]م استعهد بشعر] 
لأنَ أهل التأويل أجموا على أن ممناء: شديد. فدلٌ 
ذلك على صحّة مالخقرنا. لق 


وق رأ أهل المدبنة والداحوني” عن آم بآ ]ي: 
وبعدها ياء ساكنة من غير همز. 
وقرأمثل ذلك ابن عامر إلا التاحوفي عن هام لد 


لباقون بفتح الباء وبعدها مزة مكسورة 

بعدها ياء ساكثة . عل وزن «قميل». 

وروى خارجة عن نافع بفتح البباء بعدها ياء 
بلاهمز, على وزن «قثل». 

قال أبوعال: من قرأ عل وزن 
أت 

أحدهما: أن يكون «ضيلا» من يَوْسَ سوس , إذا 
كان شديد البأس , مثل «ين عدا 
[#استشهد بشعر] 


يحستمل 


ني: أن يكون من عذاب ذي بئيسء قوصفه 
بالمصدر, والمصدر قد يبيء على «قّعِيل» مثل تكير 
ونذير وشحيح وعَذيرَ نحي" والتقدير: من عذاب 
ي بئيس »أي عذاب ذي بؤس. 

ومن قرأ بكسر الباء من غير هسز, فإنّه جسعلها 
اساء فوصفه بهء مثل قوله يَف : إن لله نهى عن قيل 
بَ إلى دُبّ. ونظيره من الصَغة 
نقض ويصق. ومن فتح الباء من غير همزٍ فهو أيضًا فمل 
في الأصل وٌصف به وأبدات الهمزة 

وحكى ويه أن سمع بعض العرب يقول: يبس 
فلايمق الهمزة. ويدع الحرف على الأصل الذي هنو 
«فئل» كأنه يُسكن المين كا يُسكن عن «عِلم» ويقلب 
إإهمزة ياء. إلا أنه 4 أسكنها لم يبز أن يبعلها بين بين 
أفأخلصها ياء. 

وقراءة ابن عامر مثل قراءة نافع إلا أن ابن عسامر 
حقّق اطمرة. 


وقال» ومثله: من 


كصَيْتَمْ وحيدّر. وهذا البناء كثير في الصّفة. 
ولايجوز كسر المين من «بئيس» لأنّ «فيعل» بناء. 
اختْصٌ به ماكان عينه ياء أو وأوّاء مثل سريّد وطيب , ولم 


#مابال عيني كالشّميب اليه 
أن يحمل بينس على الوهم عن رواء عن 
عاسم والأعمش بالكسر, وقد أنشد بعطهم: 


بسن من بيت ذكر ارسي 1 1106 


كلاهما كان رئيساييكتا 
يطعرب في يوم الهياج القونسا. 
أعلى كل شيء قونسه بكسر العين: فن كسر العين 


وأيوالبَّكات (1: 9ل 


الأمَخْشَريّ : ُرئ (بيس) بوزن حَذر. ولبس) 
على تخفيف المين ونقل حركتها إلى الفاء . كبا يقال: كيد 
في بده ولبئنس) على قلب الهمزة ياء كذيب فى 
وابيتس) على «قيمل» بكس ا همزة تسا رضنا 
بوزن «رّئيّس» على قلب همزة (تيكس) ياء وإدغام الياء. 
فيهاء و(ييِس) على تضفيف (بيّس) كهَين في هين 
واًائس) على قاعل. لقي 

اسئله الَخْر الاي (18: 88. والبَيٍ 
+/, وأبوالكمود .)1١7:1(‏ 

أبوالتقاء : يُقرأ بفتح الباء, وكسر امهمزة وياء 
اساكنة بمدهاء وفيه وجهان: 


اويّدة 


أحدهما: هو نعت للعذاب؛ مثل شديد. 


والتاني هو مصدر, مثل الذير والتقدير: بعذاب 


ذييبأس, أي ذيث 
ويقرأ كذلك إل أنه بتخفيف اطمزة وتقرييها من 
3 


وقرابفتح الباء وهمزة مكسورة لاياء بعدهاء وفيه 
وجهان: 
أحدها: هو صفة, مثل قَلِق وحَيْق . والتاني: هو 


منقول من «يئسء الموضوعة للدم إلى الوصف. 


بأس/اقة 


2 بس عرف لعا : 
رأكذلك إِلَا أن مكان الهمزة ياء ساكنة. وذلك 


ويقرأ كذا 
تخفيف , كبا تقول: في ذ/ 

ويقرأ بفتح الباء وكسر الياء. وأصلها مسزة 
مكسورة أبدلت ياء. 

وبُترأ بياءين على «فيعال». 


يقرأ «ييس» بفتح الباء والياء من غير مَشر. 


رايس ) مغل صَيقم. 
وَبترًَبفتح الباء وكسر الياء وتشد يدهاء مثل سب 
بهو خيق؛ إذ ليس في الكلام مئله من الطمز. 
ويقرأ(مأيس) بفتح الباء وسكون اسمزة وشتح 
الياء. وهو بعيد إذ ليس في الكلام «مَني 
ويُقرأكذلك إلا أنه بكسر الباء مثل 


وجذم للبميم 
نحوء القرطّي. لام 
بو ينه قال الود لرئيس): صندية مومع : 
وقال الأخفش: مهلك 


وقرأ أهل المدينة نافع وأبوجمفر وشيب وغيرهم 
(ييس) على وزن «جيد» وابن عامر كذلك !! 
كبثر. يهنا على أن فعل سمي به. كبا جاء: «أنهاكم 
عن قيل وقال». ويحتمل أن يكون وضع وصفًا على 
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ون «فثل» كجلف, فلايكون أصله فمله 

وخرّجه الكساق على وجه آخر وهو أنّ الأصل: 
تأس, شتفت اغمزة فالتقت ياآن, فحُذفت إحداها 
وكسر أُوّله كما يقال: رغيف وشهيد. 


وخرّجه غيره على أن يكون على وزن «بيل» 
فكسر أوّله إتبامًا ثم حذفت الكسرة. كبا قالوا: فض 
م ختّفوا الممرة. 


وقرأ الحسن (بثيس) بهمز, ويفير همزٍ عن نافع , 
وأن بكر مثله إلا أنه بير همز عن نافع , كما تقول :ينس 
الرّجل . وضتّفها أبوحاتم, وقال: لاوجه ها. قال: لأنّه 
لايقال: مررت برجل بَييّس حق يقال: ئس الرّجل أو 
ئيس رسلاه 

قال التحّاس :هذا مردودٌ من كلام أني سات , لكلا 
التحويون إن فملت كذا وكذا فبها ويِحْمث. يدوك 
ونعمت النصلة, والتقدير: بيس العذاب” 

وقرئ (كس) على وزن «شبد» حكاها يعقوب 
القارئ, وعزاها أبوالفضل الرَاِيَ إلى عيسى بن عسمر 
وزيد بن عل" 

وقرأ جرية بن عائد في رواية (أس) على وزن 
َرَبٌ. فعا ماضيًا. وعن الأعمش ومالك بن ديسنار 
اتأس) أصله بأس, فسكسن الممزة فسجمله شملا 
لايتصرّف. 

وقرأت فرقة (بَيِسَ) بفتح البباء والياء والتين. 
وحكى الرهراويّ عن ابن ككثير وأهل مكّة (يعس) 
بكسر الباء والهمز همرًا خفيفًا. ولم يبيّن هل ألهمزة 
مكسورة أو ساكل 


وقرأت فرقة (بَأس) بفتح الباء وسكون الألق. 

وقرأ خارجة عن نافع وطلحة (بَيْس) على وزن 
كيل لنظا. وكان أصله «قيقل» مهمورًا إلا أنه خَنَف 
أطمزة بإبداها ياء وأدعّم , م7 حذف كمكت. 

وقرأ نصر في رواية مالك بن دينار عنه (بَأْسَ) على 
وزن ججبل. وأيو عبد الله ابن مصعرف (يكس) على وزن 


كيد حفر [ت#استشهد بشعر] 


وقرأ ابن باس وأبوبكر عن عناصم والأعمس 


بالقاف . وها شاذآن لأنه بناء مضتصٌ بالمعتلٌ كسيد 
ويّت. 

وقرأ نصر بن عاصم في رواية (بكّسى) على وزن 
مب وخرّج عل أنه من «البؤسء ولاأصل له في 
ضًا على أنه خنّفت الهمزة بإبداها يا ثم 
أدغت؛ وعنه أيضًا «بنّس» بقلب الياء همزة وإدغامها. 


لقزة: وروت خلء من الأهنش 


عماسم لي 

رواية حفص وأبو عبد الرّحان ويجماجِد والأعسرج 

والأعمش في رواية وأهل الحجاز (بَئِيس) على وزن 

قميل» للمبالغة من بائئس على وزن «فاعل» وهي 

قراءة أبي رجاء عن عللّ؛ أو على أنه مصدر وُصف به 
كالتكير والقدير. م استدهد بشم ] 

وقرأ أحل مّة كذلك إَِ أتهم كسروا اباء. وهي 


لفة تميم في «ضيل» حلفي العين يكسرون أله وسول 
كان اسمًا أم صغة. 
وقرأ الحسن والأعمش فيما زعم عصمة (بئيس) 
على وزن ريم وزيم . وهذه اثتتان وعشرون قراءة ٠‏ 
وضبطها باللخيص أنه ورنت ثلاية انظ ورباعيته. 
فائلاميَ اسم 


ا 
وبيسل ويَئسٌ وبَاسٌ ويَآسٌ 


ويس وضلا يتس وئس ويذس وبَأسس وباس ويس 
والزباعية اسما: يس وبيس وسيئس وبيس 

وتييس وبيس وكيس وبائيس » وضلا: بانس . 
لقيلف 


لكين 


نحوه الآلوسيّ . 


الفَخْر الزازيّ : البأس أسله: المكروه. ينقال: 
ماعليك من هذا الأمر بأس, أي مكروه. ويقال: بس 
الشّيء هذاء إذا وصف بالرّداءة وقوله: فب 
يثبييٍ» الاعراف: 178, أي مكروه. 
أمّاء لكوته مكرومًا. قال 


والعذاب قد يُستى 


يكت بَأس الّذِينَ كلوه وقد كف بأسهم . فقد بدا لأني 
سفيان, وقال: هذا عامٌ مُجدبٌ . وماكان ممهم زاد إلا 
التويق , فترك الذّهاب إلى محاربة رسول الله . 


ب أس/ و6 


حولم 
:أي حرب الّذين كفروأا. (511:1) 
الب يوي : البأس في الأصل : المكروه. م وضع 


موضع الحرب والقتال. للبملا 
رَشيد رضا: البأس. لمنقض 
لمنملقن 


العبيَيلُه سألت دبي أن لايظهر على 
دين غيرهم فأعطاني, وسألسه أن لايهلكهم جوعًا 
خأعطانى , وسألته أن لايجممهم على ضلالة فأعطاني. 
َلهأ الهم فسني . ارسي 0518.1 
بن طب سيكون في هذه الأمة بين يدي 
الا خف ٍوقذف وتسخ. (الطَبْرسي :618 
مجاهد : أي بالحرب والقتل في 


رشي 7ك 
خسف يتتاول 


الكفّار. وقوله: لِأَوْ 


يتناول أهل الصّلاة رسي 018:1 
الإمام الادق 8 : هو سوء الجوار. 


صلاته, ثم سأل الله سبحانه أن لاببعث على أُمّته عذايًا 
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من فوقهم ولامن تحت أرجلهم ولابليسهم شِيمًا 
0 


السّادق من الكاذب, لأنّ الوحي انتطع ربز التهقلا 
وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة. وفي اشير آنج8 
قال: إذا وضع التيف في أنقي ل يرف بكيم 
القيامة,. إفدللفا 


لك 


من قتل وغير, 
4و 
أي بالقتال, قال رسول الله ة: هذا 
أهون أو أيسر. وفي رواية أَنَدوق قال: سألت ري 
بيلاأن لاملك مقي بالقرق فأعطانيهاء وسألشه أن 
لابيلك أي بالكنين فأعطانهاء وسألده أن لاجمل 
بأسهم بينهم تمتها 
وفي رواية أنه يع سأل الله تعالى ثلاثًا فأعطاء 
اثنتين ومنعه واحدة: سأله أن لابسلط على أتته عدا 


مسن غيرهم يظهر عليهم فأعطاء ذلك وسأله أى 
لايهلكهم بالكنين فأعطاه ذلك , وسأله أن لايجمل بأس 


بعضهم على بعض فثمه ذلك. ادلم 
البرُوسَويّ : بالقتل والصّلب وقطع الأعراق, كا 
“فعل بأين متصور. لمعا 
وَعْدُ أوأيئها بتكنا عَلَيكُمْ عدا أوبي 

يَأ عَدِيدٍ فجَاوا يال اليا الإسراةة 6 


الطّيري؛ يقول: ذوي تلش في الحروب شديد 


(مخنلان 
الطَّيسي : أي سنا مليكم عبان ا أولي شرك 
وقؤة وغيد نموم 
القَْر الزازي: أو بأس شديد وثيدة وشسذة. 
البأس, القتال. للكنفمن 
تخوة اليسابوري . (فحيكا 
البيْضاويّ : ذوي قوّة ووطش في الحرب شديد . 
30 


متله الخازن (4: 0118 وأبوالت مود (5: 08 50). 
والكاشان (11/8.:5). والقاسي 23 21:1). 

أبسوحَيّان: أي قتال وحسرب شديد لقوّتهم 
ونجدتهم, وكثرة عَدَدهم وصُددهم, لكي 
أبن كثير : أي قرّة وعدّة وساطنة شديدة. 


لعنكحوم 
أبوالشعود: ذوي قّة وطش في الحروب. 

صمي 
مثله اراي . الما كل 


البؤوسويّ: «أولى تأي شَديد» كقولهم: يِل 
ظليل. لأنّ «البأس» يتضمن الشّدَة. أي ذوي قوّة 
الحروب. ضيه 
ذوي قوّة وبطش في الجروب» وقيل: 
إِنّ وصف «البأس»ء بالشّديد مبالغة, كألّه قيل: ذوي 


ظليل, ولابأس فيه. وقيل: إِنّهِ 
ُ للقن 


أوثوا يَأ َدِيدِ اله 
الشّمل: 77 


4 قَالوا تن أوُوا مك 
قَانْظرى اذا تَمْرِينَ 
2 
الطّوسي : أي أصحاب قُدرة وأصحاب بأس .أي 


شجاعة شديد: لمعي 
دمر ارسي . 550 
يّ: الأ الّجدة والبلاء في الجرب ,. 
م0006 

للم 

الخ الوازي ار 
الحرب. 500 
المرطِي + عضن ونوا و في القمال «زوأوأوا 
نمل 


البَيُضاويٌ : البأس : نجدة وشجاعة. (1: 018 
نحوه أبوحيان (: 0/8, وأبوالكٌمود (4: 015٠‏ 
والكاشاني (4: 60), وشْبر (4: 676), والبرُوسوي 


ديد 


بالقتال. 
نجوه عيد المتعم الجال. 
الالوسيّ : أي نجدة وشجاعة مفرطة. وبلاء في 

الحرب 1 
المَراغي ‏ نحن ذَوُو بأس ونجدة في القتالء إلى 

مالنا ين وافر الصّدَ وعظيم المتاد. وكثير الكراع 

يكن 


ريلك 


النفيلة 


.كن يضرا مِنْ أي الله إنْ جماءنَا قال 
عَاأرِيكُمْ إلا ماآزى ... المؤمن: 54 
الطَّبرِي : يقول : فمن يدفع عنا بأس لله وستطوته 
ككينا وعقوبته إن جاءتناة. 
أي من يمنعنا من عذاب الله إن 
؟ ومعناء: لاتتعرّضوا لمذاب الله بقتل الّبِيّ 
يسفن لعذاب من عذاب لل إن حل بكم. . 
لغنلكم 
النَسَفيٌ ٠‏ : لاتتعرضوا لبأس اله , أي عذابه, فإله 
الاطاقة لكم به إن جاءكم , ولايمنعكم منه أحد . 
قفد 


لأكبقم 


نحوء الخازن (3: 0/1, والآلوسيّ (4؟: 136 
كا قحلم 

أبوالشعود: 
مثله ير (0: 6417), والبرُوسَوَيٌ (4: 0378 


من أخذه وعذابه. مجم 
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الطبريّ :أولي بأس في القتال .ونجدة في الحروب. 
لكيعم 
الطَبْرسيّ : ذوي نجدة وشدّة مثل أهل نين 
والطّائف ومؤئة إلى تبوك وغيرها: فلاممنى لحمل ذلك 


على مابعد وفاته. لقنو 

القَغْر الزازي: يمني أُولي سلاح من آلة الحديد. 

فيه يأ شديد, المكبعة 
شد في الحرب وشجاعة. 

نم4 


.نحوء يسوي (4: ..٠‏ والآلوسي 00:13 


الإمام علي : يمني التلاح وغير ذلك... 
المروسي. 

رَّيْد: البأس التّديد: التيوف 5-5 الذي 
يقاتل الناس بها ري 18 0000 
مُجاهِد: جسن وسلاح. وأنزله ليعلم الله من 
(الطُيري 137: 0007 
: يقول: فيه قوّة شديدة ومنافع للناسه 


وذلك ماينتفعون به منه عند لقائهم العدو. وغير ذلك من 
منافه,. اففكفيندا 

القََّاه: قوله: (بَأْسٌ) يريد التلاح للقنال. 
انافاس مئل السكين والقأس والمرً!"!, وماأعبه 


ذلك لصم 
نحوء بن كثير . لجبحوم 
الوَجاج : أي يمتنع ويحارب . (الطُيرِسيَ 8: 05140 


وآلة للضرب ,كما قال مُجاجِد: فيه بن وسلاح. 
الام 
اقرط : أي لإهراق التماء. ولذلك نهى عن 
الفصد والحجامة في يوم الثلاناء, لِنّه يوم جرّى فيه 
لدم لاتحم 
النسَفيَ : هو القتال به في مصالحهم ومعايثهم 
سامير فناتت صناعة إِلّا والحديد آلة فيهاء أو 
مايُممل بالحديد باستعمال السّيوف والرّماح وسائر 
التلاح. في مجاهدة أعداء الدّين. 


لننككل 
تحوه أبوحييان لمتكي 

الخازن: أي قرّة شديدة. منه من وهي آلة 
الدع ٠‏ ومنه سلاح وهي آلة الكرب. 7 

البْرُوسَويٌ: بأ َدِيدُ» وهو القتال به. أو 
هوَه تيده يعني التلاح للحرب, لأنّ آلات الحرب 
إنَماتتخذ من , وبالفارسية قال شديد , يمني الآلات التي 
تستعمل في الحرب لصد المد و كالتنان والتهم والشيف 
والحربة والخَدْجَر وأمثالها. ولدرء الأخطار عن الس 
كالدّرع والخوذة والرّر . وغير ذلك . 

ئحوه الحائريٌ نكن 

الالوسيّ 
آلات الحرب تُتَحْد منه. وهذا إتسارة إلى احستياج 
الكتاب والميزان إلى القائم بالتيف لييحصل التيام 
بالقسط. فَنَ اقلم من شيم التفوس. 


قري 


دين 


بَأسٌ) أيعصذاب. (عَدِيدً) لأنّ 


كنمو 


كنا في الأسل ولمهاء السن. 


والرماح والتروع والتسفن البحريّة وماأتبه ذلك. 
الظالم, وتحمي المظلوم, وفيه 
مسنافع للستّاس في حاجاتهم في معايشهم كأدوات 
الصّناعات وحاجات البيوت؛ وقطر التكك الحديدية 


لفن 


وعرها. 
نوه عبد العم امال 


لخم 


استمياله في الشّدّة في الفاح والفتال, ولاتزال امروب 
والمقاتلات وأن قر لقنت جاة حل ريدة إلى الحديد 
وأقسام الأسلحة المعمولة منه. منذ تثّه اببشر له. 
واستخرجه. اللدييل 

عبد الكريم الخطيب: (الحتريد) هنا هو البأس. 
فل مع آييات لله وهو الرواجر لني تلْلّ 
بالمكدّبين الحاربين لله ولرسله ... و(الحديد) أبمًا هو 
هذا الخير الكثير الذي تتلقاء التنوس المهيّأة لياق 
آيات الله وكلباته المغزلة على الرّسل. 

وهذا لاينع من أن تبق للحديد صفته المادية لني 
يُمرف بهاء فيتّخذ منه فيا يتَخذ أدوات الحرب للجهاد في 
سبيل لله, ونه كبا يجاهد الرّسل والمؤمنون معهم أعداء. 
لل بألسنتهم فَإنهم 
ودواهم وسيوكهمة 0 مافي المديد من 9ِيَأَين 


يجاهدون بأيديهم » ويدفعون يفم 


َيل هود: ٠‏ 
الكري ك: دز 0 


ب أس/0317 


يوسف: 1015م 


اليف 


أبن تسعود: حين القتال. 
مثله جاجد والسّحّاك. 
وثله اللّوسي 
الإمام السَجادية ؛ عند 

ويل على ممتد رسول افْ وَل وصل عل ول اله. 

بديوالي بقلبه ولسائه أولياء له, ويعادي كذلك أعداء 

أقر”/(التير المنسوب إلى الإمام المسكريٌ: 014 
خاو : أي عند مواطن القتال. شري 0011 


لزع يد لا اده طبري لحنلا 
اويّ. دين 
والصّابرين في وقت البأس , وذلك وقث 

ال في الغرب. لال 


ن عَطية (1: 664), والقُرطي (1د 15لا 
والقاسمي (5: 051, 0 
لاقل 
7 لكبقم 
الطَّثسيَ؛ يريد وقت القنتال وجهاد الصدق. 
وروي عن عل 9 أنه قال : كنا إذا ار الأس اتقينا 
برسول الله , فلم يكن أحدٌ ما أقرب إلى العدةٌ. 
للمغدم 


بريد 


نحو شير لحمممن 
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الشبينيَ : أي وقت شدّة القحال في سبيل الله 
تعالل, نصب عيل المدح وام يعطف لفضل الصّير عل 
السّدائد, ومواطن القتال على سائر الأعبال. وروي عن 
عيظف أله قال: كنا إذا حمى البأس . أي اشتد ال مرب 
ولق القوم القوم اتقينا برسول الْهو, فلايكون أحد 
أقرب إلى العدوٌ منه. 

غوء العُوسُوي. لحعيم 
أي وقت مجاهدة العدوٌ في مواطن 
الحرب. وزيادة «الحسين» للإشعار بوقوعه أحبانًا, 
وشرعة القضائه. لمق 

الآلوسيّ : أي وقت القتال وجهاد العدوّ. وهذا من 
باب الغَرقٍ في الصَبر من الشديد إلى الأعدّ, لأنّ ابر 
على المرض فوق الصَير على الفقر, والسّير ملا التعالة 
فوق الصّبر على المرض. 

وسُدِي السير عل الأوّلين ب(في)لأك د لاكيية” 


ديك 


إذا صار الفقر والمرض كالظّرف له. وأمّا إذا أصابه وفمًا 

ما وصير فلييس فيه مدح كثير؛ إذ أكثر النّاس كذلك. 
وأق باجين) في الأخير, لأنّ القتال حالة لاتكاد 

١‏ لكبمنا 


تدوم في أغلب الأوقات. 


الأحزاب: 14 


لاتآئون البأس إل قليلا. 
يه يقول: ولايشهدون الحرب والقتال. إن 


لمن 
الأجماج : لايأتون الحرب مع أصحاب الي إل 
تعذيرًا يُومونهم أنه معهم. 2 
الطوسيَ + (لتإلى) أي الحرب. ‏ 41:هنما 

8 ديفا 
الطَّبْرِسيٌ : أي لايجمسضيرون النتال في سيل 
الله راكد للنملم 


نحو المُرطي 140 65 والكاشاني(4: 1319٠‏ 
مشي ه000 

الفسغْر الزازيّ : لِلاتأتُونَ البأس» بعنى 
لايقائلون ممكم , ويتمللون عن الاشتخال بالقتال وقت 


لمان 
أي الحرب أومكانها. ‏ (:50) 
يّ: أي الحرب والقتال. وهو في الأصل 
نم6 


مثله أبوالعود .)1١1:4(‏ والآلوسيّ (11: 174). 


التساء: 6م 
ولله شد نكاية في عدوّه من أحل 
كرب نيفيك ياتحمّد» وفي أصحابك. فلائ 
عن قتالهم. فإ راصدهم بابس والّكاية والتتدكيل 
بأسهم وأُصلي الم 


(منقمة 


والققوية, لأوهن كيدهم وأ 


عبن 


أبوالفتُوح : قو وشدّة. بحن 
المّه طن : أي متولةً وأعظم سلطانًا وأقدر بأيا 
على مايريده. ل لفن 
تحوه المناز, الذافف 


أبوحيّان : هذه تقوية لقلوب الؤمنين وأنّ بأس 
الله شد من بأس الكفار , وقد ججيء كف بأسهم. م#اذكر 
ماأعد هم من التكال وأنّالله تعالى هو أشدٌ عقوبة , فذكر 
قوته وقدرته عليهم , ومايؤول إليه أمرهم من لتيب 
إفداكن 


الذانفن 


من قريش . 
0000 
عبد الكريم الخَطيب: أنّ هؤلاء الأعنداء إن 
كانوا أول قّة وأو بأس شديد فال والمسلمون 
بون رجاءهم إلى قوة فوق هذه | 


5 الكهف: ؟ 
إسحاق : حاجل عقوية في انا وعذاا 
طبري 16ج ك0 


الإمام الصّادق 4# : البأس الشّديد: عل وهو 


لدن رسول امع , قائل معه عدوّه. 


ب أس/ 098 


)145 :9( َيسوُرَملا١‎ 


الينذر ييأس شديدء أي عذاب . 


لقلقا 


عنى بالبأس المثاب العاجل. والتكال 


لللدنتن 


الأعراف: 178, وقد بؤس المذاب وبؤس الرّجل بأينا 


وبآسة. لككاعا 
مثله ار الوازي نكم 
الطَبِرِسيَ زف العبد الذي أنزل عليه 
لجاب لاس عذابا عديد), ونكالا وسَطُوة من عند الله 
لاإ نك يؤمنوا به . للق 


البَيَاويّ : أي لينذر اين كفروا عذابًا شديدا. 
كد للفموق الأوّل اكتفاء بدلالة القرينة, واقتصارًا 


على الفرض الموة كنع 
نمرء التق لفكي 
الخازن: ممناء لينذر الذين كفروا بأسا شديدًا, 


وهو قوله سبحانه وتعال : يداب بيس » الأعراف: 
لفتلللد 

: [بعد نقل قول الإعْشَرِي قال:] 
وكائه راعى في تميين المذوف مقابله وهو 
َوَيْعَْرَ انمؤمنين الِّين» والبأس |/ 
الآخرة, ويحتمل أن يندرج فيه مايلحقهم من عذاب 
الدّنيا. لكنكق 


ابن كثير : ينذره بأسًا شديذا: عقوبة عاجلة في 


٠٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج. 


الدتنيا, وآجلة فى الأخرى. لفنقصض 
تحوه المراغيّ. لللديك 
الآلوسي : المراد من البأس الشّديد: عذاب الآخرة. 


الاغير. وقيل: يحتمل أن يندرج فيه عذاب لد 
دنه أي صادرًا من عنده تعالى , ناز 


اللدييك 


عبد الكريم الخطيب: هو المذاب الألي الذي 
تومّد الله سبحانه وتعالى به الذين لايؤمنون يا 
ولايعملون الصا مات , على خلاف الذين يلنؤنتياف. 
انف 


ويعملون الصّالحات. 


إن كدُّوة فق 
تأ عن لوال 


الطّوسي : ماد لايكن أحد أن يرةة عنهم. وهو 
أبلغ من قوله: بأسه ناز بالجرمين, لألّه دل ملى هذا 


الممنى وعلى أن أحدا لايكته ردّه. لفايمن 
أي لامُدفع عذابه إذا جاء وقتد. 
لفذاففد 


مئله التيسابوريّ (4: 44), وبر (؟: .67 . 


الغازن: يعني ولايُردٌ عذابه ونقمته إذا جباء 


لكنكحة 


181:1 والْراغيٌ (4: 09). 


الرَازي 014 
إذا اجتمموا يقولون: دفملن 
كذا وكذاء فهم بهدّدون المؤمنين ببأس شديد, من وراء 


المسيطان والخسصون. 


يمسترزون عمن الحسروج 
لازي كدوم 
الطَّريّ ؛ عداوة بعض هزّلاء الكثقار من اليهسود 
السقفا 


ادك 


عند محاربة الله ورسوله. لكقم 
مثله البتيضاويّ (5: 410). والنَتَن 1 15كا, 


وأبوحان (4: 144), والكاء 


افيّ(0: 168 وشُيّر 
لتك 


الصَّر سي ؛ أي عدأوة بعضهم لبعض شدي 


أنه ليسوا تق القلوب. وقيل: معناء قّتهم فيا ينهم 
شديدة, فإذا لاقوكم جبنواء يفزعون منكم با قذف الله 


في قلويهم من الأعب. لمكم 
أبوالفتُوح : شجاعتهم وصولتهم شديدة بينهم. 


أي أنّهم ماداموا بمتممين يبازفون في كلامهم يتجنّحون 
فى شجاعتهم. ولكنّهم حينا يبدو علهم 
٠‏ ويحل بهم المنوف لكل 
القّْر الؤازيّ : فيه ثلانة أوجه: 

أحدها: يمني أن البأس الشّديد الذي يوصفون به 


إنَا يكون إذا كان بعضهم مع بعض , فأمًا إذا قباتلوكم 
ليبق هم ذلك البأس والشَّدّة. لأنّ الشّجاع يبن 
والعزيز يذل عند ححارية لله ورسوله. 


وثانيها: قال مماهد: ال معن نّم إذا اجتممراً 
يقولون: لنفملنّ كذا وكذاء فهم يهدّدون المؤمنين بيسن 
ديد من وراء الحيطان وا حصون, ثم يحترزونٌ ع" 
الفروج للقتال, فبأسهم فيا يينهم شديد» لافها ببينهم 
وبين المو. 

وثالها: قال ابن عَسبّاس: ممناه بعضهم عدو 
للبعض, والدكيل على صمّة هذا التأويل قوله تعال: 
<تنسيكم ميقا ويم ص4 الحسعر: 16؛ يعني: 
تحسههم لي صورتهم مجتممين على الأقة والسية, أن 
قلوبهم فشقٌ, لأنّ كلّ أحد منهم على مذهب آخر. 
وبينهم عداوة شديدة, وهذا تتشجيع للمؤمنين على 
قتاهم. 


لأكبمقم 
أبوالشعود: استئناف سيق لبيان أن ماذكر من 


بأس/ 301 
رهبتهم يس لضمفهم وجبنهم في أنفسهم. فإ بأسوم 
بالنسبة إلى أقرائهم شديد, وأا ضمفهم وجبنهم باللسبة 
إليكم با قذف لله تعالى في قلويهم من الأعب. 


مثله الآلوسيّ. لفكيوم 
البرُوسَويّ : [قال مثل أبوالتُمود وأضاف:] 

إن قيل:إِنَ البأس شدّة الحرب فا الحاجة إلى الحكم 
عليه بشديد؟ 
أميب ديات أزيد من دلياض» هنا مطلق الخرب. 


فأخبر بعدّته لتصريم القدّة, أو أريد لمبالغة في إثبات 
الدّة بأسهم مالة في د بأس الؤمتي ,ننه على 
َم يتأيد اله ونسعرته لهم عليهم. والقآرف متمق 
لإَشَدٍيْد) التقدم للحصر. 

رجور أن يكون متعنا بقّر صفةً أو حالا. أي 
يسيم راقع يم أو واقمًا ينهم . فقوهم: الأّرف 
الواقع بعد المعرفة يكون حال أبئة ليس مرضي 
الأمرين جائزان, بل قد رجح الصّفة. 
الطَّباطَبائي : أي هم فيا بينهم شديدو البطض, 
غير أنهم إذا برزوا لحريكم وشاهدوكم يببنون. بما ألق 
لله في قلويهم من لعب . 
عبد الكريم الخَطيب 
بينهم, وأئّهم أشدّ الناس قراسة. وأقساهم قليا. 
وأقدرهم عل القنكه حيث يقاتل بعضهم بماء ويفتك 


لقبلكقا 


اليلق 


الضّعف في أبناء جنسها . وهي لهذا جمارة: واكتر 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 5 


إقدامًا من غيرها على لَفْث السمٌ الكامن فيها. 
ناريك 


م الَو وَسَرَابسيِلَ 


التحل: 41 

البأس هو الحرب. والممنى تقيكم في 

بأسكم التلاح أن يصل إليكم. لفقم 
أبوحيّان : لأس في أصل اللّغة: الشّدّة. وهنا 


الحرب, وفي الحديث :« كنا إذا اشتدالبأس قينا برسول 
الي والممنى تقيكم أَذَى الحرب, وهو ما يمرض فيها 
من الجراح الناشئة من ضعرب التيف والدمؤن 11 
والّع والتهم. وغير ذلك. 

لبي : أي حربكم, أي في الطعن والطعرب 
فها. 000 

مثله أبوالتمود (؟: 148). ونحوه المرُوسوي (6 
0007 والآلوسي (11: 6 


لمكم 


بن عباس : أي من سلاحكم . 

(اللْرشي ١‏ 32 
الضّّالك : أي من حرب أعدائكم. 

0 1١ لطي‎ 


(47). التق (7: 47), وأبوالك عرد (6: 060, 


مله الكدَي (الّبْرسيَ 08.:4). وين 


وشَبَر(4: 00١‏ 
5 البأس : القستال. وعَلْمنا داود صئمة 
سلاح لكم. ليحرزكم إذا لبستموه. ولقيتم فيه أعداءكم 


(لاحبمم 


إفدائهنا 
ردنك 
البأس هاهنا: الحرب, وإن وقنع 
على الثُوء كله. ومني لجنعكم ويحرسكم من بأسيكم. 
أي من الجرح والقئل والسشيف والتههم وال . 
للد لكين 
غوء لطي لللبنكصم 
البُْوسَويّ : البأس هنا: الحرب وإن وقيع عل 
َوه كله . أي من حرب عدو كم. 
الآلوسيّ : قيل :أي من حرب عد ةكم , والمراد م 
بقع في وقيل: الكلام على تقدير مضاف. أي من آلة 
بأسكم كالشيف. 


لمنوام 


الاحبايم 


الأنمام: 11 
الطَِِسي ‏ أي حقّ الوا عذابنا. وقيل : مناء حق 
أصابوا العذاب الممبّل, ودلٌ بذلك على أنّ هم عذابًا 


مدّغرًا عند الله تعال. يوم 
مغله انمق (66:5), والشّربِيو (401:1). 


في عصا من تب أ حديد في وفنا ءا 


يُصبحواء أو جاءتهم قائلين, يمني نهارًا في وقت 
الشيتن 


رسي : أي عذابنا. لنقلف 


(1: 1غ)ء والخازن (1: 0315 
وأسوالكمود (1: 160). والكاشاق ( لحلا 
والمرُوسَويّ (؟: 180), والقاسمي (/1: 0111. 
والحجازيّ (4: 051. 

الُيسابوريّ : أي إزاغة قلوهم بأصبع القهارية . 
نمض 


أبوحَيّان: خم بجيء البأس بهذين الوقعييرم 
لأنها وقنان للسكون والدّعة والاستراحة؛ فجي 
المذاب فيا أقطع وأشق ولأئّه يكون الجيء فيه على 


غفلة من الهلكين, فهو كالجي. لأنحح 
عبد الكريم الخّطيب: البأس هو البلاء لط 
إلفنهن 

: عذاب الاستتصال. مم 


الأعراف: 0 
الطّوسي : أخير لله تعالى أَنّه م يكن دعاء هؤلاء 
الذين أحلكهم عقوبة على مساصيهم وكُفرهم في الوقت 


الذي جاءهم بأس الله, وهو شد: عذايه, ومنه البؤس: 


اس / 07 


شدّة الكفر, والبئيس: الشّجاع, لشدّة بأسه, وبسشس: 
من شدّة الفساد الذي يوجب الذَمْ. ليق 
غموء ارسي للقي 


الْمُجْرِمينً. 
لشي : يقول: ول عقوينا وطشنا بن طشنا 
به من أهل الكفر بنا عن القوم اين أجرمواء فكفروا 
بل وخالفوا رسله, وماأتوهم به من عنده.. (15: 4ه 

الطُوسيه البأس . الأمر على امس , يقال 
لدبي في الحرب . والبئيس: الجاع لشد: 
. والبائس : الفقير . 

لطبل : أي 

متتيظم التلٌ(1: ,)16١‏ والخازن (5: 0175 
والتريي 00 17 والهيُوسَسويّ (4: 575ا, 
والقاسيّ (5 لكنها 

أبوحَيّان : البأس هنا: الملاك. وقرأ الحسن (بأسه) 
بضمير الدائب, أي بأس الله. وهذه المملة فيها وعيد 
وتهديد لمعامعري الرّسول 6. 

المَراعيَ : أي لاينع عمقابنا وبطشتا عن القوم 
الذين أجرموا فكفروا بالله وكذّبوا رسله. وماأتوهم به 
من عند رهم 

وقد جرت سه لله أن بلغ رتسل أقوامهم ‏ ويقيموا 
عليهم الحجّة وينذروهم سوء عاقبة الكّر والككذيب. 
فيؤمن المهتدون ويصير المعائدون» فبيتجي اقه اسل 


إيوسف: 316 


أمره. ومنه. 


لكبو 


لكين 


لمنقوم 


١4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 
ومن آمن من أقوامهم ٠‏ ويهلك المكذّيين. 

ولايخفى مافي الآية من التّهديد والوعيد لكقّار 
قسريش, ومّسن على شاكالهم من المعاصرين 


الي 3 ربكم 
٠‏ قَنتًا أحَوا بأسن إذأ هم مجان كُصُونَ 

الأنبياء: 35 

الطُوسي : قال قوم: أراد مذاب الدّنياء وقال 

أغزون: لاعلا الآخرة لفدنيق 

الخازن : أي عذابنا. 4 


مئله الشّربينيَ (؟: 4ه غ), وأبوالكُمود (؟: 1678, 


والكاشانيّ (1: 057), والقاسميٌ :1١(‏ 0165 
أبوخيّان ‏ الَمير في (ينها) عائد عبالي الترية. 


على المعنى . و(ين) على هذا الب الام نهم لما 
أدركتهم مقدّمة المذاب ركيُوا دواتهم يركضونها هاريين 
منهزمين لك 
البْرُوسَويّ : الضّمير للأحل المحذوف, والبأس, 


إدراكًا تامّاء كأنّه إدراك المشاهد المحسوس . (4080) 


المَراغيّ : أي فلا أيقنوا أن المذاب واقفع بهم 
الامحالة. كنا ريت أنبياؤهم. إذا هم يهربون سرامًا 
عجِلين , يعدّون منهزمين. 

والخلاصة: أنَهم لما علموا شدّة بأسنا وهنا لم 


حِسسٌ ومشاهدة, ركضوا في ديارهم هاريين .(/15:31) 


الككقم 


بيس » الأعراف: 110 لمكم 


سثله القخْر الرَازيّ (11: 11), والشّرْ 


يّ: أي عند رؤيتهم بأس الله وعذاببه. 


أنهو صيرون عند ذلك مُلجأين. وفمل الشلجاً 


لايستحق به المدح . لأنهكها 
أبوالشعود: أي عند رؤية عذابنا لامتناع قبوله 
(ونكم 


البرُوسَويّ : أصل البأس : الشّدّة والمضرّة. وحال 
البأس هو وقت معايئة المذاب وانكشاف ماجاءت 
الأخبار الإلهيّة. من الوعد والوعيد. وحال اليأس هو 
وقت الغرغرة التي تظظهر عندها أحكام الدّار الآخرة 
عليه. بعد تعطيل قواه الحسيّة. ليقي 
نحوه الآلوسيّ 


لكك 


وليك الِْينَ صَدُوا وَأُوليكَ مُمْ الْحَكقُونَ. 


(اسْبري 5حها 
الإمام السَجَادئْية : يمني في حارية الأعداء. 


ولاعدوٌ يحاريه أعدى من إبليس ومَرَدَته يتف يه 
ويسسدضضه وإياهم بالسّلاة مل محمد وآله 


الأتبين لها . 
(التفسير المنسوب إلى الإمام المسكريٌ: 014 
الضّحّاك : لَالْبَأسَا وَالضّراءٍ» : المرض . 


١(الطَبرَيَ‏ 01:7 
قتادّة : كنا نحدّث أن (البأساء): ابؤس والققر. 
مثله أبن جرَيْج. طبري كروي 
الربيع : البؤس: الفاقة والفقر. (الطُمرِي 4:1 
لطي : أنا أهل العربية فإتهم اختلفوا في ذلك . 
فقال يعضهم: البأساء والشَيرّاء: معدر جاء مل 
«فملاء» ليس للد أضل , لأنّه اسم »كبا قد جباء «أفّل» في 
الأسباء ليس له قملاء نمو أحمد. وقد قالوا في الصّغة: 
أفمل , ولم يبئله فعلاء. فقالوا: أنت من ذلك أوجل » ولم 
يقولوا: وجلاء. 
دقل بطم ترام للع ناه ابوس » 


عتت لمذكر. [ثم 
وقال بعضهم: لو كان ذلك اسمكا يجوز معرفه إل 
مذكر ومؤّك؛ لجاز إجراء «أفمل» في التكبرة, ولكلتّه 


بان/36 


اسم قام مقام المصدر, والدكيل عصلى ذلك قوهم: لأن 


يراد يه المصدر, 

وقال غيره: لوكان ذلك مصدرًا فوقع 
بتذكير, ولو وقع بتذكير لم يقع بتأنيث, لأنّ من مني 
بأضل لم يصعرف إلى شل , ومن سمي بفمل لم يصعرف 
إلى أفسل , لأنّ كل اسم ييق يهيئته لايصعرف إلى غيره. 
ولكتّها لفتان. 

فإذا وقع بالتذكير كان بأمر أشأم . وإذا وقع البأساء 
والسَيراء وقع الل البأساء والمتلّ الصّرّاء وإن كا 
م يب كل السَيرّاء الأطيرٌ ولاعل ا لاما 
الام يد من تأنيعه التذكير . ولامن تذكير. 
كبقالوا: آمرأة حسناء. وم ينقولوا: رجسل أحسن, 
ليجل أتزل:نولم يقولوا: امرأة مرداء. 

فإذا قيل: النصلة الضَرّاء . والأمر الأشأم, دل على 
المصدرء ول يمتج إلى أن يكون اسمن وإن كان قد كقى 
من المصدر. وهذا قول عخالف تأويل من ذكرنا تأويله 
من أهل الملم في تأويل «البأصاء وَالصَّراو4 وإن كان 
صحيمًا على مذهب المريّة. 

وذلك أنّ أهل التَأويل تأوّلوا (التبأسَاء) ببعنى 
البؤس (والشَراء) بمنى الَّرٌ في المسد. وذلك من 
تأويلهم مب على أئهم وبنهوا البأساء والشَّرّاء إلى 
أسباء الأفعال دون صفات الأسماء وثموتها. 

فالذي هو أولى بِ«الْبأسَاءِ وَالشَّرّا» على قول 
أهل التَأويل, أن تكون البأساء والصَّيرّاء أسماء أفمال. 
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فتكون البأساء اسمنا للبؤس , والشَّيرّاء اسمكا للطَيرٌ , 


لنداككف 
القْمَي : (البأساء): الجبوع والمطش والخنوف 
والمرض. للديلد 


اللُوسي : إن قبل: البأساء في المصدر وم يل منه 
«أفتل» لأنّ الأصل في فملاء أل للفات أل للألوان 
والعيوب , كقولك: أمر وحمراء. وأعور وعوراء. فأمًا 
الأسماء الفي ليسث بصفات, فلايجب ذلك فيها. وعللى 
ذلك تأوَلوا قول زهير: 


و( 121). والتَتَف (1: 06١‏ 
اء والخازن 007:17 وين كتير 
ابي (1: 0010: والقاسي (©: 
51 ورّشيد رضا (5: 011), والحجازيّ (؟: .)1١‏ 


مؤنّك. وليس بصفة. وقيل: هو صفة أقيمت مقام 
الوضيوقدة 
والبئؤس والبأساء: الفقر, يقال منه: بئس الرجل. 


والبأس: شدّة القتال. ومنه حديث علي 


اشعدٌ البأس اتقينا برسول ال ي». ويقال: بَؤوْس 
الج أي شجّع. الفلا 

الآلوسي : (الأسَاء): البؤس والفقرء و(!! ًّ 
لتقم والوجع . وهم مصدران بنيا على فملاء ويس لها 
أفتل , لأن أفمل وفلاء في الصّفات والتعوت ولم يأتيا في 


لندينه 


وقد ننهم وجه اكغريب في تفسير (الصُررّاء) 
بالجدب. على أن يكون تخصيصًا من عموم. فالجدب 


ضَعرّاء , والطَعرّاء تكون من جدبء وتكون من غيره, 


أذّى أو ممنة وبلاء. 
أمَا تفسير (التأسَاي) بالخصب كبا في «الإتقان» من 


ئلة» الأبياء: ه*, «إنّها أنوالكم وآولاه كم نتة» 
التهاين: ٠١‏ فإنّ سياق آيات (التأسَاء) الأريع لايمين 
عليه, مع الأخذ والتضرّع في 
ومع الصّبر والمسّ في آيتي البقرة 

فيا بين بدي من كعب الث مايؤنس إلى 
) من قري أو بع على 
أو الجاز. بل تدور في الاستميال على الشَّدّة 
والعذاب والدّاهية وامحزن. 


الأتمام والأعراف, 


الكآبة (تلائييش با كَانُو يَعلُونَ» يوسف: 36 
وفرّى «أبرهلال» بين البأساء والضَيرّاء. فقال 


اء هي المضيرة القاهرة , والفرق بينه] أن البأساء. 
رّاء معها خوف, وأصلها البأس وهو الخوف, يِقَآل؟ 
لابأس مليك , أي لاخوف عليك. وسّيت الحرب بأما 
لما فيها من المخوف». وصعرع كلامه أن اإأساء أشدّ من 
الشَيرّاء, 

وقد نطمئن إلى أن «الشّدّ» أصل في ممنى الكلمة, 
تم تالف العربيّة بين صيغها للملاحظ من فروق 
الدّلالات؛ فتجمل «البأس» للقوّة وشدّة الطوة,. 
و«اليؤس» لشدة الكرب والتّماسة, ودالباساء» لوطأة 
الحنة, على ماسبقت الإشارة إليه في المسألة رقم: 9360 


حسدين مخلوف: (الأسَاء): مايصيب الّاس في 


اب أس//501 


الأسوال كالفقر؛ (والصّرّاء): مايصيبهم في الأنفس 
كالمرض. مشتقان من التؤس والشّر. وألفه] 


1 
الطبرىٌ : (التأسَاء): شدّة الحاجة والفاقة.. 


لكنلقم 

اجاج : القعل والففر. للنمو 
: لكنحلن 
أِلَْْيْديّ : قيل : العب. للنحدما 


اللي : (ابأسَاء): تقيض التمباء» (وَالَّرا 
إقيل : (البأيناء): القنتل, (وَالضيرام): 
الفمبوَفيْلَ: هو ما يملق بضارٌ الدّين من حرب 
وخروج من الأهل ولمال وإخراج ٠‏ مُدحوا بذلك إذا 
توقموا الفرج بالصّير. 
القخرالوازيّ :(البأاء) هو اسم من البؤس . بعنى 
الشّدّة, وهو الققر والمسكنة, ومنه يقال: فلان في بؤس 
وهدة. لد 
مثله الخان. 
النسفى ١‏ (البأساء): البؤس. 
ليساب ىّ: (البأنتاء): عبارة عن تضييق 
جهات الخير والمفمة عليه. لكنكلم 
أبسن تكسشير: هي الأسراض والأسقام والآلام 


لتقيس 


لدف 
ديقلل 
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(لنمككا 
(الجلالين 1: 00318 
الدلفكد 

من النوف والناقة 
لكك 


للذضن 


القعل» والخشروج عن الأهمل 
الدتلفنا 


واقالء 
القاسميٌ : الشّدائد والآلام . 


غير سه ويدنه. كأخذ المال والإخراج من الدبار 
وتهديد الأمن. ومقاومة الدّصوة, وفسرء «الجثلال؟ 
بالفقرء وهو من أثرء, 
(وَالصُرّاء): مايصيب الإنان في يفيه كا 
والقتل , وفشرء «الملال» بالمرض , وهو بس 
لم 


ادلم 
المستوي 
الإنسان في خارج نفسه, كالمال والجاء والأهل والأمن 
لذي يمماج ليه في حياته . 
الحجازيّ: القفر وكلّ مايصيب الإنان في غير 
5 والخوف واثفقر والألم والأمراض 
وأزعجوا إزعاجًا شدين. 0 

عبد الكريم الخَطيب: أي اضطربت مشاعرهم 
وتبلت خواطرهم , واستيأسوا وظتو أتهم أُحيط يهم . 
لين 


داكن 


خوف الكلطان. وغلاء 

(الآلوسي 11 001 
ول فأمرناهم وتهسيناهم, فكدّبوا 
رسلنا وش الفوا أسرنا ونيسينا. فامتحتّاهم بالابتلاء 
بالبأساء, وهي شدّة لخر والفتّيق. إلى أن أُضِذوا 
بالشّدّة في أنغسهم وأموالهم , ليخضمرا يلوا لأمر الله. 


لأنّ القلوب تخشع , والنُوس تشترّع عندما يكون من 


أبأراف في الأساء والسيرّا .فلم تع وام تطرح. 


كبملن 
لمك 
المَخْسَرِيّ : «البأشاء وَالضّرا: البؤس 


: القسط والجوع. (والمَّرام)؛ 
المرض ونقصان الأمرال والأنفس . 

نموء النق. 

القرِطْبِيٍ : (بالبأَاء) بالسّائب في الأسوال 
(وَالصُراو) في الأ هذا قول الأكثر. وقد يوضع كل 
واحد منهيا موضع الآخر, ودب الله عباده بالبأساء 
والصَيرّاء. لديف 

الخازن : يمني بالفقر الشديد, وأصله من البؤس 
والملكروه. وقيل: ٠البَأسَاء):‏ مد 
الجوع. ك3 


كنلا 
ديك 


لكا 
أبوالشعود : أي بِالنَدَة والفقر. لكنقق 
مثله الكاضان (1: ٠‏ 17), والعرُوسَويَّ (5: ,05٠‏ 


ونحوء الفاسحيّ (: 1511 وحسسئَين مخسلوف 20 


يفف 
الآلوسسيّ : «البأاء وَانطرا» أي البؤس 
وال 


وقيل: (التبأناء): تحط والمسوعء (وَالرا 
امرض ونقصان الأنفس والأموال, وهما صيغتا تأن 
لامذكر لبا على «أفمّل» كأمر مراء. كبا هو القياس. 

فَإنه م يقل : أضرٌ وأبأس صغةً, بل للتفضيل. 
لوطي 


1 
والأقوال في الكلمتين متغارية , والفرق بينهه] كبا 
أههم أن (البأسَاء) مايقع لي المخارج من الأمور الشدِيدة 
الوقم على من يه تأثيرها. كالمررب الحاضعرة الآن, 
فإنَ وقعها أليي شديد على من أصييوا بفقد أولادهم أو 
تخريب بلادهم أو ضيق معايشهم. 
ي كلّ مايؤلم التفس أَنًا ديد 
سواء كان سببه نفسهًا أو بدي أو شارجي؛ قعل 
هذاتكون البأساء من أسياب الطَيرّاء. 
وقالوا: إتّهما جاءتا على وزن «حراء» ولم يسرد في 


اب أس/ 5.6 


مذكرهما وزن «أحمره صفةٌ بل ورد اسم تفضيل. 
ناولع 
الطباطبائي : البأساء والبأس والبؤس هو الشَّدَة 
والمكروء إلا أن الؤس يكثر استعباله في الحرب ونغوه. 
والبأس والبأساء في غيره. كالفقر والجسدب والقحط 
الاق 


ونحوها 


١‏ وَأوجن إللى ُو أنه أن يمن ين ؤي إل 

عن قدأ قلاتدتيش يناكائوا يفون 
إإبن عَبّاس : لاتحزن , بلغة سدوس, 
(اللّغات: .2 

(اطبري كم 

1 والمسازن (: 


هوه 11 


لطي كلك 
يقول: لاتُستكن ولاتحرّن. 


لضن 


طم 


وأوحى الله ذلك إليه بمدما دعا عليهم نوح باطلاك. 
فقال: هرب اندر َل الآْضٍ بِن الْكَافِرِينَ ديار 
نوح: 17, وهو «تفتمل» من السْس» يسقال: ابتأسٌ 
فلانٌ بالأمر بحس ابتتاسًا. [ثم اسعصهد بشمر] 


كم 
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حزن لأجلهم, يقال: ابتأس ابتآسًا فهو مبنثس, وقد 

يكون البؤس: التمرء والانشاس: حزن في الاستكانة. 

|#استعيد يشمر] 
موسي نخم 


(مثلوه) 


يّ : أي لاتغت" ولانحسزن . والاستتاس 
«افتمال» من الؤْس. والبؤْس: المسزن. وقميل: 
الابتثاس : حزن معه استكانة. 

قيل: هذا خطاب له بعد الدّعاء, لأنّه َأ دعا عليهم 


ب مهلكهم ومنقذك منهم. فحيتٍ دا 
عليهم. فقال: (رَبٌ لَاتَدَرْ على الآْضٍ من إلكافريي 
دَهارَا4ِ نوس:51. م 
المغْقَريّ ٠‏ فلاخزن حزن بانس مسيتكين. ]م 
استشهد بشعر] 00 
القَغْر الؤازيّ: أي لاتحصزن من ذلك ولاتغتر, 
ولاتظن أن في ذلك مذلة, إن الدّين عزيز وإن قل عده 
من يتمتك به. والباطل ذُليلٌ وإن كثّر عدد من يقول 
وى كم 
الَرطِْت : أي فلاتغتببهلاكهم حت تكون بانشاء 
أي حزيئًا. والبؤس: الحزن. [م استشهد بشعر] 
لم 
التَسَسفيّ : فلانحزن حزن بائس مستكين . 
والابنتاس «افتمال» من اليس , وهو المسزن والفقر. 
والممنى فلاتحزن با فعلوه من تكذبيك وإيذائك فقد حان 
وقت الانتقام من أعدائك. لك 


نحوه اليسابوريّ (17: 14), وأبوالتعود (؟: 
والمرُوسَويّ (1: 355), شير 0 1534, 
والآلوسي (1:15غ), والحجازيٌ (17:1). 

أبوحَيّان: نهاه تعالى عن ابتآسه م كانوا يفعلون . 
وهو حزنه عليهم في استكانة. وابتأس «افتعل» من 
البؤس . ويقال: ابتأس الرّجل , إذا بلغه شيء يكرهه. 
[#استشهد بشمر] تنكم 

كلكا 
لاتمزن نيا ُو يَون» أي 


من التكذيب والإيذاء. فقد انتهى أمرهم وحان وقت 


الاتتقام منهم. 

وقيل: الممنى لاتبتئس. أي لإهلاكهم شفتاً عليهم, 
لهم نا يملّكون با كانوا يفعلون من معاندتهم معك. 
فليسوا ملا لشفقتك ولالرء للدييدن 

ركيد رضا: أي فَلايْتَدنَ عليك البؤس والحزن 
واحتال المكاره بعد اليوم, با كانوا يفعلون في التسنين 
الطّوال من تكذيبهم وعنادهم وإيذائهم لك وان آمن 
لك؛ إذ كنت تعرض له وتستهدف لسهامه رجاء في 
إيانهم واهتدائهم, فأرح تفسك بعد الآن من جنداهم 
وسباح أقوالهم, ومن إعراضهم واحستقارهم, فقد أن 
لفنضيد 


زمن الاتتقام منهم . 
نحوه اراي (11+ 07, وستدين تلوف (1: 


اذ :يقول :فلاتحرن ولاتيأس . ( اطي 011:0 


وَهْب بن مُنَبّه : يقول: لايزتك مكانه. 
يري 0121 
نحوه الشّبِي. (الطَبرسي 75 103 


الشدّيّ : يقول: لاتحزن على ماكانوا يعملون . 


مله لسري (1: +6 والشرط (5: 519 
والسازن (5: 146), وَالَّرب سيق (؟: 0151, 


والقاسميَ :١(‏ 01/6). وعيد الكري الحتطيب (/1: 055 


وعبد المنعم الجزال (1: 1817), وعممّد جواد مَغنيّة (4. 
لهي 
القَرَاء : معناه لاتنستكن من الحسزن والِؤْس ٠»‏ 


إيقول: لاتحزن. 0 


ري 1: 017. وَالرّجَاج (1: 315) 
دي : أي لاتحزن, والابنتاس «افتعال» من 
اليس » وهو سوء الديفنء كن 
يّ: «افتعال» من البسؤس: ال 
والصَّرّ أراد نبيه عن اجتلاب الحزن. ‏ (4:15]) 
ابن كثير : أي لاتأسف على ماصنموا بي. 
لنداينا 


التراغي: أي فلايلحقئك بمد الآن بُوْسٌ, أي 
. اق 
يَ: الاتناس: اجتلاب البؤس, 
اللدلقك 


فلاتحرن, ولاتهشر. (0014:4) 


تلوف : فلاتجزن بشيم فعلوه نا فيا 


بأس/ 311 


مضى. «افتمال» من البؤس, وهو الشّدّة والطّعرر. 
يقال كمع بُوْسَا ويوُوسًاء اشتدّت حاجته, 
وابتأس بيس ابتناماء ومنه اللُبكيس. أي الكداره 
ال حزين. اذلف 


الأشباه والتظائر 
مَُاتِل : تفسير «البأس» على ثلائة وجوه: 
ا يمني المذاب, فذلك قوله 


55 أمنا يال وَْدَة» للمؤمن: 86. وقال: جقلّف 
َمتُوا بِأسَنا4 . يمني رأوا مذابنا إذا مُمْ مِنها 
يَْكوَنْ» الأبياء: ؟1, وقال: فحن يَنْصُمٌ: 
تأي لكر جا 


«عمى اله أن يكت بأس الذين 
يمني قتا الكثار, وقال: تن أُوُوا 
شَدِيد» التمل: 5 يعني القتال. وقال: لوَجِين 
البيي» الببقرة: 30 ع1 وعد القتتال, وقبال: 
جَبَأسهُم بيجم حَدِيدُ» الحشر: 16. يعني القتال بين 
المنافقين والهود يكون شديد) إذاكان. اليل 
مئله هارون الأعور (/1197)؛ والدَامغانيّ (175). 
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الأصول الأغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادّة «البأس» وهو الشّدّة في 

الحرب. أو اممرب نفسهاء كبا قال ابن مُريْد: البأس 

الحرب, ثم كثر حت قيل: لابأس عليك, أي لاخوف 

عليك, يقال:بَؤْس يَدَوْسُبَأما وآ 


في اليش أيضًاء وهو الفقرء يقال: بئِس 
يبأ بْأا ويؤسًا وبكيسا: افتقر واشتدّت حاجته. فهر 


بانس 
وأبأس ازجل: حلت به ابأناء. وحي التدة, 


وكذا البؤس واليؤسى, وكذا الزن وسنه: ابتأس. 


يفيد الذَمّ, تقيض «: ». فيتراءى أن نسل الممَأآي 
هذه المادة هكذا: الحرب, والشّدة. والموق) 23,21 
والكراهة , والوء, الم 

والأيؤّس ليس جمع بؤس. كبا قال الْجَوهَر 


وقد جمع بمض اللتأخرين لفظ «بائس» على 
«بؤساء» يعنون به من نزلت به بلي . وهذا عنالف للتماع. 
والقياس لأن جمع «بائسء هو «أبؤس» كلما تنقدم, 
ولاتجمع «فاعل» عل «قتلاء» ا إذا كان دال على 
مايشيه الغريزة , مثله: عاقل وعقلاء. وصالح وصلحاء. 
وشاعر وشعراة, وعالم وهلراء. 


عدائه عم يتل من شعاع 
على «يؤساء, «فعيل» هنا بمنى «قاعل». كبا 
أنه صفة للمذكّر العاقل.. 


"ل قال أرياب اللغة: أصل ب 
على وزن «قمِلَ» وخرّجوا قوهم هذا بلغة من يكن 
عين الكلمة إذا كان أحد حروف الحلق. وهو مكسور. 
وينقل حركته إلى الفاء, كما قيل للق فِخِدْ. فصار 


فا بمامن. أله زيل عن موظعه, 

ولكن ماذكروه يشمل الأسماء دون الأقعال. 
وديكس» فمل بقوهم: كما أن إسكان السين المكسورة 
ونقل حركتها إلى الفاء لإيقتصمم على الاسم الذي عينه 
يحرف حلق فحسب, بل يتسمل كل اسم على ون 
«قيل» كا يقال: ليد : كند. 

أمَا الأفضال فيكر فاؤها ولايسكن عسينها إذا 


وسِعِد وهي لغة ذكرها الخليل اطائفة من أهسل البسن 
وأهل الشّحر في كل فمل عينه حرف حلق. 

ولمل مينْسّ» وضع هكذا دون أ, 
وقد ورد في التريائية بلفظ «سئص» بالشّين, وفي 
الآرمية م : 


بياء وشينه. 


الاستعمال القرا آي 
لايغرب ممنى الحرب ومانشأ منهاء من الشدة 
وغيرها عن هذه المادّة في القرآن أيضًا . كبا الاحظ ذلك 
في الآيات الكاليقر 


ابأسء 


اب أس/ 11" 


السام 1 
لَكَذَلكَ كدت اين من قَيلِهمْ حَنى ذَاقُوا 
بأستا» 


لقم كَانَ دَعْويِمْ !و 
انوا إن كنا طَابِين> الأعراف: 6 
نتم أشنا انا وهم 


0 «تأشج تت ديه نمز با شويج 


ضيه الحشر: 34 الأعراف: /51 
«عتى ال أن كك باش الْذِين ؤَأوَ ين آهل القزى نتمم تأشنا سُحْى 
توراه اقاء: ام وَمُمْيصن» الأعراف: م 


١‏ «تبلكا أعشوايا 


كضونَ 4 
+ و نتا راز يماسا قال 


شدير» 
4 ؤقائوا تن أوثرا كُوَةٍ وَأُونُوا ب 


دَعْدَه» 


١‏ (َوَآَْلنَا اليد فيه يبأ قدِيدُ وَعَنَائِعٌ المؤمن: 0م 
لاي » الجديد: 18 وو اير نأئة ع والكم 
##ينذياي الخ بين> الأنسام: 3210 

المؤمن: 755 البأسامة 


؟١ؤوَائه‏ آعَد با وَآَعَدُ تنكيلا» التاء. ١‏ طوَالصا رين ى البأساء وَالشَيدا> 
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الحج:1 
ابن ثرا يعدا يبي يكنا 
الأعراف: 156 


ثرا تلشكر:» 


يلاحظ أوَلَا: أنَ البأس فيالآيات )١(‏ إلى 67) 2 
المنشرين هو الحرب. وقد انعقد الإجماع للق 
الثلاث الأول. وكذا في الزابمة؛ لولا قول ابن ياس 
وعم بو انين 1 أمَا الخامسة ففيها أقوال. ,أدبرها 


اد المت التاني يرجع إلى وصف 
«البأس» بالشّدّة, أي إذاكان ممناء عدّة المرب, فكيف 
يسو وصفه بلفظ (قديد)؟ أجاب الهُرُوسَويّ بأن 

«ابأس» هنا مطلق الحرب» ويه يستقي لمن 
ونيا رغم أنّ معنى || ملحوظ في هذء. 
ات جميمًا. إلا أن هذا المعنى بُما إيجايبًا إضافة إلى 


بده اللبي. فاتئمد اليماب ماعير إلى ال ولواب 
كالآية (51). أو ينسب إلى الله ويسند إليه كالآية (14), 
أو مايؤدّي إلى فائدة كالآية (5). 

أمَا امد التَلبِي فهو مايتضمن سطُوة الكافرين 
كالآية (1). أو شدّة نكاية الله وقوّته كالآية (15), أو 
شدّة المباد وبشهم كالآية (8). ويدخل تحت هذا التمد 
آيات «البأس» وداليأساء» وكلّ مادم بلفظ 


5-5 
وثالنًا: ثملت «التأساء وَالضَّرَائُ المؤمنين 

والكافرين على السّواء في الآيات (21) إلى 10 إِيَّه 
نال تعالى جمل صبر لمؤمنين عليهما أمارة من أمارات 
ل في (27), فختها بمدحهم . ومسمم) باهم تسلية م 


ل بالؤنين من الأُسم التائقة في (19), فختمها 
بيشارتهم. وجمل أخذ الكافرين من الأمم التالفة 
تسية أنني 4 خامّة في (18) و(11), فختمها 
الي لمنضوع الكافرين. 
ورابًا: ماتسب إل الله من البأس فهو ببمنى المذاب 
التديد . والتتسبة إلبه تعالى بهذا امعنى على ثلاثة أنواح: 
الا 
أ إضافة إلى لفظ الجلاثة . وهي الآية (11) فقط. 
ب إضافة إلى ضمير يعود إل الله, وهو الصّمير 
(1) في الآية (16) إلى (14), والمير (هاء) في الآية 
(10) فقط. ' 


الإخبار: في الآية (005. 
> الل 


في الآية (04. 
وعنى بالبأس عذاب الدّنيا كبا في الآية (15) 


و(؟1), وعذاب الآخرة كما في (17) و(4؟)؛ وقد نزل تبره المائدة: ١‏ 
على الأمم الماضية وهو كثير, إِلَّا ما جاء تمذيرا للأمم "فم التابز بالأثقاب: لئاوا بال 
الماضعرة, كبا في آبة (1) إلى 011 أو خطابا للنَي اد 


الفشوق 


واللسلمين .كما في (0) و0140 و0550 مايأمره إهاتهم <ل1 يلها يأواقد نه 
وغاممًا: أجمع اللنشرون قاطبة عل أن قوله: إيتَائكرْ»ه البقرة: 7 
الفلا تبتحئش» في (71) و(7) يمنى الحزن, وهذا + الخلافة : «ينسمَا خَلْتْحُونٍ من تغدى > 
المعنى لايخرجه من ياب اله لأ المزين من اكتتفه الأعراف: 316١‏ 
أمر يشعدٌ عليه اب ذم الماقية بألفاظ: 
ويلحظ ذلك بوضوح في جميع ماجاء في القرآن ١‏ المصير: ١‏ ؤت أَسْلَكهُ إد 


يممنى الحزن, ولاسيا تلك الآيات التي ذ ت هاتين ‏ وَبنْش الصِي» 


الدّنيا والآخرة بلفظ «بئس» في صور شئّ؛ 
ذم الأفماله 


المصيد» ١‏ شيرف 


1 
التصيا» 


د ما ١‏ لَأُويكَ آسْحَابُ اثَارٍ 


ماقدتت هم أأفسهم: <ليف عاقكعث كم 
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ال «ستقليون و 

الْهَاد» العمران: 15 
؟ ل« ماريهم جَهمّ ويس اياده 

العمران: 1919 

«وعأو يك جهَُْ تيش الْهَاذّه - الإعد:.ه1 

«-لِجهَميعلتا تلش الهائه ١‏ ص ءام 

المثوى : ١‏ (وَمَأِْيهم الثارُ بْس فى القرآن بلفظ (يس) هي في كثير منها آثام وسيكات 

الطبين» آلعمران: 16١‏ الجترسها بنو إسرائيل ‏ رحيائهم وعواتهم ‏ على مدى 

لَثَاُْلُوا وات جومم َالدِينَ يها فلب تاريههم الزاخر بالعصيان والتمرّد. على أوامر التماء 

1 ونواهها. .كاذه لذ حين شرب يم ملافي من يعمل 


ك4 الورد المورود: ؤَيَُْمٌ قَؤمة وم الَِِمَةٍ 
002 


دهم تار يمس الوزة 
5- القسرار: لبهم يَسضلَزتَها بش 
ل إبراهيم: 56 
ف 


اب أس/ 5317 


وثائيًا: جميع ماجاء في المآل والماقبة يرجع إلى 
جهتم ومافيها من العذاب .إلا أنَ تير المخصوص بالدّمّ ‏ «قعال» غاتا. كما في (ص) 
في هذه الآبات من أجل مراعاة الرَوي, نه في يات و(السراط) 58 واالْسخِطابٍ) ‏ 15, فلاحظاء 
(يئش الْتصِي» على «قميل» في الأغلب , فمئلا 
سورة السلك قبله لوَمّوَ حبسي 4. لِعَذَابَ 


وكذلك في سائر الألفاظ التى ختمت بها الآيات. 


وماالصّلاة البثراء يارسول لم5 قال: تقولون: اللهمَ مَل 
على ممتد, وُيكون , بل قولوا: الله صل على بحمّد 
وعلى آل متده. 2 السخاويّ (القول البديع: 08 

وكذا نقله السّمهوديّ (شرف العلم لجل والتّب 
الملل 7 وَاللُكْهُتُون (مرآة المؤمنين؛ ولا 
ملفل 


والقتدوزيّ مع تفاوت يسير (يتابيع السو 
والقاضي نورائ التّوشتريّ (إحقاق الحق 18: 1517 


هُرَ الآب» الكوثر: ؟. المنلالن 
+ قالوا: لبا وهو القاطع لرجسه. 
وَلَتََلَه باصعا إلا هذا. 
أبوعمروالتّسيبانيَ: في حديث عل : 
«وسئل عن صلاة الأضحى , فقال: 
الأرضّ». البتيراء: الشّمس, أب الرجسل, إذا صنل 
الضحى . أراد: حين تبسط الى . 
روي 511ل 


للفلل 


(الأزمري 008771114 
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ع 


ابن السّكيت : والأستران: العَيْر والعبد. ممّيا 
أبتّرين لقلّة خيرهها. (إصلاح المتطق : .0654 
بن أبي اليمان : والأبتر : الذي لاولد له.(/697) 

تغلب : والمبّة البثراء : التافذة 
لابن متظور 061:4 


ومنه سيف بار وياد يكور أي فاطع , والجمع 


بوائر ويتار. 

وحار بت . والممع: يُثر, إذا كان مقطوع الب » 
.وكذلك ماسواء من البهائم. وكل ما بير عن مي ء كليو 
أبتر. 5 035 
القاليّ : الابتار: اده في التذو. 2 كتتطع تق 
التقريب والإرخا. اندلق 

سيف بار وبَُور وباضك وتضوك , أي قاطع . 
لعن 
ابن خالَوَيْه : والأبتر: الحقير. والأبقر: الليسل, 
المتطوع الأب , والاتر: دب 
للك 


والأبتر: الذي لاقب له, والخاسر أيضّا. 


والابتار: الاتقطاع. 
والباتر: اليف القاطع. 


بَثرا. وفي الحديث: «ماهذه الجتيراء». 
والأبتر: اذى لا 


وخطب زياد خطبئه الثراء. أنه م يحمَد له فيها. 


بعل مل الني كلق 
وقد لبه لذ. لي مي 
ويقال: رجل أباتك, ب بض أهمزة, لذي يقطم رجمة . 
[#استشهد بشمر] 
والبثرية: فرقة من الزّيديّة , ُسبوا إلى المغيرة بن 


5 لكنعمم 
ارس:الباء والقّاء والرّاء أصل واحد. وهو 
القطع قبل أن تتته. القطاع. 

وكلّ من انقطع من الخير أثره فهو أبتر. وار من 
الَواب: مالاثتب له . وفيالحديث: «اقلوا ذال 
والأبتر», 


لله تعالى والسّلاة عل الي ل. 
ورجل أَبائك: يقطع رجه بيترها. [م استشهد 
بشعر] الديلك 


فيه بحمد لله فهر 
وف حديث الشّحايا: «نهى عن المبتورة 
أبوعمير!" :هي أله الدنيكد 
القعالبي : الأبتر جز القصير لذب من يات . 
ينا 
ابن يبيدة : التثراء [من المصافير ]: التي تطير من 
تحت قدم الإنسان وهو لابشمر. تطير قربي من الأرض 
#تقع في المشيش» قصيرة الذنّب. 
(الإنساح 5 دمأ 


قال 


البثر: اسنتصال التي تتمه. بره يبعُوم يغ 
(الإفصاح لرللكلنا 


: خطبة برا . مالم يذكر 
فها اسم لك تال » وذلك لقرلمة: :كل أمر لاييداً 
فيه بذكر اله فهو أبتر». زلهن 


«علل قله , قال عبد 
إذا برغت الشّمس؟ قال: لاء حق تر 
الَيراءُ الأرضٌّ». 


311١ بشر/‎ 


هي اسم للشّمس في أُوّل النْسار قبل أن يْقَوَى 
ضوؤها ويغلب. كأها سيت بالبتهراء مصمْرء. لتقامعر 


وطلعت البتيراء. وهي الشّمس في أوّل النبسار. 
وخطب زياد خطبته البثراه. وهي الت ماحد فبها 
ولاصل. ورجل أباتر: قاطع رجم. ثم استعهد بتشعر] 


(أساس البلاغة: 214 

0 1 
بسي : الأبتر: أصله من الحبار الأبتر. وهو 
القطرح الذب. تنام 


قيل. 
واحدة, وقيل: هو الذي شرع في 


ليع أن المديث : «نتى عن | 


ركسين فم أو ونقص آخرهما. 


تيقل 


عليه هذا الصّبور لقره يعنون 
تعالى سورة الكوثر وفي أخرها إن كان 
الكوثر: ؟. 


لذي لاولد له, قيل :لم يكن يومئذ ولد له . 


10 على الأغلب أبن أتية. ويحتمل البزمديه 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


وفيه نظر لألَه ويد له قبل البعث والوحيء إلا أن يكون 
أراد لم تيش لد ذكر. 
أن العاص بن وائل دخل عل الي يك وهو 
جالس » فقال: هذا الأبتر» أي الذي لاعقِب له. 

فيه: كان لرسول الو درع يقال لها: البغراء» 


اوفيه: 


ميت بذلك لقسعرها. لقي 
ابن منظور : الأبتر: المقطوع الدب من أنيّ موضع 
كان, من جميع الدّوابٌ. 
والأبتر من الميّات: الذي يقال له: التّيطان . قصير 


الدب لابراء أحد إلا فر منه, ولاتتبصاره حامل إل 

أسقطت . وإفَا تي بذلك لقص ذه , كأئّه بتر منه. 
والأبتر من عروض امتقاررب: الزابع من المتمقنة. 

كقولهب 
خلي! هونا على رسم دار 

خلت من سلَيمَىَ ومآطيّه 
لقان من المسنّس , كتولدد 
01 فا يُقض يأتيكا 

» وقوله «كاء من «يأتيكا» 

كلاها «فع» ونا حكهها «فمرلن», فحذفت «لن» فبق 

«فمو» #حذفت الولو وأسكنت المين. فبق «فع». 

ب البيث الرابع من المديد . وهو قولد: 
لذلا ياقوته ١‏ أخرجت من كيس دهقان 
سياء أبتر. 
قال أبوإسحاى [أء 

الأبتر في «المتقارب» فأمًا هذا الذي 

ناهر «التطوح» وهو مذكور في موضعد. 


اج] وغلط مُطْرب إننا 
زب الأبتر 


والأبتر: المحم . والأبتر: المناسر. والأتر: اذذي 
لاعروة له من المزاد والرلاء. 


غير تمام» وني عن المبتورة في التّحاياء وهي التي ,ةر 
ذنيهاء أي قطع . ويقال في لازمه: 
«تيب» فهو أب , ولأ : بتر 
ور وج 
الجرجاني ٠١:‏ 
إخفيف وقطع مابق . مثل «فاعلاتن» حذف منه «دتن» 
بق «فاعلاء ثم أسقط منه الألف وسشكنت اللام. فيق. 


إلى «فملن» ويُستّى مبتورًا وأزتر. 


3 1 


وسيف باتر: قاطع ٠‏ 
والأبتر: المتطوع الذلب بتر 
خبيثة. والبيت الرابع من المثتن في «المتقارب» في 
العروض ] والتاني من المسدّسء العم , والّذي اعقب 
اله, والخاسس , ومالاعروة له من المرَاد والدلاء , وكل أمر 
منقطع من الخير, والميْر والمئد وهما الأنتران, ولقب 
اللفيرة ين سعد 
ةن الإبديةبالّم تنتب إليه. 


وأب: أعلى ومنع ضِد. وصلّ القحى حين 


لبا كلابط : القصير, ومن لانسل له. ومن 
يل عه 

والبثراء: الماضية الدّافذة, وموضع بريه مسجد 
الرسول ال بطري تبوك » ومن للب مالم يذكر اسم 


له فيه. ولم يصل على اليكل 
والبتيراء: ال 
والامبتار: الانتطاع والمَذو. وال 


الميحي : وي المديث: دمن سن طريا بق اله 
عمرم» أي قصّير عليه أجله وقطعه. 

والبثريَة, بضمٌ الموحّدة فالشكون: فِرّق من 
لزيديّة . قيل : تُسبوا إلى المغيرة بن سمد . ولقبه الأبقر. 

وقيل: البثْريَة هم أصحاب كثير التواء الحسن بن 
أب صالح وسال بن أب حفصة واكم بن مي وسلمة 
ابن كهيل وأبوالقدام ثابت المداد, وهم الذين دعوا إلى 
ولاية ع3 فخلطوها بو لاية أن بكر وعشرء ويكبتون 
لهم الإمامة , ويبغضون عثان وطلحة والرّبير وعائشة, 
ويرون المخروج مع ولد علي 8 . للق 
العدناني: بتر التصير الأعوّر ويتطنون من يقول: 
براح مصيرء الأعور ‏ زائدته الدّوديّة - ويقولون: 
إن الصّواب هو استأصّل المصير» أو قطعه, لأ الأطراف 
الأيدي والأرجل. ع 


بتر/ 577 


وسجم مقابيس اللفة. والهكم, والتّاية؛ والُغرب. 
والفتار. والأسان, والمصباح؛ والقاموس. والتناج. 
والمد, وحيط الحيط . وأقرب الموارد, والمتن, والوسيط. 
والتثر قد يكون استتصالً أو قطمًا للممل قبل إقامه , 
كقولنا: بَثر فلان حديثه أو حاضعرته. 
وجاء في .رجته: قطمهاء مماز. أمَا فمله فهو 
بل القيء يل بثزا. 0 


محمود شيث: ١‏ أ بكر ي): قطمد مستأميلا. 


0 : للقطوع الدب . ومن الحّات: القصير 
لنب المخبيث . ومن النّاس : من لاعقِبٌ له ومن لاخير 

والأبتر: المقير الآليل. 

والأبتر في علم المروض: الضّعرب, اجستمع فيه 
الحذف والقطع , جمعه: بتر 

ذ_الأبتران: اير والعبد. 

اح الباتر من التسيوف : القاطع , جمعه : بواتر. 

اط البتَار: وصف للمبائفة, والبار: اليف القاطع. 
القاطم» ويقال: سلاح ب 

الدلدن 

+ [عد قل نصوس من اللّخوئين 


المُصْطَّتَريَ 
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بكل, قال:] 
نظهر أن البثْر هو فطع العضو الآخر من جهة 
التاميّة , فالأبتر: مالايكون تامًا. والبئك . قطع أحد 
الأعضاء. ولاسيا إذا كان بطريق القبض والأخذ من 


أصله. والبثل : الإباثة والفصل بين التبئين» كما أن ابت 
هو القطع المطلق في مقابل الوصل. للنمقم 
4 00 
النصو ص التّفسيريّة 
الآبتر 
هو البق الكوثر: ؟ 
أبن عَبَاس : هر العاص بن وائل. 
مه سيد ين تير (الطَرَي 2059 
قدم كمب بن الأشسرف مك أنوه. فقالوا له. لحن 


أهل الكقاية والكدانة وأنت سيد أهل المدينة ,فجي 
خير أم هذا المكنبور المبقر من قومه, يزعم أن 
قال: بل أنتم خير منه؛ فغزلت عليه 
الأب» وأنزلت مليه «أل'" 


جل ا أوحى إلى رسوله ودعا 
قربشًا إلى الإيان قالوا: انبقر سنا محسمّد. أي خالفنا. 


وانقطع عنّاء فأخبر الله تعالى رسوله #6 أنهسم هسم 
امبتورون. 


ارط 5ك 

الحسّن عنوا بكونه أب أنه ينقطع عن المقصود 
قبل بلوغه, ولله تعال بين أن خصمه هو الذي يكون 
(الفَخر الرَازَي 55 36 


ممناء الأقلّ الأذل بانقطاعه عن الخخير. 
اللطسيَ 4143٠‏ 
القّاء: كانوا يقولون: الإجسل إذا لم يكن له ولد 
ذكر: أبر. أي يهوت فلايكون له ؤكر. فقاها بعض 
كريس للتكلة, فقال لله تبارك وتعالى: «إن 
مبغضك وعدرّك لَمُوَ ابم الذي لاذكر له يعمل 
هنا أنت فقد جعلثٌ ذكرلة مع ذكري . فذلك 
لَكَ ذِكْرَكَهَ الاتصراح: 6 (057:5) 


بره كان عُقبة بن أبي مُميط يقول: إن لاييبق 
لتك ولد وهو أبتر. فأتزل الله فيه هؤلاء الآييات 
ايكد> عُغبة بن أبي متبط (َمُوَ 


فجائز أن يكون هو المنقطم العقب , وجائز أن يكون 


11 ليختي إن إبراهيم سات في السدينة ولم يكين بنهة 
أبرسهل. 


هو ا منقطع عند كل خير. انعد 
بذلك, 


وقال آخرون. ل عق بذك على أل تل 

وقال آخرون: بل عق بذلك جماعة من قريش. 

وول الأقوال في ذلك عندي بالصّواب أن يقال: إن" 
لله تعالل ذكرّء أخبر أن مخض رسول لف وله هو الأقلّ 
الأذلّ المنقطع متي , فذلك صفة كل من أبغضه من 
الثّاس , وإن كانت الآ. 


نزلت في شخص بعينه 
يكين 


القعي ؛ دخل رسول امع اللسجد وفيه عمرو 
أبن العاص والحكم بن أب الصساصء قنال عسمرو: يا 
أباالأتتر ‏ 


وكان الرّجل في الجاملية إذا لم يككن له ول 


فأنزل الله على رسوله ع <إِنا طناك الكَرْكرً 
قعل ريق وَانحَر» إلى قوله: إن عَانئَفَ4 أي 


يعني لادين له ولانسب. [وقد جاء في شأن التّرول كبا 
«عاص بن وائل» بدل «عمرو بن العاص» والاهر 
مع 


يش والشّاتئون لرسول 
.أي فرد لاولد له. فإذا. 
مات انقطع كره. فأكذبهم الله تعالى وأعلمهم 
عمد مقرون بذكرء إلى يوم القيامة, فإذا قال ادن 
أعهد أنّ لاإله إلا لله. قال: أغهد أنّ مدا رسول 
له للق 


العوسي د قيل قرله: لل 
جواب لقول قريش : إل بتر لاولد له ذكر ‏ إذا مات قام 
مقامه يدعو إليه - وقد انقطع أمره. 

فقيل: إن شاتك هو الأبتر الذي ينقطع ماهو عليه 
من كفره بموقه, فكان الأمر كبا أخير به. 

وقيل: في التورة تشاكل المقاطع للفواصل, 
وسهولة عخارج الحروف يمسن التأليف. وتقابل المعاني 
بما هو أوْلٌ, لأنّ قوله : (َصَلَّ كك أحسن من «صّل 
لناء لأه يجب أن يذكر في الصّلاة لفق 
هاهنا أحسن من قوله : «وانسكه» أله على ب يعم بعد 


ديص ء و(الْآَبتر) أحسن من «الأخسٌ» لأألّه أدلّ عل 
الكتيّةفي الثقس. 

هد المروف اثقليلة قد جممت الماسن 
مها فى فس من المغزلة أكثر بالفخامة والجزالة وعِظّم 
ألفائدة لي يل عليها وينتهي إليها. 


بولك 


المتطوع الذّكر. وذلك أنه زعموا أنّ عتد)8/ ينقطع 
ذكره إذا انقطع عمره لُقدان نسله, فيه تعالى أن الذي 
ينقطع ذكره هو الذي يشتوٌ. فأمًا هو فكنا وصفه اله 
تعالى بقوله : (وَرَكعنَا لَك ذِكْرََ الانشراح : 4. وذلك 
لمعله أي للمؤمنين, وتقييض من يراعيه ويراعي ديّه 
الحو 

وإلى هذا الممنى أشار أمير المؤمنين طق بقوله 
«الملباء باقون مايق الدّعر, أعيائهم مفقودة وآثارهم 
القلوب موجودة». هذا في الملماء ألذين هم تباع ١‏ 
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عليه الصّلاة والّلام فكيف هو وقد رفع الله عرَّوجِلّ 
ذكره وجمله خام الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصّلاة 
والتلام. إلهذا 
من أبفضك من قومك تائفتك لهم 
أكلّ من يولد إلى يوم القيامة من 


١مُرَالآبتر)‏ لاأنت, لأنّ 


المؤمنين فهم أولادك وأعقابك, وؤكرك رفوع على 
المتابر والمنار. وعلى لسان كلّ عمال وذاكر إلى آخر 
يق بركرك, ولك فى اكترذنا 


اله بيدأ بذكر الله و4 
الايدخل تحت الوصف. 
الأبتر هو شانتك المنبيي في الدنيا والآخرة , وإن كير كر 
باللعن . وكانوا يقولون :إن مممدًا صُدْبُور. إذا مات مات 
ذكره. لألللفا 

مره أبوالشمود. 

الفَخْر الوازيّ : قوله تمال : لِإِنّ 
البق وفي الآية مسائل: 

المسألة الأول : ذكروا في سبب الول وجومًا : 

أحدها: أنَمسي كان يخرج من المسجبد . والماص 
ابن وائل التهميّ يدخل فالتقيا فتحدنا. وصتاديد 
قريش في المسجد, فلا دخل قالوا: من الّذي كنت 
تتحدّث ممه5 فقال: ذلك الأبتر, وأفول إِنّ ذلك من 
إسرار بعضهم مع بعضء مع أن الله تعالى أظطهر», فحريتتل 
يكون الك ممجر , وروي أيضًا أن الما بن وائل كان 
.يقول: إن عحتدا أبترء لابن له يقوم مقامه بعده. فإذا 
مات انقطم ذكرء واسترحتم منه. وكان قد مات انه 
عبدالله من خديجة, وهذا قول ابن عَنبّاس, ومُقائْلء 


الأصرف مكة أتاه جماعة قريش, فقالوا سياد 
الكقاية رفك وأي امع أل للذية 


يليت وَالطَافُوتٍ؟ التساء: 01 

والقول الثالث : قال عِكْرِمَة ‏ وشهر بن حُوْشَيْ : ا 
أوحى الله إلى رسوله ودعا قريشًا إلى الإسلام , قالواء بتر 
بمتد أي خالفنا وانقطع عنّاء فأخير تتمالى أنهسم هم 
ا مبتورونء 

القول الرَابع : نزلت في أبي جهل فإنّه ل مات اسن 
ربسول الله قال أب جهل . 


أبغضه لألّه أبقر. وهذا منه 


يكل مرلده. 

القول المخاسس : نزلت في عمّه أبى طب فَإنّه أ شافهه 
بغوله : تيا لك. كان يقول فى 

والقول التتادس : 
ونه هو الذي كان يقول ذلك, واعلم أنه لايبسد في كل 
ولك الكفرة أن يقولوا مكل ذلك فم كانو يقولون فيه 
ماهو أسوأ من ذلك, ولملّ العاص بن وائل كان أكثرهم 
مواظبة على هذا القول فلذلك اشتهرت الرواييات بأنّ 
الآية نزلت فيه. 


عُقبة بن أب مُتيط. 


٠‏ وأا البقر فهو في اللّغفة استتصال القطم يقال 
وبتر أي صار أبتر وهو مقطوع الذنب, 


ويقال 
الاذنب له. وكذلك أن انطع عن الخير. 
الك بي تعال أن اموصوف 


ي لاعقب له: أبقر. ومنه الحيار الأبقر الذي 


إن الكمَار ا وصفوه 


هذه الصّفة هو ذلك المبغض على سبيل الحسصير فيه, 


أبتر لاشاك أئهم ‏ لمنهم الله أرادوا به أنه انقطع الخير 
عنه. ثم ذلك إنا أن يحمل على خيرٍ معي أو على جميع 
المديرات. 

أنا الأوّل فيحتمل وجومًا: 

أحدها: قال الكْدَيّ: كانت قريش يقولون لمن مات 
الذكور من أولاده: بر فل) مات ابنه القاسم وعبداق؛ 
وإبراهيم بامدينة قالواء ته فظيس لله من هوم 
وه هو الموصوف بيذم 
الصّفة فإنًانرى أنَّ نسل أوشك الكفرة قد انقلع »كله 
عليه الصّلاة والتّلام كلّ يوم يسزداد ويتموء وهككذا 


:زعموا أنه «أبتر» لأنّه ليس له نامير ومعين. 
وقد كذّبواء لأنَالله تعالى هو مولاء وجيريل وصالح 
المؤمنين. وأا الكفرة فلم ييق هم نامعر ولاحبيب. 


دار خديجة وتوافقوا على 
ذلك. أخرجت خديجة بساطًاء فل تصارعا جمل 


دلبلا قي نا وسلرا لل 


أبوجهل يجتهد في أن يمعرعه. وبق ال 
والّلام واقمًا كالجيل. ثم بعد ذلك رماه 
أقبح وجه, فليا رجع أخذه باليد اليسرى » لأنّ ايسرى 
للاستنجاء فكان تهشاء قصيرعه على الأرض مرّة 
فذكر نض القصَا ص 
هذه الواقعة. 


أخرى وضع قدم على صدره 
أَنَّالمراد من قوله. موا 
خامسما: أن الكفرة 
وا شيك .423 أي لاني الو فيك ثلام داه 
يضمحل ويفنى ولا المح 
على وجه الدّهر. 
وسادسها: أن رجلا قام إلى امسن ن عله , 
سودت وجره ال مؤمنين بأن تدر 
ألماوة. أققال: لاتؤذيني يرحمك الله. فإن سول الله 


وصفوه بهذا الوصف قيل: 


1 
بأ بن َي في انام يصعدون 


الكوثر ٠:‏ «إنا اننا 4 قد لءفكان 
مُلكُ بني أميّة كذلك, ث#انقطموا وصاروا مبتورين. 


المسألة الثاتة: الكقار أ شتموء, فهو تعالى أجاب 
عنه من غير واسطة, فقال: إن َائِئَكَ مو الآبلٌ» 
وهكذا سنّة الأحباب, فإنّ الحبيب إذا سمع ممن ينستم 
حبييه تو بنفسه جوابه. 


فهاهنا توق الحقّ سبحاته 
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الصّاّات: 8؟, وحسين قال حاكيًا: 9م يقُولُونَ 
شَاعِرُ» الطور: ,+٠‏ قال: 9و 08 


لانم أكون الطّعام وَيْنشُونَ في 

الآشواقي» الفرقان: ٠‏ ", فا أجل هذه الكرامة. 
المألة الرّابمة: اعلم أنه تعالى خا بسر بالنّمم 

نَ الّممة لاتهن إِلّا إذا صار المدوٌ 


العظيمة , وعلم تعالى أن 
متهورًا. لاجرم وعلدء بقه العدٌ فقال: ( 
الأبر». 

وفيه اطائف: إحداها: كأنّه تعالى يقول: لاأقمله 
لكي يرى بعض أسباب دولتك, وبعض أسباب عحنة 
يقعله الفيظ. 

وثانها: وصفه بكونه شامًاء كأئّه تعالى يقول: هذا 
الذي ييخضك لابقدر على شيء آخر سوى أنه يغضك. 


والميغض إذا عجز عن الإيذاء. فحينئذ يحترق قلبه غيظًا 
وحسدا. فتصير تلك العداوة من أعظم أسباب حصول 
انحنة تذلك المدوّ. 

وثالتها: أن هذا التَرتِيب يدل عل أنه ا صار أب . 
لأنّه كان شائمًا له ومبغضًا. والأمر بالحقيقة كذلك. فإ 


من عادى حسود) فقد عادى الله تعالى . لاسي من 


لله بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته. 


ورابعها: أن المدرٌ وصف محمد عليه الصلاة 
واللام بالقلة والدلّ. ونفسه بالكثرة والدّولة. فقلب 
لله الأمر عليه , وقال: العزيز من أعرّه الله , والذّليل من 
أذله لله فالكترة والكوثر لممّد عليه الصّلاة والسّلام, 


التورة وآخرها نوع من المطابقة اطيف. 

المسألة الخاسة: اعلم أنّ من تأمّل في مطالع هذه 
لور ومقاطمها. عرف أنّ الفوائد التي ذكرناها بالنّسبة 
إلى مااستأثر لله بعلمه من فوائد هذه الشورة كالقطرة في 
البحر. رُوي عن مُسيلمة أنه عارضهاء فقال: وإِنّا 
أعطيناك الجماحر, فصل لرّك وجاهر إن مبخضك رجل 
كافره. وم يعرف الفذول أنه ممسروم عن المطلوب. 
الوجوة: 

أحدها: أن الألفاظ والثر 
التورة, وهذا لايكون معارط 

وثانيها: أن ذكرنا أن هذا الكورة كالتدمّة لما قبلها, 
وكالأصل لما بمدها. فذِكر هذه الكليات وحدها يكون 
مال لأكثر لطائف هذء الشورة. 


وثالتها: التفاوت الظيم الذي يقري من له ذوق 


مُوَ لآب وبين قوله: «إنّ 


ومن اطائف هذه الّورة أن كلّ أحد سن الكقّار 
وصف رسول ام وفك بوصف آخرء قوصفه بأل لاولد 
له, وآخر بأنّه لاممين له ولاناصعر له. وآخر بأنّه ليبق 
منه ؤكرء فلله سبحانه مدحه مدجًا أدخل فيه كل 
القضائل . وهو قوله: إن أَْطيَاكَ الكو الكونر. 
١‏ لأنّه لم ينيد ذلك الكوثر بشيء دون شيء. لاججرم 
تناول جميع خيرات الانيا والآخرة. 

م أمسره حال حياته ببجموع الطّاعات, لأنّ 
إمَا أن تكون طاعة البدن, أو طاعة القلب. 
نا طاعة البدن فأفضله شيكان. لأنّ طاعة البدن. 


الطّاعات 


هي الصّلاة. وطاعة المال هي الرّكاة. 

وأا طاعة القلب فهو أن لايأتي بشيء إلا أجل 
الله, والام في قوله : (ِرَبكَ) يدل على هذا ا حال 

#مكأئه نه على أنّ طاعة القلب لاتحصل إلا بعد 
حصول طاعة البدن. ندم طاعة البدن في الآّكرء وهو 
قوله: (مَسَلّْ) وأَخَر الام الدالة على طاعة القلب تنبينا 
على فساد مذهب أهل الإباحة» في أن ابد قد يستغفي 
بطاعة قلبه عن طاعة جوازحه. فهذء اللام تدلّ عل 
بطلان مذهب الإباحة , وعلل أنه لاد من الإخلااص. 
على علو حاله في المساد, كأنّه 
قبل وجودك» أفأترك تربيتك بعد 
مواظبتك على هذه الطّاعات. 

مكب تكمّل ويا بإفاضة العم عليه . تكمّل في آخر 
ب عنه , وإإطال قول أعدائه . وفيه إشارة إلى 


2-5 هذا 


أنه سبحاته هو الأُوّل بإفاضة التعم. والآخر بتكيل 
العم في النيا والآخرة, ولله سبحائه وتعالى أعلم . 

عسل 

أبن أبي الحديد : قال أمير المؤمنين 8 للمغيرة: 

«يابن اللّمين الأب ء والشّجرة الي لاأصل ها ولافرع». 

ْنَا قال له: ديابن الأبقر» لأنَ من كان عفيه ضالًه 

هو كمن لاح 


له. يل من لاعقب له خير" منه . 


المنامم 

الشرِبِينيَ : (مرَالآجثر)؛ أي امنقطع عن كل ير . 
وأنا أنت فقد أعطيت مالاغاية لكثرته من خير الذارين 
الذي ل سل أحد غيرك, حلي ذلك كله هو الله رب 
اين . فاجتمعت لك العطيحان النيتان إصابة أشرف 
أصَامْ وأأوفره. ين أكرم معط وأعظم منمم. [ثم قال نحو 
الأعنشري] 

الآلوستك؛ (مُوَ الآبم) الذي لاعيّب له؛ حيث 
الابيق منه نسل ولاحسمن ذكر. وأا أنت فتبق ذرينك 
وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة. ولك في 


لأبلااق 


الآخرة مالايتدرج تحت البيان. 

وأسل الغر: القطم . وشاع في قطع الذنب. وقيل 
لمن لاعقبت شه الولد والأشر 
الباق بالتّب لكونه خلفه, فكأنّه بعد , وعدمه بعدمه. 

وفشره ققادة بالمقهر الألييل. وليس بذاك كما 
يفصح عنه سبب التّزول. وفيها عليه دلالة على أن 
أولاد البنات واحسد. [ونقل 
أقولل المفسرين في بيان مصداق الأبتر ثم قال: 

وأا ماكان فلاريب في ظهور عموم الحكم , والجملة 
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كالتمليل لما يفهمه الكلام. فكأ قيل: إِنَا أعطيناك 
مال يدخل تمت الحصير من التَمم فصل وآثغر الما 
لوججه ربّك, ولاتكترث بقول الشَانّالكريه. فإنّه هو 
الأبتر لاأنت. 

وتأكيدها قيل: للاعتناء بشأن مضمونها, وقيل: 
هو مثله في نحو قوله تعاى. في الْدِينَ 
ظلَُوا 2 سَفْرَُونَ» المؤمتون: 19 وذلك لمكان 
«فلاتكترث إلخ» المفهوم من السياق, 
وفي التبير بالأبتر دون المبتور على ساقال شيخ 

٠‏ الإسلام ابن تيمية: مالامتق من المبالفة . وعم هذا 
عليه الرحمة كلمن جزأي الجسملة فقال: إِنّه 
سبحانه يبتر شاف" رسول الوك من كل خير. 

فيبتر أهله وماله فيخسر ذلك في الآ- أبعي 
حياته فلاينتفع بها ولايتزوّد فيها صا حا لمعاده وين" 
قلبه فلابعي المشير ولايؤهله لممرقه تماق جك 
والإيان برسله م8 . ويبتر أعباله فلايستممله سبحائه 
في طاعته, ويبتره من الأنصار فلايجد له تاصرًا 
ولاعونًاء ويبقره من جميع القرب فلايذوق لما طع) 
ولايجد لها حلاوة, وإن باشرها بظاهره فقليه شاره 
عثهاء 

وهذا جزاء كل من تهنأ ماججاء به سول لأجبل 
هواء. كمن تَأوّل آيات الصّفات أو أحادينها على غير 
مراد الله تعالى ومراد رسوله عليه الصّلاة واللام أو 
تق أن لاتكون نزلت أو فبلت. 

ومن أقوى الملامات على شنآته نغرته ععنها إذا 
سمعها. حين يستدل بها اللي على مادآت عليه من 


الحق. وأيّ شنآن للرّسول عليه الصّلاة والتلام أعظم 
من ذلك. وكذلك أهل الماع الذي يرقصون عل سباع 
الغناء والدّفوف والشّبابات, فإذا سموا القرآن 
قر في مملسهم استطالوه واستتقلوه؛ وكذلك م 
كلام التاس وعلومهم على القرآن والسئة إلى غير ذلك ه 
ولكل نصيب من الانبتار على قدر شنآنه. انتهى . وفي 
بعضه نظر لايخق . 9 

سيد طب : في الآبة الأولى قير أن ليس أبتر بل 
هو صاحب الكوثر. وفي هذه الآية ييردٌ الكيد عسل 
كائديه . وبؤكّد سبحانه أن (الأبثر) ليس هو محمد إأماهم 


شاتتوه وكارهوه. 
ولقد صدق فيهم وعيد الله. فقد انقطم ؤكرهم 
واتلوى ؛ بينا امد ذكر عمد وعلاء ونمن نشهد اليوم 
تداق هذا القول الكرم في صورة باهرة وأسمة المدى . 
كنا ل .يشاهذ. سامموء الأوّلون. 
إن الإيان والمق والخير لايكن أن يكون «أ 


فهر عمند الفروح عميق الجذور, وأا الكفر والباطل 
والشّرّ هو الأبقر مهما ترعرع وزها تير . 
إن مقاييس الله غير مقاييس البشر ولكنّ البشر 


حقائق الأمور. وأمامنا هذا الل الناطق المنالد. فأين 
الذين كانوا يقولون من ممتدي قولتهم اللييمة. 
وينالون بها من قلوب المباهير, ويحسبون حيظذ أنّهم 
قد قضوا على محتد وقطموا عليه الريق؟ أين هم؟ وأين 
ذكراهم, وأين آثارهمة إلى جوار الكوثر من كل شي .. 


ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه الأجتر؟! 
الدلدكقن 


الأب والتّيء بغ فانبر» وأبترته أيضًا. 

ومنه المبتورة من الميّات , أي مابتر ذتيّهاء وانبتار 
الفرس, أي شدّته في العو لله ينقطع عن الشطء 
والإسراع. فن يظلبه حينذاك لايشقّ شباره؛ لك 


عو 

ومنه أيضًا: سيف باتر وبتّار وبتور. أي ديد 
القطع , ورججل أباتر: قاطع لرحيه , وهو من باب الجاز, 
ثمتباوز إلى كل مانقص , مثل المنطبة الغراء ‏ أو مر 
نقص قدره بين الناس, وأصبم لاوزن له عندهم. 
كالمقير والليل. 

والأبتر: القطوع الذنْب من الدّوا 
حار أبتر. وأطلق توسمًا على حية ذات ذتب قصير, 
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الاعيِب له. أو لاناصعر له ولاممين , إلحامًا له نار 
الستعملة حقيقة في هذا المعنى ‏ أي القطع ‏ مثل: 
الأجدع: المقطوع الأنف, والأقطم: المقطوع البد. 
والأجذم: المتطوع الأصابع . والأصلم: المتطوح الأذنء 
والأسلت, وهو الأجدع؛ وغيرها. 
والأبتران: الحبار والعبد, قيل: ميا بذلك لقلة 
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خيرهما, ولكنّا نرى وجه نسميتهها هو انقطاعها إلى 
العمل؛ إذ ليس على الأرض أكدح منهيا. 

عدوالتتراء الأبقرء وهي | الحجمّة التافذة, أي 
تقطع الخصم وتسكته؛ وهو استعال مجازي 

والبتيراء: مصمر البتراء, وهي الشّمس, وسمّيت 
بذلك -كيا نرى ‏ لانقطاعها عن سائر النجوم شرفًا 
وعظمة. 


الاستعمال القرآني"' 

١‏ ورد لظ (الأبر) في القرآن مشاكلَا لجسرس 
الْكَوئر) و(وَائيرٌ) في الجناس والرّويّ, وهذه المشاكلة 
تنإ كت وحدة السياق في الآيات اللا: 
كاركذ فحوى الآية الأوى توال وعطا. 
كت وطلب. واثّائتة تطبيب ومؤاسا: 
دوع الزامقة. 


وهذه السّورة وحيدة الألفاظ أيضًا 


.رغم اختلاف 


و( لتب إلا في هذه الشورة. فتازج اليا والأّفظ 


وتماقيت المعاني اناق وانتظام» وتواترت الألفاظ 
باطراد والتشام. 

ذكر امفرون معاني متعدّدة للفظ (البثر) منها. 
ومن لاناصير له ولاممين, وهما أشهسر 
الأقوال. وكأتهما بعنى واحد, لأنّ أصل الأبقر كما 
ذكرنا المقطوع لذب من الدَواب . فكأنّه صم ذنيه من 
الأخلاف والأتباع, سه أنّ المرب استعاروا الذَنَبِ 
للأتباع , ققالوا: جاء فلان بدَّبه . أي بأتباعه . ومنه قول 
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نة آخر الرّمان : وضرب يعسوب 
في الأرض ذاهبًا بأتباعه. 


5 وت تر علييا خاطر اي ل إذ كانت 


رون أن جلا من قريش عاب الي 
بانقطاع عقيه, فرد الله عليه بأنّه أعطاه فاطمة 6 , 
فهي الكوثره إذ روي أن كان له أبنان قبل البمئة . وهما. 
القاسم وعبدلله , فاتا بمد البعنة. 


4- يبدو بوضوح أن (01ئ (الكوئر) قال 


بشّره وسلاه بأنّه أعطاء (الكوئر) وهو كترة الأولاد 
والأتباع . وندّد بشاته بأنّه لاولد له ولاأتباع. 

متناسقان. قال القخر 
«القالث : الكوثر: أولاده,. 
رما عل من عابدسليةا 


يعدم الأولاد 
اماد فاظر قم قل من أهل 
منهم» ول بق من بن أمينة 
كم كان من الأكابر من الملماء كالباقر والضّادق والكاظم 
والرضاطيظ . والتفس الرّكيّة وأمناهم. لاحظ سائر 
أقراله في «كوثر», 


الفظ واحد. مرّة واحدة ديفي سورة مدنيّة 


النُصوص اللغريّة 72 للنكقلن 
بثك : فبك على الشّيء ‏ على كَعر أو الأرَهرَيّ ابتك : الغطع . سيف باتك . أي قاطم . 
وسيوفٌ بواتلك نطول 
الستك: القطع, وقد 
استشهد بشعر] ويَسّكه , أي قطّته. وسيفٌ باتك . أي صارم. 
مك أيضًا: أن تقبض مل الدّ 
أن الآثعام» التساء: 135 645:0 2 فييك وكلّ طالفةٍ منه بدْكّة بالكسر, والجمع: يمكُ. 
1 الحلففن 
الدقكد والتكّة أيضا : مجَهْمَة من الليل. 
ريلد وبتك آذان الأنام , أي قطمها , حُدّد للكثرة , 
إذا قطمه. العام 


ابن فارس : الباء والتاء والكاف أصل واحدء وهو 
القطع . [ثم ذكر مثل قول المخكيل ] لامكلا 
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لوي : يقال :ته وبتك . في يده يثكة. أي 
والجميع : بتك . [ماستشهد بشمر] 

ً. الدلينن 

٠‏ يت بتكأ وبتكه: 


وله قال 
لل تال ليسي ا اناء: 235 
ومنه سيف باتك قاطع للأعضاء. ويَتَكْتُ الشّمر: 


جمها: بتك. [تالشكيييا 


وأما لبت فيقال في قطع الممبّل ولوس 


ويقال: طلْقثٌ المرأة بك وبل , وبدتُ الممكم بينهماء 
درُوي: لاصيام لمن ل يميت الصّوم من الآيل. 


الك مثله يقال في قطع الشّوب, ويُستممل في 
الثّاقة الشريعة: نافد بتك , وذلك لنشبيه يسماقي 
الشرعة بيد التاسجة. [#استسهد بشس] ١‏ (08 


دفي يده يثك من ريشه. تم استههد بشمر] 

(أساس البلاغة: 0046 
لتك القع وبابه رب ونطتر. 
ن الأنمام : قطّمها, دم للكثرة. 


الوا 


يك 


الفيروز اباديّ : بتَكَه يبتك ويك : فطقد. 
كه فاتك وتبتك. والبسشكة بالكسر والفتم: 


ألقطعة منه ‏ جمعه : كمتّب - وجَِهمّة من اليل, 
والباتتك: سيف مالك بن كمب اهئداق. والقاطع 
كاتجوك. فين 


تلم . وبتكه تبعيكًا. فك عط 
محمد إسماعيل إبراهيم: بتك 

ومند قوم : سيف باك أي قاطع . وبدّكه: مد . 
للبحم 


كانوا يشُونها. 

مثله الشدّي. 5 

هو فملهم بالبحائر, كانوا يشكُون 
وللدت خمسة أبطن وجاء الخاسى ذكوّاء وحرّموا على 
أفسهم الاتفاج بهار 

مثله قُتادّة, والكدّيّ. (أبوحيان ©: 000 
ابتك في البحيرة والشائية, كانوا يُجَتكون 
آذانها اطواغيتهم . َيه 021 


الإمام الضادق 88 : اه 


أصلها, برسي 0017 
المبرد: أي مليعطّنَ. ‏ الأرَهري 004:3١‏ 


الطّريٌ: ابك: القطع . وهو في هذا اوضع قم 


أن البميرة ملم أتها بتميرة. ولا أراد بذلك الحبيث, 
أنه يدعوهم إلى التحميرة, فيستجييون له, ويسملون بها 
طاعة له, 0 
مثله عوسي لم 
الماوّزديّ :أي ليتْطْمتها نكا لأوانهم كالتحيرة 


والتائبة. 
الواحدي: البثك: القطم , والشبتيك: الشقطيع ٠‏ 
وهو في هذا الموضع: قطع آذان البحيرة عند جميع أخلَه 
افير لك 
ابن عَطيّة : التسشك: القع , وكثّر الفمل؛ إذ القطع. 
كتير على أنماء عنتلفة, ونا كن عرَّوجلّ عن التحيرة 
والثائبة ونموه متاكانوا يكبتون فيه حك , يسبب آلحتهم 
زفدلتك 
الآذان من أصلها. وهذا 
شيء قد كان مشركو العرب يفعلوته, يجبدعون آذان 
الأنعام. ويقال:كانوا يفعلونه بالببيرة والسائبة. 
لي 
المراد أنهم يقطّمون آذان الأنعام 
“وثان , فهم يظتّون أنّ ذلك عبادة, مع 


لمم 
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أنه في نفسه كفر وقسق . للد 
أبوَيّان: قيل: فيه إشارة إلى ككل ماجمّله لله 
كاملا بنطرته. فجمل الإنسان ناقضًا بسوء تدبيره. 
0520 
لطي : الك : اقطع , ومنه سيف بايك. 
أي أحملهم على قطع آذان التحيرة والتائبة ونحوه. 
لونكمم 


[#استشهد يشمر] 
العِرُوسَويّ : أي فَليتطمّها بموجب أسري ٠‏ 
ويشقّئّها من غير تدم في ذلك ولاتأشير, يسقال: 
بتك ء أي قطَمه قل إلى بناء التفعيل,. أي الشبنيك 
للتكير. 
وَأجمع المفترون على أن المراد به هاهنا قطع آذان 
الإائ ركالكوائب والأنمام : الإيل والبفر والفم» أي 
تلح تل أن يتمرا آذلن هذه الأشياء وجمرّموها 
أغَل أنفيتب ينها الأسنام؛ وتسميتها تميرة وسسائية 
ووصيلة وحابيً. 
وكان أهل الجاهلية إذا ائتجت ناقة أحدهم خمسة 
طن وكان آخرها ذَكابجترواأذها. وستنعوامن ركوبها. 
وحلها وذعها. ولاطرّد عن ماء ولأجنع عن مرعى ٠.‏ 
وإذا لها الممبيٌ لم يركبهاء وقيل : كانوا يفعلون ذلك بها 
إذا ولّدت سبعة أبطن. انين 
رَشِيد رضا: التئْك: يُقارب البِتَ في ممناء العام 
اّذي هو القطع والفصل, فالبتَ يقال في قطم المتن 
والوْسْل من المشيات. وفي الاق يقال: طلقها بت 
أي طلاقًا بائنًا. 


أي توقفه 
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والبثك يقال في قط الأعضاء. والشّمَرء وة 
تناولت بحكةٌ منه وهي 


#تععية 


الأنعام لأسنامهم, كالبحائر التي كانوا يمون أو 
آذاتها شما واسمًا. ويركون الحمل عليها. 
وكان هذا من أسخف أصياهم الو 
عقوهم, قال الأستاذ الإمام: وهذا خضّه بالذّكر. وإن 
كان دالا فيا قبله. 


نكيف 


والسّوائب لتحري لمومها. 
وعلامة اتير حكم من أسكام اذ ةو 
وترم حلال. 


تصيرّف عدوان في ذوي 791:11 
للدلاكن 


الأصولالرية 


ومنه: سيف باتك ويتوك, أي قاطع . ويقال في 
الججمع : سيوف ب 
'- والْك والبَثر واحد. فكلاهما يستعمل كٍ ف قطع 


الذنْب, يقال: حمار أبقر. وئيس للبتك (أفّل). وكنان 
حل أن يقال مثا: كبش أبتك», مثل ما يقال لمن مُطع 
أئله :مل امل 

ويستعمل البثك ‏ خامّة ‏ في قطع التّيء وأذن 
الحيوان استنصال, وماجرى منه مجرى الجاز إلا إطلاقهم 


٠‏ على َهْمة اللآيل. وهو من هذا الباب 
أن الجتْمة كا قيل ‏ بقية سواد من آخر الأبل, 
ها استٌؤمِلت منه. وليس «البَثْره كذلك, فهو 
أأستعمل في قطع الأشياء والأعضاء . سواء كانت لذي 
عقل أم لغيره. ون مال استعراله لبازيّ لواسع. 


الاستعمال القرا آي 
جاءت هذه الآبة في قوله تمالى : لَلْعَنَُ نه وَقَالٌ 
لَآنْجِذَنٌ ين باق تجيها لما ابام 


ا» التساء: 135,118 
ويلاحظ أُوَلا: أن هذه الآية أ. 
الشيطان البارئ تعالى , فقد جاءت 


تيه مزرطا». 
إشلال السباد: (وَلأضِليحوا. وسثله قوله: 


د فتيتهم ووعيدهم: (وَلَأُمَئبسهَاء ومثله قوله 
مُه وميم وَعابهِدهُمٌالكسيا 
37 


«ولامرتم تسكن 7 
خَلقَ الو> وليس لما نظير في القرآن. 
حكى الله قول الشّيطان في القسرآن ضمن| 
الموارد التالية: 1 

أ أمره بالتتجود لآدم لي , فاختال وتغطرس: 


اوثا: 


ا إل 
قال لَأكُن بآشجد عقر خلفقة ين 
ع تشتونٍ» 


قطرده الله من السّباء, وأبعدء من رحمته , فطلب منه 


التساء: 3235314 
د اتا وَاِنٍّ ار َكُْ 


َقَالَ إن ترئ 


حال رَبٌ فَأنِْرنى إللى بذ. 
ان 


فليا أجابه لله إلى ماأراد,تماّى في الأتفال: 42 
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د إضلال راهب بني إسرا 


من خلال مل كر من عحابمة إبليس ريه 
الئاس وإضلاهم مقروئًا بالحلف 
والفسم مرّة بعد أخرى. أن لله أراد بذلك إعلام الّاس 
عداوة إبليس هم, انتقامًا من أبيهم آدم؛ حيث 
طرد من أجله. ولكي 


الّاس وأطباعهم. 

ورابمًا: ويظهر أيضًا أنّ كبرياء المَيطالم بلمإقآ د 
مشاطرة أنه في عباده. فيجمل شطرً! منهيم نصريه؛ حت 
قال: وِلآتَِدَنَ من عاك نصيها مرو ك4 لاسكا" 
«إيليس. 


مؤكّد . فقد اتتصلت به الفاء واللام ونون التوكيد التَقيلة 


دواد الجمع والنون, إذ كان أصله دييتكون» , قلا ترم 
باللام حُذفت التون, لأنه من الأفعال الخدمسة, ث7 


الواو عند اتصاله بنون التوكيد, لالسقاء 


الشاكنين. 

«نظائر (لَبعلئ) النساء: ", ولآحْتبِكة) 
الإسراء: 77 وَالنسْتَمًا) الملق: ٠١‏ إلا أئّها مغردة 
بجرّدة من الفاء. ويتّصل الأخير بنون التوكيد الخفيفة . 
كا أئه يس مضكمًا. 


وسادسًا: ولكن لماذا يشي الشّيطان غليله بثبتيك 
العباد لآذان الأتمام؟. 


قبل: إن ذلك امتثال لأمر إليس حين يدعرهم, 
دون أن يأمروا لله تعالى , وقيل : نسك في عبادة الأوثان , 
فيشركون في عبادته تعالى, وقيل: يتقصون خلق الله 
بعد أن أنه , وهذا عبث بنا 


ولاريب أن ماذكروه حسن, إلا أنّنا نرى ذلك 
يتمق بأهمّ دعامة يرتكز عليها النظام الإداريٌ 
آلحكومة الإسلاميّة في كل آن وزماء ألاوهي 
الاقتصاد, إذ أن المشركين كرا أبجمع المفسرون _كانوا 
يقطمون آذان الأتمام إذا ولدت مسة أبطن, وكان 
فيحرّمون على أنفسهم الانتفاع بهساء 
فكانواييتنعون من ركوبها وحلبها وذبمها. وكل ذلك 
هدر اطاقة عظيمة. تسب إلى إيجاد أزمة في مال 
المواصلات ‏ لاسا قديًا ‏ والخدمات والموادٌ النذائية 
والصّناعات اليدويّة والعييّة, إضافة إلى ماتستهلكه 
من مواد غذائيّة, وماتلحقه من أضرار جسيمة بالمزارع 
والحقول؛ إذاكانت لاتطرد عن ماء, ولاتمنع عن مرعي. 


الخاسن 3 


1١ يلا‎ 


الُصوص اللغويّة 
الخَليل : البثل :كلمة توصل بالبتّ. تقول : أعطيته 


وال بلحمه مُكْتَي من أعضاء للحم 
على جياله. [ثمَ استشهد بشعر] 
مبكلة: تائة الأعضاء والخَلق . وجمل مكل ء 


ناه بمبيّلة. 


َال : أسفل الجبل » الوا 
والبثل : تيز الشّيء من || 
الذي : البتيلة من التخل : الوديّة . 

(اين الشكّيت إصلاح المنطق: 0648 


لك 


الأصمعي : هي القيلة التي قد بانت عن أَنها. 
ويقال للأَم: ميل . (لبن الشكيت إصلاح المطق : 0515 


المبيل :التضلة تكون لها فُسيلة قد اتفردت واستغدت 
عن أنها. فيقال لتلك الفسيلة: البُول. [ثم استشهد 
بشمر]. (الآز. نالفل 
المبسكلة من النساء :التي لم يركب لحثها بعضه بمضًا. 
الأزمري 155:34 


ابن الأعرابي : المبثلة 


لابقصر شيء عن شي 


تكون حسنة العين سمجة 
الأنف, ولاحسنة الأنف سمجة الفسم, ولكن تكون 
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تامّة. (الأزمّرَيّ 14 1537) 
أبوسعيدالبسغداديّ : امرأةً مُبدّلة المتتلق عن 
النساء: لها عليينَ فضل. [ماستشهد بشعر] 


لفلفكلا 
قير : البثل: القطع ‏ ومنه: دَق بل , أي قطعها 
من ماله. ويقال للمرأة إذا تيت وتحتنت:إنها بل . 
وإذا تركت التكاح فقد ث: 
مأخوذ مسن المسبئلة: التي م حُسن ككل عضو 
(الأَزمْري 05:14 
الّجل سرّي وأبئلتّه, إذا أطلمته 
(فملت وأفملت: 0) 
سئل تَعْلَب عن فاطمة بنت رسول الله لاقل 
ها البثول؟ فقال: لانقطاعها من نساء أهبل زللائي 
الأة. عفانًا وفطلا وديا سيئر 


. وهذا ضد الأوّل , والأوّل 


(الأزهري 764 


مريم لفان الول لانقطاعها عمن الناس. والرّاهب 
المُتبتل: المنقطع عن الناس. 

واتجلتٍ القسيلة عمن أمها. إذا انتظمت عنها. 
فالتخلة ميته والقسيلة بتيلة. [م استشهد بشعر] 


تيل الهامة: جبّل منقطم عن الجبال. ‏ (1: 0051 


اين الأ البُول: المرآه انتريد التكاح , 
ويقال ذلك للعنيفة . والأصل فيه ترك التكاح . 
(غريب المة: 0050 


العَامّة المتلق. [ثم# استسهد 


وقال بعضهم: تب خَلقها: اتفراد كل نيء مسنها. 
بمُسنه, لايتكل بعضه على بعض. 
الي ] هي التي تفرّد كل شيء منها بالمتسن عمل 


8, أي أخلص له إخلاصًا. 
والائيتال. الع والانقراد. 
ومرَ عل 


وثلاء من رأيه. أي على عزية 
عن رأيه: يط 
كل عضو بلَْمه من أعضاء اللّحم, 
كيه ملى جياهاء وجمعها: بتتائل, 
وامرأة مبلة : تاة ليأ 
دالبل في النساء: اتاد كل عيء منها ب 
مابين الورِكين, وخر ب 


له 

والتل: َوُه في اشر والعذّل. 

وانبكل في السير: مضى وجمد. 

والثل: أشْقّل الجبل كهّيئات المسايل, الواحصد: 
يله 


القسيلة من التخل. 
وابيل: تمد كبائشه , وكذلك البتيلة. 
دقن 
الخَطَابي؛ في حديث مُذيفة أنه قال: «أقيمث 
السّلاة فتدافضواء فصل بهم ثم قال: لبن بها إمامًا 
غيري أو مسن شدائاء. 
:» معناء لتَنْصين لها إسامًا وتقطمون الأسي 
وأصل البثل: القطع . ومنه قوم في الصَد : 
منتطمةٌ عن يلك التصَدَنى بها. 


وف اللألاق ثلاث بَثلّة, أي منتطمة لامو هيأ 
ولارَْمّة للرّوج عليها. 


وقيل لمريم الكر: البُول. لانقطاعها عن اناس 


وانتباذها مكائًا شرقيًا, كبا ذكره الله في كتابه. ويقال: 
بل سيت البتُول لانقطاعها عن مُغارفة البشّر. 
اما فاطمة فإنًا قيل لها: البُول» لأتّها منقطمة 


فأمًا مايروى من قول التضر بن 


رسول لش يمع قريش » وهو قول 


والله لقد نزل بكم أثر ماابعَلمٌ بَثْلّهه. فإِنّه غلط, 
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والصّواب مجلم تله ومعناء ماانبكتم له. ولم تعلموا 
علمه, تقول المرب: أنذرك بالأمر فلم مكل تثله . أي 
ايد فقيل 


والُول من التاء: الذراء المنقطعة من الأزواج .. 
ويقال: هي النقطمة إلى لله تعالى عن الدنيا. 

والبتُول والبتيلّة: فسيلة تكون للتّخلة قد استعت 
عن أتها. وتلك التخلة مُبيل, يستوي فيه الواحصد 
والجمع . [#استعيد يشعر] 


ائل. يقال. 
آعرأةميمُلة. بعشديد النّاء مفتوحة. أي تامّة المتلق 
انيرك أأدمها بعضه بمضًا. ولايوصف به الرّجل. 

واشَبل: الانقطاع عن الدّنيا إلى الله. وكذلك 
كيل رتنا'فزله سمال: تيلا 
المرّمل: .م 

واتتل فهر متيل . أي انقطع . وهو مثل اْبَت. ثم 
د عندة 


استشهد بشمر] 
أبن فارس: الباء والتاء والام أصل واحد, يدل 
على إيانة القّيء من غير. 
من غيره. ويقال: غفلة ميل , إذا اه 
التابنة منها. م استعهد بشع ] 
والبتيلة: كل عضو بلحمه مُكتَِ الّحم. الجسمع: 
بتائل , كأنه بكثرة لحمه بائن عن العضو الآخر . 
لمكن 


الَرَويٌّ: وفي حديث سعد: «رد رسول ال ل 
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وترك التكاح. ثم استعير للانقطاع إلى الله عرّوجل. 
ومنه الحديث: «لارهبائيّة ولاتبثل في الإسلام». 
«بَمْل رسول اموق الشنرى» أي 


لهند 


كل فاطمة» ضيبا يها ‏ الة عتداله 
البتول. الأساس البلاغة: 146) 


من رأيه, 


وانكل في الشير: مضى ود 
الفندن 


والبُول: النقطعة عن الجال. ومريم التذراء رضي 
لله تعالى عنها كالبتيل؛ وفاطمة بنت سيّد المرسلين 


عليها الصّلاة والّلام لاتقطاعها عن نساء زمانها ونساء 
الأ فضلا وديا وحسسها. والمنقطمة عن الدنيا إلى اله 
تعالى, والقسبلة من التخلة المنقطمة عن أنه الُستهنية 
بنفسها كالبتيل واليتيلة فيه]. واثيلة: أنها. وقد 
القت من أنها ول واس 
وصدقة بَثلة: منقطمة عن صباحبهاء وعطاء يتل : 
منقطع لايُشْيُه عطاء أو منقطع لايُنطى بعده عطاء. 
إلى الله ويّل: انقطع وأخلصٌ. أو تررك 
التكاح ورّعِد فيم. 

وكشتظم: المميلة كأئها بل حسيها على أعضاتها. 
يداني لم يركب بعض لمسها بمطاء أو في 
أعضائها استرسال. وجل مل كذلك. ولايوصف به 
التجل. 

وكأمير: اسيل في أسفل الوادي, جمعد: ككتب, 
ومن الشّجر المندق كبائسه , وجببل بالهامة وواٍ. 
وكسفينة: ماءٌ قرب يُستيل, والمَجرُ وكل عضو 
0-3 

وعُئرة بثلاء: ليس ممها غيره. وسرّ عسل بنتيلة 
وبتلاء من رأيه, أي عزهة لاثرّة. لفديتن 
ايحي : القبثل: الانقطاع إلى لله تمال 
وإخلاص الّسّة. وأمل ذلك من «البثل» وهو القطع . 
كأنه قطع نفسه عن الآنيا. 


يقال: بَثُ الّيء أبيله بالكسر ء إذا قطمته وأبئئه 
من غيره, ومنه قوله: «طلّقها يك يتلآ 
ومنه حديث رسول ايف في خبر الدصّ: 
«فأتني عزية من لف تع بَثل, أوصدتي إن فلع أن 


وفي الرولية: «وقد شل ينا سممناك بارسول 
الله تقول: إِنّ مريم بتُول ون فاطمة بتُول» ماالبستُول؟ 
فقال: البو : التي م كر حمر قعا 


والتصل في الدّعاء هو الّعاء بأصبع واحدة؛ يشير 


بل أيضًا هو أن يحرّك السبّابة اليُسرى. 
وبجميع ماذكرناء وردت الرّواية عنهم 8# . 


والمبتول : المقطوع . ومنه: الحديث : «الّمرة إميثولة. 
على صاحبها طواف النّساء». انللقنا 
المُصطَنُويّ : [لاحظ هب ت ر»] 


سْ إليه المسألة والدّعاء. 
فضيك 
الحسن : بل تنسك واجتهد. 
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طبري 00014 

الإمام الباقر 9 : أخلِصٌ إليه إخلاصًا. 
(القْمَيَ 617:7 

نالل منارقع اليدين في اللا 
وني رواية أبي يصير: هو رفع يدك إلى الله 

وتضعك إليه. 

مشله الإمام الصّادق ل . 
إلبه انتطاعًا. (الطير, 
أُخلِصٌ له المبادة والدّعوة. 
(الطُري 0014 
ازيد بن أسلم: البجّل: رفض الدّنيا ومافيهاء 
الس ماعند الله تعال. (التَوي 1د 01 
1 أي تفرّغ لعبادته . (الطَُمري 1 0367 
تعد له تبتدا. 


]نومام الشتادق 96 : الّعاء بأسبع واحدة تشير 


(للاوَرْديّ 014:5 


آخر] هكذا التجل ويرفع أصابعه مره 


ويشعها مرة. 

[وفي حديث آخر] والتبتّل: تمرك السبابة. ترفعها 
إلى التماء وتضمها. 

[وفي حديث آخر] وأنا القجتل فإهاء بأصبعك. 


التبابة. (التزوسي 116:8 
الثُوريّ : توك إلبه توكلا.. (اقُويّ 0د .001 
مله (الطيْرسَيَ 0 ولام 


الإمام الكاظميكة : التبل أن تقل كقّيك في 


الدّعاء إذا دعوت. (الكاشاي 54316 
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القرَاء : ألم لله إخلاصًا. ويقال للمابد إذا ترك 


كل 


ناكد 
فلم عبن بصدره, ومصدره «التبتل» كا 
الْآَرْضٍ تهانا4 نو 37 1م 

افقلفد 


ليقن 


يه اسقلع إلببه فيه 


دنا 


نكم 
العنُوسي : أي ادقطخ ييه انقطامًا. فالتبل 
الانقطاع إلى عبادة الله. ومنه سري الول وفاطمة 
البتُول , لانقطاع مريم إلى عبادة الله وانقطاح فاطمة عن 
القرين. [ثم#استشهد بشعر] 
وقيل: الانقطاع إلى الله تأميل الخير من جهته دون 
غيره, وجاء المصدر على غير القمل. كبا قال: (وَافُه 
نْتَكمْ من الضٍ تبان نوح: 17, وقيل : تقديره: 
تسبئل نفك إليسه تسبتيًا. فوقع المصدر موقع 
مقاريد. 
الماوّؤديّ : تضرّع إليه تضرمًا. 


الريك 
لكبفك 


الزاغب: أي انتَطِعْ في المبادة وإخلاص النَيدَ 
انقطاعًا يختصّ به. وإلى هذا الممنى أشار بقوله عرّوجلٌ: 
ل مو الأتعام د 11 

وليس هذا منافيًا لقوله عليه الصّلاة واللام: 
«لارائةٍ ولاتكل في الإسلام» فإنّ الت هاهنا هو 
الانقطاع عن التكاح . ومنه قيل لمريم القذراء: الول . 
أي المنقطمة عن الرّجال. 

والانقطاع عن التكاح والرّغبة عنه حسظودٌ لقنوله 
عرّوجلٌ: (َرَأَنْكُوا الْآَيَامْى مِمْكُمْ» الور: ؟*. 
وقوله عليه السّلاة والّلام: «تناكحُوا تكثروا فإ 
أباهي بكم الأمم يوم القيامة». 

نمخلة مُبتل إذا اتفرد عنها صغيرة مسها. (0531) 


قلت لأنْ ممنى اتكلْ) 
ممناه, مراعاة لمق القواصل . 
يّة: ايع من كل شيء إلا منه . وأشرغ 
إليه. واتبيلاً) ممدر على غير المصدر. (088:0) 


لبان 


أبن 


أبوالتركات : (تَييلاا منصوب على المصدر. وهذا 


المصدر غير جار على فعله, لأن 


:اعلم أن جميع المفشرين فسشروا 
اله بالإخلاص . وأسل الل في ال 
[وقد تقل كلام الخليل وزيد بن أسلم والفرّاء. 

واعلم أنّممنى الآية فو ماقاله هؤلاء اهرون ء 
الأنّ قوله: (وَتَبَتل) أي انقْظِمْ عن كل ماسواه إلينه. 
فالمشغول بطلب الآخرة غير مُسبتل إلى الله تعالى , سل 
التبتل إلى الآخرة . والمشخول بعبادة لله متب الى العبادة 
الال الله. والطّالب للمعرقة الله متتل إلى معرقة الله لاإإل 
الله 

افن آثرَ العبادة لنفس العبادة أو اطلب اقواب أو 
البصير متعبدًا كاملا بتلك العبودية, فهو متبكّل إلى غير. 
لله. ومن آَر العرفان للمرفان فهو متيل إلى العرفان | 

ومن آثْر الميوديّة لاللعبوديّة بل للممبود, وآثّر 
العرفان لاللعرفان بل للمعروف, فقد خا إن 
الوصول. 

وهذا مقام لايشرحه المقال ولايمير عنه الخيال. 
ومن أراده فليكن من الواصلين إلى العين دون التاممينٍ 
للأثر. 

ولايد الإنسان لهذا ماله إلا مند المشق || 


بسببه وانحبست الُوى وصُميت العينان 


إذا مرض || 
وزالت الأغراض بالكلية وانقطمت التفس عا سوى 
المعشوق بالكلّية, فهناك يظهر الفرى بين التجكل إلى 
إلى رؤية الممتوق. 


تَجَمُلا. أو يقال: بعل نفسك إليه تبتيلاء لكته تعالى لم 


ابت ل/146 


يذكرهما. 
واختار هذه العبارة الدّقيقة, وهي أن المقصود 


والمشتغل بالتَصعرّف لايكون 
بغير الله لايكون منقطمًا إلى الله.. 

إلاأئه لبد ألا من 
قال تعالى : انين جاهدُو 
المتكبوت: 34, فذكر هالتتَلء أوَلَّاإشمارًا أنه المقصود 
بالّات. وذكر «التبتيل» ثانا إشمارً! بأئّه لاد منه, 
ولكنّه مقصود بالعرض. 


واعلم أنه تمالى ا أمره بالّكر أو 


تأنه الأول : اعلم أنّ التبكل إليه لايحصل إلا بعد 
حصول اله , والمتة لاتليق إلا بالله تعال؛ وذلك لأنَّ 
سبب الب إا الكئال وا التككيل. 

أمَا الككال فلأنَ الككال محبوب لذاته؛ إذ من المعلوم. 
أنه يتنع أن يكون كل شيء إنا كان محبوا لأججل شيء 


آخر ولا لزم القسلسل, فإذ لابدٌ من الانتهاء إلى 

مايكون حبوبًا لذاته . والكال محبوب لذاته. 
فإنّ من اعتقد أنّ فلاًا لذي كان قبل هذا بألف سنة 
كان موصوقًا بعلم أزيد من علم سائر اناس , مال. 
إليه وأحيه, شاء. أم أبى . ومن اعتقد في وُستم 
موصوقًا بشجاعة زائدة على شجاعة سائر النّاس أيه , 
فملمنا أنّ الككال محبوب لذاته , وكسرال 


افق لغة القرآن... ج 4 


5 /العجم 


الكمال لله تعالى , فالله تعالى حبوب لذأته. فن لم يحصل 
فى قلبه متم كان ذلك لمدم علمه يكتاله. 

وأا الشكبيل فهو أنّالجواد بحبوب, والممواد المطلق 
هو الله تمالى. فالحبوب المطلق هو الله تعال. والتَبَتّل 
المطلق لايكن أن يحصل إِلَا إلى لله تعالى, لأنّ الككال 
المطلق له. والتكبيل المطلق منه. فوجب أن لايكون 


التبجّل المطلق إلا إليه. 
واعلم أن التبتّل الحاصل إليه بسبب كوته مبدأ 
اللتكيل مقدّم على الب ا حاصل إليه بسبب كونه كام 
فى ذاته لأنَ الإنسان في مبد !اير يكون طالها للحة , 
فيكون تمل إلى الله تعالى بسبب كونه سبدأ للشكيل 
والإحسان, ثم في آخر الشير يترقّ عن طلب الممّةة 
كما ينا من أنه يصير طاليًا للممروف لاللمرفان بإفيكون! 
تله في هذه ا حالة بسبب كونه كاملا 

فتوله: «رَبُ التذري الس ب4 إكمارةإق” 


#وراء هاتين المالتين مقام آخر, وهو مقام 
التُويض. وهو أن يرفع الاختيار من الب 
الأمر بالكلية إليه. فإن أراد المي به أن ب 
رضي بالل لامن حيث نه هو, بل من حيث إِلّه مراد 
ممق دالو تي دوت ان 


المرّمل ١:‏ , إشارة إلى هذه الحائة. 
غهذا ماجرى به الل في تير هذه لآية. وف 
الرّوايا خباياء ومن أسرار هذه الآ 


جح َائقث كَلِمَاتُ افو لبان لاك للملاب هلاة 
كل دا اَم إلى عبادته عن كل 
شي - وال الانتطاح إلى الله تعالى بتأميل الخخير منه 
دون غيره, 
وقيل: رفض الّنيا ومافيها, والقناس مساعند الله 
«تبيله في اختلاف المصدر زيادة تأكيد, أي بلك اقه 
٠‏ أو جيه به مراعاء لمق الفواصل . 
لقنامم 


٠‏ وهو الانقطاع إلى لله 


أخير) إلى سببه تأكيد). مع رعاية القاصلة. (0/8:15 

العْسرُوسَوي : القسبئل: الانستطاع, والتبتيل 
الإعراض عن الدنيا. والمنى وانقطِمْ إلى ربك انقطاعًا 
ناما بالعبادة وإخلاص اليه والويمة الكلي, كسما قال 
تعال: طقل امه مي َرْمْ» الأتمام: .0١‏ [ نقل قول 
الزاغب إلى أن قال:] 

وأا إطلاق مالو 


* على فاطمة الّهراء رضي اله 
عنها فلكونها شببهة بسيّدة نساء بسني إسرائيل في 
الانقطاع عبآ سوى الله , لاعن التكاح. 


وقيل. مكان تبلا لأن ممنى تل : يكل 
فجيء به على معناء مراعاءً لح الفواصل. لأنّ 


اليل نفسه عن الموائق الصّادّة عن مراقبة الله وقطع 
لاا مكان «تُلا فيكون 
".كما في قوله تعالى : واه 
ان نوح: 17, على وجه, وهو 


فمل الله فلايحصل للمبد إلا مماوتته.. 


وفي «التأويلات الجميئّةء: واذكر اسم ربك بفناك 
صفاتك وأفعالك, وتممّل, إليه تبتيلًا بفناء ذاتك ويقاء 
ذاته. 

من التَبتّل يكون من «الدنياء إَِا ظاهرًا فقط , فهو 


مذموم كبعض المُّغاة الشراة الّذين أظهروا الفقر في 
ظلواهرهم, وأبطنوا الحرص في ضمائرهم. 

ونا باطنًا فقط , وهو مدوح كالأغنياء من الأنيياء. 
والأولياء لي , فإنّهم انقطعوا عن الدنيا باطنا؛ إذ ليس 
فيهم حبّ الدّنيا أملًا. وإنا لم ينتطموا ظاهراء لأن 
إرادتهسم تسابعة الإرادة الله. والله تعالى أراد سلكهم 
ودولتهم : كسليان ويوسف وداود وأيوب والإسكتدر 
وغيرهم 820 . 

ونا ظاهرً! وباطنًا كأكثر الأتبياء والأولياء. 

وقد يكون الل من «الخلق» إقسا ظاهرًا فقطء 


بت ل//34 


كتيل بمض المتمبدة في قُلل الجبال وأجواف المغارات, 
لجذب القلوب وجلب لهدايا. 

وما باطنًا لاظاهرًا. كأهل الإرشاد وهم عامّة 
الأنبياء وبعض الأولياء؛ إذ لابدَ في إرشاد الخسلق من 
عخالطتهم. 

ونا ظاهرًا وباطنًاء كبعض الأولياء الذين اختاروا 
الرلة وسكنوا في المواضع المخالية عن انّأس. 

قال بعضهم: السّلوك إلى لله تعالى يكون بالتبكل, 
وممناء الإقبال على الله بلازمة الذّكر, والإعراض عن 
غيره ببخائفة الهو . وهذا هو الَغر بالحركة المعنويّة من 
جاتب المافر إلى جائب المسائر إليه, وإن كان لله 
أفرنكإلي العبد من حبل الوؤريد. 

هن ال الطّالب والمطلوب مثال صورة حاضعرة مع 
كزاة: لكَنَ لانتل فيها لصدا في وجههاء فتى صقلئّها 
يي التوزة , لابارتمال الصورة إليها ولابمركتها 
إلى جانب الصّورة , ولكن بزوال الحجاب. فالحجاب في 
عين العبد وإ فلله متجل بنوره غير خف على أهل 
وإن كان فرق بين تمل وتهل بحسب امعل. 


لله على ماأفاده الآيتان ‏ فكيف يتأ له التسبح في 
التّهار. على ماأفصح عنه قوله تعال : نلك في التّارٍ 
سا طَوِيلا4 المرّمل: ٠‏ ولمل جوأبه من وجوه: 


باب التق من الرخصة إلى العزية. كبا ييقتضيه شأن 
الإكيال. 

والان: ل البح فلار ليس من قل الواجب ء 
افله أن يختار التوكل على التقلّب , ويكون مستوعب 
الأوقات بالآكر. 


والزابع: إِنّ ذلك بحسب اخستلاف الأخَوَكن: 
والأشخاص. فن مشتغل ومن ذاكرٍ/ و لَك 
بالمرام . لللنلل 

الطّاطَبائيَ : تر مالبّلء بالانتطاع. أي 
وانتلع إلى لله. ومن المروي عن أثة أهل الييت له أن 
«التججل» رفع اليد إلى الله والتضبرّع إليه. وهذا الممنى 
أنسب بناء على حمل الأكر عل الآكر اللي كم تقدم. 

بها مغمول مطلق ظاهرًاء وكان مقتضى 
الظاهر أن إليه تبتلا فالمدول إلى التبتيل 


قبل: لضمين تل مف «لء ولمى وم سك من 
غيره إليه تقطيماء أواهيل فك عل رق ايد ينه 


والبثل: القطع . ومنه البثول, وهي الت انقطمت عن 
الدّنيا وشواغلها بعبادة الله.. 

ومع التبل إلى لله : الانقطاع إليه, وتوجبيه القل 
والقلب إليه جميمًا. دون التغات إلى غيره. 

وهذا هو شأنه صلوات الله وسلامه عليه. فكلٌ 


وجوده ل: كلامٌه وخطرٌه. وقيامه . وقعوده, ونومّه. 
ويقظته. 

وليس «التبتّل» هنا ممناء ال2. 
الحاة, ونا هو العمل لله وحده في متك المياة.يبعنى 
أن تكون أعبال الي وجهاده بالقول وبالتنيف مراد) بها 
وجه الله وحده. معرُولا عن كل مطلب من مطالب المياة. 
التنباء ومجانيًا لكل حظة من حظوظ التفس. إلا مائيسك 
لود ويحفظ المبياة. 


والانقطاع عن 


11160 


المُصطّقَُويَّ : جاء المصدر من «التغميل» فإنَ 
تيك إل في الممنى تفميل , أي الانقطاح عن غير الفه 
تعالى والقَوجّه خالصًا إليه . وهذا ممنى إبالة الس عن 
الغمير إلى الله تعال. 


فيه في الواقع أوكد وألطف من كلمة «الّ 
تحصيل ممنى الانقطاع, كا أنّ التعبير ب«التشبتيل» في 
المرحلة الَانويّة وبعد تمقّق الانقطاع ألظف وأنسب. 
من جهة دلالته على اشير والقَوينه إليه تعالى. 
فالتبتّل منسوب إلى الشّخص الشالك, والشّبتر 
بالنسبة إلى منتهى التلوك. وهو الله تعالى . أي تبني 
إليه. لمقلا 


5226 
الأصول اللغويّة 


واشخق من القسيلة تُقطع من الأ تعرس في 
الأرض, وحيشز تستغني منها. وهي البتُول والستيل 


استعير هذا المنى في العضوالمكتغز اللّحمء وهو 
البتيلة . وف المرأة الجمميلة التَمَة الأعضاء وتلق وهي 
المممّل والمجسملة . ويقال أيضًا: ججل م 

ومن المجاز قرهم للمرأة العفيغة التي تعزف عمن 
التكاح : اليكُول. ويقال ذلك أيضًا للتذراء. وللمنقطية 
إلى الله عن التنياء وهو التبتل, ومنه: الراهب المتبئل 
ولذا أطلق ذلك على مر , لانقطاعها إلى المبادة ل 
فاطمة 86 , لانقطاعها عن ناء أهل زمائها ونساء 
الأئة, عفامًا وفضلًا وديا وّسنًا. كبا قال تَدَ 


وناقة مُبثلة. 


ومن هذا اباب أيضًا قرهم : أعطيته يك 


الارجعة فيه , وحلف على بين 
قاطعة, ومرّ على بتيلة ومنبتلة من رأينه, أي عسزية 
قاطعة لاثرد: وأنبتل في 

ا وتبئل مطاوع 
التضررّح إلى لله. أخذ من قوطم: متبئل, ا 
تدلّت عُذوقه. وقبل: 
ا 


بات ل/144 


عنهاء م استصسل في الانتطاع إلى لنتعال 

إلا أن المنى الأول أرججح » لأنّ المتبل حيما يطَمرع 
إلى لله ويتطامن , وينقطع إليه يترد به إذ كل خاضع 
لله منقطع إليه, وليس المكس كذلك. فشُبَه المتبكل إلى 
تي تدلّت مُذوقها. فهو يدل رأسه ويطأطئه 
تضررّعًا إليه . ولذا قبل لمن يفمل ذلك: عفر خده. وليس 
نت تسفير إذ ذاك. 


الاستعمال القرآي 


رون هذا التغاير بوجهين, الأوّل. 
أن (نبكل) يموي أدبل», وتقد؛ 
تبتيلا. فجاء امصدر على ممنى 


وبل نفك إلييه 
لمراعاة الفواصل , 


ابيع ارام نيا افا ني قليلا. 


التاني كبا ييدو ‏ أوجه من الأوّل» لأ, 
كا ذكرنا آنفًاء فكأنّ الله تماال حين بثّل 
الي 20 عب سواء من المتلّق فطاوعه في ذلك به 
إليه. وتصب المصدر (تَينًا) على المفمولية المطلقة بالفمل 
المقدّر «بتل». 


6 ا مصعم في فقه قة القرآ. ج 1 -#ب#ب#ب#بسسسسسس ب ببببييح 


"كبا اختاموا أ في حالة «التبكل» على أقوال, 
منها: الإشارة بإصبع واحدة في الدّعاء, وخصٌّ بعضهم 
الستابة البُسرى. أو رفع اليد أو تقليبهاء أو رفع كلتا 
اليدين في المّلاة خاء 

ولاشاك أن ماذكر ليس تبلا وا حالات تنتاب 
إلى الله. فتصدر عنه دون عزم» ورب يعتاد 


حالة واحدة فيلازمها. وهذا شأن من ابتلى بحديث 
الس عندما يتل 

"لي الآبة منهج تربويّ لللتائر إلى الله. يستضمّن 
ثلاث مراحل: 

أ- ذكر لله: اذك اشم 4 , وهو كالمرساة 


حيغا تكتننها الأعاصير , فترسو بها وثثبت؛ إذ 


يتوسط له البحره 
م لد في الخ مَل 
عن تذطون إن :4 الإسراه: 1< 


في 9 سور : با مكيّة , ١‏ مدنيّة 


لسك : قد بت إذا كان منتورًا متفرّقًا بعضه 
يك ني 8 . جوري 070:١‏ 


ال :بت اليل في الغارة . وبّتَ الكلّاب كلابّه على 


النفلقفا 
اللّيث: [نو الخكيل وأضاف:] 
ولق الله الخلق ينهم في الأرض. الث من جهته يكون . 
ولت البشط, إذائُسطت , قال لله تعالى : راي ّدب أي متفرّق لم يجمعه كف و, 
15 (الأزهري 09:16 وألقيثَ بعضه على بعض. وب 
فلان عُمُورَ!" ومُقُورَه إلى الحديث. أي نعرته. اللين فايس 3: 03193 


(ابن فاررس 41 0195 
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ابن قُتَيْبة: البتّ: أشد ا يرن سي بذلك. لأنّ والأصل فيه هَبَنَعُوه فأبدلوا من الثاء الوُسطى بام 
صاحبه لايصير عليه حقٌّ ينه أي يشكوء. (115) 0 استقالا لاجماع ثلاث 


ات .كا قالوا في ته 


(تحفة الأريب: 48). 


ابن أبي اليمان: والبتٌ: درن والببث. 


: أرادت أنه لايتغفقّد أموري 


وهو كقوهم: ماأدخل يدي في هنا 


عيء فرّقه فقد تنه وفي الغزيل: ل كَالفرَاشٍ الأمر, أي لاأتفقّد 
الْمَبْيُرثٍ» القارعة: 6. 
انيت الجراد في الأرض . أي تغرّق. 


ومنه قول الله عرّوجل' 
ال يوسف: 41 
نوه لوي 
القالي : ابت أشدٌ الرن. قال القه تعالى : إن 
أَشكُوا بق رن إل الو يوسف: 25 
(ذيل الأمالية: لكذا 
الأمريّ: التتَ؛ المّرن الذي تُفضي به إلى 


مَعشيًا عليه. :1١(‏ 381 


وَالبِتَء الحال والحمرن. 
أبتتك. أي أظهرت 


نشرئه, وكذلك الثُبار, 
م إذا حيملت للدينة 
ث : قلي حضمر اليهودي اموت قال أبن فارس: الباء والتّاء أصل واحد, وو تفريق 
. وهو من: بعت الأمر, إا أظهرته. القيء وإظهاره. يسقال: بتوا لمشيل في الشارة. وبَت 


الصَيّاد كلابه على السّيد . م استشهد بشعر] 
وله تعالى خلّق المذلق وبتهم في الأرض اليد 
وإذا بُسط المتاح بنواحي الييت والذآر فهو مبثوث . 
1 
فن ذلك أيضًا, لأنه شي 


إوقال بعد قول ابن الأعرا 


بشمر] 
وقالت امرأة لزوجها: دولل لقد أطمنئك مأدومي. 
وك مكتومي. باملاغير ذات يعرارة. (1: 0091 
أبوجلال : الفرق بين قولك : فرّقه وبين قولك: به . 


أن قولك: ممم فصاعدا. 
وقولك: «بث» يفيد تفريق أياء كدير: ف سواش| 
لم يقل: لله ويس 

نكل ائزه بره 6ك 

ديك 


الفرق بين الممرن والبِتَ, أنّ قولنا: امن يفيد غلظ 
لمم وقولنا: انث يغيد أنه ينث ولاينكتم , من قولك : 
فته ماعندي وتقشسه,إذا أطلمته إتاء. 

وأصل الكلمة: كثرة التمزيق , ومنه قوله تمال: 
الْمَبعُوثِ» القارعة: 6. وقال تعال: 
دَإِنمَا أَْكوا بق وَحْْني إِلَ افو يوسف: 87 
فسطف الت على الحزن لما بينهيا من الفرق في المعنى, 
وهو ماذكرتاء لقند 

الهرَويّ : لبت : أشد اممرن, ياه التاس. 

ويقال 


باث ث/ 301 


ويقال: شك سرّي وأيتك. أي نشرته لل. 


لاأنشره, لقبح آثار. لك ديم 7 
وفي هذا الحديث: «ولائّجُثْ حدينا تثيثاء معنا 


فقيل 
لين 
للقن 


نا ونه أذاعه 


(الإقصاح 1: 0050 


آلبَت: عد الحزن الذي لايصبر عليه صاحبه 
(الإفصاح 06111 
بد بثُ: متفرّق منثور, وهو الذي لم يُكأز ضبقي 
متفرّفًا. لايلتزق بعضه يعض. (الإقصاح 1: )1١48‏ 
الت : التفريق. ينث الخير يه بن وأ 


يشيع : تعره وقرّقه. 


(الإفصاح 7 3500 
اث: افتراق الأجزاء الككثيرة في 
ادك 


لللدائف 
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لمعم 


التبد. وخلق لل الخلق فيتهم في الأرضء »وي التاع 
في تواحي البيث» إذابّسطه. 

ويْنّت البشط, لَوَرَرَاي) مُولَةُ» الماشية: 17, 
الجسراد في 


ود تومته متفرّق غير مكنوزء وا 
الأرض. 
ومن الجاذ: بتنثه مافي نفسي أله وأبتَفه يام 
وبائفته سي وباطن أمري, إذا أطلته يبرم 
استشهد بشعر] 
وكانت بيئنا 


وشنافة. ونث ادويق 
وبَشَئْه ويَنْبه , وقد الث هذا الخبر. 

وسمعت من يقول: الوح في القلب على سبيل 
الوكز وفي غيره على سبيل الانبنات. 

(أساس البلاغة: 14) 

في الأصل : أشد المرّن , والمرض 


: «فلم توبته قافا 


طريته فوقع مُبَكًا لش فائل؟ للدلقن 


لواذي: بت لبر من باب دده وأئته همق . 
انشرء, أيه ِرّه, أي أظهرء له. واليتَ: المال والخمرن. 
صم 


قرطي : 
الإنسان من الأشياء الهِكة |1 
أي فرفْنه . فستيت المصيبة نا تجار 


وهومن 

لم 
الله تعالى الخلق با من باب «قتل». 
الرّجل المد. 
التلطان الجد في البلاد: نشرّ هم , 


[#استعهد يشمر] 


: أذاعه وتنشره. وبّتَّ 


وَاسَبنّه إيّا: طلب إليه أن ينه ياه (0131/:1) 
: مائبته السيل ستابكها من 


وَالبيّك: المفرّق. ومنه قوله تمال: « كال 


3 


الْمُوثِ» القسارعة: .. وقوله تعال: زرا 
مَبُونَةُ> الغاشية: ,1١‏ 


اجتودمه أي يخرقهم 


لكنقك 


وكل شيء فرّقته فقد بَتَْته, ومنه قوله تعالى: 
لوبت يها من كل َائْة» البقرة: 174 فاليتٌ ضير 
الي 

وقيل : هما جم وقوله تعالى : إنْما كوا تق 
وَحُْن إل او يوسف: 47. من عطف الشّيء على 


لمم 
الّغة: ١‏ بْتٌ التّىه يله -كضرب 


اج -بائه مافي نفسه: أبَئه إيَاد 


ب ثث/ 500 


و والبتَّ: الحال, وأشد امن الذي لايصبر عليه 
صاحبه فيه , والمرض الشّديد لايصير عليه صاحبه. 

)- أيْتَ الجد في البلاد: فرّقهم ونشرهم لحصفظ 
ثّ الخبر : نشسره وأذاعه. 

ب البثَ: الإذاعة . يقال: تبثَ المرسلات رسائلها 
اتذيمها. 

وموجات البثٌّ: الموجة التي يُذيع عليها. 

وييُتَ الجهاز اللاسلكيّ: يذيع. 

والبتَ اللاسلكيّ: 

آلمَدناني : «بت مالي تسه, بن مافي نفسه, أنه 
الحديث 


الأمن أى 


لذن 


ويُخطتون من يُمدّي القمل «بتٌه إلى صفمولين. 
ويَقولونَ: إنَه يتعدى إلى مفمول واحد , اعتاد) على قوله 
تعالى في الآ الأول من سورة اللساء: يام 
اتنُوا ربكم الى لق 


خَلقَكَمْ مِنْ نَفْسٍ واج 


لقبح آثارمه والصّحاح » ومعجم مقاييس اللفة. 
ومفردات الرَاخِبٍ الأصنفهانيَ, والفتار. واللّسان. 
والمصباح . وبميط الميط . والمئن. والوسيط. 

.ولكن : عدّى الفعل هيت إلى مفعول به واحد بت 
ماني تفسد». وإلى مفمولين ويه ماني نفسه» كدل من 
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الأساس (مجاز), والقاموس, والتّاج. والمدّ, وأقرب 
الواره 

أما الحريريّ فقد ورد قوله: «وسأبتكم ماحاك في 
صدري» في المقامة المرَاميّة. سعديًا الشمل «بَثُ» إلى 
مفعولين. 

وهتالك الفمل . الحديث. الذي يمني أَطْلَمد 
عسليه. وقد ورد ذكره في معجم مقاريس الل 
والأساس. والفتار. والأّسان, والقاموس, ولاج , 
والمدّ وأقرب الموارد. والمتن (مجاز). والوسيط . (44) 

المُصطّنَويّ ه الأصل الواحد في هذه المادة هو 
وخصوصيّات هذا الممنى تختلف باختلا 
الموارد والمصاديق: 


وبتُ ا حديث: نشره بين النآس كتايد ورواية. 
03 
وي الحزر 
ُُ 

وي العلم: نشر مافي صسدره من الملم بالبيان 


اه وإظهاره عن صَدَر” 


وبَتُ الفكر والمخيال: في مقابل اللّمأنينة والتكون, 
وعبارة عن الاضطراب وشفرّق الحسواسٌ وعسروض 
الأفكار المنتلفة . [إلى أن قال:] 


الفرق بين النسر والبثّ: أنّ ار هو اط بمد 


القبضء والظهور بعد أن لم يكن متَجِليًا. وات هو 
التفريق؛ فيقال: نيرت الرّمة والضّحف والموق, 
ولايقال: بُنَتْ هؤّلاء. الدلدطد 


فكأئه قيل: وماأنزل في الأرض من ماء ويس فهها من 
كل داية. 
ويموز عطفه على (أَمْيَا على ممنى:فأحيا بالمطر 
الأرض ويثَ فيها من كل دابّة, لثم ينمون بالخصب 
ويعيشون بالحيال, لمكم 
مثله النيسابوريٌ (1: 00), وأبوالشّمود (1 161 


سيّ : أي فرّق في الأرض من كل حسيوان 
يدب وأراد بذلك خلقها في مواضع 


لكك 
الثر طُِي : أي فرّق وتشرء وسنه ل كَالْقوَا 


0 لطن 


الْمَيئُوثِ» القار 
نمو الي 
والحجازي (9: 03 
أبوحيّان 
هذه الجمملة معطوفة على ماقبلها من الصّلتين احتاجت 
إلى ضمير يعود على الموصول, أن المّمير في ه01 
عائد على الأرض, وتقديره: ويثّ فها من كل داة. 
لكن حَذْف هذا الممير إذاكان بمرورً! با حرف. له 


1 لكنكو 


1514). والقاسي (0: 81, 


شبرط؛ وهو: 

أن يدخل على الموصول أو الموصوف بالموصول أو 
المضاف إلى الموصول حسرف جر مثل سادخل صلل 
الكمير لنظًا ومعقٌ. 

وأن بتحد ماتملّق به المرفان لفلا وسمق. 

وأن لايكون ذلك الجسرور المائد على الموصول 
موضع رقع. 

وأن لايكون محصورًا ولافي ممثى المصور. 

وأن يكون متمينً رط . وهذا الشّرط مفقود هنا. 
[وقال بعد نقل قول الرُطْشَرِيّ:] 

ولاطائل تمته, وكينا قدّرت من تقديرَيه لزم أن 
يكون في قوله: وي فيها ين كل 4 ضمير يحود 
على اللوسولء سواء أمطفته عل (أَنْرَلَ) أو عل 


النهم ا معنى . معطوف على (ما) من قوله: وَمَنْْلّ» 


التقدير: ومابثّ فيها من كلّ دا فيكون ذلك أعظم 
في الآيات. لأن. ابثّ تعالى في الأرض من كل دايّة فيه 


بثث/ 50/7 


آيات عظيمة؛ في أشكاها وصفاتها وأحواها وانتقالاتها 
ومضارّها ومناضها وعجائيها. وماأودع في كل شكل 
شكل منها من الأسرار المجيبة, وأطائف الصّنعة 
الغرية . وذلك من الفيل إل الذة. وماأوجد تعالى في 
البحر من عجائب القلوقات المباينة لأشكال لير فثل 
هذا ينبغي إفراده بالذّكر لاأنّه يجمل منسوقًا في ضمن 
فيه عر 

وحذف الموصول الاسم غير «أل» عند من يذهب 
إلى اسميتها لنهم الممنى جائز , شائع في كلام العرب . وإن 
كان البمعريّون لايقيسونه. فقد قاسه غيرهم. [ثم 
إيبتشهد بشمر, وقال:] 

دجمل عل حسذف الموصول قوله تعال: 


ك4 
آلمتكبوت: 47 أي والّذي 


الصّمير لنهم المعنى وإن لم يوجد شرط جواز حذفه, 
وقد جاء ذلك في أعمارهم... 
فمل هذا القول يكون ين كل د4 في موضع 


الموصول يكون مقمول بَت) مذوًاء أي م: 
(ين) حالية, أي كان من كل دلي . فهي تب 
البيان الجنس عند من يرى ذلك,. 


للدانف 
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فرق ونش بالماء. [ثم أدام الكلام 


غو العشّريٌ] لانن 
البرُوسَويّ: ؤَرَيَكُ فيها...> معطوف عل 
(قَآمْيَ) والمناسبة .يكون بعد حياة 
الأرض بالمطر, أنه ينمون بالخصب ويعيشون بالمطر. 
الدليقنا 


الآلوسي: ووَبَتُ فيها...» عطف إناعى 
(أَنْرَلَ). والجامع كون كل منهما آيذ مستقلّة لوحدانيته 
تعالى, وهو الفرض ا مسوق له الكلام ,مع الاشتراك في 
الفاعل, و(آَسْيًا) من نتمّة الأمّل, كان الاستدلال 
بالإنزال المسيّب عنه الإحياء. فلايكون الفصل به مانمًا 
للسلف. [و] إنا على (أحيا) فيدخل تمت فاء التي : 
وسبييّة إنزال «الماء» للبت باعتبار أن الماء لَب كلاق 
المواشي والدواب. و«الِثّ» فرع المباذ, ولابمتاج ل 
تقدير الصَمير للربط, لإغناء فاء التبيئة خلكه "قي 


بارتباطه ب (أَثْرَل) استقلالً, كاآضيًا) وفاء الشبييّة 
الاتكني لي ذلك؛ إذ يجوز أن يكون التسبب بمسموعها. 


ويا بيائة عل التتدير الأّل عل الضحيع. 
والراد ين كل 4 كل نوع من الدَوات. ومعنى 


تكنير ها بالتوالد والتولد, فالاستدلال بتكثير كل 
نوع تنا يدب على الأرض وعدم اتحصاره في البعض. 
وقيل: تبميضية لأنّ الله تتعالى لم يبت إلا بعض 


الأفسراد بالنسبة إلى ماني 
الوْعشَري دواب في التباء أيضمًا في سورة (جمعسق). 
نوع تنا يدب على الأرض لاينافي كون 
بعض أفراده قدا ولاوجوة له في التماء. على أن 
مدلول التبعيضيّة كون المّي. 


وفيه نبت 


من مدخوها لافرو 


5 
وزائدة على التقدير الثاني . لعدم ققدم المي , وعدم 
سمه التبعيض؛ وهي زيادة في الإئبات. لم يبوّزها 
سوى الأخقش. لكي 
وبهذا لعن جاء قوله تعال : ط. 


لمكم 
سيّ : أي نصر وفرّق من هاتين الفسين عل 
وجه التناسل. للدي 
نحوه أبوالشعود (1: 0007, وأكثر المفسّرين. 
القسخْر الوازيّ 1 


الأشخاص البشريّة كانرا كاذ وكانوا يجمتممين 
سلب آدمطلية . حملوا قوله: 39 
وَنْسَاء على ظاهره. 


والذين أنكروا ذلك قالوا: المراد بثَ منهيا أولادهما, 
ومن أولادهها جممًا آخرين. فكان الكل مضائًا إلما 


على سبيل الجاز. الأنككن 
نحوء اليُسابوري. 0504 
أبوغيّان : أي من تلك التفس وزوجها, أي نر 


وفرّق في الوجود. ويقال: أبثَ الله الحخالق رباعيًا. ويث 
ثلائيًاء وهو الوارد في القرآن. 

ابن كثير: أي وذْرَأ منهماء أي من آدم وحوّاء 
رجالا كثيرا ونساة. ونشرهم في أقطار المائم صلل 
ختلاف أصتافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. ثم” إلييه 
بعد ذلك المعاد والممشسر . لكنكلم 

المَراغيٌ : أي ونشر من آدم وحوّاء نوعّي جنس 
الإنس وها الكو بر والإناث . فجمل النسل من الرَوجِيْنَ 
كلهاء فجميع سلائل البشر متوالدة من زوجيين يذ كر 
: 6 
المَباطَائي : البثّ هو التقريق بالإثارة ونموها. 
قال تعالى. 5-7 با م4 الواقعة: 8, ومنه بت 
الغم, ولذلك ريما يطلق ابت يراد به الغم, لأنّه مبئوث 
نه الإنسان بالطلبع . قال تعالى : َال إِنْمَا أَعْكُوا 
34 

وظاهر ا/ 


كن 


ود 


لو يوسف: 41 أي فتي وحزفي. 


يقل : منهب| ومن غير هساء ويتفرّع عليه أمرانة 
أحدهما: أن المراد بقوله: رجالا كبِير) وَنسَاء» 
أفراد البسر من ذَيتها بلاواسطة أو مع واسطة, فكأئّه 


انث ث/ ؤم 


قيل: وبتكم منهم أيهاالناس. 
وثائها: أن الازدواج في الطّبقة الأول بعد آدم 


والإناث كانا منحصررٌين فيهم يومثذ , لاسي فيه , فإِنّه 
حكم تشريعيّ راجع إل الله سبحانه , فله أن يُبيحه يومًا 
ويحرّمه آخرء قال تمالى: طوَافهُ يحْكُمْ لَامْعدّبَ 
يحُكْده الزسد١41,‏ وقال: إن الحُكْمٌ إلارف4 


الأولنى وَالأجِرةٍ وَنَهُ امححْمٌ وإَِيِْ تُرجَعُون» 
المت .١‏ [إلى أن قال:] 

الِب الأول من الإنسان وهي آدم وزوجته 
تاسلت بالازدواج. فأولدت بنين وينات إخرة 
َأحوسَ هلل هؤلاء بالازدواج بينهم وهم إخوة. 


وأخوات أو بطريق غير ذلك؟ 

ظاهر إطلاق قوله تعالى: لوبت سِنْهَُا رِجالَ 
ِسَاه» الآية. على ماتقدمٌ من التقريب. 
النسل الموجود من الإنسان نا بنتهي إلى آدم وزوجته . 
من غير أن يشاركهها في ذلك شيرهما من ذكر أو أتنى. 
إلا إيّاهما, ولو كان لغير هما شركة 
1 ثّ منهيا ومن غميرهما. أو ذَكّر ذلك با 
يناسبه من اللفظ . ومن المعلوم أن انمحصار مبد! التّسل في 
آدم وزوجته يقضي بازدواج بنهما من بناتهها. 

وأنا الحكم بحرمته في الإسلام وكذا في الشرائج. 
التابقة عليه على مايمكى - فإًا هو حكم تشريعيّ 
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يتبع المصالح والمفاسد, لاتكويفي 
وزمائه بد لله سبحائه يفعل مايشاء ويحكم مايريد . فن 
الجائز أن يسبيحه ييومًا لاسستدعاء العرورة ذلك, ثم 
يحرّمه بعد ذلك لارتفاع الماجة واستيجابه انعشار 
الفحشاء في الجتمع. 

والقول: بأئّه على خلاف الفطرة وماشرّعه الله 
الأنبيائه دين فطريّ» قال تعالى: ١‏ ولي وَبْهَكَ !ا 


بن لقي الزمم: 
ولاتدعر إلى خلافه من جهة تتفرها عن هذا 
الوح من المباشر: 
وتنفيه من جهة تأديته إلى شيوع الفحشاء والمدكرة. 
وبطلان غريزة المقّة بذلك وارتفاعها عرز البلكيطخ 
الإنماني. 

ومن المملوم أن هذا التو من الشب وكدإ 


0؟, فاسد, فإن 


2 
اشسرة الأخ الأخث وإفًا تبخضه, 


يتطبق عليه عنوان الفجور والفحشاء في ابس ا ا 


بكّرهم وابنائهم , فلايتطبق عليه هذا المنوان. 
والدّليل على أن الفطرة لاتنفيه مسن جسهة |١‏ 

الفريزيّة تداوله بين اموس أعصارًا طويلة ‏ على 

مايقضه التارخ ‏ وتسيوعه قنانونيًا في روسيا ‏ على 

مايحكى ‏ وكذا شيوعه سقاحمًا من غير طريق الازدواج 

القانوي فى أُرويا!", 

نه نالف للقوانين اليعية. وهي التي 


مقده الججمع الالح لإسعاد . 


الاختلاط دوعي واي المغزل يطل غريزة 
ن الإخوة والأخوات. كسما 


وفيه أنه ممنوع كبا تقّم أَولا ومقصور في صورة. 
عدم الحاجة الضَعروريّة ثانيًا, وعخصوص با لاتكون 
القوانين الوضميّة غير الَيميّة حافظة للصّلاح الواجب 


القوانين المعمولة والأصول الدائرة في الحياة اليوم غير 
- [إف أن قال في بحث روا 

وفي «الاحتجاج» عن السَجَادطْية في حديث له مع 
قرشي يصف فيه تسزويج هابيل بلوزا أخت قابيل» 
وتزويج قابيل بإقلبا أخت هاييل؛ قال: قال له 
القّرِعِيَ : فأولداهما؟ قال: نعم . فقال له القرهيّ؛ فهذا. 
قَمل اموس اليوم , قال : فقال :إن البوس فعلوا ذلك بعد 
التعري مأل لله . ثم قال له: لاتكر هذا نا مي شرائع اف 
ججرت, أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلّها له؟ 
ل لله التحريم بعد 


فكان ذلك شريعة من شرائعهم, 
ذلك. 

أقول: وهذا الذي ورد في الحديث هوالموافق لظلاهر 
ارء وهناك روايات أخر تُمارضها. وحي 
يمن نزل إلييم من الحور والجانٌ, 
الل 


(1) نتسكير في كتابه وروح القرانين», 


[نحر الطاطبائيَ وأضافد] 

وهناك احتمال آخر, فقد ف 
تزاوجوامع الجيل المت للإنسان الذي عا قبل آدم؛ 
ام - طق بعض الرّوأيات لم يكن أوّل إنسان 
عاش على وجه البسيطة , والأبحاث العلميّة في هذا 
النصر تبت أيضًا أنه كان يعيش على سطح الأرّض قبل 
ملايين من السّنين ‏ نوع من بني البشر» في حين أن تاريخ 
وجود آدم عليها أل من ذلك بكثير. 

ويناء على هذا ينبغي القول بأنّه كان يعيش على 
الأرض خلق آخر قبل آدم , وكان على وَسَّك الاتقراض 
عند وجود آدم؛ فما يحول إذَأ بين تزاوج أولاد آدم مع 
الجيل المنقر ضإلَاأنَ هذا الاحتمال لايلائم ظاهر الآيقا 


كما قلنا 
وهذاالبحث يحتاج إلى تفصيل أكثر. وهوليس من 
مهمّة علم التفسير. 22 


الؤّمشْشَريّ : فإن قلت : علامّ مطف (وَمَايبٌ 
أعَلَى الخلق المضاف أم على الضّمير المضاف إليهآ 

قلت: بل على المضاف» لأنّ المضاف إليه ضمير 
متصل مجرور تتح الحلف عليه, استقبحوا أن يمقال: 
مررت بك وزيدء وهذا أبوك وعمرو. وكذلك إ: 
كرهوا أن يقولوا 

نحوه القضر اليا 


برت بك أنت وزيد. ‏ (6508:5) 


يّ901: 508), وانُفَيَ 


بثاث/ 333 


نيل 
أبويان : <ومَائَيِتُ بن ك4 أي في غير 
ججنسكم, وهو لوف على (وَف حل 
ومن أجاز الحلف على الضّمير المخقوض من غير 
في ل(وَمَايجْتُ) أن يكون معطوفًا 
على الطتمير في ( َلك وهو مذحب الكوفيين ويوثس 
والأَخْنّش. وهو الصّحيح. واختاره الأستاذ أبوعلي 


يميم الحلف عليه وهذا تفريع 
على مذهب بريه وجمهور البصريئّين. 

قال: «وكذلك إن أَكّدوه كرهوا أن يقولوا: مررت 
يكَأنت وزيد» اتهى. 

وجا يجيزه الجرميّ والزّيياريّ في الكلام. 

لمدكقا 

ألرُوسَويّ. لين 
أي ينشر ويفرّق بالحركة الاختيارية 
كخم 


على سبيل 
الآلوسي : عطف ملى «خَلْق» وجوّز في (ما كونها. 
مصدريّة وكونها موصولة. إن بتقدير مضاف , أي وفي 


والاستمرار. 


خلق ماينشره ويفرّقه من دابّة , أو بدونه. [ثمٌ قال نحو 
أبو يان وأضاف:] 

وذكر ابن الحاجب في «شرح المفصّل» في باب 
الوقفسنه :أبس التَحويَين يجوّزون العطف في المجرور 
بالإضافة دون المجرور بالحرف , لأنّاتّصال المجرور 
بالمضاف ليس كاتصاله بالجارٌ. لاستقلال كل واحبد 


منهما بممناء. لم 


عد أتعاله فيه اشتداده مع 
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الحرف. 


الدلفنة 


يَوْمْ يَكُونٌ اناس كَالْقاشٍ الْمَتُوث. القارعة: + 


الطَّري :للق . للم 
ابسن خالوَيْه : (الَبْعُوثِ) نعثٌ لا الْمَرَاشي) 


والمبثوث المتفرّق. يقال: قد بط فلانٌ خيره. وي 


ويه إذا وسّعه. [#استعهد بشمر] ادن 
الطُوسي : و(الْممُون) الى في البهات. كأءّ 

تحمول على الذّهاب فيها. انتوم 
مئله ارسي . كم 
الؤاغب: أي المهيّج بمد سكونه وخفائه. ,0690 
المُّ طب ٠‏ 1 دق المتتشس. 


ونا ذكر عل الأنظ . كقوله تمال : لياق 


الفاشية: 35,16 
يكْرمة : بعضها فوق بعض. (للُرطي 066:5 
(الطَّيرِي 5٠‏ 6ج 


نحوه اتوي (10: والتتضاوي (1: 000). 
لكنممم 


ة: كثيرة متفرّقة في الجالس. ‏ (018) 
زفلقل 
ل لكلا 
الالمكعلة 
في الجالس. 
ققد 
8١‏ 4). والقخر الوَازَيّ :6١(‏ 
7 وال (4: 605 والنّيسابوريّ (.5: 6هاء 
وأبوحيان (4: 437). والآلوسي -1. ولحلا 
الُرطبِي : [قال بسد نقل قول اين كُتئبة:] 
أهذا أصوب فهي كثيرة متفرّقة , ومنه: (و: 
مكل َيه البقرة: 134 ١‏ 
البلرْتويّ : أي مبسوطة عل الس زينة وققما. 
وفيه إشارة إلى انبساط أرواحهم وانشيراح صدورهم 
وأنفتاح قلوبهم في بساط القّدس والأنس . وإلى مقامات 
تبليات الأفمال التي تحت مقامات الصّفات كالتوئل 


0 


تحت الرّضى , مبثوثة . أي مبسوطة تمتهم . وأصل الث 

بثَ اليج القراب. 415:1١‏ 

التراغيّ أي مفرّقة في لالس , بُرى في كل 
بملس شيء منها كما يُرى في بيوت ذوي الثراء. 

السديرينة 

المُصطّنُويّ : أي بط متفرقة ومنشورة. 

جالسها للجلوس والاستراحة . 


لديل 


(اطُبرَي 17 ها 
(الطَرَي 35 مغ 


د النزنه وهو عندي من بت 


وإنَا يراد منه: نا أشكو خيري الذي أنا فيه 


من الهم وأيْتَ حديثي وحُرني إلى الله (40:05) 
الهرَوي د قوله عرو كرا يم 
الث : أشد امون , يبان اناس . لحم 
غٍ يبن عن كجأن , فهو تيدر 


في تقدير مفعول, أو بعنى غمّي الذي بت فكري, نحو" 
تورّعني الفكر. فيكون في ممنى الفاعل . لفقا 
الطَيْسيَ: المعنى نا أشكدو عزني وحاجقي 
واختلال حال وانتشارها إلى الله في ظُلَم اليالي» 
وأوقات غلواتي لا إليكم. 
وقيل: البثّ: ماأيداء, والحزن: ماأخفاء. 
بحم 


والبثَ هو التفريق . قال الله تعال: 


القَخْر الؤازيّ : 


: أسد الحزن. والحزن: أشدّ الحمم. 
وذلك لأنّ مت أمكنه أن يسك لسائه عن ذكره لم يكن 


وقالوا: ال 


بث ث/238 


ذلك الحزن مستوليًا عليه . وأمّا إذا عظم وعجز الإنسان 


عن ضبطه وانطلق الأسان بذكره شاء أمأبى -كان ذلك. 
با وذلك يدل على أنّ الإنسان صار عاجرًا عنه. وهو 
قد استول على الإنسان. فقوله: لق وخر إل ث4 
أي لاأذكر المسزن السظيم ولاالمسزن القاليل إلا ممع 
أله الوح اقل 

الآلوسي : [تمو الزايب إل أنه قال:] فهو مصدر 


بعنى «المفمول» وفيه استمارة تسبريحيّة, وجسوّز أن 
يكون بممنى «الفاعل» أي الغمٌ الذي بثّ الفكر وفرّقه. 
وأيًا ماكان فالظاهر أن القوم قالوا ماقالوا بطريق 
التسلية والإشكاء, فقال في جوابهم: إيّ لاأشكو مابي 
لكل و إلى غيركم حقّ تتصدوا لتسلبتي. ونا أشكو 
لقي ري إلى الله تعالى . ربعن 
المَرآعيّ : أي لانلوموني . وأنا م شاك إليكم 
لان دح املق 
فأفعيته بذء الكلمة ليس على 
86 بل شكوت ذلك إلى لله وحده. 
عرّة دَزوَرَّة : همي وحزني أو شكواي. 


:4 يوسفة 


للقن 


لتللطتن 
المْصطَنَّويٌ : أي تفرّق خبالي واضطراب فكري 
وسلب الطلمأنيتة والتتكون 


مبثوثة . 


,فكأ دفي 
لكبلاكم 


البهات. في من . وف تفرّق المبال على هذه الّفة 

لايقدر علما لال تعالى. (4:-484) 

متفرمًاء وقرئ بالتّاء . أي منقطمًا . 
61 


البقرة: 174. أي فرّق ونشر. 


وقرأ مسروق والخَميَ وأبوحَيوة (مُنكا) مناقاء: 
أي منقطماء من قوهم: ب؛ به اله أي تللم لؤاقته' 
تن 


يي : محدرًا ترقا بف ف كات 


ابزلفننا 
ي ننه 
لففديينن 
المُصطّفَويّ ؛ فتصير السبال مبدلة إلى الحمباء 
المننو, نفيك 
عينم أبكاضب3 
4 يشان 
الأصول اللغويّة 


١إِنَ‏ مايحكم به الوق اللو 
ملاحظة الوص أن أصل البثّ و 


على العض. 


الغباز إذا حيجه. فأضيف إلى الشفريق 


ثَّ الكلابَ عل الصّيد, أي أرسلهاء 
فأضيف إليه معنى الإرسال واليعث. 
الفراش . أي بسطه, فتيدّل التفر 


إل 
ممت االسط. 

وهذا كلّه من أجل الملازمة بين هذه المعانى وبين 
أتريق الذي هو أصل الممنى . وهذا مايمير عنه باقتشاء 
آأْمال ومناسبة التبياق. 


بالك بويد قول ابن دُرَيْد : «كلّ شيء فرّفته فقد 
وقول أبن فارس: «الباء والنّاء أصل واحدء. 
وهو تفريق الّيء وإظهارم». 

سرى ال ممنى بمارًا في مسايّشبه الأجسام 


التفس من السّرٌ. يقال: يت 


٠‏ أي أظهره وأقشاء, 
وكذلك بثّ الحسزن والمسرض والمصيبة, إذا أظهرها. 


فأضيف إلى التقريق ممنى «الإظهار». حدق أنّ 
أطلق مبالنة عل الرن التديد وعل امرض القديد 
وللصبية ني لابتحقها صاحها فظهرها ويشكرها. 


نفس الإنسان ويصير عليه 


ومن هنا قبل للمنشي عليه: ابت لأنّه فد تفرّقت 
حواسّه ومشاعره. وكذلك قالوا بجارً): أبثَّ فلاء 
وقُقورء إلى فلان. 
إلى التفريق معنى «الشّكاية» 
قال إِنمَا أَهْكوا بق وَْرْني إل للو» يوسف: 87, 
إذ التكوى كبا يأتي إن شاء لله تعالى في (شلدو) - 
أغذ من 3 


إذا شكا إليه همومه وغمومه: فضي 
أقتباًا من قوله تعالى: 


,١‏ وهو وعاء صغير من الجلد, يوضع 
فيه الماء واللّبن. فكأنّ من بيت حزنه وهته إلى غيره, 
يفرع مالي قلبه. والقلب وعاء, لقول الإمام ع لل 
الكثيل بن زياد: «إنّ هذه القلوب أوعية. فخيرها 
أوعاهاء,90 


اهنا -كبا لي كثير من 
مواد .بين المماني الأسلية والفرعية , أو قل ؛ بين اممإئي! 
سوى اللّْويَ الداهر والبلاغي” 
قال: «ومن التتازة 


ادوييدو أن 


الأصلية ولهازيّة, ثم#سسرايتها في تلك المعاني الجازيّة. 
فض على الَْويّ. ومن هنا ظهر أن من جعل أمسل 
«البشّ» مطلق التفريق ليس على صواب. 

:- ويظهر من الُصوص أن باب (التقميل) للمبالفة , 
و(الإضضال) في «بثّ» للتعدية. وجاءت سائر الأبواب 
بمانيها كذلك, ومن هنا قالوا: الإبناث أن يشكو إلينه 


فقره وطيعته. 


ب ثاث/ 3306 


6 واشتقوا من ب 
الإفادة التكرلر, وهو الأقرب . وهذه المسألة تعطلب بمنًا 


بَت: إن فى لقي الشنوات وَالْآرْضٍ وَاخْلَاٍ 
اَي َالَارٍ افق الب تيرى في 
وَعَائرلَ للب 


الشَمَاء وَالآَرْضٍ لَآيَاتٍ قَوْمٍ 
البترة: 354 
قن ب 


رِجَالا 


ياد ينا الناش اموا 


الشورى: 5914 
ه-لَإِنٌ في التسنواتٍ وَالْآرْضٍ لَآيَاتٍ 


(0) نيج ابلاغة ‏ تار الحكم 01190 
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البقرة: ٠‏ ؟, ويريد به آدمطُة بائفاق المفشرين قاطبة. 
ثم خلق سائر اله 


ادن 


الوافسة : ف +" 
البشَ» في الآيات المدسبل الأو 
قد سبق بالخكق. فني )١(‏ و(غ) و(0) تقدّمه تلق 
التعاوات والأرض. وفي (1) حالق التَيرَموَق5 
خلنى الستّماوات فقط . كبا قارن بثّ الدّوابٌ خاصّة إنزال 
اللر فيهاء سوى (6), فإنها تخت بيثّ التلس . ولكنّه 
اقترن بما قبل (6). وبما بسد (0), أمَا الآية (1) فقد اققرن 
» فيها بالّاس خاسّة , ولم يقارنه إنزال المطرء بل 
تقوى الله. 

وثانيا: يمني هذا أنَّالله تعالى خلق التباوات 
والأرض قبل خلق املائكة . وشاهده قوله : ُو الى 
لق َكُمْ غاني الآْضٍ بَميما #اشتؤى إن الشماو 
وين سبع سَْوَاتٍ» البقرة: 18, وخلق الإنسان بد 
غلق الملائكة: أن لا ول ام 


1. 


غلق الإنسان, كما يدل ظاهر 
لها كينا وه التحلم 


له 
"٠‏ ون التقوى عاد الإنسان خاصّة قديًا 
'. لقوله تتعال: 9وَتَرَوُوا قن خَيْرَ لاد 
القزى» البقرة: 1417 ف وَصُيْنًا ال أُوتوا 


) بالف واهم. ولكن 
يصدق على كلا المعنيين إذ من ابتلي 
دث بميّنه , فلامعنى على هذا القول. 
الهم إلا أن يقال 
يكشف عن امثلاء قلبه بالحزن. حي ماقدر على تحئل 
شيء منه. فشكا إلى ربّه حزنه الشّديد وَل م شكا 
جميع أحزانه. 

وقد عدّهما اليوطيّ في «الإتقان»أمترادفين, 
ووجّه عطف أحدهما على الآ بالتأكيد, أي أنه فشر 
(بقّ) بحزفي, لأن لمؤكد المعنوي إا أن بكون أقوى من 
المؤد . معل: 2 كاه النمل: 15 وإما 
مساويًا له. كهذه الآية على أحد القولين. 

ولايجوز أن يكون المؤكد أضمف من الوك 
فلابقال مثلا: أسرع هياء بل يقال: هيا أسرخ. والمؤكّد 


العم 


مساو للمؤكّد داثنا. سثل: «وَالشابتُون 
ان الواقمة 
وخامما: إن نقول ما قاله امم انير من اللقويّين 


اختلاف المعاني , أنّ الاسم كلمة تدل على معنى دلالة 
الإشارة وإذا أخير إلى 
قالاث وثالثة 
حكي , لايأقي فيها هالايفيده. 
ثم قال: دوإلى هذا ذهب الحقّقون من العلا 


اب ثاث/ 31317 


المظمه ومتّسمه. واستشهد على ذلك سقوظم: «شرع 
فلان في كذاء إذاابعدأه. وأنبج البلى في الوب . إذا 


انع 


5-5 
وسادشا: يمني (بَقّ) كما تقدم في الأصول 
اللّعويّة ‏ شكواي. لأنّ صاحب البثّ لاقوام له به 
أي يشكوه إلى غيره؛ و(ُرْني) يعني حي . وهو 


مايكد الإنسان, فإذا أبداء فهو 


وسابمًا: وردت الألفاظ: (المبثُوث) فى الآية (00 


ومَجُوئة) في ذه ممما 


في (1) صفات الألفاظ : 


١كَاتَرَاشٍِ)‏ ولزرَا) وامُنْبتا) صلى الشوالي. وهي 
تصفٍ جميمًا القيامة وأحواها. فالأولى منها تحكي حال 
لاس[ ذلك اليوم. وظيرها قوله: ظيَطوْجُونَ مين 


فاك عه فتبجنس . وماء تجيس: سائل. 


(لبن مظور 8: 014 


وأجشه. إذا 

وكذلك سر في 

الأعراف: 15١‏ الانيجاس : الاننطار. 
والتتحاب يتتججّس بالمطر, . أي كثير. [ثم استشهد بشعر ] وماة 
والانبجاس عام والبرع حلم 


الضاحِب: لجس : انشقاق في قِْبَة أو حجر أو 


وأنانا بثريدءٍ تتبجس, 
ابن أبي اليمان: والتبمْس: مصدر ب 


فانغجر. وعيى المأ بنفه يس , يتمدى ولايتعدتى. 


راع اللمل : وعجنكه أجيشه وأيشه ذا وسحاب يل 
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واتتجّس الماء وبيس , أي تفجر. ‏ (4.0:0) 
أبن فارس : الباء والجيم والتين: تم التّيهء 
بالماء خاصّة. 
ويسقول المرب. الشَرْب. وهذه أرض 


تببس عُيواء والتحاب يتبجس مطوا. 


قال يعقوب: جاءنا بتريدة تتتجتس , وذلك من 


28 
وذكر عن رجل يقال له: أبوتراب, ولاتعرفه نحن: 
بحت الجررح , مثل بطأطأئه . للنكون 


الهَرَويّ؛ يقال: انبجس وتجبتس وتقَجّر وتلق 
يمعى وأحد. 
وفي حديث مُذيفة : «مامنًا إل رجل له آم ينها" 


الامتلائها, ولم يحتج إلى حد. 
وأرادة : ليس منا رجل إلا وفيه شيء 
3 لضن 


اللعاليت عرق الماء وسيلائه من أماكند»: 
[و] من الحجر: اتتجتس . 


هو (الإقصاح 00768:5) 
الواحديّ : الانبجاس: الانفجار, يقال: بجّس 


واتتحس. (أبوحان 6: 46) 


الواغب : يقال بحس الماء 
الانبجاس أكثر مايقال فيما يخرج من شي ء وذ: 
والاتقجاريُستعمل فيه وفيما يخرج من : 


2 الكيف: 17, وقتال: 
و و ا 
إأففنا 


لجس الماء من التحاب والتين 
الشجر. وتتجتس : تفبجر. [ثمٌ استعهد بشعر] 
وسحائ بس , ويجتهالله. قم استعيد بشم | 
وأنانا بريد يتببجتس ويتضاغى , وذلك من 
طوبه فرحة ييجّسها الأثر. (لأساس البلاغة : 16) 
ابن الأثير: [نقل حديث ُذيفة نحو الهرْوي 
وأضاف] 


الزمَعْشَر: 


ومنه حديث ابن ع 
دغل على مساوية وكأنه قَرَعةٌ تيبس أي 
تتفجر . ديك 

ابن منظور: وبَجس الخ دخل في الشلامي 
والمين فذهب. وهو آخر ماييقى: والممروف عند أبي 
10 


الكنكيق) 


ليحي : [غو جوري م#قال:] 

وف دعاء النيث: «منبجة بَرُوكَةء أي منفجرة 

0 نكم 

محيّد إسساعيل إبسراهيم: يجّس: فجرء 

والبجسٌ : انشقاق يدبع منه الماء. وانبجس الماء: انغجر , 
لحيقم 


الأعراف: .03 


أكثر المفشرين]. 
أبسوعمرو ابنالعلاء: الْبجست: عرقت, 
واتفجرت: سالت. (أبوحيان 4+ *.4) 


طبر 


انكت وانقجرت من الحجر. (41:1) 


1 
الطوسيّ : والاتبجاس: خروج الماء الجاري ب: 


لمدل) 


رسي (5: 6). ونحوه المُُوسَوِيّ (: 


الزمَخْشَريٌ : فاتقجرت. وا ممنى واحد, وهو 
الانقتاح بسمة وكثرة. [ثم استشهد بشمر] 
فإن قلت: فهلا قيل: فضعرب فانبجست. قلت: 
لمدم الإلياس» وليجمل الانبجاس مسييًا عن الإيجاء. 
.بخعرب الحجر, للدّلالة على أن الموحى إليه لم يستوقف 
عن اتباع الأمرء وأنّه من انتفاء 
كه إلى الإفصاح به. 
8 لوازي : قال الواحديّ: فانيجس الماء. 


بوأنبجاسه: اتقبجارء. 


عله بحسيث 


كنكل 


: بس الماء يبجس وانبجس 
4 
وتجن ؛ إذآ تعجر , هذا قول أهل اللغة, 
ثم قال: والانبجاس والاتفجار سواء؛ وعلى هذا 
التتدير فلاتتاقض بين الانيجاس المذكور هاهنا وبسين 
الاتقجار المذكور في سورة. 
وقال آخرون: الانبجاس: روج الماء ب 
والاتفجار: خروجه يكثرة, وطريق الجسمع: أنّ الماء 


ابتدأ بالمخروج قليا ثم صار كثيرا. وهذا القرق مروي 
عن أبي عمرو ابن العّلاء. لمحم 
موه ملخضًا أبوحيان. الكبلامك 
أبوالكعود: تْ) عطف على مقدّر 


يمي عله الكلام. ا علق تعويلا حل كال 
التلهور, وإينانًا بغاية مسارهتد 4 إلى الامحال, 
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مكارم القيرازي: [ذكر نحو قول اللُومي 
وأضاف] 

ولملّ هذا التفاوت بين النظين يشير إلى أن الماء 
يرج من المين الكائئة في الصّخرة الليمة كلمي 
لايكون مدعاة إلى النوف. ويستعصى كبح أجماحة إن 
مُندفتا. فيخرج أوّل الأمر ضميمًافاز!, # بتري 
ًا فشينًا حقٌ يكون غزيرًا. 


0 


ُ 0 
الأصول اللغويّة 


١-الأمل‏ في هذه المادّة انشقاق الشّيء بالماء, 
كانشقاق سقاء ينضح منه الماء, أو أرض ينيع منها الماء, 


عسيونًا. وقالوا أ 
تتبجّس . أي يسيل دسمها لكغرته, 
ومن المجاز: رجل منبجس. أي كبير الخير , وكأئه 


ر أي سحابة تشججر. 

"'- والانبجاس والانفجار واحد. إِلَا أن || 
الاستعيال وسيم وليس كيا قالوا: الانبجاس: خروج 
الماء بقلة , والاتفجار: خرو. 


4 0 من بع 
المفسرين, ولاشاهد هم بذلك؛ إذ الانيجاس يدل عل 
الكثرة أيضّاء كقوهم : ماء بجيس ‏ أي كتير . والبجيس : 
المين الغزيرة. 


الاستعمال القرا آي 


يلاحظ أنّ الأفمال التى جاءت مرّة واحدة من 


«انفئل» ندل على وقوعها 
تاريفية مميئة دون أن تتكرّر,كانبجاس الاء وانفجا. 
واتفلاق البحر وانشقاقه في عصير موسى طلغ . واتبعاث 
عاقر التساقة واندفاعه في عقرها في عمسم الي 
سال 9 . واتمعراف المسافقين وتسركهم الإيان دون 


رجمة في عممر الى مدي . وانكدار التجوم 
وتائرهاء وانقطار التماء وتلاشيها عند قيام التاعة. 
وانهيار الجرف واتهدامه بالكافر في نار جه , فيخلد 
فيها. 

أبَا الأفال المتكرّرة لهذه الصّيغة فهي تتدل عل 
تكرارها على مرّ العصور, كالفمل (يَنْْتِي), فقد جساء 
ست مات بهذء الور دللا عل الاتعرار. كفو 


حابقٌالنّجَارِك يس. 
وجاء القمل (انشَئّتْ) ثلاث مرّات حدثًا لَه 
وممناء حال واستقبال, 


الانشقاق أيضًا جاء فملان آخران, الأوّل في قوله. 
<َإفْربتٍ الشاعَدٌوَانْشَنُ قمر القمر١٠‏ ؛ فهو ماض» 
لأنّالقمر_-حسب ماجاء في أخبار اير 
في عهد رسول اث يَْكمعجزة من معججزاته 
من مشركو مي لك , وهو يمفي المال أيضًا 


اسوف ين 
الشنوات يط 

وعلى غرار ذلك جاءت سائر الأفمال من «اتقمل» 
فن أفعال الانطلاق ‏ الذي ورد تسع مسرّات - قوله 


تال : (وَيَضيقٌ صَذرى َلاَق لَاني4 التعراه: 
؟1. ومن الانفضاض الذي جاء ثلاث مرا 
ُو عللى عن أ 
المنافقون: /. ومن الانقلاب - الذي جاء مث عصرة 
على عَيينِهِ فلن يَضَّرٌ الله 


رشول اله حَقٌ 


مياه آل عمرلن: 144. 


؟اختلف المفسرون في الفرق 
تمال : وذ اشقشق مُومى لق 020 


وبين الانبجاس في قوله: (وَآوَحَيْنًا إلسى موثى ِف 
يه ْمُه أن | رت بعصا الج 
ا عدر عَبِئاه الأعراف: .11١‏ 

قا أإبعض: إِنّ الانغجار: خروج ا ماء ب 
والاتبجاس: خروجه بقلة. 


وَقلَبَض:الانفجار: خروج الماء من د 


والائيجاس: خروجه من شيء ضيّق. 
وقال آخرون: الاتقجار: خروج الماء سن الأّينء 
والانجاس: خروجه من الصُلب. 
ولاشك أن هذه الأقوال تقر إلى ١‏ 


لاشاهد يدصمها. ولادليل يسندها والأوقق أن حذين 


لين يبعنى واحد ماداما مذ 
ماداما بجتممين, كبا في المسكين والفقير. 

4 ونرى أنّ هذا التباين في هاتين الآبتين هو 
شعرب من الل ابلاضي. وهذا ماألحظ بوضوح في 
آيات أخرى من سورت البقرة والأعراف , حول أوضاع 


بني إسرائيل ٠‏ وفها يلي غاذج لذللاه 
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الأعراف: 111 
اكُمْوماظلمُون كن 
ن» الأعراف: وفيها وضع 
شأمير انائب مرّتين. مكان الماضمر في الأو . 


4- وضع لفظ مكان لفظ في أحد المتطابقين : واو 


تٍ الغراب 
م 
م 


وابتحَدتُ وتبُِنْتُ. بع واحد. (الأرهَرِي 4: 44 
أبن سُمَيّل: 
يسبل إليك أنه القساصماء وئيس بها والجسميع: 


الباجداء من ججسرة الرايع: تتراب 


والتحث: المكن, يُْحث فيه عن الذهب والك 


والحائة: الغَّرَاب الذي يُسبحث عا يُطلب 
(الأزمَرَي 4: 41غا 
يده الباحماء: تراب يجمعه البربوع , ويجمع : 


باجتاوات . (اتشاجب 000:5 


شير : «الحنة» جاء في الحديث: 
التحثة» وهو لَِبٌ بالتّراب. (الأرهَرِيّ 4: 185 
+ بحدثُ عن الشّيء أبمّث بحن إذاكشفت 


أبن 
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عنه, وكأن أصل ذلك استحائك اراب عن 
المدفون فيه. وفي ممّل من أمناهم «كباحتةٍ عن حتفها 
خظلِها» وذلك أنّ 


وكل شيء بحثثَ عنه ففد كشفتٌ عنه, #كثر 
حقٌ قالوا: يمنت عن الكلام والكرَ . وماأشبه ذلك. 

ويفال: تركته بياحث البقر , أي بحيث لابُدرى أين 
اهو الدللطن 


أنيّ : تقول: فحصتٌ عن الأمر فحصًا. 


وبنتُ بناء ونقرثُ عنه تتقيرا. ويقال: أْقٌ فلان في 
المسألة. وأممن في القحص. وتممّق في البحث. - (/] 
عبع” أي 
فتشتُ عنه : وف امل «كالباحث عن الشفرة يل 
وقوطم: «تركته بباحث البثْر» أي بالمكان الفَمرَ 
لوكين 


يعني بحيث لايُدرَى أين هو. 
ابن فارس: الباء والحاء والَاء أصل واحدٌ يدل 
على إثارة التيء. [وبد نقل كلام الخليل قال:] 
والعرب تقول: «كالباحث عن مُدْيَة» يضعرب لمن 
يكون حتف بيده. وأصله في القور دقن له الذي في 
الاب فيستيرها وهو لايعلم فتذيحه. [ استشهد 


أبوهلال: الفرق بين الطب والبحت: 
هو طلب القَّيء ما يخالطه , فأصله أن يحث اتاب 


8 ١ 
فلان يحث عن الأمور, تشبيها بمن يسبحث اتاب‎ 
لهند‎ 


لاستخراج أ 
القَعالِبيَ: البحث: طلب التّيء تحت التّراب 


«5: [قال نمو كلام ابن دري وأضاف:] 
حث بحمنًا: سأل. وكذلك 


ة. لأنّها تبحث التّراب. 

0ك 
بحت عن الأمر ببحّث بمنًا واستبحث عنه: فيش 
والنتقمى. (الإفساح 096:0 
البحرث من الدَواب: التي تبحك الاب بأخفانهة 
أ يرها. بحت الأرض وفيها بيحتها يمنا حقرها . 
(الإقصاح 0/011 

الواغب: البحث: الكشف والطّلب. 
3. كذا. قال الله تمالى : م قَبَعَكَ 

3 

الثاقة الأرض برجلها في 
شدّدت الوطء, تشبييا بذلك. 1 


أبن الأثير» في حديث المقداد «قال أَبِثْ علينا 


.سورة اموت طِإنْفِوا جَِاًا وَِقال4'! يعني سورة 


ورأيت في «الفائق» سورة التتحوث بفتح الباء» فإن 
صمت فهي «قمُول» من أبنية امبائغة . ويقع على الآكر 


7 
والأنى كامرأة صُبور. ويكون من باب إضافة اموصوف 


إلى الصّفة . للنكم 
الصّعَاني : وابتحث الصبي لَب به. فهو متحت ٠‏ 
[#استعهد يشمر] نوم 


بحث عنه من باب «قطع» وبحت عنه. 
9 (نم» 
أبوعيّان: البح في الأرض : نيش التَفبِ 
بحوث . وفي الل «لايكن. 

إفرلكة 


عن الأمر بمنًا سن باب «نفع؛ 
ايل 


استقصى, وبتث في الأرض: حقّرهاء وفي الد 
ذَنَبعتَ اف عُرَاَايَيَحَتُ في الَْْضٍ» المائدة: .١‏ 


اندلق 
الفيروز اباديٌ بنك عنه كمنع , واستَحت 
ولبْحثٌ وتبحث: فتشلٌ. 


ومباحث البقّر: القفر, أو المكان الجهول. 

والبحث: امن , والمية الظيمة. 

والتحئة المي كشمَيِي: لَمِبُ بالبحاتة: أي 
5 


بع ث/399 


والتحوث: سورة الثوبة, ومن الإيل: التي ت 
قراب بأيدها أ 

والباحناء : تراب يُشبه القاميماء . 

ليحي : ويقت بمقبه. أي حفر طرف رجله. 

وف الحدي اليس على اناس أن يسبحثوا» أي 


يتقصّوا عن الأحوال ويفتّشواء من قوطم: بح عن 


لديل 


الأمر بحا من باب «نفع»: اسطْصّى. ‏ (198:1| 
الأّبيديّ : البمْتُ: طلبِكَ ‏ في العراب ‏ بحئه 


وكثير] ماإيستعمله المصتقون متمديًا بدفي» فيقولون. 
يتك فيه. واللشهور القمدية بدعن» كما المصكف 
[لقيدوز اباديّ] تبما للجوهريّ وأرياب الأفمال. 

يما أيستدرك عليه «البحيث»: الَو , ومنه المثل 
«بدا بحيتهم» كذا في بجمع الأمثال. 


دكن 


النُصو ص التُفسير: 


قبت ال عراها َهِحَتُ ف الْآرْضٍ لِبْرِيهُ كف يُوَارى 
اللائدة 1ى 


شؤد ةجو ... 

ابن متسعود: ل مات القلام تركه بالعراء ولايعلم. 
كيف يُدقن. فبمث الله غرابين أخوين فاقسلاء فقتل 
أحدهما صاحبد. فحفر له. ثم حنا عليه , قلا رآه قال: 


كل هذا الْعُرابٍ فَأوَارِىَ 
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نحوه أبن عباس . وجمَاجِد , والضّمّاك, وقتادة , 
طبري 1/1و 
الأضم: زاب عل 
القتيل, فل] رأى قاييل ماأكرم الله به هاييل, وأنّه بمث 
طسيرا سواريه. وتقيل قسريائه, قال 
(الطَبْرسي 5 مها 
لكك 


بعت الله عُربًا ب 


نحوء الزجتاج . 
الطَّري : تأويل الكلام: فأثار الله للقائل؛ إذ لم يدر 
مايصنع بأخغيه المقتول غرايًا يبحث في الأرض يقول: 
ترأهاء ييه كيف يواري سوءة 
الدائتة 

أب امسلم الأصفهانيٌ: عادة السراب قن 


الأسياء. فسجاء غراب قدفن شيئًا. فلم 1/5 

5 (القطر الزازي 27-101١‏ 
. 

الطوسيّ : كان أوّل ميت ماقا" 


فلذلك لم يدر كيف يواريه وكيف يدفته. حي بعث الله 
غرابين. أحدهما حي والآخر ميّت. وقيل: كانا حيّين, 
فقتل أحدهيا صاحبه, ثم بمّث الحيّ الأرض فدقن فيه 
الغراب الميّت, ففمل به مثل ذلك قاييل , وهو قول ابن 
عباس , وابن مسمود, واين مالك , وماد , والضحّاك, 
وقعادة. 

وف ذلك دلالة على فساد ماقال الحسن . وأبوعللة. 
وأبوسلم: إنهما كانا من بني إسرائيل. لأثّه لم يكن 
النّاس إلى زمان بني إسرائيل لايدرون كيف يدقتون 
مكحن 
الطَّبْسيّ : [مد نقل كلام ارسي والأسمم قال:] 


كان مقصود, وكذلك أضاف سبحاته بعثه إلى تفسه وم 
.بقع اتقااء كبا قاله أبومسلم . ولكته تعالى أهمه. 

وقال الْجبَا: كان ذلك معجرًا. مثل حسديث 
مهد مَل الكتاب , ورته لواب إلى سليان. ويبوز 


أن يزيد ا في فهم الغراب حي يعرف هذا القدر. كما 
لكنمم 
غُرَاي4 وفيه وجوه: 
الأوّل: بعث الله غرابين فاقلا فقتل أحدها 
الآخرء فحفر له بنقاره ورجليه, ثم ألقاء في الممفرة؛ 
قتعم قابيل ذلك من الغراب . 
الثاني : [فول الأصمٌ وقد تقدّم ]ا 
القالت: [قول أبي مسلم وقد تقدّم]. )6-1:1١(‏ 


توه اليسابوريّ. جيك 
يان : روي أنه أل قتيل متل على وجسه 


الأرض. و قتله تركه بالمراء لايدري مسايصتع بنه. 
فخاف التباع, فحمله في جراب عل ظهره 
روح وعكفت عليه الشباع, ٠‏ فبعث الله غرابين فاء 
فل أمدصالأخر. فعر هر وو مله 7 


وقيل. :عث لخر إل غراب . ميت , فججعل يبحت 


في الأرض ؛ ولق الاب عل الغراب اليت. 
وقيل: بمث الله غراي واحذاء فجعل يحت ولق 
الاب عل هابيل. 


وددي أنه أو ميت مات على وجه الأرض, 


وكذلك جهل سه المواراة. 

والاهر أنه راب بعنه لله يبحث في الأرض 
يري قاييلٌ كيف يواري سوءة هاييل, 
بيحثه في الأرض أن يبحث هو في الأرض» فيستر فيه 
م فحنا 


استغاد قاييل 


تُ) أي يحفر بمنقاره ورجمله, 
الحفتلتنا 


متستمًا في الأرض. 

رشيد رضا: إن لله تعالى بمث غرايًا إلى المكنان 
الذي هو فيه فحت في الأرض ‏ أي حر برجليه فيها. 
يفتّتش عن شميء. والمعهود أن ار تقمل ذلك لطلب 
الطمام, والمتبادر من العبارة أن الغراب أطال البحث في 
الأرض, لأنّه فال : (يْصَتُ) ولم يقل : «بمَتَ» والمضارع, 


يشيد الاستمرار. 

فل أطال البحث أحدث حفرة في الأرضء .فلي 
رأى القاتل الحفرة وهو متحي في أسر مواراة سوك 
أغيه, زالت الميرة واهتدى إلى مايطلب, وهو دفن 
., هذا هو المتبادر من الآية. 


عادة الغراب دقن الأشياء. 
فجاء غراب فدفن شيئًا, فتعلّم منه ذلك. وهذا قريب 
أيضّاء ولكن جمهور المفتم بن قالوا: إن الله بعث غرابين 
لاواحدًا, وأا اقتلاء فقتل أحصدهما الآخر, فحفر 
بنقاره ورجليه حفر ألقاد فيها, 

وماجاء هذا إلا من الرّوايات التي مصدرها 
«الإسرائيليات» على أنّ مسألة الغراب والدّفن لاذكر 
خافى الشّوراة؛ وفي هذه الرّوايات زيادات كهيرة. 
لافائدة ها ولاصكة. الدلحنن 


بع ث/ ةللا 


والآية بسياقها ندل على أن القاتل 
قد كان بتي زمانا على تمير من أمره» وكان يحذر أن يعلم 
به غيره, ولايدري كيف الحيلة -إلى أن لايظفروا مسد 
حي بعث الله القراب. 

ولوكان بنك الغراب ويكه قله أخاء متقاربين. لم 
.يكن وجه لقوله: وبلق آَكُونَ بعل هذا 
الْغُراب» للائدة: اكد 

وكذا المستفاد من التبياق: أن القراب دفن 


الأرض بمد البحث , فإنّ ظاهر الكلام أن الغراب أراه 
إراءة كيفية المواراة لاكيفيية البحث . ومجرّد البحث ماكان 
يملّمه كيفيئة الموارلة, وهو في سذاجة الفهم؛ بحسيث 
ل يكتقل ذهنه بعد إلى ممنى البحث . فكيف كان ينتقل 
ان بسب إلى المواراةا ولاتلازم بينهما بوجه . إا انتقل 
]إن ممنى المواراة بما رأى أَنّ الغراب بحث في الأرض ثم 
يكب 

والغراب من بين الطَير من عادئه أنه يدّخر بعض 
مااصطاده لنفسه بدفته في الأرض, وبعض مايقتات 
با حب ونحوه من الطير . وإن كان ربا بحت في الأرض 
لكنّه للحصول على مثل الحبوب والديدان؛ لالددّفن 
لمبحمم 


والاتخار. 


8 
الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المادة إثارة اراب بدا عن شي 
فيه, ومنه البحث. يعنى امن , يُْحث فيه عن اللهب 


والفّة ونموهاء والبحائة: الاب الّذي يُبحث فيه 


عن شيء فيه. 
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ثم توسّع المنى إلى إثارة الاب دون البحث عمن 
شيء فيه. ومنه التبحوث من الإبل: لني يحتْ اتاب 
بأخفاقها في سيرها. 
ثم توسّع إلى الّراسة والبحث في العلوم؛ ومن هنا 
قيل لسورة براءة: الحوث , لأنها بحنت عن المنافقين 
وأسرارهم, 

م تويّع إلى مطلق الكشف, ف 
فقد كشفته ‏ فهذه المعاني نشأ بعضها من بعض بغرتيب, 

وقد التفت ابن دُرَيْد إلى ذلك؛ حيث قال: «وكأن 
أصل ذلك لبتحائك في لتاب عن الشّيء المدفون فيد . 
#قال: «وكل شيء بحت عنه ففد كشفت عنه. #كثر 
ذلك عق قالوا: بمنثُ عمن الكلام والشرّ, ومياأطية 
ذلك». 

وأا الحكيل فلم يوف حقّ البحث جيث 113 
«البحث : طلبك شيئًا في القراب وسؤالك مك6 م1 
وظيره غيره من اللّخويين. وسنهم اَنِب االمشهور 
بالدَقه حيث قال: «البحث: الكشف والطّلب ...». !: 
افر اللفظ بأوسع معانيه وآخرها اعتبال 
]- والبحث والفحص واحدء يقال 


وكذا قَحم يَفْحَصُ صنه وفيه قَحْضّاء وتفشخص 
وافتحص عته: طلبه أيضّا. 

إلا أنَ «الفحصء بحث فيه إممان وإغراق . لذ قال 
الخكيل: «الفحص : شدّة للب خلال كل شي» تقول : 
علم كن حالد». 
وقد أخذ ذلك من «الأفحوص», وهو مث القطاة 


قخصتٌ عنه وعن أمره 


والتّجاجة وشييهاء لأنها تقحص برجليها وجناحيها 
في القرَاب, م 


ثم تبيض فيه وتفرّخ. 

أمَا «البحثه فقد أخذ من «الباحثاء». وهو تراب 
عند جُخر الدبو . ييل إلى من يرا أنه جره وليس 
بهء بل يوري به اليربوع عن جمّرته , وهي: النافقاء 
والقاصماء والدآمّاء والرّاهطاء, ونا يفمل ذا 
من أن تدهمه حيّة أو دابة. 


)وقد اسسٌّمملت أفمال هذه المادّة لازمة ومتمدبة. 


احتزل 


طلبه وفتّش عنه, وكذابحَتَ الأرض والأمر وفيه. 
وبيدو أن التمدية بدون حرف في هذه الأقمال 
بن استّمملت بمعتى مطلق البحث والكشف .كما 
يستشفٌ ذلك من التصوص. 
عرض الربيديّ بن استعمل الفمل الجرّد ب«في» 
من المصتفين, وزعم أن المشهور فيه التمدية بوعن», 


إشالمت. 


١‏ استعيالًا غير مشهور. وهذا عجب عجاب! 
والغريب أَنّ أرباب المماجم لم يستشهدوا بالآية 


المذكورة في هذه المادّة. رغم ورودها مرّة واحسدة في 
القرآن, إلا ساحب «المصباح المنير», فقد استشهد بها, 
ولكتّه فسّر «البحث» بالحفر, وهو ليس كذلك لكان 
الغراب يكير اراب يمنا عن شي . 


اللآاذم في قول العوامٌ: مث بالتّراب. فهم يسقليونه بساك 


دائنا. أنا «جحّث» المتعدّي فهم يقلبون الثاء فيه شيئاء 
لئة سريائيّة!, لمدم وجود الاء فيها» فيقولون. 
ب لخر وقد يقولون: يح عته, كبا يقال: حش 
جيوبّه وتوا أيضًا. 

ادوم يعدت أباد علا افسمار زمري عبلي 
ألسنتهمء وشاع في كتيهمء قوم : باحثه في الأمر. أي 
بمث ممه فيه. وأنشأوا صيفة مبائفة لاسم القساعل 


«دباحث», فقالوا: بنّاث ومّائة. كبا جمموا لنظ «يك» 
على «أبحاث», والمعروف فيه -كيا في «لسان العرب» - 


«ديحوث». وبه سمت المؤسّسة | 
تحقيقية ‏ منها قسمنا؛ قسم القشرآن بام «بجمع 
البحوث الإسلامية», وحي أكير مؤنسة اللبحوث في 
إيران. وقد أتستها سدانة الآستانة!؟" الس 
فى مديئة مشهد, مركز حمافظة خراسان, 
لازال «البحثء يمتاج إل بحث. وتتقه يع 
لعقق) إن شاء الله. 


الاستعمال القرآني 

١لاشاك‏ أنّ «البحث» في قوله تعالى : قيعت اله 
رايا يحت في الْآَرْض» يمني الحفر في الأرض وإثارة 
ترايهاء كبا ذهب إلى ذلك المفسرون قاطبة . ولككن أ 
.يكن لنظ «يحفر» أو «. 
مادام ا ممنى يدور حول حفر الأرض؟ هكذا يبدو ظاهر 
الل , إلا أن يحمل «الحغر» عل إتارة الاب للكشف 
يسدّ رمق القراب. 


بيد أن من يتديّر في الآية ير أن لفظ «يبحث» 


أقرب من لفظ «يبحث» 


عن شي» 


بع ث/41 


الايقوم مقامه قظ آخر بتاناء إذ صعناه أي الإثارة -. 
ينعكس على مايلي: 
ل إثارة 


زاب بمخالب القراب ومنقاره: 
اله عُرَابَا يََِتُ في الآضٍ». 
ب إثارة مالم يخطر ييال قاييل: لَلِيِيَه كي 


تم إن «الحغره لايسند إلى الغراب وسائر ال 
بل يسند إلى الإنسان وإلى كل حيوان يستخرج تراب 
لزنت . ويسكن في باطنها كاليربوع. وريما يسند 
» إلى الي إلا أله يمني استخراج شيء بعد 


لكأن «البحث» فهو يختصٌ بما ذكرنا . وكذا 
القرآن, فقد اختصّت بوارد معيّئة؛ كالتتقيب 
التّحاب والكير: فوا في ايلاد هَلْ بن 


عبيضٍ» ق:53. 
والقجتس فهو يمني الفحص: لَوَلَاتبَكشوا 
لابب َك بفطًا» الحجرات: .1١‏ 
والتحتس فهو يمني التتع: <يَابَه اذْمَبوا 


والاستنباء فهو يمني الاستخيار: وج 


أعَنُ مو يونس : 01 


١١‏ أطر قاموس سرهانيّ عريئ. 
اتيف 
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والاستباط فهو يمني الاستخراج ببهد: (لَعَلمَةُ < اَن بَشتيطُوثَه 4 النا. 


فى 77 سورة: 71 مككيّة , 0 مدئيّة 


بعر 32:3 البحرّين 4: 3-5 
التر 21 37-18 البحار 5:7 
ابحران 11 أبكرا:-1 
4 37 
النُصوص اللفويّة 


الخَليل : البحر سمي به لاستبحاره. وهو انبساطه 
وسمته» وتقول: استبحر في العلم. 


وتبمر الرّاعي: وقع في رِطي كثير. [ثم استشهد 


التبجَال, تيتس حتّى لاييقى فيها قطرة ماء. 


يبر :كانت الثاقة تبحر براء وهو شق أذنها. 
دمل بها ذإك إذا نتجت عشرة أبطن فلائ ركب لابقع 
هرما ب قهاه لعن ذلك قال الله تعالى : مَاجَعَلَ 
لاا . الما 


وينات بحر: ضرب من التتحاب. 
والباحر: الأحمق الذي إذاكلم بجر وبقي كالمبهوت. 
ورجل بَمرانيٌ : منسوب إلى البحرين . وهو موضع 


بين البصرة ومُمَان, يقال: انتهينا إلى البحرين » وهذه 
البتحران مُعرا. فلن 


ستيه : زعم الخليل أهم نوا «التَخْرء على 
فثلا, وإاكان تياس أ أن يقولوا: بُحري. (095531:5 
رلة الكهام في الإبل .. 

إبل بََءٌ . ولافي الغنم ُهام. 
لابن فايس 055:1 


ولايكون في 
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اليزيديّ: سألني المهديّ وسأل الكساي عن 
النسبة إلى البحرين وإلى الحسصنين: 


)6٠ :0 (الأزَهَرَيّ‎ 


لغْرَويّ 000:1 
البحير والتجر: ألّذي به 
الل ء والحير: الذي قد انقطمت رِئّه . ويقال: 0 
[#استشهد بشمر] 


وتاجر بحري. أي حطر: 


ل بعد عُذّوية: اسبحر. وماء بحم أي يلح. إن 
استشهد بشمر] والأثهار كلها بحار. 

(ابن قايس 5011) 

الأصمعي : يقال: فرس بل وفيض وسكي 

00 ضري 


من الفَرّع. 


إذا اشتدٌ عطشه فلم يو من الماء. 
(الجوخريّ 


كوم 


«الأزمري 161 

بمرت الإبل. إذا أكلت النشر, فتخرج من يطونه]” 

ابن ارس :0777 
الوا التجيرة: هي ابنة الائية. 

(الأزمري :وم 

وَالبمر: أن يَْعَى البعير باماء فيكثر منه حت يصيبه 

بحرا فهر: بر . [ثم استشهد 

اسعر] وا سابد كه كوي فو سوج 

زمري هد كنا 

الروضة, لابن فاررس 050123 

د : يقال للفرس الجواد :إن زر لكش 

«الأزهَري 16 43) 

رت الإمل : أكلت شجئر البحر . وير 

الرّجل ستبّح في البحر فانقطعت يباحتّه . ويقال للماء إذا 


لابن ب 


لجل , إذا أخذ الكل . وأ 


زمري 00/6 
التعثرة: المنخفض من الأرض, والخر: البزار. 
والأشرج: المرباع المكّاة. 
البِاجرٌ: القضولي, والباحرٌ: الكدّاب. والباحِ: 
الأحرٌ التَديد الجمرَة. 
يقال: أحرٌ باحر وبحرا 
أعسرٌ فقسا وأحسرٌ باحري ود 
واحد . 
البسحير المسسلول: الجسسم الذاهب اللنحم. إتم 
استعهد بشعر] 


(الأزهَريّ مدي 


(الأزمَري 0 كنا 


بات 3 مت 
(ابن سيدة 2 0563 


الأرض والبلدة؛ ويقال: هذه 


والماء البحر, هو الملّ, وقد أبمر الماء. إذا نكي 
لالأرمرَي 4:6 
ابن السكيت : يقال: أبمر فلان, إذا ركب البحر 
والماء. وقد أير, إذا ركب اليرّ. (إصلاح المتطق: 0504 
الأياديٌ : لمر : اصفرار الآون. والتحير الذي 
يشتكي شطْره. (لبن فايس 507:1 
قر : يقال: بير الرل, إذا رأى البحرء فغرق 
حت تعش , إذا رأى سنا ابرق فتحي. وت ءإذا رأى 

البقر الكثير . ومثله حرق وعف وفري. 
(الأزمَري 1119 


الأوقة يَستتقع فيها الما 
(الأزهْريّ 4:0 


ابن مُرَيْد : البحر معروف, والعرب 
المح والتذب بحرا إذاكثر . وفي التغزيل: طهر 
يان الرحلن: يني للح والتذب وال أعلم. 


وقال آخرون: بل التحيرة: أن تنتج الشّاة عشرة 
أطن, فإذا استكلت ذلك عقوا وكيا عرين 
ترد للاء. وحرّموا لممها إذا ماتت على نسائهم. وأكلها 
لجال دون اللساء. 


بحر/ق4ة 


وني واتحيرة» كلام كدير يؤتى عليه في كتاب 
«الاشتقاق» إن شاء الله 

وقد سدّت العرب ييا يجي وَرًا. وبنو بحري 
بطن منهم , وأحسب موضمًا بتجد يُسمَى يحارًاء ويقال: 


ياري. وقد سمت العرب يبحرة» لياء زائندة؛ وهو 


مأخوذ من ابر والتعة. 
ودمٌ باحريّ وبحران, إذاكان خالص المُمرة من دم 
الجوف. لفل 
إيقال: أخيرته بالخبر ست وسُحْرة بثرة 
أي كفاًا لم يستر منه شيء. لكمكقا 


بيه كل ماء ْم فهر بم وقد أصر 

كا (الغَرّويّ :3154 
بعل فرس بمّ] نا شه الفرس بالبحر لأئّهأراد 

ترب ةكجري ماء البحرء أو لأنَه يسيح في جسريه 

كاعر ذامل فتلا بعض مائه على بعض . 

(الربيدي 8:5 


حي الحر 
عقا وجمل : ذلك التق لمائه قرارًا. واللبحر في كلام 
المرب: التَق, ومنه قيل للثاقة الي كانوا يفون في 
ها عم بعيرة. 030 
[وبمد نقل قول الربجاج في ممنى البحيرة قال:] 
0 ولدت خسة أطن فكان 


الآنّه شق فى الأرض 


قلت: والقول هو الأول لا جساء قي حنديث أبي 
الأحوص الجشمي عن أيه أنّ ليلل قال له: 


0 
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إبلي أنت أم و غتر؟ فقال: : من كل قد آتانى الله فأكثر. 
فقال له: هل تت إيلك وافية ها فنشق فيها وتفول 
[وبعد نقل قول الحتليل في 


والعرب تقول لكل قرية: هذه يتا (0:م) 


قلت: كلجر ابش باز سق جف لفل 
وماأضبههها من الأنهار المذبة الكبار هي بحار. 

وأما البحر الكبير هو مغيض هذه الأنهسار 
أجابًا. ولايكون ماؤء إل 


وأمًا هذء الأنهار التذبة فاؤها جار. وتيت حلاقة 
الأمهار يمارا مشقوقة في الأرض عدا 


ويقال للرّوضة: بررّة ‏ وقد أبحرت الأرض ]نكي 
مناقع الماء فيها , يفن 

[بمد نقل قول اليزيدي فال:] 

قلت أناء وأ نَنَوا البحرين. لأنّ في ناحية كراها 


بير على باب الأحساء, وقرَى هجر. بينها وبين البحر 
الأخضر عشرة فراسخ , وقددّرت البحيرة ثلائة أسيال 
في مثلها, ولايفيض ماؤها. وماؤها راكد يُعاق. ث7 


بشمم] 
وسئل اين سياس عن المرأة ُستحاض ويستمرٌ بها 


وقسيل: الم اببحرالي منسوب إلى قشر الحم 
وعُتتها. [#استشهد يشمر] 
ا إذاكان شديد الممُثرَة. 
نعل لقا 


[بعد نقل قول القَرّا قال:] 


رْوَى من الماء 
ابر بلبء اليم ٠‏ وكذلك 
البر .وأا لخ هود يورث الكل 

يقال: استبعتر الشاعر, إذا اننع لد القسول. ثم 
آستشهد بشعر] 

لكأت أسماء بنت عمس يقال طا: البعطريدة . لأنها 
كانت هاجرت إلى بلاد الجاشيّ فركبت البحر. وكل 
ماسب إل البحر فهو يحري. 

الفارسيّ : الباحور: القمر. (ابن سيدة 8 141) 

الاجب: بجر متي الببحر بحرا لاسيتحار. 


لمكن 


وانبساطه وسعته. وكذلك التبمّر في الملم والمال. وبر 
القوم: ركيوا البعئر. 
وأبجر الماء: صار بِلْمًا. والماء البتذر: حر اليلح. 


وجممه: يخار. 


أبمرت الرَوْضْة. 
والتخر: الآيف. 
والمبْحر: الكثير الماء. 
وف امعل: «لاأفله ما 
وبحرثٌ الّاقة برًا: وهو 


ويناثُ بحر : ضعربٌ من التتحاب. 

والباحر: الأحمق الذي إذا كلم بق وير كالمبهوت. 

والتجر: الذي أسابه انقطاع في عدي أو زع من 
575 

ورجل بحرالي: منسوب إلى البحرين بين البععرة 
وصّبان. ورجل متبمّر : يسكن البحرين. 

والدّم البحراي: الخالص , وباحريّ مله. 

وناقةٌ باحرة من نوق بر : وهي الصّفايا الفزار. 

وير البمير بحرّا: إذا أو بالماء فأسابه ميم ياء , 
وهو بالجيم أعرف. 

الث من المديل: الذي به ير وهو خَيرٌ بنصييه 
فيأخذه منه لوي 

والباحرة: شجرة من شجر الجبال شاكة. 

والتحور من الخيل : الذي يجري فلابمرّق ولايزيد 
على طول التي إلا جره 

ولقيته صحرّة ير 
ينؤنان ويُضتان يمني أوَهيا. 

والبمّر: اتقطاعٌ الجل في عَدُوه طالا كان أو 

إليدالن 

لمقيقة ما في الاستعبال على أصل 
وشم فيال والباز ماكان يض ذلك . ونا يقع الجاز 


بع ر/لاقة 


ويعدل إليه عن الحقيقة معان ثلاثة. وهي: الانساع, 
والتوكيد, والنّشبيه, فإن عدم القّلائة تميّنت الحقيقة . 
فن ذلك قول يق «هو بحر» فالمماني الثلائة موجودة 


فيه 


أنا اسع فلأته زاد في أسماء الفرس التي هي : 
1 


فرس؛ وطرف. وجواد, ونحوها البحرء حقٌّ 
المتيج إليه في شمر أو سجع أو انا استعمل استممال 
بي تلك الأسماء. لكن لامُغضى إلى ذلك إلا بقرينة 
[#استشهد بشمر] 

وكأن يقول السشاجع : فرسك هذا إذا سما بغرّته كان 
قَمرًا . وإذا جرى إلى غايته كان بنرا فإن عرى عن 
ذَكيٌكفلا. لتلا يكون إلباسًا وإلغاز). 

وا أتَعبيه فلأنّ جريه يجري في الكثغرة مثل مائه. 

ونا التوكيد فلآته به امرض بالجوهر» وهو أثبت 
3 


الشمقه واتّساعه, والججمع. أب ويا وياد وحور . وككل هر 
عظيم بحر. [م#استشبدبشعر] 

ويُستى القرس الواسع المري بخراء ونه فقول 
الب في مندوب فرس أبي طلحة: «إن وجدناء 


والتخر: مق الحم , ومنه قنيل للدم الخبالص 
المشترة: باجر وتحرافية 
والبحرين: بلد, والنسبة إليه بحرا 
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وبنات بره سحائبُ يبان ميل الشيف منتصبات 


52000 
وبحت أذن الثاقة + 


والأطتاء ي يترد اش قدي 
الأمراض الحادة مراناء ويقولون: هذا يلوم كان 
بالإضافة, ويوم اموي على شير قياس كَكَآكََا 
منسوب إلى باور وباحوراء. مثل عاشو ياك 
وهو شدّة ار في تكُوز. وجميع ذلك مود . 


لكنقوم) 
نحوء الاي عم 
أبن فارس : الباء والحاء والرّاء قال الخكيل: سي 

البحر بمرًاء لاستبحاره؛ وهو انبساطّه وسعته. [إلى أن 


قاله] 
ودجل بر إذا كان سخيًا. سمو لفيض كلّه 
بالعطاء, كيا يفيض البحر. 
قال بعضهم: تمر : القجنوة من الأرض تتسع . 7 
استعهد بشعر] 


والأصل الثاني داء» يقال: بيرت العم وأبمروها. 


بوتا وجل أجسامها. [ثمنقل قول لض والريادي 
وقال:] 

فإن قال قائل : فأين هذا من الأصل الذي ذكرقوه 
في الاتساع والانيساط؟ 

قيل له: كله محمول على البحر, لأنَ ساء البحر 
لامُشْرّب, فإن شرب أورّث داء, كذ 
وإن م يكن ماء تمر 

ومن هذا الباب: الرَجل الباجر وهو الأجمق . وذلك 
50 يسع بججهله فيا لا يسع فيه الماقل. 

ومن هذا الباب : بمرت الثّاقة يرا وهو شق أذنها. 
دهي اك ركانت العرب تفمل ذلك بها إذا ب 
عشرة أن ؛ فلائركب ولامتغع بظهرها؛ فنهاهم الته 
تعالى عن ذلك , وققال: ممَاجَملَ الله مِنْ تجيرَةٍه 
لام 
وأتا الدّم الباحر والبحراقّ فقال قوم: هو الشّدِيد 
رالأصحم في ذلك قول عبد الله بن مسلم37: إن" 
الم البحراني منسوب إلى الثر. قال: والبحر مق 
لك عاد الأمر إلى الباب الأوّل. وقال المتليل 
دجل بحرا منسوب إلى البحرين وقالوا: بحرا فرق 
بينه وبين المنسوب إلى البحر. 

ومن هذا الباب قوظم. 
مشافهةٌ. [اسعدهد بشمم] 

والبحر هو الريف. 

الهرَويّ : والمرب تُستي الثُرى البحار. وفي بعض 


حلمم 


0 هراين قتييق 


وو 1 
إيارسول اعف عنه, فلقد كان, اصطلح أهل هذه 
البميرة ملى أن يعصّبره قبل مَشْديك إياهاء. [ثم 
استشهد بشمر] 

يقال: أحمر باحريّ وبحرا 

التعالبِيَ : فإذا كان [الفرس ] لاينقطع َيه فهو 
بثر, شه بالبحر الذي لاينقطع مالزه. وأوّل من تكلم 
بذلك النَي؟2 في وصف فرس ركته. نين 

أبن يسيدة : التبثر: الما كدير يما كان أو عَذئًا, 
وقد غلب على الملم حت قل في اذب وجمعه: أبصر 
وعد يكار 

وماءً > 


الدنيك 


يل . قل أو كر . م استعهد بشعر] 


وأببرٌ الماء: سار مِلْماء والنسب إلى البحر .ب 
على غير قياس. قال يوه : قال الخكيل: كأنهم بنوَا 
الاسم ملل قُثلان. 


والتمَدْ والاستبحار: الانبساط والّعة. واستيحر 


القجر. فشره تلب 
شه اليل بالبحر. 
الرّجل الكريم , الكثير المعروف. 
دُكثير العو عل || 


ل طَهرَ الََْادُ في الم ارب الرروم: ,:١‏ لأنّ البحر 
الذي هو الماء لاظهر فيه فساد ولاصلاح . [ثماستشهد 
بشمم] 

والتخرةٌ: القَجُوةٌ من الأرض تتّسع. 

والتخرةٌ: الروضة العظيمة من سمَةّء وجمعها: بر 
وبحار. [ثم استشهد بشمر] 

وثيرَ الرجل والبمير با فهو بير إذا اجستهد في 
المَدْو طاليا أو مطلويّا. فاتقطع وضمُف. ولم بزل بشيرٌ 
حي سود وجهه وتقيٌ. 

وير الرجل: بيت والباحر:الأحمق الذي إذا كلم 
بق كأكيهرت. وقيل. هر الذي لايتالك حُدنًا. 


َوَقَ وحم بسمّهم به فقال: أحمر باحريّ وبشراني. 
وم يلس بهد الموف ولاغير 


بلين ولاظهر. وتُترك «البحيرة» تُرْعى وترد الماء. 
دب ها عل اتاد ويل للرجال افنهى الله تعال 
عن ذلك , فقال : اما 
ولوس لاا لم 


الغزيرة . وجمُها: ب , كأنه توهّم حذف الهاء. 


الرلفينا 

الطُوسي: [مثل الخليل وأضاف:] 

وتران منسوب إلى البحرين. ودم بحرا وساحيٌ 
إذاكان خالص المُّمرة من دم الجوف. 

والعربُ تسم المالح والتذب بحرًا. إذا كثر. ومن 
ن يتبياي» الزعلن: ١ل‏ امي 


اهالح والتذب. 

وأصل الباب الاناع. والبحر: هو الممرى الوح" 
الكثير الماء, وأما المال: فهو الّذي لامر" عائيّة ماقي 
وسطه للطلمه وكثرة مائه. فوجئلة بم بالإضافة إلى 
الشافية, وليست بمرًا بالإضافة إلى جسدّة وساجرى 


مجراها .. لامي 
والبحر: هو المخرق الواسع الماء الذي يزيد على سمّة 
الهر. لكوم 
مثله الطبر, الكلقلد 


والبخر: اسع الظيم الشعة من مستقر لماء متا 
هو أعظم من كل نهرء وأصله : التّعة, ومنه 
ير أذئها. أي توم شكتهاد 


وتبشر في العلم. إذا اسح فيه. وقوي تسيرّفه 


به لكوما 


والبْر: مستقرَ الماء الواسع حدق لايرى من وسطه 
حاقتاه. وجمعه: أمّر وبمُور. ويشبّه به الجواد, فيقال: 
قا هو بجر لاع عطائه. 
الواغب : أصل التعثر: كلّ مكان واسع جامع للماء 
الكثير. هذا هو الأصل, ثم اعتّير تارةٌ سمْتُه المعاينة, 


لدعلا 


قال تعاى : طمَاجَل لين 
وذلك ماكانوا يجملوته بالناة 
عَُوا أذنا فيُسيوهاء فلاثركب ولايجمل عليها. 
سم وا كل متوسع في شيب بحرا حنقٌ قالوا: فرس بعر . 
بمتبار سمّة .وقال عليه السّلاة والتلام في فرس 


كذاء وبر في العلم: التوسّع. 
واعثير من البحر تارةٌ مُلوحته, فقيل: ماء 
أي ملح , وقد أمرَالماء. [تم#استسهد بشعر] 
وقال بعضهم : البحر يقال في الأصل للراء اليم دون 
الذب. وقوله تعالى. عد 


17 رريت: وصحرث» بالضّاد عند الجميع. 


الزوم: اله 
قيل: أراد في البوادي والأرياف لافيا بين الماء. 


غموء الفيروز اباد 
البصائر ذوي الشمييز ؟: 518 
الإمَخْشَري : اليكل عكا عبدالله بن أي إلى 
سعد بن صُبادة ‏ فقال: «يارسول الله , اعفٌ عنه, فوالّذي 
أنرل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق. ولقد اصطلح 
أهل التئرة على أن يمصّبوه باليصابة, فل] رد الله ذلك 
بالحقّ الذي أعطاك شيرق بذلك». 
أراد بال 


بشمر] (الفائق 0071 

هو من التمّارة. وهم الذين يستبحرون في الببحر 
وبر أذن الثافة. ئها ُو وهي التحيرة. 

ومن الجاز: استبحر المكان: أنّسع وصار كالبخر في 
سعته. وتبر في العلم واستبخر فيه 

واستبحّر الخطيب: انّسع له القول. وفي مَديمك 


«وإن وجدناء لَتَمْرَاء وُصف بالبحر لسمّة 
ثم استعهد بشعر] 
وماء بره وُصف به لملوحته, وقد مر المشرب 


ابعر/341 


عُمقه. وامرأة طريّة : عمظيمة البنطّن, 
البمُرين. وهم مطاحيل؛ عظام البطون. [ثم استشهد 
(أساس البلاغة: 015 
4 الناقة 
شدًا واسماء والثافة بيرة. وي 
«فميلة» بمنى المفمول . مثل التطيحة والذّبيحة. 

وأسل الباب التعة. وسيّي اللبحر يوا لمعته 
ل قال 


لفرس له: «وجدته براه ناما 
عن بالبحر جميع مياه والعرب تستي التهر برا 
.ومنه قوله تعالى : هظَهٌَ 
ا 
والأغُلب عل «البحر» أن يكون ماؤه ما ولكن 
أطلى دخل فيه الأثهار. لمكا 
لبس مقر الماء الواسع , حبق لايُرى من وسطه 
دن 


يّ : زعم ابن سبيدة في كتاب «المُحكمء أن 
العرب تنسب إلى البحر بْراي. على غير قياس وإنّه 
من شولا التسب. وتُسب هذا القول إلى بسيئؤيه والخكيل 
رمه الله تعال. 

وماقاله بريه قا. ونا قال في شواذً اللسب: 
تقول في بهرا: بهرائيّ» وفي صنماء: صنعا ني كبا تقول + 
بحرا في النسب إلى البحرين التي هي مدينة؛ وعلى هذا 
تلقّاه جميع التحاة وتأوّلوه من كلام بوبه . 

وإَا اشتبه على أبن سيدة لقول الحتليل في هذه 
المسألة. أعني مسألة السب إلى «البحرين» كأنّهم بنوا 
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البحر على «بحران» ونا أراد ثفظ «البحرين» ألا تراه 
.يقول في كتاب «المين»: تغول: تخنراني". في السب إلى 
البحرين, ولم يذكر السب إلى «البحر» ألا للعلم بد 
وأنّه على قياس جار. 

ولي «الغريب» المصنف عن | 
قالوا: بْشراني» في السب إلى البحر, 
بي ليَقواينه وبين السب إلى «البحره. 
ازال ابن سيدة ييمثر في هذا الكتاب وغيرء 
منها الأظلٌ» ويَْحضٌ دحضات تخرجه 
إلى سبيل من ل 

ألاتراه قال في هذا الكتاب , وذكر بميرة طهريّة , 
فقال: هي من أعلام خروج الدّبّال, وأ 
عند خروجه. والحديث إِنَا جاء في «غور 


ذكرت «طبريّة» في حديث يأجوج ومأجوج وأ 
يشسربون ماءها. 

وقال في «الجباره في خير هذا الكتاب: إنا هي الي 
تُرمى بعرفة, وهذء هفوة لااتقال, وعثرة لاا" لماء 


وكم له من هذا إذا تكلّم في السب وغيره. 
(لبن منظور 1: 17) 
البحر: الماء الغزير. ‏ (138:1) 
من العلياء 


أحد. بحر الحند. وهو الذي يقال له أيضًا: بسر 
الصين. 

والتّاني: بحر المغرب. 

والتّالت: بحر الام والرّوم ومسر, 


والرابع: + 

والمناسى: بحر جرجان. 

َأمَا بمر امد فإنّه يد طوله من المغرب إلى 
المشسرق, من أقصى أرض المبشة . إلى أقصى أرض الطند 
والصّين. يكون مقدار ذا الة ألف ميل , وعسرضه 
ألنق وسبعمائة ميل. ويباوز خط الاستواء لقا وسبعمائة 
يل 

وُلجان هذا البجر: 


الأوّل: خليج عند أرض الحبشة. ويتدّ إلى ناحية. 

الهربر. ويُستى الخليج البريريّ. طوله مقدار حمسمائة 
ميل. وعرضه ماثة ميل. 
8 أيلة, وهو يمر القُلّم. طوله أل 
وأؤيميائة ميل , وعرضه سبعمائة ميل . ومنتهاه إلى البحر 
الذي يُسمَى البحر الأخضمر . وعلى طرفه القُلرُم؛ فلذلك 
ميب على شرقيه أرض الِن وعدن. وعل غرييه 
أرض الحيشة. 

الثالت: خليج بحر أرض فارس, ويسائى : الخليج. 
الفارسيّ, وهو بحر البمعرة وفارس . الذي على شرقيه 
تيز ومكران, وعلى غربيه عان. طوله ألف وأربعمائة 
ميل, وعرضه لمسماثة ميل. وبين هذين السليجين, 
أعني خليج أيلة وخليج فارس أرض الحسجاز واليمن 
وسائر بلاد العرب» فيا بين مسافة ألف وجمسما: 

الرّابع : يخرج منه خليج آخر إلى أقصى بلاد اهند, 
ويُستَى الخليج الأخضمر, طوله ألف وحمسمائة ميل. 

قالوا: وفي جزيرة يحر لهند من الجزائئر السامرة 


واثّاني 


3 لاا لهاء لير لها 


وغير العامرة ‏ ألف وثلهائة وسبعون جسزيرة, منها: 
جزيرة ضخمة في أقصى البحر, مقابل أرض الغند. في 
ناحية المسرق عند بلاد الصّين, وهي سرنديب؛ يحيط 
بها ثلاثة آلاف ميل » فيها جبال عظيمة وأتهار كثيرة٠‏ 
ومنها 


الياقوت الأجمر. وحول هذ الجزيرة تسع 


ومن جزائر هذا البحر : جزيرة كل ,الي 
الّصاص القلميّ, وجمزيرة سريرة, الي يالب مسنها 
الكافور. 

وأا بحر المغرب فهو الذي يُسعَى بالحيط . وتستيه 
اليونائيون: أوقيانوس, وي 
طرفه إلا في ناحية المغرب والشّبال, عند محساذاة أرض؛ 
الررّوس وا . فيأخذ من أقصى المنتهى في الجنولك * 
مماذيًا لأرض السّودان, مارًا على حدود التِوسٍ 
الأقصى وطنجة, وتاهرت, ثم الأندَنّس , والجتلالقة 
من هنالد وراء الجبال غير المسلوكة 
والأراضي غير المسكونة نحو بحر المشرق. 

وهذا البحر لاتهري فيه التفن وإذَا تسلك بالقرب 
من سواحله. وفيه ست جزائر مقابل أرض الحبشة 
تسمّى : جزائر الخالداث. ويخفرج من هذا البحر خليج 
عظيم في شمال الصّقالبة, ويد هذا الخسليج إلى أرض 
بلغار المسلمين, طوله من المشرق إلى مغرب ثلهائنة. 
ميل . وعرضه مائة ميل. 

وأا بمر الوم وأفريقية ومععر والشّامء فطوله 
مقدار خمسة آلاف ميل, وعرضه ستّائة ميل . ويخضرج 
منه خليج إلى ناحية الال قريب من الروميّة , طوله 


به بحر المند. ولايعرف 


والصّقالبة. 
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خمسمائة ميل , وعرضه سكانة. ويخفرج منه خليج آخر. 
إلى أرض سرين, طوله مائنا ميل . وفي هذا البحر مائة 
واثتتان وستّون جزيرة عامرة, متها خمسون جزيرة 
عظام, 

وأا بحر نيطش. فإلّه يعد من اللاذقيّة إلى خلف 
قسططينية في أرض الرّوس والصّقالبة, طوله ألف 
وثلياثة ميل ء وعرضه ثلهائة ميل. 

وأا بحر جرجان, فطوله من المغرب إلى المشمرق 
ثلهائة ميل . وعرضه سكّائة ميل: وفيه جزيرتان كانتا 
عامرتين فيا مضى من الرّمان. ويعرف هذا البحر يبر 
آبسكون, لأنها على فرضته, ثم ستدٌ إلى طديرستانء 
لديل . والنّبروان, وباب الأبواب, وناحية أران. 
ولك يمصل بيحر آخرء فهذه هي البحور المظام. 

ْنَا غيرها فبحيرات وبطائح كبحيرة خوارزم٠‏ 
بره تدر 

وحكي من أرسطاطاليس: أن بجر «أوقيائوس» 
حيط بالأرض بخزلة المعلقة طاء فهذا هو الكلام النتععر 
في أمر التحور. 

الَديني ٠‏ فى حديث القّسامة: «قتل رجلا يتخرة 
الأغاءء وقيل: الأغاء على شطّ ليده التذر: 
إل العرب: هذه برتناء أي بلدتنا. [تم 
استشهد بشعر] 

ولي حديث: هثم بجترهاء يعني البثر حق لاتغرف ٠‏ 
أي شئها ووسشمها. ومنه تَبَرالّجل في العلم» أي توتتع 
فيه , وسمي البحر بحرا لسعته. 

وقوله تعالى : ترج الِخرينٍ» الررحلن: 16 قيل : 


لم 
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العرب نستي المذب واليلم جميمًا تو 
وفي الحديث: أنه بعث العلاء إلى التخْرين» وهو 
تلد يقال له: اران يضم التون. وعلى ذلك يقال في 


ولي حديث مازن: «كان هم صم يقال له: باحر 


فقا إن وجدناء لباه , أي واسع البمري . وسقي البحر 
بحرّاء لسمته , وتبجّر في العلم . أي اتّسع. 

ذلك البحر ابن عباس رضي 
الله عنهيا» سمي بحرّاء لسمّة علمه وكثر: 1 


ومنه الحديث: 


ومنه حديث عبد المعطلب وَسَفْر يئر زسزة 
بترهاء أي شئها ووتعها حي لانتزف. 


ومسنه حسديث ابسن عباس : «حسق نرق الم 
التحراني». دم بحراني: شدي كات عدب إن" 
البحر, وهواسم قعر الرّججم ٠‏ وزادوه في التسب لها ونوا 
اللمبالفة؛ يريد الدّم الفليظ الواسع . وقيل: تُسب إلى 
البحر لكثرته وسعته. 

وفيه : «ذكر بثران» وهو بفتح الباء وضمّها وسكون 
المحاء: موضع بناحية الشُررْع من الحسجاز, لد ذكر في 
اسريّة عبد الله بن جخش. 

ومنه الحديث: «وكتب طم ببحرهم» أي بيلدهم 
520 


» أي شقوهاء وقالوا: اللَّهمَ إن 
٠‏ وإن مات فذّكيّ. فإذا مات أكلره. وسمُوه 


لسبيلها. وسموها التائبة, فا وّدت بعد ذلك من أننى 
0 4 

موا أننها وخلوا سبيلها. ورم منها ماحرم من تيا 
وسرها اببير: 


فيها وتقول 
5-5 
هي جمع «تبيرة» وهر جمع غريب في المؤنث . إلا أن 


ًِ وبر 
ةلطم . وهي التي سرمت أذنها. أي لمت . 

للنكق 
البحر: مكان مُطمنٌ من الأرض » تبمع 
في القلّة على . أبمر . وفي الكثرة على : يحور 
٠‏ وقيل: الشمة. 


دحي لني شت أَها. ومن 


العَذو وتبّر في الملم, أي اتسع. [ثم استعهد بشعر | 
وجاء استعماله في الماء الو والماء المإلح. ال تمالى: 


َْوَمَايَستَوِى التخرانٍ 
وَهدَا ملع أجَاجٌ» فاطر: 1 
وجاء استعباله للملح ؛ ويقال: هو الأصل فيه. |ثم 


استشهد بشعر] الذللك 

القُومي : التحر: معروف . والجمع: يمور وأعشر 
وبحار. سمّي بذلك لانّساعه. ومنه ق 
كان واسع الجري. 

ويقال للدم المخالص الشّدِيد المثرة: باحر وتطراني. 

وقيل: الدّم ابتحرااَ منسوب إلى بر الرَحِم وهو 
عُئقها وهو ما عي في اللسب. لأنّه لو قيل: بحسريّ. 
الالتبس بالنسبة إلى البتحر. 

والتحران على 
وان وهو من بلاد تجد. ويُعرب إعراب المت » ويجوز 
أن تجمل التون عمل الإعراب مع لزوم الياء مُطلنًا. وهي 
لغة مشهورة. واقتصعر عليها الأرهَريّ؛ لأنّه صار عل 
مغرد الدلالة. فأمبه ا مفردات. والبة إِلِبه 


: فرس بثرءإذا 


سوضع بين البمعرة 


بحرا اقلق 
الفيروز اباديّ : اتتحر: الماء الكثير أو الل فتط)» 
جمعه: أعثر وحور وبحار, والتُصهير 


والرجل الكريم, والفرس التوادء والزيف , وق 


أبن بجتروهاء وتركوها نرعّى , وحرّموا لممها إذا مانت 
على نسائهم. وأكَلها الررجال, 
أو التي خُلَيت بلاراع, أو التي إذ 


وركوبها, فإذا مانت حلّت للّساء. 
أو هي ابن الشابة, وحكها حكم أنه 


والباحر: الأحق. والدّم الخسالص المُمرة,. 
والكدّاب, والفُسضول. ودم الجسم كالتخراني. 
والهوت. 


و 


البلدة. والُُخقض من الأرض» والرّوضة 


البق لبر وجهه . والنمت من الكلٌ: تبر 
وَالبسَيْر كأمير: من به الكل كالتجر 
وَبرئى وَيَدرٌ وتنحرة وبر : أسماة. 


وبحران ا مريض مُرلدٌ. وهذا يوم بحرن مضافًا. 


ووم باحُوريّ. على غير قياس. 
.بلدة؛ واللسبة بحري وبحرا أوكره 


95 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 5 


نشد رامت عرز ,ولأ كارت ها 


بالهن . ويحران ويُضمَ: موضع بناحية 
الفُرْع , والتحريّة: موضع بالهامة, تير أباد: بلدة 


ونه بحري بطن. وذويحار ككتاب : جيل . أو أرض 
سهلة ها جبال وحار وينع : موضع وكمُراب آخرء 
أو لغة في الكسر. وتحرّة: موضع بالتحرين, وبلدة 
بالطائق. 

والباحُور والباُوراء: شدّة الحم في تعوزا. وماق 


الطرَيحي : البحر الأخضر: هر البخر آليئة .وق 
الحنبر: دلاتركب البحر إلا حاينًا و. 


لآفات متراكمة , إن أخطأته مرّة جذبته أخرى 
يلق 

الّبيديّ : [بمد نقل كلام ابن جف قال:] 
وهو كلام ظاهرء إلا أن كلامه في 
التوكيد . وأئّه شه العرض بالجوهر. لايخلو عمن نظر 


ظاهر, وتناقض في الكلام غير خؤ. ممم 
القدناني : «التحر» ويتطون كل من يستى التهر 


العظير» أو الماء الكثير المَذْب بجررًا. ويقولون: إن كلمة 
«التحرء لاُطلق إلا على «البحر انمه اعسهادًا على . 
الأصنهاني. 


معجم مقاييس اللّفة. ومفرادات ال! 


فى كتابه «ماتلحن فيه العائئة», والصّحاح :: 
يم وابن معيّ الَقَل 3 
'والنسان, والقاموس . الماء الكثير أو الملس فقط , والتاج 
اكتعجم ألفاظ القرآن الكريم, والمدّ, وتصيط الحسيط 
كالقاموس, وأقرب الموارد: الماء الميلم؛ كل مر عظيرء 
والمقن. ويحقد علي لجار في كتابه «مساضعرات عن 


دم برعل : أر ٠‏ وبور» وبحار, وتصخيره: 
يحم لج على 
في أثناء السام أو مّضُونه لافي بحسره. ويقولون: 
سأساف إلى لمدينة لتوّرة في بحر هذا العام, ولواب : 


سأسافر إلها أثناء هذا العام أو حُضُونه. 


والتلرة: وسمهاء والناقة أو 

اب بير برا رأ ابعر فل 
لتر . واد عطشه من داء فلم يَروٌء وأكثر من 
الشّرب فأصابه داه البخّرء واجتيد في التَدُو ضف 


اماء: صار كباء البحر في ملوحته . وفلان: 


ركب التتخر. 
ه- تبسر المكان: انّسع وانبسط. وفلانٌ في الملم 


والمال وغير. 
ه الباحُور: القمر, وشدَة امبر 
و_التمّار: املاح جممه: بارة. 
بز التعثر: الماء الواسع الكثير, ويغلب في الملح. 

ومن الرّجال: الواسع المعروف, والواسع السلم' 

الخيل: الواسع الجعري» التّديد العَدُو, جمعه: بر 

وبخور» وبحار. 
ح-البخريّ: الاح , وكلّ منسوب إلى البحر. 
ط ‏ التعئرية: مد الول في البحر. من شقُن, 

وقؤاضات. و وطائرات , وجنود, ونحو ذلك. 

الماءء تحيط به الأرض , دنه 

في الجاهلية إذا ولت 

حة أجلن حكوا أتهاء رأمقها أن يمتتفع بهاوم 

ينموها من مرعى ولاماء , وقد أطلها الإسلام, والغزيرة. 

الآين, جمحه : حاير ء وبر 
)أ أجر الأسطول: مضى في البحر. 


شع فيه وتعئق. وأ 


س0 
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ب_البار: الماح , جمعه : جمّارة. 

+ التحريّ: الماح » وكل منسوب إلى الببحر. 
يقال: الأسطول التحري. 

د التخريّة: صنف من صنوف السيوش: أفرادا 


وسلامًا وبواخر وأساطيل, تمل في البحر. (14:1) 
المُصْطَفويٌ حقيقة ممنى الببحر: 


ف .فيها الماء الكثير؛ ويلازمها 
التموّج , والتلاطم» والتمقق , والتُوسع. 

وباعتبار هذه المعاني يطلق على ماني مجازية: 

فباعتبار جهة التَموّج والتلاطم المشاهد للستّاظر. 
يُطلق على رجل يتموّج بالملم أو بالتضاء أو بالقّروة. 
كي مدينة تتموّج بالتفوس وتعلاطم بالإنسان 
لابب إوحركاتهاء وعلى رَحِم متمؤجة بالتتاج حق 
انج .فكأئها باللنسبة إلى أقرائها بمر. 
تهيبتتتزة ول فرس يتموّج في سيره الوسيع ٠‏ وعى 
راع وهو في الموج وا حركة والتلاطم دانًا حي يحفظ 
الأتمام والأغتام ويضبطهاء وعلى داء يتموّج ويدهشس 
صاحبه كالبحر. وكذلك كلمة «البحران» وهو عروض 
الثلاطم دقعة. 

وقد يقال للرّجل الأحمق الجاهل: أنه باحر . ولمل 
هذا الإطلاق باعتبار ظّلمة البحر واضطرابه أو 
لمات فى بخر ل يفشية مو وج« 
اللنككن 


ألبشَوي : وكان بين طرفي البحر أربعة فراسخ , وهو 


على طرف يحر من بحر فارس, للذك 
نحوه الخازن. الحبعم) 
أبوحَيّان: (البخر) قيل: هو بحر لي من بحسار 


فارس» وكان بين طرفيه أريمة فراسخ. وقيل: بحر من, 


حار مصمر يقال له: أساف. ويُمرف الآن ببح رالقلم,. 
قيل: وهو المّحيح. سل 
نوه الوُوسوي. 11 


الآلوسيّ : واختلفوا في هذا تئر بلقل 
وكان بين طرفيه أربعة فراسخ , وقيل: الثيل. والمرب 
تسئي للا البلح والتذب بحرا ؛ إذا كثر . ومنه شرج 
قوم 

العُضْطَقُويّ: هذا من المعجزات الممرّحة في 
كتاب الله العزيز. وهو تفريق البحر هم وإنجازهم, ثم 
إغراق آل فرعون وإهلاكهم لَْتَآرْحيًا إلى ُومى أن 
اضرب يعضاق البخر» التمراء: 7 (1:.. 


"دوعن عقائج الب لَايَفلمها إلا مُوَويَلَم افيه 
الأتمام: 61 


كر على أضتار جه قأو... الأعراف :1021 


الطَْسي ٠‏ (لبغر) يمني اليل تبسر مصعر. بأن 
جعلنا هم فيه را ابسة حت عيروا. م أغرقنا فرعون 
كبلق 

لوالخر): يمر لم . وأخطأ من قال: 

الام 

لق40) 


فه. ويُعرف السلد الآن 
بختدبيه. ارما 
أكبلأ. كا في «الناية» (لاحقمم 
يو بر الو ارت 0 
الأجمرءوالفاصل بين مصعر وصحراء سيناء. :١(‏ 


َه اذى سخر البخر الوا يله 4) طرئا.. 
التحل: 14 

الشّجريّ: وهو كل نر يلما كان مافه أو 
عَذبًا. لكحنملن 
8 قافنا 
أي ذَلله وهيّأء لميش مافيه من 
الحيوان » وتكوّن الجواهر, وغير ذلك. 

قال علاء اميت : ثلاثة أرباح كرة الأرض غائصة في 
الماء, فذاك هو لحر الحسيط. وجعل في هذا الرّبسع 
المسكون سبعة أبحر. قال تمل : َالَو يده من بدو 


نأب لقان : 19. والبحر لذي سطره ل للا 
هو هذه البخار. لد لفقا 
الآلوسيّ : [بعد نقل فوائد البسر قال:] 

اظاهر كلام الأكثرين حمل (التعثر) في الآية عل 
لم. وهو تملوء من السّمك بل قيل: إن التمك 
افيه من الميوانات ‏ ولايكون الولو إقه 
لفلديلتن 


الّوسي + قيل: هو بجر كل لذي يسلك لالس 
فيد من البن ومكة إلى معو . وفيه حذف. لأ تقد ير 
فشرب البحر فاتفلق, 

وقيل: لله صار فيه انا عشر طريما لكل سيط!"' 
طريق. المي 
المطْتَريّ : يقال: هذا البحر هو بحر الشلْرّم, 
وقيل: هو بمر من وراء مصعر يقال له: أساف. 
مم 


و 1 والتتْضاوي (؟: للد 
59 والكيسابوريٌ (145:11, 
3 6). وأبوالجعود (008:5. 

بحر القُليُم. وسمّي البحر بحرا 
لاستبحاره. أي اتنساعد وانبساطه . وبح رُم طرف من 


بحر فارس. 
والقُليم ببضمّ القاف وسكون الام وضم الاي 
بلّيدة كانت على ساحل البحر من جهة مصعر, وبينها 


ابحر/ 155 


وبين مصعر نحو ثلاثة أَيام, وقد حَرِيّت . ويعرف اليسوم 
موضعها ب«السويس» تم 
المنوجمّه من مص إلى سك وبالقرب منها غرق فرعون. 

وبحر القُلوُم بحر مظلم وس ٠‏ ظاهرًا 
وباطًا. وعلل ساحل هذا البحر مدينة مين وهمي 
خراب ويا الب التي سقّ موسى 9# منها غم سُعيبء 
وهي معطّلة الآن. للدافيد 


عجرود, متزل ينزله الحاج 


التَسَادٌ في الب وَالِْْرِ ينا كسَبتْ أَبِى 
رمد 3ك 
رّ): ماكان من اللُدن والثُرى 


(الشْرطّي 61:14 
نجوه المسن. (اليسابوري فدلق 
لوباك هاهنا: النيافي و بلالتثر): الأمصار 

والفرى. 
مثله عِكْرِمّة. والضّمالد. والدَيّ. 

(لبن كتير 001:0 

أبوالعمالية: (اليّ): ظهر الأرض (وَالْبَخْر): 
تروف ارسي 4: 07-37 


مُجاهد : أما الله ماهو بحركم هذا, ولكن كل قرية 


على ماء جار هي يحرش ١(الشرطي‏ 14114 
قو ء يقرع (اطَيرَيَ اكدكلا 


عِكْرِمَة : إن العرب تسعي الأمصار برا 
يري 2١‏ 4) 


() لبط من هود كالتيلة الراحدة من العري. 
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عطاء : المراد ب( الِيرً): مافيه من المدائن والقُرى, 
(لبن كثير 0 0314 
): أهل القرى 
(لشْرطي 60114 


والرّيف. 
الطَريٌ ه واختلف أهل التأويل في اماد من قوله: 


1 اي الَْ وار فال بعضهم: عق 
بل الير) القّوات . وبلالبثر) الأمصار والرى الت على 


المياء والأنهار, 

وقال آخرون: بل عق بِلاليرّ) ظهر الأرض. 
الأمصار وغيرهاء وبل البطر) البحر المعروف. [إلى أن 
قال:] 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب: أن اهمال 
ذكرّء . أخبر أنّالفساد قد ظهر في البرّوالبحرأعند قلا 


عندهم بحر. وم يُخصّص جل ثناؤه الخبر عن ظهور ذلك 
في بحر دون بحر فذلك على ماوقع عليه اسم بحر. عذبًا 
كان أو ملمّاء وإذا كان كذلك دخل الثُرى التي على 


الأثهار والبخار, للندلق 
الزّجاج : أي في المدن التي على الأنهار. وكل ذي 
اماء قهو بجر كنحلا 


البقَويّ: أراد بلالب): الببرادي والمفاوز, 

وب( التبضر): المدائن والقّرى الت على مياه الجارية. 
للدنيكف 
الْميْيْديّ : قيل: الممراد لاله والتبطرا جميع 
الأرض » كقول القائل: هو معروف في الب والبحر. يعني 


هو معروف في الدّنيا. مك 


يّ: (البَ: حيث لابجسري النْسر. وهو 
البوادي, (وَالبَْر): وهو كل قرية على تاطِئ تمسر 
ملي 
وقيل: (الهر): البية ‏ (والبر): اريف . والمواضع 
المخصبة. 
وأمل ال من «البئ» لأنّه يبر بصلا المقام فيد. 
وكذلك «اليرّه لأنه يبك بملاحه في الفذاء أثم صلاح. 
وأصل البحر: الشَقَ, لأنه شَقّ في الأرض. مكار 
فستي الماء امإلح : بحرا 
القّر و(اليرَوَالتخْر): هما المعروفان 
المشهوران في الّغة وعند الْنّاس , لاماقاله يعض المُيّاد 
إن (لهّ): اللسان, و(التخر): القلب. لظهور ماعل 
اللسان. وشفاء ماني القلب 
البسيِضاويّ : قسيل: المراد ب(التبطر): شرى 
الشواحل , وقّرى البحور. 
أبن كثير : قال غَطاء الخراساني: المراد با اليا 
مافيه من المدائن والُرى . وب( البخر): جزائئه. 
والقول الأوّل: [قول ابن عباس المتقدّم | أظهر. 
وعليه الأكترون. ويؤيّده ماقاله محمد بن إسحاق في 
0 أثلة, وكتب إليه 
لدعم 


كبام 


تلك 


الديينة 


يوه » يمني ببلده 
الشيوطي كل مافيه ذكر لالب وَالتَمْر) فالمراد 
البابس, إلا «ظهر 

4 فا مراد به: البريئة والعمران. 
الكملا 


البوُوسَويّ ؛ قال في «التأويلات 
إلى ب النّقس ويحر القلب , وفساد النّئس بأكل حرام 
وارتكاب المحظورات, وتييّم الشّهوات. وفساد القتلب 
بعقائد التوء ولزوم الشسبهات, والقسمك بالأهواء 
والبدع. والاتّماف بالأوصاف الّميمة, وحبٌ الدّنيا 
.وزيتتها. وطلب شبواتها ومنافتها. ومن أعظم قساد 
القلب عقد الإمعرار على الفائقات , كا أن من أعنظم 
اخيرات صحّة العزم عل الوه إلى الحق. والإعراض 
عن الباطلء انتهى. 

وأيمًا (اليَا: لسان علياء التأاهرء وفساده 
بالتأويلات الفاسدة, (والبحر): لسان علباء الباطن. 
وفساده بالدّعاوي الباطلة ,. إفدلتا 

الطّياطَبائيَ : الآية بظاهر لنظها عامة. لاتغا 
بزمان دون زمان, أو بمكان. أو بواقمة خاسّة . فالمراد 
بابر وَلبَمْر) ممناهما المعروف ويستوعبان ملح 
الكرة الأرضيّة . [إلى أن قال:] 

, وهم في الآية تفاسير عنتلفة مجبية؛ كقول بعضهم' 
امراد بلالبرَ): التار التي لايججري فيها تهر وب[ التخر): 
كل فرية على شاطئ نهر عظيم. 


(والتعثر): التواحل ادن الي 
.وقول بعضهم: (البرَ): البرريّة . (والتعئر): المواضع 


1 وليل الذي دعاهم إلى هذه الأقاويل ماوره أن 
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الآية ناظرة إلى القحط الذي وقع بمكّة إثر دعاء 
لمعي على قريش. لها نوا في كفرهم . وداموا على 
عنادهم , فأرادوا تطبيق الآية على سيب العزول؛ فوقموا 
فيا وقموا من التكلف. لحربمكن 


ركبنا هذا البحر, وكنًا في ناحية هذا البحر. أي في 
الريف, لأنّ المح في البحر لاينبت الأقلام. (1118:5 


كلاملا 


الَطْباَبائيَ : والمراد با الَْر) مُطلق البحر 
لححبككم 


الطور: 3 

البُْوسَويّ : أي المملو.. وهو البحر الحيط الأعظم, 
الذي منه مادّة جميع البحار المتصلة والمنقطعة. وهو بمر 
الاُمرف له ساحل ولاتعلم صمقه إل اله تعالى . والبخار 
التي على وبمه الأرض خُلجان منه. 

وفي هذا البحر عرئيٌ إبليس لمنه الله, وفيه مدائن 
تطف على وج الماء وهي آهلة من الجن في مقابلة اربع 
الخراب من الأرض, وفيه قصور تظهر على وجه الما 
. وتظهر فيها الور المجيبة والأشكال 
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المسكونة والخالية مالايعلمه إلا تال ٠‏ لإ أن قال] 


والمراد به اجنس , وعدد الإحار العظيمة سبعة , كما أن 
عدد الأنهار العظيمة كذلك , وكلٌ ماء كثير: بحر. 

وُوي أن لله تعالى يجمل البحار يوم القيامة نارا 
مجر بها نار جهام. 

وفي الحدي. 


«لايركين رجل بحرا إلا ازا أو 
يرا أو حاجاء فإنّ تحت البحر تحت الثار 
بمرّاء والبحر نار في نار. وهذا على أن يكون البحر بحر 


لاتحم 


الدنيا يمر الأرض 
[وفيه أبعاث أخرى, راجع مس ج ر»] 


8 :يعر إنِّ قد خلقتك وأكترت فيك من القاء, 
وإنّ حامل فيك عباذا ل يُسيحونني. ويحمدوتني, 
ولوقي ويُكبّرونني, فا أنت صانع بهسم؟ قال 
أغرتهم» قال ان عرّوجلَ: فإقّ أحلهم على ظهرك 
وأجعل بأسك في نواحيك. 


إن قد خلقتك, وأكثرت 
وإن حامل فيك عباذا لي يستحوني. 
ويمللونني. ويكبّرونني» فا أنت صانع بهسم؟ قال: 


أستعك وأجتدك وأمّلك وأكيرك معهم, وأحهم على 
ني . قال الله عرجِلٌ: فإ أفضّلك على البحر الآبخر 


وصاحبه بوصف المبوديّة, 0 وسَاف دي 
شهود الربوبية. 

والبحران إشارة على رأي العرفاء إلى عالق قيض 
ويسط للكالكين. وها قبض وبسط للمتتهين, كا أن 
الخوف والرّجاء للمبتدئين. 

ولابدَ للمريد في أبتداء الإرادة في وق الخدمة من 
الخوف والّجاء. كبا هو في التّهاية لايخلو من التنبض 
والبسط بكئال المعرفة ,الذي في المخوف والرّجاء نشغل 


ْكرة في الأبد. ماذا سيفملون بي غدا؟ واأذي لي ف 
والبسط يشغل فكره في الأزل, ماذا فعلوا بي؟ وماذا 
حككوا مل في الأزل؟ 


للف 


نحوه البَيضاوَيٌّ (؟: 174 والّيسابوريّ (11: 
8/7, وأبو الكعود (4: 0439 . 


بالبحر التذب والمالح يتبيّن به عدم تنساوي المؤمن 
والكافر في الكال الفطريّ. وإن تشاركا في غالب 
الخواسٌ الإنسائية وآثارها. فالمؤمن باقي عل قطرتة 
الأسليّة . ينال بها سعادة الحياة الداة , والكافر منحرفتٌ 


فيها متلئبس با لاتسعطييه الفطرة الإنسائية, وسيْمُب 
بأعياله. 

فئّلها مثل البحرين النتلفين عذويةٌ وملوحةٌ. فها 
ممتلفان من حيث البقاء على فطرة الماء الأصلية , وهي 
المذوية والخروج عنها بالملوحة, وإن اشتركا في بض 
الآنار تي تفع بها. فن كل مها تأكلون لم طريا. 
وهو لمسم الشمك والطّير المصطاد من البخرء 
وتستخرجون مِليةٌ تتليسونها اللو والمرجمان 


البحر التذب والبحر المالح. لكن جممًا من المفسّرين 
استشكلوا ذلك بأنّ الولو والمرجان إنا يُستخرجان من: 
البحر ملم دون التذب, وقد أجابوا عنه بأجوية عتتلتة: 
منها: أن الآية مسوقة لبيان اشتراك البعرزين. لي؛ 
مطلق الفائدة وإن اختصٌ بيعضهاء كأئه قيل: ومن كل 
تنتغمون وتستفيدون كبا تأكلون مهيا ل) طيريًا ٠,‏ 
وتستخرجون من البحر الماح حلية تلليسونها. وتترى 
الفلك فيه مواخر. 
ومنها: أنه شبّه المؤمن والكافر: بال 
تفل «الأجاج» على الكافر بأنَ في «الأجاج» بعض 
التفع , والكافر لانفع في وجوده. فالآية على طريقة قوله 


بعض المنافع تفاوتا فيا هو المقصود بالذّات, لأنَ أحدهما 
خالطه ما خرج به عن صفاء فطرته, وامؤمن والكافر 
وإن افقا أحياًا في بمض المكارم كالشّجاعة والّخاوة 


متفاوتان فيا هو الأصل ليقاء أحدهما. على صفاء | 
الأصليّة دون الآخر. 

ومنها: أنه لا مانع من أن يخرج الولو من المياه 
التذبة وإن لم نرّء فالإشكال باختصاص الحلية بالماء 
الاج ره 

ومنها: منع أصل الدّعوى , وهو كون الآية 
وى الْترَانٍ» إلح متيلا للمؤمن والكافر ببل هي 
وأقية قي سياق تعداد اّمم لإئبات الربويية .. كقوله فبلا 
ؤوَافه الى آَرْسلَ الزياع» فاطر: ,١‏ وقوله يمن: 

تع ايل ف التجا ري فاطر: 1. إبح. فالآية مسوقة 

بين تعمة البح رواختلافه بالمذوبة والملوحة . وما فهما. 
من المنافع المشتركة والفتسّة. 

ويؤيّد هذا الوجه أن ظير الآية في سورة التحل 


للنداقل 
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التخرين 


مُجاهِد: بمر روم وبمر فارس, أحدهما قبل 
التتيرق, والآغر ل المرب. . (الطَبرِيّ 0071116 


رَاء 211 161): وال 


000000 

قتادّة : والبحران: بحر فارس وبر روم؛ ويحسر 
الرَوم تا يلي المغرب. وبحر فارس مما يلل 
للرق, 0 لطي ححصم 

الشَدّيّ : البحران: الكرّ والرّسٌ بأرمينية . 

(الآلوسي 16: 4235 

المَيمْديّ : فيل: هما بحر المسرق والمغرب اللذان. 
يحيطان بجميع الأرض. 

وقيل: التذب والللم. وقيل: البحرانتين. اليل 
وها موسى والمنطير. م 

نمرء التتضاوي. 

الأمَخْشَري : ملتق بحري فارس والرّوم مما يبلي 
المشرق. 

ومن يدع التفاسير أن البحرين: سوسى والخضعر, 
الأتهيا كان بحرين لي العلم , 

القّْر لازي : أما (ججنتم الِْرَِي) فهو المكان 
الذي وعد فيه موسى بلقاء المخضعرظ5» . وهو لتق 
بحري فارس والروم مما يل المشرق. 

وقيل: غيره. وليس في الآفظ مايدلّ على ت 
هذين البحرين» فإن صح بالخبر الصّحيح شيء فذاك, 
ولا فالأول الشكوت عنه, 


لكوم 


ليلق 


ومن الساس مسن قسال: البسحران: موسي 
والخضيرخلاه , لأئّهما كانا بمرَي الملم. ‏ (148:51) 
النّيسابوري ؛ يمني ملعق بحر فارس والروم. 32 


شمرحينا وضع البحار في سورة 
طنجة. وقيل :إفريقية. 
ومن غرائب افير أن (التَخْرَيْنِ) موسى 


كان هو موسى ينإ فكيف 

ن4» إذ يدول 

حاصل الممنى إلى قولنا: حي أبلغ مكانًا يتمع فيه بحران 
من الم أحدها أنا. لكريم 


أبوحيان : قيل: هو بمر الأنلس, والقرية التي أبت 


لْبَْريٍْ) بحر لح ويحر عدب , فيكون المنضعر على هذا 
نموم نهر عظيم في البحر, 

وقالت فرقة : البحرا 
لأنتها بمرا علم. وهذا شبيه بتغير الباطنية ومّلاة 
الصوفية . والأحاديث تدل على أتها ترا ماو 

قيل: بمر ارم . وقيل: بحر الأزرق. (044:3) 

نوه الألوسيّ. 

أبوالشعود: هو ملتق بحر فارس والروم با يلي 
المشرق. وقسيل: طنجة. وقيل: هما الك والرّسٌ 
١‏ كتحمى 
ن مسخلوف: هما صلى مايظهر: بحر 
الأحمر, والبحر الأبيض. للننققا 

المُصطّتَويٌ : قد اختلفت الأقوال والتكفاسير في 


لمخحبكم 


المعنى المراد من كلمة يمع الَْرَيْنِ) فقيل 
الرُوم وفارس, أي بمسهماء ومرادهم مضيق جيل 
طارق الواقع في المنوب الغريي من إسبانياء يوصل لبر 
الأبسيض المستوسّط «بمر الرَومء بالميط الأطليّ 
«الأطلاطيق». والقدماء قد يسمّونه بيحر فارس, 
الاتصاله يحر شان لقصل بسواحل إيران «بلوجستان. 
عكران». 

ولاينق أنّالمسافر من مصير إلى ججبل طارق لاد له 
من أن يسبر ملكة ليبيا. ثم الجزائر » #المغرب المراكش ٠‏ 
حت يصل إلى ججبل طارق . والمسافة من قاهرة مصعر إلى 
الجبل م يقرب من (- -74) كيلو مقر. 

وقيل: إن اممراه: بجمر فارس والرّوم عمنا يلل 
المشرق, ولملّ مرادهم من بحر الرّوم هنا: البحر الأجمل 
باعتبار امتداده إلى جاتب اروم ويحسر الرُوم. فيكون 
المراد: باب المندب في مُنتبتى البحر الأجمر قريئا من عدت" 
البن, والمسافة بينه وبين سويس قربية من (0؟5) 
كيلو متر. فلابد أن يعبر أر. 
سودان , ثم أراضي الحبشة, حقٌ يصل إلى مضيق عدن. 

ويكن أن يكون مرادهم مضيق هرمز الواقع بين 
خليج فارس وبحر عُبان, فريًا من مسقط عبان وينندر 
عيّاس لإيران, فتكون المسافة بين سويس وبين يباب 
هرمز قريئا من )7٠‏ كيلو مترء فلاب 
غبال صحراء سيناء, ثم أراضي الأزدنء تم الحجاز شرا 
جنوبياء مج أراضي عبان , حبق يصل إلى مضيق هرمز. 

والذي في الظر أن المراد من ككلمة (جتْحَع 
هو ممع خليج العقبة وخليج سويس؛ وهو 


مصعر طول ثم أراضي 
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حل انشمابهبا. ومرجههيا, أي مسنتكى الجر الأخصسر. 
وهناك رأس مد وبلدة شرمء وهو آخر نقطة جنويئة 


من صحراء سيناء, والمسافة من بلدة سويس إلى رأس 
عمد )19١(‏ ميلا وهو يُساوي (00) فرسضًا. ولكن 
المسافر يسلك هذا الأّريق في عسشرة ينام أو أكثر 
لصعوبة المسير بالجبال والأودية الكثيرة وحرارة الحواء. 
وقلّة الماء والنذاء. وخوف اشّيه. ويؤيّد هذا النظر 
إل موسى لله : <أَينا عدَاتا آذ 
هذا تَصَهاهِ الكيف: 17 

وهذا الممنى أقرب امامل وأنسبها ظاهرًا وباطنًا: 

أنا التآاهر فإنَ المسافة بينهها قريية؛ ونه كان يبسمّع 
تسن أهل مسير وسيناء. وإِنّه كان ببعهود 
الى كيه | حيث 


ستينا 


يي يب وتلذين في جهة 


َي جنويئة من هذا الججمع - وإن ذكره وإرادئه 


الأقرب ينع الأبسد, وإنّ المللق ينصعرف إلى المعهود. 
وإنّ اللسير إليه لايمتاج إلى زمان قريب من ثلاثة أشور 
ذهابًا وثلاتة أشهر إيابًا. كبا في القول الأول والقالثك. 


غيرها, يلي الاختصاص بهذا المورد. ف 
الخليجان, ويردان في طوهها في هذا الموضع 
باب هرمز وياب المتدب وجبل طارق 
البحران. وليست بمجمع البحرين لفةٌ وعرفًا. 


فيها يلتق 
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ويؤيّد هذا امعنى تفسير «القربة» في الآبة الكرمة 
ببلدة أْلة. وهي في مشّهى خليج المقبة راجع 
«المخريطة' 


للذيكن 


أبن عباس : بحر التماء وبحر الأرض يلتقيان في 


كل عام. البوحيّان 0.3:3) 
مُسجاهد: سياء الأتبسار الواقمة في البسحر 
الأجاج (أبوحيان لاه 


الأمَخْشَريّ : وستّى الماءين الكدير ين,الو تللق 


وقيل: بحران مُميّتان. فقيل : بحر فارس . وير 


الوم لكبكلما 
الآلوسي : والمراد بِِالبَحْرَينِ) الماء الكتير العذذب, 
والدماء الكثير الِلّْم. من شير تخصيص ببحرّين 
لكام 


"ل أن يقل الأ قَرَارَا وَل ماقا أنبتارا 


مُجاهِد : بحر السّماء والأرض. (أبوحَيّان 46:9 


الضححاك : البحران: امب و اليم . 
(أبوسيّان :4م 

نحوء الشّجرِيَ .1 06 والرجاج (4: 0359 
اموي (: 0177 وبري (4: 114) واببن 
جوزي (183::3. والشرطي 051:36 

الحسّن : بحر فارس 5-5 لأبوحيان 0:07 

الشَدّيّ: بجر العراق والّام. (أبوحيان لاد .4 

الميئدي 
والثرات وائثيل. والأجاج: سائر البحار. . (/1: 64٠‏ 

الفّخر الرَازيّ : فالمقصود منه أن لايفسد المَذذبٍ 
بالاختلاط , وأيضًا فليتتفع بذلك اماجز. وأيضًا المؤمن 
لي قلبه بحران: بحر الإيان والمسككة, وبمسر الطنغيان 
والشهوة. وهو بتوفيقه جمل بينهها حساججرًا. لكي 
لايفد أحدهما بالآخر. [إلى أن قال:] 

وعم أن اختصاص البحر هانب من الأرض دون 
جانب أمر غير واجب , بل الحق أن البحر ينتقل في مُدوٍ 
الاتضيطها التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن؛ لأنّ 
استمداد البحر في الأكثر من الأنهار. والأثهار تستمد في 
الأكثر من الميون. 

وأا مياه التباء فإنّ حدوثها في فصل بعينه دون 
فصل , ثم لاالعسيون ولامسياء الها 
أحواها في بقاع واحدة بأعيانها 
كتير من العيون يغور. وكثيرا ماتقحط التّماء. فلاب 


حيشلٍ من تُضوب الأودية والأنهار. فيعرض بسبب ذلك 


العذب: جيحان وسيحان ودجئلة. 


أن تحعابه 


نُمُوب البحار. وإذا حدئت العيون من جانب آخر 


حدثت الأنهار هناك. فحصلت البحار من ذلك 


الجاضيم) 14 
النّيسابوريّ : بحر الوح وبحر اللّقس. 

فلن 

ذب والمالح ,أو خليجَي فارس 

والروم. لين 

مثله البرُوسَويّ. لحف 


الرّحمن: 31 


ال اَن : الحمن والحسين ط 
مئله أبو ذرٌ. لق 
ابن عباس :بحر في التماء والأرض يلتقيان في كل 
عام, (الطْيري 0014:59 
نحوه سعيد بن تير وابن أبزي (الطُّْرِي 09: 


ومُجاجِد (لمْرسيي 91: 0171 
إن فاطمة ك8 بكت للسجوع والُرّى, فقال 
ليع : تمي بافاطمة بزوجلك, فوا إِنَه سي 


المؤنين, وح اط هر 
فل الُوو): الحسن (وَالَْرْجان 
اللو لكبار, والمرجان: الصّغار. ولاغرٌ أن يككونا 
بحرين لسعة فضلهما ,وكثرة خي رهما فإ نَالبحر إنّداستي 
بحرًا لسعته . وأجررى النِيَ فرسًاء فقال : «وجد: 
(التجخراني 4: 0533 
الحسّن : بحر الوم وبحر فارس واليمن . 
(لطيري 13: 0114 
قّتَادة : بحر فارس وبحر الرّوم. 
(الطُيري 0014.111 
الإمام الصّادق طب : علي وفاطمة 8 بحران 


(لُرسيَ 031:07 
في البحرين الأّذين 


الطَّري : اختلف أهل العلم 
ذكرهما الله مل ثناؤه في هذه الآية,أيّ البحرين هماة. 
فقال بعضهم :هما بحران أحدهما في السّماء . والآخر في 


الأرض, 
وقال آخرون : عنى بذلك بحر فارس وبحر الروم. 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب قول من 
قال: عنى به بحر السّماء وبحر الأرض؛ وذلك ناه قال: 
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<تنرج نه) الو وَامَجَانُ» الإحلل: ؟؟. الولو 


والمرجان إنَا يخرج من أصداف بحر الأرض عن قطر ما 
التماء. فعلوم أن ذلك بحر الأرض » ويحر التهاء. 
مك 
الطِّسي : [مد نقل قول سلبان الفارسي قال:] 
ولاغرو أن يكونا يحرين لسعة فطلها وكثر: 
خيرهما. فإنَ البحر إنَا سعَى برا لمته. وقد قال 
انيب لفرس ركبه وأججراء فأحمده: «وجدته بز 
أي كثير المعاني الحميدة. 
القَخر الوَازَيّ : في (التمْرَينِ) وجوه: 
أحدها: بحر الّماء ويحر الأرض. 
انهها: البحر الحو والبحر المال. كرا قال تمللن7 
ٍدَمَايَشْتَوى الِْخرَانٍ هذًا عذْبٌ ثُرَاتٌ سابع فْرَائكا 
ا فاطر: ,1١‏ وهو أصحح. وأظهر من 


لا 


ثالها: ماذكرنا في (الَشْرِقيِ) وفي قوله: (مُكَدبَان) 
نه إشارة إلى التوعين الحاصعرين , فدخل فيه بحر النتباء 
ويحر الأرض . والبحر العذذب والبحر المالح. 

رابعها: أنه تعالى خلق في الأرض بمارًا تميط بها 
يحيط الماء. وخلق بحرا مميطًا 


الأرض . ويبعض جزائرها ‏ 


بالأرض وعليه الأرض» وأحاط بد المواء -كيا قال به 
أصحاب علم الميئة, وورد به أخبار مشهورة - وهذه 
البحار الي في الأررض ها اتقصال بالبحر الميط . ثم إنهها 
لايخيان على الأرض ولايخطيانها بفضل لله تعالى, 


في الكلام, إن عندهم موضع الأرض بطبعه أن يكون في 
المركزء ويكون اماء حيط تبميع جواتيه. 

فإذا قيل لهم : فكيف ظهرت الأرض من المناء ولم 
قوسب يلون لجاب بحا إلى يض جرايه. 


العقل يرجم إلى الحقّ, ويجمله يإرادة لله تعالى ومشيئته . 
الذي يكون عديم العقل يجمل سبيه من الكواكب 
وأوضاعها واختلاف مقابلاتها وينقطع في كل مقام مرّة 
بعد أخرى. 

وف آخر الأمر إذا قبيل له أوضاع الكراكب: ل 
اختلف على الوجه الّذي أوجب البرد في بعض الأرض 
ون بعض آخرة صار كا قال تعال : تيت الى 
عد البقرة: 188. ويرجم إلى التق إن هداء اق 
تمالى. الحدياد 

لطبي ؛ قيل: بممر مرق والمغرب يلتق 
طرفاهما. وقيل : بحر اللّؤلؤ والمرجان. 059 

الشّر, يف العامليٌ : في بعض الرّسارات «أشهد 
أنّك بحر العلوم المسجور. وي بعضها الام عليك يابحر 
الملرم». 

ولايخنى أن المستفاد من ذلك جواز تأويل البحر 
والبحار الخخالية عن الدّمّ ‏ لاسا المشتملة. على المدح 
والتقع ‏ بالإمام الي والأثّة, بل بفاطمة أيضاء 
الكونهم ليكلا بحر الملوم وا 

وعلى هذا يكن تأويل البحر والبحار المالحة 
والضّارَة والمذمومة بأعدائهم , لكوتهم بحر الم 
والصّلالة والتّرور. لم 


الطّباطَبائيَ : والطّاهر أن المراد بلالتِخرَينيا: 


الدب الفرات. والِلْح الأجاج, قال تعالى: 


جنس البحر الماح الذي يخمر قريًا من تلاثة أرباح الكرة. 
الأرضية من البحار الميطة وغير الميطة , والبحر المذّب 
واللآخر في مخازن الأرض التي تنفجر الأرض عنهاه 
فتجري العيون والأنهار الكبيرة , فتصبّ في البحر المالج. 


بذلك الحياة؛ ويحجز البحر المَذْب أن يزيد في الانصباب 


على البحر المالح. فييدَله ماء عدبا فتبطل بذلك مصلخة" 
ملوحته , من تطهير الهواء وغيره. 

ولايزال البحر امال يد البحر الب بالأمطار التي 
تأغذها منه التُحب, فتمطر على الأرض وتتدخِرها 
السازن الأرضيّة. والبحر الَذْب يد ابعر المالح 
بالاتصباب. 

50 -والله أعلم ‏ خلط البحرين الدب 
القرات والح الأجاج ‏ حال كونهيا مستمرٌين في 
تلاقيهياء بينهيا حاجز لايطنيان, بأن يغمر أحدهما 
الندلتنا 


الآخر, فيذهب بصفته من العذوية والملوحة. 
تلام المياة والبقاء. 


وَلْكِن اين كوا يون عل اله لَب وَاكمُْ 
فِلون. المائدة: 30 
النبَيف ‏ «قد عََفْتٌ أوّل من بتر اليبحائر. 
ربل من مد , كانت له ناقتان مَجدع آذائهما وحَترّم 
ألبانها وظهُورضّاء وقال: هاتان له مم استاج إلا 
فشرب ألبانهياء وركب ظهورهما. فلقد رأبته في الار. 
يُوذي أهل الثار رع قُطْيده . (الطُبرَي 071 

[في حديث خطاا لأبي أب يالأحوص قال:] 

أي إلّك آلشت يها ملم آذاتها. فتأغذ 


لوق فتجدّعها , تقول: هذه 


تمير, وتعقّ آذانها 
تقولا: جْذه حُرمْ؟ قال: نعم. 
قال: فلن ساعد له أشدّ. وموسى الله أحَه. كل 


مَل لك حلال, لايمرُم عليك منه شيء. 


ابن عَبا الثاقة كان التجل -إذا 
ولت خسة أبطن فتميد إلى لمنامسة, فا لم يكن سيا 
ا 
البحيرة. 

ها الّاقة إذا ب 


يجت -فسة أبطن نظروا إلى النامس. 
فإن كان ذكرًا تحروه, فأكله الرّجال والنّساء . وإن كان 
أننى شو أذها. وكانت حرائا على النساء لاينتفعن بها 
ولابذقن من لبتها. ومنافها للرّجال خاصّة . فإذاماتت 
اشترك فها الإجال والقساء. 
مثله ابن كتية. 


(ابن الجتوزي 145315 
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ابن المسيّب : التحيرة من الإيل اله 

للطواغيت. 
الشّعْبِيَ 


مُجايد: التجيرة من اليل يوم أحل الماهلية 
برها وظهرها ولمها ولينهاء إلا ملى الرجال. فا 
ولدت من ذكر وأتتى فهو صل هيثتهاء إن مانت اشترك 
الرّجال والنساء في أكل لممها. فإذا ضعرب الجمل من 


فإذا كان المخامس ذكرًا نحروه تأكله الرّجال والاء. 
وإن كان المخامس أننى بمررالَدها. أي شكوه وكانت 
حرامًا على الناء لمسمها ولبنها. فإذا مانت لمكم 
للتساء. (القرطي 1. تلفي 

سنله السجستاني (00). ونشْطويه (اَكَي كن 
والمتدوق (ساني الأخبار:. 8). وتحره 


3 


فييدون إلى المخامسة فييتكون أنه . 

لبن الجتوزي 607:5 
د اقة إذا 
اخمسة أبطن . إن كان الخامس سُنْهًا ذيجحوه فأهدوه 
إل هم وكات أن رس الال ون كانت ولق 


البطحاء, فلم تبز لهم في دية. ول يحليوا نما لبناء ولم 


يبرا لها وَيراء ولب يحملوا على ظهرها, وهي من الأنعام 

ألني حرست ظهورها. يري 
لخب لتعان الجر ل 11 ماي ! 

1 (الرطي :01م 

3 لففنا 

كان الإجل 0 اناقعه نم 


شري كنا 
: التحميرة : جملها فوم من |! 
إذا ولدت خمسة أبطن بَمروا أذنها وثُرئّت , فلاتيتها 


خامّة, 


كه أبطن فكان آخرها حثيا. أي ذكرا. جروا أن 
التآقة. أي شُوها وخلّوا منهاء فلم يركب ولم يضعربها 
يللاف عن مام ولاعن مرْعى , وحسرّموا ذلك 


منها. فتلق المائع . فلا يتحر ها ولابركبها الي تمربنا 
030 
الأو : سارل شيرق ريني سابد 


ولاوصل وصيلة , ولاحمى حابيا, ولكتكم الّذزين فملت, 


رتكم. [إى أن 


ذلك أتها الكفرة , فحرّمتموء افتراة على 
قال:] 


الاق إذا شئها. برها بحررًا, والناقة مبحورةٌ, 
تصيرّف «المثمولة» إلى «فميلة» فيقال: هى بميرة. وأمّا 


.وقد اختلف أهل التَأويل في صفات المسئيات بهذه 
الأسماء والكبب الذى من أجله كانت تُممَل ذلك. [بعد 


ذكر ميّيت. فلم يركب ظهرها ول ير وترهاء وم 
يشرب لبنها إلا 
أذهاشم حل سبيلهامع أتها في اليل فلم يركب ظهرها 
رَ وبرهاء ولم يشرب لينها إلا ضيف كبا كيل 
بأتهاء مي البحيرة: بنة التائبة. إلى أن قال:] 
لواب من القول في ذلك أن يقال: أمّا معافي هذه 
الأسماء. فا ينا فى ابتداء القول. في تأويل هذه الآية. 
وأناكيفية عمل القوم في ذلك فا لاعلم نيه 

وقد وردث الأخبار بوسف عملهم ذلك علي ماقد. 
حكيناء ونمير ضائر الجهل بذلك , إذا كان ا مرا من لم 
إلبه موسلا إلى حقيفته. وهو أنّ القوم كانوا 
امن أنمايهم على أنفسهم مالم يحرّمه لله اناما 
متهم شُطوات الشّيطان, فوبتهم الله تحالى بذلك, 
وأخبرهم أن كلّ ذلك حلال, فال حرام من كل شيء 
عندنا ماحرّم الله تتعالى ور وله و بص أو دلييلء 
وال حلال منه ماأحلّه الله ورسوله كذلك. 
الرّجاج : أثبت ماروينا في تفسير هذه الأسباء عن 
أهل اللّغة ماأذكره هاهنا: 

قال أحل اللّمة: البميرة ‏ ناقة كانت إذا 
أبن وكان آخرها ذكيًا. تتَروا أُساء أي شكوها 
وأمتتموا من ركوبها وذنيها, ولاتطرد عن ماو, ولع 


فائيجت بعد ذلك من أت صق 


للانكمم 


بحر/11ل/ا 


من مرعى , وإذا لقها المي لم يركيها. ‏ (215:1) 


(كنحو4) 


أطن فني السّادسة قالت العرب: قد بمرت , فجملوها 
لصن , ولجنع ما ولام رط . 

الُوسي :هذه الآية من الأدأة الواضحة على 
بطلان مذهب المبّرة من قوهم: من أن لله تعالى هو 
المخالق للكفر وا مماصي وعبادة الأصنام وغميرها من 
القبائم, أن تعالل نهى أن يكون هو الذي بجعل التحيرة. 
أو السائبة أو الوصيلة أو المحامي . وعندهم إِنّ لله تعال 
هو الجاعل له وامخائق تكذيا له تعالل وجراءةٌ عليه .“م 
مالي أنّ هؤلاء بهذا القول قد كفروا اله والُثَوا 
اليه أن أضافوا إليه ماليس يفعل له. وذلك واضح 


نكيل 


ماحرّمها أهل الجاهلية. ولاأمر بها. لكبم4) 
لآلوسيّ : هي «ضيلة» بمعنى «مفعولة» من البعطر 
وهو الشّق. والقاء لتقل إلى الاسسية, أو لسذف 
الموصوف. [ثم نقل قول الرََاج ويِكْرِمَة وأضاف:| 

وقيل: التميرة هي الأمنى 
.وكانوا لايملون لحمها ولبنها للنساء, فإن مانت اشترك 
الرّجال واللساء في أكلها. 

وقبل: هي التي ولدت حمسا أو سبمًاء وقميل' 
عشرة أأطن وُترك هما وإذا ماتت حل للحمها للرّجال 
خامّة. لفقي 
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الوّجوه والتُظائر 

الدّامغا : «البتطره على خمسة أوجه: اليِمٌ, 

عوسى وخضر .ماء لذب والح ,سبعة بر بحر تحت 


اليل التقسير. 

والوجه اثالث : البحر: ماء التَذُب واليلم, قوله: 
«مرج ارين و4 الرحمن 
والعذب, كقوله: (: 


والوجه الخامس: البحر: بحر تحت العرش, قوله: 
<والهغر التشجُور» الطور: 7, يمني بحر تحت 
العرش . لفك 

الفيروز اباديّ : بصيرة في «البحر» و«التحيرة» 


.يونس : 40, وبمعنى بحر فارس والرّوم : (إوَمَا: 


الِْخْرانٍ هذا عَذْبٌ قُوَاتُ سَائِغٌ كَرَائِهُ وَهُدَامِلُمٌ 
أجَاجّ» فاطر: 05 

وبممنى البحر الذي تحت العرش المسجيد. و: 
عجائب لايملمها إل الله. وبمائه يحي الله الأموات 
َدَالتتٍ التفثوره والشقٍ السترقي» والبخر 
الْمتَجُور» الطور: 1-1 

وبسمنى الأرياف والثرى : طهر الَْسَاُ في الب 
وَالبخري»ه الرَوم: ٠‏ أي في البوادي والحواطر . 

لبصائر ذوي الشمبيز 518:9 


الأصول اللغوية 

١‏ الأصل في هله السادّة الانّساع والانفراج, 
والبحر رأسها. ومنه شتفت سائر المعاني , سي بذلك 
أوسعته وإحداثه فروبنا في الأرض 

لوقيل إن الأصل فيها هو البحر, ثمّ استعملت في 
الانئساع والانفراج لكونهما لازمين للبحر لما كان بعيداء 
بل هذا أوفى بما اخترناء في كتير من المواد بناء على أن" 
الأصل في اللغات الممائي المحسوسة شعت إلى 
لوازمها الماديّة والممنويّة . والشّاهد عليه توافر المشتقّات 
منها بممناها اله 2 أي البحر , وهي أكثر سنا تفرع عليه 
المسماني كالاتساع والانغراج والانسقاق والكثرة 
والملوحة ونحوها. ومثله يقال في الرّ. لاحظ «ب رر». 

وطق البحر على الماء البح و 
كما يطلق على التهر ذي الماء الزير 
الرّجل: سبح في البحر فاتقطمت سباء 
الماء : غلظ بعد عذوبة , وأبحر: صار بأ 


ركب الماء والبجره 
وأبعرت الأرض: 


ومنه حديث عبد المطّلب: دحفر زسزم ثم بحرها 
براه أي شتّها ووسمها حقٌ لاتغزف. ومنه اسَكُنّت 
التميرة, وهي الثافة لني كان أهل الجاهلية يشّون 
أثه. 

وقد استعاروا «البحر» للم . فقالوا: تبحر الّجل 
في العلم واستيحرء أي انْسع فيه. واستماروه للسرالء 
فقيل: تبحر فلان في المال: توسع , وللكلً أيضًاء يقال: 
الراعي: وقع في عي كدير » وللشسعر: استيحر 
الشاعرء انع له القشول, ولنشخاء: رجل بشرء أي 
سحي وللفرس الواسع التبير 
لله 

]ل وحسب الجَوهَريّ الإسحران قٍ 
إيدة مولا وليس كذلك , بل هو معرب 
«جمسروناء الشر يان!'. وكذا ثفظ «باحوره أو 
«باحوراء». أي شدّة لحر في توزء فهو ليس مولا, بل 
الجرّب والفريدل؟, 


الأمراض || 


إ'", أو هو معرّب «بحروناء بعنى القّرلة والأزمة 
اللَْضيّة!!), فكأن اشتداد الحرارة في هذه الأيام أزمة 
جوّية شديدة. 

> وأا لفظ «جتيرى» ققد علدّه المؤرّغون الما 
لراهب «بصعرىء الذي لنيه ال أثناء سغره 


ابح /لاالا 


«جرجيس»*, ولكنه لم بيثّ في لفظ «بتيري» أو 


يبي أيه فيه. 

4 والصّواب أنه صفة تمني الجسرّب والشريد في 
الشريانية, ولفظه فيها «تميراء. كيا ذكرنا ذلك آنقًا. 
وحقّه أن يلحق بماكان على وزن (قميل) من الصّفات, 
مثل: عليم . و كبير. إلا نهم أ 
الأسياء. رغم ندرة مميئه في اللّمة. قال الكسيوطيّ: «لم 
يأت (من الأسياء) عل (مُمَيل) إل حرف واحدء قالوا: 
لَب , وهو اسم واوا"». 


الاستعمال القرآني" 
برد لبحر في لقرآن في مواد التي 
أ مطلق البحر: 
راق البى تشرى بي الجغر ينا منقع 
النّاشس» البقرة: 1534 


3 3 
؟ ربكم الى يزجى لم الك في البخر يتبنئوا 


ين قطبو» الإسراء: 3 
ع «وانتك تجرى في ا اله 


0 أنظر البداية والقهلية (5: 0577 
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3 <آ0' تر أن الاك تجرى في الهخرٍ 3 


.كالأغلاب» 


الرحمن: 14 


١‏ أب لَك َي لخر وَطَعَائهُ مقا لَك 
الائدةب كه 


البخ» 


ي في البحر أو الجواري الججارية. 
فيه. في ماني آيات 8-1 


؟-البحر المسجور في 
إلى أمارة من أمارات يوم القنيامة وهي 


بيات 011 105.37 


تسجير البحار, 

4 تفخيم أمر البحر في ثلاث آييات (14, 30 
1 حيث ضعرب البحر في (4) و (17) مثا لاستحالة 
يجصعر كلمات الله . وفي (10) مثا لمدم تناهي طلالة من 
شل عن طريق الهدى. فصوّرها بصورة ظلمات في يمر 
َي يغشاه موج من فوقه موج. وقد طق في بعض 


البحر الميط وعلى البحار التسبعة في داخسل الأرض. 
ولادليل على ذلك. بل المراد باليجر مطلق البجرء 
أضيفت إلى مثلها سبع مرّات . 

وفي هذه الآبة تيم كلمات اله بما لاينيف ليها 
شيء ع مر أشجار الأرض أقلامًا. وكل البحار 
- مضاعفة ماني مات مدات). فكتبت يه كليات لل فا 
نغدت. لاحظ «لدلم». 

6-شعور راكب البحر بالمخطرء فيلتجأ إلى اله 
(00), ونظيرها دون ذكر البحر _: 
عوج كَالضُللٍ دوا انه مص لهال 
إل بيجم مققصد» لقبان: ١‏ 2 


هنا نفس البحر الذي ركيه موسى والخضير. وهو إتنا. 
اخليج المقبة. أو البحر الأمر المتصل به. 

اب بحر خاسش: وهو الجر الأخسر عل أشجهسر 
الأقوال , موافقة لما جماء في التّورأة. للم يق 


افهخر» 

٠‏ ؤوا نيك البخر رَفوَا نم ممنة 
مُرئُون» التخان: 4؟ 
اح لَوَسَكَهُمْ من ب الت ككَانْث حا 
الهخر»ه الأعراف: 1717 


(اليب)؛ إذ ورد لفظ (التعئر) في 
قصّة بني إسرائيل عند جوازهم البحر في الآية (8؟1) 


بح د/قالا 


من سورة الأعراف, وفي الآية (/8/) من سورة طه أي . 
ووره لف لي عند راق فرعون وأعوانه قبل الآية 
0 3 


وبعد الآية الانية بقوله : ل فَأنْبَعَهُمْ فِرْعَونٌ بجوو 
متم بن الْيماهتيز4 , قال الطّطاوي: :هو 
البحرء وهو منظم لماء91ر 

ولم يجتمع هذان اللمظان في هذه القمّة إلا هناء بيد 
أنه جماء ذكر (الي,) في إغراق فرعون وقومه عند سرد 
إحلاك الأمم التالفة وبيان عاقبتهم. دون ذكر بتي 
إسرائيل في قوله تعالى : 
الْي» القمصس 

أن وهذا البحر هو البحر الأمر. كا قال جم 
الا ما كلمي وغير هم . فقد قال الملُطاوي في قوله 
إسرَامِيلَ اببخر» :أي قلا ني 
0207 وجوزناهم فيه 
حاظين لى 0 ونمو وقد حكى الطّطاوي قصّة فرق 
فرعون عن الّوراةا"". 

وقال مستر هاكْى صاحب «قاموس الكنتاب 


4٠‏ والذّاريات: ٠‏ 4. لاحظ «يمم». 


المقدتسء في موضوح بحر العم أو الأحمر: «برٌ يف 
آسيا وأفريقياء وحيما كان العهريّون في مصعر أطلقوا. 
عليه اسم البحرء وبحر منصير, ويحسر سوف. وكان 
اليوناتيرن يُطلقون اسم البحر الأحمر على الخليج 
الفارسيّ. وسماء المسعريّون قديًا: البحر السربي, 


بين 


( اشرق ك8 ر لكك خلار 
0 طرق 00 805. 
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وأطلق عليه العرب اسم بحر الحجازء. 
تمقال: «ومن الحوادث الشبيرة التي وفعت في بحر 


في البحر, فغرق أفضل جنوده المركييّة في بحر سوف» 
الخروج (16: 4). 


في الغ سر» الكهف: 
وهذا الاقتران أيضًا لامُزيج الكتار عن اسيباهقا: 
البحرء أو مُزيل الإهام عنم إذ أن في (بنت لبون 
اخلامًا. إلا أننا توصّلنا إلى ماهو أقرب إلى الصَوَآب وسو 
ملتق خليج المقبة والبحر الأحر. كا سيقي 
رابمًا: جاء(التعذر) خاصًا في (8) آي 


حمس متها 
حول قصّة عبور بني إسرائيل البحر وغرق فرعون فيه. 
واثنتان منها ‏ وما (/) و(4) حول قصّة موسى وفتاء 
مع الخضعر عند (بنْمَمَ البَحرَيْنِ), كبا سبأتي, وواحدة 
منها وهي (1)-حول القرية : 


قرية بين مين والذورء على شاطئ البحر الأجر. 
ماس 
ويس على التبل, كيا جاء في كتب التقسير, لاحظ 
ا« شرع وبذلك ستميط العام عن (بَْتم بيني في 
قصّة موسى وفتاء؛ كم سترى. 


اروم 4١‏ 
في الْمَكوالبيخ»ه الأتمام: وم 
لنظي «البرّه و«الخر» يفيدان 
السرم . فها يشملان سطح الكرة الأرضيّة جمماء . وهذا 
مايفصح عنه تمه امن الفا اللي 
أ الظليات لفي الآآيات القلاث الأول اقترن بها 
منا في كل الراضع »إل لي 
جم الشور: .1. جل 


الْقلكِ لك الْسمَشْحُونٍ» يس: ,4١‏ ومع الحسيوان قاليلا 


كقوله: هوَعَحيلُ آنْقالكُمْ إلى يلد م َكُوئُوا جالغيه إل 
بِشِقٌ الآنقيس» التحل: اد 


ج في الخسامسة): ينص في القسرآن 
بسبير الجبال. كقوله: وَيْرتٍ الال نَكَائ 


المؤمنون: ١‏ إلا في الآية (1). <١‏ طهر انعا اليك 
بي النّايٍ» الرّوم: .4١‏ ويصدّقها 
من الحروب بين الملوك والأمم قديًا وحديئًا 


ه_الملم المطلق (في الاب : وهو كتير في القرآن, 
وأغلب استعباله في مجال التّهاوات والأرض, كقوله: 
<آ/ تَعلم أن اله يَغلمٌ ماني السَمَاءِ وَالْآَرْضٍ» المج: 
32 

ثانيا: غلب عل هذه الآيات عدا الآبتين 
- طابع امه على بني آدم» إذذ كّرهم الله تعالى 
في الآية (1) بإغجائهم من ظلمات الب والبحر. وفي (5) و 
(6) هدايتهم في ظلبات ال والبحر أيضًاء وفي (4) 
حلهم في ال والبحر, وفي(6) تسييرهما قجا. 

نا الآية (5) ففيها ذمَ لمم. لإفادهم في الي 
والبحرء ولي (4) بيان لشمول علمه ككل شيء فيهها. 
فليس فيها عيء من الله بل كفرانٌ للّسة. 

ثالنًا: ورد لفظ «البرّ» مقدّمًا على لنظ «التعزره 


هذه 


يات , رغم أن «ال : 
ودالبّه فيه )1١(‏ مرّة فقط أي قريًا من ثلئه. ٠كاأن‏ 


بعر /لاالا 


«البحرء يشغل تقريكا ئلائة أرساخ مساحة الأرض. 
[لاحظ برد] 

بسيد أنّ هذا الأمر يخستلف في لفظي «التماء» 
وهالأرض» في القرآ, إذ ورد اللنظ الأوّل مقدّئًا على 
القَاني طالا لايفصل بينهبا فاصل غير ولو الحلف أو لف 
آخرء فإن اتقصل أحدهها عن الآخر بلفظين أو أكثرء 
َم الأّل على التاني تا اكقوله : لٍألَْثرَ أن اله آنْزَلَ 


41 ف 1 


يِنَ الشماءِ ماء فَعُضْيحُ الآضُ عُْضَرٌة 


ى الْبِخْرَانٍ هذًا عَذْبٌ قُرَاتُ سَائِعٌ 
فاطر: 31 
عَذْبٌ ثُرَاتٌ 
الفرقان: 67 


يلاسظ ولا أن اللفشرين كا تقدّم في موص - 
قد اختلفوا في ممنى (التَخريْن) على أقوال. منها: يحسرا 
الوم وفارس, وبحرا المشرق والمغرب, وبحسرا انتما 
والأأرض . وبحرا الماء العَذْب والمالح. 

فن قال: هما بحا الوم وفارس . 
وا مغرب. فقد ابتمد عن الصّواب , لأنّ كلا البحرين 


ماح 


أو يمرا المشسرق 
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ومن قال: بحرا لتّماء والأرض. يردّه قوله بعد الآية 
ان» الرعلن: 
1 وهما يخرجان من ماء الأرض دون ماء التماء. 

أقرب الأقوال من هذا الممنى هر 
با إليه , أي بحر الماء الب والمالح: كبا قال به 
أغلب المفسرين. والمراد به في هذه الآبات مصبّ الأنهار 
في البحر الأجاج. فلاخي للاء اذب أن يطنى على 
المالح. ولالمالح يطنى عمل المَذْب. بل كل له حل 
لايتجاوزه إلى مسافة كبيرة في داخل البحر؛ وقد عبر 
لله تعالى عن هذا الحدّ في الآيتين )١(‏ و (1) بالمذوبة 
والملوحة , وعبّر عنه في (6) بالحاجز» وفي (4) بالبرزيخ. 


كين 
: العي قب 7 
يلاحظ أولا: أن المت رين ذكروا اكير اول 
ممم البمرَيني) إلا أنها لاتني بتعيين هذين البحرين, 
كبا أنّ بعضهم قد اعتسف عن 
قال: هما بحرا العلم , موسى والنضعر إذ ماقاله تأويل. 
وهو يحتاج إلى أثر يُستدل به, أو شاهد يُستند إليه. 
وك يك أ شن جل سي وتيا بلط 
رضع الاججاع, وهذا 


الصّواب؛ حيث 


لض دك بهم ن سق لمع ديستومي ب .كا 


الايصدق إلا على البحر الأحمر, والبحران هما: خاليج 
المقبة وخليج التويس, كما ذهب إليه المُصطَنُوِي 
وهناك شواهد تاريخيّة نعضد هذا الزأيء الاحظ 
كوه 

ثالنًا: وبهذا «قد أبدت الرّغوة عن الصعري». كما 
يقول المثل؛ إذ أن «البحره في آيتي الكهف المدرجتين 
تحت عنوان «بحر خاصٌ», هو خليج المقبة الذي سلكه 
عوسى مع 
المشرف على شبال الخليج . وأنتهاء || 
الأمر فجمع البحرين في هذا الموضع ملعق خليج العقبة 
والبحر الأحمسر. ويذلك يبدو النسف هنا في قول 
اللّطاويّ: «مجممع البحرين: مُلتق بمر فارس والرّوم 
أمن جهة المشرق أو بمسري الملم: مومى في صلم 
الشّريمة. والمخضعر في علم الحقا 

؟- ورد البحر في القرآن مفردًا ومثقٌ وجممًا (41) 
مرّة مفرً) معرًّا باأل), إلا قوله: أو 


وجةٌ لايق على الأديب اللبيب. 
؟ أقترن «البحر» مفردً) باسم موسى وقومه 21١(‏ 
م اققرن به مث مرّة واحدة, ولم يقرن 35 


الأنه والبحر, فقد عهد موسى الماء والبحر مذ ولادتها 
إ خافت عليه أنه كيد فرعون فجاءها الأمر الإلميّ 


القصص: 5 114. فكان الماء سييًا لإيواته وزواجه. 
إسرائيل من 


أرض مصعر مع 


وعند رجوعه إلى مصير خص بف 
جور الأقباط , ووطد العزم على مغاد, 
قومه. والَوجّه نحو فلسطين. فسار بهم تلقاءهاء فم 
فرمون على رأس جيش كبير, وأدركه ميد اليبحر 
الأجمر, فضرب موسى الببحر بعصاء. قاتفر نهم" 


ول اشتد بي إسرائيل الحلش في صحراء سيناء, 
طعرب موسى بعصاء ا حجر 3 
عي البقرة: ,3١‏ فنهلوا منها وار 

كبا لبعلى الله بني إسرائيل بنهر في قوله: لكا 
0 : 


عَدْرَةَ 


قَصَلّ طَانُوتٌ 


57 


انمجن موقو نَ»ه 


الأعراف: 111 
ب جري للك وتسبير البعر : لوَالْقكٍ التي 
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ام يأث القسرآن على ذكر «البحر» في عام 
,ما ابر والمين ضقد ذُكرا في عالمي الّتيا 


القرقان: 7ه 
0- وشرك القرآن البحر مع سائر مصادر المياء في 


جريان الك فيه. وجملة بات 
لجار قد تكرّرت أكثر من (6) مرة 


التفجير: حقٌ صارت مثلًا. لاحظ «نهر». 
البحر: واد ار ميث 


اه من 


في قوله تمال: عجقل ال 


ل »ليها غلاف) إذ قل بن : هي الّاقة || 

1 الأ ٠‏ وقال آخرون: هي الثّاة المشقوفة لذن . وقول 

< ادس يله 50 عر عي 

الأعراظ :6ج« أ» يممنى «مفمولة». من 

ينا يشب اعبات مم13 ا أي شسققتهاء والبسحر 
تفجيرا» الع وكيب :شق والفرج والشعب والتثر والتعة بعنى واحد. 


بخ س 


ألفاظ . /امرات ٠:‏ مكيّة. ١‏ مدنية 


افي ”سور: 0 مكيّة. ١‏ مدنيّة 


يحون 
يض شيل 
يل 
/ 520 
النصوص اللغويّة 
,عمروابنالقلاء: الأباخس: الأصابع ٠‏ 


(الحكيل 2١1:6‏ 
أرض نبت من ضير سق 


الخليل: 


وجمعه: كوس . 


]بن الأعسرابسيّ ؛ شما وملطتها: خشفتهاء 
0526 02000 
نآلشكيت : يقال: قد بطْتُ عيته. ولاتقل. 
بَب[نا لبش التقصان من المق, تقول : قد بنشئُه 
حسئّه ويقال للبيع إذاكان قسدا: لابلل 
ا(إسلاح المخطق: 0184 
الم تبخيسًاء إذا دخل في الكلاتى 


والمين فذهب. وهو آخر ماييق. (الأزهَريٌ 111:17 


المُبوّد : [فيل]: نص , هو لحم ينِطه بياض . من 
فساد يمل فيه. 


ويقال: سمه حقّه بالشين , إذا ظلمته ونقصئه ,كما قال 

ال عرّوجل: وكاتوا الا 

«تحسيها حَقاء وهي باخس». 
ويدلٌ على أنه الحم الذي قد خالطه الفساد قول 
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الرّاج: 
يافدميّ لاأرى لي عَدْلسًا. 

امنا أراء أو تمودا ينما 

لح 

0 «تمسبها حمْقاء وهي باخسم 

شنت قلته باهاء. (0/4 


امم 
بلس . أي ظُلْم , لأ الإنسان الموجود لايل مُه 
ابسن وُرَيْسدء نسباخس القموم في ابيع . إن 
تغابنوا. ركفا 
الأزهري : [قيل |: ابس : الحسيس الذي بتيق. 
به البائع, 
وقوله عرّوجل: َلَايمان بْسا» المن: ,أي 


لابن سيدة 8: 68) 


نه لشديد الأباخس: وهي اللّحم التتصب. 


وقيل: الأباخس: مابين الأصابع وأصوها. م 


استشهد بشعر] 
يل" إن أسقاء 
ماء العيامة ل 
الضاجب: [ذكر نحو المخليل وأضاف:] 
وإنه لشديد الأباخس: يعنى أصابعه إذا قبضّما, 


واحدها أعلس. 


وتبنّس المح بحما: دخل في الشُلاميئ والمين. 


يقال للبيع إذاكان قصد: لالس فيه ولاشَطَطً. 
والبخْس أيضًا: أرض 


نحوه الَازيّ لاما 


ابن فا رس : الباء والخناء والسّين أصل واحد وهو 


أي تقض ومن هذا الباب قولحم في الحُخّ: بلس 
تبخيسًا؛ إذا صار في الشّلامّى والمسين, وذلك حين 
قِصانه وذهابه من سائر البدن. 


أيتبوجلال: الفرق بين البخْس والنقصاء 
لقص بانظّلم, قال نعال: (وَلَآئْبِْسُوا 
مُمْ الأعراف: 85 . أي لاتنقصوهم ظل). 
إفدلن 


البخس. 


ازمان يُستحَلٌ فيه لبا بالبيع , والخمر باللبييذء 
بالرّكاة, 

أراد بالبَمْس :ما يأخذ الوّلاة باسم ال 
فيه اكرات والصّدقات . وقيل: أريد به لمَكْسٌ , وهو 
مافشرنام 


يماو جار لاينتطع. 


يشتقص المشتري شيئًا من اسمن , 

النصن 

نحوه ابن الأثير . للديكلن 

أبسوسهلالهسرَويّ : «وتمسيها حلتاء وهي 

باخس» هكذا جرى المتل بمهرهاء أي أنه ذات يخس ٠‏ 
أي نقص فى الكيل , كبا قالوا: طالق . أي ذات طلاقي. 
وإن شعت قله بالا أي أنه إذا ككالت للسئّاس 


(الشلوع في شرح القصيح: 0/8 


أبن سيدة: لَه حئّه 
وامرأة باخس وباخسة, وفي |/ 


وهي باخس أو باخسة», 


وثن بنس : دون مايجبء |إلى أن قال:] 

وتباخس القوم: تغابنوا. 

وطس عينه يضّسها بلًا: ققأهاء لن في «بخصها» 
واإصّاد أعل, 

الس : أرض تبت بغير ست , والدمع : ُُوص. 

والأباخس : الأصابع, 

والبخيس من ذي الحُنَ: الحم التاخل في شُلّه 
والبخيس : نياط القلب. 

الُوسي : واليتضس: نقصان المق» يقال: بنتسه 
جلما إذا ظلّمه بنقصان المقّ. وفي المثل: «تحسيها 


نلق 


لقدقة) 


جَْقَاء وهي باخس». 
3 العمل 


والفرق بين التبذس والألم: أن القلم أعسم, 
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الإنضس : نقصان الممقّ اللازم ‏ وقد يكمون الفأّسلم: الألم 
بفير حق. لحموقا 
واتبضى: التقص عن المد الذي يوجبه الحقّ. 
اتقول: بكس يبِمّى يلا فهو باخس. والتخص 
بالصّاد: فَْءٌ المين . 
الواغب: البنس : نقص العّيء على سبيل القلم. 


لأنكققا 


قيل: معناء باخس » أي ناقص , وقيل: صبخوس. أي 
#ترص. 


ويكال: تباخسواء أي تناقصوا و: 


تا لم 
الإمَخْقَريٌ : نس الكبال يكياله. وفي الل 
«تمسبها حَدْقاء وهي باخس» ويس الئاس : مكتهم ٠‏ 
وضرب علهم يلما فاممًا. [#استشيد بشمر] 
ولاكئمّس أخاك حّه. وباعه بثمن بلس , أي 
سبحُوس. وصنه طلس الخ وتيظّسء إذا دخل في 
الكلاتى والمين وآخر مايّيق. (أساس الللاغة: 01١‏ 
لكك ديأ على التاس زمان يُستمَلّ فيه ابا 
بالبيع . والخمر بالتبيذ. والبَمْس بالرّكاة. والشحت 
بهد , والقل بالموعظة». 
والمراد : ال مَكْس, لأنّ معتى كل واد 
منهما التقصان. يقال: خسني حقٌ ومكّسنيه. وقد روي 


اقوله: 
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#وفي كلّ ماباع امرؤ مكْسٌ درهم © 
بس درهم» والممثى: أله يوْد النكس بناسم 
المُشْرء يتأوّل فيه معنى الرّكاة, وهو ظلم. 
(اثقائق :١‏ كلا 
أبوعيّان: التبمْس, التقص. يقال منه: بس 


صاحبه عن مايريده منه؛ 
القَيُوميَ 
عاب , ويتمدى إلى مفعولين , وفي التتزيل:وَلَاتبسُوا 
الاش شيم الأمراف: ل 

الكيل بَضْسًا : نقصمه .و 


الفيروز اباديّ : الت : النقص والتظلم, ببضسته 
مه وفَق"» المين بالإصبع وغيرهاء وأرضضُ نت من 


006ظ 
بنك تدع امرأة 
ظالمة. 
0000 
والأباخس : الأصابع وأصوتُها والعصّب. 


فقال: «تحسها..المتّل» أي وهي 


بحس المُمْ تبخيسًا وتبمّس :نقص ولم ببق إلافي 
الثلاتى والعين. 


نَالأسل الواحد في هذء المادّة هو 
نقصان الحق لامطلق التقص, 


4 يوسف: 70 أي ينين 


لايخ ينه شيكاه البقرة: 141 أي لابرط في 
تأدية حقّه إيفاء مايجب عليه له. 


وافوهم فيما يتملّق بهم ومايشاؤوته. ‏ (5.8:1) 


التُصوص التفسيريّة 


(الطَبرَي 0011 

ابن رَيْدِ: ايقس من حق هذا الّجل شيا إذا 
9 لطبي 317لا 
لطي : فليحذر عتابه في بخس الذي له الح من 


.أن ينقصه منه ظلع , أو يذهب به منه تعديا. 


الايقدر على قضائه إلا من حسناته. أو 


يتليل 
الدينفن 
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ونا شدّد في تكليف الُمل؛ حيث جمع فيه بين 
الأمر بالائقاء. التي عن لبمس ء لما فيه من الدّواعي 
إلى المنهيّ عنه» فإنَ الإنسان مجبول على دقع الطعرر عن 
ته وتطفيف ماف ذتنه با أمكن. ديك 

مثله المُُوسَوِيَّ ٠ :١(‏ 46): ونحصوء الآلوسيّ (: 
4 


اج 
الطّوسيّ : أي لاينقص منه ث 


أي الاينقّص بالفادعة أو المدافعة. 
للم 

أبوالشعود: أي من الي الذي كليه على الكاتب 

لذي يتوقع منه لبنس خاسّة , وأا لكاتب 


: شري 000:2 
: ممازه: لاتّظلموا الّّاس حقوقهم. 
لاتتتتتوحاء' ؤقالوا في المتل: «تحسبها حمشقاء وهي 
باخسة» أي ظالمة. للنقلم 
نحره الطُجْرِي (4: 607). وَالتِقويٌ (؟: 3لا 
ارسي (1: العا 
الهَرَويّ : أي لاتظلموهم أمواهم, وكل ظالم: 


56 لل 
4 5 

الطوسي : نهيّ من شميب إيّاهم عن بلس الحقوق 

وتتقيصهاء فى الكيل والميزان وغيرها. ‏ (411:4) 


الصَغْشَريٌّ: قيل: (أَشياءهُم) لأتهم كانوا 
يسبخسون اناس كل شيء في مبايعاتهم , أو كانوا 
مكاسين لاتتعون خيئًا إلا مكثوه كبا يفمل أمراء 
الحرمين. 

نحوه التيضاويٌ. 


نكن 
لحبممم 
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الفَخْرالوَازيّ : واعلم أن عادة الأنبياء:8 إذا 
رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد إقبا 
من إقباهم على سائر أنواح المقاسد , بدأوا ينعهم عن ذلك 
النوع. وكان قوم شعيب مشغوفين بالبخس وأا 
فلهذا التبب بدأ بذكر هذه الواقمة, فقال: لفَأَرْقُوا 
الْكَيْلَ والييكن» [إلى أن قال:] 

والمراد هن منع قومه من البخس في الكيل 
والرزن؛ منعهم بعد ذلك من البخس وا بجميع 
الوجوه. ويدخل فيه المنع من النصب والشرقة, وأخذ 
الرزغسوة وقطع الأسريق. واشقزاع الأموال بطريق 
المييل. فرعو 

الُرطِي: تعس : النقص , وهو يكون فلمك 
بالتمييب والترصيد فبهاء أو الشادعة عن التجعةم 
والاحتيال في اليد في الكيل والتقصان بلول إلل. 
من أكل امال بالباطل . وذلك منهيّ عنه في الأمم المتقتمة 
والتالفة, وعلى ألسنة اللأسل صلوات الله وسلامه على 
اليف 


البْوُوسويّ : أي لاتنقصوا أشياءهم ال بشقرونها 
بهيا'٠'.‏ معتمدين هل قامها, أيّ ني وكان , وأيّ مقدار 
كان» فإنهم كوا ييخسون اليل والمتهر وليل 


ع قتي أن ول ا 
واعلم أن بخس الئاس أشياءهم في المكيل والموزون 


وقد ورد الشّرع بتبديل هذه الصّفات وتركية 


التفس. فإنَ لله تعال يحب معالي الأسور, ويُشبقض 
سفسافها. وفي الحديث : «ماذئيان جائمان أُرسلافي غنم 
بأقسدّ ها من حرص المرء على المال والشّرف». 

وفي الحديث: «الصّلاة أمالة, والوضوء أمائة. 
والوزن أمانة . والكيل أمانة». لطبلل 

الترافيَ : الى يمل نقص المكيل والموزون» 
وغيرهما من المبيعات كالموافي والأشياء المعدودة, 
ويشمل البخس في المساومة وا وا ميئل الني تننقص 
بها الحقوق . ولي الحقوق المعنويّة كالملوم والنضائل. 

وقد فشا كلّ من هذين التومين في هذا المصر, 
فكثير من الجا بباخسون مطئّفرن فيا 
وكإيشقرون, وكثير من المتستغلين بالعلوم والآداب 
أوالتياسة باسون لحقوق بني جلدتهم , مدّعون للتَفرُق 
هلهم بنكرون لما خصٌ الله به سواهم من المزايا 
والخصائض, حسد) عليهم وبقيا. 

وقد روي أنّ قوم شُعيب كانوا إذا دخل عليهم 
الغريب يأخذون دراهمه. ويقولون: هذه زيوف 
فسيتطمونها. ثم يتسسترونها مسنه بسالتطْس, أي 
انال 


قَتَادَة : يقول : لاتظلموا الّاس أشياءهم . 
شري اانا 


17 يمني المكيال والميزان. 


نجوه الكدَي. برسي 447:1 
الطَبريّ : يقول: ولاننقصوا الئاس حقوقهم التي 
يجب عليكم أن توكوهم كيلا أو وز أو غير ذلك 


لكللن 

حو ل 

العُوسي : أي لاتتقمرهم. 05 

له البَويّ (5: ١7‏ 7). والشّْرِسيَ (؟: لا1غاء 
وَالشْرطّي (5: 03 1 


القَّخْر لوازي : [بعد بيان وجه التكرار في قوله 


ََلَاتقْصُوا الكبَالَ4 هود: 44. وقرله: َْأَوْمُوا 

الْالَ» قال:]. 
وأمَا فوله ثالنا: (ِوَلَائتِخْسُوا اناس 

فليس بتكرير , لأنّه تعالى خصس المنع في الآبة التابقة» 

ف َه تعالى عم المك لي 

جميع الأشياء, تظهر بهذا البيان أنّها مير مكرّرة . بل في 

كل واحد منها ا لمحبلكا 

, أبوالشعوه: وقد مررّح بابي عن البخس بعد 


مالم ذلك في ضمن الي عن نقص المميار, والأمر 
بإبقائه احتاما بشأنه وترغييًا في إيسفاء الحسقوق, بعد 
التٌرهيب والرّجر عن نقصها. 


البخس عامًا لقص في المقدار. وغيره تعميمًا بمد 
الأقشيص. يك 
نحوه الألوسئ . كلم 
البْروسَويّ ٠‏ (وَلاتبمموا الاش أشهاتكر» 
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مطلًاء أي سواء كانت من جنس المكيل والموزون أو من 
غيره, وسواء كانت جليلة أو حقيرة. وكانوا يأخغذون 
كبا يفمل التماييرة, ومكشون 


النّاس ؛ وينقصون من أفان مايشقرون من الأشياء. 


ييل 
اليخس : التقص في كل الأشياء » يقال: 
نه ماله ونه علمه وفضله؛ أي لانظلموا الئاس 
أشياءهم , وذلك يشمل ماللأقراد وماللجباعات. من 


مكيل وسوزون وممدود ومحصدود, يتحندود 


وحقوق ماديئّة أو معنويّة.. لمم 
يوبهذا المعنى جاء كلمة (تَْشَحُوا) في سورة الشّعراء : 
مم 


عاك نيا وَهُوْفيا لايخون. 2 هرد:9٠‏ 
مُجاهد : لايتقُسون. (الطَيريَ 011 


: أي لابظلّمون. يقول: من كانت الَنا مله 
وسَدّمه. وطلبته ونيته جازه الله بممناته في الد 
يُسلى بها جزاء. وأا 


لي 0 لذ 
.يقول: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب 
النيا جل له ثوابه , ول يُبيخس؛ أي لم يُنقص في الدآنيا. 
3 2( 
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الطَّريٌ : يسقول: لاُنقصون أجرهاء ولكتهم 
يُوقُونه فيها. للداكن 

نحوء المَيْبديَ (4: 018, وا 
والخازن (0: 081 

الهَرَّويّ : أي لايُنقصون من أرزاقهم ولايقلون. 


اويّ(434:1), 


ديك 
البَمّويٌ : أي في الّنيا لقص حظهم. (181:5) 
نحوه ابن جنوي . 4م 


أبوالشعوه: أي لاينقصون ٠‏ وما عير عن ذلك 
بابس الذي هو نقص الحق, مع أنه يس لهم شائية 
حنق فيما أو ! / 
إعطاء الحقوق ‏ مع أن أعمالهم بممزل من كونها وجي 
لذلك: بناء للأر على ظاهر الحال . ومحاظا ملي يل 
الأعمال, ومبالئةٌ في نفي النقص. كأنّ.ذلك تقض 
لحقوقهم, فل يدخل تحت الوقوح والصدور عن اليم 
املد 

والمعنى أنَّهم فيها خاسّة لابُقّصون ثمرات أعمالهم 
أجورها نقصًا كي ملردا. ولايحرمونها جرمانًا كلكا 
وأثافي الآخرة فهم في الجرمان المطلق واليأس) 
كما ينطق به قوه أو الي ب لَه في ل 
الا هود: 17. فإنّه إشارة إلى المذكورين باعتبار 
إرادتهم الحياة الَنيا. أو باعتبار توفيتهم أجورهم من 
غير بَخْس, أو باعتبارهما ممًا. 

ومافيد من ممنى الثمد للإيذان يبد متهم في صوة 
الحال» أي أوتك المريدون للحياة الآنيا وزيتهار 
الموفون فيها ثمرات أعمالهم من غير يس . (: )1٠١‏ 


الكاشاني : لايُتّصون شينًا من أجورهم. 


الكمحصق 
مثله البرُوسَوي. لفبونن 
شير : لابُقُصون شين من أجورهم . والآبة عامّة في 


الكقار والمنافقين والمرآثين وغيرهم, 
وقيل: المراد المشركون الذين لايْرَون بالبعث. 
ويعملون أعمال اليرّ؛ من صلة الرّحم وإكرام اليف 
وتحوها. 
وقيل: المراد المنافقون يغزون مع النبيّ: 
لغنيمة , دون نصرة اين . ١:‏ 


لقتل 
أي لايمنقصون, والأذاهر أن المتمير 
'إلمجرور لِالْمَيْوةٌ 
الوالأعمال» ثلا يكون 


عبر عن ذلك بالبمس الذي هو نقص الحقّ. ولذلك قال 
الرّاغب: هو نفس الشّيء على سبيل اقلم . مع 


96 
كما عبر عن إعطائه بالقوفة التي حي إعطاء 

الحقوق, مع أن أعمالهم بمعزل منكونها مستوجبة لذلك . 
كما قال بعض المحمّقين. جا الى ار العلا 
ومحافظةٌ على صورالأعمال ومبالفة: 


فيما أوتره. 


يري الْعاجلة عَجْلَا لَهُ 


بن بُرِيدُ» الإسراء: 18 (4:33) 


00 
200 


م 


ديك 


سي (0: الاكاء 


والمنازن (/1: 20373 


الرْمَخْمَرِيّ : أي جزاء بخ و 


لم يخس أحدًا سنا ولارحّق ظلم أحد فلايخاف 


جزاؤهما. وفيه دلالة على أَنّ من حقّ من آمن بلله أن 

يتنب المظام , ومنه قوله عليه الصّلاة والتلام: «المؤمن 

من أمنه النّاس على أنفسهم وأموالهم». 

يجوز أن يراد: فلايخاف أن يكس بل يجزى 

الجزاء الأو . 
نحوء القَخر اراي (5: 161). والتْضاوي (5: 


للك 


بخ س/ 7788 


ولا أن ترهقه ذلة. فالمصدر أ 
اللفمول , وليس الممنى على أنّ غير المؤمن يُخَس حقّه؛ 
إلى تأكيد مائيث له من 2 


٠‏ وتوفيرء كملا 


فلاتصيبٌ له, فضلًا عن الككال. 


وفيه أن مايجزى به غير المؤمن مبخوس في نفسه. 
وبالسبة إلى هذا الحقّ فيه كلّ الببخسء وإن لم يكن 
هناك بنس حقّ. كذا في «الكشف». أو فلاناف بنئا 
ولارمثاء لأنَه م يخس أحلا حدًا ولارهَه ظلع, 
إفلايئاف جزاء هما. 

ويس من إضمار مضاف, أعفي |. 
لامكل أأكمنى . وأنَ ماكر في نفسه نوف . فإنّه يصحٌ أن 


الب وغِفت 


دور عَدَور 

وفيه دلالة على أنّالمؤمن لاجتنابه البَمْس والرّحّق 
الايمنافهها. فإنّ عدم النوف من المذور ْنا يكون لانتفاء. 
العذور. 

وجاز أن يممل على الإضبار. وأصل الكلام: فسن 
الاييخس أحد) ولايرمّق ظلمه. فا 
فوّضع مافي الم الجليل موضعه. تنبيها بالتتبب على 
المستب, والأوّل -كيا قيل أظهر وأقرب مأخدًا 

[وقال بعد نقل قبول ابن عباس وقنناء 
والمتن:] 

ولمل المنى الأول أنب بالترخ 
الرَمَّق أيضًاء نظرًا إلى ماسمعت من قوله تعالى 


اف جزاءهصاء 


٠‏ وبلفظ 
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ٍرََرْهَتُهُم لَه يونس : 27 لككنقن 


(البعَري 050:5 

ل سم أن يأكلوا 

شري 015 

(ُري كرد دان 
بريد حرامًا لأنثمن الحرّ حرام كل بخس في كتائنة 

الله نقصان إلا هذاء فإِنَه حرام . 

(القخر الرَاَيَ م7971 


أبن عَسيّاس : ييقول: لم ب 


االبخَري :0110 
الصعاله: : كان بيعه حرامًاء وشرازه حرامًا. 
طبري 15 لاا 
ن الحرّ جرام. سمي الحرام يضما لاله 
لبتي 031:7 
ايل » والسُّدَيّ والحسن (الخازن 6: ,)51١‏ 
ونحوء ارسي 155015 
قتادّة: هو الم , وكان بيع بوسف ولمنه راي 
ري اولان 


نحوه الهرَويّ (0093:1), واين 


لقنقما 


مصدر من قول القائل: بست فلانًا حم . إذا ظلمته . 


يعني ظَلمَه فنقّصْه عمنا يجب له من الوفاء. أبخه بغناء 
ومنه قوله: لَلَاتبحَسوا النّاس أَْيامُْ4 حود: 0 

وما ديشن مبخوس منقوص . فوضع والبخس و 
وهو مصدر مكان مقمول. كما قيل: دم كِب 
يوسف: 14 وإنّما هو: يدم مكذوب فيه. 

واختلف أهل التأويل في ممنى ذلك . ققال بمضهم 
فبل لبتم بح » لأننه كان حرامًا عليهم 

وقال آخرون: ممنى البخس هنا الظّلم. 

وقال آخرون: عنى بالبَضْس في هذا الموضع 
القليل ٠‏ وقد ينا السّحيح من القول في ذلك. 


لحان 


ذي تنس , أي ناقص .و 
كتن ذي طلم ٠‏ لأله كان حرا لايل بيعه. (1: 01180 
الواحديّ : [يد نقل قول ابن ماس قال:] 


قتَادة, وحِكْرمة. والشّعبيَ وقال:] 
وعلى الأقوال كلها فالبخس: مصدر وضع موضع 
الاسم ٠‏ والمعنى بثمن مبخوس . 


نقصانًا ظاهرً!, أو زيف ناقص العيار. 
نحوء التُرطيَ (4: 


0 واليي 


المبخوس, لأنّ اللمن لايوصف با من ا مصدريّ 


اوزنه, من: ته حقّه, أي نقّصه, كيا في «حواني ابن 


الشيخ», 


وقال بعضهم : نتن بس » أي حرام منقوص ٠‏ 
أن من الحرٌ حرام أنتهى. 

بل البنمس على الممعنى لكبونه الحسرام محوق 
البركات, والقول الأوّل هو الأصح. 


لالفنن 


فوجه منها. ابس : ارام قوله: حوبي 


4 يمني المرام» يوسف: -؟. 


بالأبنس , وهو الإصبع. بقال: بس عيئه يَبقَشها 
بسًا: فَتأهاء تم سرى إلى كل نقص في شي*. 


ومنه اليخس, وهي أرض 
ويقال للرّرع الذي يُسق بالمطر: 
حمّهرا من ماء الأرض ء فسقاهسا ماء اللتماء. 

والبغيس من ذي الف الحم التاخل في حُقّه. 


نا 


وعلس ال نبخيًا: صار في الكلاتى والعين. 
والأبنس: الإصبع أيضًا: لحم المعّب. وسابين 
الأمابع وأموطاء جمعه: أباخس. 
اومن الجاز قرهم: نه حّه 
وظلّمه. كبا يحَسُ الكيال يكباله فينقصه. وتباء 
ولون للبيع إذا كان قنصدًا 
س ولاشَاً . أو لاتلى ولاشُطوطً . وفي 
امكل دتمسيها حمنقاء وهي باخيس» أي ظالم . يضعب 
لمن يتباله , وفيه دهاء ونكر. وقد ينث فيقال : باخسة. 


؟ فاملٌ مشتدّات هذه المادة متفرّعة من 
«الأجنس», أي الإصيع, وهو لفظ جسامد. وليس 
معي ولابراد به التقضيل, مثل «أشأم» في قوهم: 
جلرى له طائر أشأم. أي مشؤوم. ولك أعز: 
ورجل أشج بي التجع: في جبينه أثر 
الفرركقة 

إِنَّ الذي سمك التماء بق ئنا 


ائمه أمرٌ وأطولٌ 
أي عزيزة وطويلة. وله ظائر , وعليه جمل «أهون» 


عتم بخهرها. واستعاروا هذا المنى في نقص الحقّ وأخذ 
, ظل. فكأنَ البااخس يفقق المين بذلك . ولايزال 


من يبت شيعا صاحبه يهم بقَّْءِ عينه بستابته . ويأخذه 


منه عثوة. 


: وقد ظهر من ذلك أنّ قول ابن فارس: «للمادة 
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أصل واحد وهو النّقصء ليس سدين؛ 


مطلفًاء بل «نقص الحقّ أو نقص الشّيء اق جنا 
الراغب , ولذلك يقال :«بخسه حقّد» .كماعن الجوهّريّ , 
أو دهر نقصان الحيّ» كما عن الطُوسيّ, أو فشر البخس 
باللمء كما عن ابن بييدة والطُوسيَ والفيروز لبادي 
وغيرهم: حت أن الأ 
أن البخس نقصان الحقّ, 
ألا من غير حقّ. 
«-على الّغم من تصريع أكث الللفريين بأ 
البخس _بالين - بممنى قَو:» المين , فد ابن اليِكيت 
امد أنّ البخص بالصّاد ‏ فقط بممى فوا المنّ 
وأئه بالتين بمعنى التقصان . ونحن لاثرى وها لذلك | 
أن تحمله على اختلاف اللّهجة عند بعض العرب. أو جد 
قاعدة لتبديل الستين صاد) كالتراط والصّراط . وعلى 
أَيّ حال فنفي مجيثه بالين بمعنى كوا العين لاميرّر له. 


والظّلم أعمَ منه, فقد يكؤن, 


الاستعمال القرآني"' 
-١‏ جاء البخس في القرآن () مرّات. منها (8) 
مرّات فعلا مضارعًا, ومرّتين مصدرًا. 


الجن: 1 

يلاحظ أُوَلا: أنَ أفعال الآييات الأرببع الأول 
مسبوقة بدلاء النّاهية , وفمل الآية (؛) مسبوق بدلاء 
إلنافية . وسبق المصدر في (1) فمل منفيّ بس«لا» الثافية 
أيضًاء وهو تفي للمصدر أ .١‏ فالتقد 
فلابخبي ولارهق يخاف منه عليه , كقوله تعالى : قر 


بريه 


لوس فير المع وَلانسوق وَلَاجدَان بى 
الم البقرة: 351 
أما فلفظها موجب ومعناها سالب. إذ 


سياق الآية يدل على ذلك لما فيها من خسّة النسمن 


الذي بيع به يوسف 88 , كلفظ (بَخسي) وادَرَام 


يكون امن نايا لش إن مح ذكد. ٠‏ وهذا كقولد 


تعالى : فإِسْتْرَا أيَاتٍ يلاه الثرية: ىر 
ثانا تلا البخس م في الآيات اثلاث الأُولى 01و 


(1)-فظ الإفساد , وتلاء في آخر الآية (6) لفظ الفسق . 


أيَاتٍ لله 


وهو يداني الفساد ممنّى . وهو قوله: وَ! 


باخ س / “الا 


في القرآن ألفاظ تضاهي البخس. مع 
تفاوت بينها وبينه , يكن في كونه خلاف الممق. 
والشيع يمن دون حله ل ذ ليس الاخس ملق أالقس اه خصو الأرض الأو 
القلة بل القلّة والنّص عن !: 8 يَْا نا تأت الأزض أطْرَافِهًاك الرعد: 41 

اب المنسران: جاء في الأنفس غالا: لَلَذِينَ 


يوا نمسم نهم لامُْمُونَ» الأنعام: .1١‏ 


ج ‏ التطفيف: جاء صرّة واحسدة في خصوص 


لك وقد وصف بالق في كا الواضع , تنو اوقد 


الفظ واحد, مرّتان 


الُصوص اللغويّة 
الخليل: بم نفته: قثلها غيظًا من شدّة الوجيا. 
[#استشهد بشمر] 


عا أي أقررتٌ به عل نفسي وت ' 
بالطلّاعة , أي أذعن وانقاد وسلّس. للبعون 


كْ الدبيحة, إذا لمث مَظْمَ رقبتها 
دون ذلك؛ لأنّ الُخاع: القيط 
وتقار الذهر. والإبخاع 
0 رق الذي في الكلب. لابن فارس )101/:١‏ 

الكسائي : بنَعتُ الأرض بالرّراعة , إذا جسملتها 
ميف بسبب متابعة الحر يمع لجل نفسه, إذا 
نيكها (القخر الرَاري 0/111 

القّراء : أمل البِحْم: الجَهْد. يقال: بَتَعتُ لك 
(القَخْر الرَازيّ 04:51 


الأخفش : يقال بخْعثُ لك نغي وتنُصحي. 


تفسي. أي بهدئها 


جتهدته] أبنع بنوعًا (الأزهّري 034:1 
نحره أبوبئَة (1: 715 وميد (آبن فارس ١‏ 


6 
بويد : بنع له مله إذا أقر, ومع له بالطاعة 
7 زمري 033:1 
ابن وُرَيْد : بلع نفسه بيخمُها بُخُوًا وما وهو 

باخم, إذا قتلها غثا. وبع باحق إذا اعترف به. 
القميد 


الأزهَري : في حديث عائشة, أنّها ذكرت عمر. 
فقالت: بطع الأرض فقاءت أُكلهاء أي استخرج مافيها 
من الكوز» وأموال ا ملوك. 


ويقال: بخمثٌ الأرض بال 
وم تبتها عامًا. ولع الوجدٌ نفشه. 


[#استعهد يشعر] 


حراتت 


وف حديث تين هامر أ 


أهل البن هم أرق قلوبًا وأ 
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ورواء تصعر بن عل بإسناد له قال قلت للأصمَعي 
ماأبنع طاعة؟ قال: أنصح طاعةٌ. وقال غيره: أبلمٌ 
انقح 


وبطع بالحق ُنوسًا: قر به . وخضعٌ له, وكذلك بنع 


بالكسر ينوضًا ويخامّة. معيحةا 
أبن فارس : الباء والخاء والمين أصل واد واهؤاة 
القثل وماداناه من إذلال وقهر. 
وأرض مبخوعة , إذا بلغ بجهردها بالزورع». 
بم . إذا أر. للدلحن 
لودي* يقال: بم بالقاة. ذا بالغ في بها 
اوعنم له باقطاعة , إذا بالغ له 


في ذلك. ويلع ل بحقه,إذا فر ب, وبالغ فيه . 
للدي 
الواغب: التخع: مل النغس غع). بنع فلان 


قري + «أاك أمل الب هم أزذّ فلأي 
أفتد؟ ونم طاعةٌ» أي أَبلمٌ طامةٌ, من: ينع التيحة, 
إذا بالغ في ذبمهاء وهو أن يقطع عَم رقبتهاء وبلق 


بالذبع البخاع. 
والبخاع بالباء: اليرق الذي في الصّلب . ولخ 
التّخاع, وهو الخنيط 


دون ذلك. وهو أن 
الأبيض الذي إي في الرقبة. 

هذا أصله 'كثر حقٌّ استُممل في كل مبالغة, 
فقيل: بْمتُ له نْصحي وبتهدي وطاعتي . والفمل حاهنا 
جعول للطّاعة. كأئها هي التي . أي بالفث . وهذا 
من باب : نهارك صائم , ونام ليل الجل!, 

(القائق :١‏ آنا 

بع الشّاة: بلغ بذبحها القّفا. ومن الماز: عثّمه 
الوجدٌ؛ إذا بلغ منه الجهود. | استشهد بشعر] 

ويمثُ له تفسي وُصحي : جمهدئهها له. وأهل الهن 
أل طاعةٌ. ومع أرمثه بالرّراعة: تكها. ول يبائها 
إقرارَ مُدَعِن بالغ سه في الإذعان 
5 (أساس البلاغة: 01 
ن الأثير؛ [ذكر حديث مُلبة بن عامر, والممنى 
ي نقلناه عن الفائق ثم قال:] 

هكذا ذكره في كتاب «القائق» ولم أجده لشير.. 
وطانمًا بحكثُ عنه في كتب الم ولب والقشريع . فلم 
أجد «البخاع» بالباء مذكوً! في شيء منها. 

يدي عي يي 
لم يكن يبع لنا بطاعة». 

ومنه حديث عائشة في صفة عمر رضي اق عنهما 
«مّم الأرض فقاءت أكباء قهر أملها وأدَهم, 
وأخرج مافيها من الكنوز وأموال المُلوك. يقال: نمث 


لأبي بكر: #سهذا إذا مانا ليل لم8 


0 مني 


الأرض بالرّراعة, إذا تابعت جراتتها ولم برها سند 


للكت 
أبن منظور: بنَمتٌ الرُكية بلماء إذا حفرتها حت 
لقنة) 


وبُنوعًا .وال كيد بطم رهاق ظهرسالها.وه 
أخلّصّه وبالغ. والأرض بالرّراعة : تبكها . وتاب 
حرائئهاء ولم يُجِمُها عامًا. وفلانًا خبّره: صدَقه. 


هذا أصله, ثم استعمل في كل مبالفة للك باع 
تَْسَكَ الكهف: 1, أي مُهلكها. مبالنًا فهاء حريًا 
عل إعلانين . وككتاب: عرق في للب ويجري في 
ْم الزقجة. وهو غير «الشّخاع» بالون, فيا وهم 
يكن 


٠‏ ويجَاجد, والكُدَيّ. 
(الآلوسئ 0504316 


بع / 3/0 


(لطَّرَيَ 16 الا 
وهو للرويّ عن الإمام لبقر 9 . 
(الشْعَيَ 001 


مئله قتا 


القراء : أي ترج فستك, قاتل نفنتك. (11754:5 
مهلك فتك . [م استعهد بشعر | 
تلعف 


آثار قومك الدين قالوا لك : ْلَنْ 
عاك الإسراء. 


1 ستهم على 


يِنْ لض 


ريّهم , إن هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنه عليك, 


,فيصدّقوا أنه من عند الله حُرنا وتلهُمًا. ووجدًا بإدبارهم 
عَنش“وإعراضهم عأ أنيتهم به, وتركهم الإيان بده 
يقال نه | بنع فلان نفته يبخمها يلما وبخومًا. ثم 
أستعبد بشمر] لمحكقن 

لاسي الا هاء وغره ارسي 0د كفغاء 

الهََويّ قائل نفتك ومُهلكها. مالا فيها. 
وخرضًا على إسلامهم. للبلا 
حت على ترك التأسف , نمو طِفلَاندْقٍَ 


الإاغب 
َنْسَكَ عَلَئِِمْ حَسرّاتٍ» فاطر: 4. سم 

المَيْبِديٌ : قيل: معناء التبيء أي لاتنسع 
انفتك ١‏ فلكت 
هه وإّاهم حين تولوا عنة. 
والأسف على 
افهو يتساقط 


الَمَخْمَرِيّ : 
وام يؤمنوا به, وماتداخله من الو 
تولههم لرجل فارقه أجبته وأ 
حسراتٍ على آثارهم ويبخمٌ نذئه وَجدًا عليهم, 
لها عل فراتهم. 
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وقُرئ باخ تَْسكَ) على الأصل وعلى الإضافة, 
أي قاتلها ومُهلكها. وحو للاستقبال فيمن ق 


ينوه وللمضيّ فيمن قرأ (إن يمو ') بمعنى لأن ل 
لكلا 
نحوه التق" 3 


هذء الآية تسلية للنَية . وقوله 
ملك تقرير وتوقيف معنى الإنكار عليه . أي لاتكن 
كذلك. والباخع نفسه: هو تُهلكها وجدً! وحزئًا على 


2 (عنككنا 
أي ناهكها وجاهدها حت تهلكها. 
ولكن أهل التَأويل كلهم قالوا: قاتل نفك ومُهلكها, 


والأصل ماذكرناء. لياق 

أبوحيّان : تلك بانع» مل داق 
الغبوب, وللإشفاق في الذور. 

وقال المسكريّ فيها هنا: موضوعة موت التي » 
يعني أن المعنى: لاتبخع نفسك. 

وقيل: وضعت موضع الاستغهام, تقديره: هل أنت 
باخع نفسك؟ [ثم نقل قول بن 


وأضاف:] 

وتكون «لمل» للاستنهام قول كوف”. والذي يظهر 
ئها للإضفاق: أشفق أن يبخع الرسول وَل نفسه. 
لكونهم لم يؤمنوا. 


لمبكلم 


ان بعدها في مقام تعزية 
ات وتسليته: وتطييب ثقسه, والقناء 5 
الكلام على كفرهم . وجحدهم بآيات الله المفهوم من 
الآيات الشابقق. 

والمعنى يُريَى منك أن تهلك تفسك بعد إعسراضهم 
عن الفرآن؛ وانصرافهم عنك من شدّة الحزن. وقد دل 
على إعراضهم وتولهم بقوله: فغلنى أَتَارجِْ» وهو 
من الاستعارة لمم 


المُصطَّوِيّ : أي مُهلكها ومُذَهًا وسيمها 


ويهذا المعنى جاء قوله تعالى : لَلََلّكَ باج تُنْسَك 
يكوا مؤمني» الشعراء 


الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه اماد كما قال القرَاء وغيره - 
الجهد والمبالغة, يقال: ممت الأرض بالرّراعة 
بالزّراعة تباعًاء فأضمفتها بذلك. 


حفرتها حت ظهر ماؤها. 


ويقال أيضًا: نمث لك نفسي وُمحي. أي 


قر وأطاع 
» إلى معت أقرَ وأطاع بل هو باتي على 
معناء اللَخويّ, كيا لم ينقل إلى معنى حلك أو الزراعة بل 


هكذا ضبطه أبوشيان (5: 4ه). 


هذه كلها تدلّ على نهاية الجهد في مواردها فلاحظ.. 


وبالفث في ذبحهاء وبتم 
ا وهتاك من . يسقول: بأنَ الأصل: :قل باه 5 


20 5 597 5 
«الأذنه, ثم نوع في هذه المدّة حت تضتنت كلّ معنى 
فيه جهد ومبالغة في أمر يكاد فاعله أن يموت في سبيله. 


فقد روى ابن فارس قول. سي عن آخرين 
هبنت الأييمة.إذا قطمثُ عَم رق 
ونخمتها دون ذلك, لأ التخاع: الخيط الأب 
يبري في القبة وفقار الفأهر , والبخاع مبالباء»: ارق 
الذي في اللب». 


الذي 


وإن منت هذه الرواية فإنها تسمّة مول 
الرُعَنْشَرِيّ حول هذا الممنى في «الفائق والكتّاف», 
وتَمدَحّ في قول ابن الأثير: «طانًا بمنت عنه في كنتب 
اللّند والطَبَ والشري, قلم أجد البخاع «بالياء» 
مذكورًا في 


البن بأئتهم «أبخع طا: 
«البخاع»: وحسيب ابن الأثير أن الرعْشَريَ قد أنغره 
بذكر هذا الحرف. 

بين (ابخع) و (نخع) اشتقاق أكبر. يقال. 
, أي بالغ في ذيحهاء فقطع بجخاعهاء وب 
الذّييسة: بالغ في ذبحها فقطع مخاعها. وقال ابن الأعرابي 


بخع / ثلا 

كا روى عنه «صاحب التَذيبِ» 3 لمععا: مع 
فلانٌ لي بحت , ويم بالباء والثون -إذا أذعن». 

ومته ييدو أن ممتى الجهد البالغ ملحوظ في المادتين. 


الاستعمال القرآيّ 


جا في هذه ا لفظ باع مرتين في لقا : 


ْبَاخِعٌ تَفْسَكَ4 بصيغة اسم الفاعل ادال على الدّوام 
ومسي الكتفر» بلفظ (/ مؤي 
ميته أي أنَّ لله تعالى يشفق على اللي" 
تفسه إنهائًا مداومًا يشارف الموت. على أثر تو أهل 
مككّة وإعراضهم عن الإيان. 

ثائيا: ويقصح استنفاد الي وسميه في هذا التبيل 


عن مدى حبّه لقومه وهم مشركو قريش - وتفا 


هدايتهم وإخراجهم من الضّلال. فرغم تماديهم في الفواية 
وإمعانهم في أذاه, فاته مادعا عليهم كما فل نوح؛ حيث 
رض مِنَ الْكَافرِينَ بارا 


تالاء ذكر اله بنعد لقومه في أوّل الشورتين. وتعطيه 
فيه بقضايا أصحاب الكهف وتفائيهم في دينهم في 
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الأول, وقضايا موسى مع فرعون في ااي عد الوم 
رابمًا: تمكي الآيتان نمطا من أماط القلية ه_الأمر بالارتقاب والانتظار والاعسراض 

يدا ٠.‏ وهي كثيرة في القرآن» متها 

زن: (يَائيا الؤشولٌ لاتق 

يذل نيا الا 


ل قدي 
جروا غلنى مَاكُدَبُوا وَأُوهُوا حَق 
اسارج ع 


د الأمسر بالصّبر: فاضي رن وَعَدَائهٍ 


بخل 


١ألفاظ,‏ 1امرة 1 


في 7 سور ١‏ مككية, 8 مدئقة 


للقخْر الرازي اهار 
ابن مُرَيْدِ: البغل الل لفتان. ورجل بال 


وجمع غيل جلاء. وجمع بال بكال. . (0578:0 


الفتهم ولغة مير واحدة, وبعض بكر بن وائل يقولون: 
التبخل. [ت#استعهد يشعر] (أبوحيان 01437 


متل كفل . 
والبمل مثل الكرّم. والتبخل ستل القثر. واتبثل 
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وصَالِتُ الزّْد. وشحيح اللفس . ومكفوف عن الخبير. 
ومغلول اليد عن الخيرء وعن الحُمن والإحسان, ولتيم 
التمس , وقصير اليد عن كل خير , وقصير الباع . ودقيق 
الأفس, ودنيء التفس, 

وفي الأمثال: رب صَلَّفِ تحت الرَاعدة. وفيها: خذ 
من الرّضنة ماعليها. وقد تحلب الكُّجُور الشّلِةٌ 


عتفائه. لايل إحدى يديه الأخرى. 


البخل, والّوْم, والشّح. والضّن. والإمسالدء 


ذويمل , ورجال يأخلون. 

وأعخلث فلانًا: وجدئه بنلا. وتخلثُ هلها تبث" 
إلى البخل. 

والولد ‏ معن 


الإمَانيَ البخل: مع الشَغع الذي هو أولى في 
العقل. ومن زعم أن البخل منع الواجب عورض بأنّ 


الجود. وهو بذل الإحسان, لاثتفاء 


قوسي 0153716 
الايمسوز أن يكون البخل سنع الواجب ؛ 


الإعطاء . قال زهير: 
إن البغيل ملوم حيث كان ول 
كن الجواد على علاتة هرم 
لأه يلزم على ذلك أن يكون الجود هو بذل الواجب 
من غير مشقّة. وأا قال زهير ماقاله, لأنّ البخل صغة 


إليه الحكنة فهو بخيل , لأ لايقع المع على هذه السّفة 


إِلَالشدة في امس ء وإن لم يرججع إلى ضعرر. 
غير ضعرر ممقولة ,كما يصفون الجوزة بأ: 
الشدة. لشي :بك 
الاب : اليل والبخّل : لفتان, بل َل ب 
وهو بخيل مَمل. 
والبَمْلة : يُثل مرّة واحدة. 


لخنم 


والبخَال: التّديد البخل. [ماستشمد بشم ] 
0 


أبن فار س: الباء والخاء واللام كلمة واحسدة. 
وهي البخل والبخَل؛ ورجل يخيل وباخل. فإذا كان 
ذلك شأنه فهو بثَال, [ث#استديد بشس] 007:07 

أبوجلال: الفرق بينه وبين الضّنّ: أن الضّنَّ أصله 


والبخل بالهيئات . وهذا تقول: هو 
ضنين بعلمه ولايقال: بخيل بعلمه, لأنّ الملم أشبه 
بالعارية منه باطبة, وذلك أنّ الواهب إذا وهب شيئًا 
خرج من ملكه فإذا أعار شيمًا لم يخرج أن يكون عالاً 
يه, فأشبه العلم العارية ‏ فاستعمل فيه من 
لماء ولهذذا قال الله تعالى : هوَمَا: عَلَ اليب 


ماوْضع 


المخير . ويقال : يد شمّاح , إذالم ور نارًا وإن أشحّ عليه 
بالقدس, كألّه حريص عل منع ذلك. والإبخل: منع 
المسقّ, فلايقال مسن يودي حقوق لله تعالى: 


بخيل. للكلقم 
القَعالِبيَ : في ترتيب أوصاف البخيل : رجل بخيل» 


شديد البغل ,عن أي 


عرق 


ثم فاحش إذاكان متشده) في بُخله . عن أبي 9 
م حِارٌ إناكان فى تهساية الآخل. عن ابن 


الأعرايي. للد 


للا وتخًا. فهو باخل, والمسمع: يخال 


وجطيل, وابشمع: خلا 
ورجل تل: وُصف بالمصدر. عن أبي المتيئل 


بغل / 48لا 

الأعرابي. وكذلك: بال مَل 
وله : رماء بالبُخل . وأبخله: وجده 
قول عمرو بن معديكرب: «يابنى ُلَيم لقد سألناكم فا 
أبنلناكم». [نم| 


لوفكم 
الخل: ضد ارم . ومنع الواجب . ومنع النائل من 
يقل , َيل كفرح وكرم الا وبلا ولا ويجخولة. 
وتبشّل: شن بما عنده ولم يبد فهو باخل من بال 
وجل . وهو يخيل من بُنلاء. 
وله وأله: جمله يخا واستبخله : عه بن 


ولةكرباء بالبخل. وأ 


(الإقساح 036:1 
الست ب البخل: منع اثائل لشدّة الإصطاء. ثم 
سارك سأي منع الواجب. لأنّ من منع الرّكاة فهو 
جيل (مبكيم 
الواغب: الإخل : إماك المُقتنيات ع) لايمقّ 
حبسا عنه, ويقابله الود يقال: تل فهو باخل . وأا 
البخيل فالّذي يكثّر منه البخل كالرّحيم من الراحم. 


والآخل ضعربان: بحل بيات نفسه. وبل بقَّيّات 

غير., وهو أكترهها ذمًا. دليلنا على ذلك قوله تعالى 
ل نّ الئاس بالبخل ...» التساء: 
4 


الزمَطْكَريّ : فلان لم يَخْل ول يشل وماكانت 
منه بلك قط . [تم#استشمد بشعر] 
وفلان أصيل في الوم تال , ماله عم كريم ولاخال . 
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ويقال: لايكاد يفلح التخيل, إذا أبْرها البخيل. 
وقيل لرجل: بفلان أ. 

الل أدون من الل . 


ومن الجاز: قول أبي الّجم: 


(أساس البلاغة: 015 
الطَْسيَ: ابل أصله: مشئة الإعطاء. وقيل في 


مرتكب الكبيرة. 


«الولد مَتشْلة »هو منشلةةة 
ِئّه له. أي يمل أبوبه عل الِتَكََ: 
ويدعرههما إليه فييخلان بالمال لأجله . وافب سات 
الآخر: «إتكم لَتبضَلونَ و” 

القُطبيَ ٠‏ البخل والبمّل في الغ أن ينع الإنسان 
الح الواجب عليه . فأمًا من مّم مالايجب عليه فليس 


للدي 


واختلف فالغل والح هل هن هق واد أو 
بنك 

فقيل: البْخل : الامتناع من إخراج ماحصل عندك, 
والشَّ: ا حرص على تمصيل ماليس عندك. وقيل: إن 


5 
الح هو البخل مع حرصء وهو الصّحيح. (4: 1517 


الحبوع 


لملام 


والتّحّ: هو بخل الرّجل من مال غير . قال عليه الضّلاة 
الشّح» فإنَ الم أحلك من كان قبلكم. 
,وقيل : البخل ترك الإيثار عند الحاجة. 

قال حكيم : البخل مو صفات الإنسائيّة وإثشبات 
تمآدات الحيوائية. لقنم 

القيروز اباديّ : البخل والبحُول بضتهما, وجل 
وتم وعنّقَ: ضد الكرّم. 

جل كمرح وكرّمّ. علا بالضَم والتحريك . فهو باخل 
من بل كدح ٠‏ وجخيل من بلا 

ورجل يتل ممرّكةٌ: وصفٌ بالمصدر, وبال 
كشحاب وشداد ومعظم. 

أله : وجده بخيلا. 

وله 

وكَمرحَلة: مايحملك عليه ويدعوك إليه. 

إفدينا 

البّخل: إماك المقتنيات ع لايحقّ حبسها عند,. 

ويقابله اليو 


يا رماه به. 


قبلكم ,أمرهم بالبخل فبخِلواء وأمرهم بالقطيعة فتطموأ» 

فالبخيل: من أجاب داعي الشّحّ 2 

داعي الجود والتتخاء والإحسان. 

(بصائر ذوي القمييز ؟: 1557 

أبو البقاء الكفويٌ 
والشمّ: المالة الفسائية 

يُمدَى ب«عن» وي«على» أيضًا لتضمّنه معنى الإء 


وَالترَي , فإنّه إساك عن مستحق. 
والبخل والحسد مشتركان في أن صاحيهم| يريد منع 
الّمسة عن الفير, ثم يتم البخيل بعدم دقع ذي اللّممة 


ا. والحاسد يتميّر بأنّه يتمق أن لايطى لأحد سوأه 


والبخل شعبة من المُبن , لأنّالمين تألم القلب يتوق 
مؤلم عاجلاء على وجه ينمه من إقامة الواجب عقلاء 
وهو البخل في القلب والتفس . واليخيل يأكل ولاحلي ٠‏ 
لايأكل ولابُسلي. 2 (المسْطْتَويَ 6٠١:١‏ 
ممع الّفة: البغل والبمل: ضد الجبود؛ وهو 
إمساك المال عن لايصح حبسه عنه. يقال: ميل بكذاء 
تنكم 
محمّد إسماعيل إبراهيم : بل : أمسك ماعنده 
وضنٌ بد عم اايصح حبسه عنه, والثبخل: الإمساك 


يرنه 
اس : بل ب عنده واستفنى في ققسهر 

امن أغناه / 
جل بافحل ونحنى م رتك فرج :011 
ما من بل بحق الله عليه . واستفنى في 
(الطري 101117 


في سبيل الله؛ ومنع 


ماوهب الله له من قضله, من صعرفه في الوجوه التي أمر 


لمعك 


لمكن 


4 
ألطُوسيّ : يعني به من منع 


مله لدي نك 


ع 35 5 
الطَِِّسيَ : أي ضنّ باله الذي لاييق له, 


للامكقكا 
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الألوسي : (جخل) اله: فلم بيذله في سبيل الخير 
وقيل: أي بل بفعل ماأمر به. وفيه مافيه 


للقن 


,4 آل عمران: 18١‏ فيكرن 
ما ينعمون به نقمة وعذابًا. لتقصيرهم فيه. 
َأنّذِينَ يَبِغُون ويَأموونَ اشاس بالبخل» 


اللّساء: 1, فإذا 


د البخل في صاحبه لايرضى بالجود 
والإعطاء في غيره أيضًا. ويأمر الناس بالبخل مِيل 


12001 والإعطا. فإنا هسه كيفك 
وينع عن إدامة فضل الله تعالى إليه. 

فالبخل هو المشع عمن بسط قفشل الله ورجسته, 
والإماك عن نر آثار تممه وآلائنه في عباده. مع 


ببخل عن بخل تفسه,. أغسه لوكانت جو ل تبغل 
لله. ولكن كانت تود بها. (11: 364 
معناه كيف يأمركم بإخراج جصيع 
أموالكم وقد دعاكم إلى إنفاق البعض في 


وقيل: لَفَإِنْها يَبْخْلُ عن تفي يمني عن بخل 

نفسه, لأ نفسه لوكانت جواذ) م ببخل بالتفقة في سبيل 
لله وقيل: ييل عن داعي نفسه لاعن داعي ريه 

لكبلاون 

مَحْشَريٌّ : (وَمَنْ يبِخَلْ» بالصّدقة وأدا, 

القرتقةفلأيتمداه ضر عخله, لقنا يَبِغْلُ من 

نس يقال: بخلت عليه وعنه, وكذلك ضئنت عليه 


يحرمها مثوبة جسيمة ؛ ويازمها عقوبة عظيمة ؛ وهذه 
إشارة إلى أن معطي المال أحوج إليه من الفقير الآخر. 
فبخله بخل على نفسه , وذلك أشد البخل. 

وقيل: ممناء فا ييخل بداع عن نفسه يدعو إلى 
البخل. فَإن الله تعالى نهى عن البخل وذمّه . فلايكون 
لفبمتن 


البخل بداج من ججهته. 
النّيسابوري : أي وباله على نقسه, أو عن داعي 


ربّه. قال في «الكسّافه: يقال: بخلت عليه وعته؛ وفيه 
نظر, لأ البخل عن الس لايصحٌ بهذا التقسير, نعم, 
لو قال: عن ماله كان تفسيره مطابعًا. ‏ (064:51 


أبوحَهّان : [ذكر متل الرعْصَرِيَ وأضاف:] 


ضمنا ممنى الإمساك , كأنّه قيل: أمسكت عنه بالبخل. 
لحن 
وه الُوسَوي 
الآلوسيّ : فلايتمدى ضعرر بمخله إلى ميرها. يقال: 
بذلت عليه وعخلت عنه, لأنّ ابل فيه معن انع ومعنى 
التَضبيق . على من منع عنه ا معروف والإضعرار, فناسب 
أن يُمدَى بععن» للثّاني. وظاهر أنّ مّن منع المسروف 
عن نفسه فإضعراره علهاء فلافرق بين اللَنظيئبفي 
المماصل. 
وقال الطَيِي: يكن أن يقال: ييخل عن نفسه. على 
معنى يصدر البخل عن نفسه, لأنها مكان البخل ومنيعهء 
كقوله تعالى : وَعَنْ يُوقَ شح َيه الحشر: 4, وهو 
كاترى. الكديك 


لقنقكما 


: والآية ترسم صورة وصفيّة لواقع 
الجباعة المسلمة يومذاك , ولواقع الّاس يجباء الدّعوة إلى 
البذل في كلّ 
هذا أنّ هنالك من لايبخلون بعىم. وقد كان هذا واقمًا, 


فهي تغرّر أن منهم من يبخل , وسمنى 


سجلته الرّوايات الكثيرة الصّادقة. وسجّله القرآن في 
يوقت أرض. 
وقد حمق الإسلام في هذا الجال مثا تحسب من 


بغ ل / لالغلا 


خوارق الأمثال في البذل والتضحية. عن رضّى وعسن 
فرح بالبذل والعطاء. ولكن هذا لم ينع أن يكون حنالك. 
من بيخل بالمال. ولمل الجسود بالنّفس أرخص عند 
بعضهم من الجود بالمال! 

والترآن يال هذا الشّحّ في هذه الأآبة ل( 
4 فا بيذله الّاس إن هو 


إلارصيد لهم مذخور. ييدونه يوم يحتاجون إلى رصيد. 
يوم يحشرون بجرّدين عن كلّ مايلكون ؛ فلايجدون إلا 
ذلك الّصيد اللدخور» فإذا بخلوا بالبذل فإَِا يبخلون 
عل أنفسهم؛ وأا يقلّلون من رصيدهم. وما 
يسيستخسرون المال في ذواتهسم وأشخاصهم. ونا 
يريا بأيدهم. 

أجل . َه لايطلب إليهم البذل. إلا وهو يريد لحم 
كيد ويريد م الوقر, ويريد هم الكتز والأّخر 
ماله عي نا يسبذلون , وساهو في حاجة إل 
الحبعمم 


لاايأل ماهم ليتتفع هو به بل ليتتفع به المنفقون فيا فيه 
خير دئياهم وآخرتهم, فامتناعهم عن إنفاقه امتناج 


لله هو الي موتكم , وأنت الفقراء دون الله. 
لمتنككن 


يا أنيكم الله من قَطْلِهِ 
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أبن مُسعود: نزلت في مائع الرّكاة المفروضة. 
سئله ابسن عباس والشنيء وتجاهد. 
(أبوحيان © 01317 


وأبرمريرة. 
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وهو المرويّ عن الباقر لي . (الطُوميٌ ؟: 014 
وعن الصَادق َه . (رشيد رضا 108.:4). 

أبن عباس : نزلت في أهل الكتاب وبخلهم» بييان 


ماعآّمهم الله من أمر ممتدق. ‏ (أبوحيّان *: 1519) 
الشّدّيّ : إنّالمعنى بخلوا أن ينفقوا في سبيل الله كبا 
يخلوامنع الرّكاة. (لطوسي 06:6 


نزت في البخل بامال. والإنفاق في تيل 


الرّجَاج : هذا يمني به علماء اليهودٍ الذين تلو با 
آتاهم الله من علم نبوّة التي ومشاقة وعدا" 


انزلت في مانعي الرّكاة, وهو قول أبي جعفر 9/2 . [إلى أن 
قال:] 

والجغل هو منع الواجب. لأنَه تاق ذم به وتوطد 
عليه . وأصله في الغ : مش الإعطاء »وأا ينع الواجب 


المشثة الإعطاء. 

الفَخْر الزازيّ : اعلم أنَ الآية دالة على ذم البخل 
بشميم من الخيرات والمنافع . وذلك الخدير يحتمل أن 
يكون مالَا. وأن يكون عل). 


لين 


بالمال. وا ممنى : لايتوشّن هزٌّلاء اللخلاء أن بخلهم هو 


اه 


نينا 
الأموال عليهم. وهذا عمو 


ف سيركت الك 


وَالآضٍ» 


آلعمرانة 18 


وائقول الثاني إن المراد من هذا البخل: البخل 
بألملم؛ وذلك لأنّ اليهود كانوا يكتمون نمت ممكد قل 
وصفته , فكان ذلك الكهان يلاه يقال: قلان يبخل 
مهب وَلاشك أن الملم فضل من الله تشعالى. قال الله 
تعالى: َوَعَنّمكَ مال تكن تفلم وكان قطلٌ ال علي 


رنا الآية بالعلم احتجنا إلى تحمل الجماز 
هذه الآية, ولو فسشرناها بالمال لم منج إلى الجاز, 
هذا أؤول. 

الثاني 
ترغييًا لي بذل المال في الجهاد, فحينئر يحصل هذه الآيذ 


أنَا لو حملنا هذه الآية على المال كان ذلك 


. ولو حملناها على أن اليهود كتموا. 
تلع لق .إل على سبيل التكلف . 


ماعرقوه من القوراة 

فكان الأول أولى. 
.وأكثر العلباء على أن البخل عبارة عن منع الواجب ٠‏ 

وأنّمنع لتطوّع لايكون جلا واحتجّوا عليه بوجره. 
أحدها: أن الآية دالّة على الوعيد الشّديد في البخل. 

والوعيد لايليق إلا الولجب. 

تعالى ذم البخل وعابه. ومنع لطع 

ذم فاعله وأن يعاب به. 


لامو 

وثالتها: وهو أنه تعالى لاينفكٌ عن ترك التفضّل ٠‏ 
أله لانهاية لمقدوراته في التَضّل. وكلّ مايدخل في 
فيكون لاحمالة تاركًا العَسّل. فلو 
التَفضّل جنا لزم أن يكون الله تعالى موصوقًا 
بالبخل لاعمالة . تعاى الله عر جل عنه عل وكير 

وراببها: قال عليه الصّلاة والّلام: «وأيّ كو 
من البخل» ومعلوم أنّ تارك التطوّع لايليق به هذا 
الومفه. 

وخامسها: أ لو كان تارك التَضّل عملا لوجب 
فيمن يلك المال كله العظيم أن لايتخلّص من البخل إل 
بإخراج الكل 

وسادسما أنه تمالى قال: «وَيتا رَرَمْتَامُْ 
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بالهدى والفلاح. ولو كان تارك الوح فيا مذمومًا لما 


بخ ل/ تال 


امح ذلكه فتبت بهذه |" 'ية أنّ البخل عبارة عن تسرك 


ا الواجب أقسام كثيرة: 

منها إنغاقه على ننه وعلل أقاربه ألّذين يلزمه 
مؤوتتهم. 

ومنها مايتصل بأبواب الرّكاة. 

ومنها ماإذا احتاج المسلمون إلى دفع عدوٌ يقصد 
قتلهم ومالهم. فهاهنا يجب عليهم إتقاق الأموال على من 
يدفعه عنهم, لأنّ ذلك يجري ممرَى دفع الطعرر سن 
اللّنس. 

ومنها إذا صار أحد من المسلمين مضطرًا 


يهن يُدَع إليه مقدار مايستبقي به ر. 
ندا )ين الواجيات , وتركه من باب البغل . لإشأد 
ا 

اقلم أ تير هذا البخل بكهان دلائل نبوّة 
متد يك غير بميد؛ وذلك لأنَّ الود والتصارى 
موصوفون بالبخل في القرآن . مذمومون به . قال تعالى في 


1 آلصمران: لقلا 
وذلك من أقوال اليهود. ولابيعد أيضًا أن تكون الآية 
عاتة تي البخل بالملم, وفي البخل بامال . ويكون الوعيد 


حاسملا عله مما لوبعلن 
أبوحَيّان : قيل: نزلت في التفقة على العيال وذوي 
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الأرحام. [إلى أن قال:] 
والبخل الشّرعيّ عبارة عن منع بذل الواجب. 


مون 
البوُوسَويَ : واعلم أن البخل عبارة عمن ب 
أداء الواجب, والامتناع عن التَطوّع لايكون يخال 


ولذلك قرن به الوعيد والدّمر 
والواجب كتير كالإتفاق على النّفس والأقارب 

الذين يلزمه مؤُوتتهم, والصّدقة على الدير حال 

الخمصة, وفي حال الجهاد, عند الاحتياج إلى الققوية 


أن البخل إكير القارة 


إكسير التعادة 


كما أن التخاء ذلك لأنّالله تماق علي" 
امال فضله, كيا قال: «ين فطلد» والنش ل الل 
التعادة, فبإكسير البخل يصير الفضل فهر وَالكَمَادة 


شقاوة. كما قال : جهو حبرا َم بل هو لكر بفي: 
بإكسير البخل يجعلون خيريّة ماآتاهم الله من فضله ث.؟ا 
لهم. ولو أنه طرحوا على ماهو فضله إكسير التضاء 
لجعلوه خيرا لهم , فصيّروه سعادة, ولصاروا بها أل 
الجن . ولن يلج الم التَحيح. 

محمّد عبده؛ أكثر المفترين على أن المراد ينا 


نين 


نيهم انه من مَطلِد» امال, وأ البخل به هو البخل 
بالصدفة امفروضة فيمر 


وعدم التصبريم بذلك من ضعروب إيجاز القرآن, 
فكثير مايترك التصبرع بالقول, لأنّه مفهوم من التياق 
والقرئن دل عليه .ولس مأمون. 

فلايخطر بيال أحد أن الوعيد هو على البخل بجميع 


ماهلك الإنسان من فضل ريّه عليه. فإنَ لله أباح لنا 
طٍِ ات والرّيئة في نصّ كتابه, والعقل 
لله لايكلف الثاس بذل كل مايكسبون, 


جائمين عراة بانسين. 


وذهب آخرون إلى أن ذلك هو «العلم» وأ, 
فى الهود الذي أُونُوا صفات الليكة فكتموها. 
والأولى أن تبق على عمومهاء فإنَالمال من فضل له . 


.وكذلك الملم والجاء. والناس مطاليون بشكر ذلك 
والبخل على الّأس بد كفر لاشكر. 
والمكة في ترك لت عل أنّالبخل لمذموم هنا هو 


تأخرة في القرول , وكانت أكثر الأسكام 
فإذا طرق سمع المؤمن هذا القول تذكر 
فقتل الله عليه. وأنّ عليه فيه حم للنّاس» وأَنّ هنذا 
لطاب يذكر به سواء منه ماهو معلوم مين وساليس 
علوم ولاممي. بل هو موكول إلى اجتهاده الذي يتب 


انق أولاكونه خيرا ثم أثبت كونه شرا مع 
الثاني 0 


ينمه لأنّه مسب أن في منعه خيرا له ,ل في بقاءالمال في 
البد متلا من الاتتفاح به بالتممع باللدً ات , ودفع الفوائل 
هم التَمكّن من قضاء الحاجات, 

التحديد كان أوضم وأنق للإيهام. 
القرآن كتاب هداية ووعظ. يخاطب 
الأرواح ليجذبها إلى الخير بالعبارة. 


والآفات. وتو 
اقإِ, 


تأئير). لاككتب الفقه وغيره من كتب الفنون التي 
تتحرّى فيها التعريفات الجامعة المائعة. 


إلا بشعفاء المقول الذي فسدت قطرهم بالتعايم 


تلك التَماليم الي تشغل الأذهان بعباراتها 


.يعتصير منهاء ولذلك قاا 
التي تغطر في البال بذ كل مافي اليد - وتكاد توجبه لول 
الدلائل الأخرى تحدث في النفس أريحمية للبذل, 
تدضهها إى بذ الواجب» وزيادة عليه. 
(رَشيد رضا 4: 104) 

زقينإرضاء [ومة هل قزل يذ مدقل 
مبنيّة على القول بأنّ الجراد 
با بيخل به هو المال. فإذا جرينا على القول الآخرٍ 
الفتار. وهو أنه يممَ المال والملم والجاء. وكل قُضلسنٌ” 
لله على العبد يمكنه أن ينفع به لاس , يمكننا أن بعلها من 
قبيل الثال. 

وتقول: إن التحديد في بيان مايجب بذله لّاس من 
الجاه والعلم متلّر إذا فر 
امال 
تفصيله إلا بصحف كثيرة , وكان الجواب أظهر. والإيجاز 


أبلع 


إِنّ هذه العبارة 


تحديد بذله في 


. وبهذاكانت الآبئة شاملة لما لايتأقٌ 


الإعجاز وأكبر. 
ويؤيّد السسوم في قوله+ ينا أيهم اله» العموم في 
الجزاء على ذلك البخل في قوله: سَطوُونَمَابخُوا به 
4 »ول يقل سيطوّقون زكاتهم, أو امال الذي 
لكوك 


بغ ل/ 701 


لالم 

النسبِيَع : ليس بالبخيل من أدى ال 

المفروضة من ماله ويعطي التائبة في قومه, لما البخيل 

حق البخيل من لم يو الرّكاة المفروضة ولم يمط النائبة في 
قومه وهو بيذر فيا سوى ذلك. 

[وفي حديث] البخيل من ذكرتٌ عند فلم يل 


ع 


بحرا 4 514 
طاووس: البخل: أن يبخل الإنسان با في ييده, 
لشم أن يشخ عل مافي أبدي التاس. 
اليل في الشسريمة هو منع الواجب . 
لأبوحيان ؟بخلكا 


الإمام الصّادق له : إن 
من غير حلّه, وأنفقه فى غير حقّه. (البحران 4: 151414 
الإمام الكاظم لي : البخيل من بخل ما افتروض 
الله عليه 


يّ: والتبخل ني كلام السرب: منع لجسل 
سائله مالديه وعنده من قضل عنه. 

واختلف الا في قراءة قوله: يوون الاش 
بلِْخْلٍ> فقرأته عامّة را أهل الكوفة (بِالتّل) بفتح 


البصعريّين يضم الباء (بالبخل). وهما لغتان فصيحتان 
تان معروقتان غير منتلني المعنى. 
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نوه أبورعة . فين 
الإمَانيٌ : ممناء منع الإحسان لمشدّة الطأسباع . 
ونقيضه «الجود» وهو بذل الإحان لانتفاع مكل 
لطي 17و 
: قرأحمزة والكسايّ هاهنا. وفي الحديد 
بالبْل) بفتح الباء والماء. الباقون بضم الباء وتسكين 
اللاء. 
افن نصب قال: لله مصدر: بل ييخّل با لباب 
كله هكذا. ومن اختار الضّمَ وتسكين الناء فلأنّه 
انقيض «الجود» فحمل على وزنه, فهم| لغتان. وحُكي 
لغة ثائثة (بالبخْل) بفتح الباء وسكون الخاء. ١‏ 
والخل أصله: مشثّة الإعطاء. وقالوا فيمتثناء: 


هاهنا قولان. 
أحدهما: أنه منع الواجب, لأنّه اس ذم لابطالق لَه 

عل مرتكب كبيرة. 
والتاني: هو منع مالانقع منعه, ولايشيرٌ بذله. 
ومثله الح وضده المود. والأوّل أليق بالآية, لأثنه 
تعال نق ممبته عمّن كان بهذه الصّغة , وذلك لايليق إل 
بمنع الواجب. فلك 
نحو اندي نيك 
الإْمَخْشَريّ: وقُرئ (بالبخل) يضم الباء وفتحها 
أي ييخلون بذات أيدهم وبما في 


أبدي غيرهم, فيأمرونهم بأن ريخلوا به مقنًا لللسخا. 
بن وجد. وفي أمثال العرب: أبخل من الَئّين بسنائل 


غيره. ثم استعهد بشحر] لتحم 
القَخر الزاز أحمزة والككسائي (بالبخَل) بفتح 


الباء والخاء, وفي الحديد مثله, وهي لغة الأنصار. 
والباقون (بائبُل) بضم الباء والمناء . وهي الثم اعالية 

[إ أن قال:] 
وهو في كلام العرب عبارة عن منع الإحسان . وفي 
الشريعة منع الواجب. لكك 
لمر طْبِنَ البخل المذموم في الشّرع: هو الامتتاع. 
عن أداء ماأوجب الله تعالى عليه . وهو مثل قوله تعالى :. 
أنيكم ان ين مَطلده 
لمبعقن 


آلعمران: 18٠‏ 
النَسَفي + يمون الئاس بالبخل»(بالجشل) 


حمزة, وعل, وهما لفتان كالرّشد والوّّد. أي ييخلون 
يذات أيديهم وما في أيدي شيرهم. فيأمرونهم بأن 
جلو به مقا للسخا. 

قيل: التغل: أن يأكل بنفه ولامُؤكل غيره. 
أن لايأكل ولايُؤكل. والسخاء: أن يأكل 
وبؤكل : والجود: أن يُؤكل ولايأكل. 
البخل في كلام العرب : منع ١‏ 
م في يد المسؤول من الما وعنده فضل . [وبمد نقل قول 
طاوُوس والرَائِب قال:] 

وا أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين ومن ذكر 
امعهما من الممتاجبين على سب 
الايفمل ذلك قسمان: 

أحدهما: البخيل الذي لايقدم على إنفاق المال ألبئّة 
حت أخرط في ذلك , وأمر بالبخل. 

والقاني: الذين ينفقون أموالهم رئاء اناس لالغرض 
أمر الله وامتثاله وطاعته, وذمٌ تعالى القسمين, بأن 


ادليه 


أبو. 


تداع أمرال. بك أن عن 


النساء: م3 

والبخل أنواع: بخل بالمال. وبل بالملم. ويل 
بالطمام, ويخل بالسّلام» ويخسل بالكلام, وبخشل على 
الأقارب دون الأجانب. ويف بالجاء.. وكالها نقائص 


ورتاكل تلمومة حلا شرج 


وقد جاءت أحاديث في مدح التّباحة وذمٌ البخل, 
منها: «خصلتان لايجتمعان في مؤمن : الببخل وسوء 
الجلق»,. 

وظاهر قوله: لباجمل) أنه ستملّق بقوله: 
(وَيَأمْرُونَ) كما تقول: أسرت زيد) بالصّبر, فاليخل. 
مأمور به 

وفيل: متملّق «الأمر» حذوف, والباء في (بالبِخْل) 
حالية. والمعنى ويأمرون الّاس بشكرهم مع الاته 
بالبخل . [ثم استشهد بشمر | 

وقرأ الجمهور (بالبْخْل) بضمّ الباء وسكون الناء 
وعيسى بن عمر والحسن بضتهها. وحمسزة والكسائي 
بفتحهرا. وابن الرّبير وقتادّة وجماعة, بغتح الباء 
وسكون المناء وهي كلّها لغات. [إلى أن قال:] 

واختلقوا في إعواب آل فقيل: هو 
في موضع تصب بدل من قوله: من كَانَ). 

وقيل: من قوله : لكالا فَكُووًا» النساء: 050 
أفرد اسم كان والمخير على لفظ (مَن), وجمع (أنذِينَ) 
حملا على المعنى. 

وقيل: اتتصب على الَمّ. وعبوز عندي أن يكون 


بخ ل/ ها 


صفة لمُ), وام يذكروا هذا الوجه. 
وقيل: هو ني موضع رفع على إضبار مبتد| حذوف. 


أي هم اقذين 
وفال أبو البقاء : يمبوز أن يكون بدلا من الفتمير في 
فوا وهو قلق. 
فهذه سه أوجه يكون فيها أَلَّذِينَ 
متملمًا بها قبله, ويكون 
تعال . وتكون الآ 


اللؤمنون إلى من سم لله, إن لله لايحمبّ من فيه الخلال 
الماعة من الإحسان إليهم وهي : اليلاء والفخر والبخل 
والأمر به . وكجان ماأعطاهم الله من الرّزق والمال. 
بوقبل: ودين يتِخلُون» في موضع رفع على 
[الابتباء أواختلفوا في المخبر أهو محذوف أم ملفوظ بد؟ 
تيل هو ملفوظ به وهو قوله: إن اه اَل 
َدالدرةٍوَاتَكُ حَسَنَهُ يُضَاعِنهَاهِ اللاء: .4١‏ 
ويكون الرّابط ممذومًا تقديره: مشقال ذرّة لهم, أو 
الارظلمهم مثقال ذرّة. 
وإلى هذا ذهب ال 
الفواصل بين المبتد! والمخير, ولأنّ المسبر لاينتظم ممع 
المبتد! معناء انتظامًا وان 


ا: .٠‏ بل مساق طن اله كَايَظَلِمٌ» أن يكون 
استنناف كلام , إخبارًا عن عدله وعن فضله تمال 
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فالشّحَ مشتق من الشّحاح في قوهم: أرض محاح. أي 


كتفسيرهم (البخْل) بأنّه بل بصفة رسول اذ يل 
وبإظهار نبوّته والأمر بالبخل لأنباعهم, أي يككهان 


التوراة من نبوّته وشر يعته. 


كاف رٍين» كفر نسة. لكلل 
هذه التّقادِير مناسب من الآآية. 
والآية على هذه 


ويبيّن ذلك سبب الول المتقدّم لقلقك 
ا 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل لي هذه المادّة الُخل , وهو الشّحٌ» يقال 


بل فلان ييخَل تتلا ويطلاء فهو تيل وتكال وِاخِلٌ 
وَل أيضّاء وهم بلاء وبال وباخلون. طٍِ لجل 


لم يُتر عن العرب أصل يستد به هذه المادة مثل) 
جاء ذلك في الشّح والضّن والٌقتير وسائر نظائره. 


والتقير أخذ من قوهم: لمم قنائر. أي له تار 
الدسمه. والقتار: رائحة اللحم ذ/ أو من «القاّر» 
وهو الهم الصّغير. أو من دالمُثْرة» أى الكوّة الثافذة. 

أمَا النُمسك والمملول اليد , مم على البخيل 
بجحان. 

؟ بيد أنَ البخل كبا ترى ‏ أمر طبعيّ؛ فلمله 
استُممل حبين الوضع لفظ طبع , مثل : أ عند التعال, 
ويَعْ عند الإعجاب. ورا كانت 
|العمإب ‏ وهي أمّة قد لت على الكرم ‏ حيذا تشمغز 
من البخل وفاعله. تمي عن ذلك بلفظ «جئل», وهو 
لهذا الاحجال صوت , ثم أصبح هذا الصّوت بمرور 
الزّمان اسماء واشتق منه فعل, ثم توسع فيه وأصبح 
أصلا بره مل: تأوّه وصخب وغيرها. 

غ ويدعم هذا الاحتال احستواء الأصوات على 
حروف الحلق غاليا؛ إذ لايكاد يخلو منها اسم صوت أو 
حكايته, كالحاء في النحيح, وهو صوت الحسيّة, 
والحمحمة, أي صوت الفرس. والخاء في الخنوار. أي 
صوت الثور, والتق. صوت التمل, والمين في الّعقة 


صوت الأسد. والاء أكثر 
دول على حروف الحلق. واهمزة أقلّ دخولً عليها. 


صوت التهم» والزك 


وما يدعم هذا الاحجال أيضًا هو انغراد ال 
العربية بلفظ «البخل» دون سائر أخواتها من اللّغات 
الشامية؛ إذ أن كل لغة بسريّة تفرد بألفاظ طببيّة 
تمص بهاء وربما تلتق لفتان كالمريية والفارسية في 


من هذا المعجم. 


والتكلمين. فاللهويون يكتفون بالقول: ِل د 7 
والجرد. إن مشقّة الإعطاء, أو منع مالايتفع منعه 
ولايضرٌ عطاءه. ويقول المتكلّمون: إِنَه سنع الواجيا 


ينع الواجب الغير, فلايجوز وصفه أنه فيل » وبأله 
يلزم على ذلك أن يكون الجود هو بذل الواجب من غير 


أن البخيل ملوم حيث 
كان وأ 


بخيل ٠‏ أله لايقع امنع على هاده الضّغة إلا 
التفس , وإن لم يرجع إلى طعرر. 

وقد تبعد الرَاغِب ‏ وهو ممتزلَ مثله ‏ فقال: 
الإخل؛ إمساك المقتنيات ع لايق حبها عنه, 
ويقابله الجود. 


بخ ل/ ههلا 


بقرله: 


دالبخل: منع اثائل لشدّة الإعطاء: ث# صار في أمماء 
الذي منع الواجب, لأنّ من منع الرّكاة فهو بجخسيل»٠‏ 
فجمع بين المعنى اللَُويّ والمعنى الشّرعيّ. 

والحقّ أن البخل من صفات النفس أُوَلَا. 
صفات الفمل, وهو مُظهر ماقي التقس . وهو داخل في 
مسائل علم الأخلاق دون الكلام. 

"كبا أنّ هناك خلائًا آخر في الفرق بين البخل 
ومابناء من الأثقاظ, فمند الَعذا في سثلما تقد 
التُصوص «البخل واللّؤم والشّحٌ والضّنّ والإمساك 
بوالدّناءة والدَقَّ واحد». 

ا أبو جلال المسكريّ فقد فرّق بينه وبين السّنّ 
اليم |أفقال: بأ الضّنّ بالمواري . والبخل بهيئات ٠‏ 
فلهذا يسقال: هو ضنين بعلمه, ولايقال: بخيل 
بعلت كال لله تعالى: مام غلى المي بطَبينٍ» 
التكوير: 4؟, إن الّم: المرص على منع الخبير 
والبخل: منع الحق: 

وقد رنب التالِيّ أوساف «البخيل» بأنّه بخيل ثم 
تمسك. إذا كان غديد الإساك لماله, ثم لخير, إذا كان 
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يق التفس شديد البخل, ثم شحيح ؛ إذا كان مع شدّة 
بخله حريصًا, ث# فاحش , إذا كان متشدّما في بخله, ب 
ِل إذاكان في نهساية البخل؛ لاحظ (شجح؟ م 
(ضنن) و(قتر) و(وسك) و(غلل). 


الاستعمال القرآي 
ورد البخل في القرآن كما يليه 
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التساء لا 


تود الله من يقّصف بها شرًا وعذابًا يوم القيامة, وهو 
الكافر, كما في »)١(‏ و(1)؛ و(1). و(/0. وعرّضه في 
م وهو السلم العاصي ,كما في سائر الآبات. 
: إذا كان التَومّد بالعذاب خاصًا بالكافر والدّم. 
خاسًا بالمسلم, فلاتحصر البخل بترك الواجب . كسا 
جاء في الُصوص , بل هو مذموم ولو في غير الواجب. 
اب الكافر حيثذ إِنْما هو من أجل كفره وتكذ ييه 


.وتركه الواجب, لامن أجل بخله. أما لو عمٌ العذاب 7 
تلك الآيات المسلم والكافر-كما لابيعد فتحد يد البخل 
بثرك الواجب وقع في محله. 

ولقائل أن يقول: رذيلة البخل وإن كانت لاتنتهي 
إلى ترك الواجب. قهي نفسها سيكة يجب تركها مادام 
الإنسان قادرًا على ذلك, فيعاقب عليها إن لم يتركيا 
وعليه فصحٌ المذاب على تفس البخل من دون تراك 


واجب آخر سوى ترك نفسه. وهو ترك واجبٌ. ويس 


ترك واجب. 
كثيرًا من المفترين فسّروا «الآيات» بترك 
الحقّ الواجب, من الرّكاة ونحوهاء ومن هنا جاء قيد 
ترك الواجب في تحد يد البخل , وبعضهم عبر عنه بالبخل 
٠‏ ولو تأملت التصوص لوجدث فيها تتفصيل 


ما اخترنا 
تال ججاء في جملة من الأقوال بده بابن عسبّاس مم 
الرجَاج نم لطر الرَلزيّ (44/)و(15/). ثم محمد عبده 
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رضا !1 0/6, تعميم البخل يمنع الملم . 
ن 53 و(1). لعموم لاتيم انه ين 
) في (1) في 


في ال 
قَطْلِِ» فيهما للملم, واظهور ( 


البخل بعدم الإتفاق والإمساك عن أداء المتدقات؛ بل 
البخل حسب وضعه اللَفويّ منع المال .كما أنَّالجود بذذل 
المال. وليس سياق الآية خاصًا باليهود. بل الآبة فبلها 


4 
وأنا الكتمان وإن جباء في المة وفي القرآن غائي في 
كتمان العلم والحدي ادة والحقّ , وماأنزل الله من 
الكتاب والهدى والبّنات , إِلَاأنَه لايختص بها ء فقد جاء 


في الآية على المال ذكتة نطيفة, وهي أنْهم من شد 
حرصهم على البخل بكتمون أمر أموالهم التي تْصل لله 
بها عليهم, لكلا طمع فيها طامع , ولايطرق أبوايهم فقير 
أو مسكين. وهذا مايشاهد فلا في البخلاء. حيث 
أغنياء, حتّى أنّهم لايُعرفون 
بادّخار المال إلابعد مونهم , وفي ذلك حكايات طريقة. 
وقد حكى القرآن في قصّه أصحاب || تَانْطْثْرا 
وَهُمْ يتخا يشكي» 
القلم: 57 
ومع ذلك كله لانتكر تعميم البخل بالعلم والجاء 
وسائر الخيرات والقضائل سوى المال من باب التأويل 
اللمعقول بالمحسوسء والمعنويّات 
لتأويل قد يكون بالتّعميم . مثل تعميم 


بخ ل / لال 


الممى بعمى القلب. والحياة بالعلم والإيمان والمعرفة. 
والرّشد والهداية. ومثله في القرآن كثير. وقد تيناد 
الصّوفية والعرفاء ويعبّرون عنه بتفسير الإضارة 
أقوال الأئمّة من أصل ال 
ابعين , وقد أوردنا شرا منها في التصوص 
التفسيريّة من هذا الممجم كما أن التأويل قد يكون 
بتخصيص العام والمطلق , وهو أكثر ماجاء في الرٌوايات 
والأقوال التَأويلية عند فرق المسلمين . ولاسيّما الشبعة 


والباطنية وغيرهم. 

رابمًا: كما وصم الله المؤمن والكافر بالبخل. فنقد 
وصمهما بدا يؤدّي معناه: وقد مضى في الصو النرق 
1-7 

هر غير كاف يحتاج إلى بان أوفى ربّما يأتي في 
الح إن شاء الله فانعظره. 


ولاتبشطهاكلُ الب » 
<وَمن بل أت باعل 


دام 
يُتَأكم 1:1 


ايتَؤكم 1-1 


4 
الُصوص اللغوية 

أبوعمرو ابن العلاء: الأبداء: المقاصلء 

7 ثء 2 0 4 

والواحد: بدى, مقصورء ويقال, ابه وجممه: يدُوء, الأمَويّ: جساء بأمر يَدِيمٍ على «مُعيل» أي 


مثال يدوع 


(الأزمّريّ ١0:14‏ 
البهُ: الكيد. 


101١434 (الأَزمَريٌ‎ 


في سادات قومه. 


اللحم, وجمعه: أنداء: يقال: 
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أت من أرض إلى أرض أخسرىء إذا 
خرجت منها إلى غيرها إيداة. 
اه لدي أو الختطبة . وبدأتُ بالأمر َذاة. 
(الأزمْري 134 
الأصمعيّ: بد الزجل فهر مبدوة. إذا جد فهو 
تجندور. والبُ: خير نصيب في الجزوره وجمعه: أبداء. 
ماستعهد بشمر] 
ويقال: أمداء بد الجزور, أي خَيْر الأنيباء 
الأرَري 16ده.5) 
ينا وبدأتنا. بالقمعر 
واد - ولاأدري كيف ذلك ولي مَبْدَأتتاء قد أبدأنا 
وتدأنا. لابن منظور 1300١‏ 
1 
وَل الَأ ريد قلمنا. (لبن ميظور 057١‏ 


ويْدئ فلان فهو مَبدُوء, 


الأحياني : كان ذلك فى 


أنث بادئ الرَأي ومنتدأء تُريد ظلمنا. أي 


الإأي» هود: 11, أي ابتداء الرَأي. 
وفي المثل : «لبْدَأهُم بالشراخ يفوا 


والبدأةٌ: الكري . والجميع ادحا والأبدام. 
الحم: التخضةٌ. ويقال: عطق تام. 


أبن اكيت : قد بدأت بالّيء وقد بَدوتُ له, 

(إصلاح الممطق: 0088 
أفله ب وأوّل يو ١(الريدي 041١‏ 
إذا أنشأته دنه إيداة, 


ابن دُرَيْد : أبدأثٌ 


وال بدي اميد . وقد قالوا باو حائة. 
[#استعهد بشمر] قدي 


وبدأ: 


ابد أ/ اك 


ابه. [ثماستشهد بشمر] 
واتباء والبديهٌ: البثر التي حفرت في الإسلام. 


العَجْرُ والقصّصٌ والوركان والكتيفان والقَخٍ 
وَالتَدأةٌ من القداح : الفائز. 


ويقال عند الماضلة : لك اك 
احريم البثر البديء خمس وعشرون 


الأوّل. ومنه قوظم: أقمله 
.ويادي يَديِمٍ على «فميل». أي 


في موضع التصبء 


بادي بَْء على << 


أؤقولفم : لك البذء واتتشدأة. وأا 
أي لك أن كي 1 
أبن فأرس: اللباء والذال والهمزة من افتتا. 
اليه : يقال: 
و تعالى البدئ والبادئ. قال الله تعالى عرّو. 


بالأمر وأبتدأت, من الابتداء. 


وبدأً لله المخلق وأبدأهم , بمنى. 
ويقال: رجّع عودٌه على بائه. إذا رجع في الطأريق 


الذي باء منم. 


وفلان ماييدئ ومايميد, أي مايتكلّم ببادئة 
ولاعائدة, 
والبَدء: اليد الأوّل فى السيادة, والشّيان: الذي 


يليه في الشودد. [ثم استعهد بشعر] وهو أهتها إليه. [تماسعشهد بشعر] 
!/ أمر البديع» وقد أبدأ ارج » إذا جاء وائيدُوه: مفاصل الأصابع , واحدها: بده 
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بذع . وأظنه ممنا ص وليس أصله اطمز. وإنَا سيت 
وزها وظهورهاء هي إِذأ من الباب الأوّل. 
شد عن هذا الأصل. ولاأدري ممّ اشستقاقه 
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اقوطم: يُدئ فهو مبدوة إذا جور أو سُعِب. [ثم 
الديلفنا 


استشهد بشمر] 
أبوجلال : الفرق بين اب الجر 


أعدت الكتاب, فحقيقته أنّك كوّرت مثله, 


قد أعدته. 


ولايكون إلا لفمل يتطاول. كمبترئ بالسّلاة يبالأكل؟ 
وهو عبارة عن أوّل أخذه فيه. لون 


اله 


بزهاء مالقا 


ميا ودينارّها, ومنعت مص إرْدئها, وهّدتم من 


بدأتم»...وهذا كقول الله تعالى: 9كَمَا بَنَأَكُمْ 


الأعراف: 19, 0 [ثم شرح ألفاظ الحسديث إلى أن 
قالة] 
وفي الحديث: «أئّه ل في البذأة التبع . وفي اّجعة. 


اللث». أراد با! قي 
ويقال :اكتر للتدأة بكذاء وللرّجمة بكذا. 
وفي امحديث: «الخيل مبداة يوم الوزده أي دابا 


في السشقي قبل الإيل والغنم. للدسند 
الطوسيّ فمل الشّيء أوّل مر 


فمله ثاني مرّة. وقد يكون فمل أو خصلة من بده 
أهم وأبدأهم لفتان. 
لكنالقا 


ول الفمل . وهو عمل وجهين: 
أحدهما: أنه أو الفعل . وهو جزء منه مُقدّم على 


ره من 'طريق النملية ,. 
ىْ استداة. والابتداء. 
لماك 


الكلام, والحشّبٌ ميد لباب والشرير, 
ا مبداًالنخل. 

يقال للتييد قذي يبدأ به إذا مد التادات. 
فلل هو بدي اميد أي هو تنبب في امبد والتّهاية. 
1 عائنا 


ويقال: رجع عَوْده عل بائه. و 
ويادثًا وميد وصُبدئًاء وأبدأت من أرض كذا. أي 


عاديّة. 
فى الحديث: «أنّ عائشة رضى الله عنها. قالت في 
اليوم 


ي بد فيه رسول انيل وارأساء». 


:مت بدِىْ فلان؟ أي مق 


مرِض؟ ويقال ذلك الذي ماث: متى يُدِئْ؟ أي متى 
لمم 


الى . «ابدِئ» هو الذي 


والممنى كان إذا نيهضت سريّة من جمسلة المسككر 
المقبل على العدرّ فأوقعت بهم نثّلها اربع متنا غيمت. 
وإذا فملت ذلك عند عود المسكر لها الث , لأنَ الك 
الثانية أقّ عليهم . والخطر فيها أعظم؛ وذلك لفرّة اله 
عند دخوظم, وطعفه عند خروجهم . وهم 395 
أنشط وأشبى للشير والإبمان في بلاد العدو وهم عند 
الققول أضعف وأفتر. وأشهى للرّجوع إلى أوطانهم. 
فزادهم لذلك. 


ومنه حديث عل رضي الله عنه: «ولله لقد سممته 


ومنه حديث الْمدِيبيّة: ديكون هم يَدْوٌ الُجور 


وثناءه أي أ 1 


210 أ يكين قر تمنو 3-95 الظهور, أي 


0ق 


في ظاهر الرَأي والقظر, الفيدلد 
ابن منظور: فى أسياء لله عروجل المُيْدىْ: هو 
اّذي أنكأ الأشياء. واخترعها أبتداء. من غير سابق 
مثال. 
والتديئة والبداءة والبداهة أوّل مايفْجوٌك, اطاء فيه 
بدل من الممز. [إل. اد 


كل واحدٍ من أجزائها إذا امل «ابتداء». 
وذلك لأنّ «فمولن» تحذف منه القاء في الابتداء. 


تزف الفاء من «فمولن؛ حشري ا 


بُن» في البسيط وماأشيهه 
لع كسف ةأبفزاء حَهُْوه «ابتداء». 
وزهم الأخفش: أن المتكيل جمّل «فاعلاتن» في 
وَل المديد «أبتدائ», 
ول يدر الأخفش لم مل «فاعلائن» 
تكون «قيلاتن وفاعلاتن» ,كما تكون أ. 
وذهبٌ على الأخْفش أَنّ الحكيل جمل «فاعلائن» 
هنا ليت كالمو لأ ألقها سقط أبدًا بلامماقبة , وكل 
ماجاز في جَرْئه الأول مالايجوز في 
«الابتدل», ونا سي ماوق في الجرء ابتداء لابستدائك 
بالإعلال. [إلى أن 


ره قاسمه 


715 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 
وأبدأ الإجل : كناية عن الشجو, والاسم البداة, 
عير 


وأبْدَاالصَي: خرجت أسناته بعد سقوطها. 


الفيروز اباديّ : بدأ به كمّم : ابتدأ. والشّيء: 
فمله أبتداء كأبدأ وابتَدَا 


ومن أرضه: خرجء وله 


أةٌ والبداءةٌ ويُضمّان, والبديئة, 
أن تيدأ والتديئة : التديهة كالتدا: 


ونديء ذي بدي م , وباوئ ذو وبادئ بداو ويدأبفه 


اب الماقل. والذصيب من 
المجَرُور كالتذأة. واجمع : أيداء وبدوم. 

وكالبديع القلوق , والأمس الُبدَع. والبثر 
الإسلامية . والأوّل كالتاء. 

ويُدئ بالضّمبَة: جر ء أو حُصِب بالحتمبة. 

ويذاء ككتان : لسم جماعة, والدأة بالضّمّ 
وكان ذلك في اتا مل لباء, وي ذا ممركة. وفي 


مبْدئنا ومئْدَئنا ومَبْدَأتنا كذا في «الباهر», لابن 


والبداية بالياء مكان الحمز. عاميّ نص عليه ابن 
َي وجماعة. 
قال: لك التبدأة. أي 


الابتداء, ومنه يقال: فلان بد قومه, إذا كان سسيدهم 


بدأ الله تعالى الخلق وأبدأهم بالألف : خلقهم. 

ويا لبر : استغرهاء هي بد . 
إغلاف الماديّة القدية. 

والبديء: الأمر المجيب. 


العدنانَيٌ : «البداءة والبداية»: 


ين ابن بر 


يريا أنّها لحن. ويقول لوي والمصباح: لها لفة 
عاميّة. ويرى هؤلاء مع الأّسان,. والشّاج, والمدّ أن 
الصّواب هو: البداءة. 


ولكن يبيز استعمال البدأية كل من زهير ببن بي 
لْمى, وعبد لل ين رواحة الأنصاريّ 
وابن الاح . والسان. والتاج . حيط الميط . والمان. 

قال زهير بن أني شُلمى : 

جتريء تق يكم يعاقب يظلمد 
إلا يد الم يللم 
»: لسرب أسدلوا 


مني 
رّ الصّنا 


وفي إحدى تُسَخْ «الصّحاح»: 
إن البداية لنةٌ أنصاريّة: بدت 


بالّيء وَبَدِيتُ به: قدَمئُه, #استعهد ببيت ابل 
رواحة 

وهنالك مصادر أخرى . هي . 
لتّبذيب , والمحاح. والُحكم, والمصباح, 
والتاج» ولد 


بده الأصمّميّ, والتاج . والمد. 
والتسدأة: الكحاح. وأُحكم. والمصباح, 
والقاموس. والتّاج, والمد. 
أ المتحاح . والشّحكم » والقاموس. ولاج , 


اللسان , واللد. 
المُحكم . والقاموسء والنا. 
5: الكحاح, والمُحكم, والقناموس. 


واقدا 


والتاج, وال. 


بدأ/ م 


والبدّاةة: التهذيب. والاج, والمدّ 
وهذا يجملنا نستعمل هذه المصادر كلّها. دون أن 
نمنعى أن يُكر ذلك أحدٌ علينا. 
بَدَأاثة الحتل 
«مفردات» الرَاقِب الأصنهاى. 
وَشْدَه. بممنى لق 
وأبدأهم ججملتان وردتا في 


لبتم 


بلس 


قال تعالى : هِقُلْ روا في الآ 
خلج وقال في الآية «15» من سورة السدكبوت 
ابا /9أة 1 يبد اله الذلق م يبيكئ4. 

وأجاز استعيال جملق : أبدأ التق وأبدأهم أيضًا. 
عل من بت ألقاط القرآن الكريم . وأدب الكاتب في 
باب أبنية الأضال , والصّحاح , ومعجم مقابيس اللة, 
واشُحكم, والختار. واللّسان. والميصباح. والقناموس ٠‏ 
والتاج . ولد وبحيط الميط. وأقرب اللوارد. والمتن. 
والوسيط. 


بدأ من مكان إلى آخر: انتقّل. 
عدبا يفمل كذاء أَخَذ وشرّع. 
بدا في الأمر وعاد: تكلّم فيه 
© بدأ البثر: احتفرها, فهي با 
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: الوب إلى الجداءة ولإغتلم 
الاجتاح: ماكان في الور الأول من أطوار علم ال 
2 مبدأ المي : أؤله ومات التي 
منها. كالتواة مبدأ التخل, أو يتركب منهاء كاحروق 
ميدأ الكلام. جممد: مبادئ. ومبادئ الصلم أو الفنّ أو 
املق أو لقانون أو التستور: قواعده الأساسية التي 


أل كل شيء٠‏ يقال : بام اير » ويلا 


بدأ: القاعدة الأساسيّة, يقال: مَباوِئ 
الحرب : قواعدها الأساسيّة. وتعريف مبادئ الحرب في 
البيش: هي القواعد الأساسية ألني يستمدها القائد في 
ا حرب» وهي عشرة مبادئ. ذلك 
الأصل الواحد في هذه المادّة هو 
الابتداء والاقتاح , وبهذا التحاظ يطل علل كل مبتدل 


ومفطح. 

فالبديء: الأمر العجيب الذي لاسابقة لد. فهو 
مُبتدء في موضوعه, ومثله إذا كانت بممنى الحدوث. إذا 
لم يكن مسبوقًا بغيره. وكذلك الإنشاء والاختراع من 
دون سابقة , ومنه حفر البثر, أي إيبادها وإنشاؤها. 


والابداء: هو اله بتفاوت الي 
الء كبا سيق للدلالة على ظهور القمل ستيب إلى 
الفاعل , في قبال صيغة «تفميل». 

وأمَا ممنى الظهور فهو من «اتدوّء. والّاهر أن 
التصيب والْجّدَر والكنث مأخوذة من هذه للمادة. 
فراجهها 


إن صينة 


للبلكما 


النُصوص التفسير: 


بَدَآ 


وعَاءٍ َيه 
الطُوسي 

بأن يفتّشوا أوعيتهم ورحا/ 

الجباعة قبل وعاء أخيه. ليكون أبعد من النّْسم. فلل 


يوسف: 1/81 


أخبر الله تمال أنّ يوسف أمر أصحابه 


الاتهم, وأن يَبْدؤُوا بأوعسية 


لديل 


يّ (6: 0011 والبقوي (5: 1دكا, 


نحصوه الطَْرِسيٌ (]: 181), وان لوزي (1. 


1 والشّخر الرَازَي (34 0141 والشرطي‎ ١ 
0075 :0( ولْبوحيّان‎ ء)ه٠‎ 
٠٠ :5( وأبوالشود (؟: 40 والمرُوسَوي‎ 

ابن غَطية: بوه من أوصيتهم تمككين للحيلة, 
وإبعاد اظهور أئّها حيلة . 

الآلوسى ء فابدأً) قيل: المؤْدّن, ورُجّح بقرب 
سبق ذكره, وقيل: يوسف 4 . فقد روي أن إخوته لا 
قالوا ماقالواء قال لمم أصحابه : لابدّ من ننتيش 
رحالكم, فردّوهم بعد أن ساروا مخزلاء أو بعد أن 
خرجوا من العرارة إليه 9 فبدأ بأوعيتهم. 
أوعية الإخوة المشرة. 

وجح ذلك مقاولة يبوسف 866, 
ظاهرًا وقوع ماذكر بعد ردّحم إليه. ولايلق أن الظاجر 
نَ إسناد التقسيش إليه يف بمازيّ, والمفدّص حقيتة 
أصحابه بأمره بذلك. 


لفالف 


أي بتغتيش 


افليانن 

الطُبَاطَبائيَ ٠‏ فيه تفريع على ماتفتم. أي أخد 
بالتنتيش والفحص بالبناء على ماذ كروء من الجزاء. فبدأ. 
بأوعيتهم وظروفهم قبل وعاء أخيه, للمّسبة علهم 
| من أن يتنتهواء ويتفطنوا أنه هو الذي وضعها في 
يحل أخيه. 
استفر المبزاء عليه , لكونها في رحله. 


ثم استخرجها من وعاء أخيه, وعند ذلك 
ديق 


"قل سوا في الْآْضٍ كَالْظرواكبت هدالق . 
المتكيوت: 7١‏ 

القُرطْينَ : عل كثرتهم وتفاوت هيثاتهم 
واختلاف ألسنتهم وألواسم وطببائعهم , وأنظروا إلى 


بد أ/ اتا 


مساكن القسرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف 
أملكهم لتعلموا بذلك كال قدرة الله. ‏ (5810/:19) 
ري دين 0ل 


احقل 


قياسيّ. [ث#استشهد بشعر] 
الآلوسسيّ : لل المبير في الآبية الأُوى 90 


يه المدلق على أطوار منتلفة , على 
ء أغرب من جمل أطوئرها عنتلفة. 


اي وهو بن ا عل ال ان في الآية. وقال 


هذا فاق والأوّل أنفيّ. لفسيدن 


الطُوسي : أي ابتدأ خلق الإنسان من طين. بريد 
أله خلق آدم الذي هو وَل الخلق من طين. 


وقال هاهنا: (وَيَدَا خَلقَ 
ذلك ما فى التصيريفين دليل. 


اسلف 


اكلام 
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و«بدى» لغة الأنصار. [ثمّهاستشمد بشعر] 861:4 
نحوه أبِوحَيّان (/1: 194), والآلوسيٌ (51: 0155 


اشر ييه لهال بن كَمَا بِدَآكُمْ 


الأعراف: 11 
َيه تُبعث كلّ نفس على ماكانت 
اطي 003 
أبن عباس : إنّالله سيحانه بدأ خلق ابن أدم مولت 


القيامة , كبا بدأ خلقهم مؤمنًا وكافًا. 


(طَّمَي محولا 
(اطَيرَي م0000 
كبا خلقناكم أوّل مرّة, كذلك تعودون. 


امثله يجَاجد. 


(الطَبرَي 068:4 
هو إعلام بالبعث. أي كيا أوجدكم واخترعكم 
كذلك يميدكم بعد الموت. 
مثله يحاجد . والحستن , وقتادَة. (أبو. 


أله إعلام أن من كنب عليه أنه من أهل الشّقَاوة 
والكفر في الدّنيا هم أحل ذلك في !/ وكذلك من 
كتب له التعادة والإيان في الدّنيا هسم أل ذلك في 
غيء مما أحكه وديّره تعال. 
الية. وابن كَمْبٍ 
٠‏ وماد , والرّاء 


بن عبد الله وأبوالمالية. 


بيد بن جمبَي. والشد 


(أبوحتان 044:4 


٠‏ والمناقق على تقاقه. 


مُجاهد : يمبيكم بعد موتكم. اَي 162:0 
الحسن : كما بدأكم وم تكونوا شينًا فأحياكم, 
كذلك ُيتكم ثم يحبيكم يوم القيامة. 


مثله قتادة. واين ريد (لشَّرَيَ حملن 


بدأكم أشقياء وسعداء كذلك تُيمنون يوم القيامة. 
وقال آخرون: كبا خلقكم ولم تكونوا شيئًا تعودون 
بسد الفناء. 


وأوى الأقوال في تأويل ذلك بالمّواب القول لذي 
قاله من قال :كبا بدأكم الله خلمًا بمد أن لم تكونوا شيئًا. 
تعودون بعد فنائكم خلقًا مثله, يحسشركم إلى يسوم 
القيامة. [إلى أن قال:] 

ومابييّن صمّة القول الذي قلنا في ذلك, من أن 
أن للق يعودون إل الله يوم القيامة خلقًا أحياء, 
كيا بدأهم في الدّنيا خلمًا أحياء, يقال منه : بدأ الله الخلق 
يدهم , وأبدأهم ينهم إيداة, بمنى خلقهم , لننتان 
الماطاكينلن 


معنا 


افصيحتآن . 
الطُوسيّ : قيل: في معناء قولان: 
أحدهما: قال ابسن صَبّاس, والحسن. وقتادّة» 


وماد وابن ريد كبا خلقكم وَل تعودون بمد الفناي 


التاني: قال ابن عباس وجابر في رواية: نسم 
يُعنون على ماماتوا عليه: المؤمن على إهاته, والكافر 
على كفره. 

ونا ذكر هذا القول لأحد أمرين: 

أحدهما: قال الربجَاج: على وجه الميجاج عليهم. 
الأئّهم كانوا لايُقرّون بالبعث. 

لاني : على وجه الأمر بالإقرار به كأنّه قيل: 
وأقروا أنه كبا بدأكم تعودون. لفلف 

الإمَهْهَريّ كا أنشأكم لبتداء يُعيدكم. اتج 
عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق: والمعنى أنه 
يُسعبدكم فسيُجازيكم في أعسيالكم, فأخلصوا له 


ب 07/1 


لفدييد 
نحوه أبوالكُمود (1: 074 والبرُوسَويٌ (2: 
ييلنة 


ويمازون. وإن بعد ذلك في عقولكم فاعتير وأ بالا؛ 
واعلمرا أن كيا بدأكم في الخلق الأول فإِنّه يسبمتكم, 
فتمودون إليه في الحخلق 


َدَأكُْ َعُودُونَ» , أي فليس بكم بأشد من ابندائكم . 
يلاج قال: ونا ذكرّه على وجه الحجاج عليهم, 
ام كإنوا لايقرّون بالبعث. 

وتاتها: أله كلام مستا ئف. أي يميدكم بعد المت 
مركن أبي مسلم. قال قحادة: بدأكم من التراب 


وإليه تعودون كبا قال : ينها خََْنَاكُْ وفيا 


00200 
وقيل : معناء كبا بدأكم لتملكون شيئًا. كذلك يُعثون 
يوم القيامة. اللنالق) 

القخْر لازي : فيه قولان: 


القول الأوّل: قال ابن عباس : كما بَدَأكُمْ» : 
خلقكم مؤمنًا أوكافًا (تَعُودُونَ), فبعث المؤمن مؤمناء 
.والكافر كافرً!. إن من خلقه اله في أوّل الأمر للشقاوة , 
أعمله بعمل أهل الشََّاوة , وكانت عاقبته الك 
خلقه للتعادة أعمله بعمل أهل السّعادة. وكانت عاقبته 


وإن 


التعادة, 


قال المتسن وماد (كَما 
: خلقكم في اليا وم تككونوا شيئًا. كذلك 
تعودون أحياء. 


كرون ولك يوجب ماقا 
القول باطل, لأنّ أحد) لايقول: 
ن أو كافرين. لله لاب في الإيان 
والكفر أن يكون طارًا. وهذا السؤال ضعيف لأنّ 
جوابه أن يقال: كبا بدأكم بالإيان والككفر والشمادة 
والشّقاوة. فكذلك يكون الحال عليه يرم القيامة. 
لاك 
جِمُونا مُرَاذِى يم 
لفدائيلن 


لطي تليره لَوَلَقَدْ + 


لفقدن 
الما 

لاطبا ادر «الناء» في قوله: بدك 
أو خلقة الإنسان الدنيويّة, لامجموع الحياة الديريَة 
قبال الحياة الأخرويّة . فيكون دالذم» هوالحياة التنياء 
و«المودء هر الحياة الأخرى, شيكون المعنى كنت في 
الدنيا خلوقين له هدى فريعًا منكم, وحكت الطتلالة 
كذلك تعودون .كبا يؤول إليه قول من 
نّ معنى الآية تُُعئون على مامت عليه : المؤمن على 
إيانه. والكافر على كفره. 

وذلك أن ظاهر «الجذءء إذا ب إلى شيء ذي 


لمتداد واستعرلر يوجه, أن يقع على أقدم أجزاء وجوده 
اللمعد 0 .الاعلى سواه . والخشطاب للنّاس, 


اوفيه قضاء أن ينقسم بنو آدم فريقين: فريئًا 
يتين على الضراط المستقيم. وفريمًا ضالين حا 
فهذا هو الذي بدأهم به, وكذلك يعودون. 
اضع أخر من كلامه أوضح من 
ذأ مرا عل كشت 32 


ود بين ذلك في موا 
ذلك دراي ٠‏ كقوله :بلق 


اريت الجر الكل 
وهذا قضاء حت ومعراط مستقيم أنّ اناس 
طائفتان: طائفة ليس لإبليس عليهم سلطان, وهم 


الذين هداهم الله 


رن لإبليس غاوون , وهم 


كيا مر 


قضي ضلاهم إثر اباعهم وتوليهم, لابالمكس 
ظاهر اللآية. 
وظيره في ذلك قوله تعالى: قال فاق و 


1 174, وهو عمى الصّلال. 

وبعد ذلك كله فن الممكن أن يكون قوله: «كتنا 
بدَأكُمْ َعُودُونَ» إلخ. في مقام التمليل لمضمون الكلام 
التابق, وال معنى أقسطوا في أعبالكم وأخلصوا ف 
إنّ اله سبحانه إذ بدأ خلقكم قضى فيكم أن 
قرا فريقين: فريعًا هدهم, وفريًا يضلون عبنا 
اللأريق , وستمود ون إليه كي بدأكم: فريمًا هدى , وف ًا 
حقّ عليهم الضّلالة بتو الشياطين , فأقسطوا وأخلصوا. 
حي تكونوا من المهتدين بهداية الله. لاالضالين بولآية 


لكنّ الكلام في ممنى قمولنا: إن 
لايس له عن وجهة متميئة في حقّه لازمة له إمَاالجئّة. 


وإما الثار؛ ٍِمَاسمبقُوا الحْدَاتٍ» حت تكونوا من أهل 


ابد أ/ الال 


وجهة التعادة دون غيرها. 

وكذلك الأمر فيا نحن فيه, فالكلام في ممنى قولنا: 
نكم ستعودون فريقين كبا بدأكم فريقين بقضائه. 
فأقسطوا في أعبالكم وأخلصوا لله سبحائه حت تكونوا 
من الفريق الذي هدى, دون الفريق الذي حقّ علههم 
الصّلالة. 

ومن اللمكن أن يكون قوله: ل كما بَدَأكُمْ» لح. 
كلام مستأنمًا. وهو مع ذلك لايذلو عن تلويج بالدّعوة 
إلى الإقساط والإخلاص, على مسايتبادر مسن 


المنصم 


الإشبول رع دوكر ول موق.. . 
ماهد : مابَدَأت به فريش من معونة بسني بكر 
حلفاءهم على خزاعة حلفاء يريت 


ابن إسحاق : بدؤوا بنقض التهد . 
سي 0: 1516 
ذلك أنّ خزاعة كانوا حلفاء للنّي 26 
وكانت الدّيل ابن بكر حلقاء لبني عبد شمس, 
لديل وخزاعة, فأعانت قريش الدّيل على خزاعة. 
فذلك قوله: يدرك أي قاتلوا حلفاءكم. 
الذلكقا 
الطَّبَريٌ : يمن فخلهم ذلك يرم بدر. 160:9١(‏ 
الرّبجمَاج: أتهسم كانوا قاتلوا حلفاء سول 
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ندلمن 
لمنقككا 


كن 


1 لقنتي 
الرمَهْشَريّ : أي وهم الذين كانت منهم البداءة 
اتلة, لأنّ رسول اش ولك جاءهم أُولا بالكتاب المدير 
وتمدتاهم به. فعدلوا عن الممارضة لسجزهم صنها إلى 
القعال. فهم البادئون بالقتال, والبادئ أظلم , فا نمكم 
من أن تتقاتلوهم بمثله, وأن تصدموهم بالشّرٌ كبا 
صدعوكم. لفقي 

الطّْرسيَ ه وقيل: بدؤكم بالقتال يوم بدر, وقالوا 


ب 


حين سلم البير: لاتتصعرف حقٌ نستأصل تمتذا وت 
اععة. إقدلك 
الفَخر الوازيّ : وإفا فال: (بَدَؤكُم) بيبا 662 
البادئ أظلم . م0 
أبوحيّان : وقرأ زيد بن عل" (بدُوكم) بفير مزه 


ووجهه أنه سبل الهمزة من «بدأت» بإبدال الحاء يا, 
كبا قالوا في قرأت: قريت. فصار كرميت, فال أ 
الفعل إلى واو المّمير سقطت, فصار: بدُوكم, كبا تقول : 


رموكم. 01 
أبوالشعود: بالمماداة والمقائلة. ‏ (508:1) 
ملم 


الأد 


راجع وعود». 


اله موجقكم بَبيقا وَغة اله حنًا نه 


مُقاتّل: بيدأ الخلق ولم يكن شيئًا. ث# 


الموت. (ابن الجوزيّ 4: .ما 
الطَّريّ: إن ركم يدأ إنشاء المدلق وإعدائه 
وإيجاده؛ ثم يعيده فيوجده حيًا كهيئته يوم ابتدأه بعد 


كإئه وبلائه . 
4 اه 
الطوسي : إخبارٌ منه تعالى أنه الذي أنشأ اللداق 
7 م 
إبتداة. وهر الذي يعيدهم بعد موتهم الدشأة الأخرى, 
كيدل بذلك خلقه على أن إذاكان قادرًا على الابتداء فهو 
قادرٌ على الإمادة. 
الفُتَيريّ : من كان له في جميع عمره تنس عسل 
وصف ماابتدأً الحقّ سبحاته به . ففي الإشارة تكون لذلك 


تدك 


لمنممم 


إعادة, وأنشدوا؛ 


عون 
ري : استشناف, سعناه الشعليل لوجسوب 
المرجع إليه. وهو أن الغرض ومقتضى الحمكة بابتداء 
الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على أعباهم. وكُرئ 
مه يممنى «لأئّده أو هو منصوب بالتمل 


الذي نصب وعد الله, أ وعد الله وعد) بدأ الاق ثم# 
إعادته, واللنى إعادة المدلق بعد بدئه. 

وقرئ (وعَدَ للّه) على لفظ الفعل و(يدِئ) من أب 

دين 

نحو الرُوسَويّ (1: يننا ددا 

: يريد التشأة الأول و«الإعادة» هي 


أبن م 
البعث من ١‏ 


وقرأ طلحة (يُيْدِيُ الحتلق) بهم اليناء وكسسر 


القرطييٍ ٠‏ 4 
بنشئه من الماء. ثم يعيده من حال إلى حال. (9:4 :45 
: واتاهر أن بَدْء الخلق هو الَطِّأةٌ 


(يُيده), أي ليقع الجزاء على الأعبال. 
وقيل: الببذء من التّراب. ثم يعيده إلى القراب, ثم 
يعيده إلى البمت. 


وقر أ طدمة (ييئ) من أبدأ رباعيًا. ويدأ وأبدأ 
ليك 


رَشيد رضاء هذا بيان لمتعلّق الوعد المؤكّد مرّتين 


بدليله. أي إن شأنه تعالى أن يبدأ الخلق وينشأه عند 


ابد أ/ بالا 


الككوين, ثم يعيده في نشأة أخرى بعد انخلاله وقناءه. 
فالتعبير بفمل اللستقبل (يبدٌَ) لعصوير الشّأنَء وسو 
يشمل الماضي والمستقبل. ولفظ (الخلق) عام يراد به 
المخاصسٌ أُوَل وبسالدّات, بدليل ماقبله ومابعده من 
الكياق. 

وقد أجمع علباء الكون الماديون منهم والروحيون 
على أنّ الأرض وجميع الأجرام التماويّة, مايُرى منها 
بالأبصار والآلات المئبة للأبعاد ومالايُرى , كلها قد 
.وجدت يمد أن لم تكن. وإن كانوا لايزالون ييحثون في 
نشأة تكوينهاء والقرّة الأزلية المتصيرّفة في أصل مادتهاء 
كبا أتهم متفقون على ت 
وأكواكب المرتبطة ممهاء في هذا التقلام الشّمسيّ الجامع 
ها كعك أن أقرب الأسباب اللوافقة الأصول السلم 


"قاب أن تُصيب الأرض قارعة من الأجرام التَماويّة 


راب هذه الأرض 


يكبا لق تكون حباء منئًا. كما تشير إليه سورة 

القارعة والواقمة وشيرهها. (للنوككما 
أخرى راجع «عود». 

'-أكن يَبدوًا التلق ميُِيدُهُ... التمل: +3 


الطُّيري : يفول تعالى ذكره: أم ماتشركون أنه 


انوكم 


شق وأبدأهمإذاأويجدهم 
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ع4 


درته على مقتضى سابق 
مشيثته, وحقّ فيه قوله 
لفبكا 

ابن عَطيّة : به الحدلق : اختراعه , وإيجاده. 
لقنم 
مثله أبوحيّان. ابم 
ابسن عربي : باختفائه بأعسيانهم, واستجايه 
يذواتهم, ١‏ لل 
لمبمك 
(الجلائين 041:5 
البْدُوسَويّ : أي يوجد. أوّل مرّة. (3: #7 


مثله الآكوسيّ (0؟: 00. وَالطُّبا با (0 12١‏ 6045 


إفسنائه وإعدامه, كبا بدأء خلقًا سريًا. وم يلل 


الُوسي يقول الله تعالى عنير؟ عن نفسه: أنه هو 
لذي يدو الخلق ثم يميده. ييدزهم إجدهم بعد 
أن كانوا معدومين, على وجد الختراع ,ثم يعيدهم. أي 
يُميدهم نانيا كبا بدأهم 


ويفنيهم بعد وجودهمء. 


وَل الفمل» وهو على وجهينة 
نأل الفمل. وهو جزء منه مقدّم على 


دين 
الطْبْرسيَ : أي يخلتهم ابتداة. ثم يُميدهم بعد 
الموت أحياء كبا كانوا. لأنمقم 


مثله ابن الججوزَيّ (1: 111). والمرُوسَويَ (/: 
0 
أبوحَيّان: قرأ عبدلله وطلحة (يْد) بضمٌ الياء 


وككسر الثال . والجمهور لمحن 
ومو الى يَبدَوًا ميُعِيدة... اروم :50 
الطبريٌ: هو الذي يبدأ الخلق من غير أصل, 
فينشله ويُوجدء, بعد أن لم يكن شينًا. م يُفنيه بعد ذلك . 


مم يُميده كبا بدأء بعد فنائه , وهو أهون عليه. 
لكوم 
: فبعلوقه في الرّحم قبل 
ولادته . وأمَا إعادته : فإحياؤه بعد الموت بالتفخة الثانية 
للبمث, فجعل ماعلم من ابتداء خلقه ديلا على ماخ 
من إعادته . استدلال بالشّاهد على القائب. (5.5.:4) 
لقانم 


معناء ينشئه ويُخرجه من العدم. 
وجاء الفمل بصيغة الحال, لما كان في هذا المعنى ماقد 


مضى كآدم وسائر الفرون, وفيه مايأتي في المستقيل» 
فكانت صيغة ا حال تُلي هذا كله. 


يميد ممناء ييعئه من القيور. ويُنشته تتارا 
لين 


يدهم بعد الإفناء. 

الطب : وقراً لين مسعود ولين صمر؛ (مبدِئ 
امدلق) من أبدأ يو , دليله قوله تعالى : إن مو ين 
وَيْعِيدُ» . البروج: ؟1, ودليل قراءة العامة قوله 


سبحانه: كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» . اللدلفك 
الألوسي : والتكسرير لزيادة اشقرير, لشدة 
إنكارهم البعث, والتمهيد لما بعده من قوله تعالي* 
و رَمُرَ آهْوَنُ عَلَيدع. للقد لهند 
الشَّاطَبائي: ب الخلق: إنشاؤه ابنداء من عه 


مثال سابق , والإعادة : إنشاء بعد إنشاء. ‏ (507211] 


١و‏ ليزوا كيت يندئ اله الخلق هيد 
السكبوت: 35 
أبوعمَيدَة: بجازه: كيف استأنف الخلق الأول *# 
ه بع يقال: رجع عوده على بلائه. أي آخرء عل 
ألم 
وفيه لفتان: يقال: أبدأ وأعاد. وكان ذلك مُبونًا 
ومميدا. وبدأ. وعاد, وكان ذلك بادنًا وعائدا. 


لنديلك 
لل 


ب د أ/ هلالا 


0 
الطوسي : كيف اخترع الله الحتلق من المدم. 
لمنحقلن 


ادظفة. (168:6) 


لفدلقان 

البْدُوسَويّ : إبداء الخلق: إظهارهم من العدم إلى 
الوجود ثم من الوجود الغيي إلى الوجود المي قال 
الإمام الغزال رجمه الله: ا يماد إذا لم يكن مسبوقًا بثله 


يستى إبداء, وإن كان مسبوقًا بثله يستى !+ 


الحا 
يك البروج: 1 
7 جمبع الأياءء أي كل ماي 
فل تايا 
دِئْ لهم عذاب الحريق في 
في الآخرة 


إِنّ أهل هم تأكلهم الثّار حت يصيروا فح). ثم 


يدهم خلقًا جدين , فذاك هو المراد من قوله : «إ. 
يدي ويد (القَغر اراز 0١‏ 0357 
الضّحَاك : يْدِىْ الخلق بالإنشاء,. 


(للاوَْدي 515:3 


(لماوَرْدي 115:3 
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الطَريّ ه اختلف أهل التأويل في منى قوله : م 
هُوَيبدِىُ وَيِْيدُ4 فقال بعضهم: معنى ذلك أن الله أبتى 
اخلقه فهو يبتدئ, بمعنى : يحدث خلقه ابتداء, ثمتميتهم. 
يُبيدهم أحياء بعد ماتهم» كهينتهم قبل ماتهم. [أويعد 
انقل أقوال المفسرين قال:] 
وأو التأويلين في ذلك عستدي بالصّواب 
أشبههم| بظاهر مادلّ عليه انزيل ‏ القول الذي 


ذكرناء عن أبن عباس , وهو أله يبد العذاب لأهل 


اب الحيقٍ4 البروج : ,٠١‏ في التنيا. فأبدأ ذلك 
هم في نيا ء وهو يعيدء لهم في ال 


به به بالبيان عمسا لم يجر له ذكر. 

وما يؤيّد ماقلنا من ذلك وضومًا وصسّة, قوله: 
مو ُو لوُوة» البروج : 14, فبيّك ذلك عن أن" 
الذي قبله من ذكر خبره عن عذابه وشدّة عقابه. 
للشراييلنا 


الماوزديّ : ذَإِنهُ مو يُبْدِىٌ وَيُِيدُ4 فيه أربعة 


الرَابع: ييدِئُ العذاب ويُميد, قاله لين عباس 


ويحتمل خامسًا: يبد ماكلّف من أوامره وثراهيه. 


يميد ماجرّى عليه من ثواب وعقاب. ‏ (1: 0115 

الطوسي: قال اين صبَاس: .يبدأ العذاب 
ويُميدهء لاقتضاء ماقبله ذلك. 

بجا ميق 

ويُميده. لأ الأظهر في وصفه تعالى بأئّه امبو المعيد, 

العموم في كل مخلوق . لحك 


القكَيْريّ :يد المدلق مم يدهم بعد البعث. 
بقال: يد بالمذاب ثم يميد . وبالثواب ثم ب 
ويقال: يُيدئْ على حكم المداوة وا 


إويقال : يبدئ بالخذلان موا قبيحا ثم. 


مآ نقض توبته فلأنه أعاد له من مقتضى النذلان 
ييالياهِ قي أوّل حاله. 

ويقال: يُدئْ اطائف تعريفد, ثم يميد لبق تلك 
الأنوار أبن) لائحة. فلايزال يبد ويميد إلى آخر الممر 


الحموى 


بعد الموت. 


1 ئْ العذاب في الآنيا للكفّار, ثم يميد 
عليهم العذاب في الآخرة 


اللديتنا 
الرمَخْشَريٌ : أي يُدِىْ ابطش ويعيده؛ يعني 
5 وفى الآخرة. وأدلّ باقتداره على 
الإبداء والإعا. على شدّة بطشه. أو أوعد الكفرة بأنّه 
يُيدهم كبا أبدأهم لييطس بهم, إذا لم يشكروا نعمة 
الإبداء وكذّبوا بالإعادة. وقرئ (يَبْدأ. ‏ (511:4) 
الطَِِّسي: إن و بيدئ الخلق: يحدلقهم وَل في 
الدنيا, ويعيدهم أحياء بعد للوت للحساب والجسزاء, 
فليس إمهاله لمن يُعصيه لإهماله إيَا.. 
التَخْر لوازي : أي نه يمخلق خلقه ثم يفنهم» 7 
يعيدهم أحياء. ليجازيهم في القيامة؛ فذلك الإمهالكيذا 
التبب, لا لأجل الإهمال. 
أي يخلتهم ابعداة. 
صيّرهم ترباء دل باقتداره على الإبداء والإعادة عل 
بِأنّه يعيدهم كبا أبدأهم 
لبيطش بهم إذالم يشكروا نعمة الإبداء وكذّبوا بالإعادة. 
للقن 


(متححق 


الفرييك 


يعيدهم بعد أن 
يميدهم 


. أو وعد || 


أبوالشعود: أي هو يبد المخلق وهو بعيده؛ من 
غير دخل لأحد في شيء منهباء ففيه مزيد تقرير لشدّة 
بطشه, أو هو دِئ البطش بالكفرة في الآنيا وميد في 
انين 


الآخرة. 
البْرُوسَويّ : أي يد الخلق ويخرجهم من العدم 


بد أ/ لالالا 


إلى الوجود, ثم ميتهم ويعيدهم أحياء للمجازاة عل 
الخير والشّرّ. من غير دخل لأحد في شيء منهماء قفيه 
مزيد تقرير لشدة بطشه. 

أو هو د البطش بالكفرة في الدتنيا ويُعيده في 
الآخرة, أي يي البطش أو المذاب في | 
فيهاء كقوله تمال: ٠‏ كلما نت 


تأكلهم الثار حقٌ يصيروا فيها فس), ثم يميدهم خلمًا 
جدين, فهو المراد من الآية . 


ااذه وكبدئهم بمنى واحد. وامبّدئ: المظهر ابتداة. 
قد بِآلحْمَئْ بعدما عدم. فالإعادة ابتداء ثان. 
قال الإسام الغزالي. رمه الله: ابد المعيد معناء 


إيجاد إذا لم يكن مسبوقًا بمثله يسمّى 
والله تعالى بدأ. 


الموجد, 
إبداء. وإن كان مسبوقًابغله يستى !+ 
لق الإنسان ثم هو الذي 
فالأشياء كلها منه بدت وإليه تعود , وبه بدت وبه تعود. 
ف «المفردات»: والله هو الْجبّدُ وا مميد. أي هو 


يسان مره 


وقال بسضهم: الإبداء هو الإظهار على وجه التطوير 
المهتئ للإعادة وهي الرّجوع على مدرج تطوير الإبداء, 
فهو سبحانه بدا المذلق على حكم مايعيدهم عليه . فسني 
بذلك الب المعيد. 

ونا قيل في لها سم واحد. لأنّ ممنى الأول 
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0 "يتم معناء في يرجع إلى كيال 


بن المحامل سحرًا تسمًا وعش رين مرة. ف 
ينبت ولايزإق وخاصيّة الاسم المميد يمذكر سرارا 
التذكار الحفوظ إذا نسي , لاسي إذا أخيف اله الاسسم 
المبدئ. للديلف 
الآلوسيّ : أي أنه عرّوجِلّ هو يُبدِئ المشلق 
بالإنشاء, وهو سبحانه يعيده بالحشر يوم القسيامة...أو 
يد البطش بالكفرة في الدنيا ثم يعيده في الآخرةه 
وعل الوجهين الجملة في موضع التملي ل نا لبق 
ووجهه على لاني ظاهر. وعلى الأوّل فد أقرَ] َم 


«دقيل: وجهه عليه إن الإعادة للمجازاة/ َي ستليكية. 


الماش وليس بذالد. 
وعن ابن صَبّاس: يُْدِىْ المذاب بالكّار ويعيده 
علهم. فتأكلهم الثآر حثٌّ يصيروا فس]. ثم يميدهم 


عرّوجِل خلقًا جديد). وفيه خفاء. وإن كان أمر الجملة 
عليه في خاي ليور 


اللشداتن 
الطُباطَبائي : القابلة بين البدئ والميد يسلي أن 


قالوا: ولم يُسمع من العرب «الإبداءء لكن القراءة. 
ذلك وفي بعض القراءات الشَاذَة (يُبدأ) بفتح الياء 
والدال. 

وعلى أي حال فالآية تعليل لشدّة بطشه تمالل. 
وذلك أله تعالى مب يُوجد مايريده من 


نفسه , وهو تعال يميد كل ماكان إلى ماكان. وكلّ بال 
فاتته إلى ماكانت عليه قبل الفوت. فهو تعالى لايستنع 
عليه ماأراد. ولايفوته فائت زائل. 

وإذا كان كذلك فهو القادر على أن يممل على العبد 
المتعدي حدّه, من المذاب ماهو فوق حدًه ووراء طاقتد, 
ويحنظه مل ماهو عليه ليذوق المذاب, قال تماق: 
دان لوا مَك جوم لاممْطى علبي موثو 
دَلايحَقُكُ عَنْئُمْ ين عَذَاينا4 فاطر: 23 

ْو القادر على أن يعيد ماأفسدء العذاب إلى حالته 
الأول. ليذوق الجرم بذلك العذاب 


:أن سباق قوله: إن 4 إبح يفيد التصير. 
أي إن إبداع الوجود وإعادته له سبحانه وحده؛ إذ الصنع 
والإيجاد ينهي إليه تعالل وحده. 

ن حدود الأشياء إليه تعالى. ولو شاء أن 
لايحد لم يحد, أو بدّل حدًا من آخر. فهو الذي حلد 
المذاب والفتنة في اليا بالموت والرّوال. ولو لم يهأ 


كبا في عذاب الآخرة. 


وثالنًا: أنّ امراد من شدّة بطش وهو الأخذ 
بعنف أن لادافع لأخذه , ولارل لمكه كيفيا حكم. إلا 
أن يحول بين حكه ومتعلقد حكم آخر منه يُِيّد الأؤل. 
فيلا 


عبد الكريم الخطيب: 
الخلق ويميده. فيحبي وييت ويحبي . 

ولي هذا دليل على القدرة القمالة الائمة, القامة عمل 
ندبير هذا الوجود, وتبدّل صوره حالًا بعد حال, كما 


راجع «ب طال» 


3 4 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأمل في هذه المادّة كا يبدو الثدأة. وهو 
شيء أسود ينبت في الأرض كأنَه الكء. ولابؤكل م 
مب به البغر الذي ينتشر في الجسم وهو يكسبه 
أو هو ادي بعينه, يقا 


بد أ/ الال 


أي أتد 


في أوّل الَأي تريد ظلمنا. ورجع جر عل يدل إن 
في الطّريق لذي جاء منه. وفلان ماييدئ وسا يبعيد: 
مايتكلم يادئة ولاصائدة. 

وقد جمل ابن فارس هذا الممنى أصلاء وعد البناء 
يبمنى الإصابة دري ممنا شد عا قاس به مثستقّات 
أي افتتاح التّيء؛ وهو خلاف ماذهينا إليه. 

؟-لقد شاب هذا الأسل كما يبدو - مادّتان, 
الأول: «بدو», والّائب منها: البداء بمنى ا مفصل 
والشيد والتتلح والتصيب في الجزور . والبايّ في قوهم: 
يادي بدو لاحظ «بدو». 


هذه |/ 


وإنية : هبدع»: وقد شييث منها مادّة «بدأة. 
يلق اللذيء أو البديّ» وهو العجيب؛ وأصله البذيع ٠‏ 
:وكذاءقولمم :إثر بديء. أي حديئة, وأصله البديع 
:بدع الركيّة : أحدثها, لاحظ «بدع». 

وهذ إيدال شائع عند أهل المجازء يقال: آداني 
الكلطان مليه. أعداني , واستأديته عليه : استعديته ,كبا 


واه كال اد وى لي غم أله 
مان في الشباء جم أي ماكان في التماء نجسم, لة في 


«عَنَ». 


*دأمَا قول أهل المدينة: بدت بالتي. وبَوِيت. 
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أي ابتدأت, فهو ليس من «بدو» بل من «بدأء. كبا 
مرّح بدلك ابن برَيّ في «بدو», وهي لغة اختصٌ بها 
-أهل الحجاذ ومُدّيل وأهل مكّة 


يسيّلون غالبا كلّ هسزة ولوًا أو ياء, 
: آصدت الباب: أوصدته, ورجل واثسل: 

رجل آل وتوطّأت: توضّيت, لاحظ «أزف». 
ومن هذا الباب أيضًا: البداية والبداهة. وأصلهها 
«البدامة», فأبدلت همزة الأول ياء لكثرة الاستعيال, 
مل : الهريئة والهرية.وأبدلت همزة لاني هاء. كا في 


أي ميت 


حصن لَهُالبينَ كما بَدَآكُمْتَعُودُون». 
الأعراف: 75 
ا أَهَانيُمْ وَهَكُوا 
ع الول وَمُمَْدؤْكَُْْلَ موه التوية: ٠١‏ 
هيوم تَطوى السصاء مَطَئَ الكجلٌ بذكا 
تأنًا ول حي بيد؛» الأبياء: ١6‏ 


اد إل مرحفكُم با وعد لله حم 
الحَلق يبيث» 

+ مكل هل من رَكَائكُمْ من يدوا | 
مُمِيدَهُ قل اله يبدو الَلْقَ مُيُبِيدُهُ قآتى 
لإتكرن» 


يونس | 


الوم 11 
١١‏ لَوَمُوَ اذى يبدو الحخلق مُيُبِيدَه وَمُوَأهْوَنُ 
0000 


ين ا لمق يميه 
التكيرت ذا 

7 كل جاه الح ايند الباطل وَمَاْيدُ» 

بابك 


و( و(0) و( ولق و(4) و( 0١‏ و(١0)‏ ولككاء 
وهو مقدّر في (14), وتقديره: إن هو يُبْدْ المسلق 
ويعيده , كما في (11). وممنى البناء في هذه الآبات هو 
الإنشاء. ولذا عطفه على البذء في (5. 

ثانيًا: تلت «الإعادة» البدء في الآيات: (4) و(6) 
إلى (14). كما تلت «الآخرة» و«الآخرين» و«أوّل مرت 
الإنشاء غالا. وهذا يمني 
و«الإتشاء» هو الإاد والحدوث. 

ثالقا: غلب على الآيات أعلاه طابع الوعظ 


ببدءء هو الشروع. 


والحذير, ولاغرو في ذلك, فَإنّها مكّة , إلا الآية (8. 
فنا تعض المسلمين على القتال, كيا هو شأن 
المدئية. كبا تتضمّن الآية )١(‏ سيائًاقصصيًاء وهذا 


الأسلوب شا: 


5 أن «الببدء» لم 
القرآن إِلَّابهمنى الشّروع بالممل؛ إذ المراد بجبميع الآيات 
الابتداء بالمخلق , عدا )١(‏ و() و(15), قفي (1) البدء. 
بتفتيش أوعيتهم , وفي (8) ابسدء بالقتال» وفي (؟11 
البدء بالباطل. فالقاعل في تلك الآيات هو الله, والفاعل 
في هذه الثلاث يوسف والمشركون وإبليس؛ حب 


بد أ/ اللا 


الغرئيب” 

غامًا: هناك فرق بين الآيات النّلاث الأخيرة 
وماتقدّمها. وهو أنّ «البدء» في الآيات المتقدّمة جساء 
ماضيًا ومضارعًا وجاء في هذه اللاث 
مضارمًا من باب «الإفمال» فهل في ذلك نكتة, أو هو 
تفلن في التعبير؟ إذ «بدَأ» ودبأ بمنى واحد. كا قيل؟ 

كبا أن هذا الأمر في «الإعاء :» مكى اللبدء, ققد 
جاء جميمًا بصيغة المضارع من باب «الإفضال» نسبة إلى 
الله ا في (6), فهو بجرّد سبةٌ إلى اللاس. ولملٌ التَممّن 
في ذلك عدي إلى أمر ذي بال , فلاحظ. 


شار 


كل رسكل 
0 0 
النصوص اللغويّة 

الخَليل : البثر: لمر ليلة التبذر, وهي أرب 
عشرّة. وسمتي بذلك لألله يار للع عند فروب 
التّمس , لأئها يقرافبان في الأفنى. 
والتذرة: كيس فيه 

والجميع: البدور, وثلاث بذرات. 
نك الكخلة مادام يرشع : مك » فإذا تلم 


والبادّة: ميد من 
بفال: هلان لشي عند البادرة ٠‏ وأخاف جِدّنه وبادرّته, 
والبادرتان: جانيا سن 
اكتتفاها 2 استعهد بشعر] 


بتر القوم أمرًا وتبادّرواء أي بادّر بعضهم بمسًاء 


موتان , في سورتين مدنيّتين 


مدر بعضهم» فسبق وغلّب عليهم. 

ويا الإنسان وغيره: اللَضْمة التي بين المَذْكْبٍ 
والشق) [#استعمد بشعر] 

الشّعِي : يَذرٌ: اسم بغر هناك. و" 
ألماء كان لجل من هينة اسمه بدر. (الفَيُ 

أبوعمر والشّيبائي: البادرة من الإنسان وغيره: 
١‏ التكيب التق . (الأزمري 016:14 

أبوريْده يقال دك الكغْلّة مادامت ترطع: 
التكخوة, فإذا ألم لتشكه: البثرة, فإذا أجدّع لتشكه: 
لالأزهَرَي 016:14 
إفقلل 
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بر الّجل. إذا سرى في ليلة البدرء وأبتر الومي 


ويقال: ابر القوم أمرًا 
بعطا إيه أتهم يمشرق إليه فتغلب عصليه. ومادر فلانٌ 
فلانًا: موا ذاهيا في فراره 


(ابن ممظور 4: 45 


ابن اكيت : يقال 
وقد أبدَناء إذا طلع لنا البذر. وستي برا لامعلائيا 
(الأزمري :قو 
تقول: قد أبدّرنا فنحن مُبدرون. إذا طلع لوقت 
بدّرنا إلى كذا وكذا ندر إيه. (إملاح الى 35 
أبن ريد : غلامٌ بد إذا م شبابه, وستي القمر 
أقامه. فأمًامن قال إن يُادر التّمس فهذا لاأدري 
اماهوة 1 
والبذرة: مشك الشخلة , وبه سيت : يذرة امال. 


در إذا كان ممتلنًا, 


وذو :ماء معروف. 

وعين حدر بَرً: حادة لطر 

وبادرة الّيف: شباته, وبادرة الرّجل: إقدلسه, 
ومابدرٌ منه من قول أو فل فتجل به. 

دَيَدَرْتُ إلى الرجل: تقمت إليه. وكذلك ادر 
إليم 


ويادرثٌ التّيء مُبادَرَة ويدارًا. أي عابجله . 
لديل 

بر إلا بتعامدٌ وبمّع. 
لأبن متظور 48:4 


الضاجب : اثر: الم , وسقي لأله تادر اروب 
طلوع الشّسس. ولْبدّر القومٌ: طلع لحم البنثر. 

وير التراهم: ممروفة , ويدٌ: بلع . ومشك 
التخلة إذا ِم: البنذرة. وجمعه: يُدُور , والأنثى من 
أولاد امك 


وبادرة الرجل: إقدامه, والمميع: اببوادر. وي 
تأيه / الحم التي بين المتكب والمنق , وكذلك 
ماحول الأ 
وبادرة السَجْم : طَرّفه من قبل النَصُْل . والباهزة. 
وَرَق الحُوَاءة. 


بد ر/ 786 


وتسبادرٌ القسوم: تتسارعوا. وابتدروا السلاح: 
تسارهوا إل أخذه. 

وليلة ابثر: ليلة أربع عشرة؛ ويستى بَدرًا 
البادرته الشّمس بالألوعء كأتّه يلها ميب . وبقال: 
سي برا لقامه. 

دنا فنحن مُكدرون . إذا طلع لنا ابنذ 


وبدْرٌ: موضع, با 
الشَعبي بَدْرُ: بغر كانت لرجل يدعى بَذرًا. ومنه يوم 


والبتذرة: عشرة آلاف درهم. 


وعد بذرة. أي درُ بالقطر, ويقال: تامةٌ كبر . 
[#استعهد يشعر] 

والباورة: الميدّة. يقال: أخعى عليك بايرته. أي 
جذته. 


3 0 
وبَدَرَتْ منه بوادر خَضبٍ, أي خطأ. وسقطاتٌ 
عندما احتد. 


والبادرة: البديهةر 


والتوادر من الإنان وشير.: الألّحمة التي بين 
الَكِبِ والمُنق. [#استعهد بشمر] 


لق 


ويقال لك التخلة: بدرة. وهذا عسمول على 
التدّد''!, كأنّه مسي بذلك لأنّه يسع هذا العدد. 
ويقولون : غلام در , إذا املأ شبابا. 

أن بده المكان فهو ماء ممروف, تُسب إلى رجل 
“تمه بدر. 

ولب من الإنسان وغيره فجمع بادرة. وي 


الأحمة الني بين اكب والمتّق. وهي من الباب لأنها 


والأصل الآخر: قوهم: بَدَرْتُ إلى الّيء وبادرْتُ. 
وإ سي الخطأ بادرة, لأثّها تبدر من الإنسان عند جدّة 


يقال : كانت منه بوادر. أي سَقّطات . ويقال: يدرت 
دئمته وبادرَتُ, إذا سبقت , فهي بادرة , والجممع : بوادر . 
[#استشهد يشعر] : 
ابن يسيدة : غلامٌبَد: غليظ حادر, والأق يذرة. 


ادن 


(الإفساح 306:5 


(1) في المصدر: المدوء وهو تصحيفة. 
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البتذرّة: مشك الشخلة إذا لم , ال ججمع : يدر وبدُور , 
(الإفصاج 05:5 
الكثر: القمر في الآيلة الزأبعة عشرة, وهو قر بدرء 

والجمع : بور 

ار القذر يبر ا وأئدٌ: اككتمل وصار بدي 
وأبدّر القوم: طلّع عليهم الذر. وساروا في ليلته. وييق 
بيقع في ليال الشاهور. وهنٌ القسع 
(الإفساح 036:5 
القمر إذا امتلأء وإفا سي ا لأله هامر 
بالغروب طلوع الشّمس , أو لأنّه ييادر بطلوعه غروب 

الشّمس , لأتهيا بقراقبان في الأفق صبمًا 
7 (ابن منظور 4: 063 
يَذْر: اسم ماء مابين مكة ولد ينهي 
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الَمخْقَر. 
كان لرجل يستى براه فستي به. 

مثله البتيضاويّ ,018١ :١(‏ والحازن 013717 
وَالشّربيقَ (1: 144), شير (1: 
-0530000 

بَْرَ إلى الخير. وباتّره الماية وإلى الماية. [ثم 
استشهد بشعر] 

وفلان با 


٠‏ وعممد جواد 


اد في أكل مال اليشيم يلوه بدارًا. 
وتبادروا الباَ وابتتروها. وهو تي البايرة, وأنا 
أخاف بادرّته, وهي مائَدر منه عند حجِدته. 

تقول: فلانٌ حار التوادر, حادّ البواور, وأصابته 
بادرة الهم , وهي طرفه من قبل التطل. 

واحررّت بواير اليل » وهي اللّحبات بين امناكب 
والأعناق. [ماستشهد بشعر] 


وفلان يحب البدُور, ينيب الجدُور, وهي البدّد. 
ويد القوم: طلع عليهم الببدر. كبا ييقال: أقسروا 
وأشرقوا من الشّرق. يمعنى الشّمس. 
(أساس اليلاء 


«أتى تر فيه رات من البقول» هو البق . سني 
درا لاستدارته, كبا يسعّى القمر حسين يستَدير 
رك (الفائق :١‏ اليا 
البايرة : الكلمة تَبدّر منك في حال القُضب. 
(النائق 410:1 
في هذا اوضع التوادر 
من الإنسان : الّحمة التي بين لكب والمنق ] 
وهذا القول ليس بصواب, والصّواب أن يقول: 
أبسادر: جمع بادرة: اللحمة الي بين اليب 
والثتق . لابن مظور 4 


الحَسَوّي: بره لفحم ثم التكون . قال الاج : 
بَْرٌ أصله الامتلاء. يقال: خلامٌ بد إذا كان ممتانًا شاي 


سبق . وهو غير خارج عن الأصل ؛ لأنّ معناه: استعمل 
غاية فوته وقدرته على الشرعة, أي استعمل ملء 
طافته. وستي تيدر العام يدا أنه أمظم الأمكنة التي 
يسن فيا الأعاع 


النساء: ١‏ أي مسابقة الكيرهم. وي القمر ليلة 


الأربعة عشر. 
ويدرٌ: ماء مشهور بين مكّة والمدينة, أسفل وادي 


التغراء؛ ينه وبين الجار وهو ساحل البحر ليلة. 


كنائة. وقيل: يل هو رجل من بني صّثْرة سكن هذا 
الموضع تسب إليه, ثم غلب اسمه عليه, 

وقال الزبير بن بكار : قريش بن الحارت بن يد , 
ويقال:مُلّد بن التضر بن كثانة , به يت قريش ففلب 
عليهاء لأنّه كان دليلها وصاحب سيرتهاء فكانوا 


قريش , وخرجت عير فريش ٠‏ 
ابنه بذ بن قريش . به ميت بدو التي كانت بها 
الوقمة المباركة, لأنّه كان احتفرها ويهذا الماء كانتي 
الوقعة المشهورة الت أظهر لله بها الإسلام. وفرّق يلين 
الحقّ والباطل في شهر رمضان. سنة اثنتين للهجرق 
ونا تل من قُتل من المسركين يبد - وجآء الح 
إلى مكّة ناحّت قريش على قتلاه الوا: لاتفسلوا, 
فيبلغ حمّد) وأصحابه فيشمتوا بكم ؛ وكان الأسود بن 
للب بن أسد بن عبد الى قد أصيب له نلانة من 
ولده: رَّئْمَة بن الأسود . وعّقيل بن الأسود. والحارث بن 
زمعة , وكان يحب أن يبكي علل بنيه. 
هو كذلك إذ سمع فائحة بالليل, 
انلام له - وقد ذحب تعره ار هل أل التحيب؟ 
وقد بكت قريش على قتلاهم لمل أبكي على أي 


الام إليه قال . 


[#استشهد بشعر] 


بد / ه74 


وبين بدر والمذينة سبعة ير : بريد ببذات الحيش. 


وبريد عَيّود , وبريد الغ وبريد 
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ذات أجذال, وبريد الملاة, وبريد الأثيْل, ثم بدر وبدر 
الموعد, ويدر القتال وبدر الأو والثنية, كله موضع 


واحد. 


وريد 


وقد تُسب إلى بدرٍ جميع من شهدها من الصحابة. 
الكرام: نسب إلى سُكتى الموضع أبو مسمود البَْري ٠‏ 
واسمه ُقبة اين عمرو بن ثعلبة بن 
عَطية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن المنزررج شهد 
المقّبة الثانية, وكان أصغر من شسهدها. وفي كتاب 
«الفيصلء أنه لم يشهد بدرّاء وقال ابن الكلبي 
بدي والمبة, وولاه عل الكوقة حين سار إلى 

يدي جل في بلاد باهلة بن أَعْصُّر. وهناك 
أرَمامٍء الجبل المعروف, وأحد جبلين. يقال لمما: 
وَأ بني ا حريش , واسم ا حريش : معاوية 


إرّة بن عسيرة بن 


بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وسدرٌ أ 
يلاف باللبن ‏ وهو غير الأوّل. 
(معجم البلدان :١‏ 7017 


وناقة برية :برت أنه ابل في التتاج , فجامت 
بها في أوّل الزّمان, فهو أغزر ها وأكرم. 

والبا . وهو مايبدُر من حدّة الرجّل عند 
غضبه من قول أو فعل. 
ايرة الشَرّ: مايَدُرُك منه. يقال: أخعى عليك 
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بالورته, 


وبرت منه ودر غضب, أي خطاً سقط 


احقت 
والبادرة: البديهة , والبادرة من الكلام 
من الإنسان في الغضب. [م استشهد يشعر] 


كالبدر. [#استعهد بشمر] 
وقيل: عن بَْرة: يد ظرها ظر امخيل . عن لين 
الأعرابي. وقيل: هي الحديدة الل . وقيل : هي ملافا 
العثليمة؛ والصّحيح في ذلك ماقاله ابن الأعرابية 
وقوله في الحديث عن جابر: «إنا اليكل نكم 
افيه رات من البقول» قال ابن 
الطبق, شبه بالبذر لاستدارته. 
قال الأزهر 


«بذراء لله مدو 

وجمع الر: يدور 

بد القوم: طلع هم البذر, ونحن مبيرون. وأبّر 
الّجل, إذا سرى في ليلة البثر. وستي ًا لاملاتد, 


وليلة البدر: ليلة أربع عشرة, 
وير القوم: سيدهم, عل التتسبيه بالبدر. 7 
استشهد شمر] 


والبادر: القمر, والبادرة : الكلمة التوراء. والبادرة: 


: ؛ احذروا بادرته. 
والبذر: الفلام المبادر. وغلامٌ بَدْر: ممتلىع. وفي 
حديث جابر: «كنا لاتبيع الدمر حٌ يده أي يلخ . 
يقال: بر الفلام إذا تم واستدار. تشبيه بابر في مامد 

وكباله . وقيل : إذا احم الجشر يقال له : قد أبدّر. 
ذا مُطِم . والجسمع: دوك 


والتذرة: كيسٌ فيه ألف أو عشرة آلاف. ميت 
يتدْرة التخلة, والجمع: لبدو وثلاث بذرات, 

والبادرتان من الإنسان: لممتان فوق الوعاوين 
هما جانبا الكزيرة . وقيل: هما 


هقان يكتنفانها. قال الشّامر: 
ري بوادِرها منها فوارتُها © 


5ك أخذها وجع في سطنها م 
خلا بادرة كركرتها. وقد تفمل ذلك عند الحلش. 


لكب والثتق. والجممع: البوادر. ثم استتهد شمر ] 
وفي الحديث: أت ثرت عليه سورة: <إفرأ اشر 
ربك العلق: .١‏ جاء بهاو ُرْعَد يوادره, فقال: 


ْدر: الأندّر وخصٌ كراع به أندّر القمح ٠‏ يعني 
الكلاس منه. ويذلك فشره البجوهري. 9 
التدر: الموضم الذي يداس فيد الأمام. (40:1) 
المي : بد إلى اتيم يورا وبر إليه مبادرة 
ويدكرًاء من باب قنمّد وقناتل: أسرع. وفي 


جٍوَلاتاكوها إشرَانًا وَتَار4 التساء: 6 

ويدرَتْ منه بادرة غضّب: سبقت . واليادر : المخطأً 
أيضًا. درت بوادر الخيل» أي ظظهرت أوائلها. 

والبدْر: الفمر ليلة كباله وهو مصدر في الأصل» 
يقال: بر القمربَوًا من باب «قتل» ثم سي الجل به 
موضعٌ بين مكّة وا مدينة, وهو إلى المدينة 
أقرب, ويقال: هو منها على فانية وعشرين فرسعًاء 
عل منتصف الأريق تقرييا. 

وقال الواقدي :كان شيوخ خفار يقولون: بدرٌ ماونا 
ومغزئناء وماملّكة أحدٌ قبلناء وهو من ديار فار 

والتيْدر: الموضع الّذي تُداس فيه ابوب 

للداينا 
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الفيروز اباديّ: بادرَه باهر ويداًا وابعترء 
ويدّر غيره إليه: عابّله , بده الأمر وإليه: عَجل إليه . 
واستبق واستبقنا البترَى' 
من ِدّنك في الفضب من قول أو 
فم , وشا اليف, والبديهة» وورّق الموّاءة. وأوّل ما 
يتغطر من التّبات, وأجود الوّرْسء وأَحْدتُه, والألّحمة 
بين الَكِب والشنق, ومن الإنسان اللحمتان فرق 
الغناوَين, وأسفل الدُوة. جمعه: البوادر. 

والبدْر: القمر المحْكل كالبادر. والتيّد, والفلام 
المبادر, والطّيق. 

وتذرٌ: موضع بين ا حرّمين, معرفة ويك أو اسم 
بغ هناك حفّرها يَْرٌ بن قُريش وعثلاف بالهن » وجل 
لباجِلة, وآخَر قرب الواردة. وموضع بالبادية, وجل 
بيلاد مُعاوية بن تفص , وصحايئان. 


٠‏ أي مبادرين» 


والكثري لم يسيدها وإفا َل ماء يقال 
والتثر وياهاء: + 
وكيس فيه ألفٌ أو عشسرة آلاف درهم, أو سبعة آلاف 


وأبَْرْئا: طلع لنا البدْرء أو سسرنا في ليلته , والوصئ 
ره وير الطأمام: كوّمه. 

والتْدر: موضمه الذي يُداس فيه. 

ولسان يَدرَى كَخَوزَلَ : مستوية. 

َيْث : ماكان ميل الشستاء. ومن 


لديف 


اا: هاججمّله وأسرع إليه . 
نامكم 


ويادرّه مبادرة 


بَدران, ريت بدران أو ب 
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رأيت بدران ومررْتُ يران 

والئحاة يبيرون الوجهين؛ إذ يصح أن تقول: رأيتٌ 
بَدَْيْن أو تذوان, ومررت بيدرَين أو بْران: 
نية من آخر كلمة «بدران» 


. وإعرايها بعد 
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ذلك بالحروف كباقي أنواع المع الحقيق” 


نه ودأيثُ بَذرين. وسلّمثُ على بَدرين. 


2 


وهذا قد يوهم أنه مثقّ, ولايأمن اللّّس فيه إل 
الخبير الذي يعرف أن مفرد, ويرك أن للم 
الايتجرّد من «ألء إلا عند إضافته , أو ندائه, وهذا غير 


مضاف. بل إن قد يضاف فيزداد اللّبس قَوَ: 
؟بإلزامها الألف والتون مثل عسخران» وإعسرابها 
إعراب مالاينصدرف بمركات ظاهرة فوق اللون, فتُرفم 


ويرى صاحب تعر الوافي»: 
حاله من الألف والتون, أو الياء والنّونء مع 
كالاسم ارد بحركات إعرابيئة مناسبة على آخل.' 

وهذا الوجه وحده أولى بالاتباع؛ إذ لايؤدي إل 
الس , لأنه اموافق للواقع . وليس في لالش 
مايمنعه , بل إن كثيرا من المعاملات المارية في صمعرنا 
توجب الاقتصار عليه. 

فالمصارف منلًا لاتتسترف إلا بعلم المكيّ 
المطابق للمكتوب نضا في شهادة الميلاد» وفي 
الرسمية الحفوظة مندهاء والممائلة لحا في سهادة الميلاد. 


إمزثة 


ا 
ولي ضبطهاء قن اسمه سين أو بذران, يبب أن يظلّ 
عل هذه الشؤره كان في ا عتدهاء 


الإعرلية. لكان كل لم من هذه الأعلام دل في عرف 
اللمعرف على شخص آخر. مغاير للشّخص الذي يدل 
عليه العَلّم الأّل, وأنّ لكل منها ذانًا وحقومًا تفرد 
بهاء ولايناها الآخر, ولن يوافق المسعرف مطلمًا. على 
أنّ الاسمين لشخص واحد, ولاعل أن الخلاف يِنّجه 
للإعراب وحسده دون الاختلاف في الذّات. وسثل 
المصارف كدير من الجهاث المكوميّة كالبريد, وأنواع 
الأخّص . والسَسلات الوسميّة الختلفة, 

وأنا ود صاحب «التحو الوافي» في رأيه حذاء لله 
مطق, وعدن عن انلّْس والنُموض. 0ك 

محموه شيت: ١-أ-‏ در القمر بَدْرًا: اكتمل , وإلى 


وفلاثًا بالأمر: عاجئله , وفلاتً: سبقه. 
: طلع عليه التدْر وسرى في ليالته. 
والوصيّ في مال اليتيم : أكله قبل كيه 
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وإليها: سبقه إليها. 


البادره ومابيدو من الرجل عن 
غضبه من خط أو سقط , والشضبة التريبعة, جمعه: 
بوادر. والبادرة من الهم : طرفه من قبل التصل. 

مكة والمدينة على ثمانية 


وعشرين فرسعًا من الشائية» وكسان بسه غزوة بدر 


: الفمر ليلة كباله. جمعه: يدور , وأدار. 

طالتيدر : الموضع الذي يداس فيه العام لإخراج 
الب من سسشايله, 

ى المبتدر: الأسد. 

"ل أَبَْر الجيش: سرى في ليلة البدر. 

ب - ابر الجيش بالقتال: عاجل بالقتال عدره, 
وتسارع إلى القتال, 


الحُصطْمَويّ ؛ التذاهر أنّ الأصل الواحد في هيذطا 
المادة هو الكرعة, إلا أنَّ «التْرء أعمّ من الكراعة 
ظاهرًا وممىٌ, وأكثر استعمبال الشرعة في الميركات 
والأعبال الظاهرة الممسوسة . وا كانت صيغة كَقَاعَلٌَ 


وهينته تدلّ على استداد النسبة زائن) عسل النسبة 
الموجودة في الجرّد «فعل» كبا في سائر وطالب , أي امتدّ 
السّغر وامتدّ الطّلب؛ فتدلٌ صيغة البدار والمبادرة على 
امتداد البدْر والشرعة. 

ًا إطلاق «التذر» على القمر الكشيام لمبادرته إل 
التهور , تله الَامَ وإنارته وطلوعه الكامل , ووصوله. 
في سير إلى الناية. فكأئّه من جهة ظهور عَم يسارع 
في التجلٍ والإنارة ولثّرب. 


للحيلقد 


ابدر/ ال 


النُصوص التفسيريّة والثّاريخيّة 


آل عمران: 017 


ابن عَتَاس: كان المهاجرون يوم بسدر سبعةٌ 
وسبمين رجلًا والأنصار مثتين وسئدٌ وثلائين رجلا. 
البميع للامانة وثلاثةٌ عشرّ رجملًا. وكان ا مشركون نوا 
نن أقف رجل, 320000 
لقعي : نا سي بدا لأله كان ماء لرجل مسن 
يقال لد ير : 


والإديكة. 

اقَتأدة : إن بَرًا ماء بين مكّة والمدينة, التق عليه 
ال سل لف تعالى عليه وسلّم والمشركون , وكان أوّل 
قتال قاتله الي صل الله تعالل عليه وسلّم . وكان ذلك 
في الشابع عشر من شهر رمضان يوم الجمعة سن انين 
من المجرة, والباء يممنى «في» أي نصيركم الله في 


ا (الألوسي 194 
نمو للدي كمض 
ابن إسحاق : ل يكم رسول الو بالمدينة حسين 


قوم من غَرُوة إَِا ياي قلائل , لاتبلغ القشر . 
حت أغار كين جابر الَهْرِيّ عسل سَرْح المديئة. 
فخرج رسول لله في طليه, واستعمل على المد ين 
أبن حارئة, حي بلغ وادياء يقال له: سفوان, من ناحية 
بدره وفاته كنب جايرء 
الأول . تم رجع رسول الث إلى المدينة ؛ فأقام بها بقية 


ازيد 
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جمَادَى الآخرة ورّجبًا وشعبان, لابن هشام 1: 0601 
رسول اله يسع بأبي سفيان بن حرب كت 
من الشَّام في عير لقريش عظيمة؛ فيها أموال لقريش. 
وتبارةٌ من تجاراتهم, وفيها ثلاتون ربا من قريش أو 
أريعون» منهم طرمة بن توفل ين أي بن عيد مناف ين 


ُغْرة» وعمرو ين العاص بن وائل بن هام . 

وحدئني حتد بن مسلم الهريّ. وعاصم بن عمر 
ابن تاد , وعبدالله بن أي بكر. ويزيد بن رومان , عن 
بير وغيرهم من عليائنا؛ عن ابن عباس , 
هذا الحديث, فاجتمع حديتهم فيا 
سُقْتُ من حديث بدرء قالوا: 

أ مع رسول ال بأبي سفيان مُقبا من التياجة 
اندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش إن 
أمواهم. فاخرجوا إلبها لمل الله يُنفِلكوها, فاصَرب” 
الثاس. فخف بعضهم وثقل بعضهم. وذلك م لبر 
أن رسول الل يفخ يلق حربا. 

وكان أبوسفيان حين دنا من الحسجاز ييتحتس 
الأخبار. ويسأل من لق من الركبان تخا ملل أمر 
الناس ,حي أصاب خبر؟ من بعض الرْكبان :أن مد قد 
استتفر أصحابه لك ولميرك. فسَذر عند ذلك؛ فاستأججر 
صَمضّم بن عُمرو الغفاري, فعنه إلى مكل وأصره أن 
يأتي قريشًا فيستتفرهم إلى أمواهم, ويخبرهم أنّ عاتن 
قد عرض فا في أصحابه, فخرج ضعظم ببن صمرو 
سريمًا إلى مكّة. (ابن هشام 7 81؟). 

الواقديّ : [له أبماث مطوّلة , هذا خلاصته: 

١‏ ندب رسول الله و, وقال: وهذه عير قريش 


فيها أمواهم لمل الله يُتتمكوها. فأسرع من أسرع, 
؟- أسماء المطلممين من المشركين ييدر. 
“ل أسماء التمر الذين قدموا من الأسرى. 
نزول سورة الأتفال, 
6-أسياء الأسراء من المشسركين, 
اتأسماء القهداء بيدر. 
ل أسماء قتلى بدر من المشركين. 
8- تسمية من شهد بدرًا من قريش والأتصار ] 
(المغازي الا كول 
ابن هشام : [نقل غزوة بدر تفصيقا فراجع ) 
ا ل 
اليعق وبي : وكانت وقمة بدر يوم الجمعة اشلاث 
بقيت من شهر رمضان. بعد مقدمه بهاشية 
مشر شهرًاء وكان سبيها 
آلَْامِتْ تثريش تحمل تجارات وأموالا. فخرج رسول 
لله يعارضه. وجاء الصّريع إلى قريش مكّة يبرهم 
الخبر, وكان الّسول بذلك ضمضم بن عمرو القفاريّ, 
فخرجوا ثافرين مستعدين . وخالف أبو سفيان الطأريق 
افنجا بالبير. 
وأقبلت قريش مستمدّة لقتال رسول لله. وعدتهم 
ألف رجل» وقيل: تسعياثة وحمسون » وكانوا ينحرون 
كل يوم من الجزور عشررًا وتسمًاء فنحر أبو جهل وأمية 
بن شلف المحميّ تسمًاء وسجيل بن عمرو عشيرًا وعتبة 


ييآن بن حرب قدم من 


وقيل: إن اعباس نحر يوم لوقع فأكفتت القدور, 
ونه خرج مستكرمًا كالأسير. وقال عبداه بن عباس : 
إد أي أطمم أسيراء وماأطمم أسيرٌ قبله. وروى ابن 
إسحاق أنّ كم بن حزام كان من السطممين, وكنان 
أبولهب عليلًا فلم يمكنه الخُروج فأعاتهم بأريمة آلاف 
درهم. وقيل: بل كان أبولهب قامر الماص ين هشام 
المخزوميّ فقمرء نفسه, قدفمه إليهم مكاته. 

وخرج رسول الله في ثلائمائة وقيل: تسعين رجلا 
منهم من المهاجر ين واحد وثمانون , ومن الأتصار ماثتان 
واثنان وثلاثون رجلًا. ومعه فرسان فرسٌ للسرّبير ين 
المرّام, وفرسٌ للمقداد بن عمر البهراني , ويقال: فرس 
المرئد بن أبي مرئد اغوي , ومعه سبعون راحلة. 

فالتقوا يوم الجمعة لمشر خلون من شهر رمضان , 
فقتل من المسلمين أربعة مشر رجا ول من المش ركينً 
من سافاك قري سبحود ريملا ور صههم صيعون 
ربهلا. فأمر وسول الله برجلين من الأسارى فُريت 
أعناقهما وهما عتبة بن أبي مُعيط. 
والّضر بن الحارث بن كَلّدة بن عبد مناف بن عبد الدكر. 
وأخذ الفداء من ثمانية وسئّين رجلاء وافتدى العبّاس 
نفسه وابني أخيه عقيل بن أبي طالب وثوفل بن الحارث 
وحليثًا لهما من بني فهر. 

وقال المي 


أبي عمرو ان أي 


لها: يكون عدّة. فقال: أشهد أَنّك رسول الله, ولله 


ابدر/ 0748 


مااطلع على ذلك غيري وقيرها. فافتدى نفسه بسبعين 
أو وابني أخيه بسبعين أوقية. 

وقال رسول الله في القيلة ني 
أسيًا: لقد أسهرني أنين المتاى ععي في القد منذا 
وأسلّم المّاس, وخرج إلى مك يكتم إسلامد. 
(تاريخ الِمقوبي ؟: 40 
اللدييا 


يات فيها الئاس 


انحوه أبن عَطَيّة 
الطْبْرىٌ : [أورد الحادثة مطوّلة وهذه خلاصتها: 
أ الاختلاف في اليوم الذي وقعت فيه معركة بدر. 


فقال بعضهم: كانت وقمة بدر يوم نسعة عشر من شهر 
ريضان , وقال آخرون: كانت يوم الجمعة صبيحة سبع 
عسير ةق شهر رمضان. 
ب الملل والأسباب التي أَدّتِ إلى نشوب معركة 
دوس غزوة بدر برواية ابن إسحاق وغيره. 
د الاختلاف في عدد الذين كانوا مع ٠‏ 
الغزوة . أهم #لاثمائة رجل أم أكثرة. 


ه-دعاء الي يوم بدر ورمي الحصاة. 
و نزول الملائكة لنصرة المسلمين. 
از ذكر التتتلى والأسرى وعددهم. 

ح -أغذ القدية من الأسارى ]ل 


يدر قال:] 


وكان صاحب راية رسول الف يوم بدر أمير 
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المؤمنين عل بن أبي طالب 92 وصاحب راية الأنصار 
كنحلا 


سعد بن عيادة . 


دي : بدر: أسم موضع . تُمعر هناك رسول 
تنكم 


: كانت «بدر» يوم سبعة عشر من 


لمق 


ان: (بدرً) في الآبة: اسم علم لما بين مك 
والمدينتروسّي بذلك لصفائه. أو لرؤية البدر فيه لصفائه 


أو لاسغد ارئه قيل: ومّي باسم صاحبه بدر بن كلدة, 
قيل: بدر بن يبيل بن التضعر بن كنانة . وقيل : هو بار 
إففار وقيل : هو اسم وادي الصّفراء, وقيل : أسيرزائ رك 
بين المديئة والجار. ركيم 
مثله أبو الكّمود اقلق 
البؤوسويّ : وبدل بز ماو بين مكلة كدق 
حافرها رجل اسمه بدر, فسمّي , وكانت وقعة ببدرٍ في 
التتابع عشس من شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة. 
إإل أن قال:] 
وكان صاحب راية رسول الله صل الله تمالل عليه 
وسلُم علي بن أب طالب تلك . وصاحب راية الأنصار 
سعد بن عبادة لك . 
المَراهيَ : كانت فريش ترى أن محمد وأصحابه 
يرْؤْمَةُ من القوار يجب أن تقعل , ولاسيا بعد أن صارت 
هم القرّة في امدينة ‏ وهي على طريق التجارة إلى الام , 
فجدالمسلمون في مهاجمة قوافل مك , ونالواأوّل انتصار 
لهم لي السسنة التَائية من الحجرة في غزوة بدر ‏ بثر بين 


دكن 


مككة والمدينة كانت لرجل يسمَى بدرًا فسئيت باسمه - 
وكانت هذه الوقعة نصيرًا مِؤْرَرًا للمسلمين, وكارئةٌ 
كُبرى على المشركين, وكان لها دوي عظيم في أرجاء 
البلاد المريتة. من أقصاها إلى أقصاها.  )0١:4(‏ 

فيد وَجْديّ ؛ وقمة بدر بسين المسلمين الأو 
ومشركي العرب. 

رأينا أن منقل هذا التاريخ عن الأُستاذ الاضل ال 
مد لمخضيريّ مدرّس الشاريج الإسلاميّ بالجاممة() 
تتوييًا بنضله من جهة, ولجسمل هذه الذاشرة تدا 
الأبماث الكثير من كتابنا من جهة أخرى. 

قال حضعرته كبا نقله عنه «المؤّد» في ١‏ ييز ست 
باتكك 


خرجتث عِير من مكّة يقدمها أبوسفيان بن سرب 
ومعه ثلاتون أو أربعون ربلا من قريش , فذهيت إلى 
ألتاتؤباعت وأبتاعت , وحينا عادت البير مَلم بها 
الرسول, فندّب إليها أصحابه وقال: هذه 
فاخرجوا إليها لمل الله أن يتقلكوهاء 
فَحفَ بعضهم وثقل آخرون, لم يكونوا ب 
الرّسول يلق حريًاء وكانت في عدّة من خرج معه (0614 
رجلًا: 85 من المهاجرين . و 41 من الأوس .و +10 من 
التزرج. 

كان أبو سفيان حلي دنأمن المججاء 
أمامه الميون فأخير - وهو يسير ‏ أن محمد) قد استتر 
أصحابه للمير فحذر, واستأجر رجقًا. يذهب إلى مك 
يستغر قرينًا إلى أمواهم , ويُدبرهم أن حتدا قد عرض 
اللبير في أصحابه. فخرج ذلك الرجل حدق أق مكدة 


وصرخ بيطن الوادي : يامعشر فريش اللّليمة الأطيمة. 
ياممشر قريش أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لما 
حتد في أصحابه, لاأرى أن تدركوها الفرث الغوث. 

افتجهز النّاس سسراعًا وكانوا ب : إنا خارج 
ونا باعث مكانه رجلا فكانت عدّتهم بين التسعبائة 
والأئف, ول يزالوا في سيرهم حبق أتوا بالعدرة الُصوى 
من وأدي بدر. 

أنا رسول الغ و فإنه حرج من المدينة يوم الائنين 
لفان خلون من رمضان أو 4 منهء حسب تقويم محمد 
مختار باشا المصيريّ ‏ الموافق © مارس مسنة 7154م - 
حي إذا كان قريبًا من الصّغراء بعث العيون إلى بسدر 
الاستطلاع أخبار الِير. حسقٌ إذا قارب بدرً! جاءته» 
الأخبار عن قسريش بأتّهم نفروا لحساية عير هم 
فاستشار الّاس بعد أن أخبرهم ٠‏ فتكلم أبوبكر .وعم 
فأحسنا. وقال له المقداد بن عمرو:امض يارسول لَه 
أمرك الله فنحن معك , والله لانقول لك كما قمالت ينو 
إسرائيل لموسى : (3" ريك ققَايق إن ههئًا 
'. ولكن اذهب أنت وريّك فقاتلا 
نا سكا مقاتلون , فوالآذي بعتك باحق لو يرت بنا إلى 
.برك الغباد _موضع في أقصى أراضي حجر لجالدنا مك 
فقال له الآسول خيرك. 
روا عل أتها لاس , وا كان يريد 
الأنصار لأنّ العدد فيهم ولم تكن بيعتهم إلا مل أنهسم 


ينمونه مادام في ديارهم , فكان يتخوّف أنه لايسرون 


نصيرته إِلَا على من دهمه في المدينة من عدرّه, وليس 
عليهم أن يسيروا بهم إلى عدو خارج ديارهم, 


0ن 


فقال له سمد ين معاذ: ولله لكأنّك تريدنا يارسول 
الله! قال: أجل . فقال له سعد: قد آمنّا بك. وصدّقناك. 
وشهدنا أنّ ماجثت به هو الحقّ عل ذلك 


عهودنا ومواثيقنا على المع والطّاعة, فامضي بارسول 
لله لما أردت فنحن ممك. فوالّذي بمنك بالحقّ لو 


ذلك ثم قال سيروا 


وأبشروا فإنَ لله قد وعدني إحدى الطّا: 


واف 


عاق أظر إلى مصارع القوم. 
الإتمل 4 حت إذا وصل قرييا من بدر بلقّه أن 
أبآسفيان قد نبا بالهير وأنّ قريشًا وراء ولدي بدر . وكان 


سق نقذ بلغ ساحل البحر فنجاء وأرسل إلى ريش 
يبرهم وبطلب منهم المودة إلى مكة لنجاة المير. أبن 
ذلك أبوجهل , وقال: ولله لاترجع حت نرد بدرًا ‏ وكان 
بدر موسيًا من مواسم العرب يجبتمع طم به سوق كل 
عام - فتقيم بها ثلانًا فتحر الجزور وتُطهم الأسام, 
ونستي الخمر, وتعزف عليناالقيان, وتسمع بنا العرب 
وبسيرنا ويجممناء فلايزالون هابُوننا بدا بعدهاء 
فأمضوا. 

وا رأى منه ذلك الأخنس بن شريق الع حليف 
أشار إلى 


بني زُعرة تعد أب جهل من شير دا 


حُلقاته من 


وعادوا. فلم يشهد بدرًا في صفوف ا مشركين رُريّ٠‏ 


وكذلك لم يشهدها من بني عدي أسد. 

مضت قريش حي نزلت بِمُدوَة الوادني التتنيا. 
ونزل المسلمون على أَوّل ماء من بدرء فجاء الاب بن 
المنذر إلى رسول الله وقال له: يارسول الله أرأيت هذا 
المغزل أمتزلا أنرلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه ولانتأخّر 
عته أم هو الرَأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي 
والحرب وا 
بمنزل, فائيض بالّاس حت 
افننزله, ثم تفور ماوراءه من القلب (البثر) ثم نبني عليه 
حسوسًا فستملؤه ماء, ثم نقائل القوم فنعرب 
ولايشربون . فقال له: لقد أشرث. وفمل كيا قال. 

ثم إن سعد) قال للرّسول: يارسول الله ألا نبني لاق 
عَربًا تكون فيه. ونم عندك ركائبك ثم نلق الدؤكاة 
فإن أعرّنا الله وأظهرنا على عدّونا كان ذلك سأي 
وإن كانت الأخرى جلست عل ركائك فلكت بن" 
وراءنا من قومناء فقد تقلّف عنك أقوام , لله مانحن 
بأشد لك حبًا منهم» ولو ظنوا نك تلق حربًا ماتخالفوا 
عنك, ينمك الله بهم. ييتاصحوتك ويجاهدون معك. 
فأتنى عليه الرتسول » ودعا له بخير , وأمر ببناء العريش , 
قيني له 

تراد الجييشان فلم يكن يمن ال حرب ؛ في صبيحة. 
يوم الثلاثاء 37 رمضان  1١‏ مارس سنة 14م ابتدأ 
المحرب بالمبارزة. حسب القوعد الصربية, مخرج من 
ابن رييعة بن عبد تمس ء 
اشيية, فطلبوا من يخرج إلهم . فبرز 


عبد لمطلب . وصييدة بن الحارث بن عبد المطلب . وعلل 
داو . فكان شُبييدة بإ 


بمد أن قُيل جمع من صناد يدهم , فيهم أبوجهل بن هشام 
رأس هذه الفتن كلها. وأير من قريش نمو الٌسبعين. 
بوهرب الباقون. 

أو اتتهت الواقمة أم رط بدفن القت 
ومن المسلمين, وكانت هذه عادته في حروبه. م أمر 
العام فبجممت , ثم أرسل بشيرين إلى أهل المدينة 
ييشرهم بالفتح : أحدهما وهو عبد لله ين رواحسة إلى 
أهل المالية , والآخر زيد بن حارئة إلى أهل الشافلة. 

“م عادطية, وني عودته قل رجلين من الأسرى. 
أحدهما التضعر بن الحارث, لأنّه كان غاليًا فى عداوة 
المسلمين بكة , يكثر أذاهم, يلم ال 


مميط وهو مثله, فكان لقتلهبا سيب خاصٌ. ولمتقثل 
غيرها من الأسرى. وذ أقبل بالأسرى فرّقهم ببين 
أصحابه. وقال: استوصوايهم خير. 


17 هجما عليه تتا قتله. 


حين أقبلوا من بدر فكانوا إذا قدّموا غداءهم أو عشاءهم 
خصّوني بالخيز, وأكلوا التّمر نوصيّة رسول الله إيَاهم 
بناء ماتقع في بيد رججل منهم كسسرة خبز إل تقحني''ايها. 
قال: فأستحي فأردّها عل أحدهم 597 عل 
مايسها. فإنَأبا عزيز هذا صاحب لواء المشركين ييدر. 

استقرٌ رأي رسول الي بعد أن استشدار أصحابه 
على قبول الفداء من قريش في أصحابه, وكان بعض 
الصّحابة ومنهم عمر وسعد بن معاذ ييريدون قنتلهم» 
وكان رأي أبي بكر وأكثر الصّحابة لايريدون ذلك 
ويريدون قبول النداء ‏ وذلك كله قبل نزول آيية 
القدال ‏ فرضي م رأي أبي بكر ولا كان ذلك عن 
غير أمر من لله خصوصًاأَئّهلم يسبق لني أن أكل عيئل 
من الفنائم. فإنّ موسي 40 كان يحرتها ولايبتي مله 
شينًا - لذلك كان هذا القرار سيبًا لمتاب الله يسيحان. 


بقوله: «اكَا تو أن يكُونَ لَه أشزى حَق يبي 
الآرْضٍ عُرِيدُونَ عرض الدَنيَا واف يُِيدُ ال 


وقد كان من رأي سعد حين الققتال أنّ المسلمين 
لايأييرون, ثم أمره الله أن يستلطّف بهسؤلاء الأسرى, 


علمت قريش بماكان. فأرسلت فداء أسراها. قن 

1 
حضير فداه أرسل. ومنهم من مَنّ عليه بغير ققداء. 
ومنهم أبوعرّة السحيّ القاعر بعد أن تعهد أن لايكون 


ابد / لاقلا 


ضْدّ المسلمين بشعره وكان فداء بعض الأسرى الذين 
.يكتبون أن يلم مشسرة من صبيان المدينة الكتابة. 


بأسرهاء وقد بدأت بأمر الأنقال, 
وللرٌسول, يقضي فيا الله ماشاء 
«الُمس» له وللرّسول ولذي القُسرَ واليستامى 
والمساكين وابن التبيل. فالباق وهو أربعة أخاس 
للغافين. وقد خصٌّ عليه الصّلاة والتلام سم ذي 
الى بيني هاعم والمطلب ابني عبد مناف . ولم يعط من 
بني نوفل وعد شمس, 

ثم قصس في السورة خروج المسلمين إلى هذه 
لحرت أنه تبتهم فيها وأيدهم بالملائكة, بشرى لهم 
وطح قلويهم , وأنّه أوحى إلى الملائكة أن يُنبتوا 
لين آمنواء وتكلّم فيها عن قريش ومافعلوه من 
اذى وَآلتتثة ولد عن سبيل الله. وتكلّم فيها عن 
الشلم والجنوح إليها مق جنح ها أعداء المسلمين وعن 
ذلك من الأحكام, 


أمر الأسرى. 
وبعد أن تكلم عا أودع الله في قلوب المسلمين من 
القرّة واللّمأنينة, فإنَّ عددهم كان (714) رجلا ليس 


ممهم سوى ثلائة أفراس و ٠‏ /بمير) يمتقبونها, وقريش 


كانت بين التسميائة والألف وذلك أن المسلمين كانوا 


يرون أنقسهم في موقف يدافصون فيه عن أعرّ شيء في 
الوجود. وهو رسول الله الذي بين أظهرهم . فلاهم 
الواحد منهم أن تمين منيحه , لأّه 
إعدى الحمُسنيين. كل هذا للمحارب جثابة. 


بما يتدهاء فهو 
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إمدادات قويّة, يراها متوالية الورود. 

ويعد أن تكلم عن الشّعر الذي قيل في هذء ‏ 
قال: كان الفراغ منها في عقب شهر رمضان. وبعد 
تكلّم عن «الكدر» وهو ماء بني ُليم, م تكلم عن 
غزوة التويق والفرع. وأمر بني قينقاع , وأمر كمب بن 
الأسرف تكلم عن غزوة أحد. [إى أن فال:] 

«غزوة بدر الصغرى»: إا سسّيت سُغرى لأنّه 
م يحصل قتال فيه, وذلك أَنّ أباسفيان قنائد جيش 
المشركين يوم أحد ‏ أظر أحد ‏ قنال: الموعد يننا 
وبينكم بدر في العام القابل , فقال رسول الو لعمر: 
قل ؛ نعم» هو بيننا وبيتكم موعد. قخرج رسول لله ومعد 
ألف وحمسيائة, وانتظر بهدر قانية أيام, وخرج أيويقياق 
ومعه ألفان فسار يومين, ثم بدا له أن يرجع ,أن جلكيالا 
وكان قبل ذلك ببعث رجالا يبون همئة المج" 
ويذكرون طم كثرة عدد عدرّهم فلم برهم لق كو 
المتروج. 

فلتا رجع أبوسفيان اير المسلمون يدر فربحواء 


ا(دائرة الممارف القرن العشرين 7: 50-/0/7 
محمد إسماعيل إبراهيم : غزوة بدر: أوّل غزوة 


كُبرى بين المسلمين والمشركين من أهل مكّة, حَدئئت 
في التابع عشر من رمضان, في المام لاني للهجرة. 
تقع في الجنوب الغربي: للمديئة . وكانت 


وقد ترصّد المسلمون لقافلة من قوافل قري 
من الشّام. بقيادة أبي سفيان بن حربء بقصد مصادرتها 
مقابل ماأستولى عليه مشركو مكّة من أموال المهاجرين . 
واسطاع أيوسفيان أن يقلت من هذا الَرَصّد 

ولكن هبْتْ قريش لدفع الخطر. وجمعت من أبنائها 
نمو ألف مقاتل, وساروا عمال حك النقوا بجماعة 
المسلمين_الذين كانوا ثلث عددهم تقريئا عند ماء بدر 
يحيث دارت المعركة, وانتصير المسلمون رغم قللَة 
إعدأوهم انتصارًا عظيمًا, واتنشرت أخبار هذا النّصر 
بين القبائل , ففرح به أعداء قريشش , ودخل أفراد منهم 
والإتلاز 

وقد أحسن المسلمون سعاملة الأسرى, فأطلق 
الرّسول بعضهم: وثيل الفدية من البعض الآخر, وكلّف 


من لم يستطع دفع الفدية أن يلم عشرة من المسلمين 
القراءة والككتابة. 
وأمَا الغنائم فقد 


تميرّف فيها رسول ال بحسب 
ماورد في 7 0 َ 


في جهة المنوب الغربي من المدينة, قريبة من ميناء جار 
بالبحر الأحر, وعرضها /11, وطوطا 728/65 


درجة. والمديئة عرضها 54/07؟. وطولها 79/81 
درجة؛ فتكون المافة بينهما (00) كيلو مترًا جسنوبًا, 
و( 1١‏ )كيلو منرًا غربًا. 

ولتاكان المسير من مك إلى الشّام من جهة ساحل 
البحر الأحمر. فتكون «بدر» واقعة في الطريق ذهابًا 
وإيابًاء بها وقمت غزوة بدرٍ ود تصَرَكُمٌ اله يعذرٍ 
ْله آلعمران: 117 كانت عدّة من خرج إلى 
هذه النزوة خمسة وثلائمائة رجل , وكانث إبلهم سبعين 
بعيرًا. ١‏ ريلف 


بِدَارًا 


ابن قبل ني أكل ل الي بهل تلع 
فيحول بيئه وبين ماله, طبري 4" 0 
ول: لاتسرف فيها ولاتٌادر. 
(الطيري 001:4 
الشدَيّ : تبادرًا أن يكبروا, فيأخذوا أموالهم . 
(الطَيرَي 01:4 
أبن ريد : هذه لوليّ اليتيم خاسّة, جل له أن 
يأكل ممه إذا لم يجد شيا يضع يده معهء فيذهب 
يقول: لاأدفع إليه ماله , وجملت تأكله؛ تشعمي 
أكله, لأنّك إن لم تدفعه إليه لك فيه تصيب وإِذا دفعته 


وجههء 


إليه فليس لك فيه نصيبيُ. (الطُيري 001:4 
أبومْبَيدَة: أي مبادرة قبل أن يُدرَك فيؤئس منه 


ويلك 


بدر/ ةل 


ري : (ويدَارا) ومبادرة: وهو مصدر من قول 
القائل : بادرت هذا الأمر مبادرة ويدارًا. ون الك 
جل ثناؤه ولاة أموال اليتامى» يسقول لهسم: لاتأكلوا 
أموالهم إسراهًا. يعني ماأباح الله لكم أكله. ولامبادرة 
منكم بلوفهم, وإيناس الرشد منهم. حسذرًا أن يبلغوا 
فيلزمكم تسليمه إليهم. 

وموضع (أَنْ) في قوله: 
بالمبادرة, لأنّ ممنى الكلام: لاتأكلوها مبادرة 
كيرهم , 

نحوه لأسي . 


و4 نصب 


ل1نغهةم) 
مقلم 
يقول: لاتبادروا بأكل مالهم كببرهم 
َك حلراأن يلتراء فلزمكم تسليم المال يهم 


لكك 


تو ارسي 33 
طبار معناء مبادرة كبرهم ه وهو حال 
البلوع, والبدار والمجادرة كالقتال والمقائلة, وهو 
معطوف على (إشراق. 
التََفي : لتأكلوها مسرفين وبادرين كبرهم 
(إسْرَاا) ويا مصدران في موضع الحسال ؛ لِأَنْ 
يَكْبُو/4 في موضع المصدر ,منصوب الموضع ب(يدار. 
ز أن يكونا مفمولا لهما, أي لإسرافكم ومبادر ثكم 


(منلعا 


كبرهم . تفرطون في إنفاقها, وتقولون: تنفق فيما ننجي 
قبل أن يكثراليتامى , فينترعوها من أيدينا. 

ديفن 

عد أيولكموف. نكيلف 


أبوحَيّان: البدار: مصدر يادّر, وهو من باب 
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«المفاعلة» لت تكون بين اثنينء مبادرٌ إلى 
الكير, الول مبادرٌ إلى أخذ ماله, فكأئهما مستبقان. 
وعبوذ أن يكون من واحتر. 

وأعيذك يتمبا عل للتمرل من أببك. 5 
الإسرافكم ومبادرتكم» و(أَنْ يَكْبُوا) مفعول بالمصدر, 
أي كيركم . كنقوله: «أو إطعام يستيشا». وفي إعبال 
المصدر الموّن خلاف. 1 

وقيل: التقدير منافة أن يكبّرواء فيكون لِأَنْ 
يَكْبَرُو4 مفمول من أجله . ومفمول (يدَك) حذوف . 

يفنا 

الآلو, يد المبادرة : المسارعة . وهي لأصل اتقمل 
هناء وتصح «المفاعلة» فيه بأن تبادر الول أخذ_منال: 
يم ٠‏ واليتير يبادر نزعه منه. وأصلها كم اقلق 
«البدار» وهو الامتلاء. ومنه البدر لامتلاية مان 
والبدرة لامثلاتها بالمال, والبيدر لامعلائة لطا 
والاسمان المتماطفان منصوبان على الحال ,كما أشرنا إليه. 

وقيل: بها مفعول هيا والجسملة معطوقة مل 
البتُواا لاحل جواب الشرط لفساد الممنى , لأنّ الأول 


بعد البلرغ, وهذا قبله, الأو 
الطّباطَبائيَ: البدار هر المبادرة إلى الي., 
ُو في ممنى : حذر أن يكيروا. 

قينا 

عزّة تَزورّة: ياوا أن يبرو : اسعجال 
الأكلها قبل أن يكيروا, وتبق لهم أمولظم... (008:5 
الصَايونيّ : (يدكرًا): ممناء مبادرة, أي مسارعة, 
وائراد أن يسارع في أكل مال اليتيم خشية أن يكير 


فيطاليه يه. لدبي 
الأصول اللغوية 

0 ١-الأسل‏ في هذه ال الترسة والبلوع 55 
الأوّل: ناقة بدريقة, أي درت أنه هيل في التنتاج, 
1 أغزر وأكرم. 

وبادرةٌ النبات: رأسه أوّل مايفطر عنه. وبادرةٌ 
المنّاء: أوّل ماييدأ به. والبادرة : أجود الوَرْس وأحدثه 
نبانًا. والبادرة من الإنسان وغيره: الألّحمة الْتى بين 
لمتكب والمتق ؛ والجممع بوادر. وهي من هذا الأصل, 
لأنها ثبادر إلى الاضطراب عند الخوف والبرد. وفى 
الحديث: دتُرعَدُ بولوِره». وبادرة اليف : 1 
وهم : «عين 
بالتطر. 

ومن لماز قوهم : أخشى عليك بادرته, وفلان 
نئي عند البادرة؛ أي حدّة النضب. وأخاف حدّته 


د ومئه 


الُظر. أو تبدر 


62 أي حا 


ويادرته, واحذروا بادرته. ويدرت من فلان بوادر 
غضب. أي خطأ وسقطات عندما احتد. وهو من هذا 
«الخطأ زاد المجول» كبا قيل. 

ويقال منه: بَدَرتُ أبدرُبدُورًا. وبسادرتٌ بدا 
ومبادرة إلى التّيء: أسرعت إليه, وبدرتٌ وبادرثٌ 
الشيء: عاجلته , وابتدر القوم الشلاح: أسرعوا إلى 


وعجل. 

ومن الأصل القاني: «البدر» وهو القمر ليلة أربيع 
عشرة, ثقامه وامتلائه, وبه شه اللام الممت» فيقال: 
اغلام بدر, أو قيل له ذلك ثقام شبابه. وإذا اعرٌ الكسر 


أبدَرٌ الرجل: سرى لي ليلة الببدرء 
.وأبدرنا فنحن مبدرون, أي طلع لنا البدر. 

وأا ادر أي الموضع الذي يداس فيه 
العام فهو ليس عريا إذ أله ممرّب لني «ييت !: 
التريسائيّين, أي وضع دوس السصول, وعر 4 
الّدامة والجرين. وكذا لفظ «أندر». بعنى البيدرء فهم 
معرب لظ «إذراء الشريا 

' وبدر: اسم علم مرعجل لموضع, أو علم منقول 
من اسم صاحب الموضع, أو اسم من سكته. فكب 
إليه. ثم غلب اسمه عليه . وقيل: سمي بهذا الاسم لرؤية. 
البدر فيه, لصفائه أو لاستدارته. 
فقيل: هو يدر بن يخلد أو 


ثرل»: 


واختلف في صاحبه 
عنلد, أو يبيل بن التضر ب, 
بني ضمرة أسمه بدرء وقيل : من جمُهينة , وقيل : بدر: مأء 
4 ورغم أن القدماء قد تسالموا على وقوع بدر بين 
مك والمديئة, إلا أن عباراتهم بعيدة المحناول. فقد قال 


الضّمّاك. وهو أُوّل من أشار إلى موتعها: دمن هين 


بدر/انة 


وظاهر عبارته تصدق على 
من يخرج من مكة صوب المدينة. 

وهذا خلاف ماصررّح به ياقوت . قال: ب«ساء 
نة. أسفل وادي المتفراء. بنيند 
وبين الجار - وهو ساحل البحر - ليلة». إذ تقع المديئة 
عمال مك , والوادي المذكور غريها الهم إلا أن يقال: 
أراد الماك بلفظ «يين» غرب. 

وقد التبس الأمر عل أني يان الأندليّ. فخبط 
خبط عشواء, ققال: «بدر: اسم علم لما بين مكّة 
وامدينة ..وقيل: هو بثر لففار. وقيل: هو اسم وادي 
تكو . وقيل: اسم قرية بين المدينة والجاره. حيث 
أطلقٌ ابم «بدر» على الممطقة الواقمة بين مكّة والمدبنة, 
ان أرض الحجاز, وظّه اسم الوادي أو القرية. 


مشهور بين مكّة والمد ب 


َدَرَبْطَْقَ اسم «بدره اليوم على قرية تقع في 
طريق الحاج بين مك والمدينة , وعلل ميدان قربها مماط 
بجدار. ويخيل إلى بعض التّاس أن بغر بدر تتوسّط هذا 
الميدان. ولاأحد يعلم أهي الآن بر معطّلة أم لاتنزال 
عاملة؟ 


الاستعمال القرآني" 


اء من هذه المادّة الفظان في القرآن الكريم: بَدْر 


1 /العجم في ققه ئغة القرآن.. ج‎ 8١ 


ينهم ُشدًا قاذقكُوا ليم وام ولاتَاكنُوها إشراف بيد أله أي إلى الفزوات الثالي في القرآن دون ذكر 
أسمائهاء وتذكرها هنا حسب سني وقوعهاز 


وسياق الآبة التنبة نمي وتحذير . وكذلك في سائر آيا 
الورتين؛ إذ يغلب المعنى الأوّل على سورة آلعمران, 
ويغلب الممتى الثاني على سورة الساء. 
ثانيا: أ القرآن على ذكر أكل مال ال 
آ ن أخريين من نفس الشورة. إلا أنَّ لله 
م يتود هنا من يأكله كا تود فى تلكا الآببتين. 


كيه ابه 


للمشركين؛ وقد نصعره الله فيها تميرًا ب 

بالملائكة, وقرّر بذلك مصير الإسلام, بعد أن كادت 
تتقوّض أركانه . وكان هذا التمعر صدى عظيم في جزيرة. 
العرب وخارجهاء حت بلغ أرض فارس والرّوم؛ وقد 
تحدّث حول هذه الواقعة المفترون وأرباب المغازي 


قديكا وحديئًا. 


ان ل يذكر اسم غزوة ممن لغسزوات | 
يو عي 
القرآن إلا غزوة بدر» كبا في الآية الأول , وغزه 


أزلئا؛ ذلا تََافُوهُمْ وَحْافُونٍ إن كم مُؤْمدين» 
آلعمران: 311 31/6 


تَاعميُوا يولي الأنبضاره 
بخ فى اللا َك فيه 


لِك نَم حَاقُوا لله ووَشوقة 


الأنفال : 976-40 
وعلى الجملة فسورة الأنفال نرلت عقيب غزوة بدر 

وبشأنها. ومن أجل ذلك سيت أيضًا سورة بدر, عن أبن 

عبّاس. 

اد أحده ذوقت ل 1 


كل السَؤيئُون» 
آلعمران: 117,313 
وقد نزل قسم من آيات هذه التورة إلى الآبة 
(106) بمد غزوة أحد وبثشأتها. 
غزوة حمراء الأسد: «وقعت في النسنة التالئة 


إل يلاه ل عن ذا الى بعشك بن ال إن 


كم سوا أو راد كم رحد ولاججِدُونَ م من دُونٍ 


روه سان ل شور للق 
«وقعت في الكنة الخامسة, وم ينشب فيها قتال» 


َيُذبَ أ 0 
غَتُورًا رجه وَرَدُ اله | 


وَتَأِرُونَ فيئاه وآؤدئكم 
أَضًا نطو وَكَانَ اله على كَل يم قديزل4 
الأحزاب :16/101 

غزوة بنى المصطلق : «وقمت ,في التسية 
الدامسة أوا الخادسة من احجيرة 


لعج الَعسدٌ ِنْه الل ن 


ال إلى مقا 


جَاءكُم لَه الأثفال: 15 
مُبيئًا4 لفت 3 


مك 


أن اماد بالُول منهبا: غزوة بدرء وباتانية 
صلح الحدييية , وكذلك مانكرّر بمدها من لنظ «الفتح» 
في هذه التورة, وهي نزلت عقيب هذا الصّلح. 


1١‏ غزوة حُنين: «وقمت في إلكنة الّامنة من 


المجرة عقيب فتم مكّة مباشرة» 


هذا على اختلاف بينهم لي أئّها حُنين أو هوازن أو 


هذا عند يعض , وعند بعض آخر؛ 
الردّ أو الحرب مع اروم والرس. 

1 غزوة اتبوك : «وقمت في |! 
نصارى !| 


وَرَسوله ولا 
ونوا لكات حَقُ يوا 
عاعورة» 

[نتسياق هذه الآية وا 
كنز إلقوبة يارد حال الّذين شاركوا في غزوة تبوك. 
وموقف الخلّفين والمنافقين الّذين بان نفاقهم في هذه 
الغزوة. 


“ألناظ . 4 موّات 


فى 4 سور: 7 مكَيّة . 1 مدنيّة 


بديع 310:7 ابتدعوها 1:١‏ م701 
0 5 + 
النصوص اللغويّة 
الخّليل : البتدْع: إحداث شيء لم يكن له من قبلّ 
سَلْقٌ ولاذكيٌ ولامعرفةٌ. 


والله بديع التباوات والأرض ابتدعهها ولم يكونا 


الله عرّوجل :<كن مالك بثكاين افيه 
الأسقاف: 1, أي لست بأوّل شرسل. [م استعهد 


قرأ (بديع الشموّات وَالْآرْضٍ) البقرة: 117 
بلقم على جهة التَمجّب, بنا قال المشركون: بدمًا 
اقم ويديمًا مااخترقتم. أي عجيبا. فنصيه على 
آتمَجبَ و31 أعلم بالصّواب. 

ويقال: هو اسم من أسماء الله, وهو البديع لاأحد 
قبله. وقراءة العامة افع . وهو أولى بالصّواب. 

والبغة: مااستحدنت بعد رسول الي من 
أهواء وأعيال , ويجمع على البدّع . [م استعهد بشعر ] 

وأْوع البمير فهر بع وهو من داء وغوه, 
ويقال: هو داء عيئه. أبعت الإيل؛ إذا شركت في 
الطّريق من ارال 

وبح بالّجل . إذا حير عليه ظهره. للم 

الكسائي : البدع في الشَرَ وال 0 


ويُدُوعًا. ورجل بذع وا. 


عيء, كان عاناً أو شري 


ع 


4٠١‏ /المعجم في فته لغة القرآن. 


بَاعًا وبدَعُوه وابتدَعُوه, ورجل بلع ورجال أنداع 
وأتباع. (الأزهَري ؟د+14) 


يقال للرّجل إذا كلت ركابه أو عَطِت وبق منقطمًا 


اونساء بذ 


ابه : قد أبدع يدر 


اركاب , إذا كلّت وعطظيت. 


تبره أبء (الأزمَرَيّ : 547) 


الأَخْمَعْن : فلان بدّع في هذا الأمر, أي بد ب 


وقوم 

أبداع. ويك 
الأصسمَعيَ : ينع يسبدَع فهو بسديع. إذا 
ين (الأزمْري 5145:5) 
اللّحياني: يقال: أبدع فلان بفلان. إذا قطع به 


وخسذله. ول يقم بماجته. ولم يكن مند للك 

مي 3 67 

ابن الأعرابي : الدع من الرّجال: المُثر 
«الأزهري 1028 


وأبدع (ابن سيدة 53:7 
أبو سعيد التغداديّ: رمت حجّة فلان, أى 
أطلت, وأبدعت حجّته, أي بطلت. 


(الأَرَخْري 51.15 


الدّيسئَوَريٌّ : وسِقَاءُ بديع: جديد. وكذلك 


ابل لابن بيد 001:5 
الأجاج: وأبدّع في الأمر إبداعًا: أتى فيه 
اببدعة . (فملت وأفلت: 40) 


ابن دُرَيْدء بَدْعتُ التي ٠والله‏ 


عَروجِل بديع التماوات والأرض أي منئها. وبدعت 
الركي ‏ إذا استببلتها 

وقول العرب: لست ببدع في كذا وكذاء أي لست 
بأو من أصابه هذا وهو من قوله عرٌوجلٌ: ل 
ً بِنَ الوصْلِ» الأحقاف: 5 , والله أعلم 


يكتابه. 2 
كل 
والح بتع 
وبقال: أبرع بالرجل؛ إذا كلت راحلته واتقطم 


أحدث شينًا فقد ابتدعه, والاسم | 


ويقال: جاء الرّجل ببدعة» إذا جاء بأمر مُتكر . الهاء 
للم 


يات امرًا 


بدعًا مِنَ الوؤسلٍ» الأحسقاف: 5. أي 
ماكنت أوّل من أرسل , قد أرسل قبي يُسل كثير. 

وفي الحديث: أن النَي: , 
السل حو أوله, حاو آخره 

البديع : الثقاء الممديد, وال الجديد. وشيه تمامة 
برق المسل , لأنّه لايتفير حواؤهاء فأّله وآ 
وكذلك المسل لايتغير. 

وروي عن لبي بإسناد صحيح أن قال: 
وصدَئات الأمور, 


إن كل محونة سدعة ؛ وككل بداعة 
ضلائة». 

والبديع من الحبال: الذي ابسّدىْ قله ولم يكن 
حَبلا. فكت ت# عل وأعيد فله. [2 امعدهد بشعر] 


والبديع بعنى النشقاء أو الحببل , فعيل يمعنى مفعول. 
وروى عبد لله بن تسمود عن الَف «أنَ رجلا 
أناء فقال: يارسول له إن قد أبرع بي فاحيلني» 


يقال: ابه راحلته, إذا ظُلّمت. 

قيل: أبدّع برَ فلان بشكري, وأبدّع فضله وإيجابه 
بوصني؛إذاشكرّه على إحسانه إليه. واعترف 
لايق بإحسائه. 


لنكيننا 


ووديع لشم عام, 
والبذعة: مااستحدث من الدّين وغيره. 


1 ا 1 
وأبيع لبمير: قام فتك في الطريق . وكذلك بع" 


بالرّجل: حير عليه ظهره. وفي الل : «إذا طلبت 
الباطل أبلوح بلد». لمق 
الجَومري : أبدعثٌ التّيء: اشترعئه . لاعلى 


مثال. والله تعالى بديع التماوات والأرض. 
: المبترع . والجديع : البتدّع أيضاء 


بدع/411 


به وصنعه لاعن منال, والآخر: الانقطاع 


منقطمًا به . وفي الحديث : «أنّ رجلا أتاه فقال: يارسول 
الله إيّ أبرع بي فا. لإبداع لايكون إلا 
بظّلع , ومن بعض ذلك اشنْقّت الضّة.  )5١5:1(‏ 


أبوهلال: الفرق بين الاختراع والابتداع: أن 
الابتداع إعباد مالم يُسبتى إلى مثله, يقال: أبدّح فلان , إذا 
نقلي الغريب, وأبدعه له فهو مُبرع وبديع ٠‏ ومنه 
وله تعالى! يديع الَمْوَاتٍ وَالْآَرْضٍ» السقرة. 
7 و«فميل» من «أفمل» معروف في العرييّة, يقال 
ولي 
رين مأخوذة من هذاء وهو قول مالم 


رس سر 


والباعة في 


يعرف قبل ومنه قوله تعاى: مسا من 
الإشلي» الأحقا 


معنى الاختراع سابمًا وهو:] 


4. [ثم استفهد بشمرء وقد ذكر 


الاختراع: هو الإيجاد عن غير مسبب, وأصله في 
المرييّة : اللي والتهولة فكأنّ اللفترع قد سبل له 
القعل . فأوجده من غير سبب يتوصّل به إليه. 11١1(‏ 


أبن يسيدة: بَدَع القّيء يبدّعه يما وابحدقهه 


ببدّعة, قال الله تعالل: 


١م‏ /العجم في القرآن... ج 


ٍَوَرَهايةٌ اََدعُوهًا4 الحديد: 57. [ثم استشهد 
بشعر] 
ل لإبداعه الأشبياء. 


والبديع: من أسياء اله عرو 
وإحدائه إياها. 


وأبوع وأبدع به وأبّع: حير عليه ظهرُه. أو قام 
به أي وقف به. وأبدعَ به لهره. [ثماستشهد بشمر] 

وفي امل: «إذا طليت الباطل بع بك», 

وأبدّعوا به: طاريوه, 

أن بالشفر أو الحججّ: عرّم عليه. 

عوسي يديع بعت مبوع. مثل ألي أبعت مزل 
وسميع بعنى مُسيع. 

وبينهما فرق لأنّ في بديع مبالغة ليس في مُبترع ٠‏ 
ويستحقّ الوصف في غير حال الفمل, على الحسقيقة, 
بعنى أنّ من شأنه الإنشاء, لأنّه قادر عليه, ففيه معن 
مع 

الإبداح والاختراع والإنشاء نظائر , وض د الابتداع: 
الاحتذاء على مثال , يقال : أبدّع إبداعًا. وابتدّع ابتداعًاء 
وبدّع تبديئا. 


0077 


البعّة: ماابسرع من الدّين وغيره. وجعها: بدّع, 
وفي الحديث: «كلّ ببذعة ضلاثة». وتقول: جثت بأمر 


دع عجيب. 
دعت الإبل , إذا ركت في الطريق من الحزل. 
وأصل الباء لديف 


الديللة 


الواغِب: الإبداع: إنشاة صنعة لااحتذا 
ومنه قيل: ركيةٌ بديع , أي جديدة المَر 
في لله تعالى . فهم إيباد ‏ 
ولامكان. وليس ذلك إِلَالله. 

والبديع : يقال للمبرع. نمو قوله: بيع الكهوّاتٍ 
وَالآرْضٍ» البقرة: 111, ويقال للجْدّع, نمو ركيّة 
بديع , وكذلك البدّع, يقال لما جمسيمًا يبمنى الفاعل 
والثمرل. 

والبذعة في المذهب: إيراد قول لم يسك 
وفاعلها فيه بصاحب الشّريعة, وأمائلها || 
وأصوها لمطّة . وروي : «كلّ ده بدعة, وكلٌ بداعة 


إجلاثة. وكلّ ضلاثة في الثار». 
والإبداع بالّجل : الانقطاع به بلا ظلهر من قلال 
راحلته ومراها. للييل 
الإمَخْقَريّ : أبتع الي وابشدغه: اشارعد, 
وابتدع فلان هذه الركية 
أبدعت الكاب . إِذا كلّت. و. 


حادث بديع. وأبدع بالراكب : إذا كلت راحسلته. كنا 


وإصلاحه . 


وأعرم. 
البديع: ال الجديد. وهي صفة غالبة, كالحية 


والقجوز. 
والمعنى استطابة أرض تهامة كلها وها وآخرهاء كما 
يُستحلى زّ المستل من حيث يُبتدأ فيه إلى أن ينتهي. 
وقيل: معناه أئها في أو الزّمان وآخره على حال 
صالحة, 
وقيل: لايتميّر طيبهاء كما أن المسل حلوٌ وَل 
مايشتار ويجمل في الرّقّ وبعدما قضي عليه مدّة طويلة. 
(الفائق :كما 
ابن الأثسير: وفي حصديث عسمرظلك . في قيام 


كان فى خلاف ماأمر الله به ورسوله وك فهو في حبر الم 
والإتكارن وماكان واقمًا تحت عموم مائّدب الله إللله. 
وحضٌ عليه لله أو رسوله فهو في حر اللدح , ومالم يكن 
اله مثال موجود كنوع من الججُود والشخاء وَفَيلة 
المعروف؛ فهو من الأضال الممودة. ولاعبوز أن يكون 
ذلك في خلاف ماورد الشرع به؛ افق 
اله في ذلك ثواباء فقال: «من, 
أجرها وأجر من عمل بها»؛ وقال في ضدّء: «ومن سن 
سه سيت كان عليه وزرُها و ور من شيل بها», وذلك 
إذاكان في خلاف ماأمرَالله به رسوله يخ 

ومن هذا التوع قول عمرظك : «: 
هذء» )كانت من أفمال الخير, وداخلة في يز المدح ٠‏ 
عماها بّعة ومدّحهاء لأنَ الني: ليها هم. وإفا 
لاما ليالي مم تركها. ولم يحافظ عليهاء ولاجمع التاس 
ني بكر» ونا عم رف جمع 


ت البذعة 


لهاء ولاكانت في 


بدع/ 419 


الّاس عليها ونديهم إليهاء فبهذا مناه بدعة. 
وهي عل احقيقة سئة. لقول يق «عليكم بستني 


وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي». وقوله: «اقتدوا 


وعل هذا التأويل يمل الحديث الآخر «كلّ تُدَئد 


بع نا يريد ماخالف أصول الشرييعة وم يسوافق 


ماري أتقت. ولع عل نا 
وقال. هكذ ل يبتممل , والأوّل أُوجّه وأقيس», 
ومنه الحديث: «أتاه رجل فقال: إن أسبرغ بي 


لحتل 


غير أنَ فى بديع مبالغة للمدول فيه, ونه يدل على 
غير حال الفمل ‏ على تقدير: أَنّ من 
عأنه الإبداح, فهر في ذلك مغزلة سامع وسسيع: وقد 


فين 


/ المعجم في فقه لغة اثقرآ 


ع1 
من الابتداع . كالرؤفمة من الارتفاع. ثم غلب استعرالها 
فيا هو نقص في 
لكن قد يكون بعضها غير مكروء فيستى بنعة 
مباحة؛ وهو مصلحه يندقع ببسا سفسدة, كاحتجاب 
الخليفة عن أخلاط النّاس. 
وفلان بذع في هذا الأمر. أي حو أوّل من فمّله ,. 
فيكون اسم قاعل بعنى مبترع؛ والبديع «فميل» من 
هذاء فكأنٌ ممنا: هو منفرد بذلك من غير تظائرء, 
وفيه ممنى التعبتّب, ومنه قوله تمالى: «شل 
من الؤسْلٍ4 الأحقاف: 4, أي ما أنا أوّل 
من جاء بالوحبي من عند الله تعالى و: الشرائع . 
بل أرسل لله تعال اسل قبلي مبشّر ين ومنذرين فاب 


دين أو زيادة. 


على مُداهم. الشدينا 

: الإبداع والابتداع: إيجاد دي حََهن: 
مسبوق بمادة ولازمان كالمقول , وهو يقابل التكك]ئ» 
لكونه مسبوقًا بالمادَة, والإحداث لكونه مسبوقًا 


بالزمان. 
والتقابل بينهها تقابل التَضادَ إن كانا وجوديّين؛ با 
يكون الإبداع عبارة عن اللوٌ عن المسبوقية + 
والتكوين عبارة عن المسبوقية ببادّة. ويكحون بينهما 
اب والسَلب» إن كان أحدهما وجوديًا 


والآخر عدميًاء ويُعرّف هذا من تعريف المتقابلين. 
الإبداع: إعباد التّيء من لاشيء , وقيل: الإبداع: 


والإبداع أعمَّ من «المتلق» ولذا قال: (ِبَدِيعٌ 
الشئوات وَالْآرْضٍ» . وقال: لخَلَقَ ال 
ولم يقل: بديع الإنسان. ان 

الامّة: هي النملة الغالفة للسئّة, سيت البباعة لأنّ 
قائلها لبتدعها من غير مقال إمام, 

البدعّة: هي الأمر السدّث الذي لم يكن عليه 
الشحابة والقاببون, ولم يكن نما اقتضاء الكل 


الفيروز اباديّ : البديع: المبوع والمبتدع , وب 
داوم ييكن حب فتكت م مزل “م أعيد 


وجل التمين, وجمعه: ب 

والبذع بالكسر: الأمر الذي يكون أَوَلا, والثر من 
آلّجال, والبئن الم ل» والغاية في كل شيء؛ و: 
كان حل أو سجامًا أو شرينًا. جسمه: أبداع ودح 
كدق , وهي بنة, وجمعها كب , وقد بع كك بداعة 
وذو 

والبْعة بالكسر: المت لي الدّين بعد الإكمال , أو 
ملاستحدث بعد ليق من الأهواء والأعمال , جممها. 


كينيء 
وبع كفرح : سين , وكستلعد: أنساء كابقتقه. 
والركية: استبطها. 


وأبدَعٌ: أبدأ. والشّاعر: أنى بالبديع , والرّاحلة كلت 
, أو ظلمت, أو لايكون الإبداع إلا لم . وفلان 
بفلان: قل به وخذله ولم بقم يحاجته . وسُيكته بطلت . 
دير بشكري وقصده بوصن , إذا شكره على إحسانه 


0 
عَطِيت ركايه وبق 


وبدعَه تبديمًا: نتبه إلى الباعٌة. واستبدعه: عله 
028 


لكا تكلّ الأبدان». 


لواو. أي من إمدادك وإعانتك «ولاينكرء أي متكينا 
ب 

والبئغة بالكر فالسكون: الحسدّث في الدّين» 
وماليس له أصل في كتاب ولاسئّة. ونا 
أبتدعها هو نفسه. 
والبدّع بالكسر والفتم: جمع بدذعة . ومنه الحديث' 
م فقد أبدع» أي ضل خلاف الثنّة. لأنّ 


32 
حالم يكن في زمن عط فهر عه 


محمود شيت: ١‏ أبَدَعه يَدْعًا: أنشأء على غير 


لامك 


مثال سابق فهو بديع. للفاعل وا مقمول, والبار 
استنيطها وأحدثها. 
ع بتداغة ويدُوعًا: صار غاية في صفعه خير 


ان أو شرّاء فهو بديع, 


عه واستخرجه وأحدئه. 
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اه الابتداعية في الأدب والفن. ل على 
أساليب القدماء. باستحداث أساليب جد 

و -الباوع: الأ البديع, 

ز-البع :الأمر الّذي يُنمل ولا يقال: ماكان فلان 


بدا فى هذا الأمر. والغاية في كل شيء؛ وذلك إذا كان 
عا شجاعًا أو شريًا. جمعه : أبداع ويدُع. 
ح البذعة: مااستُحدث في الدّين وغيره, جممه: 


ط البديع: ابرع والدَع, جمعه: بدائع. يسقال: 
جذا من التدائع مما بلغ الماية في بابه وعِلمٌ يعرف به 


وَنيكتيسين الكلام. 

أ الإبداع: صفة من صفات القنائد المسمتاز. 
والمخروج على أساليب القتال المعروفة باستحداث 
أسالِيَب جديدة ناجحة. للع 

المُصْطَّنُويٌ : القرق بين المتلق والإبداء والإبداع: 
أن دالخلق» هو إيجاد شيء بالكيفية المخصوصة من دون 
تومه إلى خصوصية أخرى. وهالإبداء» كا سيق. هو 
الإنشاء والإيباد ابتداء أو في أو 
الإيباد بكيفية مخصوصة لم يسبقها شي . 

غظهر أن الأصل الواحد في هذه اماه هر لياه 
يء وإنشاؤه على خصوصية م يسبقه فيها غيره. 

والعة: كل أحدوتة ليست ها سابقة, فهي عل 
كيفيّة مستحدئة. 

والبديع على «فعيل» وسيغته تل عل ثبوت 

مبْدئْ للدّات , كبا أن صيغة «فاعل» تدلٌ على الحدوث 
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وقيام البدئ بهه فالبديع هو ذات نبت لها البناعة 


والبديمية . والبصير ذات نبت ها البصارة . والعليم ذات 
ثبت لها العلم. 

وتفسيره بلمبزع أو المبدّع تحريف عخالف. ويقرب 
منه لفظ البدع, وهو صفة كالملّم, والابتداع: أخذ 
المّة وكسبها. 


للذللك 


البقرة: 2:1 
الإمام الباقر مه : ابعدع الأشياء كلها بسللة عل 
غير مثال كان قبله , فابتدع التماوات والأرضاولم يكن 
قبلهنَ سماوات ولاأرضون, أما تسمم لقَلد الى 
لوَكَانَ عَرْحُهُ عَلَ لباه هود: 0. 
(الكاشا. 
ابتدعها فَلتها. ولم يلق مهلها 
شري ك.م 
داهف 
التبسيع : ابتدع لتها. ولم يشركه في خَلنها 
(اطَرَي اندها 
بيع الشنواتٍ وَالْآْض) بالقمب 
ال المشركون على معن : يداع 
ماقلتم» وبديمًا اخترقتم . فنصبه على التَعبجّب. والله 
أعلم أحو كذلك أم لا؟. 


لحيند 


السَدَيّ: 


فأمًا قراءة العامة فالرّفع ويقولون: هو اسم من 


(الأزمرَي 17 015) 

بترع. وهو البادئ الذي 

الكنكم 

يّ: مبيعها. ونا هو «شفيل» ميرف إلى 
كا عرف المؤل إلى ألم والمُسمع إلى سميع. 

ئْ والحدث مالم يسبقه إلى إنشاء. 


مثله وإحدائه أحدٌ, ولذلك ميّي المبتوع في الدّين 
مبتدسًا.الإحدائه فيه مالم يسبق إليه غيره. وكذلك كل 
فإنٌ المرب 


عد فملًا أو قولا لم يتقدّمه فيه متقدّم. 


تُسيه مبتوعًا. 

هو بارئها وخالتها وموجدها من غير أصل ولامثال 
/إحتذاها عليه . وهذا إعلام من الله جل ناوه عباده. أن 
»تأي هد له بذلك المسيح الذي أضافو إلى الك 
بسنوته. وإخبار منه لمم أن الذي ابتدع || 
الأ ضْمن غير أصل وعلى غير مثال , هو الّذي ابتدع. 
لكنقنم 


امسيح من ير والد بقدرته. 


جذاء ولامثال. وكل 
٠‏ وهذا قبل لكل 
والإجماع : مبتترع. لأنّه يأني في دين 
الإسلام مالم يسبقه إليه الصحابة والتّابعون. 
(اتكقل 

أنشأها على غير جذاء و لامثال, إلا أن 
بع أكثر في الكلام من 
دع ولو استعمل بَدَعِ لم يكن خط بديع «فعيل» 
بمعنى «فاعل» مثل: قدير بمعنى قادر. وصو صفة مسن 
صفات الله تعالى, لأنّه بدأ الخنلق على ماأراد. على غير 


ثال تقدمه. (لبن مظور 00:8 
ماعلمت أحسد 


جائز, 


الأهريّ : [قال بمد قول | 
من القُراء قرأ (ببوبع) بالتصب, وا 
وإن جاء مثله في الكلام قنصبه على المدح» كأتَه قال: 
أذكر بدي استماو نديقن 
المَيّديّ : إنّ لله خالق التهاوات والأرض بغير 
منال ولاقالب ولاعيار من قبل. ومن هذه أت 


الدنين 


يه مقال؛ بتع ؛ 
كقولك: بزع الرّجل فهو بزيع. 

ابي الشنوّات) من إضافة الصّغة المعسيّهة إل 
قاعلهاء أي بديع سماواته وأرضه. 

وقيل: البديع. بعنى البنرع .كا أن الشميع في فول 
عمرو" بمنى المسوع , وفيه ظر . لوطه 

لطبي ؛ «فعيل» للمبالفة, وارتقع عل خبير 
ابتداء محذوف , واسم القاعل مبنرع» كب 
أبسدعثٌ القّيء لاعن مثال. 
التماوات والأرض؛ أي منشتُها وموجدها وسبدمها 
وعترمها على غير د ولامتال. لبدلننا 
اويّ ‏ مبدشهياء وظيره 

أمن ريحانة الداعي الشميع 

يؤرّقني وأصحابي هجوع 

أو بديع سماواته وأرضه من بدّع فهو بديع» وهو 

حبّقة رابعة !0 


وتقريرها: أن الوالد عنصير الولد المنفصل باتفصال 


بدع//ائم 

مادّنه عنه, والله سبحانه وتمالى مببدع الأشياء كلها 
فاعل على الإطلاق مثْرّه عن الاتفمال . فلايكون والذا. 
والإبداع اختراع | 


ء لاعن شيء دفعة؛ وحو 


أليق بهذا للوضع من «السّنع» الذي هو تركيب التورة 


بالمنصعر ؛ والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمانٍ 
وقرئ (بديه) بمرورًا على البدل من الّمير في اله 
ومنصوبًا على المدح. 
ايحي : أي مبدمهاء وموجد هياء من شير 
مثال سابق. 


ادك 


اللغة, وإن ورد فيها فشادً لايقاس عليه. 

يلعف بن الإضافة فيه إضافة الوصف مال 
لني فهي من قبيل حسن الفلام. أي أنّ التماوات 
ارس بديمة . أي عدية التلير. 

اليم من أسمائه تعالى , وهو أ 
مبدمًاء لاعلل مثال سبق . 

رشيد رضاء قال المفترون: 


ي ظر التق 


لخنقكن 


الببديع يبع 


امبوع, فهو مشتقّ من الرّباعي «أبدع» واستشهدوا 


بيت من كلام عمرو بن معديكرب جاء فيه: «ميسع»* 
يعن مسمع. 

وقالوا: قد تعاقب ضيل ومُفيل في حروف كيرة 
كحكير وحُكم وظيد ومُقمد وسخين ومُسخن. 


بيحالة الّاعي الشميع. 
ذا زد . والسجج 
اثلا الأخرى أخذها من قرله؛ ابخان تل 


ولآزس» طكُل ل 46 


17 عمرو بن ممديكرب قوله: أ 
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وقالوا: إن «الإبداع» هو إيجاد التّيه بصورة. 


وإذا كان المبنوع للسّماوات والأرض والخترع لهراء 
لد 0 فكيف جلك انيه 


البديعة سماواته. وني هذا ترك للفياس الْذي قضى في 
الصّفة المشبّية ني تضاف إلى «الفاعل» أن تعيدة 
متضمّئة ضميرا يعود على الموصوف. 

والحق أن تحكيم القياس فيا ثبت من كلام الترَج” 
تمكيم جائر, فاكان للدّخيل في القوم أن يسنم إل علآئقة: 
من كلامهم ؛ فيضع ها قانونًا يبطل به كلامًا آخر نبت 
عنهم. ويعدّه خاربنا عن لغتهم بعد ثبوت تطقهم به. فإذا 
كان كل واحد من الوجهين صحيح المعنى . حكلنا بصّة 
كل منهما. والأوّل أظهر. وشواهده المسموعة أكثر. 

لين 

ابَدِيٌ) في جمسيع مراتب الوجود 
عاليًا وسافلا. هو كقوله تعالى ليس كُمِلْيِهِ 4 
الشّورى: ,1١‏ فلاشبيه له من التماوات والأرض. 
ولامثيل له في الوجود, ولاعديل له في الخلق . سبحان 
الله رب العالمين. 

وبهذا المعنى جاء قوله تعا! 


للدي 


الأحقاف: 9 


الؤس. 
أبن عباس : ماكنت أوّل رسول أُرسل, 
(الطَبرَي كانم 


8 ماكنت أُوّل رُسُل الله التي أرسلها إلى 
خلقه, قدكان من قبل له رُسُل أرسلت إلى أمم 
قبلكم. يقال منه: هو يح في هذا الأمر وبديع فيه, إذا 


كان فيه أوّل. لحكيم 
اغب : قيل: معناه ُبدمًا لم يتقدّمني رسول, 
وقيل: مبلوسًا فيا أقوله. لفن 


الأَمَغْشَريّ: الع بمنى البديع كالميِنَ بعنى 
المنغيف . وقرئ (بًَْا) بفت الال أي ذا بدع. 

ديوز أن يكون صفة على «فمل» كفوظم :دين قي 
ولحم زتم. كانوا يقترحون عليه الآيات, ويسألونه عا 


م يوح به إليه من الغفيوب , فقيل له: كل ما" 
من الإسلٍ» فآتيكم بكل ماتقرحونه. وأخبركم بكلّ 


5 2 
ولايخيرون إلا با أوحي 
سباحم 


قم لهم زم انتهى. 
إن ل يقل استماله عن العرب 


اعتأت الواو فيه؛ إذ لولم يكن سقصورًا لمحّت كما 
صمت في حول وعوض. 

وأمًا قول العرب: مكان سويّ؛ وماء روي ورجل 
افتأوّلة من 


ابدِعًا) بفتح الباء وكلن' 
الال كسَثير ملت 
الآلوسي : أي بديمًامنهم, يعني الست مبخل أ 
يخالف أمورهم, بل + 
اليد أو فعلتَ نحو مافعلوا من إظهار ماآتاني اه 
تعالى من المعجزات , دون الإتيان بالمققرحا كلّها. 
نهم كانوا يقترحون عليه عليه الصّلاة 
والتلام - آيات عجيبة. ويسألونه عن المغييات عنات 
ومكابرة. فأمر صل الله تعالى عليه وسلّم أن يقول لم 
ذلك زلمنن 
الطلّباطبائي : البباع: ماكان غير مسبوق باثل» 
من حيث صفاته أو من حيث أقواله وأفماله, ولذا فشر 
بنضهم بأنّ امنى ماكنت أو سول أُرسل إليكم 
الارسول قبلي . وقيل: المعتى ماكنت مُبدِعًا في أقوال 
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وأفماني م يسبقني إلها أحد من الزسل. 

والممنى الأوّل لايلاثم السياق, ولاقوله المتقدم: 
لَوَمُوَالتُودُ الؤجير» الأحقاف: 4, بالممنى الذي تقد 
توجيهه. فثاني المعنيين هو الأنسب. 

وعليه فا ممنى لست أخالف الرسل التابقين في 
اسيرة. وقي قول أو فمل بل أن بشر مثلهم. في 
ين آنار البسشريّة مافيهم؛ وسبيلهم في الحسياة 
سبيلي. الوخملللم) 

المُضْطَّويٌ : أي رسولًا له خمومية جديدة 
وصفات, وخصائص عخصوصة لاسابقة لها في الرّسل 


صورة 


للديلق 


الماضين 


راجع ماده هر هب». 
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الأصول اللغوية 
١الأصل‏ في هذه المادّة الإحداث دون مثال سايق ٠‏ 
من قوهم: بَدَعَ الركية, أي أحدثها واستنبطهاء يقال 


بديع: جديد, وكذا زِقّ بديع » وزمام بديع . ثم أطلق 
البدْع على كلّ إحداث لم يكن له من قبل وجودٌ ولاذكرٌ 


ولأمتركة ولايلة 
والبئع: اليء الذي يكون ول في كل أمر, وقد 
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ا يع تداع دوا وشيء :مب يقال 


فلان يدع في هذا الأمر. أي هو أوّل فيه, لم يسبقه أحد, 


وبدّعٌ فلانٌ فلانًا: نسبه إلى البداعة, 
والبديع : الأمر المُحدّث المجيب , كأئه شيء ليس 
له سابقة ولامثيل؛ يقال: لقد جسنت بأسر بديع. أي 


تدع عجيب 
والبديع: من يبتدع شيئًا لم يكن قبل ذلك فيتوضدا 
متومّم, وهو اسم من أسماء لله تتمالى؛ إذ أنشأ للق 


وأحدثه على غير مثال. 
والبديع أيضًا: عِلْم يعرف به وجوه تمسين العام 
يقال: أبدّحَ الشّاعر, إذا جاء بالبديع , واستبدعه: عدّه 


بديطا. 

ومن هذا الباب قوهم: أبدعتٍ الإيل: كلت أو 
قطِبت, وكأتها أنت بأمر بديع ماكان من عادتها. 
وأبدعت: تركت في الطأريق من المال. وأبوع الإجبل 
ت راحلته وبق منقطًا به. وكذا 


وأبوع به ولب 
أبدّع به ظهرء, أي حسر عليه ظهره ووقف به وأببّ 
فلان بفلان ,إذا لع به وخذله ول يقم يحاجته ,وم يكن 


هذا الاستعمال من ممناها الأصل ‏ وهو 


الإحداث دون ملازمة ممنى الانقطاع 
والخذلان والبطلان , ونمو ذلك. 

]- واختلفوا في الصّفة المشبّهة «البديع», فقال 
بعض : هي «ضميل» من «بَدَعْ» ببعنى «قاعل» مثل : قدير 


وقادر. وقال بعض: هي «فميل» من «أسدع» بمسمنقى 
«مُفيل» مثل: سميع ومُسيع . وقال بعض آخر: هي 


ولكة قياس مبديعة في الصّفة المشيهة من ميت 
على القول الأوّل ‏ وعليه أكثر المفسري, 
من «أبدَعْ» أو «ابتدع» على القوا 
ماجاء مغايرًا 


ب دلايكر»ه 
“د «بديعٌ الشنوات وَالآْض» 
البقرة: 101 , الأنمام: 101 


.يلاحظ أَوَلَ: أن 


معنى الإحداث مسن دون سابقة 


انيع عينًا خلاف رسالات الأنبياء في النانية . 


وإحداث التباوات والأرض وإيجادها في الثالئة. 
البدعة في الأولتين تحص البشرء ونيا 
مني عنها في الكتاب والكنّة ,كبا ترى هنا. وأا ابوج 
في القالنة فيخس الله. وهو ثناء عليه تعال. 

ثالنا: وبناء على الحلاف في «بديع» أنه من بد أو 
بع اختلفوا في تفسير تدع الشنوَات وَالأرْضٍ 
الأكثر يبع التباوات والأرض» وجعلوه من 
إضافة الصّفة إلى المفمول . وجعله ١‏ 
السّغة إلى فاعلهاء ويقال: أي بديع سماواته وأرضه, 
ونب القول الأُوّل إلى القيل , وقال : فيه غظر. وحكي 
ذلك عن الأصمّميَ قولًا واحداء نافيًا غيرء. واحستمله 
رباج . والإضاوي, وري . ورشيد رضاء مفلا 
القول الأوّل. 

وبثَ المصْطََوي أَنّ «بديئاء وصف ف تمالي يمسي 
«الفاعل». أنه تعالل بديع في جصيع مراتب لوبو 
عاليًا وسافلاء فلاشبيه له من التهاوات والأرض. فهو 


له عَْم» الشّورى: .1١‏ ويبدو 


: خَلّقَها على غير مثال سبق» فجملوه بمعن 
ابعتع خَلْتها 


الابتداع والاختراع. وقال الربيع . 


.ولم ركد فيه أحد. قأضاف عتصعر عدم مشاركة غيره 


بدع/1لم 


إياه. ولاتتهم هذا من نص الكلمة امن ا حعمر المفهوم 


والابتداع: إحداث د 
شىء. وهذا أيضًا غير مفهوم من نص الكلمة , لكنّه لازم 
عرمًا للإحداث من غير مثال سيق. 


خامتا: قشم ابن الأثير ‏ وتبعه غيره الببعة 
بدعة هدى , وبدعة ضلالة, أو بدعة مسذمومة وبدعة 
مدوحة, توجييًا لقول الخليفة عمر؛ دنعمت الباعة». 
فى ماأمر به من إقامة صلاة التَراويح جماعة, وام يسلّها 
.وم يعمل بها أحد في زمن أب بكر , وقد أخذها منه 
74 من المسلمين, فأراد ابن الأثير إدخاها في السنّة 


بدطوى أنّها داخلة تحت عموم ماندّب الله إليه من 
اللعروف. ومن مصاديق قوله: معن سن شن حسلة. 
كان لَآجَرَهَا وأجر من عمل بها», وأئهها على الحقيقة 
سن استناد إلى حديث «عليكم بسدّتي وسنّة الخلفاء 


الؤاشدين من بعدي», وحديث «اقتدوا باللذين من 


بعدي .به 

وقد وقعت هذه الوجوه الشّلائة موضع البحث 
والتظر . ولابدّ من الت عليها. 
من قبل صاحب الشمريمة, فلاتعتها عمومات المعروف 
والّسنّة المسسنة. والحسديثان المذكوران لم يردا في 
المصحاح, ول يتبت إسنادهاء وحت لو ثبت فلايمان 
ماكان عخائقًا لسّة النبي 484 , والتفصيل موكول إلى 
كتاب «الخلاف وأ 


إن العبادا 


وَلَتبَدلَتْ ثوبًا مكان ثوب, وأنًا مكان أ ونحو 
ذلك البادكة. 


والأبدال: قوم يُقي الله بهم الدّين ويُغرّل الرّزق: 


أيعون بالنّام, وثلاتون في سائرالبلدان , إذا مات واعلد 


سكل 


بَدلّه. أي رجل يُغني مناته. و يكسون في 
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لابن متظور 48:11 
اب في حديث روأء بإسناد له عن علي أنه 
قال: «الأبدال بالشّام, والجَباء بمصر. والمضًاء 
بالعراق», 

الأبدال: خيار يدل من خيارٍء والعصائب: عُطيّة, 


زمري 14 0151 
الفّسوّاء : يدل يدل ومستّلٌ ومِئْلُ وضَبَةٌ 
(الأزمَري 34 03187 


(الأزهري 1114 
ل وبال لغتان, وتقل 


(ابن منظور 48:11) 

لبأ : الأحمة في باطن الفخذ. 
لابن منظور 000:13 
الأعرابي ‏ البألة: لحم ّدر . وهي ابارة. 
5 (الأزهَري 080:34 
ابن الشكيت : البدل : بتع في اليدين والاجقين 
:اسهد بتس] ‏ (0016 


جمع يديل يَلَى. وهذا يدلّ على أن يديا بمعنى 
الاين مظور 144:31 


.. وواحد الأبدال 


: هذا يدل هذا 
يدلَّوبَدل. (الأَزهرَي 003:24 
مبيع كل شيء من المأ كولات 
ذال والعامّة تقول : بَقّال. 2 (ابن متظور 48:11) 

المُبرّد : اتدل على أربعة ضر : فواحد منها أن 
يدل أحد الاسمين من الآخر | إذارجا إلى واحد ولائبالي 
وتقول: مررت بأخيك 


يدا هو الأخ , وكذلك مررت برجل عبدالله, 


أأتعرفتين كان أم ممرفةٌ ون 


غهنا واحد 


وآخر أن دل بعض الشّيء منه نحو ضريت زيدًا 


رس لتا قلت: ضربت زيدا, أردت أن كيين موضع 


الخرب منه. 
كل الأول ققول الله تشبارك وتعالى : لإ 
المَّرَاطٌ الْمُشتقير» سِرًا أَنَْنتَ عَلَئينْ» 


الفاتحة: 0 7, وقوله: ؤوَإِنكَ لَتدِى إلنسى مرا 
مُسْتَقِر ه صِرَاطٍ اله الشّورى: 01. 08, ول لَنَسْنُمًا 


أسْعُضْيفُوا4 سبأ: 3 لمن آمن منهم. 
والبدل الثالث: مثل ماذكرنا فى البيت7١"‏ أبدل 


لسسرك مشهت رملة في التدى نائلد ولاباء مهال 


غمائله منه. وهي غيره, لاشجال الممنى عليها. ونظير 
ذلك: أسألك عن زيدٍ أمره, لأنّ السؤال عن الأمر. 
وتقول على هذا: سُلِب زيدٌ ثوبه. فالتوب غيره. ولكن 
به وقع الشلب, كبا وقمت المسألة عن خبر زيد . وظير 
ذلك من الترآن هيشوك عَنٍ الك الحا تال 
يدب البقر المسألة نما كانت عن القتال.. 
هل يكون في القهر الحرام. [ثم استشهد بشمر] 

ويدل رابع : لايكون مثله في القرآن ولاني الشّعرء 
وهو أن يلط المتكلّم فيّدرِك غلطه, أو ينسى 
فيرجع إلى حقيقة مايتقصد له, وذلك قولك: ت 


لأن 


بالمسجد دار زيدٍء أراد أن يقول: مَرَرتُ بدار زيٍ, فإِمًا 
نَيِي وإنا مَلِط فاستدرَك, فوضع الذي قصد له لي 


.0٠ :‏ ألاترى أنه قد أزال الشيجات وجمل 


الذرة 
مكاتها حسناتي. 


قال: وأمًا ماشرط أحمد بن يحيى فهو ممنى قول الله : 
كلما نَفِجَتْ جُلُودُمُم بَدٌلَامُمْ ُو مَيرهَاه 
اللساء: 07, فهذه هي الجوهرة, وتبديلها: تخيير 
صورتها إلى كانت ناعمة فاسودث 
بالعذاب. فردَتْ صورة جلودهم الأول خا نضجت تلك 
الصّورة . فاموهرة واحدة , والصّورة تختلف . 

(الأزهرَي 017:14 


حفيقته أنّ «التبديل» تغيير الصّورة إلى صورة 


(الأزمَرَي 34 203337 
كراعٌ التّمل : ورجل يذلٌ: كريم. 


(ابن منظور 45:39) 
به وكذلك يديله, 


أبن مُر يدل التي 

والأبدال زعموا واحدهم: يديل وهو أحد ماجاء 
على فميل وأضالء وليس في كلامهم فميل وأفعال من 
الال إلا أحرف: شريفٌ وأشرافٌ, وني وأفناق, 
ويدِيلٌ وأبدال. ويتيب وأيتامٌ. ونصيرٌ وأنصارٌء وشهيدٌ 
وأفهاة. 

فا الأبدال فرعموا نهم سبعون رجلا في اليا 
نيهم الدنيا: أربعون رجلا في التّام. وثلاثون في 
إذا مات الواحد 


"ائر الأر/س . ونا سوا أبداأ 
متهم أبدل الله مكانه آخر. 

كات لجل مباذكةُ وبدالا. إذا أعطيته شَرْوى 
ماتأخل منه. 


والبآدل: لحم الصّدر واحد: [م#استعهد 
بشم ] 

ومَشّت المرأة البأدلة, إذا مَسّتَ فحرّكت أعطافها. 
كمشي القصار إذا سرض القنك 


ية ترك فيها بآدهاء أي لحم صدرها. 


اللأكولات: يكل . قال أبواهيمَ: والمائة تقول: بقّال . 
اكلدنييكن 


الصَاحب : البّل: الخلف. 
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.والعيُ قائمة. 


والأبدال: قوم صا حون , واحدهم بدل. 
والبألة: الّحمة بين الإبطٍ و 
والبأتل: لمم الصّدر. 

وَالبدّل : العمّد. 


اشتكى عطد. وقيل 
. وهو أيضًا مايُصيب التق من تُعادي 


يديه دك 
الوسادر 


وينو فلان بدلا أي مصابون ناقصة عقوهم, 


الأربعة الأحرف. 
والبدتل: وَبعُ في الييدين والررجلين, وقند يدل 
بالكسر يذل بدلا 


والأبدال: قوم من الصّالحين لاتخلو الد: 
امات واحد أبدّل الله مكانه بآخر. لحل 
مثله الرَاِي. كما 


أبن فارس : الباء والدال واللام أصلّ واحدٌ وهو 


وبديله . ويقولون : بدَلثُ النّيء. إذا غم 
له بيدلء قال لله تعالى : ل مَايَكُون لي 
لاي تقْبى» يونس: ,٠١‏ وأبدلته. 
[#استعهد بشم ] لحم 
أبوهلال: الفرق بين اليوض والبدل: أن الوض : 
ماتمقب به الشّيء على جهة المثامنة. تقول: هذا الدّرهم 
عوض من شاتمك, وهذا الدّينار عوض من ثوبك , وهذا 
.يستى مايُحطي الله الأطفال على إيلامه إيّاهم إعواضًا. 
والتدل: مايقام مقامد. ويوقع موقمه على جهة. 


التّعاقب دون المثامنة, ألاترى أتّك تقول لمن أساء إلى 
مي أحسن إليه: أنه بل نعمته كفا أنه أقام الكفر 
مقام الشّكر, فلاتقول: عرّضه كفرًا. لأنّ معنى المثامنة 


لابقتع ل ذلك. 
ويجوذ أن يقال: اليوض هو البدل الذي ينه 


وقد يكون البدل الخلّف من التّيء. 
املك كموقي محل تي ا 1 
الموضوع مكان آخر قبله, جاريا عليه حكم الأو 


اوقد يكون من جنسه وغير جنسه, ألاترى أبك نه 
مررت برجل زوه فتجعل زيد) بدلا من رجلء وزيد 
ة» وامعرفة من فير جنس التكرة. 


معرفة ورجل نكرة 


بغيره لابقتضي رقعه بل يجوز بسقاؤه معه, وتسبديله 


لايكون إلا برفعه ووضع آخر مكائه. ولو كان تبديله 


افلتد 
والّجلين؛ وقد 
(الإفصاح 011:1 

وحروف اتتدل: الهمزة والألف والياء والواو والميم 
والتون والتّاء واغاء واللّاء والّال والجيم, وإذا أضفت 
إلها انين واللام وأخرجت منها الطّاء والدال والجيم ٠‏ 
كانت حروف الزّيادة. ولسناثريد البدل الذي يحدث مع 


الإدام ,نا ادل في غير إدخام, 
وبال الرّجل مُبادلة ويدال, أعطاه مثل ماأخذ منه. 


[#استعهد بشمر] (أبن متلور 44:11 
الإمَطْشَريّ: أبدله بنوفه أثناء وله مثله. ويئل 
القّيء: غير د 


وَاسَبدَلُه وبادلته با 


وهذابَدَلٌ منه وبديلٌ منه, وهم أبدال منهم ويُدلاء. 

وهذا يديل ماله مَديل. 

ورب بد شر من بَدَل: وهو وَجّع المظام. [ثم 
استشهد بشعر] 

وهو من الأبدال, أي الرّهّاد. (أساس البلاغة: 0119 

عليه «الأبدال بالشّام, والجباء بمميرء 
والعسائب بالمراق». 

هم خيارٌ بد من خيار, جمع يدل وبذل. 

العٌصائب: جمع عصابة, يريد طوائف يجتمعونء 
(القائق :١‏ ابي 


ابدل/87117 


ابن الأثير. في حديث عل ينه عند: «الأبدال 


بالشّامء هم الأولياء والمُيّاد. الواحسد: يدل كجثل 
وأجمال, وبدّل كجَمل , ستو يذل لهم كلما مات وأحد 


متهم أبيل بآخر. لخملاتل 

ابسن مسنظور: قال تُصير: الإأدئسان: يطون 
القخذين ؛ والثبلتان: لمم باطن القخذ, والحاذان: لحم 
ظاهرهما حيث يقع شمر الأب , والجاهرتان: رأسا 
الفخذين حيث يوسم الحسبار بحلقة, والوضْثاوان 
وتان يُسكين: البآدل, والتتدوّتان: لممتان فوق 


التديين 

بدو ويادُول؛ بالفتم والضّمّ: موضع. [ث7 
استشجه بعم] 

مقا للزجل الذي يأتي بالزأي الشخيف: هذا 
أي المكالين والتتالين. 


وَالبَالَ: الذي ليس له مال إَِا بقدر مايشتري به 
شينًاء فإذا باعه اشقرى به بدلا منه, يسعى بدالا وافه 
أعلم. ادك 
القَيُومِيَ : اتدل بفتحتين, والدّل بالكسر. 
والتديل كلها بم . والجمع : أبدال وأبدله بكذا إبدالا: 
عت الأول وجتعلتٌ التآني مكانه. وده تبديلاء بعنى 


غَيرَتُ صورّئه تثييرا. 


وبدّل الله الشيعات حسناتٍ, يتعدى إلى سفمولين 


بنفسه, أله بممنى بجمّل وي 
وقد استٌّسل «أبدّل» بالألف مكان «بدّل» 


بالتّشديد. فُدّيبنفسه إلى مفسولين. لتقارب معناهيا. 


يتن تعر ٠‏ لت دقل 
٠‏ أبله. من باب مقكل» 
وهي امبادكة أيضًا. الدله 


سريعةٌ واللَحْمة 


جمعه: با 5 قينا 
دل الي عررّكة وبالكسر وكأمير: ا خف منه. 
جممه: أبدال. وتبدله وبه. واستَبدكه وبه, وأْبدَلّه منه, 
وبدله منه: اَذَه مه َل وحروف ادل «أبلانه يوم 
صال رُطَه. وحروف البدل القائع في غير إدغام «عيد 
سَعزْف شَكْسٍ أيِنَ طي نْب عرّته», 
وباتكله مياد ويدالة: أعطاء مثل ماأخة لب 


والأبدال: قوم بهم يقيم الله عرّوجَل الأوض. رهم 


اسبعون: أربعون بالشّام, 
أحدهم لاقام مكاه آخر من سائر الّاس. 


وبدله تبديلاً: حرف وتبدل 
ورجل يدل بالكسر ويرَل: شر يف كريم؛ جمعه. 
أبدال,. 
والبدل حررّكة: وجَم اللفاصل والتين, بول كقرح 
فهو يدل 
بين الإ وادُوة. وكفرح عكاها. 


عٌامأكولات, والعامة تقول : بعال . 
يدن 


وحروف البدل أربمة عشر حرقار 
حروف الرّيادة, ماخلا السّين والجسيم والدال والطّاء 


والصّاد والرّاي,. 


يجمعها قولك 

وحروف البدل الشّائع في غير إدغام أحد 
وعشرون حرًاء يجسها قولك: «بجبدّ ععرف مَك 
أين طيّ ثوب عرّتد». 

وأا البدل عند النَحويّين فهو تابع مقصود با تسب 
إلى المتبوع دونه, فخرج بالقصد: المت والتّوكيد 
وعطف البيان, لأئهَا غير مقصودة بما نُسب إلى المتبوع. 

قال الفيروز اباديّ: «والأبدال: قوم بهم يقي للم 
عسرٌَوجِلٌ الأرض, وهم سيمون: أربعون 


وثلاثون بغيرهاء لاهوت أحدهم إِلَّا قام مكانه آخر من 


سائر التاس». 


الأول :إلاقام بدلهء لأئهم لذلك توا 


قلت: وعبارة «التّباب». 
لله مكانه آخرء وهي أخصير من عبارة المصئّف. 
في واحده 
غير واحد, وفي «الجمهرة» واحدهم : بديل كأمير , وهو 
أحد ماجاء على فميل وأفمال , وهو قليل كا تقدّم. 

ونقل المَاويّ عن أي البقاء قال: «كأ تسم أرادوا 
أبدال الأنيياء وخلفاءهم, وهم عند القوم سبعة 
الاييزيدون ولاينقصون, يحفظ الله بهم الأقاليم الستبعة. 
لكل دل إقلير فيه ولايته. منهم واحد على قدم الخليل 
وله الإقليم الأوّل, والَانيٍ على قدم الكلير, والقّالك 
على قدم هارون, والرابع على قدم إدريس, والخامسس 
على قدم يوسف, والتادس على قدم عيسى. والتتايع 


ا يل 


يحركة. مرح به 


)١(‏ أي القرامات الشيع. 


على قدم آد متا . على ترتيب الأقاليم. وهم عارقون 
بها أودع الله في الكواكب السَيا 
والمنازل وغيرهاء وهم من الأسماء أسماء الصّفات . وكل 
واحد بحسب مايعطيه حقيقة ذلك الاسم الي من 
الشّمول والإساطة , ومنه يكون تلقيه» انتهى. 

وقال شب 
منهم حماد بن سلمة بن دينارء. 
يولد له كا في «الكواكب الدراريّ». 

قلت: ولي «شسرح الدّلائل» للفا. 


مؤلفها مانعّه: وجدث خط بمضهم أن 
ذكرّاء اتتهى. 

وأفاد بمض المفيدين أن 
الأبدال. 

ثم قال شيخنا: وقد أفردهم بالتَمنيف جماعة من" 
والجلال الشيوطي وغير واحد. 


رة إلى أنه كان من 


التتخاء 


قلت: وصئّف العرّ بن عبد السّلام رسالة في الرَدٌ 
على من يقول بوجودهمء وأقام التكير على قوهم: بهم 


الذلك. 


قيل: البأدكة: لحمة بين المت وا 
بآدل؛ وقد ذكر في أوّل الفصل على أنه وباعيَ 


يحفظ لله الأرض,. 


والمسمع: 


٠‏ وأعاده 


ثانا عل أنه ملاثية. 
محمّد إسماعيل إبراهيم : بدّل الشّيء وأبدّله: 


ليلق 


غيره واتدذ ده 7 
جعله بدله. مثل بدل لله خوفه أمًّا. والتدل : اليوض. 


بدل/ ةكم 


بدّل وتبدّل واستبدل بالقديم الجديد, بإدخال الباء 
على المقروك. لقبلم 
1 «التدلة أو اممكة». 

ويتلنون من يُطلق على الملّ التي يلتبسها الآجل 
خارج الييت عادةٌ اسم «البنالة». 

ولكن جاء في الجلّد اذالك عشر من مجموعة 
التى أقيّتها من ألفاظ 
المضارة بجمع الث الرية بالقاهرة. ووائق عليها 
مؤقر الجسمع, في جسلسته القائئة, تاريخ 1١7‏ شباط 
11 في المادّة رقم :)٠١‏ أن المؤتمر واقّق على أن 
يملق عمل تلك الل اسم :الل أو لل 

بوعندما ظهرت اللبعة الثانية من المعجم الرّسيط 
بضام195751) ورد فيه ذكر «البذكة». وقال: إِنّها كلمة 
57م يقل :إنّها بجممية. 

متهي الوب اليد الجديد. كما جاء في 
الوسيط والمعجمات. 

بد منه. هذا َل هذا له هذا جديله. لجدلا 


ويقولون: ضاع قالّمي فَاشآَيتُ بدلا عنه. 
والصّواب: بدلا منه. كما يقول: مسعجم ألفناظ القسرآن 
الكري ؛ واُحكم, والأساس والأّسان, والقناموس, 
والتاج. والمدء وحيط المحيط. وأقرب الموارد. والمكن, 
والوسيط. 

وجملة: هذا يديل منه. مثل جملة: هذا يدل منه. 

ونستطيع أن تحذف حرف الجرٌء ونقول: 

ل هذا يدل ذال 


+7 /المعجم في فقه لف تقر 


ب هذا يذل ذاك. 

اج هذا يديل ذاله. 

الأبدال : ويجممون اتدل الذي هو الخلّف واليوض , 
على بدّلات؛ والسّواب: أبدالٌ. كما قال ابن مُرَيْد, 
والأساس, واللسان, والمصباح, والناموس, والتناج 
ولد وبحيط الميط . والمتن, والوسيط. 

وكلمة «البديل, 
وأبدال أيما. 


٠‏ والنّهناية 
والفتار. وحيط الحيط . وأقرب الموارد . والوسإظ.:' 

وما قاله تَئلب: يقال: أبدلتٌ الخاهم بِالكْمَةإه 
عت هذاء وجعلت هذا مكانه, وبدّلث لالجا لمق 
إذا أذبته وسوّيته حلقةٌ , وبدّلت الحلقة بالمخائم , إذا أذ 
وجعلتها خافًا. 

ولكن: 

قال تعالى في الآية المخامسة من سورة الشحريم: 


وأجاز أييضًا جملة: «لبدَل القيء شيك آخر» 
المصياح والمد كلاهها. ع 


غير صورته: والكلام: حرّفه, 
بدله مكان غيره. 


يء: الخلّف واليوض, والشّريف 
الكريم. وواحد الأبدال عند الصّوفيّة , جمعه: أبدال. 
اح -التديل :الخلف واليوض , جمعد: أبدال, وبدلاء. 


'- أ بَدل: غيرُء يقال: عدد واحد بَدّلْ: إيعاز من 
إبعازات التدريب, يل به عدد واحد وراء الشلاح 
بد آخر يليه 


ب البدل: اليوض , يقال : البدّل التقديّ: مايُدفم 
تن المل بدلا عن خدمة اندي في البيئش . 
للديينا 


5 بي اختلفت القيراء في 
يِل , فقرأ ذلك بعض قرا مكّة والمدينة والبمارة, 
بتشديد الدآل (يَُدلَهُآوَابمًا) من التبديل. وقرأه عائة 
قرَاء الكوقة (يِل) بتغفيف الثال من الإبدال. 


والصّواب من القول: أتهما قراءتان سعروفتان 
صحيحتا المعنى ‏ فبأيتها قرأ القارئ فصيبٌ . 
السديادةا 
نمو الرّجَاج (0: 095 وأْورُرطة (0/116, 
انمق (4: 0037١‏ 
الطُوسي. فن ختّف الال فلأئّه يدل على القليل 
والكسغير. ومسن شدّد أراد أنَّالله يُبِدَهْنٌ أكثر 
اللدلفا 


18)ءوالآلوسيّ (4؟ئهه0). 


والتَبديل والإبدال بم , كالتخزيل والإتزال. 
لمامعوم 

أي بمجرّد طلاقه. 
لوم 


ذكوة وآفرت رخمنا. 
الطَّري : اختلف القنراء 
جماعة من قرَاء المكيين والمد: 
يَدلَهُمَا رَيّا)ء وكان بعضهم يعتل لصحّة ذلك بألّه 
شَدَدًا في عامة القرآن. كقول الله عر 
نَّ ظَلَمُوا» البقرة: 201 وقوله. 


بدل/ اق 


وقرأ ذلك عامّة قراء الكوفة لَفَاَردنَا أنْ يط 
بتخفيف الذآل. وكان بعض من قرأ ذلك كذلك من أهل 
العريئة. يقول: أبدل يبدل بالتخفيق, ويدل يبدل 
بالتّشديد, بمعنى واحد, 

والصّواب من القول في ذلك عندي: ها قراءتان 
متفاريتا الممنى, قد قرأ يكل واحدةٍ منهيا جماعة من 
القرّاء. فبأيتها قرأ القارئ فصيب. 
إنَالله عرّوجِلٌ أبدل أبري الفلام الذي قتله 
إلكدن 


صاحب موسى منه يجارية. 
وه أبوؤزة. ليك 
الفارسيّ : بَدَل وأبدل متقاربان, مثل نرّل وأنزّل 

ل إيميدل» ينبغي أن يكون أرجح. لقوله تتمالى: 

الْلتدِيلَ لِكَلِمَاتٍ لله يونس: 14 ول يجئْ 

الابدال» كبا جاء «التبديل» ولم يجئ «الإبدال» 

مُوضم م نَآلتزآن؛ وقد جاء لوَإِنْ ٍ 

تكلا زذج» اثنساء: ,7٠‏ فهذا قد يكون بمنى الإبدال. 


بقوله: « كلها تحت جلُومُمُمْ داهم ُو خيْره4 
النساء: 51 , فالجلد الَاني هو الأوّل, ولو كان غيره. 


بفتح الباء وتشديد الال هناء وفي التحرم (أن يتَدلةُ), 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


وني «نون» (أنْ يبلن بالتشديد فينٌ, الباقون 


في سورة الور: 0, (وَلتدلمُم 
ابن كتير وأبو بكر ويعقوب . وشدّده الباقون. (0/8.:0 
يّ (4: 0144 والخازن (4: 0414 


جُديّ : قرأ نافع وأبوعمرو (يُتَدْلَهُمَا) 
بالعديد. وكذلك في التور (وَليبدلنُهمْ) وفي التحريم 
يسبَدْل) ولي القسلم اَن بدلا وقمرأ البباقون 
يلما بالتخفيف, وكذلك في الجميع .إلا لبن عامر 
ومزة والكساي وحفص عن عاصم, فإنّهم قرأوا في 
«التّور» وحدء. بالتتشديدء وفي الباقي بالتخفيف. 

والوجه إن بَدَل مثل أبدل , وكلاهما قد جيال كل 
القرآن. والتبديل فيه أكثر من الإبدال , والممول أركيلق 
.يرزقها الله ولد). 771 

نحو ارسي (2: 180), والقخ وري 2515 
لحلا وش لاد مهار ١‏ 


أن يُندِكا حيرا ئها نا إلى رب 
القلم: 61 
أعامم والمسن والأعْمش وليين 
من الإبدال, وقرأ الآخرون 
بالقهديد من التبديل, والمعنى واحد. 
وقال بعض أهل اللمة: إن بين الإدال والشبديل 
فرق لأ الإبدال هو جعل شي م مكان شيء على سبيل 
البدلية. وأما الشبديل: تغيير شيم أو تخيير بعض 


أحواله , وكان للف 


ظلئوا قؤلا على ميل مم 
ظَلَمُوا رجْرًا مِنَ الشماءٍ ينا كَانُوا 


أبومسلم الأصفهاني : قوله تم 
عل أله م يوا أ ويه لال أن أثرا يلي. 


يلو كلام الي الفتم : 16 ولم 
يكن تبديلهم إلا لحلاف في الفمل لافي القول » فكذا هناء 
فيكُون امعنى أنّهم خا أُمروا بدخول الأرض - وماذأكر 


معه ‏ ليحلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه. 


مالم يكن لهم فمله. 


قول غير لذي أمروا أن يقرلوء . فا 


التبديل و 
وكان تبديلهم بالقول: نهم أمروا أن يقولوا: حطة , 
وأد يدضلو اباب جم وطوطئ هم اباب ليدشلو 
كذلكء فدخلوه يزحفون على أستاههم , فقالوا: حطة في 
يرن 30 
المَيِبْديّ : الشبديل والشخيير مستقاربان, إلا أن 


«التَيير» يُستعمل غالبا في الأشياء ذات الصّفات 
المتحوّلة, كالماء يكون بارا. ويصير حارًا. أما 
«التبديل» فته يُستعمل كثير) في إحلال شيء مل آخر. 

ويقال للرّهاد: أبدال, لأتهم يرحلون عن الدّنياء 
ويملَ لهم قوم آخرون . وقيل : لأنهم يبدذكون الصّفات 
الهيميّة بالمّفات الملكيّة. للديقد 


يّ + في الكلام حذف , تقديره: فبدّل الذين 
ظلموا الذي قيل لهم قولا خير الذي قيل لهم, (مل) 
يتعدّى إلى مفعول واحد بنفسه . وإ آخر بالباء. والّذي 
مع الباء يكون هو المتروك. 
[#استشهد بشعر] 

أن يكون (بَدّل) محمولا عمل الممنى , تقديره: 
«فقال الذين ظلموا غير الّذي» لأنّ تبديل القول كبأن 


بقؤل. نكم 


ي بغير ياء هو ا موجود. 


احرف جر 0 ا 
عوض الدّرهم, وقد يتعدّى لءلائة فتقول: بُدَلت زيما 
دينارًا بدرهم, أي حصلت له دينارًا عوضًا من درهم. 


هم حسنات عوض الشيكات,. 

وقد وهم كتير من الّاس فجملوا مادخلت عليه 
الباء هو الحاصل , والمنصوب هو الذّاهي حت قالوا: ولو 
أبدل ضادً) بظاء لم تصمّ صلاته. وصوابه لو أبدل ظاء 


اب دل / الام 

بضاد. لديف 
الآلوسي : أي بدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل 
قرلا أيضتى لد 


منصوب يتزع الخافض ٠‏ كأ قي 
بخيره غير مرضي من القول. 

وصررّح سبحانه بالمغايرة مع استحالة تمق التبديل 
بدونهاء تحقيعًا لخالفتهم وتنصيسًا على المغايرة من كل 


اوجه. 

وظاهر الآية انقسام من هنالد: إلى ظالمين وشبير 
ا ,أن الفقالمين هم الذين بدلوا. وإن كان امل 
الكل . كآن وضع ذلك من وضع الفذاهر موضع الصّمير 
يارج السقة | 

واختُلف في القول الذي بذلوه, ف 
نهم قالوا؛ حبّة في شميرة . وروى الناكم حنطة بدل 
حطة. وفيٍ «امعالم» أتهم قالوا بلساتهم: حل مقائا. أي 
حتطة حمراء. قالوا ذلك استهزاء مسنهم بما قبيل لمم, 
والرّوايات وإذا صحّت يحمل اختلاف 
الأثفاظ على اختلاف القائلين. 

والقول بأنّه لم يكن منهم تبديل ؛ وسعنى فبدلواد 
لم يغلوا مالمروا به. لأئهم أنوا يبدل له, غير مسلّم, 
وإن قاله أبرسلم . وظاهر الآية والأحاديث تكذيه. 


فق «الصّحيحين»: 


ذلك 


للمككم 
رَشيد رضا: وتبديل القول بغيره عبارة من 


به وادّعى أنّهأَْر يخلافه. يقال: يدلتُ قولًا غير الذي 
قيل, أي جئت بذلك القول مكان القول الأوّل. 


لديف 


الأعراف: 111 
1 5 5 

الطُوسي : التبديل: تغير الّيء برفعه إلى بدلٍ 

فلن 


أبن عَطيّة : بدّل : معناه غير اللفظ , دون أن يذهب 


بجميعه , وأبدل, إذا ذهب به. وجاء بلفظ آخر. 
70 


بمنى واحدو. قرئ أَأرَدنا يلعا ريصا حَيْ) 
رَكوة» الكيق اروف ول ا لل 


را يق النساء: 01 , وقد يتمدّى 


غر ودام ل 
إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بالباء؛ أو بدين» وهو 
المذهوب به اَل منه, نمو بدّله بنوفه أو من خسوفه. 
ُ. 
3 


أمنّاء وقد يتمدى إلى واد نحو بدّلت 
غيّرته, ومنه لكَنْ لَه بد ما سمه البقرة 
والممنى هنا عل المتمدي إلى مفعولين. 

وقد تمدى إلى أحدهما وهو الل منه بدالباء» أو 
ب«من», فكأ نه قيل : ثم بدّل بظّلمه أو من ظُلمه حُسناء 
يشير إليه قوله تعال : بد شو» وحاصله ثم ثرك. 
للم وأ بحسن. والمراد به التوبة. فيكون المعنى في 
الآخرة: إلا من ظلم ثم تاب وعدل عنه إلى مافي اقلم 
الجليل. لألَه أوفق بمقام الإإيناس ‏ كذا قيل ‏ والظاهر 
عليه أن إسناد التبديل إلى (من ظلّم) حقيق” 

وقيل: إن المعنى ثم رفع الظّلم والسّوء؛ وما من 
صحيفة أعراله. ووضع مكانه ا مسن بسبب توبته. نظير 
مافي قوله تمالى: يدل لله سيا 
الفرقان: ٠‏ , وإسناد التبديل إلى (مَن ظَلم) على هذا 
مجه 


أنه سبب لتبديل الله تعالى له بتوبته , وكأ في 
الكت حون 


بك تختار الأّل. 


إن اله سميع عَلِيمٌ. البقرة: 341 
مُجاهد: الوصيّة. (طَرَي 013:7 
الحَسَن : من بدّل وصيةٌ بعدما سمعها. 
هذا في الوصيّة من بدا من بعد ماسمعها. فَإما إقه 

عل من بَذله. (الطَيرَي 01:7 


(الطَعري 0111 
بل الوسية التي أوصى بها وكانت 
بمعروفي, فإنا إفها على من بدهاء أنه قد ظلم. 

(الطَّرَي 031:7 

الإمام الصّادق 4# : (ممتد بن مسلم قال: سألت 

أباعبداله مل عن رجل أوصى اله في سبيل الله , فقال:) 

أمسطه لمن أوصى به له, وإن كان وديا أز: 

تصعرائيًا. (التروسي الأول 

وبهذا لمعن روايات أخرى جاء بها المأروسي. 
فراجع 

لطي : يعني تعالى ذكره بذلك فن غير مأأوصى 

به الموصي من وصية بالمعروف» لوالديه أو أقربيه الذرين 

إم التبديل على من 


لايرثونه بعد ما سمع الوصية. 


بل وصيته, 

فإن قال لنا قائل : وعلامّ عادت الطاء التي في قوله: 
١ن‏ بدلا ١:‏ 

قيل: على عمذوف من الكلام يدلّ عليه الظاهر, 
وذلك هو أمر الميّت وإيصاؤء إلى من أوصى إليه, يما 
أوصى به لمن أوصى له. 

وممنى الكلام « كته !: ىُ 
انمز إن ترك حَيِ) وميه اَي والآربية 


بدل/ 0 


بالستغووفي حم عل العَبِين» البقرة: ,18٠‏ قأوصوا 
هم» فن بدّل م أوصيتم بد لم بعدما ممكم توصون لمم , 
ًا ثم مافعل من ذلك عليه دونكم. 

ونا قلنا: إن لهاء في قوله: 
محمذوف من الكلام يدل عليه التظاهر, لأنّ قوا 


: حَدَكُمٌ اوت إن قو خَيْ) الوص 
من قول لله ,ون تبديل ابل لا يكون لوصيّة الموصي, 
فأمًا أمر الله بالوصيّة فلايقدر هو ولاغيره أن يُيدّله. 
فيجوز أن تكون اطاء في قوله: (لَنْ دل عائدة على 
الوصيّة. 

ونا اماء في قوله: بعد ما سمه فمائدة على 
إبَدلهُ), وأمًا لهاء التي في قوله: 


لكك 

الو ٠‏ اهاء في قوله: (لن بد عائدة على 
الوصية, وأا ذكر حلا ما المعنى, لأنَّ الإ 
والوصية واحدٌ. واغاء في قوله: ا كّة) عائدة على 


هذا باطل, لأنّ ذكر الله الوصية نا 
فكأئه قيل: كب عليكم وصيّة 
مفروضة عليكم» فاهاء تعود إلى الوصيّة المفروضة التي 
يفملها الموصي. 

وقوله تعالى : (لَنْبَدلهُ) فالبد يل : هو تغيير الي 
عن البق فيه . فأ ابدل فهو وضع شيء مكان آخر. 
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ومن أوصى بوصيّة في ضعرارٍ فبدها الوسي . لايأنم 
إفذتك 


لم3 ري : فن غير الإيصاء عن وجهه إن كان 
موافًا للشرع من الأوصياء والشّهود. بعد ماسيمه 
وتققد .فنا إفه عل الذين يبَلونه. 


مئله التق 10 كا 
وأبوالمود :١(‏ 85). وعبد انعم الجبال (0 تككلاء 
سر (1: 18), والقاسميّ 21: 

ابن عَطيّة: امير و :) عائد على الإيصاء 


وأمر ل الدلقيد 


أي غير الوصيّة من الأولياء والأوصياء, 


الكناية في (بَدلّه) مع أنّ الوصية موت 
الإيصاء كقوله: قن 3 : 
وعظ, والتقدير: فن بدّل قول اميت أو م أوصى به . 
الفلفنلد 
أبوحَيّان : الاهر أن امير يعود على الوصية 
بمعنى الإيصاء, أي فن بدّل الإيصاء عن وجهه إن كان 
مواقا للشّرع. من الأوصياء والشّهود؛ بعد ماسمعه 
سباح تمقق وتتبت. 
وعوده على الإيصاء أولى من عوده على الوصيّة. 
الأنّ تأنيث الوصيّة غير حقيق, لأن ذلك لابراممى في 
الطمائر المتأخرة عن المؤنث المجازيّ . بل يستوي امود 


والجازي في ذلك. تقول: هند خرجت والشّمس 


مراعاة المعنى وأرد في لسانهم , ومنه: 
© كحزعوية البائة المنقطر © 
ذهب إلى معنى القضيب , كأنّه قال: كقضيب البانة , 
ومنه قي المكس : جاءته كتابي فاحتقرها. على معتى 
المحيفة. 
والشمير في( 


عَهُ) عائد على الإيصاء كبا 


يعود على أمر الله تعالى في هذه الآية. 
اء في (كتَنْ يَدْلَمُ) صائدة إلى الفرض 
والحكم. والتقدير: فن بل الأمر المقّم ذكره. ول 
اتقاهر أنها سرطية . والجواب (فَِنَا نه وتكون 


شسرحناء. وق 


(من) عامة في كل مدل من رضي بغير الوصيّة في كتابة , 
أورقسمة حفوق . أو شاهد بغير شهادة؛ أو يكتمها؛ أو 
عَيِهامن ينع حصول المال ووصوله إلى مستحقه. 
كقيل: المراد بلمنُ): متو الإيصاء دون الموصي 
تاوت اانه هو اّذي بيده العدل والجنف والتبديل 
والإمضاء. 
وقيل: المراد ب(تر 
وصيته عن المواضع أل 
أنه كانو يصعرفونها إلى الأجاتب , فأمروا يعرفها إلى 
الأقربين. 
ويتميّ على هذا القول أن يكون الضّمير في قوله: 
كن بَدلَهُ) ولي قوله: بَفد مَامَيعَة4 عائدا على أمر الله 
ا . وفي قوله: بعد ايع دليل على أن 
بشرط أن يكون المبدّل قد علم يذلك. 
فيفل 


يّ: الطتمير راجع إلى الوصية , لكونها في 


التاهد» فالوسي يمير الوصية إنا في الكتابة أو في قسمة. 
المحقوق, والشّاهد يفيّره إنا بتقيير وجه القّبسادة أو 
يكتنها. 

ويكن أن يكون القبدبل من سائر اناس ء بأ, 
من وصول امال الوصى به إلى مستحمّه. فهؤلاء كلهم 
داخلون تحت قوله: (ْنْبَدله). 

الآلوسي : أي غير الإيصاء من شاهد ووصيٌ, 
وتغيير كلّ منهم إتنا ببإنكار الوصيّة من أصلهاء أو 
لقص فيهاء أو بتبديل صفتها. أو غير ذلك, وججعل. 
الشّافمية من التبديل عموم وصيّته من أوصى إليهيشية 
خاسٌ. فالحُوسى بشيء خاسٌ لايكون وميا في غرء 
عندهم, ويكون عندنا. وليس ذلك مك اليد يل في 
2 :6 


أن منعوا 


اليك 


ا موصي , وثبت له الأجرٌ عند رئه. 


والتغيير ما بإنكار الوصية , أو بالفص فيهاء بعد أن 


عَلِمَها حقّ الملم, 6 
عبد الكريم الخّطيب: الصَمير في (بدلا يعود 
إلى قوله تعالى : (حَيْر)), أي فسن بدّل في هذا المير 


المسوق إلى اللُوصّى إليهم من الُوصي , بأن زاد أو نقص 
ي» فإنّ إثم ذلك التحريف والبديل 
لقنت 


بد ل/ 10م 


بَدَلُوا 


١م‏ توق ايح دوا يفقت ا كو ونوا 
شك :24 
عليَية : نهم كقار فريش, أمما ينو المغيرة 
فأبادهم له يوم بدره وأا نوم فقد أمهلوا إل يوم ما 
عله يو خاي : وسعرد يق سر ونام 
والتَمَاك (الشوسي 194:1 
هم للقادة من كقار قريش . 
(لُوسي + 014 
+ يقول: غيّروا ماأنعم الله به عليهم من 
رنعمه, فجملوها كفرًا به. وكان تبديلهم نعمة الله كفرًا في 
تيكل متد و أنعم اله به على قريش فأخرجه منهم ٠‏ 


5 
الطّير. 


لمم فير رسرلك: رم َع ربمن مع زهليم: 
بيكفر واي وكدّبوه, فبدّلوا نعمة الله عليهم به كفرًا . 

امتدائفة 

الطُوست : والتبديل: جمل القّيِء مكان شيره. 

فهؤلاء القوم ا جملواالكفربالّممة مكان شكرهاءكانواً 


قد بدكوا أقبح تبديل. الديلف 


دوا الله 


نر وصَابدُوا 

تبديلا. الأحزاب: ؟ 
ابن عباس : (وَمَدلُو) يرو المهد ايلا 
تغيير؟ باللقص. ( تنوير المقباس: 0587 
مثله أ انا 


الُوسي : أي ل دلوا ايان بالتفاق ولالسهد 
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لمكم 

النَمَخْشَرِيٌ : ولافيروه, لا مستشهد ولامن 
يتظر القجادة. ليقن 
التَنْضاويٌّ: (مَاَدُرا) السهد وماغيّرره. (تريل0 

1 لفيدنا 

3 لفدنقنن 

أبوالشعود: أي تبديلا ماء لاأصلا ولاوسًا بل 
نبتوا عليه راغبين فيه مراعين لحقوقه على أحسن 


فضوا ظاهرء وأمَا الباقون فيشهد يه 
انتظارهم أصدق شهادة. 

وتعميم عدم البديل للقريق الأرّل. مع ظهوز” 
بمساواة الفريق القاني لم في الحكم. 
ويجوذ أن يكون ضمير بَدلُوا) السعظ ري بخاة». 


اهم للإيذان 


بناء على أن الممتاج إلى البيان حاهم . له 
الكاشانيّ : شينًا من التّبديل» فيه تعريض لأهل 
التّفاى , ومرض القلب يا 
الآلوسيّ : مطف على (” 5 
ومابّلوا عهدهم وماغيّرو.. م ذكر قول أب امود 
وأضاف:] 


وفي الكلام تعريض بن بِدّل من المنافقين» حيث 
ولُوا الأدبار وكائرا عاهدوا لايولون الأدبار. فكأئه 
قيل؛ ومابدلوا تبديلاكها بدّل المنافقون» فتأمل جسيع 
ذاك, والله تعالى يتل هداك. الفدييكه 


لالم 
ألنَسَفيَ : أي أعطيناهم بدل ماكانوا فيه من البلا 
والنة: الرّخاء والتعة والصّحّة. 


لخم 

مه اتيسابوري 01:4 والشربيي 11 0483, 
وَليوالك مود (: 0084 وَالبُرُوسَويّ (" 
والقاسيٌ (: 817 ). راغي اد 1١‏ والحجازيّ 


لا 
00): 
اين كشيٌ؛ أي حوّلنا الال من ث 
ومن مرض وسُقم إلى صحّة وعافية . ومن فقر إلى ننى , 
ليشكروا على ذلك. فا قملوا. 
الكاشاني : أي رضنا ماكانوا فيه من البلاء والمهنة . 
ووشمنا مكانه الرّاء والمافية. 


5 إلى رشاء, 


حون 


لباك 


رشيد رضاء أي ثم بلوناهم بضدّ ذلك, فجملنا 
الحالة الحسنة في مكان الحالة السيكة, كاليّسر بعد 
القسر. وان في مكان عن الفقر. 


الذلكك 


ريل بآية ناسخة, 
(تنوير المقباس: 57٠‏ 


غيرها. 


البقرة: 3101 طبري انك 
ابن رَيْد ه وهذا التّبديل ناسخ , ولانبدّل آية مكان 


آية إلابسع. طبري نا 


عدم 
يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم أي 
فأبدلنا مكاته حكم أخرى : والله أعلم با يغزّل . 
لفالقك 


بأنَا متى بدكنا آية مكان آية بأن رقعنا آية ونسختاها, 


بدل/ 0م 


.وأتينا يأغرى بدفا نعلم في ذلك من مصلحة املق , وقد 
.يكون تبديلها برفع حككها مع نبوت تلاوتهاء وقد يكون 
برقع ثلاوتها دون حككهاء وقد يكون برفتها. 
لتنككم 

الأمَحْفَريّ : تبديل الآية مكان الآية هو التسخ. 
ول تعالى ينسخ الشرائع بالترائع لأتّهها مصالح. 
وماكان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفدة اليوم 
وخلافه مصلحة. والله تعالى عالم بالمصالح والمفاسد 
فيبت مايشاء وينسخ مايشاء بحكنته . [إلى أن قال:] 
قلت : هل في ذكر تبديل الآية بالآية دليل على 
أن القرآن ما يُنسخ مثله, ولايصح بغيره من الشئّة 
الماع والقياس؟ 


فيه إن رسع بشله وليس فيه نف نسخه 
بجغيره. على أنّ الكنّه المكشوفة المتواترة مثل القرآن في 
]ياب الملم. فنسخه بها كنسخه بثله. وأمّا الإجاع 
والقياس والسنّة غير المقطوع بهاء فلايصمٌ نسخ الفرآن 
بهاء في يُغزل ونرّله ومافهما من التفز. 
حسب الحوادث والمصالح إشار: 
باب المصالح كالتغزيل, وأنّ ترك النسع بمسنزلة إنيزاله 


دفعة واحدة فى خروجه عن الحككة. ‏ (418:1) 
ابن عَطيّة : كان كثّار مكّة إذا نخ الله لفظ آية 


بلفظ أخرى وممناحا وإن بق لفظها -. 


عليه التبديل ‏ يقولون؛ لو كان هذا من عند الله لم يتبدّل, 
ْنَا هو من افتراء حد, فهو يرجع من خطإ يُدَلونه إلى 


للعباد برهة من اللدهرء 
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الايعلمون هذا. 1 
الطْسيَ : معناء: وإذا نسخنا آية وآثينا مكانها 
نسخ ا حكم والثلاوة, وأا نسخ لمكم 

ا القلاوة. ممم 


اقفر الؤازيّ : ومسنى لديل رفع القوء مع 
فمها بآية أخرى 
ل 


اقاء وو تايأ لعا 
نحو اللُّسابوريّ. 
النسَفيّ ه تبديل الآبة مكان الآبة هو النسم » وله 
تعالى ينسخ الشرائع بالشّرائع ,المكة رآها. 


ليلل 


اإندالئفن 
حكم آية فأبدلنا مكائه يمك 
آخر واه ألم يا مُتَلُ> اعتراض دخل في ألكلةم! 
والممنى - ولله أعلم با يغزل من التاسخ , وها هو أمكج 
خلقه, وها يفير وَل من أحكامه. أي هو أعَل م جطيع” 
ذلك منا هو من مصالح عباده. وهذا نوع توبيخ وتقريع 


اللكقار. لتديلنا 
أبن كثير : أي ورفمناها وأثبتنا غيرها. 

هك 

لقنا 

أبوالشعود: أي إذا زلا آية من القرآن مكان آي 


مته. وجملناها بدلا منها بأن نسختاها بها. (7: 0188 

البرُوسَويّ : قال سلطان المفسّرين ترجمان القرآن 
أبن عباس رضي الله عنهها: إن رسول لهك كان إذا 
نزلت عليه آية فيها شدّة, أخذ الناس بهاء وعسلوا 
ماشاء الله أن يعملوا؛ فيشقّ ذلك عليهم. فلميتسخ الله 


هذه الشّدّة, ويأتيهم ها هو أنين وأهون عليهم , رحمةٌ من 
لله تعالى. فيقول طم كقّار قريش: إن محسمّدًا يمسخر 
بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدًا, ويأتيهم 
يما هو أهون عليهم. 
5 

والممنى إذا نرّلنا آية من القرآن مكان آية منه. 
وجعلناها بدلا متها أن نسختاها. لمبلم 

المَراغسيّ : التبديل: رضع شيء ووضع غيره 
مكانه, وتبديل الآية: نسخها بآة أخرى. أي وإذا 
نسخنا حكم آية فأبدلنا مكائه حكم آية أخرى - وله 
أعلم بألذي هو أصلح لخلقه فيا يبل من أحكامه _ قال 
لإلشركون المكذّبون لرسوله: نا أنت تقول على الله 
م بشيء ثم تنهى عنه. وأكثرهم لايملمون مافي 
لديل من حكم بالقة. وقليل منهم يعلمون ذلء 
بكرو الفائدة عنادا واستكبارًا. دلق 

عبد الكريم الخطيب: أكثر المفسّرين على أن 
الآية الكرية نصّ في تقرير سخ في القراً, 


٠‏ وماهوإَِا مفقرٍ مقوله من تدلقاء 


يل ٠‏ وإحلال آي مكان آبة, ثم قوله: لهأل 
أ فيه قرينة داه ملل أن «التبديل» واقع في 
امازل من عند الله . وهو القرآ, #مايظاخر فنا بن 
قوله تعال: «ماننسغ ين 
نا أو مِطْلَِا؟» البقرة: .*. ادي اي مرا 
بلفظ التسخ, على حين ججاءت الآية الشسايقة بلازم 
التخ. وهو تبديل يق يأب 

متهم بعد هذاء أو قبل هذا يأتون شاهدًا على 


ذلك بأكثر من رواية تُحدّث عن سبب نزول هذه الآية. 
وأئها كانت رد على المشركين, الذين كانوا كلا ورد 
نسم لحكم من الأحكام التي كانت شيم للمسلمين 
زمنًاء قالوا: إن محمد يقول مايشاء , حسما يرى . ولو أن 
هذا القرآن كان من عند الله. لما وقع فيه هذا التناقض في 
الأحكام, ولجاء الحكم قولًا واحدا. لانقضّ له. 
ولاتبديل فيه. 

هذه بعض مقولات القائلين بالنسخ . وتلك بعض 


ونحن عل رأينا اأذي اطمأنّ إليه قلبنا. من أنه 
لانسخ في القرآن, وأنّ هذه الآية الكرية مع شيء من 
القظر والتأمل, ومع إشلاء النفس من ذلك الشه 
المتسلّط على جمهور المسلمين. من أنّ الخ في القرآن 
تكاد تكون شريعةٌ دين بها الميسلمء 


وتعنقدا يعققده, نقول: إن هذه الآبة الكرية اكد" 


ل 
التقلم هكذا (وَِذَا بدن أييية), ولماكان لكلمة (ممكان) 


موضع هنا. 

فا هوالسرٌ في اختيار القرآن الكريم تكلمة (تكان) 
بدلا من حرف الجر وهو الباء؟ ُرجئ الجواب على هذا 
الآنء إلى أن نفرغ من عرض القضتٍ 
منهوم كلمة «التبديل» بأئّه مو وإزا أو 


بدل/ 441 


حكهاء ولله سبحانه وتعالى يقول عناطيا نيئه الكريم: 


القليي» الأنمام: 118 
دل كليات الله, ويَنْسخ بعضها بعسًاء 
وينقض بعضها ماقضى به بعضهاء وله سبحانه وتمال 
يقول في وصف كتابه: أده الى أنْولَ على 


وتمال : لِتلايدئوُونَ 
3 نا كبير)4 النساء: 1 
وإذن فا تأويل هذه الآية؟ ومالمراد بالتّبدِيل لآية 


مكان 2.1 

َوَابٌ - والله أعلم : أن المراد بتبديل آي مكان 
في الكور, 
ووضع الآية بمكانها من الستورة, كبا أمر الله سبحانه 


آي هنا هو ماكان يحدث في نرتيب الآيا 


ملا تقزل على فترات متباعدة 
بعد ذلك آيات آيات, 
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نولت حديمًا بمكانها الذي يأمر الله سبحانه وتتعالى أن 


.بزمن» قد يكون عادّة 


عه 
فقد افق علماء القرآن على أن آيات نزلت بمكة ثم 
حين نزل من القرآن في المدينة مايناسيهاء أخذت مكانها 


إلى مكانها الذي كانت تنتظرء, أو كان يتظرها في 
السورة المدئية. 


وقد وضمت في سورة الأنفال, وهي مدنية بائقاق أيضًا. 
وهذا يعني أن الآية من هذه الآيات كانت تأخذ مكاطها 
موقا في الشورة المي , حقّ إذا نزلت سورتها اللديً 
. ات مكانها الذي ها في تلك التورة. 

ومن هذا أيضًا قوله تعالل : لَقَدْ جاء كم وول 


نكم عيذ لتوية: 114 إلى آخر سورة. 
التوية. وهات انه وقد وُضمتا ببكانهها من 
آخر التوبة. وهي 


وهكذا كان التّأن في السّور لمكي فإثها كانت 
تستقبل جديد) من الآيات المدتة, تأخذ مكانها 


المتاسب 
كثير في القرآن الكريم» وقلٌ أن تخلو سورة. 
دخول آية أو آيات مدنية على بنائها. 

فهذا التدبير التّماويّ لبناء القرآن الكريم , وترتيب 
في الشور, .اقتضى أن تأخذ بعض الآيات أمكنة 
ثابنة دائة, بدلا من أمكنتها الموقوتة التي كانت تأخذها 


ات السّورة؛ حيث يأمر الله. وذلك 


الآ 


بين آيات أخرى» غير تلك الآبات التي استقرات آنخر 
الأمر معها. 

ولاشك أن كثيرا من المشركين وا منافقين ومرطى 
القلوب , كانوا يترون إلى هذا التبديل والتميير, الذي 
كان من الي أصحابه وكْتَاب الوحسي به, كانوا 
يتظرون إليه نظر اهام لل به ا يميد بناء قرآنه. 
ويفير ويبدل فيه, ويصلح من أمرء مايراه غير مستقيم 
أنه في هذا عأن الامرء 
يجري عليها من التعديل والتبديل ماييدو له, حك 
تستقيم لنظره . وتقع موقع الرّضامن نفسه. هكذا فكّروا 


يُنئئ القصيدة ثم 


وقدروا. 
وإذن. فا محمد والقرآن الذي معه. وأّذي يمري 
عللِه هده الّسوية بالتبديل وا 
من هؤلاء إلشّمراء الذين يموّدو: 
وَََوههء فيكون هم من ذلك تلك القصائد المعروفة 
بالحوتيات التي يعيش الشّامر ممها حول كاملاء يعالم 


وإذن؛ فا دعوى محمد بأنّ هذا القرآن من عند الله. 
إلا عض كذب وافتراء. 

هكذا كان يقول المنافقون والّذين في فلوبهم مرض , 
في الي الكريم. حين كانوا يرونه يصنع هذا الصّنيع؛ في 
ترنيب الآيات القترآشية في سورهاء حسب الوحي 
التماوي الذي يتاه من ره 

وقد رد الله سبحاته وتعالى على هؤلاء السفهاء 


وروح القدس, هو جبريل #4 , وهو التفير بين لله 


عل قلوهم. ويُقوّي عزائهم, ويبت أقدامهم عل 
بما مُعرّل علهم من آينات تؤئس 


إليها معراعهم» مع وى البغي والعدوان. 
فالتابت من تاريخ القرآن كما قلنا. 
انزلت, مهم تأخذ مكانها في التور الي هي منها إلا بمد 
زمن أمتدٌ بضع سنين. 
فهذء الآيات التي سبقت سُورها إن كانت للتعجيل 
يسشْريّات للب وللمؤمنين معه. 
فسورة الأنفال متلا وهي مدنة باثقاق - قد ض. 


يعدي لوهم يَصدُون 


ني ظلّ هذه الآييات استروح اللي والمؤمئون 
وهم في مكّة ‏ أرواح الأمل والرّجاء, ومن تلقاء هذه 
الآياث استقبل لبي والمؤمنون بشائر التصر هذا الدّين. 
الذي تلقّ على يد المشركين ألوانًا من الكيد والمكرء. 
وضعروبًا من التفاهة والجهل. 

القد كانت تلك الآياث؛ وكثير غيرهاء هي الرّاد 
الذى يعزوّد به الي والمؤمنون, أثناء تلك الإحلة 
القاسية التي قطعها الي والمؤمنون معه. في شعاب مك 
بويا : من أوّل البعثة إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى له 
اوبهذا اراد وى الي والمؤمنون معد على حمل 
هذا ال التقيل . خلال تلك الرّحلة المضنية القاسية , 


وقد اخْصٌ الذين آمنوا بالذّكر هناء لأئهم كانوا في 
حاجة مابحة إلى هذا اراد ليتبتوا في مواقفهم . وليصيروا 
عل هذا لبلاء لذي كانوا فيه .اتا ذا الوعد الكرع 
الذي وعدهم الله سبحائه وتعالل بهء فيا سسيأخذ به 
المشركين من خِزي وخذلان, كبا يقول سبحائه : إن 


وم يذكر الي الكريم هناء لأنّه ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه محفوف دائًا بألطاف ربّه. وعل يقين 
راسخ من نصير اللهء فهو صلوات الله وسلامد عليه - 
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يحمل في كيانه من قوى الحقّ واليهان مالاتتال منه الدآنيا 
كلها لو اجتمع أهلها على حريه والكيد له. وفي هذا يقول 
صلوات الله وسلامه عليه لستّه أب طالب : «ولله ياعم لو 
وضموا الشّمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمر أو أهيك دونه, ماتركته». 

وهذه الظذّاهرة في القرآن الكريم. من تبادل الآيات 
أماكئّها خلال الفترة التى نزل فيهاء تقابلها ظا. 
وهي نزول القرآن د 
حيث لم ينزل جملة واحدة. ونا نزل آيا 
كمل وتر زه عل الشورة نيراد ما «عليها 
سبحانه وتعال, كبا تلقاء اَي الكرم من ججريل .فيه 
العررضة الأخيرة التي كانت بينهباء بعد أن نزول 
القرآن. قبيل وفاة لبي برمن قليل. 

فهناك إذن عمليتان قام عليهيا بناء:القرآنالكريم ٠‏ 


وا نزوله منبت. أي مفركهًا. 
الآيات في الشور. 

وقد كشف الله سبحانه وتعالى عن السّبب الذي من 
أجله كان بناء القرآن على هذا الأسلوب. 

أمنا عن نزول تراد 0 قالله جاه وتعاق 


وثانيًا: تزوله غير مر” 


إبلاه وَلايأئوك سمل إلا جِثَاكَ بالق وَآَعْسَنَ 
تَفْير)» الفرقان: 71, 77, فثبيت فؤاد الي هو من 
بعض مافي نزول القرآن على تلك الصّورة. من حكة. 


وما عن نزول القرآن غير مرئب الآي, فقد رأينا 
أن من حكنته تتييت قلوب المؤمنين: با تحمل إلييسم 


سورهاء من بُشريّات , كما يقول الله 


0 
وفي هذه الآيات التي كانت تُنزّل متقدّمة زمنًا على 
ورها تتبيت لقلوب المّمنين, وهدى طم؛ ويسشرى 
بالمستقيل المسعد الذي ينتظر الإسلام , وينتظرهم معه. 
ولو كان ممق قوله تعال: 
4 , لوكان معنى ذلك نسغ آية بآية, لما كان من 
للتاسب أن 0ك التعتيب مل ذقا قؤله تنا 


اشع أبن آي بس م حأ أ يك فلوس 
بل نه يكون داعيةٌ من دواعي الإزصماج 


بن بذ ري نسل اع مل اا 
بُريّات للمسلمين؛ إذ أن أكثر ماوق التسع -كبا يقول 
القائلون به على أحكام عنقّفة تسد 
أثقل منهاء كبا يقال في الآيات للتسونخة في الخمر وفي 


هي مكّه القّرول, بل من أوائل القرآن لكّيّ؛ حيث 
ل تمن قد شرّعت الأحكام بسمد في المبادات 
واللماملات, وفي القنتال, وا يتصل به من غثائم 
وأسرى؛ وغير ذلك مما يكن أن يرد عليه التسخ ٠‏ إن 
كان هنالك نسخ. إذ أنّ اسع , إقسا تسناول الأحكام 
الشّرعيّة وحدها. 

هذا, وقد استدل القائلون باتنسخ في القرآ 


عرص وَالْقَاسيَة لويم إن الاي لل اق كنيو 
الحج: 01, 05, وستعرض لهذء الآية في مرضعها إن شاء. 
الله 


وحسبنا أن تقول هنا: إنّ التسخ وارد على مايملقي 
الشّيطان, لاعلى آيات الله؛ وأنّ الله سبحانه وتتمال 
يكم آياته ولاينسخهاء وإذن فلانسخ في آيات الله. 


٠‏ لملّ في هذا 
التهاوي» في نزول القرآن ضير 
ريُاكان سل الله عليه وسلّم تتتفزق 
غير منسوبة إلى سورة من الور 


لقي نزلت» فيبادر إلى وصلها با سبتها أو لحتها. حك 


بدل/ 440 


وحيه إلبه به؛ إذ مازال هنال قرآن كثير لم يتزل بعد ء وفي 
هذا القرآن الذي سيغزل علم كثير. يزداد به الب عل 
إلى علم. 

ويؤنسنا في هذا نهم لتلك الآ الكرية, مانهده في 


ببانة# القئمة: 17- 15, فى هذه الآيات مايكشف 
ماص لحر تلك الآات الي كانت تتلال 
مقردة؛ غير منسوبة إلى سورة من اللتور, وإشفاقه من 
أن تفلت منه حيث لم ترتبط بغيرها من آيات القرآن 


الوحي , فكان القرآن على تلك الصّورة 
المرضة الأخيرة للق رآن. 
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إندالهن 


بعد جيل » إلى يومنا هذاء وإلى يوم الدّين. 


التهر: 74 

أبن 7 يقول: لو نشاء. لأملكاهم وججثنا 
بأطوع لله منهم. 

لفيرنا محاسنهم إلى أسمج الور وأقبحها. 
(الشرطي 1: 0103 
بقوم آخرين خيرهم, 
+ يجحا اشاس وَيأتٍ 
يناه النساء: 336 


(ابن كبي 5349 
تحوء الل للم 
القَفر الؤازيّ: أي إذا شئنا أهلكناهم وآنينا 


بأشباههم, فجعلناهم بدلا منهم , وهو كقوله: (غلى 
دل ك4 الواقمة: <١‏ 

والغرض منه بيان الاستغناء التَامٌ عنهم , كأنّه قيل: 
الاحاجة بنا إلى أحد من الخلوقات أَلبنّة . وستقدي, 


تبت الحاجة فالحاجة إلى هؤلا. الأقوام, فنا فادرون 
على إفتائهم؛ وعلل إيجاد أمثالهم. ونظيره قوله تعاال: 


»4 أي في المخلقة » وإن كانوا. 
أضدادهم في العمل. وقيل: أمثاطم في الكفر . 


المدائهل 

نحو راغي للخدافلة 
الْسَفيٌ : أي إذا شئنا إهلاكهم أهلكتاهم» وبدّلنا 
لكام 


أبن كثير : أي وإذا شسئنا بعثناهم يوم القسيامة 
وبدكناهم, فأعدناهم خلفًا جديدا. وهذا استدلال 


بالبداءة على الرّجعة.. ابحم 


شوهد في بعض الأوقات من المسخ وقيره. (451:4) 
الكاشائي : أهلكتاهم ويدّلنا أمثاهم فى اللإبلقة. 


لمكم 
الدلمن 


ما ويأتي بدطا بمسناء 
فيه , وهو البعث . كبا ين عند كلمة (إذ). 

98 أة الأخرى قا هي في شسدّة الأسر. 
جزاء الأصليّة, ولاينافيها الفيريّة بسب 
الموارض كالأطاقة والكثافة, 

وا معى: وإذا شئنا بدكنا غيرهم عن يُطيع كقوله 
تعالى: <وَيَسْكبدِلْ قؤمًا غَيْرِكُمْ» الشوبة: 74 ففيه 


ترهيب. فالثلة باعبار الصّورة. ولاينافيها الديريّة 
باعتبار العمل والطّاعة. و(إد)) للدّلالة على تممّق القدرة. 
وقرّة الدّامية, ولا فالمناسب كلمة «إن» إذ لاتحمّق هذا 

التبديل. 
قال القاشاني: نحن خلقناهم بتميين استعداداتهم, 
وقوّيناهم بالميثاق الأزلي والاتصال الحقيق 
دا ا تيديلا» بأن نسلب أفعاهم بأعانا. وفحو 
صفاتهم بصفاتناء وني ذواتهم بذاتناء فيكونوا أبدال.. 
انالوم 


الأخرى . 000 0 
ولكون الأمر ًا كائًا جيء بلإذا). وذِكيٌ اللألبنةا 
الإيهام وقته, ومثله شائع , كبا يقول الحظيم لمن يله 
الإتعام : إذا شئت أحسسن إليك. 


وعيوز أن يكون المعنى: 
غيرهم عن يُطيع , فالتبديل في الّوات , و(إذا 
قدرئه تعالى عليه, وتحمّق ما يقتضيه من كفرهم المقتضي 
لاستئصاهم , فجمل ذلك القدور المهدّد به كالمئق, 


نا جاز ذلك, لأ وعيد جيء به على سبيل المبئفة, 
عرض عليه بقوله تعا : وإ 


غََكُمْ» حمد: 28 لأنّ التكات 
الايلزم اطرادها . قافهم. 
والوجه الأوّل أوفق بسياق الم الجليل. 


بدل/ لاق 


الففندد 

الطباطَبائي : أي إذا شنا بناهم مالم فذهينا 

بهم وجنا بأمثالهم مكانهم وهو إماتة رن وإحسياء 
الغزيه 

وقيل: امراد به ت 

القيامة. وهو بم من التنياق . 


ديل نشأتهسم اليا 
السينان 


لاز 
جُُوههُمْ داهم ونا يرا 
يا كيشا 
النساء: 03 
للِرّجَاج : فإن قال قائلٌ: بدّل الجلد الذي عصى 
الل لذي غير العاصي , فذلك غلط من القول. لأنّ" 
العامي والآلم هو الإنسان لالبل 


وأميد كباكان 
جلده الأوّل, كبا تقول: قد صغت من خاقي خائمًا 
آخرء فأنت وإن غيّرت الصّوخ فالفضّة أصلّ واحدٌ. 
وقد كان الجلد بل بعد لمث فإنشاؤه بعد التضج 
كإنشائه بعد البعث. 0م 
البلْخي: هو أن يخلق اله لهم جلة) آخر فوق 
جلودهم » فإذا احترق التحتان أعاده لله. 
(الطُوسي 1 0061 
المَغْربيَ : يقولون: بدَلثُ بتي فيصًاء إذا جملتها 
قيصًا. طوس 109117 
العلُوسي : قال قوم: إن لديل نا هو للتراييل 
التي ذكرها لله في قوله: «. 
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0 فأما الجلود فلو عُذّبت ثم أوجدت لكان 


فيه تفتير عنه. وهذا بميدٌ, لأنَه ترك للظاهر وعدول 


إبر. 


بالجلود إلى السرابيل, ولانقول: إِنَّالله تمالى يعدم 
الجلودء بل على ماقلاء يدها ير يها, مم يفمل فيها 


دب » فقد تخاّص من هذا النؤال. 

ويقوّي ماقلناء: إن أهل اللّغة يقولون: أبدلتٌ 
العّيء بالقّي. إذاأزلت عيئًا بمين . [#استعهد بشعر] 

وبسدلت بالتعديد, إذا غيّرت هينته. والسين 


لز اضيا 
ابن عَطيّة : واختلف المتأوّلون في ممنى «تبديل” 
الجلود», فقالت فرقة: ُبدّل عليهم جلود غيرإها؛ [ا 
نفوسهم هي الممدّبة. والمملود لاتأم في ذاتها. فإئها َل 
ليذوقوا تجديد العذاب. 
وقالت فرقة : «تبديل الجلود»: هو إعادة ذلك الجلد 
بعينه الذي كان في الدّنياء تأكله التار ويميده الله. دأبًا 


واحدة. 


التجدّد العذاب. 

ونا سسّاء «تبديلاء لأنّ أوصافه تتغير ثم يعاد , كبا 
نفول: بَدّل من خاقي هذا خاتًا, وهي فضّته بمينها. 
لكتقم 
النسَعْيَ : أعدنا تلك الجلود غير يحترقة. فالتبديل 
تغيير لتغاير الهيئتين لالتغاير الأصلين عند أهل 
الدافضيد 


وتبيء مكانها عين أخرى ؛ يقال: هذا بدل هذ. 

واتظاهر في الآية هذا اممنى الثاني , وأئّه إذا نضج 
ذلك الجلد وتهرّى وتلاشى . جيه بجلد آخر مكانه, 
وهذا قال: (جُلُوما غَيْرَها لويف 

أبو الشعود : من قبيل بّله بخوفه أمنا. لامن قبيل: 
ةيدل انه ميا ات4 الفرقان: 
أعطيناهم مكان كلّ جلد ممترق عند استراقه جلدا 
جديذا؛ مغايرًا للمحقرق صورةٌ وإن كان عيئه مادَةٌ» أن 
يزآل عنه الاتتراق ليعود إحساسه للعذاب. 

والجملة في مل التصب على أنّها حال من ضمير 
اُسْلِييم) وقد بور كونها صفة لِ(نَارًا على ذف 
كلمائد . أي كلما نضجت فيها جلودهم. [إلى أن قال:] 
1" تبديل الجلود مع قدرته تمالى على 
آبناء إدراك المذاب وذوقه ماله مع الاحتراق , أو مع 
بَعلَأبَاتيمتلى حاها مصونة عن الاحتراق , أن التّمس 
ربا تتوهّم زوال الإدراك بالاحتراق , ولاتستعد كل 
الاستبماد أن تكون مصونة عن التَألم والمذاب مسيانة 


أي 


بدنها عن الاحتراق . للك 


لنى مكانها 


الثاني أن تبديل وصق, أي أعدنا الجلود جديدة, 
مغايرة للمحترقة صورة؛ وإن كانت عينها مادّة. بأن 
يال عنها الاحتاق لعود إعساسها للعناب, فلم 
دل إلا صغتهاء لامادّتها الأسليّة. وفيه يمد 
معن القبد يل . 


يفل 


وغير بعيد أن يكون تبديل 
الجلود ككناية عن ألي المذاب وشدّته. وفي جسيع 
الأحوال, فَنٌ المطلوب ما أن نؤمن بعدل الله وقدرته . 

ريدن 


محمد جواد 


إفدللقا 


أي جملنا لهم بدا 
رد: أي أذهبنا نيهم , وآتيناهم بدلها . 
:8ك 
مثله الألوسيّ. للنسيي 
البدُوسَويٌ : وآتيناهم بدلماء والقيديل: جطمل 
الشّيء مكان آخر. مسر 
يدل 


الاب البقرة: 7511 
أبن عباس : من يُعيّر دين الله وكتابه بالكفر . 
(تثوير المقباس: 068 
جا 3 (الطَبرَي 2:5 
لدي : يقول: من ينها كفرا. 
طبري 01 


ابيع : يقول : ومن يكفر نعمته من بعد ماججاءته. 
ري 07:5 


بدل/ 4144 


الطّريّ : ومن يي ماعاهد لله في نعمته لني هي 
الإسلام, من العمل والدآخول في. فيكفر به. نه مماقيه 
با أوعد على الكفر به من العقوبة. والله شديدٌ عقابه. 
لي عذابه. 


فتأويل الآية إذن: 


الذين آمنوا بالتوراة, 
فصدّقوا بها. أدخلوا في الإسلام جميمًا. ودعوا الكفر. 
ومادعاكم إليه الشيطان من ضلالته, وقد جماءتكم 
البيتات من عندي بحمَدٍ, وماأظهرتُ على يديه لكم من 
الح والعبر , فلائدكوا عهدي إليكم فيه . وفيا جاءكم 
به من عندي في كتابكم, أنه يي ورسويء فنّه من 
يدل ذلك منكم فيغيرٌه, 
المقوئة. 


ومافرض فيه من شرائع دينه بعد ماعهد 
من الدّخول في الإسلام. والعمل بشرائعه, فيكفر بنه. 
اقبه يبا أوعده على الكفر به من العقوبة. 


أسباب مُداهم, فجعلوها أسباب ضلالتهم, كقوله: 
إللسى رِجسييم» القوية: 118 أو 
الكتب الدالة على دين عد يقك. 
الرينن 
مئله الَسق (1: 0٠١6‏ ونحوه أبوالعود :١(‏ 
036 وللراي (0007:5. 
الطِّسيَ: ني الكلام حذف, وتقديره: فبدلوا 
نعمة لله وكفروا بآياته , وخالفره, فضَلُوا وأ 
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يبدل الشّكر عليها بالكفران, 


وقسيل: من يصيرف أدلّة الله عمن وجرهها. 


وفي الآية دلالة على فساد قول ال 
إف مما جل الكالرب نس لأ سكم ملم 


0 0 يه القبديل إلييسم 
وأوعدهم عليه بالعقوبة, فلو لم يكن فثلهم ما استحكوا 
العقوبة. 

والتّبديل هو أن يررّف أو يكت أو يتأوّل عل 
خلاف جهته ,كبا فعلوه في القوراة والإضجيل» وكما ملز 


مُتوعة الأمة في القرآن رط نم 
القرطّبيَ : لفظ عام لجميع العامة , وإن كأن لتر 
إليه بني إسرائيل ٠‏ لكونهم بدّلوا مافي كتبهم» وبجاخدوة 
أمر مدو فالأفظ منسحب على كل مدل نسمة الله 
تعالى قينا 
النّيسابوريّ : إقال مثل الرعْشَرِيّ وأضاف:] 
وقيل: المراد (بهْمَةٌ اثو) ماآتاهم من أسباب 
الصّحّة والأمن والكفاية, فتبديلها أنهم لم يجعلرها 
واسطة الطاعة والقيام با وجب عليهم من التكاليف . بل 
استعملوها في غير مأأوتيت هي لأجله. لفدلكن 
أبوحَيّان ؛ ولفظ (منن يُعَدلّ) عام؛ وهو شرطء 
فيندرج فيه مع بني إسرائيل كلّ مُبدّل نعمةٌ ككقار 
قريش وغيرهم. فإنَ بعنة متد يق نعمةٌ عليهم . وقد 
بدَلوا بالشكر عليها وقبوها الكفر. [إلى أن قال:] 


وثُرئْ (ومن يُبِول) بالتتخفيف , و(يُبدّل) يمعاج 


الفمل يحرف جرّ» والبّل هو الذي يتمدّى إليه الشعل 
بنفسه, ويجوز حذف حرف الجرّ لقهم امم 


وإذا تترّر هذا فالمفمول الواحد هنا محذوف وهو 
ادل والأجود أن يُقدّر مثل مالفظ به في قوله : | 
وا مت اه كُثوا4 إبراهير : 18. ذل" 

هو البدل و(يْْمَتَ الله) هو امبدّل, وهو الذي أصله أن 
يتمدى إليه الفمل بحرف البمرء فالتقدير إذن : ومن يُبدّل 
بيتة ل كفل 
وجاز حذف المقمول الواحد وحرف الم تنهم 
ألم , ولترتيب جواب الشّرط على ماقبله, فإله يدل 
للف لأنّد لايقرتّب على تقدير أن يكون «اللعمة» 
ا أن يجاب بقوله : لقن 


لبون 
تبديل : تصيير الشّيء غير ماكان 
لام 


سبب اطدى الذي هو 


التابق, لتعظيم الآيات. وتبديلها: تحريفها وتأوييلها 
الزائغ , أو جملها سيا للصّلالة وازدياد الررجس , وعى 
التقدِيرين لاحذف في الآ. 


وقال أبوحيان: ِف حرف الجر 


من (نَمْتت) 
والمفمول الثاني (يبدّل), والتقدير: من يبدل بنعمة الله 


كفرًاء ودل على ذلك ترتيب جواب القرط عليه وفيه 


ا(ومن يُتيل)' 
القاسمي : وتبديلهم إتاها: استبداهم بالإيان بها 


الكفر يهاء والإعراض فييك 
محند جواد مَغْيّة : والمراد بتبديلها: تحريفها 
وعصيائها. ديق 


مكارم القميرازيّ: إن المراد من تبديل الّممة هو 
أن الإنسان استخدم كامّة الطّاقات والقدراث والمصادر 
الماية وا ممنويّة التي يتمتّع بها في ريق الفساد 
والانمراف والمعاصي وا أرسل الله إلى ني 
إسرائيل مرشدين, وول عليهم حُكَانَا أشداء. وهية 
لهم كلّ الإمكانات الماديّة والممنوية. إلا أن هؤلاء 
جحدوا نعمة لله وبدكوهاء مما أدَى بهم ذلك إلى اختلال 
أمورهم, وتدقويض دولتهم, ولمذاب الآحمم فل 
وأنقى. 

ولاتتحصير ظاهرة تبديل النعمة ببني إسرائميل 
فحسبء بل أنّ العام الصّناعي اليوم مأخوذ من هذه 
الطّامة الكبرى أيضّاء لأنّه بالرّغم من امتلاك إنسان 
اليوم للنممْ والقدرات التي ماكان لها مثيل عسلى سر 
التاريخ, فقد أضحّى جاحد) لدعم لله لابتعاده من 


إرشادات الأنبياء التهاويّة , فاستخدمها في طريق القناء 
بشكل شنيع دك 
أ عمل ايا ا اوليك يَدّلُ 


غَُوًا رَجِي. الفرقان1 


بدل/ اقلق 


أبوذرّ: قال رسول اك إن لأعرف آخر أهل 
الثار خروبمًا من الّار. وآخر أهل الثّار دخول الج 

قال: يوق برجل يوم القيامة فيقال: تكو كسبار 
دُنُوبه, وسَلُو عن صغارهاء قال: فيقال له. 
وكذاء وعملت كذا وكذا. 


هاهنا. قال: قضحك رسول اهوحن بدث تواجده. 
قال : فيقال له: لك مكان كل سيك حسنة. 

طبري 16 اغا 

بن سياس : يموم لله من الكفر إلى الإمان. ومن 

ام إلى عسيادته, 

(تتوير المقباس: 0608 

هم لمؤمنون, كانوا قبل إبانهم عل |! 

تغب الله بهم عن ذلك فحوّطم إلى الحسنات. وأبدهم 

كنتيات حسنات طبري الدكنا 


هم الذين يتوبون فيمملون بالطّاعة, فيُبدَل الله 
طبري كلكا 
بالشّرك هاًا, وبالقتل إساكاء وبالرّنى إحصانا . 


سيكاتهم حستات حين يتوبون. 


(الطْبرَي 11:16 

قيل: ينهم الله بقبائع أعباهم في الشرك محساسن 

الأعيال في الإسلام . بالشّرك إِهأًاء وبقعل المؤمنين فتل 
المشركين, وبالرّى عقّة وإحصانًا. 

مثله جا والشدَيّ. ‏ (الطَبْرسيَ 018.4 

ابن المُسَيّب: سوا نجهم عبات لمم م 

ري كيلف 

نحوه مكحول (أبوحيّان 8: 610), والحسّن (أبسن 


لقامة. 


مم /العجم 


عطي 11:4 
اه أن يمحو السيّئة عن العبد. ويثبت له بدها 


القرآن... ج؟ 


الضّحاك: يدل لله مكان التّرك والقتل وال : 
الإيان بلله , والّخول في الإسلام. وهو الشبديل في 
الدنيا, (الطرَيّ كلدك 
اده : والتبديل في الدنيا: طاعة له بعد عصيائه, 
وذكر لله بعد نسيانه, والخير يعمله بعد اشر . 

ليسي 4 
يده يدل اله أعباهم التبعة الي كانت 
الشرك بالأممال الَالحة. حسين دخ لوأ و 

١(لطَيرَيَ‏ 15 2 
: اختلف أهل التأوبل في تأويسل كُلكَ؟' 
فقال بعضهم : معناء فاك يدل الله بقبائع أعراهم في 
الشرك, مماسن الأعمال في الإسلام, ييدكه بالشّرك 
إمانًاء وبقتل أهل الشّرك بالله قعل أهل الإيان به. 
وبالرنى مِّة وإحصانًا. 

وقال آخرون: يل ممق ذلك: فاتك يُبدل الك 
سيكاتهم في الدّنيا حسنات لهم يوم القيامة. 

وأو التأويلين بالصّواب في ذلك؛ تأويل من 
تأّله: وليك يدل اله سيأنهيم» أعماهم في الشرلد 
(حَسنَات) في الإسلام, بنقلهم عسبا يسخطه الله من 
الأعبال إلى مايرضى. 

ونا قلنا ذلك أولى ب 


ليلذ 


التيتة قد كانت مضت عل ماكانت عليه من القشبح. 
وغير جائز تحويل عين قد مضت يفةٍ إلى خلاف 
ماكانت عليه .إلا بتنييرها عا كانت عليه من صفتها في 
حال أخرى, فيجب إن فل ذلك كذلك, أن يصير شرك 
الكافر الذي كان مركا في الكفر بمينه, [هانًا يوم القيا 
ببالإسلام. ومعاصيه كلها بأعيائها طاعة, وذلك 


مالايقوله ذوجِجًا. لكللا6) 

1 اليس أن الشيكة بعينها تصير حسلةً 
ولكنّ التأويل أنّ التيتة مُحَى بالتوبة, وتُكتب المحسنة 
مع التوبة. والكافر يبط اله عمله, ويثّت الله عليه 


التيكات. القتضم 

الطُوسيَ أي يمل مكان عقاب سيكاته واب 
عإبنأكه. [لاستعد بشس] نوم 
أبن عَطيّة : معناء يمل أعاهم بدل معاصيهم 


لطاع فيكون ذلك سيا لرحة |: 


باس وان جكتير 
قال: هو في يم القبامة. 

وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق 
4 ي أن لله تعالى يبدل يوم القيامة, لمن 
يريد امغفرة من الموحّدين بدل سيتاقه حسنات , وذكره 
وهذا تأويل ابن اليب في هذه 
أبة. وهو معنى كرم العفو 

وقرأ ابن أبي عَبْلة «يتول» بسكون الباء وتخضفيف 
الدال. لتدلفقد 

النَمَْشَريَّ: (يُبدل) عقف ومنقل. وكذلك 


كذ كر التاسيئ .كما سيأتي 


فإن قلت: ماممنى مضاعفة العذاب وإبدال السيكات 
ات؟ 
قلت: إذا ارتكب ال مشرك معاصي مع ال 
عُدّب على الشّرك وعلى المعاصي جميمًا, فتضاعفت 
المقوية لمضاعنة الممائ عليه. وإبدال الشيكات 
حسنات أنه بيحوها بِالتّوبة. ويكبت مكانها الحسنات: 
الإيان واللاعة والتقوى. 

بالشرك إهانًاء بقعل المسلمين فل 
المشركين, وبالرّنى عفد وإحصانًا. بريد ومن ترك 
المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل السَالح, فاته 
بذلك تائبٌ إلى الل ملي 
أي يوقتهم للمحاسن بعد القبائح» أو 
مكاا المسنات زالاميان 


والطاعة, وام يُرد به أنّ التيئة بعينها حسنة. 
[فزلقلنا 


الآلوسي : بأن يحو مسوابق سعاصهم بالتوية 
ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم. كبا يشير إلى ذلك كلام 
كثير من الشلفه. 

وقيل: المراد بالسيئات والحسنات ملكتهها 
لانفسهاء أي بيدّل عرّوجِلّ ببلكة السيكات ودواعها في 
التفس ملكة المسنات. بأن يزيل الأول ويأتي بالقاية. 

وقيل: هذا التبديل في الآخرة. [م ذكر قول بور 
عن الله وقال:] 

ويستّى هذا التّبديل كرم العفو. [:#استشهد بشعر] 

ولعل المراد أنه ثغفر سييئاته , ويُعطى بدل كل سيكة 


بد ل/808م 


مايصلح أن يكون ثواب حستق, تفلا منه عسرّوجل 
وتكدماء لاأنّه يكتب له أفعال حسناتٍ لم يفملها. 
ويثاب عليها. تدك 

القاسمي : ولابن القيّم رحمه الله تعالى في «طريق 
افجرتين» في هذا امقام بسط سن وتناظار ستقن, 
لابأس يإيراده, لمظم فائدقه.. 

قال يخ بعد شرحه حديت «فرح لله بتوية عيدده 
مامثاله ‏ : وهاهنا مسألة, هذا الموضع أخصٌ المواضع 
بييانها. وهي أن الثائب إذا تاب إلى الله توبدٌ ننصوماء 
غهل مُحى تلك ليجات ويذهب. لاله ولاعليه, أو إذا 


ميت أثبت له مكان كل سيّئة حسنة؟ هذا مما اختلف 
َي فيه , من المفكر ين وغيرهم قديًا وحديئًا. 

قال الرجَاج : ليس يُبمل مكان التسيكة الحسنة, 
ألكن يمل مكان التيئة التوبة, والحسنة مع القوبة. م 
وين عطية وقال:] 

وقال التَملي: قال ابن عبّاس, وابن 
+ يدل اله 
يدهم الله تقبيح أعالهم في الشّرك, عماسن الأعبال في 
الإسلام. دهم بالشرك وسقت المؤمنين: قثل 
المشركين . وبالرنى : عقّة وإحصانًا. 

وقال آخرون: يعني يبدل الله سجاتهم ال غملوها 
في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة. 

وأصل القولين, أن هذا لديل هل هو في النيا أو 
يوم القيا. 


5 الدّنيا. قال: هو تبديل الأعبال 
القبيحة والإرادات الفاسدة يأضدادها, وهي حسنات, 
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وهذا تبديل حقيقة. والّذين نصعروا هذا القول احتبجوا 
بأ اليكة لاتتقلب حسنة , بل غايتها أن مُحى وتكفر . 
ويذهب أثرهاء فأمًا أن تنقلب حسنة فلاء فإنّها لم تكن 
طاعة, وإا كانت بغيضة مكروهة ف 


محبوبة مرطيّة؟ 


<ويقثرا عن اكيأ» القورى: :16 وقول : إن لف 
َُِْ الُوت بميغا4 الزّمر: +0, والقرآن مملوه من 


وف الصّحيح'" من حديث قُتادَة عن صفوان ينل 
ممرز قال قال رجمل لابن عمر: كسيف سمعت رإسولا 
الوق يقول في التجوى؟ 

قال سممته يقول: يدن المؤمن يوم القيأمة عن َه 
فسيقول: هسل 
تعرف؟ فيقول: ربّ! أشرّف. قال: في قد سترتها 
عليك في الدّنيا. وأنا أغفرها لك اليوم. فيُسلى صحيفة 
احسئاته». 

وأا الكقار والمنافقون فيناتى بهسم عسلى رؤوس 
إلاء الذين كذّبوا على الله عرّوجل. 
ث المتّفق عليه , لذي تضمّن المناية بهذا 
العبد. إنا فيه ستر ذنويه عليه في اليا ومغفرتها له يوم 
ول يقل له: وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة, 
فدل على أنّغاية الشيكات مغفرتها. وتجأوز الله عنها. 

وقد قال الله في حقّ الصّادفين: لَلِيُكَثْرَ انه عَنُمْ 


حي يضم عليه كنفه, فسيقرّره بذنو, 


7 اذى كَانُوا 
يعون الزّمر: 50 فهؤلاء خيار الخلق, وقد أخير 
عنهم أنه يكثّر عنهم سيكات أعياهم. ويجزهم بأحسن 
مايعملون. وأحسن ماعملوا إنَا هو المسنات 


شرا الى عملوا ويَخِيم رهم يا 3 


لاالشيتات , فدلّ على أن ازا بالمسى نا يكون على 
المسنات وحدها. وأا 


له حسنات ترح عليه. 
.وكيف يكون صاحب اليكات أرجح 
لآ 


افك أن المبد إذا فمل حسنات ثم أتى 
با يحبطهآ, فإنها لاتنقلب سيكات يعاقب عليها؛ بل يبطل 
أثرها. ويكون لاله ولاعليه , وتكون عفوبته عدم ترئٌب 
نوابه عليها؛ فهكذا من فمل سيئات ثم تاب منهاء فإّها 
لاتتقلب حسنات. 

فإن قلتم : وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتّب 
المقوبة على سيكاته. لم نتازمكم في هذا وليس هذا 
معنى ا حسنة , فإ الحسنة تقتضي ثوابًا وجوديًا. 

واحتيّت الطائفة الأخرى التي قالت: هو تجديل 


١‏ أيه البخاري في: 15 كناب الاقم والنمبء باب 
تقول لك تعالى, 719 
خا حديث رقم 3001 

وأخرجه مسلم في: 46 كنتاب الشوبة. حديث رقم 01 
اطببتاا. 


بق يوم القيامة, بأن قالت: 


المسنة مكان الست وهذا ا يكون في 


حسنة كان معنا أنّها محيت وأئبت مكانها حسنة. 
قالوا: ولمذا قال شمالى: «سيا: 
فأضاف السّيكات إلهم؛ لكونهم باشروها واكتسبوها. 
وك «اللسنات» وم يضنها إلهسم, لأتها من غير 
صننهم وكسيهم ؛ بل هي بجرّد فضل الله وكرمه. 
قالواء وأيضًا فالتبديل في الآية إنا هو فعل الله 
الافملهم, نه أخبر أن هو بيدّل سيكاتهم حسنات» ولو 


مولا ميد الى فيل لمْ» البقرة: 01, وأما مإكان من 
غير الفاعل, فإنه يجمله من تبديله هوء كبا َال كَُالَ؟ 


سنت ملأل أل هوه قله مو يناف ,نج 
لا أتهم فعلوه من تلقاء أنفسهم وإن كن سبيه نهم 
ن والعمل السّالح, 


قالوا: ويدلٌ عليه مارواه «مسلم»!١‏ في صحيحه 


0 ا 9 
وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنويه, فيقال: 
عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا 


ابدل/ فق 


كذا وكذاء فيقول: نعم , لاايستطيع أن ينكر . وهو مشفق 
من كبار ذنويه أن تعرض عليه , فيقال له: إن لك مكان 
كل سيكة حسنة». 

قالوا: وهؤلاء هم الأبدال في 1. نقيقة ,انهم نا سوا 
أبدال لأتهم بكو أعمالحم الشيئة بالأعيال المسنة . فبدّل 
الله سيئاتهم التي عملوا حسناء 

قالوا: وأيضًا فالجزاء من جنس الممل , فكا بّلوا 
هم أعبالهم السيئة بالحسنة, بِدَها الله من صحف المفظة 
حسنات جزاء وفاقًا. 

قالت الطّائفة الأولل: كيف يمكنكم الاستجاج 


بحديث أبي ذرٌ على صحّة قولكم , وهو صعر في أنّ هذا 
لذي قد يدل سيكاته حسنات قد مُذُبٍ عليها في الثآر, 
حي كإن آخرَ أهلها خروجًا منهاء فهذا قد عوقب عل 
"سيّثاته فزال أثرها بالمقوبة, فبدّل مكان كل سيئة منها. 
َسََدبوَمذَاحكم غير مانحن فيه. فإنَّ الكلام في 
التّائب من التكات؛ لافيمن مات مسرا علبها غير 
تائب , فأين أحدهما من الآخر؟ 

قالوا: وأما ماذكرتم من أن التبديل هو إثبات الحسنة. 
الحسنة المفمولة. 


المسنات وهو يقتضي أن تكون حسنات من فضل الله 
غهو حي بلاريب ولكن من أين يبق أن يكون فضل الله 


() أخرجه في ١‏ كتاب الإيسسان حسديث رقم 514 
اطشا. 


بها مقارنًا لكسبهم إيّاها بفضله؟ 


قالوا: وما قولكم: 
لاإليهم ء وذلك يق أنه هو الذي بدا من المّحف. 


ن بدّلوا الأعمال بأضدادها, فهذا لادليل 
الكم. فإ الله خالق أفمال المباد, فهو امبدّل للتيكات 
حسنات خلقًا وتكويًا. وهم المبدلون ها ضلًا وكها. 
قالوا: وما احستجاجكم بأنّ الجزاء من جنس 
العمل , فك بدّلوا سييكات أعبالهم بجمسناتهم. أبدها الله 
كذلك في صحف الأعرال, فهذا حق, ويه تقول, وإِنّه 


الصّحف, بمسنات بُملت موضمها. فهذا منتهى إققدام 
الطّائفتين, وححطً ظر الفريقبين, 
إن شاء الله في هذه المسألة. أن بلقاقان! 
نب نفسه لاينقلب حسنة , والحسنة إكآ هي" 
تواباء وهذا كان تارك اليتق 
يناب على كف نفسه وحبسها عن موافقة المنهي . وذلك 
الكفّ والحبس أمر وجوديّ . وهو متملّق التواب. 

وأمًا من لم يخطر يياله 
نفسه, فهذا كيف يثاب عل ترك؟ ولو أنِيب مثل هذا 
على ترك هذا الآنب لكان مثابًا على ترك ذنوب العام 
التي لاتخطر ييالهء وذلك أضماف حسناته ببالايحصى. 


أملا. ول يحدّث بد 


مستصحب معه, وا مشتروك لايستحمير 
ولايتضبط » فهل يئاب على ذلك كلّه؟ وهذا مما لايتوهّم. 

وإذا كانت المسنة لايد أن تكون أموًا وجوديا. 
فالتّائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها. 
ندمًا عليه , وكفّ نفسه عنه, وعزم على ترك معاودته, 


وهذه حسنات بلاريب. وقد حت التّوبة أثر الذنب. 
وخلّفه هذا الّدم والعزمٌ؛ وهو حسنة, قد بدّلت تلك 
الشيكة حسنق. 


وهذا ممنى قول بعض الة 
الشينة الوبة, والحسنة مع التو 
من سيكاته قد تاب منهاء فتوبته منها حسنة حت 
مكائها. فهذا ممنى التبديل, لا أن السيئة نفها تنقلب 
احسلة. 

وقال بعض المفشرين لي هذه الآية: يليهم بالدم 
عل كل سيكئة أساؤوها حسنة, وعلى هذا 


فإذا كانت كل سيكة 


.زال بحمد 
ال. وانّضح الصّواب , وظهر نكل واحدة من 
ماخرجت عن موجب العلم والحجمة. 

وُأمَا حديث أب ذرٌء وإن كان التبديل فيه في حقّ 
امار الذي مدب على سيتاته. فهو يدل طريق الأؤل 
عمل ستول التبديل للتّائب المقلع الّادم على سيكاته, 
دنوب لني صُدّبِ علها المصيرٌء نا أزال أثرها 
بالمقوية بقبت كأن لل تكن , فأعطاء الله مكان كل سيئة 
منها حسنة, لأنّ ماحصل له يوم القيامة من اندم المغرط 
عليها مع المقوبة. لايقتضي زوال أثرها وتبديلها 
حسنات, فزوال أثرها بالتُوبة التصوح , أعظم من زوال 
أثرها بالمقوبة. 

.فإذا بدت بمد زواها بالعقوية حسنات 
بعد زواها بالتوبة حسنات أوْل وأحرى , وتأثير التوبة 
في هذا الهو والتبديل أقوى من تأثهر العقوية, أن" لوبة 
فعل اختياريّ أتى به العبد طوسًا وعمبة لله وفرقًا منه. 

وأا العقوبة, فالتكفير بها من جنس التكفير 


بالمصائب التي تُصيبه بغير اختياره» بل بفمل لله. لريب 
يجيا لله ويرضاها في 
للمائب الي ثاله يفير 

لقم 


والتّكَ, وإحصانًا بدل الفجور. وحسنات بدل سيّتات 
الأعبال. [ثم ذكر الرّواية المتقدّمة عن الي وقال:] 
: أن اماد تيت أحواهم الشيئة إلى 
أحوال حسنة. فأبدهم الله بالعمل السَيّء العمل الصّالح. 
والأمر كله يد لله. ومن تاب عن أيّ ذنب عمله لله 
يتوب إلى لله توب ًا ء وله تكقل بجزائهالمزاءالحسينة 
بورع 
3 يذل ا سباي 
تفريع على التوبة والإهان والعمل الصالح» 
يصف مايترئّب على ذلك من جميل الأثرء وهو أن لله 
يبدل سيكاتهم حسنات. 


وقد فيل في معنى ذلك : نالل يحو سوابق معاصيهم 
بالتوبة, ويكبت مكانها لواحق طاعاتهم» فيبدّل الككفر 
إيانًا. والقعل بدير حو جهاد) وقتلا بالحق, والرّنى عقّة 
وإعصانًا. 

وقيل: المراد بالسّيّتات والحسنات ملكاتها 
الانفسهماء فيبدّل ملكة السيكة ملكة ا حسنة. 

وقيل:المراد يها العقاب والتواب عليهما لاتفسهاء 
فبيدّل عقاب القعل والرّنى مئلًا نواب القعل بالحق 
والإحصان, 


اب دل/ لاقم 


اتٍ» وقد ذيّله بقوله: وَكَانَ اه كور جما 


أنّ كل سيكة منهم نفسما تتبدّل حسئة» 


الفرقا 
وليت التيتة هي متن الفعل الصّادر من فاعله . وهو 
حركات خاصّة مشتركة بين السيكة والحسنة. كعمل 
المواقمة من المشترك بين الرَّنى والتكاح. والأكل 
المشترك بين أكل المآل غصبًا وبإذن من مالكه, بل صفة 
الفعل من حيث موافقته لأمر الله. وعخالفته له مثا من 


نه يتآئّر به الإنسان, ويحفظ عليه دون الفعل 


هو مجموع حركات متصرامة متقضّية فائية, وكذا 


عكان هلام به الفاضي بفنائ. 

وهذه الآثار التسيئة التي يتبعها السقاب؛ أعني 
يتات الأائة للإنان حق يؤخذ بها يوم ثبل 
الشرائر. 

ولولا شوب من الشّقوة والمساءة في الذّات لم يصدر 
عنها عمل سيّء» إذ الذّات التتعيدة الذاهرة من كل 
وجه لايصدر نه الأعمال الشيّة إنا 
تلحق ذائًا شقية خبيثة بذاتها, أو ذانًا فيها شوب من 
شقاء وخباثة. 

ولازم ذلك إذا تطهّرت بالتوبة . وطابت بالإيان 
والممل الصّالح. فتبدّلت ذانًا سميدة؛ مافيها شوب من 
+ التي كانت 


قذارة التّقاه. أن تتبدل آثارها اللاز 


سات قبل ذلك, فتناسب الآثار للذّات بمغفرة من الله 


ورحمة, وكأن لله غفورًا رحيمًا. 
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وال مثل هذا يكن أن تكون الإشسارة بقوله: 
أيهم حسَنَاتٍ وَكَانَ له عورا 


اللديق 


نيدت 

: دفع القّيء إلى غيره في مايق 

موقم ٠‏ إلاأله برف لايستسل إل في رفع اليد 
بالردي. لكيه 


الؤْمَخْشَريٌ : أن يمير ماأنتم عليه . وكانوا مكنا 
ويعبدون الأصنام, بدليل قوله: (وَيَذَرَكَ ولفَيكَ 
الأعراف: 3117 فييك 

مثله البيْضاويّ (؟: 771), والتَسَي (4: 0/8 
والخازن (0/8:1, وأبوالتمود (8. ها والكاشاي (4: 
1 والَرُوسَويَ (4: 0000 


أمر دينكم الذي فت عليه من عبادة خير له, ويدخلكم 
في دينه الذي هو عبادة اله وحده. أو يوقع بين الس 
الخلاف والفتنة, إذ يجتمع إليه الل الشرّه . ويُكثرون 
مسن المنسصومات والمسنازعات وإثسارة القلاقل 
والاشطرابات, فطل المزارع والمتاجر وتُعدم 
المكاسب. 
والخلاصة لد 


دينكم بالتبديل, أو يفسد عليكم أمر دنياكم بالتعطيل, 
وها أمران أحلاها مر للم 


الثور: 6ه 


.يدء وقرأ النناس 
٠‏ وإذا قلت للرّجل ‏ 
قد يكت : فعناء يرت وشُيّرت حالك , ولم يأت مكانك 
رأكر. فكل ماهير عن حاله فهو مُبدّل بالتشديد. وقد 
يبون مدل بالتخفف وليس بالوجه. وإذا جملت التي 


(وَلَيتَُْ)ا خفيفة , وهما متقاريا 


مكان المدوف أمّاء أي ذهب بالخوف وجساء بالأمن,. 
وهذا من سعة العربيّة. [ثماستشهد بشعر] 

غهذا يوسّح الوجهين جميمًا. 

نحوء البتَويّ (6: 0/١‏ وا/ 
الكعود (4: 0/1 

الطَّريٌ : واختلفوا في قراءة قبولد:(» 
فترا ذلك عسائة قُرّاء الأمصار. سوى عاصم. 
ويج أبتشديد التال, بعنى: لين حاهم عم 


كنحم 


و(4: 061 وأبو 


بالتقيف: أبتتد فهر تل وذلك كقوهم: أل فا 
القوب. أي جُعل مكانه آخر غيره. وقد يقال: 
بالتّشد يد, , غير أن انيع من الكلا] ماوصفت. 


ير وصفت قيل, لإجماح المجّة من 
عليه, وأنَّ ذاك تغيير حال الدوف إلى الأمن. وأري؛ 
ماصمًا ذهب إلى أنّ الأمن لا كان خلاف الخوف وله 
الممنى إلى أنه ذهب يمال الخوف. وجاء بحا الأمن» 
فعتن 
ومن الدآليل على ماقلنا: من أن الُخفيف إننا هو 
ماكان في إبدال شيء مكان آخر, قول أبي التجم: 
«َعَزْل الأمير للأمير المبُدل » 
اللدلنانك 
المُطِيَ : قرأ ابن ميعن وابن كدير ويعقوب 
وأبويكر بالتخفيق, من الحشسن, 
واختيار أبي حاتم. الباقون بالتشديد,من «بدّل» وهي 
اختيار أبي عبد لأنها أكثر مافي القرآن , قال الله تعالى : 
ات اوه يونس: 14. وقال: (ْوَاذ 
رهء وهم لغتان. 
قال التاس: وحكى محمد بن الهم عن القرّاءء 


ابٍدل/804 

قال: قرأ عاصم والأعمش (وَلتدل) مشدّدة, وهذا 

غلطدٌ عن عاسم , وقد ذكر بعده خلطًا شد منه, وهوألّه 
حكى عن سائر الس التخفيف. 

قال النََاس: وزعم أمد بن يحيى : أنّ. 

والتخفيف فرقًا. وأنه يقال: بّلته, أي غيّرته, وأبدلته: 


أزلته وجملت غير. 
قال المّاس: وهذا القول صحيح ,كبا تقول: أبْول 
لي هذا الدّرهم, أي أزله وأمطني غيره. وتشقول: قند 


كت بعدناء أي يرت : غير أله قد يستعمل أحدهما 


موضع الآخر. وآذي ذكره 
«التساءء والحمد ل . وذكرنا في سورة إبراهيم الذليل من 


أكثر. وقد مضى هذا في 


]لكثة على أن «بدّل» معناء 
أوكئ: هِعَشى رَبْنَا أن يُتَِكَاه القلم: ا؟اعنقَنًا 
ارلا لخم 


بوي : التبديل: جعل التّيء مكان آخر. 
وهو أعمٌ من اليوض؛ فإِنّ الموض هو أن ينصير لك 


لاني بإعطاء الأول . والتبديل يقال للتغير وإن م تأت 
ييدله. لحمعم 
المَراغيَ : أي وليغيّرنَ حالهم من الحوف إل 
اوبتك 


وليبدكنَ خوفهم , أو كون (أَبْنا) بعنى آمين. (19110) 


ا ا 


إِلَامَايُوخى إل إن حا إن 


اشير 


يحول آية الوعيد آية وعد 


2 أن 

ية الوعد وعيدا, والحرام. 
حلالً. والحلاال حراما. فأمر الله ني أن يُخبرهم أن" 
ذلك ليس إليسه. وأنّ ذلك إلى مسن لابرد حمكده, 
ولايتعّب قضاءه, وإقنا هو رسول مبلغ. ومأمور 
لححيمن) 


والتّبدِيل الذي سألوه -. 


لإتيان بغيره قد يكون مَةوتبويلم 
لايكون إلا برفعه والإتيا 


الله وعذابه. لأنّهم كانوا غير مقرّين بلمه. ولامعترفين 


٠.‏ ونا لم يرجوا ثواب 


ببوة نيد » ولايصدقوته في يخيرهم بد عن لله. 
ويُدَكّرهم به من البعث والتشور والحساب والجسزاء. 
وكان قوهم هذا له على وجه المت والتّسجب إلى الكفر 
به وتكذييه واحعجابئا عليه بها يس بعجتة, لان 8 
كان قد بيّن هم أنَّ هذا الفرآن ليس من كلامه, وأنّد 
ليس له تغيهره وتبديله, فأرادوا أن ييوهموا أن الأمر 
موقوف على رضاهم به, وليس يرضون بهذا فير يدون 

وقال الرجَاج: إِنّه كان غرضهم إسقاط مافيه من 
عيب آلهتهم وتسفيه أحسلامهم؛ ومن ذكر البعث 


دق إن أن لاما وحى إل» لاآتي ولاأذر 
00 الله وأوامره؛ إن نسخت آية 


قلت: بل , ولكئّهم كانوا لايعقرفون بالعجزء وكانوا 
يقوَلونَ؛ لو نشاء لقلنا مثل هذاء ويقولون: افر عَلَ 
اله كََذِيا4 يونس: 17, فسينسيونه إلى الرسول, 
ويزعمونه قادرًا عليه وعلل مثله, مع علمهم بأنّ العرب 
مع كثرة مُصحائها وبُلغائها إذا عجزوا عنه, كان الواحد 


فإن قلت: فا كان مرضهم وهم أدهى النّاس 
وأنكرهم في هذا الاقتراح؟ 
قلت: الكيد والمكر, أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن 


أنه من عندك, وأنّك قادر على مثله. فأَبِل مكاته 
آخر. وأمًا اققراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار 
الحال, وأنّه إن وٌجد منه تبديل فإمًا أن كه الله فينجو 
منه. أو لايجلكه فيسخروا منه؛ ويجعلوا التبديل حجةٌ 


عليه, وتصحيسًا لافترائه على الله. [لذاففد 
الطَّبْسي + طاثي بونذ هذه الذي تعلو 
ليناء (أَوْيَدلَهُ) فاجعله على خلاف ماتقرؤه. 
والفرق بينهيا: أنّ الإتبان بغيره قند يكون سمه, 
وتبديله ايكون إل برفعه. 
وقيل: ممنى قوله: (بَدلهُ): غير أحكامه من الحلال 


أو الحرام, أرادوا بذلك زوال الحظر عنهم وسقوط الأمر 


بينهم وبين مايريدونه. (قُل) ياتحمد 


,٠١‏ أي مااتبع إلا الذي أوسي إل إن أَحَاك إن 
يك َي بود 

عَظِير» يونس: 16 أي يوم القيامة, 

: الآبة عل أن سخ القرآن بالتة 
إزء فقد أبعد. لأنّه إذائخ القرآن بالثئة. 


يقوله بالوحي من اله. فلم 


باع غيره ِعَدَات يَمٍ 


ومن استدل ب» 


والاستهزاء. مثل أن يقرا 
غير هذا القرآن , أو بدلته , لآمنّا بك , وغرضهم من هذا 
الكلام التخرية اير 
5 يكونوا قالوه على سبيل الجدٌ. وذلك 
أيضًا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أن يكونوا قالوا ذلك على سبيل التّجربة 
والامتحان , حي أنه إن فصل ذلك . علموا أن كان كذّابًا 
في قوله: إن هذا القرآن نزل عليه من عند لله. 

وثانيها: أن يكون المقصود من هذا الاتقاس أن هذا 
لُآنٍ مشعمل على ذم آلحتهم والعلّمن في طرائقهم . وهم 
كارا يدون منهاء فالتقسوا كتابا آخر ليس فيه ذلك. 

و؟كلها: أن بتقدير أن يكونوا قد جوّزوا كون هذا 
انحن ختدااشه , القسوا منه أن يلتمس من الله نس 
هذا القرآن وتبديله بقرآن آخر, وهذا الوجه أبعد 
الوجزد 


واعلم أن القوم لا ذكروا ذلك أمره الله تتعالى أن 


تاوخ إل يون 
غير., في أنه متومّد بالمذاب العظيم إن عصى . 

افنديه 

ال ين للدي بأن تمجمل مكان الأة 

المشتملة على ذلك آية أخرى, ولملهم سألوا ذلك كي 

يسعنهم إليه فيلزموه ْقُلْ عَايكُونٌ 4 مايصح في 

أن أل من ياي تْبى4 من قبل نفسي, وهو 
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مصدر استّممل ظرقًاء وا اك بالجواب عن التبديل» 
الاستلزام امتناعه امتناع الإتيان ب: 


لعن 
للحيقك 
أبوحيّان : التبديل يكون في الذّات بأن يجمل بدل 
ذات أخرى. ويكون ف المّنة. واتبديل هنا هو في 
ألصّفة, وهو أن يزال بعض نظمه, بأن يجعل مكان آية 
المذاب آية الرّحمة. ولابراد بالتبديل هنا أن يكون في 
م جعل القَيء المقتضي الاير هو 


أن البديل في الذّات هو الإتيان بقرآن 


الات , لله 


ونا كان الإتيان بقرآن غير هذا غير مقدور 
للإنسان, لم يمتج إلى نفيه ونقي ماهو مقدور للإنسان, 
وإن كان مستحيلا ذلك في حمّه و فقيل له لكل 
مَايَكُونُ لى أن دل من بلقاي تفبى» يمونس: 6اي0 
وانتغاء الكون هنا هو كقوله تمال : «مَاكَانَ [5]74: 
تَنبُوا ا» التسمل: ,٠١‏ أي يستحيل'ذَلِلَا: 

دجمل أن كود لديل في الات عل أ يلظ 
4 بقاء هذا القرآن وق 
بَدلهُ) بمنى أزله بالكلّية وانت 


يبدله. فيكو قارب أحد أمرية: : إنَا إزالته بالكلّية 
وهو البديل في الذات. أو الإتيان بغيره مبع بسقائه, 


كانوا لايعتر فون بأء القرآن مسجل » أو إن كانوا عاجزين 
عن الإتيان بمثله , ألاترى إلى قوط : لو نشاء لقلنا مثل 


جهة الوحي , لقوله : إن حاف لم 


التسبديل داخل تحت قدرة 


أو مقدارهاء وإتجاذ ترأد ونع من ذلك كا لتق 
وهو اللائم بالبال. 

الآلوسيّ : (بَدلمُ) بأن تبعل مكان الآية المشتملة 
عل ذلك آية أخرى, ولملهم نا سألوا ذلك كيدا 
وطممًا في إجابته عليه الصّلاة والتلام. ليتوسّلوا إلى 
الإلزام والاستهزاء, وليس مرادهم أنّه عليه الصّلاة 
والتلام لو أجابهم آسنوا. (قلْ) أبهسا سول لمم: 


فين 


إيَكُوُ) وهي من كان القَامّة ِ 
آلوجود قد يراد به ني الصَمّة, إن وجود ماليس 
ايتتتت كلا وجود, فالممنى هنا مايصحٌ لي أصلا تبديله. 
إلى أن قال:] 

ومن الّأس من وهم في ذلك, وقصر الجواب 
امتناج مااقترحوه على اقتراحهم القاني, للإيذان بأنّ 
أستحالة مااقترحوه أو من الأّهور؛ بحيث لاحاجة إلى 
بيانها. ولأن مايدلٌ على استحالة الثاني يدل صلل 
اسستحائة الأوّل بالطريق الأول فهو بحسب المآل 
والحقيقة جواب عن الأمرين . [إلى أن قال:]. 

وجرَذ الملامة التي كون الجواب المذكور جوابًا. 
عن الاقتراحين, من غير حاجة إلى شيء. وذلك يحمل 
يل فيه على مايعم تبديل ذات سذات أخرى, 
كبدَلتٌ التناتهر دراهم, وهو الذي أشاروا إليه بقوهم: 


ان 


ؤائتٍ بترن َي 4 , وتبديل صفة بصفة أخرى, 
كيدّات المناتم حلقةٌ , وهو الذي أشاروا إليه بقوهم: (أَوْ 
يله 

وأورد عليه بن تقييد التبديل بقوله سبحانه: ,ين 
لاي تْبى» ينع حمله على الأعم. لأنّه يُشعر أن 
ذلك مقدور له صل الله تعالى عمليه وسلَم . ولكن 
الايفمله بغر إذنه تعالى . والتبديل اأذي أشاروا إليه وله 
غير مقدور له عليه الصّلاة والسّلام حقّ أن المقترحين 
يعلمون استحالة ذلك , لكن اقترحوء ا مر وقالوا: لو 
شنا ثقلنا مثل هذا مكابرءٌ وعنادك. 

ثم إن الأاهر أتهم اقترحوا التبديل والإتيان بطريق 
الافترا , قي : لامساع للقول بأئّهم اقترحوا ذلك من 
جهة الوحي » فكأئهم قالوا: انت بقرآن غير هذا أو له 
من بجهة الوحي , كبا أتيت بالقرآن من جهتم. ويكونٍ 
ممنى قوله: مَانَكُونُ ل ...4 مايتسجل لي, ولايكتي: 
أن بده ما في «الكشّاف» من أن قوله: ( 


عَصَيْتُ رَنَ4 يرد ذلك. 

ونه بأئهم لم يطلبوا ماهو عصيان على هذا 
التقدير حقٌ يغول في جوايهم ماذكر ونظر فيه بأ 
الطّلب من غير إذن مصيان, فإن لم يحمل مايتسجّل لي 
عل أن ذلك لكونه غير مأذون ,كان الجواب غير مطابتقي 
السؤاهم, لأنّ الَؤال عن تبديل من الله تتعالى. وهو 
عليه الصّلاة والسّلام قال: لايكنني التّبديل من تلمقاء 
نفسي في المواب. وإن حمل عليه قالمصيان أي+ 
د 


بأنَ صاحب «الكّاف» حمل (مَايَكُون) 


اب دل/831 


عل أنه لاليكن ولايتسبّل ؛ والعصيان يقع على الممكن 
المقدور, لا أئهم طلبوا ماهو عصيان أو ليسء والمطابقة 
حاصلة بل أشدّهاء لأنّ الحاصل إِما التبديل من تتلقاء. 


نقسي فقي مكن, ويا من قبل الوحي فأ تابع ضير 


اَي بقرآن غير هذا الع رآن, أسر غير ممكن بل 
مستحيلٌ عليه استحالة مطلقة, لأنّ القرآن كلام الله, 
ينكل عليه وحيًا من ربّه, فليس له والأمر كذلك - 
تلكا نَكهلك به عند الله. أن يغزل عليه قرآنّا غير هذا 
ان 

عق از ضمي على المشركين بأنَ القرآن من 


عند لله, ويس من عند تحمّد؛ إذ لو كان من عند محمد 


لكان إلى يده تغييره أو تبديله. 
ونائيا: مسألة التبديل, والتَغيير في القسرآن. وإند 


.يقول تبارلد وتعال: إن ْنَا ال د 
لَايِظُونَ» الحجر: 1. 

نقول: إن سألة التبديل في القسرآن» وإن كانت 
مكنة في ذا 
فذلك خيانة لله في الأمانة التي اتتمنه عليها , وعصيان له 


قإنّ تدا لن يفمل ذلك من تلقاء نفسه, 
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في ماأمره به في قوله سبحانه؛ «يَاءيجا الول بلق 
وَِنْ م تَفَل قا ب رمالتة» 
لائية أ: 7 وليس وراء العصيان لله. والخيانة لأمانته 
إلا العقاب الأكيم والمذاب العظير , كبا يقول مسبحاته: 


الدييك 
هؤلاء اللذكورون في الآبة كانوا 


التَوضّل في المظالم والآنام واقتراف المما. اصي » والقسرآن 
ينهى عن ذلك كله , ويدعو إلى توحيد الله تعالى ورفض 
الشركاء, وعبادة الله مع الشَغْرَه من الم والفية” 
واتباع الشّهوا 

ومن المعلوم أن كتاًا هذا شأنه. إذا تلت آيانه حل 
قوم ذلك شأنهم. لم يكن ليرافق ماتهواء ليبا 
يشتمل عليه من الدّعوة الخالفة . فل قا أ 
غَيْ فذَ4 دعل أتهم يقترحون قرآما لابتسمل عل 
مايشتمل عليه هذا القرآن من الدّعوة إلى رض 
الشركاء واثقاء الفحشاء والمتكر. وإن قالوا: «بدّل 
القرآن» كان مرداهم تبديل ما: 
إلى مايوافتهاء حت ييقع منهم سوقم القبول, وذلك 
كالشّاعر ينشد من شعرء. أو القاصٌ يقص القمّة. 
فلاتستحسنه طباع السامعين, فيقولون: أت بخيره أو 
بدلهء وفي ذلك تغزيل القرآن أب 
لحو الحديث الذي نا يلق لتلهو به نفس سامعه , وتنشط 
به عواطفه , ثملايسعطيبه التامع , فيقول: ات بفير هذا 


لف آراءهم من آياته 


مراتب الكلام. وهو 


أو بدله. 

فبذلك يظهر أن فوهم: إذا تدليت عليهم آآيات 
القرآن: 5 
به قر لاشتمل من المعارف عل ما. 
القرآن: بأن يقرك هذا ويؤق بذاك, وقوهم: (أوْبَلم) 
أن يفير مافيه من الممارف المخالفة لأهوا إأثهم إلى معان 
يرافقها مع حفظ أصله. فهذا هو القرق بين الإتيان بغيره 
وبين تبديله, 

فا قبل: إن الفرق الإثيان بغيره قد يكون 
معهء وتبديله لايكون إلا برفمه, شير سديد. فإئهم 
ماكانوا بريدون أن يأتههم العف بهذا القرآء 
يبس لما 

وكذا ماذكره بعضهم أن قوهم: ا 
هذا آذ يدل نا أرادوا به أن متحنوه بذلك, فيغرّوه 
عق إذا بهم إلى ذلك كان ذلك نقضًا منه لدعوى 
نفسه أنه كلام الله. وذلك أتهسم 1 سسموا مابلتهم 
البَيفه من آيات القرآن. وتلاه عليهم وتحداهم 
بالإتيان بعله. وعجزوا عن الإتيان بعل . وكانوا في ريب 
من كونه كلام لله. ولي ريب من كونه من اليك 
انفسه, ولم يكن يفوقهم في الفصاحة والبلاغة والملم , بل 
كائوا برونه دون كبار قصحائهم ومصاقع خطباتهم, 
أرادوا أن يمتحنوه بهذا القول, حي إذا أتاهم بما سألوه 
كان ذلك ناقضًا لأصل دعواء أنه كلام الله. وكان 
مُصارى أمره أله امتاز عليهم بهذا لتو من البيان لقوّة 
نفسية فيه , كانت خفيّة عليهم . كأسباب الشحر لابو حي 
هذا 


يونس: 18, يريدون 


هذا 


وفيه -مضامًا إلى مناقضة آخره وله أنه مدفوع بما 
ال الذي لم يصدر 
إلابداعي الامتحان والاختبار من شير داع جديء 
لامعنى للجواب عنه بالإتبات ادي بحجّة جديّة . وهو 


يلقّنه الله سبحانه من الحجّة, فإنّ 


ظاهر. لدلدلفن 


الواقمة: 53,5٠‏ 
الرّجّاج: ممناء إن أردنا أن نخلق خلمًا غسيركم 
لم يسبتنا سايق ولايفوتا. ‏ (لطُبْرسيَ ه: +106 


عوسي : فالتبديل: جمل اليم موضع غهرمة 
فتبديل المكمة بالحكنة صواب. وتبديل الحكة عزلافها. 
خطأ وسفه, فمل هذا يُنئ الله قومًا بعد قوم لأنّ 
المصلحة تقتضي: 
وإمانتهم في وقت آخر. وإنشاؤهم بعد ذلك للحساب 
والتواب والعقاب. 

وقبل: إن ممنى «غلى أَنْ تَُدّلَّ» الشبدّل؛ أي 
التبدّل أمتالكم, وبين «علىء وداللام» فرق , لأنَه يجوز 
أن يقال: عمله على قبحه , ولايبوز عمله لقيحه.وتعطيم 
الاستدلال بالتشأة الأولى على ال 


,والممكة توجب إنشاءهم في وقت 


وتقديره: بُدَلكم بأمثالكم , فحذف المفعول الأول 
والجار من المفمول التاني. 


للييين 


ابدل/ هكم 


أبوالتوكات: أي تُبدلكم بأمثالكم؛ فحذف 
المقيول الأوّل, وحرف الجرّ من المفعول التاني. 

لفدايفن 

القَخْر الوازيّ : «علنى أن دل يتمق بتوله: 


غلبه, فعجز منه, وكلمة (على) في هذا الوجه مأخوذة 
من استميال لفظ المسابقة , إن يكون على شي 
من سبق غيره على أمر فهو الغالب. 

وعال الوجه الآخر يتمق بقوله تتعال: ٍتَمْنٌ 
4 الواقة: ٠١‏ وتقديره: نحن قدّرنا يينكم عل 
وجل البديل: لاعلى وجه قطع اسل من أُوّل الأمر. كما 
ايقول القائل: خرج فلان على أن يرجع عاجلًا. أي على 
هد اوبرج , وتملّق كلمة «عمل هذا الوجه» أظهر, 

فإن قيل: على ماذهب إليه المفشرون لاإشكال في 
تبديل أمثالكم, أي أشكالكم وأوصافكم. ويكون 
الأمثال جمع مثل » ويكون معناء: ومانحن بعاجزين عبل 


4 فيكون قوله: مدل الك معناه: 
على أن نبدّل أمثاهم لاعلى عملهم. 

تقول: هذا إيراد وارد على المفشرين يأسرهم. إذا 
فشروا الأمثال بجمع امثل. وهو الأاهر كلما في قوله 
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تعالى: هتُملايَكُونُوا ك4 ستد: م1 فإنّ قوله إذأ 
دليل الوفوع, وتغيّر أوصافهم بالمسخ. ليس أمرًا يقع. 

والجواب أن يقال: الأمثال إنا أن يكون جمع 
وا جمع تل فإن كان جمع بثل, فنقول: ممناء 
كرادت عل هذا الوجه. وهو أن ير أوصافكم 


وإن قلنا: هو جمع مثّل, فنقول: معنى هذل 
أَمَْالَكُمْ» تبعل أمتالكم بدلا. وبدله: يبعنى جمله بدلا 
ول يمسن أن يقال: بتاكم على هذا الوجه. أنه يفيذ” 


إِنَا جملنا بدلا. فلايدلٌ على وقوع القناء عليهمإ اليةا 
ماني الباب أن قول القائل. جملت كذا بدلا, لات قالدت 
إلا إذا فال: جملته بدلا عن كذا, لكّه تماق كأ آنا 
«تُِدلَ أمتالكُمْ4 فالمثل يدل على المثل. فكأئه قال. 
جعلنا أمثالكم بدلا لكم, ومعناه على ماذكرنا: أنه 
م تقر لوت على أن تفني الحخلق دفعة. بل قدرناء على 
أن تبعل مثلهم بدطم مدة طويلة ثم تلكهم ++ 
قشهم: الفد كن 
أبن كثير : أي تغيّر خلقكم يوم القيامة. 
لحباكم 
الشّربيني: أي بديلاظيها. ‏ (015:4 
الآلوسي : أي على أن تُذهبكم. ونأ مكاتكم 
أشباهكم من المخلق. لفنظدكة 


00 
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الطوسي : فالتبديل: تصيير اليه موضع غيره؛ 

بدله تبديلا وأبدلهإيدالا. والل: الكسائن في وضع 
غير. لللنلكل 


أبوالتوكات : ود حي مم4 تقديره 
اندم بذير منهم, فحذف المفعول الأوّل, وحرف الجر 


من الثاني. لكك 
الشّربيني : أي تبديلًا عظيمًا يما لنا من الجلالة. 
عوضًا عنهم لأنحيم 


البْرُوسَويّ : أي نبدّهم. حذف المغمول الأرّل 
ملم به. و(خَيْ) مفعوله لقني بمعنى التفضيل على 
التتليم؛ إذ لاخير في المشركين, أو نهلكهم بالمرّة, 
بها تقطَيِه جناياتهم , ونأتي بدهم بلق آخرين, 
اليسوا على صفتهم. 


ولم يقع هذا التبديل, وأا ذكر ا ذلك تهديدا هم 
لكي يؤمنوا. 
وقيل: بل الله بهم الأنصار والمهاجرين . 
لعل 


(اطَبرَي حك حكن 
القَوّاء : أي مايكدّب عندي , لعلمه عرّوجل بنيب 


ذلك. لفالف 
يقول تعالى ذكره مخير! عن قبيله 


التجدة: 1, ولاقضاني الذي قضيته فيهم فيها. 
قدي 
إليكم في التنيا, 
وكذّب برسلي وخالفني في 
الذليها 
الفتلن 
ابن قطية: مايكدّب لديّء لملمي يبجميغا 
0 دلخ 
الفَخْر الؤازيّ : [بد بيان المراد بكلمة القرل قال] 
في (مايج» وجوه أيضًا: أحدها: لايكةب "لدي 
ولاثنترى بين يدي فن عالم علمت من طغى ومن 
أطنى , ومن كان طاغيًا ون كان أطغى , فلايفيدكم 
وك العا س رتيل 11 
مَااَطَْيُة» ى + 
ايا : إشارة إلى معنى قوله تعال: لارْجمُوا 
سُوا نُورًا4 الحديد: 37 .كاه تمال 


قال: لو أردتم أن لاأقول: لَنَاَلْقِياهُ ني الْعذّابٍ 
الشّدِيد» ق: 17 كنتم بدلتم هذا من قبل, بتبديل 
الكفر باليان قبل أن تقفوا بين يدي . وأما الآن فا مُبدل 


لَدَيٌ» فى : 18 امراد أن اختصامكم كان يبب أن يكون 


قبل هذاه حيث قلت : إن اليا 
عَدُراهُ فاطر: 3 

ثالتها: 
عند اليأس غير مقبول, فقوا 
فن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قوله: ريّنا ماأشركنا 
وقوله: رينا آمئا. 

وقوله تمال: معدل ِ 
الحال, كأنّه تعالى .يقول: مايل اليوم لديّ القول. لأنّ 
(ما) ينقّ بهاالحال إذا دخلت على الفمل المضارع ؛ يقول 
القائل : ماذا تفعل غدا؟ يقال: ماأفمل شيئًا. أي في 


الحال. 

وإذا قال القائل: ماذا يفمل فد)؟ يقال: لايفمل 
أن يفمل شيئًاءإذا أريد زيادة ييا الآني. 

إن قيل: هل فيه بيان معنويّ يفيد افتراق «سا» 
لي الى ؟ 

نقول: نعم, وذلك لأنّ كلمة «لاء أدلّ على التني ٠‏ 

ئة للنؤ ودما» في معناء كالِّي خاصّة, 

لايفيد الإبات إلا بطريق الحذف أو الإضبار. وبالجملة 
فبطريق الجاز كبا في قوله. : (لاأقيمٌ). وأا دساء فغير 


يقال: مايفمل الآن شينًا وسيفعل إن شاء لله. 
الم يتممّض تيا حيث لم تكن متمدّضة للقي 
الايقال: إن هلا» للتني في الاستقبال والإثبات في الحال, 
فاكتن في الاستقبال مالم يتميخض فيا ,آنا نقول :ليس 
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كذلك. إذ لاجبوز أن يقال: لايفمل رَيْد ويفمل الآن. 
نعم يجوز أن يقال : لايفمل غدًا ويفمل الآن. لكون 
قولك: غدًا يجمل الرّمان ميا , فلم يكن قولك : ل يفمل . 
ل في الاستفبال. بل كان للنَنٍ في بعض أزسنة 
الاستقبال, وفي مثائنا قلنا: مايفمل وسيفمل, وماقلنا: 
سسيقمل غدً) وبعد غد, بل هاهنا نفينا في الحال وأثبتنا في 
الاستقبال, من غ .زمان من أزمئة الاستقبال عن 
زمان. ومثاله في المكس أن يقال لاية 
يفعل من غير تعيين وقبيز, ومعلوم أن ذلك غير جائز. 
الست فلن 
البيضاوي : أي بوقرع الخلف فيه . فلاتطممون أن 
بل وعيدي. وعفر بض المذتبين لبعض الأسباي 
ليس من التبديل . فإنّ دلائل العفو تدلّ على تنم طمن 
الوعيد. 00 
مثله الكاشاني. لقنن 
نسي : أي لاتطمما أن أل ولي ووعيدي 
بإدخال الكقّار في الثار . نولم 
0 


أي يغ بوجه من الوجوه. (4: 17 

البوُوسَويّ : أي لاينير قولي في الوعد والوعيدء 
فا يظهر في الوقث هو الذ: في الأزل, لامبدل له . 
والعفو عن بعض المذنبين ‏ لأسباب داعية إليه - ليس 
بتبديل. فإن دلائل العفو تدلّ على تخصيص الوعيدء 
يمني ولاعنصّص في حقّ الكقار فالوعيد على عمرمه في 
حلي 

قال الجلال الدّوا: 
العلاء إلى أن الخلف في الوعيد جبائز على الله تعالى لاقي 


الوعد, وبهذا وردث الس حيث قال لي : من وعد 
الأحد على عمله ثوأا هو متجز لد ومن أوعده على 
عمله عقاً فهو بلخيار. والعرب لاتعد عييًا ولاخلمًا أن 
يعد شيرًا ثم لايفمله.. 


,ترى ذلك كرمًا وفضلا. ونا 
المخلف أن يعد خير! ثم لايفمله. [ثم استشهد بشعر] 
وأحسن يمبى بن عاذ رضي لله عنه في هذا العنى . 
حيث قال : الوعد والوعيد حقّ. فالوعد حقّ المباد على 
لله . ضمن لمم إذا فعلوا ذلك أن يُطيهم كذا. ومن أول 
.بالوفاء من الله والوعيد حدّه على العباد. قا 
كنا فأصدّبكم . فقملوا. فإن شاء. 
حمّه. وأولاهما المقو والكرم . لأنّه خفورٌ رحيبٌ. فالله 
كال لايغفر أن يُشرك به فينجز وصيده في حق 
المتبركين, ويغفر مادون ذلك لمن يثاء, فيجوز أن 
يلف وعيده في حق المؤمنين . ولأهل الحقائق كلام آخر 
مقو لسخَلَة, عافانا لله وإياكم من بلائه. (118:1) 
شير أي لايقع خلاف وعيدي للكفرة. (1: 0/7 


عفا وإن شاء آخذ, لألّه 


الحكم الذي قضى الله به في أصل الصّلال. ولن تنتفع 


الظالمين مسذرتهم , ولاهم يستعتبون. ‏ (481:95) 
: القول الذي وعدته 
لكم عندي يلك 
02 
معدل 


يكون النساس (ِيَوْم ندل الآزش عي الآَْضٍ 
وَالصَمْوَاتٌ4؟ فقال: في الظلمة دون اليسر». 
في حديث سئل عنه: أين يكون اناس يومثفر؟ قال 
«عل الصراط». كيين 
كَعْب الأحيار: تصير التباوات جناًاء ويصير 
مكان البحر الثار . ويد الأرض غيرها. 
(الطَبْسيَ 6: 9710 


حير من 


عند ذلك؟ فقال: أضياف الله. فلن يعجزهم 
(الَبرسيَ * و1 

ابن عباس : أي في يوم ميد الأرض عل| حال 
سوى هذه الحال. وتبديلها: أن يزاد فيها وينقيص منها. 
ويستوي جباها وأوديتهاء ويقال: دل الأرض فيلا 


هذء الأرض, وَالسُئْوَاتٌ مَطْوِياتٌ بتمِينِه» الزسر؛ 
3 (تتوير المقباس: 0118 
التَمبير برفع المّيء إلى بدل. 
وقيل :إن تبديل الأرض بغيرها برفع الصّورة التي كانت 
عليها إلى صورة غيرها. 
وقوله : (وَالكَمْوَاتُ) تقد. 


بحارهاء وكونها مستوية 
طل: 1١17‏ 

اتتشار كواكيياء وانفطارها, 
ادك 


بدل/4ك4 


البقّويّ: قيل: ممنى الشبديل: جسمل التماوات 
جنامًا. وجمل الأرض نيانًا. وقيل: تمبديل الأرض: 


جباهاء وطلم 


تغييرها من هيئة إلى هيئة » وهي ات 
أنهارها. وتسوية أوديتهاء وقلع أ 
قامًا صفصمًا. وتبديل التّماوات: 
بتكوير شمسهاء وخسوف قرهاء واتثار عهومها. وكونها 
مرّة كالدّهان ومرّة كالمل 444 
القَغْر الؤازيّ : اعلم أن التبديل يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن تكون الذّات باقية وتتتبدّل صفتها 


بمفة أخرى. 
والثاني أن تف الذّات الأولى وتحدث ذات أخرى. 
والدّليل على أن ذكر لنظ مالتَبدّل» لا, قٍ 

بقال: بدّلت الحلقة خاقًا, إذا أذبتها 
وسرّيتها خانًا. فنقلتها من شكل إلى شكل , ومنه قوله 
عَلَبالرليدَ يدل اله سبابيز 


إل صفةٍ أخرى , ويقال: بل ولد 

وأا اذكر لفظ التّبديل عند وقوع العبدّل في ال راثت 
فكقولك: بدت الدّراهم دتائهر» ومنه قرا 
جُنُوم قَيْرَهاهِ الناء: 05, وقوله: 
بجَتتِي» سباً: 17, إذا عرقت أن الف ممتمل لكل 
واحدٍ من هذين المفهومين , ففي الآية قولان: 

القول الأوّل: أن المراد تسيديل الصّغة لاتبديل 
الات . [ثم نقل قول التيفة!" وابن عباس إلى أن 
قال 


0 تقذم في ملة وأرض> 
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وقوله: (وَالشَمْوَاتٌ) أي تُبدَل التماوات غير 
السّماوات , وهو كقولهطة : «لايُقعل مؤمن بكافرٍ. 
ولاذرعهد في عهدء». والمعنى: ولاذو سهد في عهده 
بكافر. 

وتبديل التّماوات بانتعار كواكيها وانفطارهاء 
وتكوير شمسها وخسوف قرها. وكونها أبوابًا. وأئّها 
تار تكون كالمل وتارٌ تكون كالدّهان. 

والقول التاني: أن المراد تتبديل الذّات. قال أبن 
مسعود: مدل بأرض كالفضّة البيضاء التمتد. م يسنك 
عليها دم ولم تُممل عليها خطيئة, فهذا شرح هذذين 
القولين. 

ومن الّاس من ربح القول الأيّل, قال. 
يوم يبدل الضٌ؟ المراد هذه الأرض . والتبدّل لفة' 
مشافة إليها؛ وعند حصول السّغة لابد وأن يكون 
الموصوف موجوت. فل كان الموصوف بالتبدل ع وذ 
الأرض » وجب كون هذه الأرض باقية عند حنصول 
ذلك البدلء ولاايكن أن تكون هذه الأرض باقية مع 
صفاتها عند حصول ذلك التبدّل, إلا لامتتع حصول 
التبدّلء فوجب أن يكون الباقي هو الذّات. فثبت أنّ هذه 
أبة تقعطي كون الذّات باقية. 

والقائلون بهذا القول هم الذي يقولون: إن عند 
فيام القيامة لايعدم الله الذّوات والأجسام, وإفا يعدم 
صفاتها وأحواها. 

واعلم أنه لاييعد أن يقال:المراد من تبديل الأرض 
والتماوات هو أنه تعالى يجمل الأرض جهم . ويجسمل 
التماوات المئة. والدليل عليه قوله تتعالل: « كلا إن 


لللداقك 


مره التيضاويّ :١(‏ 090). والتَسَن (كد تلا, 
والتسسيسابوريّ (39: 055 اسان (4: مكاء 
وأبوالتمود (؟: 019 

لطي : واخلف في كيفيّة تبديل الأرض , فقال 
كثير من النّاس: إِنّ تَبدّل الأرض عبارة عن تفي 
صفاتها. وتسوية آكامها. ونسف جياها. ومدّ أرضها. 
[#نقل روايات تدلّ عليه] 

وقميل: اختلاف أسوالهاء فرّة ك امهل ومرّة 
أكالشيان. حكاء أبن الأنباريّ. وقد ذكرنا هذا اباب 
مين كناب «التذكرة». وذ كرنا مالللاء في ذلك . وأن. 
الصّحيح إزالة هذه الأرض حسب ماأنبت عن اقل 
[#أنفل رَوَآيْاتَ ندل عليه إلى أن قال:] 

فهذه الأحاديث تنص على أن التباوات والأرض 
يذل وثرال. وينلق اله أرًا أخرى, يكن اناس 
عليها بد كوتهم على اليسر. لكنكوم 

أأبسوحَيّان: وقرئ (لبدّل) بالثون, (591:. 


بالتَصب, ولالسُمْوَاتٌ) معطوف على (الآرْض). وش 
محذوف, أي غير التّهاوات , حذف لدلالة ماقيله عليه, 
والظاهر اسحباف. لل 

الآلوسي : قال الإمام: [القخر الرَازَيّ] لايبمد أن 


تكون الجنّة والثار غير مخلوقنين الآن , والثابت في الكلام 


والحديث خلاقه. 
بأنَ التابت خلتهها مطلقًا لاخلق كلّها. 


8 


فيجوز أن يكون الموجود الآن بعضهباء ثم تتصير 
التماوات والأرض بعضًا منهها. 
وفيه أنَّ هذا وإن صمّحه لايقرٌ به, والاستدلال 


نعم جماء في بعض الآثار مايؤيّد ماقاله. : فقد أخرج 
ابن جترير واين أبي حاتم عن أي بن كمب أله قال في 
نا ويصير مكان البحر اراب 


التي وابن عباس إلى أن قال:] 
وال .غلا لديل رقا جنا رلك 
تعالى أعلم بمقيقة 
نوكر ديه لطم زياف لي 
لادلا 
عبد المنعم الجتّال: وف ممنى هذا القبديل 
قولان: 
أحدههما. 


تبدّل صفاتهما لاذواتهيا. 

قال ابن عباس رضي الله عتهرا: ي ذلك الأرض إلا 
أنه تت في صفاتهاء فتسير عن الأرض جباها, 
وتفجر بحارها. وتوّى فلايُرى فيها عوج ولاأنُ. 


أن لبي قال: «يتل لله 


وروي عن أبي هري 


بدل/1لام 


الأرض غير الأرض فيسطها, ويدّها مد الأديم 
المكاطيَ فلاترى فيها صِوَجًا ولاستاه. أما تبديل 
التماوات فهو انتشار كواكبها. وطموس تمسهاء 
وانكدار تجرمها. وانشقاق التّباء. وكونها تارة كالدّهان 
وتارة كال 

والقول ااني: هو تبديل ذواته]. ويه قال جماعة 

من الملباء. وذلك بأن يخلق الله أرضًا وسماوات 55 
ويُخرج الخلائق من قبورهم لللحساب والجزاء ٠‏ 
والوقوف بين يدي الواحد القهار فلامستغاث لأحد إلى 


خيرء, ولامسعبعار سواه لكبعحن 
وقد تركنا نصوصًا من المفسّرين لتقدّمها في سادّة 
يَلْضٍ» فراجع. 


تبديل 


يونس: 34 

أي لاف لوعد الله لديف 

ي أنَّ اله لاسُلْف لوصده, 

ولاتغيير لقوله عب قال. و| لخلقه مواعيده, 
يُتجزها لحم , للدي 


لوي : ممناء الف لما وعد لله تعالل من 
التواب , بوضع كلمة أخرى مكانها بدلا سنها. لأنها 
حقّ, والحقّ لاخُلف له يوجه. لمنككق) 
إقدفاد 


الَمَغْقَريّ : لاتسغيير لأقواله, ولاإغلاف 


الم /المعجم في 

لمواعيد.. كقوله تعاى : ماحد ْول لد ى : ٠‏ . 

افديدنن 

مثله التيْضاويٍ :١(‏ 81غ). والنّيسابوريّ (11: 

,)4.:1( وأبوحيّان (0: 0108). والشربيقي‎ 0٠١ 
00173 6 وسر‎ ,)4٠١ والكاشالي(1:‎ 

عَطيّة: يريد لاجُّلف لمواعيد.ه, ولاردٌ في 


أبن 


رم 
وقد أخذ ذلك عبد الله بن عمر على تو غير هذاء 
وجمل التبديل المنق' في الألفاظ , وذلك أئنه روى: أن 
الحجّاج بن بوسف خطب فأطال خطبته حك قال: إن 
عبدالله بن الزيير قد بدّل كتاب الله. فقال له عبد الله بن 
عمر: إِنَك لاتطيق ذلك أنت ولالبن الربير «لاتبديلاً 
لِعَِتَاتٍ افو , فقال له الحجاج : قد أعطيت علب فلم 
اتصعرف إليه في خاصّته سكت عنه , وقد روي هذا الققر” 
عسن ابن عباس في غير سقاولة ال جَاَ اكز 
البخاريّ, افده 
المُرطبِيَ : أي الف لوعده. وقيل: لانبديل 
الأغسباره 3 لايسنخها بعيء, ولاتكون إلاكما 
قال اليالفنا 
الغازن: يمني : لاخُلف لوعد اله الذي وعد به 
أولياءه وأهل طاعته في كتابه وصلى ألسنة يُشله, 
ولاتغير لذلك الوعد. لفديل 
أبوالشعود: لاتتغيير لأقواله التي من جملتها 
مواعيده الواردة بشارة للمؤمنين المتقين. فيدغل فيها. 
البشارات الواردة هاهنا دخولك ويا ويثبت امسناع 
الإغلاف فيها نبونًا قطميًا. وصلى تتقدير كون المراد 


ال 22 ا 


بدالبُسزىء الرّؤيا الال حة. فا مراد بسدم تبديل كلماته 
تعالى ليس عدم الخلف بينهاء وبين نتائجها الدديويّة 
والأخروية, بل عدم املف بيتها وبين مادل على تبوتها 
ووقوعها فباسيأتي بطريق الوعد. من قوله تعال : َم 
البشزى». خدير 

البْرُوسَويّ: في «التأويلات التجميت»: لايتغيرٌ 
أحكامه الأزلية؛ حيث قال للول: كن ونيًا. وللمدرٌ: كن 
عدرًاء وكانوا كما أراد للحكة البالغة, فلاتئير لكلمة 
الول وكلمة العدوٌ. 

الآلوسي ٠‏ [بسد نقل كلام أبوالشمودقال:] 

وم يظهر ل وجهه بمد التدير. والمشهور أن اليا 
اإلسّالحة لايتخلّف ماتدلٌ عليه 


كم 


ليلد 


ديد 
َِنَاتٍ اثو4 


أِحمّد جواد مَغنيّة : ( 
لنَآلله لايخلف وعده. وإذا أراد ع 
ؤوإن تناك 
بير ارا لتطله» 

عبد المنعم الجمّال : لاحُلف لوعد الله بل قوله 
الحقّ ووعد» الصّدق 

«لَاتهيل لِعَِمَاتٍ و4 جملة اعتراضية , أق الله 


الكنطاان 


بها ليغرس في قلوب المؤمنين أن وصده مسئّق. وأن 

البشارات ستُحقق , وماقاله اله في الآية من بشارات في 

الآارين هو الفوز الظيم ٠‏ ويس بعده فور أب . 
لضن 


الزومة :؟ 
أي لاتعيير لما فطرهم عليه من ذلك . 


البيْضاويّ : لايقدر أحد أن يغيّره, أو ماين 
030 


قاطر: 16 
اطي : يقول: فلن تمد يامحمد لسئة الله تغير . 
4ك 


ريلا» 3 :45 كرَرَ قال قي 
يل4. قال في 


التساء: 01, وكذلك: دل لَص 
َالشَئوَاتُ4 إرلعي: 10 

والتحويل: نقل القّيء من مكان إلى مكان آخر. 
وسة لله سيحانه لابيدّل ولاتحوّل. فخصٌ هذا الموضع 
المع . بين الوصفين» ما وف الكقار بوه 


'فاطر: 75 وقوله: #إشي اذا ل لض وَعَكْوَ 


ب دل /لالا4 


الى و» فاطر: 1. 
وقيل: هما بدلان من (تُقُوراا, فكنا نك الأول 
الثالث , ليكون الكلام كلّه 3 0 واحد. 


فاقتصر على مرّة واحدة لما لم يكن للتكرار موجب. 
وخصٌ سبحان بقوله: (تَِْيل) لأنَ قريشًا قالوا 

الرسول الْهي: لو كنت نيا لذهيت إلى الشّام, 

أرض امبقث والمشر . فهم اليل بالذّهاب إليها؛ فهيّأ 


أسباب الرّحيل والتحويل: فغزل جسبرئيل طة بهسذه 


ناكد 


بي لسن . 
1 


: أي لايفير لله عادته من عقوية من كفر 


لممته وجحد ربوييته , ولائيدها. 

كالبل تصيير القّيء مكان غيره؛ والقحويل: 
تصيير التّيء في غير المكان ن الّذي كان فيه , والتغيير: 
تمي التي على خلاف ماكان. 414 


لله تهديلا» فاطره 
41, حصل العلم بأنّ العذاب لاتبديل له بغيره, ويقوله: 
وَل تب ست الله تويلا حصل العلم بأنّ الع 
مع أنه لاتبديل له بالتواب , لايتحوّل عن مستحقه إلى 
غيرء. فيترتهديد المسيء. الحكبمم 

ابن كثير : أي لاتير ولاتبدل, بل هي جارية 


4 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


كذلك في كلّ مكذّب. لمنكوم) 


الطَباطَبائي : تبديل التسئة: أ 


توضع المافية 
والتعمة موضع العذاب. وتحويلها: أن يقل العذاب من 
قوم يستحقّونه إلى غيرهم. وسئة الله لاتقبل تبديلا 
ولاتمويلا لأئّه تعالى على صراط مسعفيم, لاييقيل 
حكله تبعيضًا ولااستثناء. إفلتكك 

عرّة دَرُوّرّة: وما تلهمه الآية الثائية التي نحن في 
صددهاء أي الآية (41) من سورة فاطر: أن اللشركين 
كانوا يتَحدُون الب بإنزال العذاب وتمجيله عليهم 
ش20 المستهتر التاخر, فأكدت الآية لهم عدم تبتل 
اخلت في من قبلهم, توكيد) يتضمّن الإنذار. 
ان بتضتنان تدع لمذا القوكيد ينذا 
ينطوي فيه صمّة الاشتلهام. 

واستعجال الكدثّار المناب الموعود لكوي 
الشاخر الجاهد قد حكي عنهم في آيات كبازة “يجا 


سورة المتكيوت: 01 00, هذه 


الأحزاب: 3 
أراد لله أن يها في 
لأحد تغييرها ولاقلبها عن وجهها, لأ 
تعالى القادر الذي لايتهيّأ لأحد منمه منا أراد فمله. 

لمعم 


7 كنم 
+ أي من مُغالب يستقرٌ تبديله, 
والكفرة, ويخرج عنه أيضًا 
ايده لله من سئّة بسئة باللسخ . 4004 

القرالازي : أ ليست هذه السئّة مثل المكم 


لذي مدل يسع , فإن التسيخ يكون في الأحكام, ما 
الأفمال والأخبار فلاتسخ . لمكبككن 
مسئله الليابوريّ 6١:17‏ وَالشّربييَ (5: 
يففنة ١‏ 
النتَفيّ : أي لابدل الله سئته. بل يجريها بمرى 
واحد) في الأ . لقم 
أبو الشعود: ون اله تبريلا» أملا. 
لابنائها على أساس المككة الي عليها يدور فلك 
التشريع. لك 
نحوه المرَاعيٌ .ا قد له 


البدُوسَويّ : تغييرا أصلا. أي لايبدّها لابعنائها 


على أساس المكة الي عليها يدور فلك التشريع؛ أو 
الايقدر أحد على أن يدها .لأ ذلك مفمول له لممالة 

وفي الآية تهديد للمناققين عبارة. ومن ببصددهم 
من منافقي أهل الطلب من المتصرّفة والمتمرّفة ‏ ألَذين 
يلبسون في ااه ثسيابهم» وييتلتيسون في ابباطن بم 
يخالف سيرتهم وسرائرهم , وأئّهسم لولم يمستتموا عمن 
أضماهم ولم يتغيّروا عن أحوالهم, لأجرى ممهم سلّته في 
التبديل والتغيير على من سلف من نظائرهم » ولكل قوم 
عقوبة بحسب جنايتهم. لفقي 

الآلوسي : لابتنائها على أساس المككة فلاييدها 
هو جل شأنه. وهيهات هبهات أن يقدر غيره سبحاته 
عل تبديلها. 

ومن سبر أخبار الماضي وقف على أمر عظيمء أن 
سوم معاملتهم المفسدين فيا بيتهم ‏ وكأنّ الأباع بجمبولة. 
على سوء المعاملة معهم وقهرهم. لكك 


ياسقد ةا ي سه في خلقه تغيير؟. بل ذلك دائم, 


للإحسان جزاؤه من الإحسان, وللإساءة والكفر 
العقاب والتكال. 

المُوسي: والتبديل: رقع أحد الشيكين وجمل 
الآخر مكانه, في ماحكم أن يستيرَ على ماهو به. ولو 
رفع الله حك) يأتي بخلافه لم يكن تبديلا مكه, أنه 


الفذيك 


بدل/قلام 

لابرفع شيئًا ا في الوقت الّذي تقتضي ال حكة رفعه . 
الدلفننا 

تعيير؟ من مغير ما يغيرها با يكون 
لكدققا 

بنقل الغلية من الأنبياء إل 
للكيف 


(تتوير للقباس: 01١8‏ 

عم 
لف الله وعده. ولايقلب أولياءة 
بعك 


به أن نيجل بالا قلي من كوف تحال وماوضبك 
به من نصعرة , فلابدٌ من حصوله, لأنّه لايبوز الكذب في 
أخباره ولا التلف فى وعده. وقيل: معناء أنه لامتطل 
جد وكين لان ا الك 
سد ارسي 
البقويّ : لاناقض لما حكم به. وقد حكم في كتايد 
بسر أنيالسيظ فقال: + (وآق عب ينا لي لِعِتَاونًا 
نهم الملشرئوة. 1 

-115, وقال: ذَإنا 


انديقل 


1 


ام / المعجم في فقه لفة القرآن... ج ؟ 


لَتَنْصُرٌ رُشََنَاه المؤمن:٠4,‏ وقال: ِكَكتٍ الله 
بن آنا وَرُسَل» الجادلة: .١‏ 

وقال الحمسن بن الفضل: لاخُلف ليدّته. )01١17:1(‏ 

انلقن 

ي لاراد لأمره وكلاته التابقات بما 

يكون, ولامكذّب لما أخبر به. فكأنّ المعنى: فاصير كا 


صبروا وانتظر مايأتي. وق بهذا الإخبار نه لامُبدل 
لهء فالقصد هنا هذا الخبر. وجاء اللّفنظ عائًا بيع 
كلات الله السّابقات, 

وأما كلام لله مرّوجِلَ في التوراة والإمبيل, فذهب 
لبن عباس أنه لامبدّل ها. ونا حرّفها اليهود بالتأويل 
الايدل حروف وألفاظ. وجوّز كدير من المللياة أن" 
يكونوا بدلا الألفاظ , لأئهم استحفظوها, ملأتا 

وأمًا القرآن فإنَ الله تمالل تضمّن نظه. فلار 
فيه التبديل, قال لله تماق : «وَإنًا له لتر 
الحجر: 1 وقال في أونك: ييا اشمُفِظُوا ين كاب 
شه امائدة: 46 للق 

أبن الجوزيّ : قوله تعالى: (ِوَلَامِدٌلَ ِكَبَِاتٍ 
شه فيه خمسة أقوال: 

أحدها: لاخلْفَ لمواعيده: قاله اين عباس 

والتاني: لامبدّل لما أخبر به وماأمر بد ء قال الربتاج. 

والقالث: لامبدّل لحكوماته وأقضيته النافذة في 
عباده. برت الكلمات عن هذا الممنى كقوله: (وَلكْنْ 
الْعَذَابٍ عَلَ الْكَافِرِينَ» الر 
وجب ماتضي عليهم. فل هذا القول والّذي قيله. 
يكون المعنى لامبدّل لمكم كليات الله. ولاناقض لما 


للا أي 


حكم به. وقد حكم بنصير أنبيائه بقوله: 
دَرُسْرٍ ي» الجادلة: 1 
والايع: أن معنى الكلام معنى اللي . وإن كنان 
ظاهره الإخبار. فالمنى لائدلنَ أحد كلمات الله. فهو 
كقرله : لَارَيْبَ فيد» البقرة: ؟. 
والخامس: أنّ الممنى لايقدر أحد على تبديل كلام 
للهء وإن زخرف واجتهد, لأنَّ الله تعالى صائه برصين 


الفظ وقوم المكم. أن يختاط بألفاظ أهل الرين, 


التصعر, أي ناراك للاجزوهل در فلايقدر أحد أن 
ريدفعه , لاناقض لمككه ولاخُلف لوعده. (437/:3) 

الآلوسيّ: ظاهر الآية أن أحد) غيره تمال 
لايستطيع أن يبدل كلمات الله عرّوجل بعنى أن يفمل 
َك قمَادلت عليه. ويحول بين الله عرّ امه وبين تحقيق 
ذلك. وأا أنه تعالل لاييدّل فلاتدلٌ عليه الآية, والذي 
دلت عليه التصوص أنه سبحانه ريسا يبدّل الوعيد 
ولابيّل الوعد. 

رشيد رضاء لَوَلآمبدٌلَ لِكلِِاتٍ الو» في وعده 
ووعيده التي منها وعده للرّسل بالتمر. وتوهده 
لأعدائهم بالغلب والخذلان. ولافي غير ذلك من 
الشرائع والسّغن التي أقتضتها المكة, 

والمراد مسن هذه الكلبات هنا قوله في سورة 
الصّاقات: 278 - 777: 9وَلَتَدْ سَ 8 
ته بم لم المنضوئون» وان بلدا لكُمْ 
القالون» اقرأ الآيات إلى آخر الشورة, فنني جسنس 


لفقي 


ادل لكلبات لله مثيت لكلمته في نعم المرسلين 
بالتكيل, أي إِنّ ذلك التصعر قد سبقت به كلمة لله 
وكليات الله لايكن أن يبدا مبّل» فنصي الرّسل حتم 
لام 


وكليات لله جنس بشمل كلات الإخبار وإنشاء 


الكورة. 

وإضافة الكلمات هنا إلى الاسم الأجلّ الأعظم, 
تشمر بعلّد القطع بأنّه لامبّل هاء لأنَ لبد لككليات 
اغيره لابدٌ أن تكون قدرته فوق قدرته, وسلطاته أعلى 
من سلطانه, والتبديل عبارة عن جمل *. 
هيه آخر. وتبديل الأقوال والكليات 


تبديل ذاتها. مال لمان ل ٠‏ وكلعد يمكانر 


البقرة: 1ه 

وتبديل مدلوها ومضمونهاء كمنع نغوذ الوعد 
والوعيد, أو وقوعه على خلاف القول الذي سبق. 

والمتكلّمون الذين يجرّزون إخلاف الوعيد يقولون: 
نَل أن يدل ماشاء من كلباته. وأا يستحيل ذلك على 
غير وتبديله إيَاها لايشمله الي في الآية. 

فإن قيل هم قد يشمله ماهو هم مه ف هذا المع 
كقوله تعالى في سورةق : 8]: ادل الول َديٌ» ٠‏ 
قالوا: إنّ القصوص الواردة في العفو تخصّص العام من 
نصوص الوعيد, أو: لانآُم أن العفو عن بعض أ: 
من قبيل التّبديل. لفزاميها 


ب دل / لالا4 


التراغي : أي إنّ ذلك التمعر قد سبقت به كلمة 


[م ذكر مثل رشيد رضا وأضافة] 
ثم أكّد سبحانه عدم التبديل بقوله. 


ايْ الْمُرْسلِينَ» الأنعام: 54, أي ولقند جساءك 


روي: أن سورة الأتعام نزلت بين سور الشّعراء والتمل 
والقصص وهود والميجر المشتملة على نبأ الممرسلين 


ا 0 نكيل 

الطَباطَبائيَ : ووقو المبّل في قوله: ادل 
ِكَاتٍ لله» الأمام: 54. في سياق التني. ينني أي 
مبدّل مفروض , سواء كان من ناحيته تعالى. بأن يتبدال 
مشينته في خصوص كلمة, بأن يحوها بعد إشباتهاء أو 
ينقضها بعد إيرامها. وكان من ناحية غيره تتعالى ؛ بأن 
يظلهر عليه ويقهره على خلاف ماشاء, فييدّل ماأحكم 


بوجه من الوجوه. 


8م /المعجم في ققد لغة القرآن... ج ؟ 


القرآن هو القضاء , والح لامطمع في تغييره وتبديلد, 


قال تعالى : قال فَالخحقٌ 3/1 أثو» 


<لبريك اله الميقاد» الرّسر: ٠؟.‏ وقد مرّ ابحث 
المستوقى في ممنى كليات الله تتمالى. ومايرادفها من 


مَنْكُلُم اه» البقرة: 105 

عبد الكر, الخَطيب: فتلك هي سه في الذين 
خلّواء ولن تتخلّف آثارها في حاضر أو مستقبل, فإ 
أحكام الله لاتُنقض , وكلياته لن تتبدّل. 


4ك 


دَبّكَ مذ وَعَدْلًا لامبد ل بايطا 

الأنمام 26 

1 ): وجبستا (كلِي ول 

بالتصعرة لأوليائه (حيذكًا) في قوله, (وَعَدْلَا) فيا يكون 
الَامبدلَ): لاممير (لكَلِمَاته) بالتصمرة لأوليائه. 

(تتوير المقباس: 0137 

قاد : أي لامتير لأحكامه. (الطَِْسيَ 001:1 


فيبطل مميئه وكونه ووقوعه على ماأخير جل تتاؤه, 
نه لايزيد المفقرون في كتب الله. ولاينقصون منهاء 
وذلك أنّ الهود والتصارى لاشاكَ أتهم أهل كتب الله 
التي أنرها على أنيائه. وقد أخبر جل ثنا هم يمري 
غير الذي أخير: أنه لامبدّل له. 


الطَّبِرسي: أي 


لقن 
لأحكامه, عن قدادة, ليه 


داكو كيه بكتزل اط كام ام 
الكتاب التّوراة دا وليل إن 


النساء: لِنِنَ عوان عندكم, استحللتم فروجهنٌ بكلمة 


الله تعالل. 
وقميل: معناء أنّ القرآن محروسٌ عن الرّيادة 

واللقصان , فلامفير لشيء منه , وذلك أنَالله تعالى ضمن 

حنظه في قوله: هوَِن لَهُ لَحَافِظُونَ» الحجر: .١‏ 


ولابوذ أن يعني بالكليات الشرائع ‏ كبا عنى بقوله 
مدقت ب دَيَاهِ الشحرم: 1١‏ لأن 
الترائع قد يجوز فيها التسخ والقبديل. ‏ (1: 01 

القَخْر الؤازيّ ؛ وفيه وجوم: 
الأول آنا ينا أن اراد من قوله: وق كيت 
أئها نائة في كونها معجزة داه مل صدق 
عتدق 

قال: لامجل كاده . واممنى أن حؤلاء 
الكقار يلقون الشيبات في كونها دالة على صدق ممتد 
والتلام, إلا أن تلك الشّبهات لاتأثير لها 
في هذه الدلائل التي لاتقبل الشبديل ألستة, لأنّ شلك 
اللاثة ظاهرة باقة جلي قويّة, لاتزول يسبب هات 
الكقار وشبهات أُولئك الجقال. 

والوجه التَاني: أن يكون المراد أ 
التحريف والتّفيير ء كما قال تعالى : إن تح ك1 
وَإَّا لَه كَانِظُونَ» ا حجر: ١‏ 


عليه || 


والوجه الثالث : أن يكون المراد أنّها منصوئة عن 
او كل 20 


ينث خف ل لوكا 


5 الرابع : أن يكون المراد أنّ أحكام الله تمالى 
لاتقيل التبديل والرّوال» لأتها أزتية , والأزل' لايزول. 

واعلم أنّ هذا الوجه أحد الأأصول القية في إثبات 
الجير, لأئّ تعالى )ا حكم على رَيْد بالتتعادة ومسل 
عمرو بالشّقاوة, ثم قال: لَلَامُيدٌلَ لِكَاتٍ الو» يلزم. 
امتناع أن ينقلب العيد شفيًا. وأن ينقلب الشّقّ سعيدا , 
فالتمد م نيد في جل أن ولي من شتي في طن 
مه لفلدلئك 

مثله اللّيسابوريّ. 4" 

المرطْبَِ : لائبتل لها فبا حكم بهء أي إنمأوإنً 
أمكنه التَغيير والتبديل في الأثفاظ , كبا غير أل الكتاب 
التوراة والإنضبيل , فإنّه لاجُمتد بذلك . ودلت الآب ةثل 
وجوب اتَباع دلالات القرآن, لأنّه حقّ لايكن تبديله 
يما يناقضه, لأنّه من عند حكيم لايخق عليه شيء من 
الأموركلها. م 

البيضاويّ : لأأحد يدل شيا منها با هو أصدق 
وأعدل, أو لاأحد يقدر أن يمرّفها شائمًا ذائما كما مل 
بالقورة . على أن المراد بها القرآن فيكون ان لما من لله 
سبحانه وتعالى با حفظ , كقوله : وان َه لاطو 
الحجر: 1, أو لاني ولاكتاب بعدها ينسخها ويُبدل 
أحكامها. لوم 

الخازن : يعني : لامغيرٌ لقضائه. ولاراءً ‏ كه 
ولاغلف لمواعيدم. 


بدل/خلام 


وقيل: 4 وصف كلاته بالقام في قوله: وك 
كَِمَتُ رَبك - والقمام في كلام الله لايق 
والتميير والتبديل قال له تمالى : <لَامهدل ‏ 
لأنها مصونة عن التحريف والتفيير والتبديل» باقية إلى 


من حيد في الأرل وال من شتي في الله 

وأورد عل هذا أن الكافر يكون شيا يكفرء 
فيسلم , فينقلب سميدًا بإسلامه. 
أجيب عنه بأنّ الاعتبار بالخاتمة, فن حُتم له 


باتيمادة كان قد كتب سميذ في الأزل؛ ومن ختم له 
بالقاة كان عضي لي اأزل .«والله أعلم. 
لامغير لأقضيته , ولامُبدّل لكليات 
زان ملستي تعييرء لاي المعنى ولاني اللفظ . وفي 
حرف أي :لاثبتل لكليات لله. لقانم 

الشّرِينتَ : بنقض أو خُلف, بل كل ماأخيريت بد 
فهو كائن لاحالة, رضي من رضي وسغط من سخط. 

وقيل: المراد بالكلمات: القرآن لامبدّل له لايزيد 
0 1 


لمع 


بن ولاينقصون. 


+ استثناف مبيّن لقضلها على غيرهاء إثر 
يبان فضلها في نغسها. 

وقال بعض الْمدّقين: إن سبحانه ل أخبر بعام كلمته. 
فكان اشام يمقبه التقص غاتها؛ ذكر هذا استراسا 


وجورٌ أن يكون حال من فاعل (نَعُت) على أن 


88 / العجم في فقه لغة القرآن... ج 6 


الظاهر مغن عن الصّمير الربط.. 

قال أبوالبقاء: ولايجوذ أن يكون حالا من (ريكد) 
ثلا يفصل بين امال وصاحيها بأ 
وَعَد) إلاأأن يجعلا حالين منه أيضًا. 

والممنى لاأحد يبدل شيا من كلباته بها هو أصدق 
يتصوّر أبتغاء حكم 
غيره تعالى . والمراد بالأصدق: الأبين والأظهر صدقًا. 
فلايرد أنّ الصّدى لايقبل الزّيادة والتّفص, لأنّ النسبة. 
إن طابقت الواقع مصِدْقٌ ولا فكذب. 

وذكر الكَرْمانّ في حديث: «أصدق الحديث» إل 
أنه جمل الحديث كمتكلّم فوُصف به كيا يقال: رَيْدِ 
أصدق من غيره, والمتكلم .يقبل الّيادة والنقص .ا 
ذلك. 

وقيل : المعنى لايقدر أحد أن يمرّفها. 
بالتوراة ؛ فيكون هذا طمانًا منه سبحانه بامفظ» كَفوّلة: 
جل وعلا: إن تن زلا الذكْر وان له كَانِظُونَ» 
الحجر: 1. أو لاني ولاكتاب بمدها يدها ويتسخ 
أحكامها. وميسى 96 يعمل بعد التزول بها لايخ 
شيئًا ىا حدق في بحله. 

وقيل: المراد إن أحكام الله تعالى لاتقبل التَبدّل 
والرّوال, لأئها أزلية والأزل لايزول. 

وذعم الإمام [القَخرائرازيَ] أن الآية على هذا أحد 


وأعدل منه. ولابها هو مثله. ذا 


> يلزم امسناع أن ينقلب السشميد شيا والمّود 
سعيدا. فالتتعيد: من سيد في طن أنه .وا 


في 

وأنا أقول: لاينق أن التق في العلم لايكون سعيدا, 
والسعيد فيه ايكون شتيًا أسلاء لأ الملم لايتملق إل 
بها المعلوم عليه في تنسه. وحكنه سبحاته تابع لذلك 
الملم , وكذا إيباده الأشياء على طبق ذلك العلم, 

ولايتصوّر هناك بر بوجه من الوجوء. لأنّه هر 
شأنه لم يض على القوابل, إلا ماطلبته من جل وعلا 
بلسان استعدادهاء كبا يشير إليه قوله سبحانه : «أغطى 
كل َم 4 لا: ٠ه.‏ نعم يتصوّر لير لو طلبت 
التوابل شيمًا, وأفاض علها عر شأنه ضدّه, واه 
سبحاته أجل وأعلى من ذلك. 

رشيد رضا: والتبديل: التغيير بالبدّل؛ وهذه 
الجبملةٌ تعليل لما قبلها. والممنى: أن كلمة الله تتعالى فى 
تمتك أنه التسول: وخذلان أعدائك قد نت . وأصبح 
وها حت لأمرد له , لأ كلمات الله التى هى من أفرادها 
الامّل هاء إذ لايستطيع أحد من خلقه ‏ وك ماعداه 
فهو من خلقه ‏ أن يزيل كلمة من كلماته بكلمة أخرى 
تخائقها. أوينع صدقها على من وردت فيهم , كأن يجمل 
الوعد وعيد) أو الوعيد وعد), أو يصعرفهها عن الموعود 
بالواب أو الموعد بالعقاب إلى غيرهماء أو يحول دون 
وقوعهها ألبئّه. 

فإن قبل: إن بعض المتكلمين جوّز تخلف الوعيد 
دون الوعد, لأنّه فضل وإحسان. 

اقلنا: ل يبوّز أحد من تمدق أهل الحقّ تخلف الوعيد 
مطلًاء بل سترّحوا بن من أصول المقيدة أن نفو 
الوعيد في الكقار وفي طائفة من عصاة المؤمنين حق, 


كن 


وإنَا قيل: بتخلّف ثمول الوعيد لجميع المصاة, الذي 
يدل عليه إطلاق بعض التصوص. 

ولنا أن نقول: إن هذا ليس بتخلف, فيقال: |" 
تبديل لكلا الله سبحانه, وتكذيب غاء فإنّه تمال 
لم يرد بتلك الإطلافات الشّمول العام بجميع أفراد سن 


أب يتيس طن الترب رين فق: يشاء من 
مقترفيهاء ويعذّب من بشاء. وهو يعلم من أراد المغفرة. 
لمم , ومن أراد تعذيبهم , ولايدٌل كلامه في أحدٍ منهيا. 
وأبيم ذلك علينا لغرجوه داقًا. ولاموقنا السمل 
الصّالم في الثُرور والأمن من عذابه فنقصّر, وغضافه 
دائمًا. ولابوقصنا ارتكاب الذّنب في اليأس من ريطا 


افنهلك . وقد أحمسن أبوالحسن في قوله في إهذا. 


المقام: وقد أبهمتَ الأمر علينا لغرجو ونضاف ,فضت 
وفنا ولائميب رجاءنا. 


فإن قيل: أليس السّغماء يؤئرون في إرادته تعالى, 
فيحملونه على العفو من المشفوع م والمغفرة همم؟. 

قلنا: كلاه إنَ المفلوق لابقدر عل التَأثير في صفات 
الخال الأزلية الكاملة, وقد عطقت الآيات بأنَّ الشفاعة 
لل جميمًا. ليس لأحد من دونه ول ولاضفيع. 
أن يشقع عنده إلا يإذته. وهو لايأذن 
ابه 0 كٍِ 1 بالإنق م 


عُشْفُِون» الياه: 1, فيكون ذلك اران كرامة 
وجاء هم عندء, لاإحداث تأثير للحادث في صفات 
القديم وسلطان له عليهاء تعالى الله عن ذلك علوًاكبيراء 


بدل/ امم 


وقد تفدّم تحقيق هذه المسألة مرارً. 
: ألا يدل قوله: (1ا: > عل 
استحالة التحريف أو لديل في الكتب الإلية أي في 
لنظها وعيارتها. كاستحالة التبديل في صدقها وتفوذها؟ 
ورد السياق والنّسّ في صدقها وعدها لافي 
لفظها. وقد أنبت الله في كتابه تحريف أهل الكتا. قبلنا 
لكلام. ونسيانهم حظًا منه. وماكفل تعالل حفظ كتاب 
ذا القرآن الجيد . الذي قال فيه : «إنا 
وس الحجر: 5, وظهر 


ته فر قا ركه اسع أن اخل 7 
كل عصعر. من زم الّحابة ‏ رضوان الله تتعال 
عليكم إلى هذا المسعر, وناهيك, بما طبع من ألوف 
الألوف من سه في عهد وجود القبامة بنتهى الدكنة 
والتصسبح. ول يتقق مثل ذلك لكداب ‏ إِطيّ ولاغير 
إهيَ - أهل الكتاب لم يحفظوا كتب رسلهم في الصّدور, 
ولاني التطور. 


المدكل 


وير المقباس :004 


لمم 


أمر النسع. لأ ! 
الكسليات على الإطلاق. وإما أن م 


لقدللك 


يان : والامبدّل) عامٌ, و(لِكَلِمَاته) عام 
والتّخصيص إتَافي لامبدّل , أي لامبدّل له سواه , ألاترى 
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وإمّافيكلماته .أي لكلماته المتضمّنة الخبر ,لأنّماتضمن 
غير الخبر وقع النسخ في بعضه , وفي أمره تعالى أن يتلو 
ماأوسي إليد 


وإخبار, أنه (لَامبدلَ لِكَِمَاتِِ) إضارة إلى تبديل 
المنازعين في أهل الكهف , وتحريف أخبارهم , 

(التهر الما 137:3 

الشّربِينيَ : أي لاأحد يقدر على تبديلها وتقيبركة 


وقال بعضهم: مقتضى هذا أن لايعطرّى اللخ إليه. 
وأجاب بأنَ النسخ في الحقيقة ليس تبديكا. لأنّ 
المنسوخ ثاب في وققته إلى وقت طريان الاسخ. 


(المكلم4) 


الأحزاب: 01 


التُصارى واليهود والمشركين. 
الضّحَاك : لايسلح لك أن تطلّق نبا 
اليس يعجبك. فلم يكن يصلح ذلك له. 


ابن 
بأزواجهم , يحلي هذا امرأته هذا وبأخذ اما 
لايل لك 1 د وان دل ون من أذ 


كانت المرب في الجاهلية 


:وكا ذللف أ أعمالهم في الجاهليّة . (! 
هذا شي؛ كانت العرب 
زوجتي وأمطني زوجتك. 


ري 61:11 


٠‏ يقول أحدهم: خذ 
(اللْرطّيَ 05٠:34‏ 
الابحل لك أن تنروّج من 
المشركات إلا من سبيت فملكثه يمينك منهن. 

وقال آخرون: يبل معتى ذلك: ولا أن تبدّل 
بأزواجك اللواتي هن في حبالك, أزواجًا غيرهن. بأن 
ن» وتتكح غبرهي. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا أن تال من 
أزواجك غيرك, بأن ته . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب, قول من قال 
ممنى ذلك ولاأن تطلّق أزواجك. فتستبدل بهن غيرهنَ 


ذلك أولى بالصّواب. لما قد 
قول الذي قال: ممنى قوله: لجل لَك الصا 
بَعْدُ4 لايل لك اليهوديّة أو التصرائية والكافرة قول 
الاوجه له. 

فإذ كان ذلك كذلك . فكذلك قوله: 
افرة . لامعنى له؛ إِذْ كان من المسليات من قد 
َل َلَ لاه ين بَفد» الذي 


دي قاله ابن رَيْد في ذلك أيضًاء فقول لاممنى 
اله. لأنّه لو كان بممنى المبادلة لكانت المر 


بفتح التاء, بعنى : ولاأن تستبدل بهنّ, مع أنّ الذي كر 
أبن بد من ضل الماهلية غير ممروف ف ملكتي 
الأمم أن اول الجل آخر بامرأتهالحرة» فيقال: كان 
ذلك من فسلهم؛ فتهي رسول انيه عن فعل مثله. 


فإن قال قائل : أفلم يكن لرسول اث و أن 
امرأة على نسائه الوا 


أو قال: وأين ذكر أزواجه الوا 
الموضع. فتكون الغاء من قوله : ( 
ذلك عائدة على التساء. 


من ذكرهن» ونوهّم أن الحاء 
في قوله: «لَاءَ لَكَ النْسَاءُ مِنْ ب 

قيل : قد كان لرسول الهو أن يتزوّج من شاء من 
النساء الواتي كان لله أحلهنَ له. على نسائه اللاي 


بد ل / اقم 


عنده يوم نزلت هذه الآية, ماني ود بهذه الآية أن 
يفارق من كان عنده بطلات» أراد به استبدال غيرها يها. 
الإعجاب حسن المستبدلة له بها ! 


جعلهن أمّهات المؤمنين, وخيّرهنَ بين المسياة الدّنيا 


والدار الآخرة. والرّضا بالله ورسوله. فاخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة, فسُرّمن على غيره يذلك, ومُنع 


تكاح غيرهي فلم ينع منهء بل 
أحل لله له ذلك, عمل مابيّن في كتايه. 
عوسي قيل: معناء نطلق واحسدة وتتزوّج 


من غراقهنَ بطلاق . 
لدان 


أغرى بها لمتكم 
الَخْر لوازي : قوله: (وَلا أن دل ون يفيد 
تجومة طلاقهن) إذ لو كان جائر؟ لجاز أن يطلّق الكل 


بهي إنَا أن يتزوّج بغيرهن أو لايتروّج. 
كن لم يتزوّج يدخل في زمرة الشرّاب , والتكاح 
فقيلة لايتركها البي, وكيف وهو يقول: «التكاح 


وإن تزوّج بغير هن يكون قد بَبدل بهنّ. وهو ممنوخ 
من التبدّل. 
عطي : [مد نقل قول أب هريرة قال:] 

فدخل مُيينة بن طن الَزاريّ على رسول ا 85 
وعنده عائشة , فدخل بغير إذن, فقال له رسول الله 
«ياعُيينة فأين الاسحذان؟» 

فقال: يارسول الله مااستأذنت على رجلٍ مر 
منذ أدركت. قال: من هذه الميراء إلى جنبك؟ 

قال رسول اش وك دهذه عائشة أمّالمؤمنين». 
قال: أفلا نل لك عن أحسن المخلق؟ فقا :دن اله 


ادن 


أن ج4 

قد حرّم ذلك». قال؛ فل خرج قائت عائشة: يارسول 
الله من هذا؟ قإل: «أحمق مُطاعٌ وإنّه على ماترين ليد 
قومدهر 


أنه دخل على رسول 
ولاأراد 


أبن يسار من أبي هريرة : من أن البدّل كان في الجاهلية” 
يدل على خلاف ماأنكر من ذلك والله أعلم. 


10:14 

نحموه أبوحيا, ييل 
الطباطبائي: أن طق بمضمن وتروج مكانها من 
يرهن 0 الددلفين 


الشبيل . البقرة: ٠١4‏ 
الجاع + أي من يسأل عا لاينيه الَو بعد 
ضلّ سواء التبيل. للنعون 


الشبيلٍ». 
مثله النسَني (00:1, 


+ أي من يأخذ الكفر بدل الإثيان. وهذه. 
كناية عن الإعراض عن الإيان , والإقبال على الكفر, 
كبا جاء في قوله : ترا اللالة بالْهُدى» البقرة: 
323 لقتنن 
أبن كثير : أي ومن يشتر الكفر بالإيان. 
كينها 


نحوه عيد المنعم الججبال. للنكحق 

الَّرِبِينيَ : أي يأخذه بدله بقرك النظر في الآيات 
اينات واقتراح غيرها. لمم 

أبوالشعود: أي ره ويأخذه لنفسه (بالايان) 
بَقابلة بدلا منه. وقُرئ (وتن يُدِل) من أبدل. وكنان 
ىقار أن يقال: ومن يفمل ذلك أي الٌؤال 
المذكور أو إرادته. وحاصله: ومن يقرك الثّقة بالآياث 
البيئة المغزلة, بجسب المصالح التي من جملتها الآييات 
٠‏ واقترح 
لعل 


لحي 

المر الببيئة 
المنزلة ع المصالح, ويطلب غيرها تمثنًا وعناذة 
نيو فقد اختار الكفر عمل الإيمان , واستحبٌ العمى, 
على الدى , ويمُد عن المقّ والخير. ومن حاد عن الحقّ 
وق في العّلال. 


لانقون 


وَلَاتأكلُوا 0 إلى َموَالكُم إ, 


النَخَّع ‏ لامْطٍ رَيًْا وتأخذ يما 
تحموه | طبري 3114 
كان أوصياء اليثامى يأخذون الجميّد من مال اليتيم. 
والإفيع نه. ويجعلون مكانه الرّدييء الخسيس. 
مثله الشدّيّ, وابن اليب , والرخري» والضحاك 
لوس 1-16 
مُجاهد : لاتعجّل بالرزق الحرام قبل أن يأتيلك, 
الحلال الذي كُدّر لك. 
مثله أبوصالح. شري داك 
غطاء : أله الزبح على البحم . واليتيم كر لاعلله.. 
(أبن الجتوزيٍ 1: 0) 
الؤْري + قالوا: يحلي تهز ولا ويأخذ سهيئً. 
(الطري 011137 
الشدَّيّ : كان أحدهم يأخذ الثّاة الحمينة من غنم 
اليتير, ويجمل مكانها الشّاة المهرولة؛ ويقول: شاءً 


020 
ليلذ 


ويقول: درهمٌ بدرهم. 
مله لطي" 


كان أهل الجاهلية لايورثون النساء, 
ولايورئون الصّغار, يأخذء الأكبر. (الطْبْرِيّ 4: 2119 

الوّجَاج : فلاتأكلوا مال اليتيم بدلا من سالكم, 
.وكذلك لاتأكلوا أيضًا أمواهم إلى أموالكم. 


بدل/قلة 


أي لاتضيفوا أمواهم في الأكل إلى أموالكم, أي إن 

احتجتم إليها فليس لكم أن تأكلوها مع أموالكم . 
00 

: اختلف أهل التأويل في صغة تتبديلهم 
الخبيث باللّيب الذي مُجُوا عنه, ومعناه؛ فقال بعضهم: 
كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيّد من ماله والرّفيع 
منه. ويجعلون مكانه لليتيم الّديه والخسيس. فذلك 
تبديلهم الذي تهاهم الله تعالى عنه. 

.وقال آخرون: ممنى ذلك لاتستعجل الرزق الحرام 
فتأكله, قبل أن يأتيك الذي در لك من الحلال. 

وأولى هذه الأقوال 
تأويل ذلك: ولاتتبدكوا أموال أيتامكم أبّها الأوصياء, 
هرم عليكم. الحبيث لكمء فتأخذوا رفائعها وخيارها 
وجيادهاء بالطب الحلال لكم من أموالكم؛ وتجسعلوا 
يسيس بدلا منه. وذلك دل التّيء 
بالّيء في كلام العرب: أخذ هيء مكان آخر غبيره, 
بيه المأخوذ منه, أو يجمله مكان الذي أخذ. 

فإذ كان ذلك ممنى التبديل والاستبدال. فعلوم أن 
الذي قاله بن رَيْد من أن منى ذلك : هو أخذ أكير ولد 
ليت جميع مال ميته ووالده دون صغارهم, إلى ماله 
اقول لاممنى له, لأنّه إذا 
دون الأصاغر منهم, فلم يستبدل ما أذ 


ابه . ولم يبذل الآخذ مكان المأخوذ بدلا 
.وأا الذي قاله يماد وأبو صالح: من أن معنى ذلك 
«لاتتمجل الرزق الحرام قبل بجيء الحلال». فإنها أيضًا 


1م /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 


إن لم يكونا أرادا بذلك نمو القول الذي رُوي عن أبن 
2 قال: «إنّ الرّجل لِيُحرَم الرّزق بالممصية 


يأتهاء ففساده ظير فاد قول ابن رَيْد لأنّ من 
استعجل الحرام فأكله, ثم آناء لله رزقه السلال, قلم 


يبدل شينًا مكان شي ء. 

وإن كانا أرادا بذلك أنَلله جل نناؤه نهى عباده أن 
يستمجلوا الحرام فيأكلوه قبل يمي الحلال, فيكون 
أكلهم ذلك سيا لحرمان اليب منه , فذلك وجه معروق 
ومذهب معقول يحتمله التأويل. 


لد هو الأطهر من ممانيه, 3ه جل ثناؤه إنَا ذكر 
ذلك في قصّة أموال اليتامى وأحكابها. فلايكون ذلك 
من جنس حكم أوّل الآية, فأخرجها من أن يكول من 

يحي 
لاتأكلوا مال اليتيم ظل] فتسرقواء 
كك ليث بلقب والطَيب ماقال الله: :طمن 


نيد قال:] 
وأقوى الوجوء الوجه الأوّل, أنه ذكر عقيب مال 
اليتامى , وإن مل على عموم النِّي عن التبديل بككل 


مال حرام, كان قويًا. للا 
عثله ارسي ١م‏ 
الاتستبدلوا المرام وهو مال اليتامى 


بالحلال وهو مالكم. وماأيح لكم من المكاسب ورزق 


لله المبثوث في الأرض . فتأ كلوه مكانه. أو لاتستبدلوا 
الأمر النبيث وهو اختزال أموال اليتامى , بالأمر اليب 
وهو حفظها والورّح منها. ودالتئل» بمعنى «الاستفمال» 
غير عزيز, منه التَعجّل معن الاستعجال, والتَأخَر بعنى 
الاستتخار. م امسهد بشمر] 

وقيل: هو أن يلي ردينًا ويأخذ جيد. وعمن 
يبعل شاة مهزولة مكان سبيئة. وهذا ليس 


بتبدّل ونا هو تبديل. إل أن يكارم صديقًا له, فيأخذ 
منه عجفاء مكان سميئة من مال الصبي. 


دلق 


يريد أ أدَلبء ف ل تدخل عل الأخوذ.. باك 

عل الى , ولا كان المأخوذ اليب كان تبديلا, م 
وجمّهه بأل لملّه يكارم صديقًا له. فيأخذ منه عجفاء 
مكان سمينة من مال السَّبي. فيكون الباء في موضمه 
لامع 


ليطا 
أبوحَيّان : وفيل: الممنى ولاتأكلوا أمواهم خيئًا 
وتدعوا أموالكم طييا. 
وقيل: المعنى لاتأخذوا مال اليستيم وهو خبيث 
اليؤخذ منكم المال الذي لكم وهو طيّب. 


وقيل: لاتأكلوا أمواهم في الدّنياء فتكون هي شار 
تأكلونهاء وتقركون الموعود لكم في الآخرة , بسبب إبقاء 
الخيائث والمرَء 

وقيل : لاتستبدلوا الأمر الخبيث وهو اختزال أموال 
اليتامى , بالأمر اليب وهو حغظها والشورّع منها. 
و«تفئل» هنا ببق «استفعل» كتعجئّل وتأشّرء بمعنى 
استعجل واستأخر. وظاهرء أن النبيث والطَيّب وصفان 
في الأجرام المتبدلة. والمتبدّل به فإًا أن يكون ذلك 
باعتبار الثم . فيكونان بعنى الكريه التناول والأذي. 
ونا أن يكون باعتبار الشّرع, فيكونان بمعنى الحسرام 
والحلال. ونا أن يكونا وصفين لاخستزال الأموال 
وحنظهها, ففيه يمد ظاهر, وإن كان له تملّق ما بقولة 
<واثوا التنتانى أَنوَاخم». 

وقراًاين تميعين (ولاتبذكو) بإدغام الثاءالأم في 
0326 


اتعارائي: وعد 20 قال:] 


ذال , وكذا استبدلت. عمى بتكت عل 
ذاك وأعطيت هذاء قال تعالى: لوم يدل الكُفْرَ 
> البقرة: ,٠١‏ فإذا أعطى الرّديء, وأغذ 


اميد فقد أعطى النبيت وأشذ الأّعِ. كا لو أضذ 


الخبيث وترك اليب ليكون تبدّل الحسبيث بالطيب. 
فالحاصل أن في «التبدّل» مادخلته البباء: مستروك, 
وماتمدى إليه الفعل به : مأخوذ. وقي «القبديل» 
اسن لين 

أبوالشعود: نبى عن أخذ مال اليتيم على الوجه 


بدل/ لاقل 


الفصوص, بعد التي الضّمني عن أخذه على الإطلاق . 
وتبتل اليه 
الثاني . بعد أن كان حاسلا له أو في شرف الممصول: 
يستعملان أبن بإقضائه] إلى الحساصل بأتقسم.|ء وى 
الزآئل بالباء. كا في قوله تعالى: ومن يد لكف 


وأا التبديل فيستعمل تارة كذلك؛ كما في قوله 
سبأ: ,1١‏ وأخرى 


وجملتها خانًا. نسّ عليه الأَزَريّ. وتثارة أخرى 
إنإئه إلى مغموليه بنفسه, كبا في قوله تعالل : يدل 
حْسَنَاتٍ» الفرقان: 3/٠‏ 


اكرام ,«المنبيث والطّيّب» إن كسان هو الحسرام 
والحلال, امنب عنه استبدال مال اليتيم بمال أنفسهم 
مطلمًا. كا قاله الام والرّجّاج. 

وقيل ممناه: لاتذروا أموالكم الحلال وتأكلوا الحرام. 
من أمواهم, فالمنهيَ عنه أكل ماله مكان مالهم الممئّق أو 
المقكر. 

وقيل: هو اختزال ماله مكان حفظه. 

وآيا ماكان ْنَا عير عنهها بها تغيرا عب] أخذوه 
وتسرغييًا فيا أعطوه؛ وتتصويرًا لمعاملتهم بصورة 
مالايصدر عن العاقل. 

وإن كان هو الرَدِيء والميد, فورد الي ماكانوا 
يد من مال اليتيم . وإعطاء الرّديء من 
مال أنفسهم. ويه قال سعيد بن اليب وا| 


عليه من أ 


والأهريّ, والشدَيّ. وتخصيص هذه المعاملة هالنبي , 
لتروجها مخرج المادة لالإباحة ماعداها. 
وأا التبير عنها بتبدّل الخبيث بلطيب مع أنها 
تبديله به أو تتبدّل اليب بالخبيث فللإيذان, بأنّ 
الأولياء حثّهم أن يكونوا في المعاوضات عاملين لليتيم ٠‏ 
٠‏ قاصدين لجاب الجسلوب 
إليه, مشآرى كان أو ما لالسلب المسلوب عنه. 
العم 


نموء الآلوسي (4: 187)ء ورّشيد رضا (4 لغيها 
لبائي : أي ث من أموالكم 
عن أبوالم, بن يكون خم ناكم مال طب 
فتعزلوه لأنفسكم, وتردّوا إلهم مايعادله من ردييةا 
أموالكم. 

ويمكن أن يكون المراد: اتنب دلوا أكل ا حرام مأك" 


إن الاهر أنَ كلا من الجسملتين, أعني قبوله. 
ُو وقوله: (لمكنُواا ييان لنوع خاسٌ سن 
التمرّف غير الجائز. وقوله: (وَأْتُوا الْيتَامي) تمهيد 


البياتها مقا لكنعدن 


رقذرًا من العيش ء بدلا الذي هو 
غير منه خطرًا وقيمة وقدرًا؛ وذلك كان استبدا هسم 


وأصل الاستبدال: هو ترك شيء لآخر غيره مكان 
المتروك. لينف 
ولُون) للإنكار, 
والاستبدال:الاعتياض . وقرا أ (أتبدلون) وهو بماز. 
لأنّ التبديل ليس هم لا ذلك إلى الله تعالى , لكتهم ا 
كانوا يحصل التٌبديل بسؤاهم جملوا مبدّلين , وكان الممنى 


الدفيند 

أبوالشعود: أي أتأخذون لأنفسكم وتضتارون . 
ليان 

الكاشاني: أتستدعون الأدون الى مُوَ 
ِطَْ ليكون لكم بدلامن الأفضل. ‏ (151:1) 
أرشيد رضا: أي أتطلبون هذه الأنواح المخسيسة 
دل" ماهو خير منهاء وهوالمنّ والتلوى؟ [إلى أن قال:] 
والاستتبدال: طلب 


بدلا من آأخر, والبباء 


تدخل المبدل من المراد تركه . 


داقن 


٠»‏ وإن كثر. الطرع 1 لف 
الطبَري : وإن أردتم أئها المؤمنون نكاح اسرأة 
مكان امرأة لكم تطلّقوتها. لين 


عوسي : أخذ مال امرأة وإن كان يرما على كل 


حال من غير أمرها. فإنًا خصّ الله تعالى الاستبدال 
بالتِّي , لأنّ مع الاستبدال قد يتوهّم جواز الاسترجاع ٠‏ 
يم مقام الأول. فيكون نما 
الله نعالى أنّ ذلك لايبوز. 
تخلية المرأة سواء استٌّدل مكائها 
إفدلكك 


من حيث إن الا 


إقامة امرأة مقام امرأة. 
البيضاوي : تطليق امرأة وترج أخرى. 
لأبالم 


0 


مثله شير 
أبوحَيّان: والاسستبدال: وضع التّيء مكان 
التّىء. والمنى: أنه إذاكان الشراق من اخستياركما 
غلاتأخذوا متا آنيتموهن حيئًا. إلى أن قال:] 
التي نهى أن تأخذ مسنها هي المستبدل مكتاتجة 
لاالمستبدلة؛ إذ تلك هي التي أعطاها امال يي أ1: 
استحدانها. بدليل قوله: (وَكَيْتَ تَأحْدُوئهُ وَمَد أطي 


[ندلها 


بعشك رإانى بلض» القاء 2.5١‏ (6ئه-5) 
البرُوسَوي. اترغبون فبها مككان 
زوج ترغيون عنهاء بأن تطلقرها. 2 (0086:1) 


المراغي. : أي وإذا رغيتم أئّها الأزواج في استبدال 
زوج جديدة مكان زوج سابقة كرهتبرهاء لعدم 
طافتكم السَبر على مماشرتها. وهي لل تأت بفاحشة 
مبيئة, وقد كنتم أتيتموها المال الكثير مقبوضًاء أو 
ملتزمًا دقمه إليها فصار ديا في ذمتكم» فلاتأخذوا منه 
شيئًا. بل عليكم أن تدضوء هاء لأآتكم إنا استبدلتم 
غسيرها بها لأقراضكم ومصالحكم. بدون ذتب 


بدل/1444 


ولاجريرة تيح أخذ شيء منهاء فبأيّ حق تستحلون 
ذلك وهي نم تطلب فراقكم» وم تُئْ إليكم. لتحملكم 
على طلاتها؟ 

وإرادة الاستبدال ليست شرطًا في عدم حل أخذ 
شىء من ماطاء إذا هو كره عشسرتها وأراد الاق , لكل 
ذكر أنه هو الغالي فى مثل هذا الحال. ألاترى أنه لو 
طلّتها وهو لايريد تزوّج غيرهاء لأنَه أختار الوحدة 
وعدم التَميد بالتساء وحاجتهم الكثيرة, فإِنَه لايحلٌ له 
النننفل 

محمد جواد وتسأل: لماذا خصٌ الله 
التِّي عن أخذ مال الرّوجة في حال استبداه بأخرى ٠‏ 
يبع العلم بأنّ الأخذ عمرّم على كل حال؟. 

البواب : ليس من شلك أن الأخذ مرّم سواء استبدل 
أوام”يستبدل, وقد تكون المككة في ذكر الاستبدال 
بالخصوصن, أن اوج رما تومّم أن له أخذ المهر من 
الأول ليدفعه للثنية. لأتها ستقوم مقامها. فيكون ها 
كل ماكان لتلك. ولأنّ افع للاثتتين ييثقل كاهله, 
فأزال لله سبحاته هذا الوهم بِالنْصٌ على الاستبدال 
بالّات. 


أخذ شىء من ماها, 


تنكم 


الطّباطَبائيَ : الاستبدال استغمال, ببعنى طلب 


زوج مقام زوج أو هو من 
يدفه سرلا كام لشرى 
ا ولذلك جمع بين قوله : (أرَد/)» وبين قوله: 
اسيبال) ل مع كون ا الاستبدال مشتملا على ممق 


فقن 


زوجًا مقام ا رى بالاستبدال. 
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الوُجوه والتتظائر 
لغاني: بل على ستة أوجه: أهلك , نسخ. 
غير جدّد, حوّل, أختار: 
فوجه منها: بدّل , أي أهلك, قوله: (وَإِذَ ب 


أمناهم إحلائما. 


والوجه الثاني : بدّل أي نسخ, قوله: (وَإِذَا بَدلنَا 
0 الاو 


. ونه كإغرلة؟! 
دَمَابدُوا تبديلا» الأحزاب: +5. أي وياغيرواء 


ونحوة 
والوجه الزاع: : بدّل, أي جدّد الخلق, قوله 


عل الإيان. ويشتري الكفران بالشكر. . (0008) 
الفيروز أباديّ: [ذكر مثل كلام التامغاني إلا أله 
خالقه في الوجه السّادس فقال:] 
اللتادس: بمنى إيليس في طريق الظلم والطلالة: 
(بئص لِلطاِينَ بدلا الكيف: .5. 
(بصائر ذوي التمييز :١‏ 137 


الأصول اليه 


ًا وبادلتُ الإجسل مبادلاً وبدالة: أمطيئه مثل 
ملت منه. ولت القيء أي 


آ-ويتّحد القملان «بدّل» ودأبدّل» في الاستعمال ٠,‏ 
ويسفترقان كساترى, ومثال اتحادهما قوله تمالى: 


0 آخر ويقال. 


هذه الحالة. 

والوجه المخامس: يدل , أي حوّل من حال إلى حال, 
قسولد: لق 
الفرقان: 7٠‏ , يمرم الله من الكفر إلى الإيان. ومن 
الفجور إلى الإحصان. 


والوجه التادس: بل يعني أختار. (ز. 


٠‏ يعني من يختار الكفر 


بالحلقة. إذا تيت هذاء وجملت هذا مكائه. ويدّلثُ 
الناتم بالحلقة, إذا أذبته وسوّيته حلقة, ويدَلتٌ الحلقة 
بالخاتم» إذا أذبتها. وجملتها. 

وعقبه اراد موضحًا 
اتغبير الصّورة إلى صورة 
والإيدال تتحية الجوهرة وا. 

> وأما التأدكة -ا 
والمشية التريعة ‏ فقد عدّها الجَوهّريّ رباعية من 


0 
ن الإيط والشهدوة, 


«بأدل». وعد الفيروز اباديّ همزتها زائدة. فجملها 
اثلائية من «ب دال» ونسب الوهم إلى اَْوهَريّ. كما 
أنكر ذلك السَاغَانَ عليه أيضّاء وقال: «وحئّها (أي 
البأدلة) أن تذكر في تركيب (ب د ل) مع أخواتهاء كبا 
ذكرها ابن فارس والأَزهّريٌّ». 

4 ولكن يؤخذ على الفيروز ابادي أنه ذكر البأدة 
في هب د ل ثارة» وفي «ب أد لك تارة أخرى, وكذا 
فمل الأزهَرِيَ والخكيل وغيرهماء ولم يتعرّض لذكرها 
ابن فارس في «المقاييس» قط 

ولايجدرٌ بن يشعبه عليه أمر, أو يخبط فيه خبط 
عشواء أن ينسب الاشتباه والوهم إلى ييدوأن 
الفيروز اباديّ كان مولمًا بتعقيب الجوهَري) إذ ذك ربق 


رة من كنتابه صبارة «ووهم المجَوهَريئم,: 


مواضع 
ولاوهم مة. هري يروي في أغلب الأحيكن تتإأقره” 
عن العرب دون أن يُنضعه للقياس» كما هو ديدن من 
شافه الأعراب. 

6 ثمَإِنَ إرداف المَوهَريَ هذا الحرف بالرّباعيَ 
لرأي حازم , بعضده ماورد في كثير من كلام المرب بهذا 
المّدد. قال سِيبوَيه: «إن كانت في كلمة وأحدة نحو 

َ وقالوا في 


اللي 


لأنه بمنزلة ماهو من نفس الحرف! 


شكا بأدلّته. يحذف ١‏ 


بدل/441 
ذكر أمثئة هذه العوارض الآلاثة,. 
تكون أوّل كلمة با مرف 
: «اعلم أن العرب 
أُونْتَ» يُبدل , ويقو| 


نبي 
بال وأيويُوب, يريد أباأيّوب. وضّلاميَ بيد», ثم 
أردف هذا القول بالقول المتقدّم. 

وقد قال في آخره: «لأنّه بنزلة ماهو من نفس 
الحرف»؛ أي أنّ هذا الّرب من الحذف يكون بمنزلة 
حذف يحصل في تفس الكلمة لافي كلمتين, كحذف 
الهمزة من «يشولة» أي يسوةك, كا مّل في موضع آخر 
ين «الكتاب». 


الاستعمال القرآني" 
جاء «الببل» في القرآن بمعنى العوض أيضًا لاسم 
الذَاتَ والمعنى على السواء, في خمس يخ , هي: 


ب المسن والحمنة: لت يدل 
35 
اودكا مَكَانَ الشجئةٍ الس الأعراذ 


0 الكتاب 7 جوم 
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د أمثال الكافرين: وَإِذَا ِتنا بَدَا 


تبديلا» التهر: 14 
«غلى أن بدلَ آمتالكز»ه الواقمة: 31 
ه-الجلود: وكُلُتَا 


مَايَُونُ لى أن أب ي تلبىي» 
كه خيرا من الكافرين: «غَلدى أ 


المؤن:51 
م - الأمن : هوكم بد حَوْفِهمْ أنه 


ن الأرض: ؤِيَومَ تُجدلُ الآزضُ غَيْرَ الآضٍ 


وَالسَنوَاتٌ إيراهيم: 4غ 


4 
يونس 14 
الأنمام: 4 
ام: 1١8‏ والكهف: 57 


ع - سئة لله: وَل قببة لِسَئَةٍ اله تجبيلا» 
الأحزاب: 71 والفتع : 57 

االإبدالة 

أ- غير من اللمئة اممترقة : ( أن يكنا 
خَيا بننا4ه القلم: 3 


ب أزوابمًا خيرا من أزواجه: «تكسلى ركه إن 


اللساء:؟ 


أنّ موارد كل صيغة تختلف عن مواره 
الخ الأخرى إلا مورد) واحد)؛ حيث اتحد (ب) من 


الإيدال مع (ج) من الاستبدال في موضوع الأزواج. 
وهذا الاستقلال في الاستعمال ين بوجود نوع اختلاف 
بين معاني هذه الصّيغ. كالاختلاف بين (بدَلَ) و(أبدلَ), 
يتفاوت العوض سلب وياب في كل صيفة. 
فالعوض في التبديل إيجاب:ّ. مثل: (ب)» وسلبي مثل' 
(أ). وبحايد في (ج)» وهو موره واحد. وفي الإبدال كله 


. وفي اَل كله سلبي'» وني الاستجدال سبي في 


(أ) واب), وحايد في (ج) , وهو مورد واحد, وفي البّل. 


سي وهو مورد واحد فقط. 
ويفوق اليرض الإعبابي' في البجموع اليوضض» 


الله من الهلا 
أن هو بفعل الله تعال .إلا 
إلى المؤمنين في (ط.)ء 
ينسب إلى موسى مل في (ل). 


كما أدَكلٌ بديل سل في القرآن هو بفمل البعسر, له 
مور واحد) في الئل .خ 


ثالنًا: اختصل (تَبْدِيلا) باس اه) فيمورد في لع 
وجاء مكانه «تتويلاه في قوله تعال: طون جد ص 
يلا فاطر: 61. وب «التهد» في (ط) وب (كليات 


لله) في (ص). واختس (مُبدّل) ب(كلات الله) في 


بدل/ 1ق 


موردين ؛ واشقرك معه «التّبديل» في مورد واحد. 


رابًا: يختصّ الإبدال بأمرين: 
١‏ أنه جاء ببمنى الجازاة والمكاقأة دائاء متعديًا 
بنفسه إلى مفمولين :إلى الشّخص أُولَا. وإى البديل ثانا 


]أن البديل في الججميع «ا' . واشترك معه 
«التبديل» في مورد «غتى أن نهدل خَيْءا بك» 


العارج: 41.(ك). 

خامتا: انس «الَبدّل» بالخبيث والطّتبء 
وبالكفر والإإيان في (ب) و(ج). وأمى بها في (أ) 
أزوابًا أخرى مكان أزواج الليّء وفيه إشمار يفضلهن 
على غيرهنٌ كفضل الليّب على الخبيث. 

سادمًا؛ تمدّى «التّبديل» مثل «الإبدال» بنفسه إلى 
مولي وإلى مفعول واحد إلا في مورد وأحسد؛ حيث 


لما 
والظاهر أنّ الباء فيه ليست للتّمدية. بل جساءت 


اللمقابلة. مثل: (مكان) و(غير) وبمد) فيا يأ من 
الآيات. 

وقد تمدّى «التبّلء إلى ادل منه بالباء. وكذلك 
«الاستبدال» في (أ). وسكت عنه في موردين من أب). 
وجاء مع كلمة (مكان) في (ج) كبا سيا 

سابعًا: جاءت كلمة (مكان) مضافة 
اللمقابلة بينه وبين البديل في الآيات: 
4 الأعراف: 30 

3١1 التحل:‎ 


إلى اليد منه 
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<دإذا لى عَلَنِيم مانا يات قال الّذِينَ 


اتا 
فهل هناك فرق بينه وبين ماإذا أت بدون (مكان), 
مثل: ؤِيُبَدَلُ الله سهاء 


يونس 16 


بمتزلة (مكان) في الآييات 
٠‏ ونظيرها كلمة (بعد) في 
ع من بعد خَوْفهمْ مناه الثور: 0ه ولك : - وتلك عشيرة كاملة ‏ وقد جاءت فى 
نين التظر في آيات هذه المادّة لتقف على أسرارها التصوص ذيل قوله تمالى: لِفَأَولئِكَ يبدل الله سيا 5 
وغفاياها. حُسَنَاتٍ» الفرقان: ./٠‏ آراء حول ذلك. وقد نقلها 

ناسمًا: جاءت في هذه الما نصوص متملقة بالتسخ. القاسمي وشرحها نقلا من ابن اليم . فلاحظ. 

بوهي إحدى المسائل المتمقة بالوعد والوعيد التي 
تلفت فيها الأقوال والآراء بين المعتزلة والإماء 3 
وأهل المثريث ثرجها إلى «وع ده. 


فهرس الأعلام والمصادر المنقول عنهم بلا واسطة 


الآلوسي: 00 اريالنا 
روح المسماتي: طة داز إإحسياة 


ابن أبي الحديد: عبدالحميد (636 
شرح نهج البلاغة؛ ط: إحياء 


الكتب» ييرونته 

ابن أبي اليمان: يمان لمم 
التقفية» ا: بغداد. 

ابن الأثير: مبارقد لحم 
اللهاية: ط: إسماعيليان: قمر 

ابن الأثير: 3 
الكامل: ط1: دار صا يعرونته 

ابن الأنبارئ: محمد 40 
اغريب اللّغة, طه: دار رموس 


ببروت 

ابن باديس: عبدالحميد . (00805 
تفسير القرآن طئ دار الفككر؛ 

3 

ابن الجوزي: عبدائرحمان . (6997 
زاد المسسيرء ط: المككستب 
الإسلامي؛ يردي 

ابن خالَويه: حسين كفا 
إعسراب لسلائين سسورةا لذ 
حيدرآباد دكن 

ابن خلدون: عبدالرّحمان ‏ (8- 
المقدّمة, ط: دار القلمء بيروت. 


ابن َي محمد 
ابن الشكيث: يعقوب 
الضوية: مشهد. 


الممارف بمصلؤ: 
+ الإبيال: له اقل 


ابن الجر هبة اه 


ببروت. 
ابن شهراشوب: محمد 


ابن العري: عبدافه 


العلميّة ‏ بيروت. 


لمم 


الجمهرف لد حمدر قباد قن 


لل 


١‏ تهذيب الأقفاظ: ط: الآستانة 


1 إصسلاج المستطقء طة قار 


الأ اناغ مر عب 


لمعن 


لكنما 


اليه لدعا السعرفق 


لمدما 


منشابه القرآذء ط: هران 


م 


أحكام لقره ط: دار المعرفة, 


ابن فارس: أحمد للق 
١‏ المفاييس؛ ط: طهران. 
]-الشاحبي؛ ط: مكنبة الأغرية. 


تأريل مشكل القشرآف. ل 
المكتبة العلميّة. القاهرة 

ابن تع رتسقد 3 
التفسير ليم ط: لجنة الشراك 


]البداية والتهاية. مط: 


المعارف, بيروت. 

أبن منظور: محمد لخصم 
السات المربه طء دار صادره 
يروت 

ابن قاقيا: عيداله لقمنا 
الجسمان ط: المسعارف. 
الاسكتدرية. 


7 هذه الأرقام تاريخ الرقيات 
بالهجرية. 
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ع1 


اين هشام : عبداك أبوالقداء: إسماعيل ١‏ (8+5 | المعارف, مص 
ع ادي المسختصر ط: دار المسحرقة. | ؟ الإمجاز البسيائن: ط: دار 
القاهرة. ببروت. التعارف مص 
أأبو البركات: عبدالرّحمان ‏ 10/00 | أو هلال: حسن (94© | بهاء الدذين العاميي: محد (1:50) 
البيان: ط؛ الهجرة, قم. الفسروق اللَْويّة: ط: ببصيرتيه العروة الوثقى: ط؛ مهر. فم. 
لمن 5 بيان الحنٌّ: محمرد ١‏ أنصو 056) 
أحمد بدوئ: (مماصر) ولح البرهان, ط: دار اللم؛ 
من بسلاغة القسرآته ط: دار يروش 
التهضة؛ مصر. اري: عبداف لكين 
الأخفش: سعيد 160 | أنوار التتزيل, طن مصر. 
ممائي القرآنء ط: عالم الكتب. | التّسترِيّ: محمد لفحلل 
ييروت, نيج الشبافة في شرح نيع 
القامرة. الأزقرئ: محمد :5 | البلاغة, ط: امبركيير. طهران. 
أبوزوعة: عبدالزحمان 4060 | تهذيب الأفذرط: دار المصر. | التفتازائ: مسعره 00 
حجّة القسراءات, ط: الرسالة. | الإسكاني: ميحقا. لعن المطوّل ؛ ط؛ مكتبة الدَارري. 
20 اميل لمكو الآناف. | في 
أبو زُهرة محئد دمص | يررك الاين بدالسلك ١‏ (5انا 
المسجزة الكبرى ط: دار الفكرء | الأصيعي: مِداتلق ‏ (217) | فق الأقق ط:مصر 
يروت الأكيده لهب الكتبجبيزراك. | ننلب: أحمد ليق 
أبو زيد: سميد (116) | ايزوتسو: توشيهيكر للقي القصيح ط: التوحيد, مصر. 
الثرادره ط: الكالوليكبّة, ييروت. خسدا و اننسان در فسرآنء طن | الجرجاني: عل لتحم 
أبو التعوه: محمد كعم انتشاره طهران. السمريقات, ط: ناصر خسرو. 
إرشاد المثل الشليم. مل: مصر. . | البحرائي: هاشم 000 | طهرات. 
أبو سهل الهرْويّ: محمّد ‏ (050) البرهان, ط: آفتاب, طهران. الجزائري: نرر الدّين ‏ (01168 
القلويح: ط: الترحيد. مصر. | البرُسَويّ:إسماعيل ‏ 0150 | فسروق الأسقاتط: فرهئك 
أبو عبد قاسم ينان روح البيان» ط: جعفري؛ طهران. اسلامى: طهران. 
غريب الحديث: ط؛ دار الكتب. 0٠‏ | الجْصَاص: أحمد م 
رونك دائرة الممارف, ط: دار المعرقة. | أحكام القرآن» ط: دار الكتاب: 
أبو بيد تقر 5.0 | يروش عرو اشم 
مسجاز الفسرآنء ط: دار الفكسرء | البقوييٌ؛ حسين (017) | جمال الدّين عَيَام المماصر) 
مصن معالم الستزيل. ط؛ القجارة: بحوث في تتفسير القرآن. لط. 
أب الفتوح: حسين الغمم) 0 3 
اروض الجنان. ط: الآستانة | بنت الشاطئ: عائشة لمي 
الرّضويّة؛ مشهد. ١‏ القسفسير البسيائي» ط: دار 


فهرس الأعلام والمصادر/ 4.51 


لم 


الجرمري:إساعيل ‏ 6 
مسماح الّفة, ل قار السلمي 


بيروت. 
الحائري: سهد علي ١‏ 056:00 | الرَازق: محتد (ححم | الشكاكي: يرسف الحم 
مانننيات الدّرر. ط: الحيدريّة» مختار الشحاح: ط: دار الكتاب» مفتاح الملوم طد دار الكتيم 
طهران. يروث يروت 
الحجازئ: محمد محمود (سامر) | الرّاقب: حسين 600 | سليمان حييم المعاصر) 
المسغردات» ط؛ دار المسعرقة: افرهنك عبريّ؛ فارسيءط 
ببروت. إسرائيل. 
الرّاونديّ: سميد 05 | الشهيلن: عبدالزحمان ‏ (40دا 
افنه القرآنه ط: اليّام. فم. روض الأتسلم لظ 
رشيد رضا: مسد (1884) | الكليّاتالقاهرة 
المنار ط: دار المعرفة, ييروث. .| سيبَيه: عمرو 
در الفراص, ط: المنثى, بغداد. | الأبيدي: محمد (00 | الكستاب, ط: عالم الك 
حسنين مخلوف اسامر) | تاج المروماطٍْاليخيرَة مصر. | بيروث. 
صفرة البياثه ل دار الكتاب» | الريجاج: الإأحيم © | الكبُوطي: عبدالزسمان ‏ (1601 
فصر ١‏ سلماتي الشرآنط ل عالم | ١‏ الإثتان, ط: رضي طهران 
جدي: حتد شرف (ساسر) | ملكتي يروت 
إعسجاز الفسرآن البسباني» ط َلك وايتبعفالا: 
الأعزقن عطئر الفرحيد مصر. 
الحَموي: يافوت لصم + إعسسراب القسرآنه طة دار 
مسيم البلدان, هئ دار صادر, | الكتابء بيرومتم 
بيروت. الإؤركشي: محمّد للقن 
الخازن: علي (0/65 | البرماتء ط: مار إحباء الكُتب. | الشّْر: عبدال 030 
باب التأريل. ط: النجارية, المترعر مين ل لأسن 
الكويت. 
الشربيني: محمد لنيند 
للشراج المثر. :هار للصعرفة. 
يروت 
القريف الرّضي: مسد (04.3 


١‏ تلخيص البيان: ط: بعبيرئي 


بيروث. 
+ أساس البلاغة؛ ط: دار صادره 


تأوبل» ط: البمثة 


بيروث. 
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الشريف العاميج: محقد . 010580 
مرآة النواره ط: أفتاب. طهران. 
الشّريف المرتضى: علئ ‏ (4]0ا 
الأمالي. ط: دار الكتب بيروث. 
شريعتي: محقد نقي 004.00 
تنسشير نسوين؛ ط: فشرهئك 


اسلامى: طهرائه 

طُوقي طيف (مماصر) 
ادير سررة لضا لاما 
المعارف بمصر. 


القاهرة. 
؟ الأفنداف ط دار الكتب 


بيروات 
صدر المتألّهين: محمد )٠١65(‏ 


آذ ط: يبدار؛ قم. 

الصدوق: محمد لذن 
الشوحيد ط: لتر الإسلامي 
9 

له الدّرة: محمد علي (ساصر) 


للف 


ا جايع البيا. ل: المصطفي 
البابي؛ مصر 
5 أخبار الم وللشُوك لاه 
الاستقامة: القاهرة. 

المريحي: فخرالذين ‏ (د0.8) 
ا مجمع البسصرين. 1١‏ 
المرنضوّة, طهران. 
غريب القرآن.عل: اليف 

الطنطاري: جرهري ‏ (هه09) 
الجواهر؛ ط: مصطفى الباين: 

كن 

اللُوسي: محتد لحن 
التييان» ط: التممان؛ النجف, 

عبدالجبّار: أحمد المي 
-١‏ تنزيه الآ أيزدار البهضذ, 
يروب 
؟. مإسايه إن ط: دار 
الثرات. القامرة 

نا 
الأففاط الكتابية, ط: دار الكتبه 


(معاصر). 
الإعمسسجاز العددي ط: دار 


عبدالمنعم الجّال: محمّد (ساصر) 


التقسمر الشريد, طن بإذ مجع 
البحرث الإسلامى . الأزه. 

التأثائي محقد 0 01-0 
مسجم الأغلاط. ط: مكتبة لبناذ: 


يروت 
العروسي: عبدعلي ١‏ (00015 
الثقلين: ط: إسماعيليان. فم. 
لقلا 


تلني الحديك لافار اسيا 
الكتب القاهرة. 

الفظتري: عبدا تكلم 
التيان, ط: دار الجبل. ييروث: 

علي اصفر حكمت ‏ أمناصا 
نه كفتار در تاريخ أديات ط: 


الحجّة, ط: دار المأمون. بيروت. 
الفاضل المقداد: بن عبدا (651) 
كنز الصرفان, ط: المرتضويّة. 


طهرااء 

لخر الزازي: محتد ‏ (0-1 
التفسير الكبير: ط: عبدالرّحمان. 
القاهرة. 


اغرات الكوفي : ابن إبراهيم 
اتفسير قرات الكرفي ؛ ط ‏ وزازة 
السقافة والإرشاد الإسلامي . 


طهرائ. 

الفزاه: يحب م 
معاتي القرآته طلة تار خسوو. 
اطهرائد 


فريد رَجِدي: محتد 0060 
تمع تفشو مل فلو 


القاسمي: جمال الذين .. (0185 
محاسن التأويل: هئ دار إياء 


الكتب, القاهة 

القالن: إسماعيل لحم 
الأمالي؛ ل دار الكتبء ييروث. 

الفرطيَ: محقد صم 
الجامع لأحكام القرآث ط: دار 
إحياء الثباث» ببروث: 


كين عبدالكريم 0 (4260) 
السائف الإمسارات» طة دار 
الكتاب؛ القاهرة. 

م 
نفسير الرآن: ط: دار الكتاب»ن 


قم 

الفيسي: من صم 
مشكل إعراب الفرآن؛ ل مجمع 
اللغق دمشق. 

الكاشائي: حسن للك 
الشافن: ط؛ الأعنمن؛ بيروبته 

الكرخئ: عيدلط 0000م 
المسالك والسمالك, ط: مكتنة 
المنتى» دادر 

الكرمائي: محمرد 0نم 


أسرار القكرار: ه: المحتديّة, 
القاهرة 


إلففنا 
الكسافي: لله دثر الكستب 
الإسلاميةء طهران. 
لويس كوستاز ا(سساصر) 
قداموس سسويائي : عبريي» طة 
الكائرليكية , ببروت, 
لويس معلوف تحصن 
المستجد في الأفة, ط: دار 
المشرق ٠‏ يجروت. 
الماؤردي: علن 003 


اللكت والعيوثء ط: دار الكتب» 
ييروت. 

الميرّه: محمد الى 
الكامل: ط: مكتتبة المعارفه 


يروث 

المجلسن عمد بير 01117 
بار وار كا: كار إحسياء 
الترأت جييهت 


مجنمع اق جماعة ... (مماصر ونا 
مَسَمْجَم الالناط: ل أرما 


طهرانء 

محتد إساعيل 0 لاسرا 
مجم الأقاظ والأعلام طلز دار 
الفكر الفاهرة 

اتح جواد 0 


التفسير الكاشنف, ط؛ در الملم 
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الأزهر: مصر. 
تسفسير مسورة الحاديك, ط: 


المماصر) 


اماصرا 

بار اتيك 

(معاصرا 

تيزو لستفسروتاء 1 

مشهد. 

لمم 

الأثشباه والتظائر. ط: المككتبة 
المريئة مصر. 

التقدسي: مطهّر م 


اده والتساريخ, ط: مكتتبة 


التاس: أحمد م 
عمائي القرآن؛ ط: مكة المكرمة. 
د 0 


مدارك التتزيل: ط: دار الكتاب. 


بيروات. 


لي اليزيديّ: بحبى كم 
تفحات الحمان ط: مستكى» غريب القرآثء ط: عالم الكتب. 
يروت 

0 ينين اليمقويي: أحمد لكل 
غرالب القسرآن. ل: مصطفى 0 التاريغ؛ ط: دئر صادره يروث 

البابي؛ مصر. دائرة المعارف الإسلات يوسف خبّاط 0 

هارون الأعور: ابن مرسى ‏ (544) جهان. طهران. الملحتقى بلسان المرب؛: ط: أدب 

اثرءط: دار الحريّة | الواحدي: عن الهدة) | الحوزة قم 


ابقداد الوسيطء ط: دارالكتب الملميّة: 


عبدالرّحمان. 


دين 


إلذقل 


ابن المثير: عبدالواحد. 


ابن نحخاس: محمّد. 


أبو أيوب الأنصاري: خالد. . (65) 


ابو البقاء الكقوي: أتوب, 
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أبو بكر الإخشيد: أحمد. ‏ (603 


أبو بكر الأصم: لذن 
أبوالجزال الأعرابي. 8 
أبو جمفر القارئ: يزيد. ‏ (15) 
أبو الحسن الضالغ.. لل 
أبو حمزة التّمالي؛ نوم 
57 03 
2 مم 
أبو داوه: سليمان. 353 
أبو الدرداء: عر ليق 
ن 

إينا 

لل 

0 


أب سعيد الخُذْري: سعد (/0 
أبو سعيد البغدادي: أسمد. (586) 


أبوسميد الخرزاز: أحمد ‏ (20)) 


أبو سليمان الذمشقي: 

عبدالرحمان. لمم 
أبو الشمال: ُنب, ل 
أبو شريح الخزاع 6 
أبو صالح, 0 
أبو اليب اللغوي. إن 
أبو العالية رُقيع. 0م 
أبو مبدالرّحمان: عبدا. ‏ (0/4 
أبو عبدلل: محمد آل 
أبو مثمان ! لذن 
أبو العلاء الممر لحن 


أبو عن الأهوازي: حسن. ‏ 4400 
أبو علي مِسكويه: أحمد. ‏ (451) 


عبدالملك. 29 
أأبو عمرو اين الملاه: زئان. . (158) 
أبو عمرو الجَرْيَ: سالح. ‏ (650 
أبو ممرو الشَييائ: إسصاق. (6:3) 


أبو الفضل الوّازي. 80 
أب قلابة. لقنن 
أبو مالك: عمرو. لك 
0 
0 
أبو مُخلّم: محمد لدم 
أبو مسلم الأصفهاني: 
محمد م 
أبو مُنذر الشلام... 9 


أبو موبتن الأشَعرَيٌعبداك. (41 
أبو نشر الآملن: امد 00 


أبوهزيرة عباصا | (هما 
اكد ١‏ 
أبو يزيد المدني:. 0 
م 

نعم 

لحم 

6 

9 لكك 

الأخفش الأكبر: عبد الحميد. (0070 
إسحاق بن بشير. لذن 
الأسدئ. 0 
إسماعيل بن قاضي. 0 
الأصع: محمد. هنا 
الأعشى: ميمون. لمين 
الأعمش: سليمان. 03 


الأهوازي: حسن. 


لقص 
00 
0200 
لام 
م 
0 
للحن 
ص 
مس 
لمم 


لقص 


لمكن 
لكاق) 

ين 
لنحما 
نكن 

0 
للك 


الرّضي الاسترابادي. 
الرََاني: علن. 


الرججاجِي: عبدالّحمان. 
الزهراوقي: خلف 
الأفري: محقد. 
دنفي 


زيد بن ثاب 
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الصّيْقانَ: محمد. لمحم 
نيه لمن 
١‏ 
لانن 


صن 

حم 

صم 
7 لمم 
عاصم الجَشدري. لك 
عاصم القار. ييل 
عامر بن عبداه. 60 
عباس بن الفضل. لصم 
عبدالرحمان بن أبي بكرَة. .. 0577 


خم 
0 
لحم 
0 
لقنن 
ل 
لمم 
6 
عصام الذين: عنمان. ‏ (2115 


عصمة: بن عروة. لل 
العطاء: بن أسالم. لفحم 
عطاء ين سالب م 
عطاء الخراساني: ابن عبداه.(90178 
مكرمة: بن عبداك. نل 
علاء بن سئاية. ن 


ن أبي طلحة. لينلل 
ن عائد. 0 


اقتاؤة: ين دعامة. 


الماتريدي: محد. 
المازني: بكر. 
مالك: بن أنس, 
مالك بن دينار. 
المالكئ 

التلوي. 

مُبحاهد: بن جُببر. 
المحاسبي: حارث, 
محيوب: 

محمّد أبي موسى. 
محمّد بن حبيب. 


محمد بن الحسن. 


0ك 


لحم 


محمد بن سُئمَ الأصفهائي. ‏ 0) 
محئد دينع كراد 


لديل 
كم الشيينيء ل 
مروانٌ بن حكم. )6 
المُشهر بن عبدالملك. لل 
مصلع الدّين اللاري: محمّد. (515) 
مُطْف بن الشخَير. 5 
امعاة بن جبل. لدم 
مُعتمر بن سليمان. صن 
المغريي: حسين. لمحن 
المفضّل الطَتيي: لبن محمد (0085 
مكحول: بن شهراب. ‏ (016 
المنذري: محمد ليق 
المهدوي: أحمد. الملا 


